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إل ذکری صدیقی آنل ثالث اليا » مؤاف هذا الكتاب . 
آية تقدبر من المدرسة الأندلسية للصربة إلى مدرسة الستشرقين الإسبان 
ذات التقاليد اليل الباقية . 
ب( اترجې) 


الأسل الإسپانى لمذا الكةاب : 


ANGEL GONZALEZ PALENCIA 
Historia de Ia Literatura Ardbigo-Esparola 
(Coleccién Labo no. 164-165) 2£ ediclon. Madrid 1945. 


وقد لاحظنا أن الؤلف أسقط من هذه الطبعة س بدافع الإجاز ‏ فقرات 
طا قیتہا كانت فى الطبعة الأول التى صدرت سنة ۱۹۲۸ » فأثبتناى هذه الترجة 
مضا وأشرنا إلى ذاث فى مواضعه . 


صغعة من كتاب « اللوان » لمحد بن على بن ظفر ( افر س ۷۸ ) وهو مخطوط 
زين بتصاوير موريسكية ترجم إلى القرن النادس عضو عفوظ بمكتبة الإسكريال بإسبانيه 


مقرم 

هذا کتاب حفزنى على نقله إلى المر ببة أ كثر من حافز : فقد أتدمت علل, 
ذفك عن إعزاز عي للانداس وتار مخه وحضارته » وهن إجلال صادق لوه . 
وعن رغبة فى أن أقدم لقارى" المر نى صورة عامة شاملة كر الأندالسى وفتوحه 
فی کل ميدان » وعن إحساس بأن هذا الكقاب )ياق نصبيبه من الفقدير 
والإنصاق » وأخيرا عن شور بأن‌الأيام ‏ وا لوت الماجل - قد شغلت صاحبه 
عن آن مر جه فى الصورة التى ارآست فى هته » وأن يدا صديقة مماونة ينبتى. 
أن تمتد كل ما قات » وقضع الكتاب فی اکان اتی ینبنی ۵ من مراحم 
ال كر الآندلسى » بل العر بى عامة » بل الإنسانى إطلاق . 

ذلك أن آنخل جثثالك بالثيا صتف هذا الكاب ليضيفه إلى ما حل 
بيمينه من أا ركفاحه اللى » بوم تقدم لامتحاات أستاذية كرسى اة المر بية. 
بجامعة مدر يد » عقب تنازل شيخ السقشرقين الإسپان خليان ر يبرا عن ذلك 
الکرمى مختار؟ لينقطم إلى ماله ودراساته عام ۱۹۲۷ . وقد حشد پالنلیا بین 
دفتيه مادة لو فلت بمض الشىء للأت #إدات » واسكنه لزم تسه من الإجاز 
ما جاوز الألوف وجع فی نیف وثلاعائة صفحة آم ما کان اناس بعرفوته فی آیامه۔ 
عن الفمكر الأندلى » وأمم ما ألفه - بالمر بية أو بنيرها ‏ غير الساين من 
آهل الأنداس ما بین نصاری وهود » وأضاف إلى قك خلاصة طيبة جدا لكل . 
الدراسات التى تمرضت لاثار لكر الأندلسى فى الفسكر الأورو هن ٠‏ وإن من 
يعرف الأمانة البالنة التى اتصف بها جنثالث بالثيا ايتصور المد الذى احتبله 
تی غم ذلا ت کله فی غیر حیز 1 


وين تباغ ثلانائة صفحة ( من قعلع صغیر ) من میدان رحب خصب کیدان. 


و( مق عة 
القتكر الأندلسى ؟ أبن هى من الشمر الأندلسى وحده ؟ أبن هى من النلسفة 
أو من الصوف ؟ أبن هى من الطب والفلاك والرياضة والنبات وما إلى هذه من 
فروع النکر ؟ وآین تباغ وی لا تکنی لدراسة ي واحد من أعلام المكر 
الأنداس ی کان حزم أو ابن قزمان و المعمد آو ابن عر ہی او اہین حیان ؟ ک شەر 
۴ )8 ک لته رک لتنسير ؟ ك لاتاريخ وك اجغرافية ؟ کک لل نة و 
لانصوف ؟ کر للعلب وکر بات ؟ إلى آخمر هذه الأسثلة التی تیدو وکانما معضلات 

أمام من يتعرض لمثل هذا التأليف . 

ولكن الله أعانه » واستطاع أن ممع بين الاإيجاز والشمول على نحو قلا جد 
'الإنسان لہ مثیلا ء وجاء الکتاب فر دا فی بابه » فا نظن أن لدینا کتابً يقار به 
فى تاريخ ال كر الإسلامى اشرق مثلا »> بل ما نظن أن أحدا آقدم على مشل 
هله الحارة . 

بيد أن الاإاز الشديد | بث أن أضر إلكتاب » فإن الإشارات التصيرة 
ا تقنع » وال كتاء بالضرورى عن الأم » وبالأم عن اليم »كل ذلك انتم بأن 
جمل الكتاب خلاصة جافة عسيرة على القارى* ء عسيرة علىالياحث . م إن عدم 
ذكرالاراجم » و إبراد النصوصدونإشارة ‏ ولوتقر ببية ‏ إلى أصلياء وال كتناء 
بالاحات عن العبارات » وافتراض العرفة السابقة عند القارى” » كل ذلك وقف 
بالتکئیر ین عن الاسۃمائة بال کناب على عظے قدرہ س وصرفھم عن ذکره بین 
عماجم › دم اعدم عليه . 

مذا كله رأيت ألا أقتصر فى نفل اللكتاب مى الترجمة سطراً بسطر ب 
كتا ب كالمروحة الاو بة »كلا نحتما تبدث رسوا وزادت تفصيلا وحسا س 
.ولا بد إذن من تقصیل و بیان . ولک ن کیف ؟ إن الولف ننسه ل بذ کر مرا 
ول يشر إلى أصل إلا إشارة المابر لعجل ء فهو يقول : قال ابن حزم كذا ؛ أو قال 
٣ن‏ عرای كيت » دون أن يذ كر أبن » والفتوسات المكية وحدها فى نيف وألفى 


مقدمة (ز) 


صفحة . . أويقول إن « ازرسی » آل ف کناب) فی المدیث : آی خز رج › رم 
فی الأندلی آلوف والوف ۲ وا إلى ذاك ما آازنه به ظرف خاص » هو فشر 
الكتاب فى ساسلة من كتب العارزفق العامة ذات المج الواحد الصغير » الذى 
بحتدله ویقنع به القاری* امطالع أو ملقمس الفائدة اليسيرة . 

کان لا بد من منج خاص لقيام هذه الترجة » منهج يتلخص فی آلا آنقل 
ففرة إلا والأصول التى أخذ المؤلف عنها بين يدى » فإذا كان هذا الأصل سانيا 
أو فرنسيا أو[ جايزي) م أطمأن حتى أجد بين.يدى أصول البو بية بدورها » ثم 
أطالع هذا كله حت أعرف على وجه التحدید ما آراد الؤلن قوله فی عبارته 
الأوجزة » فإذ اکان قد استننی عن آشیاء لی اعټیار أن القاری” الإسپانی يمرفها» 
آو ضرب صف عن آخری لان هذا القاری* الإسپانى لا عاج إلبما ء أو اسقطرد 
عن أشياء ثالثة لأن ايز لا يمح » فإتنى ل أر بأ قى إبراد أطراف من هذا كله 
بون آقواس سربمة » وفاء لقبضى السكلام أو زيادة فى الإيضاح والبيان . 

ومن ها م يكن الأ ترجة فقط » بل هو ترجمة وتفسير . وقدرأيت ذلك 
قا للقاری* العر نى عندى » إذأن ميدان الأندلسيات ميدان بكر » وخاصة فى 
فروع الفاسفة والتصوف والطلب والباك والرياضيات » والقارى" لن يفي د كثواً 
من كتاب بالغ الإيجاز » وحو لن يقنع بإشارات عابرات » إذا نفعت ت طالب 
الامللاع الجر » إ تفع من طلب شيف وراء ذلك . 

وقد وجدت بعض المشقة فى رجمة عنوان الكتاب وهو وا مل s10‏ 
Literatura J ù « Literatura Arabigo Espafiola‏ ہنی عندنا الأب 
تاه الحدد الآن » ولتكن السكتاب لا يقتصر على الأدب بل يتنارل التار يخ 
والرحلات والفلسفة والتصوف والطلب والنبات والفلك والریاضیات » أى نواحى 
السك ركلها . وقد اقترح بمضمم أن أفول : الآداب العر بية ء وللكنى رأيت 
الآداب لا تشمل اللوم » واستقر رآبی آخرالأمر على أن أجعله « تاريخ اکر 


(z)‏ مقدمة 
الأندلبى » » و بدا لى أن تلاك هى أقرب لفظة عر بية تمور عن غوى السكتاب 
#H # #‏ 

ولقد تتكلغت هذا المناء الحيب » رغبة منى فى أن أسد فراةاً ظاهرا فى 
لمكتبة السر بية »> وه مابة بكتاب أعبتد آنه من احسن وأتم ما صف 
المستشرقون ؟ فهو تاز س علاوة على الشمول س باعجدال فى الرأى و إنصاف 
ف اع واب عن الموى والمصبية جملا تتصور فى بمض الفقرات أك تقراً 
لكاتب عر هى منصف » وإنصافه لا يقوم على الأفاظل بل على عرض القاثق » 
لا يقوم على الاس » بل على المد والسمل والصدق والجحةق » وهی صفات اماز 
ہا هذا الملامة الإسہانی الذی عاش عر ہ کله قار اتبا باحتا تة » واتہت 
حياته بعيد الستين وعو على هة مجد على لا محققه جماعة كاملة من الباحثين . . . 
ولقد لغیته وعرفټه وکانت ببننا مود م تنساً فی آجاها الأيام » و أجاز » لى قل 
هذا السكتاب وروايته عنه » على مذهب أجدادنا فى تقاليدم الاية فى الل كتل 
والدرس و قله . 

وقد كتت أردت أن أضيف ما يققضيه امقام من الجعليقات فى الموامش » 
والکتی وجدتہا زادت واتعت حى أصبحت تمدل الأصل بزياداته ما 
قفضلت آن أجممها ‏ ى كتاب فام ذاه يكو ن كالديل ءلى هذا الكقاب » وم آر 
بأما فى إقرادها » لأنما مستقلة عن الكتاب نمام . دن أراد الا كتناء ما هنافهو 
حسبه » ومن طلب ما وراء ذاك فلينظر فى « الصلة » » أعانيا الله على إخراجها 
فی الفریب . 

¥ # 

وحقیق نی قبل آن أفرغ م نكلة التققدع هذه أن أتقدم بالشكر إلى 

كل من تفضل بحاونتى فى إنجاز هذا العمل . 


مقدمة (ط( 

آعكر أهاذى الرحوم أحد أمين ء فهو الى رحب بفكرة قل اكناب 
وجل کن مارات الإدارة الثقانية لجاسمة الدول المر بية » وأشكر أصدقافى 
وزملانى : الدكاارة عبد الحم مود » وعبد الم بز الإهوانى » ومد عبد المادى 
آي ربدة » وود اللضيرى » والأستاة مصطنى عبد الجيد صا » والانستين 
سیلٹیا لامغوس ومر لیدیس جنثالث ماس » وال دکټور خابه آولیشر آسین ۔ 

وأشكر الصديق اللكر م الأستاذ إميليو غرسية غوس على ما تفضل به 
من ققدم الكتاب إلى غير المرب من القراء . 

والجد ل أولا وآخرا . 


القاهمة » بابو ٠١۰۵‏ 


الفمصل الأول 
مقدمة تار يه 

:١ ف‎ 

لا تکاد تود آ ار لى لون من الحياة المكر ية فى الأنداس خلال الستوات 
الأول التی أعقبت اتح الإسلای لاإسپانیا على ید طارق وموسی ؟ بل إن 
الشعب اسای الذى دخل فى طاعة مسين س نتيجة لهذا الفتح - )لف 
لیا آخار؟ دل على حياته اکر ية ية طوال عص الولا“ )1° (poo‏ . 
ذلك أن الظطروف التى أحاطت به ل تكن مواتية لشؤون الدرس والفكر ء فقد 
شغل الهانحون با وقع بین بعضام وبعض من اعات وحروب » وثارت 
العداوات بين قبيلة وقبيلة »> و بين البر بر والعرب » و بين القيسية والينية ء و بين 
الشامية وامدنية . ثم إن الفاعين س جميا كانوا من الحار بين ؛ وهذا وحله 
یکن اتمليل انصرافهم عن الآداب وشؤون الفكر . 

وط يكن أهل البلاد ‏ الذين «خاوا فى الإسلام » وارتبطوا مع الفانحين 
بروابط الصاهرة ‏ فى حاجة أول الأ إلى شىء ذى بال من الثقافة الإسلامية ؟ 
لأن الدخول فى الإسلام لم يكن يتطلب منم إلا النطتی بالشادتين (وحرى بنا 
ألا ننسى س فى تمليل نشاط الصاهرة بين الفاحين وأهل البلاد - أن السلين 
دخاوا إسبانيا جيوةا منظمة » ولم يدخاوها دخول البرابرة أفواج وقبائل ينسانما 
وأطناما ء ومن ثم م يكن غم بد من أخاذ النساء من أهل البلاد » ومن م أصبح 
ازاوج من الجانبين آمرا لا مغر منه) . ولا بد أن أولنك الإسپان س الذين 
دخاوا الإسلام - لم ندموا على فراقيم دينهم الأول واتقامم إلى المقيدة 
الجديدة » فتد تحسنت ظروف حيانم من الناحيتين القانونية والاجتاعية : 


ا ا چت 


إذ انتقاوا من الرق إلى الحرية » ولا كان الل الحر يكاد يكون معي من 
الضرالب والمبايات فى المرف الإسلامى » ققد كان هذا وحده عامل على سرعة 
حول أهل الجر برة إلى الإسلام . 

وق د کان القرآن فی الأندلس کا كان فى غيره من البلاد الإ لامية س 
الصدر الوحيد للتشريم » ولم مس الماجة إلى اللجوء إلى الاستمانة بان الرسول 
إلا بعد أن احتك أهل الإسلام بنظم الشعوب للفتوحة فى امشرق والغرب » 
ووجدوا أنمسهم س نتيجة لمذا الاحتكاك - أمام مشاكل تشريمية وقالونية 
شديدة القعقيد . ونشأت عن تلك الاستعانة بالسنة فى حل هذه المشاكل اذاهب 
النةهية الختلفة . 

وقد دخل عبد الرحن بن معاو ية ( ۷٠٥/۱۳۸‏ - ۱۷۲| ۷۸) الأنداس 
فى لظة أشرف أ الإسلام فما على الانتثار والضياع » وان هو تفسه من 
القلاثل الدين أفلقوا من أيدى العباسيين الذي انتزعوا الحلافة من الأموبين 
وتمقبومم بالتل » ققسدر له - وهو الناجى بتفسه من التوف ‏ أن يستنقذ 
اللإسلام من الزرال من الأندلس : ققد اشتدت حروب المرب ومتازعاتهم بين 
بعضهم و بعض » وه تزاع إلرؤساء على الولابة حتى حازها منهم أر بعة وعشرون 
واليا فى مس وأر بعين ستة . و بدخول عبد ارهن [وقيام دولته الأمو بة] أنيحت 
للإسبان الظروف الواتية للاتصال بالثقافة الإسلامية امشرقية اتصالا متتظا . 
وليس إلى الشاك سبيل فى أن أهل البلاد قد اهتموا بتعل اللنة المر بية ء لغة الدولة 
والدين فى الإسلام » ولا بد كذلك أن قرا منم ذهب إلى مكة حاجًا وعرف 
عن طر يت الج الرأكز للشرقية ؛ ولكن أولئك الرافدين من الأندلسيين 
لا بمكن أن يكونوا قد أفادوا كثيراً من زياراتهم لمذه للرأكز » لأن المركة 
الأدبية كانت إذ ذاك فى أوائل مرها فبا . 

وكان الأمير عيد ارهن يقول الشمر بين اللين والين » ولدينا كذلك أسعاء 


م 


شمراء عاشوا فی بلاطه »› منم آبواخی ٤[‏ مم بن ز بد سن حنفالة القيسى] » الذى 
ہکی فی آبیات مؤرۃ بصرَہ الدی أ بإطۂاء نورہ آمیر آموی عقب للشاع [ على 
ميله لأخى الأمير ] . ويذكر لنا ااؤرخون ‏ من بين الثورات والؤامرات 
الكثيرة الى تجرد عبد الرحن للقضاء علبما بيد حازمة أخبارً فثنة قام بها بر بر 
الأندس يقودم ممل صبیان بس شقا » جع بن اماس الدينى والشءبذة 
وزم آنه ینتب إلى عل“ وفاطمة » فکانه ردد فی جوانب إسپانيا صدى الللاف 
الكبير الذى صدع الإسلام من أول الأ صدعا عي » وهو الحلاف حول 
الملافة » فقد عرب نتفر كبير من المسامين لأبتاء فاطمة نت الرسول ء فنشأت 
عن ذلك طائفة الشيعة السياسية الدينية . 

ركان من الطبيعى أن يكون تصادم هذه الآراء السياسية والدينية جديا على 
الثقافة » وأن يكون باعتا مين على تعرف الإسلام الذى يدينون به وتسقه . 
ومن هنا( تلبث الذاهب الفتهية أن ظظهرت بين السلين [واتی مکل واحد منپا 
فر منهم ] . وقدكان أهل الأنداس أول الأس, أوزاعية ثم تعولوا إلى مذحب 
مالك » وقد عله إلبہم شبطون [ بن عبد لله ٩]‏ » أو الغازی بن قيس - الذى 
يؤكد ابن القوطية أنه أدخل « الموطاً » إلى الأندلس فى عد عبد الرحن 
الداغل" - أو على يد تفر مرن الفقياء » وهو الأقرب إلى الاحتال . وقد 
جری الأمیر ہشام بن عبد الر هن ( ۷۸۸/۱۷۲ = (۷۹٩/۱۸۰‏ على اختیار 
قضاته وأععاب الرظائف الدينية فى دولته من بين فنهاء الالكيين » فكانت 
التتيجة أن انتشر هذا اذهب وثيتت قدمه فى الأنداس . وسنرى فى سياق هذا 
التار يخ الأر الام اذى كات لذهب مالك على قطور الثقافة فى الأندلس » 
بسبب اتساع مدى انتشاره المستمر ء وما اتصف به من عداء لکل مديد ما 
أثار الان والقلاقل : وما « فبنة النصارى » فى قرطبة › و « وقعة المفرة » فى 
طليطلة » و «٠َيج‏ الر بض»”“ المروع الذى اضطرا لم بن هشام الأول امروف 


بااربقی ( )۸۲٠/۲١۹-۷۹٩/۱۸۰‏ إلى القضاء عليه بإغراقه ف الدماء » ماهذه 
کا لا تاج لنشدد فتياء الالكية وعنادم : فل يكن ال هذا زندیتاً ولا 
خارجا على الاين » ولكن الفقهاء سخطوا عليه إذ لم يمهم خلقه س ركان 
يغلب عليه الاستم مار واللفة - ولم إرضهم منه إقباله على المبيد والنبيذ ء وأنكروا 
مه آنه م بطلتی يدم ف الأمور کا كانوا يشتہون . وکان اکم شاعا » 
وکذات کان تر بيب [ بن عبسد اله ]* رأس لوار طليالة بقول الشعر ١‏ ورغم 
ذلك کله فإن أثر ام فى تطور الثقافة المر بية الأنداسية لا يعدل أآثر خليفةه 
عبد ارهن الثانی الأوسط ( ۸۲۱/۲۰۹ ۲۳۸ /۸۲) . 

كان عبد الرمن الأوسط عبًا للشر » ركان ضعيف الشخصية : ترك 
عنانه پيد الفقيه حي بن حي » وطروب آحب نساته -أی نساء عبد الر حجن — 
إليه » وزرياب الى . وكان زرياب رجا ذا » فسكان إتباله على بلاط 
عبد ارهن الأوسط إيذاء) يتحول هذا البلاط [ من خشونجه ] إلى ترف قصور 
الحسكام وأسحاب السلطان فى للشرق . ذلات أن زر ياء أ يست أفئدة أهل قرطبة 
بصوته وبمال أغانيه سب » بل بآدابه الاجتاعية » وملاسه » وطريقته فى 
إرسال شعره » ولاه البديعة الت کان يتفنن فى ترتيبما » فأخذ الناس عنه ذلك 
كله » وأصبح ذوقه مقياس الذرق لأهل قرطبة » وأصبحت ملابسه الموذج 
الى محقذيه القرطبيون فى إعداد ملابسم م“ . ومن ذلك الين اجتبد حكام 
الأندلس فی أن یکون تقصورم جد آدبی حا کی ما كان لقصور خلفاء الشرق › 
فاهتموا برعابة الأداب والماوم والفئون » حتى تصل قرطبة إلى مستوى يضامى 
ما وصلت إليه دمشتق و بغداد . ومن هنا تأاتى فى بلاط عبد رحن الأوسط 
شعراء مشل ع بن الم بن الغزال » الذی وصقه ابن حیان بأنه « کم 
الانداس وشاعر‌ها وعرافها» » والذ ی کان عبد اار حن يندبه لیسفر بینه وبين غوره 
من الاوك" » فان يقوم بهذه السفارات وينشی' الأشعار متفزلاً فين ياتى 


من النساء » بل لقد أنشد الفزال أل بنداد بضمة أبيات من شعره وزم آنه 
لای ٹواس فل یشک الاس فی آنہا الحسن این انی . [ ومن شعراء بلاط 
عبد الرجن الأوط مام بن علقمة » الذى أنشأً أرجوزة طويلة نظ فبها تاریخ 
افتتاح لاهين للأندلر © وحسانة الغيمية بنت الشاعى أبى السين ١<]‏ , 
ونبغ كذاك فقهاء کبار ذوو عل وام » مثل عبد الك بن حببب وابن الماجشون » 
وأصيغ بن الفر ج ۽ ومد بن مرن س وکلهم مالگیون 4 

ونی ذلك المين كان عنصر المستعر بين على وشك آن یتلاشی ومحٹی فی 
العنصر المرب » وسا هو أقل ما رج به من عبارات التمجب والاستنكار 
التى سجلها « آلبرو القرطيى » فى كتاباته > وهى عبارات معروفة ذائعة »> صور 
لنا فا شبان النصارى من أهل بلده معضلمين فى لغة المرب وشعرم » مفضلين 
ذات على النزر اليسير من العم والأدب النى كان قد بت إلى أيامهم من المصر 
الزاهي لداب اللاتينية فى إسبانيا »۴ تتجلى فى كتابات إبزودور الإشبيلى > 
ل يبق فى أذهان الناس من هذه الأداب اللاتينية بعد آیام بولوجیوس وآ رو 
الف رطبيين إلا مما قليلة غيرواضحة » هى التى تسى بآداب المستعر بين . وقد ضاع 
أدب للستعر بين هذا كله على وجه التقريب » ول يبق لنا منه إلا ماذج قليلة 
جدا » تلات الأبيات التى تظمما الأسقف بنچتَیس ' لیقدّم بها كباب 
من تأليفه إلى الأقف عبد اللك › ومثل «تقو م الأسقف ریکيهوندو» ۴ 

وعبرت بالإمارة الأمو ية ء» بعد فك » أبام عصيبة : ذلك أن الأمير تخد 
ان عبد رجن ( ۸۰۲/۲۴۸ - ۸۸1/۲۷۴( وکان آنانیا نیل 
استعان بالنقهاء » واتطاع أن ,رهب الثاثر بين من رعالاه من اانصارى و بخضه م 
للطانه . أما امون من الإسبان فق د كان من بينم فر من الشيوخ والرؤساء 
م بڏعنوا بالطاعة ااطان مير قرطبة : من آمثال بنى قى سادة أرغون ٠‏ وهبد 
الر جن بن موان الليقى المنتزى فى ماردة و بطليوس » ور بن حقصون الذى 


(#) أسقط الل الفقرة الواردة بين الماصر تين ن المطبمة الانية من كتايد . 


e E 


تولى تيادة اللستربين فى جنوب الأنداس من مقله حصن يشار فى لاحية دة » 
وأوائ ك کلھ م کانوا | خارجين مى سلطان إمارة قرطبة . فلأ الأمير مد إلى شيوخ 
قبائل المرب ورؤسائهم بستمين بهم على مار بة أولئك المارجين على سلطانه » 
ركان من الطبيمى أن محاول أولثك المرب استغلال هذه الفرصة » ففكنوا 
لأننسهم فى تواحييم واتنزوا م الآخرون با » وأنشأوا فا ساملا متاح 
اسلطان الأمير . واشتد النزاع بين هذه الطواثف منعرب الأنداس و بين الإمارة 
القرطبية » وطال هذا النزاع واشتد أسرء حتى كاد يقضى على إمارة قرطبة » 
خاصة فی آیام الأمیر عبد اللہ ( ۸۸۸/۲۷١‏ = ۳۰۰ /۸۱۲) . 

وشاع بين الناس اليل إلى ااشعر اليل » وشاركهم فيه الأمراء سم 

1 مل الآمیر عید ال ۳“ »> وظمر راء بلاط کثیرون ل يفوزوا من إتجاب 

جمھور الناس بنصیب كير ء مثل القلفاط [ تمد بن مى ] وعبیديس [ بن 
جود ٩)‏ » وان عبد ر ه٩٩‏ » وغیرم . وظه ر كذلات رجال يلون الهروسية 
العربیة بأ کل معانبہا » مثل سمید بن جود" القدام الذی قاد اعات امرب 
ف صراعها مم عر بن حفصون » وكان نشد الأشعار تغب به ليوس مته 
يجان جار بة الأمير عبد الله ومغنيته . 

ولند بلغ من غرام أهسل الأنداس بالشعر فى ذلك المين أن ظبر بيهم فن 
شرى جديد أقبل الناس عليه فما بعد إقبالاً عظيا » هو فن الزجل واوشحة الى 
ابتکره مقدم بن معافی القبرى الضر رر الذى وف يل سنة ar ٠‏ ء ويصاغ 
على نظام جديد لاقوانی والأوزان ونس جديد كذلاف للأبيات . ركلا الموشحة 
وازجل مختلفان اختلا ظاهرا عن نظام القصبيدة العربية » فهما يستسملان فة 
الدارجة وزان الر بية فى بعض الأحيان بميارات من الاهجات الرومانسية . 

أمافى بقية صنوف الأداب تند مضى التاس على مافرره السلف من مناهج : 
نن دراسة النقه مضى الناس على الأساوب التقليدى وم يشذ عن ذات إلا الحارلة 


ا ر 


الجر يثة التى قام بها بقح بن غخلد عندما أراد أن يلقن الناس أصول مذاهب فقبية 
أخرى غير الالكية » كالذهب الشافى مثلا . وقد كادت جرأته تلك أن 
تکاغه حياته » ولولا أن تدخل الأمير تخد بنفسه قى الأ استجابة لقكوى 
تقدم بها الفقهاء إليه فى أسى بت - لا جا هذا الأخير من هلاك محقق » فقد قر 
الأمير "بتي على التدر يس كا بريد » وأتاح الفرصة بذلاك للاذهب الشافى 
لينتشر ف الأندلس ويظل مذ كورا فيه حتى سقوط الللافة 0 , 
# ¥ # 

بید آن عبد الرحمن الناصر ( )۹٦١ |٠٠١ - ٩۱۲/۳۰۰‏ وقق إلى إتقاذ 
الحضارة الإسلامية الأنداسية الزاهرة ما كان يتبددها من الأخطار الارجية 
والللافات الداخلية . فق دكان ذا سياسة حازمة مكدت له من أن مخضم جماعات 
العرب لسلطانه ء وأعانته على القضاء على قوة عر بن حفصون (القى كان قد فقد 
الكثير من جاهه ببب ارتداده عن الإسلام واعجناقه النصرانية ) ۽ وهام 
الناصر” مالك النصارى فى الثمال » وتدخل عهارة فائة فى الحصومات. الق 
كانت قابمة بين الليونيين والقشتاليون والنرن » واجتبد ى إضمافهم وكين 
ساطانه عليهم من هذا السبيل » وناجز الفاطميين الذين سادوا الغرب وصقلية » 
واستطاع أن يضم خا لطامع الشيمة فى إنشاء دولة عالية و إخضاع الاس جي 
للمهدى أو الإمام التتر . وكان أساس القوة التى أقا عبد الرحن عليبا سلطانه 
تلافيه ناحية النقص التى كانت تضعف كيان جيوش الدولة الأمو ية الأندلسية : 
وی تک ونما من قبائل متفصل بمضہا عن بعض » تحضر الواقع بأعلامما والریتهاء 
فأ نشا طائفة جديدة متازة خلصبة اشخصه وحده» وأضاف إلىعداد اليش جماعات 
من « الموالى » الجدد كونما من عناصر ذات أصول نصرانية > وم المسون 
«بالصتالبة» الذرن کاں معظھم حلب من بلاد ور با الوسعلى ومن بلاد النصارى 
فى شمال سانيا . وقد وصف أهمية هذه الطائفة « ,رتو بیس » فی کتابه عن 


کد ا جب 


« مارك الملوائف » بقوله : « ولا كانوا إرون منذ نعومة أظنارم فی قمر 
الملانة » وتبمذل المتابة فى تأهيايم بعل طيب » فقد انقح أماء بم الطر يق 
وأصبحوا يكونون صنوة الموظفين الإداريين » وتولوا القيادات السسكرية . 
وکان عددم وروتہم فی ازدیاد » وأصبحوا یکونون طائفة متمیزة فی کیان الجتمعم 
الإسلامى الأندلسى»" . أضنى عبد اارحمن الناصر على الأنداس النظام والرغاء 
فی الداخل › وھیاً لہ الاحترام والتقدرر فى اتلارج » وزاد فى موارد الأزوة بتشجيع 
الزراعة والجارة والصناعة والفنون والماوم حتى بام ت كلها أوجها على أيامه ء وام 
بتحميل قرطبة حت أصبحت تضاهی بغداد ہہاء وجالا . 

وطبيعى آن يصاحب هذا التحليق السام بعناصر المضارة المادية تطور فى 
وای الام والأدب » فظهر فی عصره شعراء کابن عبد ربه » وان هان 
والزبيدى ؛؟ ومؤرخون من طيقة الرازى » وابن القوطية » وصاحب « أخبار 
جوعة» » واللشنى وم يعدم أوع التأليف الموسوعى س الحبب إلى تفوس 
السلمين والذى يعرف عادة « بالأدب » - نا مثاونه فى الأنداس ويبرزون 
فيه »ابن عبد ر به صاحب « العقد الفريد » » وهو أشبه بموسوعة أدبية »> 
تار خية » فلسسفية . وظهرت البوادر الأول الفلسفة على يد ان مسرة 
( ۷۰ - ۳/۳۹۹ ) الئی آذاع بین مسلیی إسپاتيا مبادئ اله 
بأنباڌفليس ( وهو مذهب أنلوطينى يقول بوجود مادة روحية) على ارم من 
معارضة الفغهاء التى ‏ يكن منها مغر » ولكن هذه البذرة الأفاوطينية قدر ها أن 
تثمر مم الزمن وتظھر آارها فی تفکیر این جبیرول وابن عری . 

كذلك أقيل تفر من الأندلسيين على دراسة الرياضيات والفلك » ولكن 
هذه الراسات کائت تجرى فى دوائر ضيقة وف معزل وسةر عن الاس » لأن 
الفقهاء وجمرة اساي نكانوا محرمون تعاطيما . أقبل أولئك النةر على هذين الفنين 
دون فور » وکان آول من عنی ہما امد بن نصر ومسلهة بن القام <« E‏ 


ت 


بذاك واضبى البذرة التى ستزهر إزھارا وارق فی عید الک امستنمر . كذاك 
خطت دراسة الطب خطوة حامة فى الأندلن بد ما رم کتاب 
« داوس قور يديس » الذى كان الإمبراطور الببزنطى قد أهداء إلى الللينة . هذا 
وقد كانت دراسة الطب محل عنابة الناس فى الأندالس قبل ذلك بزمان » إذ 
آن ونس ارا كان قد وفد على الأتدلس من المشرق املا ذلك العم اليل 
فى عيد الأمير مد . 

وطبيمى أن لا تكون عناية الأنداسيين بالملوم الديلية قد قلت عن عنايتم 
بغيرها من فروع امعرفة : كانت دراسة المديث موضع العتاية البالفة » فظهر 
محدثون فقهاء متحققون بالحديث من أمثال تمد بن واضح »> وابن القوطية » 
وقاسم بن أصبغ » واين أن - وغيرم كثيرون - أقباوا على امسانيد التواترة 
کسندی البخارى ومسل » وأ كوا من‌البأليف فی شرحھا ۔ وبرع فی القرا آت 
والنفسیرسکی بن آبی طالب . وآما الفقه الالسکی ققد ,رع فيه عدد لا محمی » 
نذکر منہم قالع بن آصیغ واین ابی زمنین . وظهر فی الفقه الشافی فر کبیر 
من تلامیذ بق بن لد نذکر منم أباآمية المجاری ؛ بل کان الأمير عبد الله 
ابن الناصر تسه قد بلغ من میلہ إلى الفقھاء آن تام على بيه مع تقر منہم ما 
سار به إلى حتف مع انين من أعلامم م" . ركان الليفة برع بسنایته منذر بن 
سيد الباوطى الفلاهرى المذهب الذى مد طر يت القلاعرية لابن حزم » وكان 
تسامح عبد الرحن من السعة محيث كان محضر اله اتلاصة الطييب المودى 
اذالم الصیت حَندای بن شبزوط . وکان من اج هذه الرعاية التى أضناها 
الناصر على حسداى أن بدأت الدراسات التمودية فى إسپانيا » ولم تابث هذه 
البلاد أن أصبحت مركز الدراسات الميرية ؛ وكان من ناج عناية حسداى 
بهسذه الدراسات السبرية أن تحسن حال إخوانه فى الدين » عا أتاح ليود 
- فا بعد أن يقوموا بتصي ب كبير فى الثقافة الأنداسية . 


و 


وكانت مكتبة القصر التى عنى بها الناصر دلياةً واضصاً على الدرجة المالية التى 
بلغتها الثغافة الأنداسية فى عصره ؟ وقد تكونت منها ومن مكقبتى الأمير بن تمد 
والحكم مجوعة السكبب الحظيمة الت ىكائت موضع نر السك امسقنصر ء 

وکان الک الثانی ( امستیصر ۹٦۱/۳٤٥۰‏ = ۹۷۹/۳۹۹ ) أ کر الللفاء 
الأنداسيين تساعا وحرية فكر . قال دوزی : ل کې إسپانيا بوم من الام 
اک على هذه الدرجة من العم » نمم إن كل من جاءوا قبل من أسراء الأندلس 
وخلفائا کانوا رجالا ذوی عل وول بجمماللكتب ٤‏ ولک ن أحداً منهم ل يطلب 
الكهب القيمة والتادرة هذه الممة : فكان له فى القاهة وبغداد ودمشق 
والإسكدر ية عال مكلفور باستنساح كل الكهب القيمة قدعة كانت أو 
حدیثة » وکان قصره حافلا بالکیب وأھلھا حتی بدا وکانه مصنع لا بری فيه 
إلا نساخون وخلدون وعزخرفون علون الكتب بالنمنات والرسوم اميلة . وكان 
فھرست مکبته یقع فی ار بم وأر بعی ن کراسة فی کل منا عشرون ورقة - على 
قول » وخسون على قول آتخر - « لیس ہا إلا أسماء الدواوين لا غير ء وأقام 
ا والملماء سوق نافقة جلبث إلبها بضائعه م نكل قطر » . وقد قدر بعض 
للؤرخين عدد جلداتها عا بربو على أر بمائة آلف كياب » قرأها الك كلها ء 
وعلق على مسظمها » وكان يكب فى أول كل مجلدة أو فى آخرها « نسب الؤلاف 
ومولده ووقاته » ویأتی من بعد ذللت بغرالب لاتکاد توجد إلا عنده لمنایته ذا 
الشأن »" . 

وکن اسم آعل الناس بتار بخ الأدب » ركانت إشاراته وتعليقانه حبجة برجم 
إلمها علماء الأندلس » بل كانت أخبار الكتب المؤلفة فى فارس والشام كتير 
ما تتصل بمامه قبل أن خر جها أحابما . وقد اتتهى إلى علنه سرة أن عالاً من علماء 
المراق ‏ هو أو الفرج الأصنهانى س معن جم أخبار وأشمار لشعراء المرب 
ومغنهم » « فأرسل إليه بألف دينار من الذهب المين فيعث إليه بسخة منه قبل 


کا س 


آن بخرجه فی المراق [ وکذاك فمل مع الناضی آبی بکر الابہری الالکی فی 
شرحه مخټصر این عبد ا مک وأمثال ذلا" وقد بث الأصفهانى مم نة 
کتابه بقصيدة عدح بها اللحليفة وأردفها E‏ له فی نسب بی أمية فکافآه 
الك بمنحة رى . وعلى الل فقد كان كرم الك على علباء الأنداسيين 
لا یعرف حدودا » کان لم کذاك آثر ماحوظ فی بلاطه » إذ کان یقد ممم على 
کل من عدامم و يشم ليم .برعايته » وشمل بقطل هذا النلاسفة أيفا ع "° . 

وأطای اع لار ياضيين والفلسكيين الر بة فى إذاعة عاومهم فى الناس » 
ومن هنا ظهرت إلى الوجود مدرسة مسلمة الجر يطى فى مدر بد ؛ ومَللة هذاهو 
الذى أدغل رسائل إخوان الصفاء فى الأنداس . ولقيت دراسة الطب عنابة عجيمة 
بفضل آبی اقام ازعہ‌اوی . وکذات نہضت دراسة النبات على بد سلیان بن 
جلسجل . ركان اللليفة محضر اله ابن صلا الله القرطىى [ أحد بن عبد الوهاب 
ابن ونس ] لأعروف بارائه العتزلية النحرفة » ببب ماكانت تذهب إليه من 
کم السقل فى مسائل الشرع والقيدة . كذ# كان السك يظلل ممايته را 
من الشافميين حولوا إلى مذهب الاعتزال » وكان تنظ فى مكبته بلسخة من 
«كتاب الأم » لشاف » وعليه وفد الأديب المالم الشرق الدابه أو على القالى » 
وکان رجلافد! ذاآثر ملحوظ فیمن عاصره أو ڄاء بده من أهل الأنداس 

وإلى جانب شخصية النصور بن أبى عاس تلاشت شخصية الضميف التطامن 
هشام بن المسكم ‏ اللقب بالمؤيد - الذى خلف أباء على عرش الأندلس 
٠١۰٠/۳۹۹ - ٩۷/۳۹۹ (‏ ) . وقد اقنضت سياسة المنصور ورخبته فى تأبيد 
مرکزہ أن ضیف إلى من کان يؤازره من عناصر جيش الللافة من الولدين 
والصقالبة عنعرا جديداً عظع اللطر شديد الابيد له » فكون جيشا من البر بر 
الذين جلبهم من إفريقية وجمع أزمة قيادنهم بيده وحده » ومسكن بقضل هذا 
الیش اجدید من آن وتف کل تقدم انصاری جنو ی نهر وره » وکن 


س س 


من الاستيلاء على ليون وشنت ياقب و برشلونة . واستبد بالأمس رحده » وآهر 
الأندلسيين على الطاءة لى كومة اسقبدادية عسكر ية » فسكانت النئيجة أن 
اضطرءت نيران الفتنة التی قصمت فهر الأنداس بعيسد وفاته و بعد أن راخت 
يده الحديدية . وکن من تاج استبداده كذلك أن تمثرت الضارة الأندلدية 
فى سيرها على أيإمه . ولقد كان المنصور أول أسره شغوةاً بالفاسفة » فأنكر منه 
الفقهاء ذلك » واستطاعوا! أن بثيروا عليه غضب العامة » فرأى س وهو السيامى 
الكش البسيد الطامح - أن يضحى بشغفه فى سبيل غاياته » وأس بإحرا ق كل 
مأ كان فى مكتبة القصر من كهب الفاسفة والفلك وغيرها من الماوم القى 
لا برضی عنہا النقھاء » حتی ستعيد حب الناس له . ومكذا أعاد إلى الفقهاء 
ماکان م من قوة وسلطان » فكان ذلات خطوة إلى الوراء ( ومن تتانجه أن 
اضطر المهندس النابه الذكر عبد الرحمن بن إسماعيل بن زيد ‏ اللقب ب «إقليدس 
الأندلس » أو الإتليدسى ‏ إلى أن هجر وطنه ) » وکن افقیاء رغم فاك ۾ 
بستطيوا اعتراض طر يتىالركة العلبية التى عفم نشاطها على عصر ملوك الطوائف . 
وكان الشعر الننانى هو الاون الأدبى الذى غاب على غيره فى بلاط النصور . 
وقد با من غابته ن نشی" دبوان خاص لاشمراء » لوا فيه طبقات » وقدرت 
جوائزمم على قدر سرانبهم » فكانوا ينالون أجزل الصلات على ما بنشثون من 
شمر غالبه الدع . وكان آبرز شخصيات هذه الدارة الأدبية القى أ حاط المنصور ها 
تفه صاعد البغدادى » والرمادى » والوز رر أو الغيرة بن حزم . وکان بینم 
کذلك شعراء یتحدث شعرم عن شام وسوء ظن بالدنیا» مثل این آبی زمنین . 
بل ظهر شەراء من بين الصقالبةء وم طبقة اجتاعية سيكون هاف تاربخ الأنداس 
بعد قوط الملافة شأن عظم وإذا استمنينا بضمة فقهاء مالكيين من طبقة ان 
ال [ عد بن عى ن أحد] و بضمة مؤرخين من طراز ان الفرضى » الذى 
کان أول من وضع معام الرجال بالآندلں ء فإن عصر المفصور لا تاز بأى 


ا 


شخصية من الطراز الأول فى ميدان العاوم والفنون . 
HHH‏ 
كانت أورة قرطبة طلى أولاد المنصور والنهنة الكبرى التى أعقبتما قاضيتين 
على الملافة . وقد قطاحنت على دفة الأمور خلال هذه النجنة البيرة طرائف شتى 
کان کل منہا محسب أه قأدر على قملع دابر الفتنة و إعادة الدولة وتسيير الأمور »> 
فقامت عقب سقوط الللافة حكومة فى قرطبة أشبه بحكومات البلويات 
( عام ٠١۳١/٤۳١‏ ) ؛ وانتعى تطاحن الطوالف إلى حزبها خلال أدوار الفتنة 
الأهليه نى طوائف ثلاث متعادية فما بينها : البربر وقد اسقولوا على الإزء ا لدوب 
من الأندلس » والصقالبة وقد احازوا إلى شرقه واستبدوا به » والأندلسيين وقد 
آقاموا درلم فبا بقى للمسلمين من الزررة . 
ول يابث بعض هذه الدويلات الناجة أن صارت إلى جيرانما واختقت 
دون أن نخلف أى اثر یذ کر فی الټاریخ الأوى » ييا استطاع بمضما الأخر البقاء 
فى اليدان » وقامت بينها منافسة حامية فى ميادين اللوم والآداب . ونشأ عن هذا 
التنافس أن تهضت الآداب نهضة بلغت با أقمى رجات ازدهارها فی تاریخ 
الأندالس الإسلامى . وقدكان هذا الازدهار نثيجة لموامل أغرى كثيرة » أهها أن 
عصرى الإمارة والللافة كانا مثابة فترة إعداد طو بلة ممت خلاهما مواد وافرة 
غز رة فی کل فرع من فروع الدراسات واخټرت اخټاراً طو یلا » وثانیہا أن علباء 
قرطبة غادروها أثناء الفتنة وانتشروا فى شى نواحى الأنداس » وكذلاف فرقت 
فى كل ناحية تجوعات الكتب الت ى كانت مخازنة فى مكتبات قرطبة » وثالها 
تلاك الحرية التى أباحها ماوك الطوائف فى شتى نواحى المياة الاجتاعية مما فا 
الناحية الدينية . وليس ممنى هذا أن النتهاء انصرفوا عا كانوا ي#مسكون به من 
ساطان ‏ واکنہم لم حفاوا للام ےکئیاً نی ذلك المصر الضطرب ؛ ول یکن مخطر 
لم ببال أن القادير سنيج م من جديد فرصة الأخذ بالثأر فى ظلال المرابطين » 
فیازلون مخصوممم آشد الانتقام . 


ر 


فی قرطبة س حيث صارت مةاليد اع إلى الوز بر الڈاع أ الجزم ن 
جور -. ظهر ابن حزم صاحب النواليف الكثبرة ف ىكل فن » وهو من أفذاذ 
الأعلام المدودين فى تاريخ الأندلس . و إن المأمل فى مؤلفاته وما تحويه من 
مادۃ غز رة لیری بوضوح أن ذلك اتاج الحافل لايمکن أن يدر إلا عن 
حضارة بات من النقدم مبان عظماً . فذاك التحليل الفسى الدقينى الذى يقجلى 
فى كتابه د طوق الجامة » » وهذ. اللإحظات الشخصية النافذة على الرجال 
وأخلاقم اتی بیدیما فى كتاب « اللصال » » ذلك کله بتحدث عن بيئة ذات 
عضارة عالية . فأما تاریخ الأديان الذى ألفه بام « الِصَل فى الل والنحل » ققد 
سيق به أوروبا النصرانية ببضعة قرون كا بقول بحت أآسقاذى ميجيل آسين 
پلائیوس ‏ لان التأر جخ للأديان م يعرف فى الغرب إلا فى منقصف القرن التاسع 
عشر . أما مذهبه الفقمى « الظارى » الى يقوم على التسير احرف للقرآن > 
فلم جد عند فتهاء عصره قبولاً » بل تمقبوء فی عنف وضیقوا عليه اتلناق » وکن 
أبن حزم کان قد بعث فيه من الميوية مامكن له من البقاء دعر طو يلا ٤د‏ 
إنكار الفقهاء له . وكانت لابن حزم مساجلات ومجادلات حامية اضطر إلى 
خوضہا مع الفقهاء دفاعا عن آرائه » ومخص بالن کر جااس الجدل التی دارت بینه 
وبين أبى الوليد الباحى الفقيه الأشعرى العروف » فتد ظل صداها يتردد فى 
جوانب المالے الاإسلامی درا طویلاً ؛ وی تدل صلی مواهب ان حزم ولساته 
الاد اللاذع . 

وأخمل ابن زيدون ‏ ذلك الفرّيد اموله فى ولادة - ذكر الكثرين 
من معاصر به م ن کانوا آقل شاا من کا میدی ؛ وظهر مؤرخون مثل ابن حیان 
الحتق ذى الأسلوب القوى الجيل . ول ينب الأنداس بعد هذين من أرب 
علما فى ميدانيهما . كذلت دام للاللكية جاهها فى الأندلس بفضل فقهاء من 
طبقة ان الطلاع ۰ 


ا 


ولم بتح للأدب أن يصل إلى مسةوى رفيع فى غرناطة » لأن أسعاب الأ 
فما كانوا من طوائف ال بر ؛ ومع ذلك فقد ظهر فى ماما من أعلام الأدب 
وال غرباء عن الاندلس س مثل الغامر اشرق أب النتوح ال رجانی » ركان 
شاعا فيلسوة) فلكي - ورجال من جنس ولغة ربن س مل الهودى 
مويل بن افده » اذى ارتتى بالدراسات العيرية فى الأنداس إلى أوج بيد س 
وأنداسيوت مثل النقيه أبى إسحاق الإلبيرى الذى دقع أهل زمانه إلى خام 
نير بوسف بن ”مويل بن النغدة . أما الشعراء والكياب ذوو الواهب العالية 
من أهل غرناطة فد اضطروا إلى المجوء إلى بلاط الرية . 

وعاش فى امرة فى أول عصر الطوائف الوز رر أحد بن عباس » وکان رجا 
فا سمتيا بام وأهله وكانت ل مكبة تضم أر بمائة آلف جلد . وقد آدركت 
الریة وھا الأدی فی عر آمیرھا المتمے بن مادج ( ٠٠١١ |٥۹‏ 
۷| ۱۱( ء ال یکان راع صادة) لداب والفتون والملوم » الف حول 
شراء مثل ابن شرف البرجِی » واین آخت غام » واین اداد الوادی آئی 
والسميسر الإلبيرى . وکان آولاد اعتمم هذا - وم أو عفر > وعل الدولة » 
ورفيع الدوة » وأم اكرام — شعرا هكلم . ذلك عاش ف بلاطه عاناء مثل 
أبى عبيد البكرى الأديب » ركان من طلائع اإغرافيين الاين . 

وكان الحال فى إشبيلية شببماً ما كان عليه فى « المرية » إذ طفى الشعر فا 
على ماعداه من اضرب الأب فی ظل بنی عباد . ولق د کان الممتضد والعتمد من 
آعلام الشعراء » ومن ثم لا نستغرب أن يكون بلاطهما مدرسة تخر ج قبها أهل 
الآداب . وقد وصلت الجريات وشعر اليب والفزل أعلى دربجات الكال فى 
ذلك البلاط الصقول » حيث جز شمراء جيدون - من طبقة على بن حصن » 
وان حمدیس الصقلی » وآہی بکر بن زیدون › وآہی بكر بن البانة » وغیرم 
كرون عن إدراك ما وصل إليه ابن عار وز بر المحتمد التابه الد كر امنكود 
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المحظ » من تليق بيد فى سماء الشعر . وقصروا كذلاك فى ملاحتة « اعاد » 
نفسما - زوج العتمد وجار ية رميك القاجر الاإشبيلى قيله س فضلا عن مجاراة 
للات الشاعم المتبد فبا آبدعه من رائ الفصيد . التق أن المععمد وفق س فى أام 
سموده وجده -- إلى درجة من الټجوید مکنت له من أن يصل بشعره - فى 
آبواب الفزل » ووصف مالس السرور » ووصف المرب والنصر ‏ إلى آفاق 
استدرت إتجاب البدو مم . فما تتكرت له الأإم » وعانى أوصاب السجن 
والموان » أخحذت شمه الفنانة جود بدرر من الشعر لا زالت تثير فى نمسا 
- إلى اليوم - الاإجلال ذا الماك النارس الشهم الكرم . 

أما بنو الأماس » أحاب بطليوس » ققد استطاعوا هم الأخرون أن برتفعوا 
بالثقافة فى قطرم إلى أوج رفيع ؛ وتحكن الثافر بن الأفطس أن جسم من مكهبته 
اللاصة مواد موسوعته « المظفر بة » الذائمة الصيت 0 وقد ضے دیوان المظفر هذا 
اب عبد البر آعم أهل غرب الأندلس ف زمانه بالحدیث » ركان إلى ذلك شاعراً 
قادرا على نمج القدماء . وف بلاط بتى الأفطس عاش عبد الجيد بن عبدون 
الشاعر » ومن مآ ره تلك القصيدة التى رى قبها بتى الأفطس لا أصابمم على أيدى 
الرابطين » وهى قصيدة رصينة الصياغة إلا آنا قاترة الروح مدرسية الج . 

وأما فى طليطلة ء حیٹ نشر بدو ذی النون سلطانم »> فقد طفى البأآيف 
الملى على ماعداء . فى هذا البلد عاش الزرقالى » أبرع من أبجب الأنداس من 
علماء الفلك » ووضع نظر يانه الملمية . وكان أو عثان سعيد بن عمد بن البغوئش 
فیلسوةا وریاضيًا . أما ابن وافد ( e1۲۲‏ ۵٤ع‏ عند مترجيه إلى العبربة 
واللاتينية ) فىكان من أوسع أطباء أهل زمانه عل بالطب . وقد مارس هذا ان 
كذلت د النيسى » وكان بلقنه لطلبته بطر يقة عملية جر يبية ( | كلينيكية ) . 
وکان من نابمی شعراء هذه املك « ابن أرفم رأسه » وعاش فى طلرطلة كذلك 
نعو بون مجیدون کابی الولید انرقشی ۽ وأسحاب وائ وشروط مټمكنون من 


— 


تحر بر المقود »كابن مغيث . وأطاءت طليطة إلى جانب هؤلاء مؤرخين ناهين » 
مثل صاعد الطلليطلى والمجارى . 

ركان الال فى سرةسطة شبم) بذلا : إذ كان الفتدر والمؤتمن س من 
بى هود - من أنصار الماوم ومن التجردين لرعايتها فى تحمس » وخاصة الفاسفة 
والرياضيات وافلت . وقد آلف « ممن » كاب فى هذا الم الأخير عاق عليه 
موسى بن ميمون . وى سرقطة وقد فلاسفة كابن جبيرول وان باجة ؛ ولقيٽت 
رسائل إخوان الصفاء إقبالا عظیا مرن أھلھا » وکان الکرمانی قد مایا من 
الشرق ؛ وفى ربوع رة عاش أبو بكر الطرطوشى صاحب الكياب 
الطيف السى « سراج اللوك » . 

وساد الشعراء فى بانسية وسرسية على من عام من أل العم الأب ؛؟ 
فكان منهم عبد اليل بن وهبون المرسى صاحب القصيدة العروفة عن وقعة 
ازلاقة » وأو عيسى بن لبون الأديب صاحب بلدة مر بطر والرقشی الذى صور 
الدمار الى آلزله اليد « التمبيطور » ببلنسية » وان خفاجة صاحب الجر يات 
الطاثرة السيت والبدع فى شمر الغزل ووصف مجالس الأنس والسرور . وم خل 
هذا الإقل م ذلك من رجال معضلمین فى فنون أديية آخری » مثل آي امسن 
على بن إ اميل امروف بابن سيه صاحب « الخصص » اروف . 

HHH 

بید أن انتثار عقد الأنداس وتفرق أعره فى دول الملوائف » کان فى ذاته 
سبب ضياع أسء . لأن هذ الدويلات الصنيرة كانت على حال من الضعف 
م تستعطع ممها أن تثبت لمجات النصارى الذن اتهجوا خطة تلف عا كان 
عليه السامون إذ ذاك » وامجيوا إلى توحيد قوام أمام المسلين الذين م تتوقف 

(e) 
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اللصومات ينهم آدا؟ بل اند أصبح ألفونسو السادس بعد استيااثه على طليطالة 
4A)‏ | 40 ) فی رکز EE‏ أن يعين بعض ماوك الطوائف على 
بعش » ويتدخل فى شؤون عملكة بلنسية » وعظمت قوته واشتد خطره على 
المسانین حتی خافه العټمد ودخل فی ولاه وجه إحدی بتاته" ٩‏ . رکان المقهاء 
يمتقدون أن سبب اتمحلال البلاد إا هو انصراف أمراء الملوائف عن الاين 
وحدوده » فأئلوا - لمذا ‏ أن تصاح الال إذا استعانو! بإأرابطين . وعارض 
الأراء فى الاستعانة بهم مااستطاعوا امعارضة » إذ آم توجسوا شرامن سناجتم 
م على ااساطان فى الأندلس ء ولكن الغااب أن جمهور الاس ألوا فى اسبقدام 
الرابطين » وتوجه بالفعل وفد مؤلف من قضاة بطليوس وغرناطة وقرطبة ووز بر 
إشبيلية آبى بكر بن زيدون إلى إفريقية وقاباوا يوسف بن تاشفين واستصرخوه 
لنبجدة الأنداس » فأجايم إلى ما طلبوا . 

وعیر بوسف إلى إسپانیا ثلاث مہات » وآخذت تنعقد حولہ وهو منصرف 
إلى المرب فى الأندلس شباك تدييرين فى وقت واحد : الأول دبره ماوك 
الطوائف للاٍيقاع به وآذاه ؛ وعقد أطراف الثانى الفقهاء ورموا من وراه إلى 
إسلام الأندلس جلة إلى بوسف, بن تاشفين . واجتيد الفتهاء فى ذاك » وسعوا 
بأمراء الطوائف » وتتكاموا مع الأمير فى خادهم ؛ وانتمى الأس باقتناعه برأيمم» 
وعقد النية على استتزال أمراء الطوائف الأندلسيين عن عروثمم » إذ تبين زم 
عن مقاومة اانصارى . ووجد أن جمهورا كيرا من الناس يو بده فى هذا الل » 
فاستصدر من الفقهاء فتوى بمدم صلاحية ملوك الطواثف ل وضرورة عزفم » 
ولم يابث الأنداس جيمه أن دخل فى دولة المرابطين . 


#3 
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کان إتجاب دوزی مارك الطوائف لایکاد عرف حداً » بل بلغ به الاب 
ببنى عباد عا إشبيلية مبلغ الوله الشديد » ومن ثم صور استيلاء المرا بين على 
مالك الملوائف تصو برا حالك السواد : فمل هؤلاء الأذارقة مته بر بن أغاروا 
على البلاد وقطوا على الإزهار الحطارى الكرى الذى نامت به فى عصر الطوالف . 
وقد استند دوزى إلى عبارة قصبد با عبد الواحد ارا كشى المؤرخ عل ن بوسف 
وحده » ولكن دوزى ما علها نشل المرابطين أججمين » وهذه المبارة هى : 
« واختلّت سال آمیر الین [ على رن وف بن تاشفین ] رجه الله پد 
السمائة تلاا شدیداً » فظهرت فی بلادہ ماک ركثررة : وذلك لاستیلاء أ کار 
الرابطين على البلاد ء ودعوام الاستبداد » وانتهوا فى ذلك إلى التمر بح ء فصار 
کل منہم پصرح أنه خير من أمير اللمين وأحق بالبلاد منه . واسةولى النساء 
على الأحوال > وأستدت إلمهن الأمور » .وصار ت كل اسرأة من آ كابر وة 
وةموفة مشتملة على كل مسد وشر بر »> وقإطع سبيل » وصاجب خر وماخور > 
وآمیر السلنین س فی ذال کله س پازید تغافله ‏ وبقوی ضمقه ؟ وقنع باس | رة 
السلمين وجا رفع إليه من اراج ء وعكف على المبادة والتبقل » ( فكان يقوم 
اللسل » ويصوم النهار مشتهرا عنه ذلك » وأمل أمور اارعية غاية الإمال) : 
فاخټل عليه س للك س یر من بلاد الأندلس » وکادت تعود إلى حالما 
الأرلى ٤‏ لاسما بمد أن قأمت دولة الموحدين الوس . 
وقد كانت مبالغات دوزى السبب الذى دقع أستاذ المستعربين الاإمپان 
« فشكو قذربرّء » إلى أن برد عليه و سرج س بدقنه امعهودة س المد 
الم من الملماء » وأهل الأداب » الذين تأاتى نورم فى هذه الفقرة » و يبت بهذا 
شما وصف هذه النارة بأنا فازة تبر رة ° 


وإليك نس ما يقوله دوزى عن الشعر (فى هذه الفترة ) : « وإن أشد 


خرچ ب 


ما يصدمنا فى ذلك الشعر ما وده من روح الاستسلام الديى > بع ما کان عليه 
الذحر الأنداسى من التوة والميو ية قبل ذللك حي ن كان دنيو يا خالماًبتحدث عن 
متاع الدنیا کله ء ول کن افمخالطه أفكار خرو بة » وكان الشمراء بتغنون بالجر 
وأنوان اللهو دون أن عفاوا للدسن وأهله . فسكان شعرم حا لا يعجَّب إلا بالنشاط 
والارکة > ركان الشاعر ورا موهبته » مدرك ل#طورة شأنه » فكان يتعرض 
لطا الأسراء بالنقد دون خوف . رکان سٹیر حرارة کلتلاك المحصال الت ی کان 
المرب پرون قیہا بل وججالا . رکا الال على اکس من ذاك فی کر عل 
الرابطى : فى ظل هذا اارجل التافه حات النساء والفقهاء عل كيار الناش 
وأشرافهم . وكان الشمر صورة صادفة لاعصر » فانفقل من القوة وخاو البال والطفة 
واللهو إلى اجون والمفاف ولزن والتدين . ركانت هذه الأزمان من السوء ميث 
أخذت العيون ترتع عن الأرض إلى السياء . كان أهل هذا الزمارن بقاسون 
ويسقسهون » فى حين كان أعل العصر الى سبقه يغالبون امقادبر ؟ واخهفت. 
مزا س الصور الشمر بة الجيلة . فإذا تصدى الشمراء للصور القدية محاولون 
تقليدها ا ابوا أن يتخبطوا فى السخف والاجتذال » وم تمد نع غير مدأج 
عقيمة لصاحب الاس الذ ىكان تبر رما للأوهية واروح التقى المقصنع المبال 
فيه » وصاسّب هذا جنم إلى جنب - فساد شامل للعادات وانقلاب کامل 
لظام الاجتاى »" . 

ونتبین مبالغة دوزی [ فی نشو به صورة العصر المرابطى ] إذا عرفنا أن من 
آپناء هذا العصر ان قزمان جرا شعراء الأنداس » وحین) ری أن ان قزمان 
م تفرد وحده بةلك ال جرأة » ب لكان له تلاميذ وأتباع عديدون . ونستطيع آن 
نمار ض کلام دوزی بکلام آستاذی خلیان ر یییرا ی مقاله عن ابن قزمان ؛ قال : 


« اسيقرت فى عقول الناس [ عن المصر الرابطى ] صورة خيالية ( أى غير 


دو کي 


واقعية ) لشب متعصب » عدو لللسفة » منصرف إلى اضطياد الناس ؛ وذلك 
نبيجة لا تود الناس أن يقرأوه من أوصاف لتار بخ هذا العصر وأحوال الدين 
فيه » كتبما فتهاء . والسكن هذا الشر ( أى شمر ابن قزمان ) حمل إلينا نيا 
جدیدا » فهو غریب فی روحه حمل لينا نفحات من أجواء الجتمم العليا والدنيا . 
ونعن نظفر فيه بأوضح الإشارات عن هذا اجتم الد »کان »دركا لنفسهء غور 
بثقافبه الأدبية الهذبة » رغ تفرق أسره وضياع وحدته . ولفد توافق على ذلاك 
ازمان الأو ج الثقانی الأدبى وأقهى درجات الامحلال السيانى والاجتای . 
وإن تأمل أحوال الأندلس - إذ فاك س لبوحى إلينا بكثير من اللواطر : 
إذ أنه من الصعب أن جد فترة من التار بخ الإسپانى تألتق فيم مشل هذا العدد من 
عباقرة عظاء من هذا الطراز : مقكر بن وشعراء وأهل أدب ورال ل . ویصعب 
جدا كذللك ‏ أن جد فترة ضار ع هذه فى التفكك السياسى ء وف الأحية 
الاجتاعية . فهذا الشمب » الذى بلغ هذا الباغ من الثقافة ء قد ترك قياده السيامى 
والدفاع عن أرضه إلى جوع من الأفارقة هم المرابطون ۔ 

« فى ذلك المصر وصل الإسيان من أهل انوب ( أى الأندلسيين ) 
إلى أعلى درجات الإزهار الأدبی » ب لکان لم أدب شى رى على أساليب 
أورو ية : كانوا يلبسون أزياء أورو بية » و ناون بأعياد غير إسلامية ‏ « كيد 
ينابر » و « عيد القديس إوحنا » - وي برو أعال زراعتهم وغيرها ما مس 
لبه حاجاتہم بمقتضی التقو ع الأورو م إنہ م کانوا کا رأینا س يتحدثون 
لغة أورو ية » وبديرون أغان م حول مواضیع آورو ية »> ولا كالوا م الشمب 
الأورو بى الوحيد الذى أزهرت عنده الفنون بشتى صنوفها » والأداب والماسفة 
وغيرها إزهاراً عظيا » فقد أصبحوا ‏ بهذا - الئل الذى محتذى » وسوق 
مرات الفكر القصود . وحينا نمضت أورو با هتما الفلسفية والنية والملية 
والادبیة فی الفرنین الثانی عشر والثالٹ عشر > کان الأندلسیون من أ کیر شعوب 


س س 


آورو) ثرا نی نة والفاك والطب والقصص وشعر اللاحم وما إلى ذلك . ولم 
تل الآثار العميقة التى خلفتما هذه النهضة إلا حيا رودت فى جوانب أوروبا 
هقمات النضة الإغربقية»“ . ٍ 

والتحلیل ( العی ) یڑ ید ر وبیرا نا يذهب إليه . نمم إن لواقم ان شر 
يتفوقوا على غيرم » وتكن الواقعكذلك أن فو أدبي ة کړی 
وصلت إلى ارقم رجات تطورها خلاله . ونستطیع آن نذ کر من بغ فی النقد 
الأد أا الفح بن خاقان وأبا امسن بن يتام » الاذين رسا شعر مرها وشمر 
الفرن اذى سبقه » دون آن يعرضا للتيار الشعرى الشعى الدارج الذى يثله ديران 
ابن قزمان وجيع الزجالين الآخر ين الذين لا حصيہم المد . وظهرت فى ميدان 
البار يخ مؤلفات ابن بقکوال والسی» ومۋلفات آغر ی کثرة ة فی لوار النواحی . 
وتنا آن ن ذکر من بین كاب ارام التكثيرن ابن خير. وأما الغرافية فقد 
تسەت روا ا انضاف إلا من موا م أ حامد الفرناطى والإدرسى . 
وف ميدان الفلسفة بدأ ابن باجة دراسات أرستطاليس . و بر فی الرياضیات ان 
مسعود وان سهل الضر رر وجبر ن أفلح الإشبيلى . وفى ميدان الطب نبغ أبو اللات 
الدانى وان با جة ومعاوته مفيان الأنداسى . و ذات الوقن بدا جم ابی زھی س 
ای سروان وآہی الملا س بظھر . آہا فی عال التق نقد ظھر 4 آہی اللعال 
والفاتی عیاض ن موسی . وظهر فی دراسات الحدیث الرشاطی » وی الحو ان 
الباذش وف عاوم الدرنآ بو بكر بن العر بى تلميذ الفزالى الذالع الصيت . 

+ 3 ‡# 

وكانت الأسباب السياسية والاجتاعية التى أدت إلى النزوة للوحدية شبهة 
بات التى سبيت ذهاب دول الطاوائف » وقد قلناى موضع آخر إن « الأندلسيين 
حينا وجدوا أنفسمم حيال حكومة ضميلة فاسدة وقوة حر بية تضعطعت 
وانکسرت شوکنہا» وحينا رأرا كماد جارهم وصناعتبم وأعسوا أنهم فريسة 


س 


الغلاء وعروات النصارى » أخذوا يامنون هؤلاء ارا بطين الذ ن كانوا قد رجوا 
الللاص على آيدیم وبا م الس أن سألوا سيف الدولة - خر بتى هود 
وحايف الإميراطور ألفونسو السادس س فى سنة \Ire|or‏ أن يتفق مع ملك 
قشتالة على أن يعينهم على التخلص مرن للمرابطين » لقاء جزية لقيلة 
يۇدونپا ل ۾ 
٠‏ وحوالى منتصف القرن الثانى عشر »كان اللوحدون قد أصبحوا سادة زء 
کبیر من E e N REE‏ 
« اليح » الذى وعد الى عمد ھور “. وفی ذلات الین کانت نيران الثورة 
عل الرابطین تھا جج فی نواحیالاندلس جمیمھا ء وکان بقودها ابن کسی ار لی تدینه 
طائفة من المتصوفة يسمون « المر يدين » »كان قد أنشآها أبو المباس بن العر يف 
فى اليرأية » فاستجد ابن قسى بعيد الؤمن بن على أول خلفاء اموحدين وحصل 
على معاونته . ولم يلبث الموحدون آن احتلوا ما بق فى أيدى الد مين من الندلس . 
ولم يوتف تقدم الآداب فى آثناء ذل تكله » بل بلغ من كثرة الشحراء الذين 
هارا أا وف يعقوب الدصور بقصائد من الشعر النصيح أواازجل الدارج أن آس 
بألا ينشدوه إلا البيتين الأولين من قصائدم . ومن ظهر فى هذا العصر أو جعفر 
أبن سعيد صاحب النسيب امروف فىحفصة ااركونية » وعبد الر جن الشبيلى » وأبو 
اسن مد بن جببر » وأو البقاء ارندى » وان الأبار وکلهم شعراء لے مقامم 
فى الشعر الأندلسى . وتام عقيل بن عطية » وأبو المباس أحد الشريشى بشرح 
مقامات ار ری . وتیغ فى التاريخ ابن الأبار » وفى اب إغرانية ابن جبير » وفالفلاف 
البطروجي «TP Alpetragius‏ وق الطب بثو زر . وبرع ابن البيطار [ضياء 
ادبن أو تد عبد الله بن أحد] فى النبات » وان قرّقل [ أو إسحاق ارام ] 
وان الأقليشى [ جد بن معد بن عیسی بن وکیل التجیی الزاعد  ]‏ وغیرها 
كثيرون ‏ فى علوم الشرع » وأبو على الثار يينى وابن السيد البطليوسى فى 


س 


النحو . ركانت الفاسفة أوفر لواحى الثقافة الإسلامية حط من المنابة فى عصر 
الموح دين" . وقد غاب على هذه الماسقةطابمان : الأول أر سمل عله این اجه اوبكر 
ابن طنيل وأبوالوليد بن رشد حاصة » وهذا الأخير هوصاحب الفضل فا عرفته مماهد 
الدرس فی آررو با النصرانية من کتابات آرسطو » وکان ی این رشد رجلا 
متدیتا صرف ۳ه إلی‌التوفینی بین الدین والفلسمة ؛ والثانی آفلاطونی حدیث جل 
يی الدین بن عربی التصوف ٭ الماثر الجوال » الذی ترك کارا فی داخل المالم 
الاوسلامی (نلاحظیا عند ابن سېعین »لا) وخار جه (نلاحغاها عند دانتی وراموندو 
وليو ) ٠‏ ولكى نستوفى اكلام عن ارتفاع شأو الماوم فى الأنداس فى القرن 
الثانی مشر الیلادی لا بد لتا من الالام بذ کر عي (يمودا) بن ليئى الذى انتفع 
بالفاسفة فى تغهم العقيدة اأوسو بة وشرح أصوها » ومومى بن ميمون الذى اجتد 
فی أن یڑدی للدین الہہودی مثل ما أداه ابن رشد للاسلام فما ختص بملاقتمما 
بالفلسفة . ولد ذ ك ركذاك أن مۋانات مقكرى اللي ن كانت ترج إلى اللاتينية 
إذ ذاك فى طليطلة » وكان هذا حو الطريتق آلذی انتقلت عن سبیله علوم الیونان 
ولروتما الكر بة إلى مدارس الغرب . وقد استمر هذا التأثير الإسلامى حا فالا 
تى عصر ألمونسو العاشر » الذى بدن لثقافة الإسلامية بالشىء الكثير . 
HHR‏ 

ومن منتصف القرن الثانى عشر الميلادى نكشت دولة الإسلام فى الجر رة 
واقتصرت على مملكة غرناطة » وكان استغلاب التصارى لجان الأ كير من 
لأنداس الإسلاى قد دفع علماءء س بصورة عامة س إلى المجرة إلى مي اكش 
و بلاد المشرق » حيث استقروا ومضوا باشرون ءاوممم » وطار صيتهم . ومكذا 
رد الأنداس إلى المشرق ما أسلف إليه قى الأعصر الخالية . 

ظل مستوى الثقافة رفيا فى ملكة عرناطة حى القرن اللامس عشر 
الیلادی » فعاش فی بلادها شعراء من طراز ابن سمید الغر بى » وآئیر الدین أب 


و کے 


حيان » واسان الدين بن اللفطيب يسترجمون ذ كر يات الأزمن الزاهرة اللوالى 
و يدون إلى وسنا ذكراها . ونب فما مؤرخو ن کابن اللطیب وان خلدون » 
ورحالو نکالءبدری [ رز ین بن معاوبة ] وان رشید [ أب عبد اله مد بن عر ])۲ 
وریاضیو ن کابن البتاء [ أب اباس أحمد بن تمد بن عثان الأزدى ] الى لازال 
کتاه « التلخیص فی آعال المساب » متدار) فى جامعة قاس إلى اليوم » 
او کالرقوطی [ ابی بکر مد بن أمد ] الذى تبس ألفوئو الححكم من ممارفه 
الشىء الكئير . وظهر فا حوبون مثل أثير الدين أبى حيان » الى جر إلى 
الشرق وأقام فيه بقية حياته ينشر علومه : فند كان إلى جانب نبوغه فى الحو 
متمحة] بطائفة كبيرة من علوم الإسلام . و جلى فى غر ناطة كذك علماء ف الشرع 
مشل مد بن أجد ن حرب وای بکر تمد بن عاص » الدی لازال کتابه 
« التحفة » متدارء) متداولا فى قاس إلى الوم كذااك . وظمر فيها محدأون ثل 
ابن سيد الناس وعر بن نور الدين الأزصارى النى انتقل إلى القاهمة وصار 
ستاذاً بها . هؤلاء جميما كانوا أعلام على قوة اليو بة التی كانت تتوفز فى كيان 
القافة الأدية الإسلامية » فقد استطاعت هذه الآداب البقاء رغ قل ما كانت 
ستطيم دويلة غرناطة الصغيرة أن تهيئه 14 ولأعهابما من ظروف ملاعة للانقهاش » 
بسبب ما کانٹ فيه من کغاح دام مع النصاری . 
Sk‏ 

و بعد سقوط عرناطة » بتجلى لنا شقاء ألوريسكيين الجاع فيا خلفوء لا 
من أدب قليل فقيرء» لاجمل من‌العربية إلا أحرف اما : إذآم جیاوا العربية» 
ولم يعودوا رفون غير الإسپانية ۽ ضکتبوا بها ما عن لمم تدو ينه » وسجاوه 
محروف عنبية ؟ وهذا ما يعرف بالأدب الحَميادِى أىالستعجى ٠‏ ومعظم ما لديا 
من هذا الأدب مؤلفات دينية ء وكتب خرافات » وكتب ف الشرع ؛ ول مخل هذا 
الأدب من شمر مثل « فصيدة إوسف » و « تاريخ سب الرسول » » ولكن 
آم عناصره كانت الأاطير والقصص » مترجة أو مقتبسة من أصول عربية . 


چ 


ركان هذا من غير شك هو السبيل الى انتقلت به إلى إسپانيا النعمرانية لروة 
تصصية شرقی هکیری » ری أوضح نماذجها فى قمص ألن ليلة . 
HR‏ 

وقد بلغ من صدق الدب الإہانی العر بی الباھی أن تأثیرہ م يف عند 
ادود السياسية لدولة الإسلام فالأنداس ء ولمذا لإيقتصرعلى لامرن وحدم » بل 
كان له أثر بميد عند الستعربين «البود . فل #سكد أسس الدراسات التلمودية 
نستقر فى الأندلن س بفضل فك اليد الوافر الذی بذله حسداى بن شبروط 
|٣۴٤ (‏ ٥ه‏ ۳۹۰| ۷۰ ) س حت أذ الشرالمبری المحدیث بقار 
إلىالوجود و يفص عن اسه مقلا فافج منالشرالعر هى » وحتینجد أواثل كاب 
النحو العبرى الرئيسية تطاهر مكتوبة باامر بية ( کا جد فى مؤفات آبى زكريا 
وج(“ ونج د کذاك ابن جبیرول » ول فیلسوف بہودی » بؤلف کتابه السی 
«بنبو ع المياة » بالعربية ويقتبس مادته عن أصل عر بى » بل إننا جد أن هكان 
يقلد شعراء المرب فا نظ من الشعر . وبئنة المرب كذاك كهب ميا بن فاقوذا 
رسالته فى الأخلاق والتصوف المسماة « المداية إلى فرائض التلوب » . وبا آلف 
أو عر بوسف بن صدیتی » وکتب بہودا هال یکتابه السی « الازری » » 
واستعہلھا إ,راھے بن داود الطلیطلی ء وإ رام بن عزرا ٩‏ وموسی بن میون ؟ 
بل إن الأفكار التى تدور حوها كتابات هؤلا ء كلها عربية . وظل البهود س 
بعد زوال سلطان المرب عن االاد بزمان طو يل -- يتدار ون الكتب المر بية» 
ويترجمونما إلى الميرية فى همة يتجلى فما إعرازم المميتق ما » فاستطاعوا بذاف 
الجهد أن محتظوا لنا فى أحيان كثيرة بترجمات بر بة لا-كثير ما ضاعت أصوله 
من آثار الأندلديين . بل إن سرا بهودية -- كبنى طيبُون الاونايين ( اسبة إلى 
لول 1سا » بلدة مجتوبى فرنسا) - كرست جهودها كلها اذك الممل 
الهءود ء ألا وهو إذاءة الكتب المربية بين الاس . 


E 


س ۷ 


وکان للأدب المر بی الأنداسی فی النصاری تفس الأثر الذی کان ل فى 
الود » إذ كان أوائك النصارى جيرا مين الأندلسيين ر بطنم بهم الأسياب 
امتصلة زمانا بعد زمان » ولم تقتصر علاقانہما على الحرب بل قامت ينما صلات 
سامية أيضاً . وعن طر يق هذه العلافات عرف تصارئ الثمال ما كان للاسلاين 
ف الجنوب من نظ سياسية و إدار ية ودينية وجار بة » وتوا إلى قدرها » وكان 
من الطبيمى أت ياوا إلى النسج على منوا لما . وعند ما كتب لانصارى 
النوفيق فى حر بهم الطو يلة مع السلمين س الى يسما كقابميم محرب الاسترداد 
La Reconquista‏ -- وكتوا مرن احټلال اطلیطلة عام ۱۰۸۵/۷۸ 
وتقر رر مصور الجز رة بذلك » أخذ ملوك قشتالة يمماون على رفع مستوى الثفافة 
بون شعبهم » بنقل كنز الثقافة الإسلامية إلى لفاتهم ؟ ومن ثم ظهرت فى طليطلة 
« مدرسة المترجين » الشبورة. » التى تقلت اللوم الإغربقية وما أضافه ارب 
إلبها من شروح وتعليقات إلى المدارس الأورو ية . وقد کان دافع الدصاری إلى 
تدارس کب المرب فى بعض الأحيان هو الدفاع عن التصرانية » أى الرغبة فى 
تعرف آراء خصوممم من الاين لكى يستطيموا مجادلتما و إظهار فضل عقي دتم 
عليها . ومن هذا الفر يت من‌النصارى-الذرن اهم وابدراسة لغة المرب وعاوممم س 
رایموندو مارتين » ورایوندو لولیو » والقدیس بدرو بشکوال » وغیرم کشورون 
من المعصدين الذياد عن السيسية م ن كټاب الإسپان . وى أحيان أخرى » نجد 
آثر المرب عند كتاب التصارى أعق وأوسع مدی : فتحد فی کتاانہم طابغ 
الصكر العر بى وروحه » دون أن نستطیع أن نتعرفق سام فی الا اة على 
غو راضح مانوس . ومن هذا الطراز دانتى الأجييرى الذى انشع انهغاما عا 
بالأساطير الإسلامية الجعلقة بقيامالساعة وأوصاف الدار الأخرى فى|نشاء الكوميديا 
الإلهية اللالدة . 

و باغ الاهتام بدراسة علوم المرب من فلك ورياضيات وطب - أوجّه 
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فى إسياينا النصرانية قى عهد ألفونسو الماشر » فترجوا « القرآن » و « النود » 
وه التبالة ‏ » وتداوات أيدم م كبا عربية فى اع والألفاز نقل اماما قا 
سشدآم نآرادفلانة المرب ومفکر بهم( کا تمد یکا بونیوم و بور یدات) . 
ونقلت عن العر بية كتب فى الألعاب -- كالشطرأج - واسةعمات الموسيقى 
الأنداسية فى صياغة الأغانى الإسبانية العروفة بالكننيجات » وفاعت ينهم 
ترجهات اسكتب عربية مشرقية فى المكة ( مثل كليلة ودمنة ) » والقصص 
(مثل السندباد ) عرفها الاس عن طريق صورها العر بية » وأ نشت مدرسة 
الدراسات العليا فى مسي ثم آخری فى إشبيلية » واجتمع فى هاتين المدرستين 
أعلام العلماء من المسلمين والنصارى والبود ؛ وكان يشرف على هذا الممل الضخم 
ذلك اللاك الذى اسجحتى من التار بخ لقب « السَابيّو » » أى الام . 

وانتشرت الأساطير والقصص الشرقية على تمل : فتجد إلى جانب « ألفى 
ليلة وليلة » و «السندباد « كاب »لك رجJ Disciplina Clericalis «jd‏ 
لپدرو ألفونسو ۴٠۵٣١ 41٥۸50‏ » وصوراً ختلفة لقصة بوذا ( جد موذجا منها 
فی برلعام و بوساقات ) » وکیا انتشرت وذاعت ف أورو ہا عن طریق راتما 
المر بية . وإن اء مثل .وان اویل »> وا( راوندو) لولیوء ونورمیدا » 
لتشہد بأجلی بیان على ما سام به المرب فی تکو بن القصص الإسپائی ۔ ویکاد 
يكون من الحتق أن مجوعة حكايات ألف ليلة وليلة المر بية قد أخذت سبياها إلى 
الفرب عن طریتی إسپانیا » بدلیل ماکان معداولاً منها بين مسلمى الأنداس » 
وما أغذه تصارام عنم منها . ركانت هناك كذلك قصص ءربية فياضة باليوبة 
كقصة « سی بن یقظان » لان طفیل » التی تعتبر نموذجا للقصة الفلسفية »> 
وکالنصول الأولى م ن كاب « الكريتيكون » لبالازار جراليان . 

ومن الابت أن المسلمين الأندلسيين تداولوا قصماً ذا طابع غنالی ضاع 
کله » فکانت م أغنيات وأساطیر ما آثر ملحوظ فی نشا شر اللام السا 


س 
والفرنسى » بدليل ما جد من شواهد على وجود ذلك القصص الأندلسى فى بعض 
كتب التار يخ المر بية ككتاب د افتقاح الأنداس » لابن القوطية . وق دكشف 
ر ببيرا هذا القصص وانتهى إلى هذه امقائ ق كلها » وأذاعها . 

وكذلك صيغت كل الأشمار الننائية ‏ الى نجدها فى اللات الرومائية فى 
الدصور الوسطى - فى أوزان و حور مشهقة من أوزان فن شعرى ابشكره الأندلسى 
مقدّم ابی فى القرن الماشر اميلادى » وهو فن الزجل والموشحة الذى ابقل 
مع الوسیتی الأنداسية ذات الأصل الشرق إلى فرنسا وإ جلترا وألانيا » وطال 
بقاؤه فى إسپانيا بعد انقضاء عصور المسلمون حتى لدبجد نماذج منه فى مطالع القرن 
السابع عفر" . 


الشعر فى الجاهلية سس الحسائس العامة لاشمر الأندلى 
لهرت خلال الفترة التى اقضت بين صدور الطبمة الأولى من هذا الكتاب 
عام 1۹۳۸ و إعداد هذه الطبمة الثانية » دراساتقيمة مشرفة عن الشعرالأنداسى . 
فقد شر غرسية غومس س حي ن كان أستاذاً جامعة غرناطة س كتابه االسمى 
« قصبائد رة أندلسية Poema Arbigo-An doles‏ ¢“ فأعطانا صورة 
تشوق التفس عن نواحى ا لجال الأدبى التى يضمها هذا الشعر . ثم خر ج الناس عام 
١‏ كتيبه السى « قصائد الأندلس Qaida de Andalucia‏ € ترم فيه 
إلى شمر إسپانى رصين أطرائ من أشعار ابن زيدون وابن عار وا متمد بن عباد 
صاحب إشبيلية . ثم نشر أبحات متفرقة عن نواح مخافة من الأدب الأندلسى من 
ينها ترججبه البديعة «ارساة » الشقندى فى فضل الأندلى بعتوان : 
Elogio del Islam Espanol por el Secundi ۰‏ 
وف عام ٠١١١‏ أخرج الطبمة الثائية من كتابه « قصائد عر بية أنداسية » منقحة 
معدلة . وبمد ذلك بعامین » أی فی ۱۹٤۲‏ » نشر د كتاب رابات اابرزين 
وشارات الممبزن » لابن سعيد الغر ى مع ترجمة إسبانية كاملة وتعليقات ضافية 
بمنوان : 
El Libro de las Banderas de los Campeorıes‏ 
وهذا الكتاب جوع من أشعار أهل الأنداس » استعمله غرسية غومس كأساس 


(#) نقلنا هنا الكتاب إلى العريية واهرلاه إعنوان « القعر الأندللى » — 
الاق اه ٠۹٥۲‏ . 


الفعر فى الاملية ۳ 
لكتابه « القصاند » » ثم نشر نص هکاملا بعد ذلك . وعند ما انتخب عضوا 
فی« الج الملكى الإسبانى للتاريخ » فى نة er‏ » ألقى فى حفل استقباله 
بحا ضافيا من ابن زمرك » آخر شاعر غل أطلعه الأندلس . 

ومن التب اليل التی ظمرت فی هذا الیدان مؤلف هنری پیر یس أستاذ 
جامعة المراثر امروف : « الشمر الأنداسى الفصيح فى الفرن المادى عشر » 
خصائصه العامة وقيمعه التار مخية » : 


Heıuri Pérès: La Poesie Andalouse en Arabe Classique au X! Siècle. 
Ses Aspects Gènèraux et sa Valeur Docuınentaire (Paris, 1937) 


درس فيه حشداً عظما من أشعار الا ندلسیین و بو ہا محسب موضوعاتما » وجملها 
فی متداول الباحثين . 

وقد رأيت أن أعيد كيابة هذا الباب الثاى من كتابى حتى أضعبه تاج 
هذه الدراسات الجديدة » خذةت قم ما كنت أوردته فى الطبعة الأول من 
الدصوص » واستبدلت بها آخرى أوردتما بترججة غرسية غومس . و إننى لاأهز 
هذه الفرصة لأعرب لصديتى وزميلى العز بز عن أصدق شكرى على ما تفضل به 
من الإذن لى فى الاقتباس من كتبه » وإن القراء لیشارکوتتی فى إزجاء 
هذا الشكر . 


ف۲ الشمر فی افاي : 


أمخذ الشعراء فى الأدا اس الإسلای قصائد المرب الجاهايين افج ا 
على متوالما »كا حدث فى غير الأندلس من بلاد الإسلام . وقد كانت عحاكاة 
هذا الشعر ال جاهلى ميسورة » أا الإتیان بأحسن منه فی باما فق د كان عسيراً . 

ركنت قصالد الإاهليين تتناقل أول الأس عن طريق الرواية الشفوبة » 
وكان أول من دونما اد اراو بة فى القرن المجرى الثانى » إذ دون سبها من غرر 
ااشمر ال اهل میت « العلقات» » وآععا ہا ھم : ارو التیس » وزھیر بن آبی سای » 


r‏ الهعر ق الماهلية 


والتايغة الذبیانی » وأعثى قيس » ولبيد بن أب ر بيعة » ورو ب نكأثوم » وطرفة 
أبن المبد. و بجع تقاد الدب جين على هذه العلقات السبم »> وعمل بعضيم 
معلقتى الارث بن جارة وعنقرة مكان مملقتى النابنة والاأعشى . 

وقد وضع بعض كياب العصور التأخرة حكاية جملوها أصلا اظ و ملقة » 
ومن ھؤلاء السیوطی ( ۸6۹| ٠٥۰٥ |۹۱۱ = ۱٤٤٥‏ ) س فھبوا فیا 
إلى أن معنى اللنظ : « القصائد المعلقة » » وقالوا إن تنافس الشعراء فى إنشاد 
قصائدم فى سوق عكاظ هو الأصل فى ظهور هذه المعلقات » فكان الناس إذا 
أقروا فضل قصيدة علقوها فى عكاظ أو فى اللكمبة . وليس لدينا عن منافسات 
الشعراء هذه إلا فكرة غير واضة » وذهبو! كذلك إلى أن هذه القصائد إنما هرت 
فى مكة (لا فى مكاظ ) . وزعمواأن هكان على الشمراء - قيل الإسلام = أن 
يعرضوا بار قراشم على رجال قر يش ليقضوا قضاءم فيباء كان أولئك القضاة 
إذا اتم قصیدۃ آذنوا لصاحبہا فی أن يعلنها ف الكمبة تشر بت له » کا كان 
الإغر يقبتو جون رأسالشاعرالسباق بإ كليل من‌الار» وتضيف هذه الا سطورة 
أن لبيداً ‏ سينا اعتنق الإسلام ‏ تز م معلقته من الكمية ومزقها إر با . 

آما آبو زيد حد بن مى الكرخى النحوى قد اخقار طاثفة من عيون 
القصائد وجملها سبع طبقات » أولاها المعلقات » وسمى رابمتبا « المذهبات » . م 
ا خياطت هاتان الطبقتان إحداها بالأخرى » ومن هنا فتد قرر بصورة قاطمة أن 
« هذه الملقا ت كانت مدونة بحروف من ذهب على قطمة من فاخر النسيج علقت 
على أسثار الكمبة ‏ . 

وقال تمد بن أب الطاب القرشى فى كتابه السبى « مجميرة أشعار المرب » 
ى سياق كلامه عنأسعاب العلقات : « والقول عندنا ما قال أوعبيدة : امو القیس 
ثم زعير والتابغة والأعشى ولبيد وعرو وطرفة . وقال الفضل : هؤلاء أعاب 
#سيع الطوال التى تسمبما المرب « السموط » » فن قال إن السبع لنيرم فقد 


الشمر فى المالية tr‏ 

خالف ماأجهع عليه أهل الم والرفة *) » فأسقط الغضل من حاب الماقات 
عنترة والمارث بن حازة وأثبت الأعشى والنابغة . 

وكانت المعلقات تسى انعبات » وذلاك أنها اخبيرت من ساثر الشعر 
فكتبث فى القباطى عاء الذعب وعلةت على الكعية » فلذلك يقال : مذهبة فلان» 
إذا كانت أجود شعره ؛ ذ كر ذلك غير واحد من العلماء . وقيل بل «كان الاك 
إذا استجيدت قصيدة بقول : « عقوا لنا هذه » » لتكون فى خرانته »“ . 

بيد آن عدم ورود هذه الأخبار عند أوائل الؤرخين والشراح (کالأزرق 
صاحب « تاریخ مکة » وابن هشام صاحب « سيرة انی ۲ » وقد سجل انا یپا 
8 ما كان فى الكمبة تسجيلادقيةا ) » وورودها أول سرة فى إشارة لأحمد بن 
مد بن إسماعيل التساس أب جر من أهل مصر » الو فى منقصف القرىل 
الرابع الجر ی بذدب فا إلى أن تلك الأخبار جكايات موضوعة لا أساس 
.من الصحة »تم ظهورها يعد ذلك فى عصور متأخر ةكهصرى ابن خلدون 
( ۷ | — | ) والسيوطى (48 1٤|‏ -- 100/۹1۷( 
كل أولئك جج دامغة حدونا إلى رفصا . هذا وقد أثيت بوكو Pococke‏ 
ورایشکه )وا۸ » ودی سامی- ر84 ۵e‏ ,ءار بطلانپا بررهان ظاھ 
الوجاهة : هو ندرة استهمال الكتابة بين المرب حتى على عهدالرسول . و إذا كان 
القرآن نفسه لم يدون إلا.على قطع من الإلد وسعف النخلن والججارة اللساء» فإنه 
لن اأستبعد أن" تكون القصائد 'الوثنية قد دونت على نب بيج فاخر حروف 
من ذهب . 

والقيقة أن أمظ «معلقة» يعتى معلقة فما » و يمى كذلك «عقدا . 


۲٢ ,س‎ ٤ ار زید مد ن اق املاب القرشی : کتاب د جهرة أشعار المرب‎ e 
1 ؟ الملبعة الأول » » ولاق ۱۳۰۸ھ‎ ٠١ 

(#) حلال الدين الروطى : « كاب ازمر ق عاوم اللة وأنواءها.» > القاهرة 
VE pe VpEN¥SAY‏ 

(۳) اظرعنه « مسجم الاداء ه ياقوت » + a ٤‏ ۲۳۰ » طبعة فرهد رفاعی . 


CF) 


4 الكمر ف ال جاهلية 
وقد استعمله الزخشرى بهذا الى عنوانا جموع من مختازاته الشعر بة ٠‏ ويؤيد 
ذلات أن هادا اراوية جم مختارا من القصائد وجمله فى كتاب ماه « الأجاط » 
آى « المقود » » ما جانا نقطم أن لامنى المةيتى الفظ العلقات هو المقود 

تصبور قصاند الاهايين حياة عصرم مخیرها وشرها » وذلات آمر طبيعی . 
ولډ آخز الشمراء بنصيب فا وقع بين قباللهم من بخصومات وحروب لا آخر اء 
تدو ر كلها حول النياد عن شرف القبيلة والانتصاف هما إذا مس اها ما شين » 
أو قعل من آفرادهاأحد . وقد بز الشاعر عدترة فى امروب التى ثارت بين قبياتى 
عبس وذبیان . آما ارو القیس الکددی فقد جرب فی آلاق جز رة امرب كلها“ 
طا أهداءه بثأر أبيه القتول » وبلغ به الأمر أن قصد القسطنطينية راجيا ا مول 
على العون من إميراطورها » ات فى عودته منها عند أنقرة . وحلف الشْفَرّى 
ليقتان ماثة رجل من عبس تارا لصهره . وقضى عرو بن هند ملك الحيرة أن 
يدفن طرفة وخاله لمش حيين ناب ه14 على ما قالاه فيه . وسفك عرو بن 
کلشوم دم هذا اللات فی سورة غضب لأن آم ابن هند أهانت أمه . 
فى ءقابلة هذه اللفصلة الرعناء » جد العر بی تاز بكرم ذهب مضرب الأمثال 

عند أهل الفرب . وقد جبل العر نى على ذلك الندى بسبب ما يسود الصحراء من 
مخاوف . ومن مار ذك السکرم المر بى الت نضر بها مثا مايندب إلى « رار 
ابی" » الذى بروى له أبوتمام فى « الجاسة » أبيات يقول فيا : 

آلیت لا آغنی إذا الیل جتنى ‏ سا النار عن سار ولامعتور ˆ 

فیاموقدى نارى ارفماما للها تفىء اسار آر ايلي مقر 

وماذا علینا أت واجة ارا کرم المي شاحب النتحسر 

إذا قال : «س‌آم» ليرفآهلها ‏ رقت له بای ول آتنکر 

فشا ضير من كرابة ضیقنا ‏ وبتنا نپ طبه غي مير 


ومنها ما روی عن حاتم طبی' » الذى طلتق زوجه لأا كانت دانعة الحوف 


العسمر ف الاحلية o‏ 
من أن جر كرمه الراب علبهما و بقول ان آتيبة فى كتاب « الشمر والشراء» 
آنه « حدث -۔ ہمد وفاۃ حاتم -۔ آن رجا یعرف بای یری سے بقبر حاتم » 
فزل په وات يتادبه : يابا عدى . آقر أضيافك ! فلاا كان فی الس حر وئب أو 
خیبری بصییج : وا راحلتاه ! فقا اه اسا : اغا تلك ؟ فقال : خرج عام 
وله بالسيف حتى عقر اقتى وأنا أنظر إليه ؟ فنظ وا إلى را انه فإذا هى لا تسم »> 
فقالوا : قد والله قرا ! فتحروها وظلوا بأ كلون من جما »> ثم أردفوه وانطاقوا . 
فبينام كذلك ف سيرم طلم علیېم عدئ بن حالم وممه جل سود قد قرنه 
ببعیرہ » فقال : إن حا جاءیی فی انام فذکر لى شك إياء ونه قراك وأععابك 
راحلتك » وقد قال فی ذلك أبیاناً ورددعا عل“ حتی حففلتا > 
آبا خیبری وأنٹ اؤ حود المشيرة لايا 
فاذا أردت إلى ومة بداوية صخ هامپا 
تيغى أذاها و إعسارها وحواك عوف واتعامما 
ونی بدفع جمل مكانما إليك » غذہ » ء أذ . 
ركان ارو قيس قبل توجيه إلى القسطنطينية قد استودع السموأل عادية : 
خمسة دروع فاخرة من الزرد ؛ فامامات امو القيس أقبل أعداوه يطلبون إلى 
السوأل أن يسيم الدروع » وهددوه بأن يقټاوا ابنه ذا هو لم پسلمها » فآبی آن 
يفمل رغم إ طاح اسرأته » مفضلاً فقد ابنه على أن بخون الأمانة . 
ركان النغنى بالشجاعة من أحب الواضيع إلى الشعراء والمرب عامة » و إليك 
مثال من شمر عنارة : 
وحلل غانیة ترک مدلا تنكو فريصته كدق الأعلر 
(#) خد الؤلف كلامه هذا عن + 
René Basset : la Poésie Arabe Anté - islamique (Parise, 1880) p. 23 stu,‏ 


وانظر : « كتاب الشعر والشعراء » لأى د عبد اف بن ملم بن قتيبة . مأبعة دى خوبه » 
لایدن ۱۹۰1 »س 44۹ س ۱۴۳١‏ . 


۳۹ الفمر فى اليه 

سبقت دای لہ بماجل طمعنة ‏ ورشاش افد کلوں اعدم 

هاا سألت اليل ياابنة مالائي ‏ إن كدت جاهلة با م على 

[ إذ لا آزال على رحالة ساج تل تتاورة الكاة كز 

عورا جرد لاان وتارة ‏ بأوی إل حصدی الق ی عرسم ۲ 

وبقول عىسية غومس : « إن القصيدة الجاهلية كانت تتألف من للانة 
أقسام : مدل على يس « النسيب »» ووصف رحلة الشاعي خلال الصحراء 
وإسمى « الرحيل ٩‏ › ¢ مدح الشخص الذى تقال فيه القصيدة » ويسى 
0 الج €. 

وكان وصف الأسقار الجفوفة بالخاطر من المواضيم امروقة الشالمة فى قصائد 
الجامايين ؛ وكذللت وصف العواصف » واليل » والجال » والفزلان » و بعض 
أنواع السلاح » وما إلى ذلك . 

ول حمل الله الشر فى طبع حد ( صلم ) » وإ ن كان قد وهب بلاغة فياضة 
وأساو با أدبيًارالما . وف الفران يات تغض من قدر الشعر والشراء » كقوله 
( تعالى ) : « والشعراء يتبعهم الغاوون » ؛ ولكن تدا أجاز قول الشر واستمعم 
إليه » لأنه رأى فيه وسيلة قوع السان وتملم البيان . وجعل شمراء السلين 
يدفعون بشعرم ما عسى أن بوجهه شعراء خصوم الإسلام إليه من النقد والمجاء . 

وبقول ابن قتببة س موجراً س إنه بعد أن جاء الإسلام تير الروح 
والعادات واللخضارة والدين ء واختافت عا كان الال عليه فى الجاهلية ؛ ومع هذا 
فقد احتف الشمر بتفس قواعده » وظل خاض لفواعد لا بمكنه الفكاك ما ٠٠٠‏ 
فکان على الشاعر الذى ينظ قصيدة س اتباءا لاقواعد القدعة -- أن يبدا 
بذ كر المنازل تى ظمن عنما أهاها > ثم يتحسر » وررجو أعابه الوقوف ممه » 
ییامغی هو مع د کریات من رحاوا عن هذه الدیار إلى منازل آخری ومیاه آخری » 
م بدخل بعد ذلك فی قم النسيب من فصيدته : فشكو آلام الموى . وهكذا 


الفعر فى الماحلية tv‏ 

إستلفت الاهتام حو شخصه » ثم يصف رحلاته الجيدة الفياضة بالتاعب فى ر بوخ 
الممحراء » ثم يتحدث عن حول دابقه من طول السرى » و متدحها » ويطلاب 
فی وصفها . ثم خم دح الامیر او اطا کج الذی ینشده قصیدته » حتی یفوز منه 
با سمح به جود . 

واسقمر ذالك التتليد الطلق على رغم سخرية تفر من قاد الأدب منه س 
ومن أولثك خاف الاجر مضوا يأحذون على شمراء بغداد والبصرة ودمشق 
انصرافمم إلى كر محاسن الال بيا | تغب عن آبصارم مآذن الدائن التى 
کانوا ولدوا فیا » أو تفتیم بذ كر الآبار وعيوت لاء وبين أيديم الأنہار 
ونجارى اميا » أو سكو تهم عن اسن الرياض الحضراء بزينما الورد والأرجس 
والس » جرد أن المرب يمرفوا هذه الأشياء . وحذا هوالذى جمل ابن يسام يقول 
فى شأن الأندلسيين : « ٠٠١‏ وقد جت الأماع « يادا مي بالتلياء فال تد ٠‏ » 
وملت الطباع « تلولة أطلال ببرقة هد » »> تحت « قفا تبك » فى يد 
العملين » ورجَمّت على ابن سجر بلاية المكافين ؛ قآما أن أم أو » فى 
آثار من ذهب العا . . آماآن آن يم“ صداها ء ويام مداها ؟ وک من نكتة 
أغفاما الحطباء » ورب مارم غادرته الشعراء » والإإحسان غير حصور » ولوس 
الفضل على زمن بمقصور » وعز بز على الفضل أن ينك » تقدم به الزمان أو تأخر» 
وللی الله قوم : الفضل لعقدم ‏ فك دفن من إحسان > وأخل من فلان . رلو 
اقتمر النأخرون على کتب النقدءین لضاع مل کثیر» وذھب أدب غر ر“ . 

ثم إن الشعر العر بى كا يقول ر ببيرا ٠‏ أصبح « وسيلة قوية من وسائل 
نمثي الشموب فى كيان الأّمة العر بية » ومصدرا من مصادر قوتما : استعمله المرب 
اشد زام اجنود فى ميادبن القتال » وفى بث الجية فى قاوب الجاهير ب ذكر وقالع 
الر بية فى أشعا ركان القصاص ,رددوما فى الطرقات واليادين والشوارع . ركان 
ذلك يثور جاب امور . 


۳۸ الشعر المران جد الإسلام 

فی٣‏ - العم العر لى بسر ال رمرم ` 

على ارم من التفير ال كامل الدى تمل حياة المرب مد الإسلام . ظل 
الشحر العر لى خاصما لقيود لم ندنير » وفى ذلات بقول غرسية غوس : « ولمد فقد 
الشعر علة وجودء الأولى ءند ما اقل القاب النابض الإسلام من جز برة الثرب 
إلى دمشق القر يبة من الصحراء » و بعد أن غادر الشمر العر بى هذه الأخيرة إلى 
نداد ايسر وتمدأ ووحه فبا » إذ طت عليه العناصر الأسوبة . وتا كد ذللك 
عند ما انيقلت اللحلافة من أيدى الأمو رين - ذؤابة الشرف البدوى القدج » 
الین کان حب البداوة يعمر قوم إلى الباسيين الد لبسوا ثياب المستبدين 
من عواهل الشرق القديم . نالك احتبس فى ا لاوق ذلك الصوت امير الميق 
الذى كان بصدر عن قلب الطبيعة التابض » وخُرم الشاعر من اللذة الى كان 
جدها فى وصف امل وشياته » وتصو بر شجيرات اللزامى والمهار والعرار التابشة 
بين كثبان الرمال » أو فى تصو رر الوقائم الدامية الت ىكانت تثور بين البدو بعضم 
وبعض » ولم بعد وستطیع الدیث فی حر بة وانطلاق عا کان یمانیه فی راه 
من مشاق وجوع . ول يعد الشاء ر كذلت اسان ااقبيلة السياى ؛ المتحدث 
بفاخرهاء للماجم للصومما » المنادى بطلب ثأرها » وإعا أصبح اا اورا 
أو هاجيا ثيا لاسداوات والأحقاد ‏ وأ تعد حبيبته تلك البدوية الرة البارعة 
لجال ١‏ على رغم ٤ا‏ کان يشوب حسنما ٠ن‏ سذاجة وبدارة ۽ لأنہا حجبت دن 
الناس والتور خلف جدران ار حم انزف على عودها ى عرلة عن الياةء وعاشت 
ف جو مثقال مظل . 

٤م‏ إن الشاعر م يعد يميش فى جو الصحراء ارحب الطلتق حت أذ عة الشمس 
الصاحية » و إا أصح يتل فى أزقة الدن بين الكتبات والقصور وجااس الأنس 
والأدب والاهو » حيت يات س إتجاب فتية مترفين أفندم م الضارة . وکان 
مضمهم نشد الناس شمره على هيأة شاذة تبث على المجب » كهذا الشاعر الموصلى 


الشعر المربى بعد الإسلام ۳ 


الذى حدثنا الشابشتى أنه « دغل على بعض الولاة وقد طبن وجهه بطين أجر 
وابس لباداً حر وعمامة حراء وأمسك عكازاً أمر ولبس فى رجليه خفين 
أحرن » . وكان لا بد الشعر من أن يقطور فى الظروف المديدة » وثارت 
الحصوة بين الهدامى والحدثين . وفيا بين أواخر القرن الثامن وأرائل 
الماش طرق شعراء من طبقة بشار إن رد وأبى العتاهية وأبى نواس وابن اماز 
وتف رکتیر غيرم وضوعات جديدة « مامت قط خاطر جاهلی ولا مخضرم 
ولا لای “2٩‏ ۔ وجاء بعدم جیل جدید کا پکر بن آحد الصنو ری 
وأبى عبد اله بن الحسين بن أحد بن الحجاج - أبدعوا وأغر بوا فى اختيار 
الوضوعات » فدحدوا فى شعرم عن أزهار الرياض والبساتين و برك الاء والأمالك 
والثلعج والغراميات السيرة أو البتذلة ومجالس الشراب وال جوارى الفلاميات . 
وأغرب بعضہم فى اختيار الوضوعات حتى قال بعضهم ارائ قى التبایر 0 , 
وانصرفت م الشعراء إلى البحث ع نكل غريب مسرف فى الفرابة > وطلب 
کل ما ہو متصنع ظاھ الابتكار » كقول أحد الالديين : 

ومدامة صفغراء فى قارورة زرقاء كلها يد بيضاء 

فااراح شمس والباب كوا كب واللكف قطب والإناء سار 

وکان الشعراء يتناقسون فى أن محشدوا فی آشمارم آ کر قدر من المعانی . 
وعلى الزنم مٽ هذا التطور مس روح الشعر بصغة خاصة دون ظاهمه س 


(٭) *« کتاب الدیارات » لاشابھتی » س ۸٦‏ ب . 

( %) * الممدة » لاان رشق »< ۲ »س ٠۸١‏ . 

(:) الإشارة هنا إلى ما فعله ابن علاف التوفی ۹۴١/۳۹٠۸‏ » وقد ذ كر ذلاف الدميرى 
فی « حیاة ا لٻوان » » < ۲ » س ٠۲١‏ . انظر إشارة آدم ماز إلى ذاك وتعلبقه عليه . افظر 
النرجة المربية لكابه « المضارة الإسلامية فى القرن الراإبع » > ترجة الدكتور عبد المادي 
أبر ريدة ¿ القاعرة ۱۹1۰ء ج اء س ۷١‏ س ١‏ . 

(۲) « يتيمة الاح » للشعالی » < ۱ ٤‏ س ۱۹ء . والمالدیان ھا أو بكر تمد وأو عثان 
سعيد » أبثا اشم . انطر د المضارة الإسلامية فى الفرن الراب » » + ١ء‏ ص 4۴۸ 


4 الععر المريى بسد الإسلام 
فبقيت الأعر والأوزان القدعة على حالما مس » و بقيت القوالب العامة امعقدة 
دون تيبر - إلا أن هذا التطور أسنر عن ظهور الجر يات المحالصة ومقطمات 
الأسيب القصيرة أو قصائد التأملات وشمر الحكة » وأخذت القصيدة تتحول 
إلى قطمة وصفية . 

بيد أن دين ل بوفقوا إلى إدراك النصر الكامل الذى سموا إليه . إذ 
أن تدم ساطانا عظيا على ننوس المرب نخاصة » ومن ثم كان للتراث الشمرى 
القديم قيمة كررى فى تاريخ الآداب المر بية » والفصيحة(*) منها بصورة خاصة » 
ذلك أنه « دبوان المرب » الى تقبين به الأصول القدعة وتعرف الأنساب > 
بل أوصاف الطرق والجالات الغارة ء» وما كان هما من خصائص جغرافية وا كان 
ينبت فا من نبات . وکان الاس جما محفظون هذا الشعر القدم » وكان 
النحو بون ينظرون إليه فى إجلال عيق بالغ » وينسجون حوله الحسكايات 
ورعارضون قصائده وأ بیاته فی مہارة ظاهرة ۔ 

وفى أثناء القرن العاشر الميلادى ظهرت حركة قصدت إلى إحياء الشر القدم 
وتجدیده نستطیع أن نيما « حركة القدم الحدث » ea‏ ز2sاءه‏ ( تزعها 
أو نمام والبحترى والمعرى ) . أما اإذى وصل بهذه الحركة إلى أوجها فهو اعم شاعر 
أطلعته المر بية بعد اللإسلام » وهو أو الیب انی ( |٠٠١ ٩۰۰/۲۹۴۳‏ 
1( .كانت تسر تفس التنى روح متوأبة تفيض حية »> ورا حامت حول 
صدق إيانه الشكوك . رکان خوراً بننسه غلم الاعتداد ہا » ولمذا کان من 
العسير عليه أن يةسر نفسه على ما فرضةه الظروف عليه من التكسب بالشعر »> 
وقنقلت به صروف الأيام من مدوح لمدوح ء إذ م يدر له الاستضناء عنم جل . 
ومن هنا کان انی جو اب آفاق لا یکل » عارفابغنون الشع ر کلھا قدعها وجدیدهاء 


(#) الراد بالفسيح هاا الشعر الذى صيغ فى الاغة الفمحى > لمييزاً له من الشعر الدارج 
الذى صيع ف الاهجات الدارجة المستمملة » كالزجل ء 


الشعر المرب بد الإسلام ١‏ 
ومن م أتيح لشعره أن يكون ماعا مذاهب الشعر الر بى جيم » وأتيح له أن علاك 
نواصیما كلها فى توفي نادر وماسكة طَيّمة . وقد تناول التنىى ألوان التحديد 
والإغراب التى أسرف الحدثون فبها واستمملها عن قدرة وتكن » فسا بها إلى 
الأوج الذ ى كان ها فيا سبق . وشعره مل بكهر بائية عبقر ية » حافل بال واطف 
والأحاسيس التى يشوب بعضها الإبهام » غنى با يثير النفس و محرك المواطاف» 
کل ذلك فی قالب جمیل مونتق ما جل شحرہ سیق من سیوف المت لا آداة من 
أدوات المبث . ول يعرف المرب قف الشعر القصمى أو شر اللاحم » ولسكن 
انی فی تغنیه بوقائم سیف الدولة مع اروم وھی صلیبیات سبقت زمانہا بوقت 
طویل -- استطاع آن حمل شعره رنیتا ووقاً قر یبین من رنین الام وأوقاعهاء 
وإن كنا لا نظفر فيه بتلك القوة اللبيمية الجاعية (الشعبية) التى نجدها فى ملاحعا 
القدية . وسرقوة شمر المتنى هذه الحكة العميقة التىضمنها شعره » وذلك القالب 
النانی الفلسنی الى صاغ أبياته فيه » وهذا لا عنمنا من القول بأن صياغة شمره 
الرائمة قد تفم آفکاراً عادية شائعة . بيد أن ولع لتت بالشعر القدع قاق ولعه بأی 
شى«آخر » وقد صدر هذا الشمر عن أعاق نفسه العر بية . ومن ثم كان قديراً على 
تصو ر النفس العر بية وعالها فى أحسن صورة تصورتها المروبة » ومن هيا 
أيضا تكن « بدوية » امتنى رجمة إلى القديم وإنما كانت صدى لاوعى التفسى 
العر بى الال . 

فلما استقامت قواعد الةصيدة القدية من جديد » وحرص الشعراء على أن 
يقولوا شعرم فى حدودها » احصر الشعر العر بى بين أسوار عالية أضاقت أفته 
ضیقا ددا » و إن ضم هذا الأفق أطراف كثيرة ما استحدثه الحدلون > ودرج 
الشعر بعد ذلك بين هذه القيود » وامحدر فى طر يق اتعحلال طويل » وغدا 
متشا( ee a bk‏ . 


i‏ التصائص العامة للشعر الأنداسى 


ف ± - النهاأع الما لمر ابرم اى 


يقول عسسية غوس : « وقد ن نيع الشحر الأندلدى من حر الشعر اشرق »› 
وار خه بصور لنا ال#طورات التى معنا e‏ . فلقد کان اشعراء الأنداس ولم 
بدراسة الشمر الماهلى » ولسكنم م کا نوا پرون فيه شت اثر ندما» فل یکن ی 
تفوسهم لر فمال » وكذلك « الحدلون » م يكن فم عند شراء الأنداس لر 
بعيد ؛ فما خالا بدوات نضسحها بين الين واين » وبلاحظيا فى الناحية الجالية 
التق ظهرت ع الشمر القدم الحدث . وعلة ذلك أنه فى الوقت الى ظهر فيه 
شر جدید بهذا الام فی الأندلس > كان الشعر القدعم الحدث فى أوجه 
فى المشرق . 

ولا بد أن ننبه من أول الس إلى أن الشمر الأدلسى عامة س فيا خلا بضع 
شواذ س فقير جداً من الناحية الذهنية القفكير ية . ومن دلال ذلك أن الناحية 
التى تأثروا بها من الجن ى كانت ناحية البراعة لا ناحية التفكير . وعاشوا أعارم 
كلها مكباين بقيود القوااب الشكاية المامدة » ومن ثم م بستطيعوا أن يدخاوا 
على الشعر من التغيير إلا أشياء س الممانى » مثأهم فىذلات مثل أترابهم من المشارقة» 
غاولوا أ پعطوا هذه العانی صوراً جدیدۃ عن طریتی تقطیرھا فی آنابیق 
بلاغية » وأوقلوا فى ذلك حتى اسخرجوا منها تلك الزخارف الشر ية 
الأرَبسكية" ااتى تشبه أن تكون « قصبور هراء » لفظية . فإذا كانت القصاند 
الأنداسية اة انمقنة المترفة المقدة امثقلة على هذه الدرجة من البعد عن الترثيب الذهى » 
بل من الإحساس الاإنسانى فى أحيان كثيرة ء فن الطبيبى أن تنتصها تلك الرونة 
السائغة القى نجدها فى الشمر القدبم . ولم يكن هذا الشعر الأندلسى مترءاً الأخيلة 
(#) أرابسك ۸۲۸0٠٠4»‏ كله إفرنجية نجدها فى اللات الأوروية كاها » ومساها عرنى 
الروح ٠‏ ولكنما لا تعمل الا قى »واضيع الفن » وبراد بها الزخرفة المندسية المتشابكة ال 


نمرةها فى الز خارف الإسلامية ء وقد رأيت أن أستىلها فى صورتها الأوروية احتفاظاً معناها 
الماس قياساً على قولنا : « مورسكى » . 
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AT Se :‏ . 
ےسب ؛ بل کان مقلا ےا حمل نما فوق ما رطیی . بل بلغ من حشد العالى 
فيه أن استممى معظمه على الفظ والبقاء وكاد بعسر على القهم اللکامل . وکا 
عدت اشجرة مثقلة امار إذ ةط عنما ارات واحدة فواحدة » فكذلك وقع 
شمر الأندلسی : )م ببتی نا منه رلا ما اقتطفه مصتف و كشب الختارات من تشیہانه 
ومعانيه . وإذا حن اسنشنينا بضعة دواو بن وقصالد مشمورة وصلت إلينا كاملة » 
فإن ما لدينا من الشمر الأنداءى قد وصل إلينا مقطا مبتسراً » بل مطحوا يعاق 


هشبه الدقیق بيرق اماس . 


فاه — موضوعات ار اررراسی : 

يقول غرسية غومس س فى مقاله الذى أشرتا إليه فى هذا الاب س إن 
الشعر الأندلسى طرق فنون اشع ركافة : من الزهد إلى المجاء » وتظلم شعراء 
الأنداس قصائد ا لحاسة » والنسيب » والدج » والرثاء » والوصف بصفة خاصة . 
وذهب إلى أن هذا الثم ركان - بصغة عامة - فقيراً من الناحيتين الفكر بة 
والماطفية » تغلب عليه قلة الصدق . 

قأما فما يتصل عا فيه من نسيب » فإننا نظفر فيه بأبيات تتحدث عن « لحب 
العذرى » ۲ وهو ضرب من الهوى اشتهرت به طاثمة من الةبائل البدو ية ونما 
« بنو عذرة » ء ووضع فره ابن داود الظاهری ( التوفی ۲۹۷ | ۹۰۹) «کتاب 
اازھہۃ » الذی تبر ماسنیون « ول عبارلة أوضع منهج رى لاحب 
الأفلاطونى » » ونجد #اذج أخرى من هذا النظر إلى الب فيا كتبه ان فرج 
اجیانی وان حزم القرطی وصغوان بن إدر بس الرس . وناك — إلى جاب 
ذلك - قصالد أخرى يعرض الشعراء فما مشاعد مفصلة من الحب الى » 
يصفون فیا ما يقع بيم و بن الحبوب وصا مولا متثداً » وم راون هذه 
الأبيات على المادة بعد سهر عربيد مسرف فى الاستمتاع » وبلجأون إلا فى 
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أوصاف ليالى الس التى يقضونها مم عشاقهم على ضفاف الأنمار » متاسكين 
وام کا حيط السوار بالمم ۽ ویتحدون فیا عن الس السرور فی مواضم 
الهو -- « كور مؤمل » فى عرناطة س تنشتيهم البلابل وقلع عليهم النجوم . 

« ولق دكان الاين الظاهر بين الردف الثقيل واثلصر النحيل أ كبر مواضعم 
جال المسد الأنشوى عند شعراء الأنداس ٠٠‏ ركان الوضم الماص رأة فى الجسم 
الإسلاى سب ف قلة فيم الناس لاجانب التقسى من حيانما وخصاتصمها . فل يعد 
المبون منهم يستشدرون من جاه إلا الى الوس » أى الصورة البدنية > 
فاندفموا فی الإتجاب با اندفاعا نیا لا رد » ولم مجدوا ما پپررون به هذا 
الاستبرار فى الكلام فى هذه الأوصاف المملة إلا بتتميقيا وإرسالا فى أساليب 
مونقة متنوعة سيدة بالزهور مرصعة بالدرر واليواقيت » وأضفوا على الجسد الجيل 
وبا بدیم نسجوه من کل ما عثروا عليه فی الرياض » ؟ وبضم هذا الشرکذاك 
بيات كثيرة تدحدث عن اليل إلى الغلمان وحب الم كر . 

كانت الجر يات أ كذ فدون الشعر ذوعا بين شراء الأنداس . وكانت 
عادة اشرب أن توا على اتكؤوس فى البيوت أو الريإاض أو على ضاف 
الأنبار » كالوادى الكبير وإرة . ول تكن مجالسمم جرد اجتاعات للشراب ء 
وإنما اجتاعات أدبية شعربة كذلك . و« كان الجاس ينقضى بين تقارض 
الشعر وارتجاله » بتخلل ذلك = بين المين والمين ~ شدوجارية مغنية 
يصاحما عرف الود والطنبور والقيثارة » وتتوزع أحاسيس الشگار بين زهر 
الأحلام وشطحات الكر ومشاع الموى » . 

ركان ولم شعراء الأنداس بالوصف عفااً » وم يبدون نا فأوصافیم وکام 
بتآماون ما حولم فى فتور و بطء و إسهاب > كل ذلك فى أسلوب رخو بالغ الليونة . 

ومن آمثلة ذلك وص آی اسن على بن حصن فرح مام فی بطء واتئاد 
يذ كراننا بصبر نقاشى انات : 
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وما ھاجنی إلا ابن ورتاء هاتف طلى فنن بين ال مز رة واانهر 
مفستی طوق لا زوردی؛ کل کل موشى الطلى أحوى القوادم والثاهر 
أدار على الياقوت أجنان اؤلؤ وصاغ من العقيان طوقاً على الثفر 
حدید شب التقار داج کاله شبې قل من فقضة مد فى حبر 
توسد من فرع الأراك أريكة ومال على طئ الجتاح مع النحر 
ولا رای دممی سراف آرابه بکائی فاستولی على الفصن النضر 
وحث جناحیه وصفق طارا ‏ وطار بقلی حیٹ طارء ولا آوری*“ 
وقول أب جمفر بن عثان لصحن فى سفرجلة : 
ومصغرة تال فى ثوب ترجس وتعيق عن مسك زک التتفس 
لما ريج عبوب وقوة قلبه ‏ ولون حب حل القع مكتس 
فصفرتها من صفرتى متعارة ‏ وأتقاسما فى الطيب أتقاس مؤنس 
فلا استټمت فى القضيب شاا وعحا كت هما الأنواء راد سناس 
مددت يدى بالطل أبنى اقتطاتها ‏ لأجليا رمحاتى وط جلى 
ركان هما ثوب من الزغب أغير ‏ رف على جس من التي آمللر 
فما تعرت فى يدى من لباسها ولم تبق إلا فى غلالة ارجرر 
ذکرت بہا من لا أوح بذكره فاذبلها فى الكف حر تنفسى © 
بید أن هذا التباطو التراخی نی التمبیر م حل دون شعرام و بین أن پبعثوا 
فى ترا كيم التشببمية حيوية وسرعة غير عاديتين » فنجدم ينتقاون بأذهانم 
انتقالات سر يعة حون فبها بين التباعدات » فیشیہون شیا صغیراً بشیء بير 
( الاإبرة الدقيقة الشاب أواالكشتبان مخوذة من غير ر يشة ) » أو يغملون اتكس 


ء الرايات ۵ » ص ١١‏ . 


( ) ی ا ار : د الل ۾ ۾ ص ۱٤٤‏ . 
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یشون شیا کبیا بشیء صغیر ( کتشبیه جاديف القارب بأهداب امین » 
أوأوطاب الاقية بالفون) ٠٠٠‏ ولم يغادر أولثك الثمراء شما دون أن وه 
بشىء » فنى ءال النبات ملك لإ يقف الشعراء عند داثرة الزهور العليا » بل وضءوا 
التيلوق, والطرشف جیا إلى جنب » وم روا بأ فى آن يقترن الباذجان بالثرء س , 
ومکذا کات کل الأشیاء عندم سواء » بتع اونما فى تكو بن صور لبانية دا 
جال تد کرنا بازخارف المتشابكة التى تقش فى الرس أو الرخام أو اجس على 
السواء ؟ کل شیء یصلح أن یکون مادة لان فی یدیم ٠‏ و جح شرم أصداء 
الصدراء البميدة س جب إلى جب س مع ما كان حيط بالشمراء فى البيثة 
الأندلسية الزاهرة » كالسواقى وشجر البرتقال . 

ولم يظمر الأنداسيون براعة ذات بال فى الشمر السياسى أو الجامى » ول 
بوفقوا كثياً فى شمر المسكة والنمذيب » أما شرم الدينى فتبقصه حرارة 
الماطفة » وم ينيقلون فيه من الوعظ البتذل إلى وجد الصوفية » أو الثيوصوفية » 
دون تدر ج آو هید . ۰ 

ومضى الأندلسيون فى اداح على نهج من تقدمهم من الشمراء » فأسرفوا 
وبالفوا . وخلت أشمارم فى هذا الباب ما بر بطها بشخص القولة فيه » محيث 
بطاح أن وجه إلى أى إنسان إذا استبداا مه باسم الممدوح » نفل الأندلسيون 
كذلك الأهاسبى س المنيفة فى المالب - والمراى التى تتفاوت فى الروح وصدق 
الإحساس فضجدها تارة فانرة متكلفة كا وى فى رائية ان عدون فى راء بى 
الأنطس » وتارة صادقة مؤثرة » كا فى نونية أبی البقاء الرندی فی بكاء الأنداس 
وما أصاب بلادء على أيدى النصارى » وأصدق مالدينا من هذا الضرب ما قاله 
المتمد فى مثفاء يبكى تفه وما أصابه من زوال ملك وتفى . 

HHH 


وقد قال البارون شون عاك : « إن أشمار الأنداسبين تمتاز س بصغة عامة 
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جرال الألفاظ » وجمال رنیاما + و إبداع الأخيلة » وابد مداها . وبدلاً من أن 
محملوا الأافاظ مرا کب لاذه کار » و بدلا من آن بدعوا القاوب تمبر عن أحاسيسما 
فى فيص لبيبى ء تحدم بغد قون علينا طوفات] من الألاظ الرئينة والأخيلة البراقة . 
وكانما ل يقنموا بعدر بك عوادلفدا وطليوا إعشاء أبصارنا . و إن أشعارم لأشبه 
بأاماب نار بة وض تم تتلاشى ف الظلام » فتبرر امقول لظة بو يضما ء ولكنما 
لا تترك فى التفس ألراً دابا ؛ وذلك سيب ما نحو به هذه الأشعار من الألوان 
الختافة وصور التشبہات بتوالى بعضما فى إأر بعض دون هوادة . وقد کان ترایی 
کنیر من الشعراء على التفوق ؛ ورغبتهم فی الإتیان بأحسن مما آقی به من سبة؛م 
أونافسمم من مشاهير الشعراء » سبباً فى إسراف الكثير من أشعارم فى ذلك 
النكلف إسرافً أدى إلى ضياع يمتها » إذ أصبحت تجرد إماض عار لا يترك فى 
النفس آثرا . آما بحن نزن شمرم مبان مخالف ما اتخذوه ء ومن ثم فإن تقديرنا 
لأشسارم إزداد بقدر مايقل تكلنهم فى الفوص وراء المعانى البميدة » و بقدر 
ما يطامنون من طموحيم إلى الإتيان با لم ايسبقوا إليه » لنم فى هذه الالة 
يعبرون عن مشاعر صادقة فى عبارات غير متكافة . 

« أما الواضيع التى تدور حولما أشمارم فن أنواع مختلفة : فهم يتفدون 
إعباهج الب الموصول » و يصفون آلام الموى اللاب » و بصورون بألطف الألوان 
هناء لقاء رقيق » ويبكون نى لمجة مشبوبة آلام الفراق . وقد حرك مشاعرم 
جمال اطبيعة الأندلسية » فضوا يمتدحون غابانما وآنمارها وحقوها الحصيبة . . 
ودفعهم ذلك الال إلى تأمل ضياء الشمس البهيج وصفاء الليالى الاجية تنيرها 
التجوم . وكانوا س إذا أشرةت تفوسهم بنور الإلمام س تداعت إلى أذعانمم 
من جدید ذ کر یات امواطن الأول التی آفیل منہا قومہم » حیث کان آسلافهم 
یضر بون فی الفیافی والقفار حت شس لالغة » فكانت تصدرعن تفوسمم ‏ 


بين لين والمين س شات فياضة بعصبية جنسية فر ببة . كانت تنبمث من 
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أفراهم عنينة کآنا أعاصير تحراء . وکان فم إلى جانب ذلا س شعر دینی 
زھدی عام بالتتی المیی والشوق إلى الل رکانوا تار بدعون ما رکم وشو بم 
إلى اهاد فى سبيل الله بعبارات تتوفز ية » وتارة أخرى ”لون أولئك الذين 
استشهدوا » و يقحسرون على لدان التى استلبما المدو » والمساجد الى حولما 
النصاری إلى کاس » وبیکون بالدمع السخين مصير أسر ام التمساء الذين يعانون 
آلام الأسرف بلاد النصارى العاتية » ويتشوقون - على غيرأمل - إلى ضفافق 
« شيل » ازاهرة . ركان أولئك الشعراء يتغنون ما كان لأمراممم من أر ية 
وجاه » ویطنبون ف وصف مهاء قصورم ورواء حدائق تلك القصور . وكانوا 
يصحبون أولئك الأسراء إلى ميادين القتال » ويصفون طمان الأسنة » والمرابة 
الخضبة بالدماء » والليل التى تسبق الربج فى عدوا . ويتوارد ف أشعارم کذك 
ذكر الكؤوس الترعة بالجر تدور على السار » والنزهات الليلية فى زوارق 
تنهادى على صفحات الماء على ضوء الشاعل » ويصفون فى هذه الأشعار 
تعاقب فصول السثة » فصلا بعد قصل » وما بطر على الطبيعة أثئاء 
ذل من تطور . ويذ كرون نوافير الماء ذات اللر بر المذب » وغصون الشجر 
يصاغها انس فیدیل بعضها على بعض » وقطرات الندى التألقة على الأزهار » 
وأشعة. الفمر التعكسة على الأمواج . ويصورون ‏ فى شعر رقراق ‏ جهال 
البح » والقبة الزرقاء » واانجوم » والورود » والنرجس » وزهى الرمان ۔ وأبدع 
أولئك الشعراء قصاند صوروا فيها الأرف الت كانت تضنى على قصور السادة حوا 
من‌الترف المصقول : كن ائيل الإروز » والعدبر » وأوانى الزهم.الفاعرة » وا جامات ء 
ونافورات الماء المرسرية » والأسود التى تم الماء من أفواهها ‏ 

«أباشعرم فى الكة والفلدفة فيدور كله حول زوال هذه الياة الديا »> 
وقصر أجاما » وتقلب أحوالا ؛ و يقتحدث عن القضاء الذى لا مفر لإنسان ءنه »> 
وقللة غناء خيرات هذه الدنيا ؟ ويتغنى بذ كر الفضائل الللقية والعاوم وبةدرها 


موضوعات الشعر الأندلسى 4 
حق قدرها . رکان شرام يستحبون الالام فی أبيانہم بذكر لحظات العش 
الهنيئة : فيصفونلقاء ا بيب فى اليل » أو ساعة راخية فى سحبة شاديات حسناوات . 
ور عا صوروا جار ية تقطف نرا من قان » أو غلاما جيلاً سق الشرب » وما 
یہ ذلك .۱ کٹروا فی التننی بأوصاف مدائن إسپانیا وکورھا وما فیا من 
مساجد وقناطر وسقايات وريف نضر » وغير ذلك من ماشآت باهر . ثم جد 
هذا الشعر س ر الأ س مر تبط فى الغالب أشد الارتباط عياة الشاعى سه : 
فهو صادر عن وحى إحساس اللحظة الى قيل قبا » وهو إا کان ررسل ارتجالاً 
على المألوف من صور الشمر السامى القدم ۾ . 

FH HFH 

وحب الآن أن نضع بين يدى التارى” يعض عاذج الإنتاج الشرى 
للأندلسيين » ذاكر بن القدمين من الشعراء مر تين على حسب عصورمم . و ینینی 
أن تنه إلى آنه من غير الیسور آن تم بذکر الشعراء الأندلسيين جي > لام 
لا حصو ن كثرة . هذا » والكثير من أولئك الشعراء أدركوا شهرة طانرة جرد 
أنم أسهموا فى بعض كبار الحوادث الفار ية » لالأنہم شعراء مبرزون . ا 
ظل کثیرون آنخرون لا یکاد یعرف من شرم شیء + على ارغم من امتیازم 
رجويدم . وإلى أن يدرس هذا الفن من الأدب الأندلسى دراسة تحليلية شاملةء 
ان يكون من اليسور وضع مؤلف شامل عته ؟ ومن ثم فإن الصمفحات التالية 

ليت إلا مختارات من بين الشائع امروف من هذا الشحر . 
وإننا لأرجو القارى أن يقدر - وهو يقرأ نصوص الأشعار المر بية 
ماربمة إلى الإسبانية - نما أشمار منقولة تفقدها الترجة جانبا عظما من هاما 
ونيتها » شأنها فى ذاك شأن كل شمر ينقل من اة إلى لغة ؟ يل ينبغى آن بذكر 
أن مذا الشعر فى أصوله العر بية قواعده المتعارف علبما بين أهله > وهى قواعد 
نحمل القالب اللغظى الذى يصاغ فيه الشمر أول خصائص هذا النوع من القريض » 

(te) 


0٠‏ طلائم تمراء عصر الإمارة 

ون م فإتنا مد رمش النظومات س التى اعتبرها قاد الأدب العر بى ومؤرخوه 
متازة فى وقتها س جامدة وخالية من الجال . 

وقد فضانا — فى بعض الأ حيان - أز, نورد الترجة الإپانية القى قال ما 
خوان دی فالیرا لکتاب البارون دى شاك « شعر عرب إسانيا وصقاية وقهم » 
Poe y Arte de los Arabes de Espana y Sicilia‏ » أن هذ الترجمة 
س على قلۃ دقنہا س أجل بکثر من ترجمة الشعر ناڑا ؟ وی س عل یکل حال س 
تحمل إلى القارئ الكرة الأساسية . وقد آتینا س فی أحیان أخرى س بالأبيات 
مترجة بأقلام دوزى أو بونس بو جس أو ر يبورا أو غيرم » أوقنا بالترجمة بأنفسنا . 

¥ 3¥ 
بتبين الإنسان فى تطور الشمر الأنداسى اتجاهين أساسيين : 
(1) فصیح و (ت) شمې دارج 


)١(‏ الشعر الفصح 
١‏ عصرالإمارة 
عبد الرعن الداغل ‏ أبو الخعى س ابن حبيب س الم الربضى 


زرياب وايتكاراته — بحي الفزال وتام بن عاقمة س الأمير عبد الله س 
سعید بن جودی س شعراء البلاط ء 


1 مار ة : 


ف س طم رع م رار 


لانجد بین آدینا جوع شال اشر نا عر عل ارم من آن شتا من 
ذلات قد وجد بالل . فقد وصل إلينا عدوان مۇى الاقشتین ( المتوفى سبة 
۰۷( س تی الأمير امنذر س هو : « طبقا ت كتاب الأنداس 0“ 
ومن اكد أن هذا الكتا ب كان يفم شرا . ووصات إلينا ذلك أسماء شعراء 


طلائم شعراء عصر الإمارة إ0 


س مئل قرلان ء وعربیب بن عبد اه — بطب الاس فی مدح شرم 
وما تاز به ٣ن‏ طابع قوی ركان الأمراء نة سم بةولون الشمر » ومن أمثلة ذلا 


آں عبد اار من الداخل ( ۷٥٥/۱۴۸‏ = ۷۸۸|۱۷۲) - مؤسں الدولة الأمو ية 


الأندلسية -- رأى نخلة فى حديقة قصر « ال#صافة  »‏ ولا بد أنما كانت أول 
تة زرءت فی آور با فییجت شجنه » فقال : 
يا تخل » أن عريبة لى فی ا فرب » نائية عن‌الأصل 


بى » وهل تبكى مكبّة ٠‏ جام ل تطيع على خبلى ؟ 
لر آنا تیکی ءادا یکت ماء. الفرات ومتبت: تخل 
لکا ذعلت . وأذملنی بغضی بی‌المباس عن آهل "° 
' وقال عبد الر حن س ردا على قرشى استقل المطاء اذى منحه إا - أبيات 
ارتا إلى .اعاب التى قبا فى حياته : 
'شتان من قام ذا عاض مضي الشفرتين نصلا 


غاب قفرا » وشق عراً 


د ا .» وشاد عا 


وجَند الجند حين أودى 
.م وط امل إليه 
اء هنذا طر ید ا 
فتال آمتا » ونال شا 
آم يكن حق ذا على ذا 


مباميا لة وتلا 
ومنبرا؟ للخطاب فصلا 
ومصّر الصبز حين أخلى 
حیٹ انتأوا »أن : ہل ماد 
شرید روع حاف قلا 
وتال مالا » ونال أهلا 


عَم س منم ومول P,‏ 


اوعاش اسان أيام الأمير عبد اارحن هذا س أبو الخشى : عاص بن زيد 
القیمی الڈاعی ؟ وکان »مضو إلى الأمیر لمان س أ كیرأبناء عبد اارجن س 
خقد عليه بعش أعاب هشام. س انی آولاد عبد رحن ب« فدح نلیا 
ابن مبد ارهن بشعر ء رتوم عليه فی آله عض بہشام آخیه س وکانت بینپما: 


o‏ زریاب وابتکاره 
مباعدة س فسمل عینیه ؛ فتال فی السی شعراً حستا » ثم قصد به عبد لرن بن 
معاوية » فأنشد» إياه » فرق له واستعبر» ودع بأائى دبنار فأعطاه » وضاءف له 
دية العينين . وهو الشعر الذى أوله : 
خضەت أم بای لادی أت قفی اله قضاء ففى 
ورأت أعى ضرا إا مثيه فى الأرض لمن بالمصا 
فاستکانٹ » م تالت قول س وهۍ ری بلغت منی الدی 
فنؤادی قرح من قوا : «مامن الأدواءدايكالسى ° 
وقال اج الربضى"ء بمد أن أخمد و ة أهل ر بض قرطبة : 
رأبت صدوع الأرض بالسيف راقا ‏ رقذًّ لانت الشمب مذ كنت اقا 
فسائل غورى : هل با الآن رة أبادرها مستنضى المزم دار 
وشافه على الأرض النضاء جماجما كأغاف شريارت المبيد لوامسا 
تنیٹك آنی م أ کن عن قراعمم ‏ وان » وان ی کدت بالسیف قاری 
فی إذا حادوا جزاعا عن الردى فلم أك ذا حيد عن الوت جازعا 
میت ذاری واتتېکت ضارم . ومن لامحای ظل خزیان ضارعا 
ولا تساقينا سجال حروبنا سقيتهم سما من لوت ناقعا 
وهل زدت أن نيتم صاع قرضهم ‏ فوافرا متايا قرت وممارعا 
نهاك بلادی إتتی قد رکتہا ‏ مادا ول آترك علیہا مدازعا 
ف ۷ رہاب وا ارائ : 
حل عبد الرهن الأوط ( ۸۲۱/۲۰۹ - ۲/۲۳۸ ) فی تاریخ الشمر 
الأندلسى سكا يفوق مكانة أسلافه . ولا يرجم السبب فى ذلك حال إلى القطمات 
التی نظمها فى جار يته طروب » أو ردا على أبيات أخرى قالما الشاعر عبد الك 
ابن الشتر مدعا الأمير وشا كرا له عطااء"“ » بل لأه اجتذب إلى الأندلى 


زراب وابتبکاراته ٣‏ 


زر یام الغنی ا( والزر یاب طالر أسود غرد ) الى أدل إلى الأنداس الوسيق 
والغناء المر بيين المشرقيين » وه قتان عرب المشرق فما على أصول قدية . 

کان زر یاب تلمیذا لاق الموصلی فی بنداد . ثم وقعٹ بینہما مجافاة » 
لأن زر ياب أبدى من اليارة فى حضرة اارشید ما فاق به أستاذه » « فسةط فى يد 
إسحاق » وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبره» » فرآی زر یاب آلامناص من 
اروج عن المراق . رج إلى الفرب ناجيا بنفسه من غضب أستاذه » وعرض 
خدماته عل امح الر يفى ء فدعاء إلى القدوم عليه فى قرطبة » فسار زر باب حقى 
بلغ الزبرة المضراء » وهناك بلنه موت الک ؟ لتا ولی عبد رجن بن الک 
أوخله فی خدمته . 

فرض له عبد الرحمن عطاء قدره ماتا دينار فى الشهر » وقرر له ثلاثة لاف 
دینار فی کل من العيدين » وفرض له كذلك مائتى مد من الشعير » ومثلها من 
القح » هذا إلى حدائق وقصور وهبه إياها تقدر قيمتما بأر بعين ألف ديار ؟ 
قأقبل زرياب وأصبح موسيقى الأءير . 

کان زریاب یدعی « أن این کانت تمل هکل ليلة ما بین آو بة إلى صوت 
واحد » فکان هب من ومه سر یما فیدعو جار بيه غزلان وهنيدة » فتأخذان 
عودیم‌ما ویأخذ هو عوده فیطارحهما لیلته » م يكاب الشعر » ثم بعود تل إلى 
. وقد أضاف إلى الود ورا خاس س وکان إل یامه آر بمة 
أوتار مسب تقايل الطبائم البشر ية الأر بم س عرف باوتر الأوسط الدموى 
الاجر ء ووضمه تحت الثلث وفوق الثنى . « وذلك أن « الزبر» صبغ أصفر الاون 
وجعل فى العود عازلة المفراء من ا مسد ؛ وصغ الوتر الثانى بده أحر وهو من 
العود بمكان لدم من المسد » وهو فى الفاظ ضعف الز بر ولذلك می « مثنی ‏ ؟ 


ممه ) 


وصغ الور الراع أسود» وجمل من امود مكان الدوداء من اللجسد وسم « الى » 
وهو أعلى أوتار المود + وهو ضع المثاث الذى عطل من الصبغ ورك أبيض 


ot‏ زریاب وابتکاراته 


امون » وهو من العود يزلة البانم من الجسد وجل ضف الثنى فى الناغا رانلاك 
مى « اناك » ؛ وقام اللامس الزيد مقام الس من امسر“ »ء ( ذا 
الأصل) . 

« وهو الى اختر بالأندای مذراب الود من قوادم انسر س ممتافا 
با من مسف الحشب -- فأبدع فى ذلاب » اماب قشر الريشة » وتاه وخنة» صل 
الأصابع ؛ وطول سلامة الور على رة ملازمته إياء ۾" . 

وکان زر یاب شاءرا جيداً » ومتضاما فى فنرن مختلفة «كالجر م » وقسمة 
الال السبعة » وتصنيف بلادها وسكانا » رالطبيمة » والدياسة » وااتاجے . 
ركان حفط عشرة آلاف مقعلوعة من الأغانی بألانا . وکان ساوكه نبرا موذجا 
محتذيه الناس . وكان الاس بتبعونه فما بتخذ من ثياب وما يعمل من زينة 
( تصفيف التمر واملابس والمطور ولل كل وأساوب رتيب المائدة > وما إلى 
ذلات )۴ . 

وقد أدخل زرياب إلى الأنداس صنع الألان على طريقة أهل الوصل » 
فغلبت على طريقة أهل الجا التى كان الناس رون عليما فى الأندلس قبل 
ذا » ركان مثاها فى بلاط عبد ارهن ثلاث من الغنيات هن : « فضل » 
وعل»و«قل»" . 

وقد اجتمد زرياب فى تكوين مدرسته الوسيقية ء مستعيتا فى ذلك بأبدائه 
و بناته“ وجار يته « متعة » ٠‏ وانتهى الأس بأن أصبحت الطر يقة الأنداسية 
التقليدبة » على رغم ماکان زرياب ياق من سخر بة حي الفزال وتر يض ابن 
عبد ر به به . وکان من تلامیذ زر یاب جار یه تسس « مصابيح » » ایی مولاما 
آن بدا تننی للشاعی آہی عر بن عبد ر به » فصنع هذه الأبیات و ست ما إليه : 
يا من بصن بصوت الطاثر الترد ما كنت أحسب هذا الضن من أحد 
لو أن ماع أل الأرض قالبة ‏ أمنت إلى الصوت | ينقص ول بزد 


بحي الفرال وام بن علقمة oe‏ 

ركان رجال الدين لا ينظرون إلى الموسيقى بعين الرضاء وكان النقهاء يمتمرون 
الاشتغال .ا أسراً حًا لا يليت إلا بالوالى والإماء وذوى السهة السيثة . وم 
يكونوا يقباون شادة المفنى أوالغتية أو النادبة » ولم يسمحوا بأن تباع کب 
امويتى والأنائيد لتا » ب لكان القضاة المقشددون باون بكسر آلات الوسيقی 
التى توجد مع الغدين فى الطرمات . ولىكن سوق الفن الوسيقق فقت فى الأندلس 
على رغم ذل كکلہ ‏ وذاع آسرہ بین الناس ذوعا واسعا . وکانت فرق 
الوسيقيون والمغنين أمرا شالم فى قصور الللفاء ى عهد بنى أمية» وفى حك النصورء 
وعسصرى الرابطين والموحدين . وكان آولئك الللماء والأعراء يشترون الجوارى 
ذوات الصوت المسن بالغ لا تصدق . وكان الموسيقيون يشر بون الجر فى طول 
الأندلس وعرضه » تدلنا على ذلك تلات الثروة الضخبة من الجر يات التى خلقها 
شمراء الأندلى » والأخبار الكثيرة امتواردة فى الجر وجالس الشراب فى كتب 
افاريخ والأدب . 

ونبغ من آهل البلاد موسيقيون وضعو أطاتا مبتكرة على الطر يقة الشرقية » 
نکر منهم عبد الوهاب بن السین بن جعفر الحاجب س وکان شاعرا حت م 
فى يته ومع آله حفلات موسيقية - وأبا جعفر الوقشى » الوز بر الطليطلى الذى 


ېدو آنه اخترع عو عزف من تلقاء تسه بلا ا . 


ف۸ ,کی المزال وتام بن علق ۽ 

وفی نفس العصر الذى عاش فيه زراب عاش حى بن الج البكرى 
|۱٥(‏ ۷۷۰ = ۸1/۲۰۰) » وکن رجلاً من طراز آخر غیر طراز زریاب . 
وکان أصله من جیان » وکانوا یلقبونه بالفزال اله . وکان رجلا حك أرسله 
عبد اارحمن الأوسط قى سفارة إلى بلاط مللك الترمائيين ٠‏ فاستمال قاوب الناس 
هناك بظرفه » وآتجبت به اللكة « تود » ونساء عاشیتما خاصة » و فکانت س 


۹ بحي الغزال وام بن عاقبة 
أى اللكة س لا تصبر عنه نوما حتى توجه فيه ٠‏ . وقد ألمته هذه الفارة وفيرها 
إلى بلإطات أخرى نصرانية أشمارا اطليفة بجيلة . وقد نفا عبد الرحمن الأوسط 
من الأدلس ببب جاه المقذع ازر ياب » فذهب إلى العراق بعيد وفاة آبى واس 
شامر الجر ولذاذات العبش فى بلاط هارون الرشيد . « وجلس بوم مع جماعة 
مم فأزروا بأل الأندلس واستمجدوا أشعارم » فترکھم حتی وقعوا فی ذ کر ای 
نواس » فقال فم : من محفظ منک وله : 


ولا رآيت الشرب كدت مام 
فللا أتيث الان اديت ر به 
قليل جوع اليب إلا 7بلة 
فقلت : أذقيبا ! فسا أذاقها 
وقلت : أعرلى بذلة س ةريما 
فواله ما برت یی ولا وفت 
قابت إلى سی س ول آك کیا س 


تأبطت زق واحتبست عنای 
فثاب خنيف الروح نعو نداى 
على وجل منی ومن نظرائی 
طرحت اليه ربطتی وردائی 
بذلت له فا طلاق فسا 
لہ غیر آنی ضامن ونای 


ب 8 I,‏ 
فكل بفديى وحق فداف 


فأجبوا بالشعر وذهبو! فى مدحهم له ؛ فلبا أفرطوا قال لم : « خفضوا علیگ 
فإنه لى ! » فأنكروا ذلك » فآنشدم قصيدته الت ولا : 


تدا رکت فی شرب النبیذ خطانی 


فلا أثم السورة بالاإنشاد خجاوا وافترقوا عنه » 


8 
وفارقت فيه شیمتی وحیالی 
CY‏ 


وقد نظم النزال أرجوزة فى « فح الأندلس » قال فيها اين سيان إا 
كانت جيلة طويلة » عرض قيما أسباب الفتح والوقائع اتی جرت بين ا مسين 
والنصارى . وأطال المديث عن راء هذا الصقع فی أساوب جيل فيه عق ؛ 


كانت شائعة مجداولة بين أيدى الناس . وقد ضاعت هذه الأرجوزة » 


(rv) 


وقد نظ تام ن عامس بن علقمة ( ۸۰1/۱۸4 — ۸٩۹٩/۲۸۳‏ ) 2 الأرجوزة 
اللشمورة فى ذ كرا فيعاح الأأنداس » وتسمية ولاتها والللفاء فيا » ووصف حرو بها 


الأمير عبد اله — سمید إن جودى س شعراء البلاط o¥‏ 


من وقت دول طارق بن زياد مفتتحها إلى نخر أيام الأمير عبد اارحمن بن ا م ء 
رکان عا آدیباً » ذ کر ذلك ابن حیان ۲" . أی آنه فل مافمله ی 
القزال قبله . 

وعاشت فى عصرى الك الر بفى وعبد الرحن الأوسط ( القرن الفاسع 
اليلادى ) حسانة الفيمية » ركانت يتيمة اسعصفيت أملاك ايها فتقدمت بشكواها 
إلى الأمير ا كر بن شام » فأ عامل « إلبیرة » برد لاك آیہا إلا . ومات 
المج بعد ذلك بقليل » فاتتهز العامل الفرصة ول برد إليما أموالما ؛ ما زالت تلح 
على عبد الر من الأوسط حى أجاب مطلبها . 


ف ٩‏ ارم عبر الق — سعپر ہن ودی — رار البمرط : 


من العروف أن التصف الثانى من القرن التاسع اليلادى فى التار بخ السيانى 
للأنداس يقميز بوهن ساطان الأسراء ( تحد والنذر وعبد الله ) » وبازدياد نشاط 
حركة القومية الإسپانية ( عر بن حفصون و بنو قى ) من لأحية > ومن ناحية 
رى بزيادة قوة جماعات المرب الستقرة فى النواحى » وتمكن هؤلاء جيم من 
تحويل الأندلس الاإسلاعى إلى جوع ة كبيرة من النواحى الستقلة باعل عن سلطان 
أمير قرطبة . 
ركان الأمير عبد الله يقول فى الغزل أبياتاً من طبقة عالية » مثل قوله : 
ومحی على شادت كيل ف مثله ملع المذار 
كانما وجنتصاه وره االطه الور والبار 
قضیب بان إذا تانی ‏ بدیر طرة به احسورار 
فصفو ودى عليه وقف ما اطرد اليل وانپار ٩‏ 
بيد أن أحسن شمراء هذه المترة هو من غور شك سمید بن جودی”" » 
النوذج الصادق للفارس المر بى . وكان يثل العصبية المر بية فى عض أدوار 


0۸ الأمير عبد الله س سید بن ودی س شعراء البلاط 


صراعیا ع عر بن حفصون . ركد حفظ لدا ارواة من شمر أبيات) فالما فى صدد 
رسن شاد والديتة » وصف فها سوء حاله فی أسر عر بن حفصون ؛ ويا 
أری ذات عاطفة مشبو بة » قالما بعد أن فك أسمره فى سنة ۸۹٠/۲۷۷‏ يتغزل 
فی ۵ جرجان » مغنية عبد الله الذى أصبح بعد ذلاك بقليل أمير؟ على الأندلس . 
ولقد ۰ بنی .مید بن جودی ابن حزم فی النذنی هوى المذرى الميثوس مته » ومن 
ذلك تلك الأبيات التى باغت أعلى درجات الرقة : 
سمیی أب أن یکون الروح فى بدنى فاعتاض قل مه لوعة الزن 
أعطيت جيجان روجۍ عن تڏ کرھا ھا طٰ أرها وا و ری 
کانی وامها والدیم اکا ا ایننتلی راهب صل غل و٩‏ 
وجده فى أبيات أخرى ط وبا الحياة مستغرةاً قى لذاذات الميش : 
لا عی» ملح من ساق عى عنقق ‏ ومن اقلق کا على طبق 
ومن مواصاة من بعد متية ومن مراسلة الأحبابت الحدق 
جر یٹ جری وح فی الصبی طلقا وما رجت لصرف الدھہ عن طلقی 
ولا انثنیت لداعی الوت وم وغی ‏ ا انیٹ وحہل الب فی عب ۹ 
ونی «ذا العم ركذلك عاش شعراء لا ری فیہم غرسية غوس إلا « ظامین 
لا بمتازون ببراعة ٩‏ : مل بر الکنای » وعباس بن ناصح » وفر بيب ن عبد 
الله » وقرامان » وعپیدرس بن مود » وإبن سمزة » والقلاط ۽ وأ اطفشی ٤‏ 
واب نكلئوم » وحسانة الميمية » وعباس بن فر ناس » تقجلى لنا فى بض شرم 
القيمة السياسية للشعر » كالنى نعرده فى الشعر الجاهلى ؛ و بعضهم الأخر شمراء 
بلاط لا یاقی شرم من جور الناس إقبالاً ولا ذوعا بين" . 


عصر اللافة ۹ 


- عصر الالافة 


ان عبد ریه - منذر بن سعید البلوطی سہ ابن هی“ س الزییدی - 

شهراء الاصور - صاعد البغدادى س الرمادى س الوزبر بو الغيرة س 

ان أي زمتين س إن المندى - الفرضى - حبيب الصقلى س 
الشاعرات - ان حزم الفرطى . 


ف۱۰ : 


قال غرسية غومس فى أسأوبه الشمرى الجيل » متحدةا عن الأدب الأندلسى 
فی هذا العصر : 

« لم يصل الشمر الأنداسى إلى أوجه الكامل وتته الال إلا فى القرن 
الماشر اليلادى الذى يفترن بقيام الللافة الأمو ية الأندلسية عام ۹۳۹/۳۱۷ . 
فلقد انقصرت السياسة الأموبة الحسكيمة على الأزما ت كلها : فل يوقت القديس 
بولوجيوس إلى استثارة أهل الاين من المستعر بين » ولم ياهب اسهم النسر 
لأندلسی الذی اعقمم بوکتته فی یشار ( يشير إلى عمر بن حفصون ) . لقد 
لطت بالتربة الأندلية القدعة المناصر الجديدة الى هايا المرب مهم من 
قارس و بيزنطة . وقد شجع عملية الزج هذه » وعمل على تقويتما » عامل على 
أ كير جانب من الأمية وقف عاءدا بميداً عن التيارات للتضار بة كلها : فلاف 
هو البيت الأوى نم إن هکان عر یا صر س ومن ثم ل یکن إسپایا س 
واسكن خصومته المنيفة مع المباسيي امشارقة خففت من عصبيبته المر بية »> وجمته 
لايل إلى المرب وحفزته على النقرب من غيرم . ولقدكانت قرطبة بلدا نمف 
عرإى » يتسحدث أهله المر بية وتجية أهل الأندلس » و مختلط فيه رنين الأجراس 
بأذان الؤذن . وكان بعض شعراء الأندلس يفيثون إلى ظلال اليم اتر بية 
الصغيرة ليصيبوا شيا من النبيذ » دوا بذلك ماعرفه شعراء البدو من شرب 


5 عصر الللافة 

النبيذ فى دبور الصحراء التأبدة فى القفر . وجل اختانط الأأجناس بعشها بض » 
وجاور الدیانات بعضما لبعض » عن جوسمح جيل إناى شفاف : ناس الو 
الحضاری الى نعرفه فی بغداد یام آلف لیلة » خالص) من کل ما برتہط بالشرق 
فى أذهاننا أبداً من جلافة يشو بها الفموض . لقد قبس طايم اافرب من سام 
سيرامورينا الرقيفة الر بفية . كا نت قرطبة تفبل كل شىء وتتمثله وتحرله إلى شىء 
آخر بعد نصغیته : فلق د کا نت الرایات وملاس اداد سوداء فی بغداد » فأصہحت 
بيا فى الأنداس . وف تلاك الأعص كانت المالك النصرانية فى الثمال تمش 
فی جو قروى فقير »أما ملوك إسيازا الحقيقيون فكاوا سادة قرطبة : عبد رحن » 
وا حك ء والمتصور . و بين أيدينا مصاديق ذلك لأحة للميان . فيذه أفواس الىجد 
ا جإامم ساجية فى شبه ظل روع النفس ٠‏ وتلك خرائب مدينة الزهراء الرائعة 
حولت اليوم إلى ملاعب لصارعة اران » ونضم الكنائس الامعة والتاحف 
قط من بيع النسيج وصناديق الاج تعحد ثكاها عن تلاك الأجاد التى لا بو 
ضياؤها » ويتحدث عنها كذلك - بأجلى بيان س الشعر الكثير الى أثر 
عن آزمانما . 

ولقد عرف الاندلس على آیام الناصر (۹۱۲/۳۰۰ س )۹٩۱ |۳٥۰‏ دواو ین 
الهنى وغيره من أبمة القر يض الر بى النصيح الجدّد » وعلل قصور ذلك اللليفة 
السفلم وابنه اج الستنصر الما المتاع السكقب ( (avr — A11 e‏ 
والوز بر اللطير العظم السلطان امنور ن ابی عا ( تی عام rar‏ ۰) وقد 
سفراء التقافة امشرقية : من آبى على القالى ( دخل الانداس عام ٩٤١/۳۳۰‏ )» 
إلى صاعد البغدادى ( وفد عام ۹۹٠/۳۸٠‏ ) . وعى هذه القصور الزاهرة وندت 
كذلك سفارات نصرانية من الفرب » ومن ببزنطة البميدة » حاملة مها أاطا 
بديعة من السيفساء وكتب دوسقور بد التى وضعت فى الأنداس بذور مهه 
اللوم الطلبيعية التى بلغت أوجها فى القرن الثالت عشر اليلادى . كان حددا 


عصر اللافة ۱ 
جامما من الثةافة الجديدة يعتمل ومختمر فى قرطبة . وف ظلال جيوش الللفاء 
اغامرة وأستما المشرعة التى لا تغل بكان الكتاب ينشثون » والملماء محاضرون 
إلى حوار عمد السجد الجاع ؛ وانصرف الأغنياء إلى التنافس فى جع السكقب » 
وغنی الفیان › ونظم ااشعراء » وعكف الماء على تصليف طلام #وعات 
النطم دالت . 

وإذا حن استثنيدا من استأخر من شراء عصر الإمارة وعاش ردا من 
عصر الللافة » ونفراً من الوشاحين » وجدنا فى طليعة شعراء هذا المصر أبن 
عیدر به ( وقی عام ۲۸| ) صاحب « المقد الفريد » الذى بر الميون 
بمداحہ » وان انی الإلبیری ( تونی عام ۹۷۲/۳۹۲ ) الذی ل یلہٹ أن غادر 
الأنداس ولتق بوك الغرب والذى شبه امعری شعره « برحى تطحن قرو ۾() 
والز بيدى ( اتوق عام (aaa‏ » وان آبی زمنین ( وفی vj‏ (“ 
وأولاك الشعراء الذبن ذكرم ابن حزم فى « رسالته » » وللصحنى ( توفي عام 
(antfrvr‏ الذى جردء الدصور من طارقه وتليده وحبسه ء واب فرج الميافى 
(تونی عام ۹٦‏ ۹۷۹/۳) صاحب « کتاب ال مدائی» الذی ضاھی به کتاب الڑھرۃ) 
لان دارد الأصفیانى ؛ والشاعی الرقیق « الأمیر الطلیق » (توفی عام )٠٠٠۹/ ٤۰۰‏ 
الذی أودع الحبس ةله أباه » وکان بغار منه » واین شخیص » واارمادی » ( توق 
۰)۲۳ وان إدر بس الجز ری (نونی ۱۰۰۳/۳۹۴) » وابن دراج القسعالی 
(وش۲۱٤/۳۰٠٠)‏ » ركان شاعرا مةد عسير الفهم مثلجُْجرة الشاعر الإسپانى » 
واین رد (نوفی٥٤۳|۲٥۰٠)‏ ؛ وغیر مکثیرون . ولابد أن ن ذ کر من بین اکر بن 
ادبن ظه. وا بمد ذلك بقليال ف أيام عبد الرجمن الاس المستظهر لله س الذى 
ل يطل سک ( توفی (‘tite‏ فد أحاطت به هالة من أهل الأب » 
وکان هو تفسه آدبا . 


(#) ابن خلكان : « وفيات الأعيان » » رقم ٠٤٠‏ س ترجة اإن هالى“ . 


1 ان عېد ريه سمپد بن مننر الپاوطۍ 


وقد نظ الأندلسيون فى كل فن وباب : من الزديات والتار مخيات إلى 
افرریات الل | کار الاس منیا على عر لیمور" . 

ولاہن فرج الجیانی ( تونی ۹۷٩/۳۹٦‏ ) صاحب « کتاب الدائق »آبات ١‏ 
جيلة تعتبر نموذجا الذزل العذرى عند شعراء المرب » وقد رها غرسية غوس 
وجمل عنوانما : « عغة € ء وهى القالية : 

وطائعة الوصال عنفت عنها وما الشيطان قبها بالمطاع 

بدت فى الليل سافرة فباتت دياجى اليل سافرة القغاع 

فلکت النحی جمحات شوق لاأجری فی المفاف على طباععی 

وبٽت بہا مبيت السب بظا فيمنعه الكمام من الرضاع 

کذاك ااروض ما فيه لثلى سو نظر وشم من متاع 

ولست من السوام مهملات فاتخذ الريإض من المرا(*“ 

وأرو ع ما وصل إليهالشمراء فى الوصف وصل إليه آبو جمفر اأصحنى ( توف . 
۷۲| ) - وز بر الك الستدصر وحشام الؤيد س فى تلك القطمة القى 
قالما فى وصف سارجلة ( ص ہ٤‏ )0 . 

ف ~۱١‏ این عبر رہ = سعبر ہی منرر الاو طی : 

وسن المذ كور بن النامهين من شعراء هذا الممر أبو عر أحمد بن تمد بن 
عبد ر به ( ۸٦۰/۲٤۰‏ ۹۳۹|۳۲۸) مولی بی آمیة س رکان شاعر بلاط 
صرف س وسنتحدث عنه فما بعد ( ف ٥٤‏ ) . ول یکن ذا شاعر بة متازة سواء 
فى قصائده الظوالالتى تحدث فبها عن ال جلات السنو بة التى قام بها الناصر أو فى 
مقطعاته التى تاا فى مدح بنى أمية » مثل قوله : 

بالنذر بر مد شرفت بلاد الأنداس 


فالطير فما ساكن والوحش فہاقد اس( 


این ھای' س الزییدی 1۳ 

و بض أشعار ابن عبد ر به الغزلية تن" عن ذوق وحساسية تفوق ما بیدو 
فی مدا . وقد جم أشعاره فى ديوان ماه « المحصات » آتبم فيه كل قطمة 
غزلية بأ رى فى الك أو اازهد » حتى يدفع شعر الزهد أوزار الأمكار الدنيوية . 
ومن نسيبه قوله : 

ما إن رایت ولا ممت ثل درا یمود مرن الیاء عتیتا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجه أبصرت وجيك فی سنا غر بے" 

ومن أحسن ما قال عبد اللك رن جهور س وزير عبد اارحجن الداصر ‏ 
تلات الأبيات التى اهما فى الارجس : 

قد بمشنا إليك بالارجس اله ض حكى لون عاشق معمود 

فيه ربح المبيب عند التلاق واصفرار الحي عند الصدوو*“ 

ف ۱١۲‏ س ای ھائی' س الزہہری : 

عاش مد بن ہائی' الاإشبیلی ( یکی آیا القاس وأبا جد (Avr|Y gyi‏ 
حياة استهتار » وكان « متها عذهب الفلاسفة . ولا اشتېر عله ذاك تم عليه 
آهل إشبيلية > وساءت الةلة فى حق اللك بسببه وانهم بمذهبه أيفا » فأشار 
الك عليه بالنيبة عن البلد مدة ينسى فرها خيره » فاتفصل عنها وره إومئذ سبعة 
وعشرون عام ۰ وخرج إلى الغرب » ولق جوهما القائد مولى المنصور فامتدحه» 
ثم ار حل إلى جفر ومحیی ابی على س وکانا بالسیلة وهی مدینة الزاب » کان 
والیہما ‏ فبالغا فی | كرامه والإحسان اله . فدسی بره إلى العز آي ي معد بن 
المنصور المبيدى . م توجه العز إلى الديار ااصر ية فشيمه ابن هالی' ورجع إلى 
المرب لأخذ عياله واللحاق به » واكنه لق حتفه عند « برقة » على صورة 
غامضة فى سنة ۹۷۲ : فن قائل إنه لما وصل إلى برقة أذافه شخص من أهلها 
فأقام عنده أا فى مجاس الأس فيقال إنهم عر بدوا عليه فقتاوه . وقيل : 


£ ابن ای“ س الزییدی 
خرج من تلات الدار وهو سكران فنام فى الطريق وأصبح ميت » ول یعرف سیپ 
موه . وقيل إنه رجد فى ساقية من سوا برقة مخنوةا بتتكة مسراو .له » وكان ذلك 
بكرة وم الأربعاء اسيع ليال بقین من رجب سنة ۲م ۾ . 
ورجح ابن الطيب الروابة الأولى . و إرى ابن خاكان آٺ القصيدة 
النونية الى قالها ان هانى* فى امز الماطمى تعد من « غرر لماج وخب الشسر ‏ › 
ويقول ابن خلكان إنه ولا غاوه فى الدح و إفراطه المفضى إلى الكفر لكان 
دوانه من أحسن الدواوين . « وليس فى المغاربة من هو فى طبقته س لامن 
متقدمیہم ولا من تخر یہہ = بل هوأشعرم على الإطلاق ء وهو عند م کالتنی 
عند الشارقة ؟ ركانا متماصر بن  »‏ أما المرى ققد شبه شمره الرالع الفخ « برحى 
طحن قروا » »كا قال خرسية غومس . وقصيدته فى وصف النجوم مشمورة'. 
وعلی الضد من استہتار ابن ھان جد الز بیدی ( آبا پکر مد بن امسن بن 
عبد اللہ ۹۱۸/۳۰۹ س ۹/۳۷۹ ) رجلا جادا؟ . کان مود للخليفة هشام 
أأؤيد فى صباء » فكان الذى علمه الحساب والعر بية وتفعه تفا كيرا » وآلف 
ف النحو والتار کتبا ما قدرها ( ف (Uae‏ » رکان شاعا بمیل فی شعرہ 
إلى الحكة والزهد : في ذ كر اللوف من الله » وخاود الروح » ولواب الأخرة 
وعقابپا ء کقوله : 
أا سل إن التق مجناله ‏ ويقوله لا بالراكب ولس 
ون اب ل ي وة ذا کان مرا جل سر الف 
.ويس يفيد الل والمل واليى 
i ۰‏ - طول القمود على التکرسى “ 
وله ذلك نسیب یصور آلام بعد البیب على نمو اطیف رقیق . 


شمراء النصور e‏ 


ف ۱۳ — مراء النصور : 

کان التمور برعی آهل الأدب . ولقد أغرم زمات) بالفلسفة » ثم وجد أن 
النتهاء جدون فی هذا ما يثیرون به مشاعم الناس عليه » فأ بإخراج کقب 
الفلسفة واللك من بين غيرها من الكت من مكبة القصر وأحرقها بيده أمام 
فر من الملماء الموقرب ن کالأصیلى وان ذ کوان والز بیدى » ليظهر للناس غيرته 
على الدين ”"“. وق دكان لمذا السمل وقع طيب فى قلوب الئاس » غير نالا نشك 
فان انسور فل ذلك وهو رام »> لأن ميل إلى الأدباء = والشعراء خاصة ‏ 
کان عظلماً طول سیانه . 

وقد قال ر ببیرا : «إن النصور نشا بین دواو بن الدولةدوات) خاصا می «دبوان 
الندماء » مهمته ترتيب الشعراء طبقاتي وبذل المطاء لم على أقدارم فى الشعر » 
ركان على رأس هذا الدوان واحد من كيار نقدة الأدب”““ . ولقد حب المنصور 
فى بعض غزواته أر بعون شاعرا من كل طبقة ليقولوا الشعر فى غزواته > . 

ومن الطبيعى الا خاو رجل من طراز النصور من أعذاء يتفسون عليه طاحه 
E‏ ومن اشد 
فى اله الوز بر المصسحنى الى أوقع به( “۰ وا راهم بن إدريس الحسنى الشاعر. 

بد آن الداع التی قيلت فى هذا القاند اسم ووزبر هشام المؤ يد اللطير 
ترو بکیر على ما قيل فيه من اء . ومن أ کثرف مده این دراج القسطلى 
( من قسطلة فی الجوف فی البرتغال الحالية ٠١٠۳۰ |٤۲۲ — ۹٥۸| ۳٤۷‏ )ء وكان 
4 للك المستنصر والتصور ‏ وله مداح وسراث طيبة > كتلك التى تاها فى 
صبح البشكنية ثم خدم بعد ذلك عبد ارهن بن أبى عام العروف 
بشيخول » وتحد بن عبد المبار الهدى » وسلمان الستعين » وعلي بن هود ال مسن » 
والرتضى » وكلهم خلفاء ؛ ثم توجه بعد ذلك إلى بلنسية وسرقسطة حيث تكونت 
حوله حلقة من الشعراء وأهل الأب . وأبياته تم عن ملك ذهنية فقيرة » 

)م۴( 


۹ ساعد البغدادی 
وتكلف زاند ٠‏ وتعقيد يشبه تعقيد جنجرة الشاءر الإسپاى . وإيغال أوائك 
الحدثين و إسرافم فى تقليد القدماء فر انا إقبال الناس على اأوشحات الثم بية » 
القى يمد ظهورها رد فمل ذا الشعر القدم الجدو ۾" . 


ف ۱4 صاعر الیمراری : 

کان صاعد البغدادی التوفی سنة ٠١١١/٤۱۷‏ أحد کار شمراء بلاط 
النصور . أفبل إلى قرطبة حوالى سنة ٩۹٠/۳۸٠‏ ميلادية واستطاع أن بحظى 
بعطف المتصور بسبب تضلعه فى علوم اللغة والتاريخ » وببب ذ كاله وطلاوة 
حدیثه وطیب معاشرته و بدیع جوابه وحضوره وبراعته فی الارتجال. وقد ا کل 
ابن بسام هذا الوصف بقوله إن هكان « متا عستا لاسؤال > حاذقاً فى اسعخراج 
الأموال”"“. 

وقد أدخل صاعد إلى الأندلس طريقة جدبدة فى درس الشمر الجاهلى 
تتلخص « فى أن قرأ الطالب القصيدة ء ثم يسال الأستاذ عن معانی الألفاظ › 
فيقوم بالشرح متمد على قابمة من المانى يكون قد اسهخرجها من الام 
المر بة*. 

ركان أو على مدعيا ذا راعة بالغة فى هذا الپاب ٤‏ وکان لا تحرج مسن 
شیء فی هذا السبیل » حتی لقد زع أنه قرأ جيع السكتب المعروفة . وتحكى امراج 
عن جرأته فى ذلك الصدد أن قرا من خصوم صاعد « سألوا المنصور فى جليد 
کراریس بیاض زال جدتھا حتی توم ادم » وترجم عليه « کتاب النکت » 
تألیف یی لوٹ الصنعانی » فترای إلیه صاعد حین رآ وجمل قبل وتال : 
« إی وال | قرأته بالبلد الملانى على الشيخ أبى فلان . . » » فأخذه النمور 
من يده خوةا من أن يفتحه وقال : « إن کنت قد قرآته ا تزم ملام حتوی ؟ » 
فقال : « وأبيك بعد عهدی به ولا أحفظ الآن منه شيا » ولكنه عتوى على 
لغة منثورة لا يوبا شمر ولا خبر » فقال له النصور : « أبعد الله ملك » فا 


ساعد الغدادى ۹۷ 


رات أ کذب منك ٩!‏ ء وأص بإخراجه E‏ 
وتصدى صاعد لتأليف كتاب يغوق د الأمالى » لأبى على القالى وزم 
المنصور أنه على « على كاب دولته کتااً أرقع مثه وأجل لا ورد فيه پرا ما 
أورده أبو على » فأذن له المنصور فى ذلك . وجاس مجاعم مدينة اازاهرة مى كتابه 
الم « بالفصوص » » فلا أ كله تتيعه أدباء الوقت فل تمر فيه كلة تحيحة عدم 
ولا خبر ثبت لديم » » فأم النصور بأن بقذ ف كاب الفصوص ف النهر > 
فقال بعض الشعراء : 
قد غاص فى الماء كتاب الفصوص ‏ وعهكذا كل ثقيل يغوص . . 
قأجابه صاعد : 
عاد إلى مده > إا توجد ف قمر البحار النصوص !”° 
ونظر صاعد إلى وردة بيد التصور فى غير وقتبا م سم فتح ورقها فقال 
مر جلا : 
أتيك ايا عاس وردة بذكرك السك أفاسا 
کعذراء أبصرھا مبصر فنطت با کامپا راس“ 
وتقدم صاعد إلى المنصور وء بأیل فی قیدہ وكتب معه بآبيات مقوسطة 
الجودة جاء فى بعصما : 
مولای» مؤنس غربتی » مدای من ظار أياى » تمم قى 
عبد جَذَبْتَ بضبمه ورفحت من مقداره أهدى إليك بأيل 
ميه ية وبشه ف حل لياح فيه تفای 
[فلثن تبات فلك أنفس ية ادى بها ذو منحة وتطؤل 
سبك غادية” السرور جلت أرجاء "بعك بالسحاب خضل ] 
فقضی الله نی ساب عله أن غرسية بن شانچه ( صاعب به ) من ملوك 
اروم = وکان آمنع من التبم - أسر فى ذلك الیوم ينه الذی بث فيه ص اعد 


A‏ الرمادی 
بالأيل وسماه غرسية متفائلاً » قزاد حب النصور لصاعد يسبب هذا التواقق 
الريب . ول يكن صاعد ليدع فرصة تفلت إلا أظهر للمنصور شكره » ومن ذالك 
أنه بعت إلى ا منصور غلاءا له أسود يس ىكافور » وقد ألبسه قيصا كالرقعة حا كه 
من خرق الأ كياس والمرر الت ىكان يقبض فما صلات المنصور ؛ فلا مثل بين 
دی النصور جب من فمل صاعد بتلامه وسأله فی ذلك فقال : د يا مولانا » 
هنا لك الفائدة . اعل يا مولا أنك وهبت لى اليوم ملء جلد کافور مالاً » فتہلل 
وقال: « لله درك من شا کر مستنبط لغوامض ممانی الشکر » ؛ وأمر لہ مال واسع 

وکسوة ؛ وکبا کافورا احسن کو . 


ف ٠١‏ ال رعاری : 


وأم من صاعد من الناحية الأدبية - بوسف بن هارون الزمادى . 
والرمادى ليس نسبة إلى بلد يسى رمادة ‏ كا حب اليعض ‏ وإنما هو 
الصورة المر بية اسكنيته بالإسبانية الدارجة وهى « أو جنيس » » والجئيس 

موامعء قى الإسبانية هو الرماد » وترجمة « الرمادى » بالإسبانية على هذا 

pl 3ê, . E! Ceniciento‏ الرمادی بالاشتراك فی مؤامہة اشترك فی تد برها عل 
امنصور ججماعة من أهل الأب ر بجا كان داعيم إلى ذلك المسد له خم 
النصور عليه بأن يقاطمه الئاس ولا بادله الكلام منهم أحد . ففى السكين 
بے بین الجوع الذی ن كانت تزخر بهم طرقات قرطبة « وکانه میت » .م عا عنه 
المنصور بعد ذلك » لأننا بجده بين الشعراء الذين رافقوه فى لته على برشاونة فى 
سنة ۸٩/۳۷۹‏ (انظر فقرة ۰۰ ) . 

و محکی ابن حزم عن الرمادى قصة حب رومانتيكى رائمة الال » فيقول 
إن الشاء ركان مجتازاً عند « باب المطار ين » ى قرطبة س وهذا الموضع كان 
مجتمع النساء - فرآى جار بة مليحة « أخذت مجامع قى ء وتخلل حم جيع 
أعضاى » . فتبمها حتى عبرت عن طر يت ال مامح » وجمل يتبمها وهى ناهضة حو 


الوزربر أيو المغيرة بن حزم 8 
القنطرة » جازها إلى اوضع العروق بالر بض » فلا صار بون ر ياض بنى سروان 
رهم الله البنية على قبورم فىمقبرة الر بض خلف النهر » نر ته متغرداً عن 
الناس لا م" له غررها » فانصرفت إليه فقالت له : « مالك تمشی ورای ؟ » فأخبرها 
بعظم بليته با » فقالت 4 : « دع عنك هذا ولا تطلب فضيستى » فلا مطمع لك 
ف البتة ولا إلى ما ترغبه سبيل » » فقال : «إنى أقنع بالدظر » » فقالت : « ذلك 
مباح للك » » فقال هما : « يا سيدتى ء أحرة أم تمل وكة ؟ » فقالت : « ملوكة » » 
فقال هما : « ما امك ؟ » ء قالث : « خاوة » » فقال لما : « ولن أنت ؟»» 
فقالت : « علبك والله ما ف السماء السابمة آقرب إليك ما سألت عنه » فدع 
الحال » » فقال ما : « يا سيدتى » وأبن أراك بعد هذا ؟ » » فقالت : « حيث 
رأيتنى اليوم » فى مثل تلك الساعة من كل جعة » » ثم قالت له : « إا تش 
أنت وما أنہض آنا » » فقال ما : « انہضی فى حفظ الله ۾ » فضت نعو 
القنطرة . ولم بمكنه اتباعها ء لأنها كانت تتلفت حوه لقرى أيسابرها آم لا. فیا 
تجاوزت باب الفنطرة أنى يقفوها » فم يقع لما على مأل . قال آبوعر» وهو 
بوسف بن هارون : « فوالله لقد لا زمت باب المطار بن والر بض من ذلك الوقت 
إلیالآن فا وقعت ما على خبر » ولا آدری اماب سما أم أرض بلعتبا . . إن 
فی قلی منہا لاحر من الجر 1 » . وهی « خلوۃ » التی یتغزل ہما فى أشعاره » ثم 
وقم بعد. ذلك على خبرها بعد رحيله فى سببها إلى سرقسطة فى قصة طو رل . 


ف - ٠١‏ الوزرر أبو الغرة بن زم : 

وكانت للمنصور جار بة ججميلة مغتية تسى « أ نس القلوب » » وكان ذا غرام 
ہا » غیر آنہا كانت مولمة الوز بر آبى المنيرۃ بن حزم . غدث ذات مرة أ ن کان 
المنصور فى رياض الزاهرة وفى صحبته أو الغيرة » فمقت ال مار ية : 


قم اليل“ عند سير النهار ‏ ودا البدر مثل نصف سوار 


۷۰ الوزير أبو الغيرة بن حزم 
فكان اهار صفحة خد وان اللا خأ عذار 
وکن الكؤوس جامد ماه وك للدام ذائب ار 
نظری قد جنی عل“ دنوب کیف مما جنه عینی اعتذاری 
یا قوی › تمجہوا من غزال جائر فی حبتی › وھو جاری 
لیت لو کان لى إليه سبيل فاففى من حبه أوطارى 
قال آبوااغيرة بن حزم : فللا أ كات الذتاء أحسست بای فقلٽ : 
کیف » کین الوصول للأقار بين مر القى و بيض الشفار ؟ 
لو علنا بأن حبك حق ‏ لملبنا المياة منك بار 
وإذا ما الكرام موا بثىء خاطروا بالتفوس فى الأخطار 
قال : فعند ذلك بار المنصور لسامه » وغاظ ف ىكلامه وقال ما : « قول 
واصدق » إلى من تشبرين بهذا الشوق والنين ؟ » فقالت الارية : « إن كان 
الکذب بجی فالصدق أحری وأرلی » وال ما كانت إلا نظرة وت قى القاب 
فكرة » قتكل الب هن لسانى » و برح الشوق بكتانى » والمفو مضمون لديك 
عد القدرة » . م بكت فكاأن دمعها در تباثر من عقد » أو طل تساقط من 
ورد ؛ وأنشدت : 
أذبت ذبا عظما مكيف منه اعتذاری؟ 
وال قر هذا وم یکن باختیاری 
والفو أحسن شىء يكون عند اق دار 
ف يلبث الاصور أن عفا عنما وعله » ووهبه ا جار ية" . 
وقد نقش على قب النصور فى « مدينة سام » هذان البيتان : 
آ ارہ تتبيك من اآخباره حت كانك بالمیااٹ تراه 
الله لا یآنی اژمات بث ادا ولا عب اللفور سوا“ 
وهذان البيتان يداقضان مناقضة ظاهرة تلك العبارة التى نقرؤها فى « مدونة 


ابن بی زمئین د این اهندی س حبیپ المفلی ۷ 


برش Chronicon Bree‏ ¢ وتصما : « فی سنة ٠٠١۲‏ وف الفصور » 
ولد جم » 

ف ۱۷ اہن ال زیی = ان الونری س هیوب الصقلى : 

ونذکر من ظهر فی عصر النصور كذاات » أو خلال الفترة التى تاته إلى 
سقوط الحلافة »> آبا عبد الله مد بن آبی زمنین ( ۳۲| ۹۳۰ — VPA‏ 
و۰۰۸٠‏ م ) الذى نبغ فى دراسة الفقه وألف « مدونته » المشمورة > وشهرته 
بتصانيفه فى الوعظ والزهد وأخبار الصالين أ كبر . وقد أجع الناس على اوجاب 
بشره الذۍ یغلب عليه طایع الین وشیء من التشاؤم ؛ وإليك نموذجا من هذا 
الشعر صاغه فى قالب آسة سثلة » وهو طراز شاع معروف : 

الوت فى كل حين ينشر الكفنا ٠‏ وحن ف غفلة عا راد بنا 

لا تطمأن إلى الدنيا وهحتبا وإن او شت من آواما اتا 

أن الأحبة والميران ؟ ما ضاوا ؟ ‏ أبن الذين هم كانوا لا سكا ؟ 

سقام الدع كا غير صافية ‏ فصیرتہم لأطباق الری رهن“ 

وظهر فى ذلك العصر أيضا فقيه شاعر لخر هو أحمد بن سيد الممداى »> 
ویمرف بابن اھندی ( ۹۳۲/۳۲۰ — ۱١۰۸|۳۹۹‏ ) وکان متمکتا من اسالیب 
تعر بر الوثائق » وقد ألف قا كتا عرف « بالديوان » « شحنه بالأخبار وا لمكم 
والأمثال والنوادر والشمر والفوائد والحجج » فأنى « الديوان » كييرا > واخرع 
فى عل الوثائتق فدوتا وألفاظ] وفصولاً رعقداً جيبة » » ( « صلة » ابن بمكوال » 
2 ۹ ) وقد طبقت شېرته آاق الأندلس ذا الكتاب . 

وکان بو الوليد ( ویکنى أيضاً آبا تمد ) عبد الله بن مد بن نمر الأزدى 
القرطبی امروف ناین الفرضی ( ٠١٠۴| ٤۰٤ ٩٩۲/۳۵۱‏ ) المؤرخ ( انظر 
فقرة ۸4) بقول شمراً لطي ستلهم فيه عاطغته الدينية الغالبة عليه » كيد الأبيات : 

أسير الحطايا عند بابد واقف على ول ۴ا به أت عرف 


vf‏ شعراء المروانين 
مخاف دوا يغب عنك غيبها ‏ وبرجوك فما فهو راج وخاثف 
ومن ذا الذى يرجى سواك ويتى وما لك فى فصل القضاء تخالف 
فیا سیدی » لا تخزنی فی حینتی ‏ إذا شرت بوم اساب الصحائف 
وكن مؤنسى فى ظلبة القبر عبدما ‏ يمد ذوو القربى وإجفو المؤالف 
ن ضاق عنی فوك الواسع النی ری لإسرانی فی اھان © 
وحقى « الصقالبة » كانوا يقولون الشعر » وم طائفة لمبت فى ميدان السياسة 
أدراراً حطبرة فى فترات معينة > نبغ من یینهم شعراء مثل حبیب الصقلبی ؟ وکان 
من صقالبة عشام اليد » ركان أديب) ذ كي حذرا » ألف كهاباً فى فضائل الصقالبة 
جع فيه الكثير من شعرم ؛ وقد ضاع هذا الکټاب* ‏ . 


ف ۱۸ راء افروائییں : 


کان بو عبد اللات سروان بن عبد الرحمن بن سروان بن الناصر ( ٩٩۳/۳٥۲‏ 
٠٠٠۹/٤۰۰‏ ) من أظهر شعراء عصر الللافة » وكان فيد لمبد ارهن 
الناصر » ولقب « بالشر بف الطلیق » ۔ ھ وکان فبا فیل یہو جار ية رباهاآ بوه 
معه وذ کرها له » ثم إنه استآثر بها ؛ فاشجدت غيرة عروان للك وانتقی سيت 
وانتهز فرصة فى بعض خاوات أ بيه معها فقتله . وعثر على القصة فسجن وهو ال 
ست عشرة سنة » وسكث ف السجن ست عشرة سنة » وعاش بعد إطلاقه ست 
عشرسنة » وهذا تادر الاتفاق . وماتقر يبا من سنة .*»٤ ٠١‏ وعرف فى سجنه 
این مسمود » ركان شاعراً كذلك . وقد جم غرسية غومس « دبوان » شحره » 
وأجل ما فيه اينه التى تتقم ر بمة أقسام : اليب > واتجربة » والوصف » 
والفخر . ووصفه الماصفة فما بديع راع » ومنها د 

وتام هطل شؤبوبه نادم اروض» فخنی وستی 
فكان الأرض منه مطبق وكأن النصب ان اطبا 


شعراء الروانيين ve‏ 
خلم الوق على أرجاله ‏ ثوب وش مه لما برقا 
رکآ المارض اون به أدم على عليه با 

وبرع « الشر يف الطليق » كذاك فى مقطمات النسيب ارقيق » وكان 
طلیمة شعراہ الاندلس فی ازھہیات التی ہلغ شمرام الانداس ہما إلى شأو مید على 
بد ان ا 

ركان سلمان المستعين س اللليفة الأموى الذى ولى الللافة مرتين ( من 
ربيع الأول سنة ٤٠١‏ . إلى شوال سئة ٤٠١‏ » ومن شوال سنة ٤٠۴‏ إلى 
الحرم سنة ٤۰۷‏ ) وتوف عام ٠١۱۹/٤٤۷‏ - يقول ش ا حستاً عارض فى بعضه 
بيات مارون اارشيد فى موضوع « الآنسات الثلاث »> > وقدكان هذا الوضوع 
صدى بيد فى للوسيت الأندلسية (ف ۷٤‏ )° . 

وکان عبد الرحن انامس المستظهر ( توقی عام ۰۰ )۱٠١۹/٤‏ 2 اذى ) 
يمكث على المرش إلا بضمة أسابيع نجل أشماراً حسات » وقد ر بطټه بان 
حزم صداقة صي ٩2‏ 

بل كان الشعر فى الأندلس بجرى على ألسن النساء » فيرع فيه منهن فر 
نذكر منهن عائشة بفت أحمد » التى عشقت أحد أتاء النصور وتولمت به وم 
بنت أبى يعوب الفيصولى » ركانت زاهدة ورعة واسعة العم بالأدب » وحفصة 
وأم الملاء اجار یتین » وغیرهن کیرات "° . 

ومن أظھر شعراء هذا العصر رکتابه آہو عاس بن شہید ( ۹۹۲/۳۸۲ س 
۴۷ ) ء وقد أوجز غرسية غوس الكلام عنه بقوله : « إن ابن شيد 
الشاعر الناقد ليثل فى نظرنا رجل انكر العمرف لقد کان من بیت عریق قم 
يصبح الدب فى يده خدمة بل سيادة . وتترامى لنا فى شعره بين الفينة والينة 
مات ذات وقع حديث . وأما عن جانبه النقدى فقد خلف لنا « رسالة » ضور 
فيها رحلة شاعر إلى الجنة » سابقا بذلا الممرى ودانقى إلى ذلك الموضو ع ٠‏ وتمرض 


Vé‏ ابو د على بن حزم القرطی » جانبه الشعرى 
للأذى من ماوك الطوائف » وآم به بعد دلت داء عضال عانی سرارتہ فی صر 
التموف ورضاه » ووورى التراب فى مقبرة « انير » فى حدائق قرطبة » فرقد 
رقدة الأبد تحت الزهور »^ . 
ومن بديع شمر قطمته البالفة امال السماة د بعد ليلة أنس » » ومنما هذه 
الأبيات : 
ولا تمده من سکره ونام وتامت عيون المسس 
دنوت إليه على قربه دنو رفيق إذا ما الس 
أدب إليه ديب الكرى وأسمو إليه سمو الس 
أقبّل منه بياض الط وأرشف منه سواد الس 
فبتٌ به لیلق (eli‏ إلى أن تیم فر الق °۳ 
و بيتاه الاذان يصف فما « العاصفة » : 
وقد ففرت فاا دى كل زهرة ‏ إلى كل ضرع للنامة حاقل 
وسرت جیوش الزن رھو؟ کانہا ‏ عساکر زج مذهيات الناصل "۹ 
ف۹ = ابو ر على ہن عبرم الفر هې ٠‏ جائبہ الشعری : 
ور ا كان آم شعراء الأنداس الين ماشوا فى فترة انيار الللافة ان حزم 
القرطبى » المكثر فى كل ناحية من 'واحى القكر والآداب ( انظر ف )٩۹‏ ۔ 
وجدأ كبر جموعة من شعرہ فى « كتاب طوق الجامة فى الألفة والألاف » » 
وهو دراسة نفسية لحب ( انظر فقرة ٩٩‏ ) الى کتبه حوالی سنة ٠٠٠١|۱۱‏ . 
وقد اعتور غرسية غومس سحياته د رعزاً على أحوال الأندلس على أيامه . كان 
شاب أنيق يتسب إلى بيت رفيع من موالى بى أمية ء دخل ميدان السياة 
وهو بعد فی مطالع الشباب » ثم عانى أوصاب الننى واشترك فى المؤاسےات 
والتدبيرات فا بعد » م أصبح آنخر الأ مفكراً عضب السان »> وجواب آکاق 


أ بو جد على رن حزم القرطى » جانبه الشعرى Ve‏ 
بثازل العلهاء والفقهاء » ويقحدى مجدله المنيف آراء وعقائد متأص اة فى الفقه 
والفلسفة والدين » حتى لقد مى تفه فی أحد کنبه « رجلا جدایا » بل جدلیا 
جوالا » حتی أيصدق عليه قوله : 

تقر“ به دار ولا وطن ولا تدفأً منة قط مضه 
کاعا صیغ من زهو ااسحاب فا آزال رح إلى الفاق تدف © 

ونجد أ كبر تجموعة من شمره مضمنة فى تضاعيف كتابه السى « طوق 
الجامة» (ف +۷ ) وقد أله سبة ٠٠١١ |٤٠١‏ » ومقامه فى الأنداس مقام 
كتاب « المياة الجديدة 0a‏ ها۷ » لدانتى فى إيطاليا »ء وهو طاقة زهر رة 
من الأقاصيص ومقطمات الشعر والتحليل الضسى الاق 0احب . 

ویېدوآن ابن حزم قال الشعر وهو بد صي » وكان قد درس البلاغة فى 
شبابه على أساتذة عديدين . وكانت له قربحة طيبة تمينه على الارمجال دون 
کلف : و بين ديا عوذج من ارتجاله وهو قصيدة رثاء قاه| فى صديتى له واقاء 
الأجل . ركان ابن حزم يأخذ على الكثيرين من مماصر به الصتمة الى كانوا 
ياظمون بها شعرم ء وقد سر من الدموع الغزار التى يذرفونما « على ديار 
المبيبة أو خيامما التى خلفتها » » و برى أن الكلام الذى أ كثر الشعراء منه فى 
وصف مجة الوصل لا يطابق الواقع إلا فی قلیل . ولم برف ابن حزم فی استمیال 
الجازات والتشبيهات وأضرٌب البلاغة كا كان غير يغعل » ولم بقع فى البالغات 
الماطفية أو قعاقع الألفاظ إلا تايلا » وشعره لمذا كله طبيى واضح » بصف 
أحوال الس على فطرتما . وهو يصف ماشهده وأحس به إحسا) عيقا فى 
أساوب جزل امليف وشمرہ ینم تارة عن عاطفة حارة مشبوبة كقوله : 
وددت بأن القلب شت عدية ‏ وأدخلت فيه » ثم أطبق فى صدرى 
فأصبحت فيه لا تحلين غيرّه إلى مقتضّى بوم القيامة والشر 
تعیشین فيه ما يت » فإن أمت سكنت شاف القلب فغ آ۹ 


ف آبو د على رن حزم الفرطى » جانبه اللشعرى 

وتارة آخرى اتی عند قم التجر بد ال. هی ٠‏ ومو أمر غير مآلوف فی اشر 
الأنداسى » كقول : 
أن عام الأملاك أنت أم إانية أبن لی » فقد اُزری بتمیزی الخ 
ا هيئة إنسنية » غيرأه إذا أعل التفكير فاإرم علوي 
تبارك مرن سو“ى مذاهب خلقه على أنك الور الأنيتق الطبييء 
ولا شك عدى أنك ارح ساقه إلينا مثال فى النة سوس اتصالنٌ 
عدمنا دليلا فى دولك شاهدا قيس عليه » غير أنك عر 
ولولا وقوع العين فى الكون لم نقل ٠‏ سوى أنك القل الرفيع اليئ“ 

وقد خم غرسية غوم س کلامه عن ابن حزم بقوله : « ولقد کان |سپانیا 
خالما » وهذا قوله يدل عليه : 

ويا جوهر الصين : سسا ! فقد ‏ غنيت بياقوتة الأنداس <“ 

[ ولا کان شمر ابن حزم ,رد فی سیاق کتابه عن الب » قان فجته 
وموضوعاته تطابق مواد الخنلفة ااتى عالها فى ذقك اكناب » من بدء الحب 
وتطوره حنی خود ناره وتلاشیه . وهو یتحدٹ عن ساطان الموی واستیداده 
وغرابه وشكوكه وآلامه وفصاياء » وبتحدث ۶ا يعرض للمحبين من الندر 
وعدم الثقة والاوً واللداع » ويتغنى مال الرأة ‏ والمبو بة خاصة س و محلاوة 
العتاب » و يصف سوء الماذل ترق لدحبين» و بتحدت عا يكون بين الماشةين 
من خصام وصلح وتواعد عل القاء » وما بروته من حلام > وما يطرا عام 
من الاو : أى أنه يعرض لكل الحالات الماطفية المتباينة الى يمرا أهل 
الموى [ (YC)‏ : 

وإليك باذج من شعره فى ذلك الكناب نقليا عن « الطوق » كا نشره 
تروف 


(«) من أول الوس إلى بهابة الكلام عن ابن حزم وارد فى الطبعة الأولى من االكتاب 
الذى نترجه » وقد أسقططه الؤلف من الطبعة الثانية ؟ وللكنى رأيت إنباته لما فيهمن فائدة . 


خصائس الشر الأبدلسى فى عصر الطوائف vv‏ 
طف اللیال على تار کلف لو لا ارتقاب زار الطيف ل م 
لا تسجبوا إذ سری والایل معقکر ‏ فنوردءرهب فى الأرض a‏ © 
یبکی لیت مات وهو مکرم والح أولى بالدموع الذوارف 
فیا ا من اف لأمرئ وی وما هو للتقتول طلا بار ن9٩‏ 


ف ۲١‏ مھائیں الشعر ابر ئرشسی فی عر الطراگف : 

قال غرسية غومس فى ليل الإنتاج الأدنى هذا المصر و بيان خصائصه : 
« كانت قرطبة الأموية - ملتقى أجناس الشرق والغرب وموضع امزاج بعضها 
پپعض س مرکز وازن قلتی . وعند ما انار صرح خلافتپا انتثر عقد بلادها 
وتفرقت أيدى سا » وقام على أنقاضها رؤساء طوائف المرب الصغار » وأعراء 
الجاعات البر بر ية » وفتيان صقالبة الفصور » » وزالت مع ذلك البغرق القوة اموجهة 
السياسة الأنداسية العامة » واختنى ما هو أخطر من ذلك وهو الثل الإسباى 
الأعلى , وإذا حن نظرنا إلى التار بخ الأندلسى وما تعاوره من أحداث » ارأينا آنه 
ينها عمل بدو أمية على تحويل الأندلس إلى قطر غر بى وزفقوا فى ذلك » اجتهد 
ملوك العطوائف فى رد قرطبة الغر بية إلى المشرق ثانية » فتحولت عواصمه إلى 
شدادات صنيرة كثيرة . ولنضف إلى ذلك أن الظروف العامة كانت قد تغيرت 
تغيراً حا حول الأندلس الإسلامى : ققد استيقظت إسبانيا النصرانية وعدت 
بدها إلى وروا :كان ذلك عصر « السيد الف بيطور » . ثم إن أهل الغرب س 
فما لی ازاق س نظموا أمورم فى سرامم وأقاموا لأنفسمم دولة . و بين ناری 
النصارى فى الشمال والبر بر فى ال منوب وقف ماوك الطواثف وقد وهن أمرم 
وأضنهم الترف والبذخ » لا یکاد ساطان آحد منہم بټخطی حدود بلا > 
فكائث دويلاتمم أشبه جميور يات إيطالية فى ثياب شرقية : وسادت ذلك العصر 


VA‏ خماتس الشعر الأندلسى فى عصر الملوائف 
كاه روح من اليذخ المسرف وألإجرام الساقر ء من اإطامع والتزوات » ومرن 
الاجر والسموم . من هنا كان هذا الزمان عصراً عظايا للشعر والشحراء ‏ وتنااس 
ماوك الطواثف قى اجذاب الشعراء إلى نواحيهم » « ولم تزل الشراء تتهادى 
یینہم تپادی النوامم بین اریاض » وتفتك فی آموام فتکة البراض » حتی إن 
اعد شرائهم باغ به مارآ من متافستہم فی آنداحه أن اف ألا عدح أحداً 


مهم بقصيدة إلا بمائة دينار » . .كا قال الشقندى ۾" . 


« وکان لکل أمیر من أسراء الطوائف میزة اختص ما دون جورانه : فامقاز 
التوكل صاحب بعطليوس بالمم الفز بر » وامتاز ابن ذى النون صاحب طايطلة 
بالبذخ البالغ » وفاق ابن رزبن صاحب السملة أنداده فى الو قى ء واختص القتدر 
أبن هود صاحب سرقسطة باللوم » وبذ ابن طاه صاحب سرسية أقرانه چالنر 
الجیل السجو ع ۔ آماالشعر ف کان آما مشت رکا بنہم جميعً باق منه مكل رعاية » 
ولكن عنابة بنى عباد أعحاب إشبيلية الميلة به كانت آعم واثعل . وف آثناء 
ذل ككل ه كانت قرطبة النبيلة عضر » ركان البربر أسحاب السلطان فى جنوبى 
الأندلس قد عقدوا اللداصر مع البهود ووفود المناصر المشرةية على الأندلس » 
وانصرف ر من أهل الأدب إلى تأليف مجموعات جيد الكلام من نظ وتار ء 
کالدی فعلہ أ ہو الولید الجیری ( توفی حوالی ٤٤۰١‏ |۱۰۸ م ) من تألیف کتابه 
« البديع فى وشى الربيم » »> ومضى الناس فى نظ الوشحات . ولكن آ كار 
ما انصرفت إليه الاسكات هو قرض شمر حديث على طريقة القدماء » ولدينا 
من نمارقراحهم آلاف من الأبيات ؛ لتد أصبح أهل الأندا سكل م شمر اء | حت 
قال الفزو ينی إن آی فلاح بحرث بأثوار فى شاب برنجل ما شئت ن الأشعار 
فما شت من‌الوضوعات . ومضى الشعراء يةمامونالأنداس طولاً وعرضا » ينقجمون 
قصور الأمراء حيث يظفرون بالأوى والصلات » ومحضرون حالس أعحاب 
الأ » وتدرج أ مام فى سجلات الدواو بن » وتخلع عليهم وظائف الجدر يس . 


خصائس الشدر الأندلمى فى عصر الطلوائف" ¥ 

ولق دكان الواحد منم برتجل القطوعة القصيرة فيبلع بها الوزارة . ولا اشتد ملم 
الطاب وتوالى عليهم إ لماح الأمراء رفوا أسعار أشعارم » حقى حلف واحد ملام 
لا دح آمیاً بأل من ماثة دينار . وأدرك اليأس تفر منهم فانصرفوا عن الشحر 
وعادوا إل آر یافهم و إلى ما کانوا زاولونه قبل احترافیم الشعر من اعمال ۔ وکان 
کبار القوم س من ملوك ووزراء وأسحاب وظائف کبری وسفراء = لا بتراساون 
إلا شرآ فكانوا يتادون بطاقات صفيرة تعمل عبارات الدعوات والاعتذارات 
والأھاحی » أو برفتونہا بہدایام » آو پسجاون فیا حات من حیانہم » کاها منظومة 
شرا يشون أتفسم فيه بالدجوم والزهور ؛ أصبحت يانم م كلها شرا صر ! 
وسمظل هذا الشر متكلف زائف » ولكنه يضم بين اين والين لجات تصور 
أخار المواطف الإنسانية »7 . 


٣‏ - عصر الطوائف 


(۲) قرطبة : الوزبر ابن جهور س ابن زيدون وولادة . 

(ت) إشبيلية : المعتضد س اليد بن عياد ‏ المتمد واعاد س 
شعراء بلاط العتمد~ ابن حد يس السقلى ‏ شمر 
العتمد فى أيام سعده وأيام إدبار حظه — شرة 
اللك الشاعر . 

(ج) غرناطة : أو الفتوح الجرجانى س أبو إسحاق الإلبيرى . 

(د) الرية : الوزبر ابن عباس س المعتصم بن صمادح وشعراء 


بلاطه س آل العتصم . 

(ه) بلضسية وسرسية : ابن وحہون ‏ ابن لبون الوادی آشی س 
الوقشى . 

(و) بطليوس: الظفر بن الأفطس - إن عبدون وشارح شعره 
ابن درون . 


(ز) سرقسطة: ان باجة . 


:8 آبو الولید أحد بن زيون 


(1) قرطبة 


ف ۲١‏ ار الولیر ا گر رن زیر وہ : 


استوای الوز بر آبو ازم بن جهور على أعبة الك فى قاعدة خلفاء بنى آمية 
بمدزوال متهم . وقد أنشد الأبيات الالية فى خراب « قصور الأمو بين الى 
تقوضت أ بنینہا » وعوضت من أنیما بالوحش آفيتما » : 

قلت بوب لدار قوم انوا أين سكانك المزاز علينا ؟ 
أجابت : هنا آفاءوا قليلاً م ساروا ؟ ولست ام ا 

آم شمراء قرطبة 1 فى ذلك المصر ] أبو الوليد أحمد ,ن زيدون الخزومى 
۳|۳۹ - ۷۰۳ ) . عع اين زيدون بمكانة عالية فى الجتدم 
القرطيى بفضل ماأنفتق فى تمليمه من عتاية » وما وهبه الله من ملسكة طيبة . وقد 
جلت شاعریټه وسته تقارب المشر رن › وذلك أله عندما توف القاضى الفقيه ان 
ذكوان ألتى ابن زيدون على قبره سرثية بليغة . وفى خلال فترة الاضطراب 
السيامى الذى سب سقوط الللافة » يبدو أن ابن زيدون آخذ جانب آبى المزم 
أن جهور . 

ثم لم تلبث الملائق آن اتصلت بین ابن ز يدون وولادة » وکانت سليلة بیت 
ملك إذ آنها بنت اللليفة الأموى محمد بن عبيد الله بن الناصر لدين الله اللقب 
بالستکنی لله » فلا مات أبوها زعت عر المر م وخرجت إلى جام 
الأدباء والاء . 

وذ كرابن بسام أن ولادة « كانت ف نساء أهل زمانما واحدة أقرانما 
حضور شاهد » وحرارة أوابد »> وحسن مدظر وبر » وحلاوة مورد ومصدر . 
وكان جلما بقرطبة منتدى لأحرار اللصر» وفناؤها ملعب مياد النقل والنث» مشو 
آهل الأدب إلى ضوء غرتها » ويتهالت أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة 


آبو الوليد أحد إن زيدون ۸1 
عشرتماء إلى سبولة حجابما » ركثرة متتابها . حلط ذلك بعلو نصاب » وکرم 
نساب » وطهارة اواب . على آنپا ‏ مح الله ما » وتتمد زلها س اطرحت 
التحصيل » وأوجدت إلى اقول فما السبيل » بقلة مبالاتہا » وجاھر تما بلذاتما - 
کتبت س زعموا س علی احد عاتتی ٹوہہا : 

آنا والله أصلح اسای وأمشیمشیتی وأتیه تہہا 
وکتیت على الآخر : 
وامکن عاشتی من‌سن‌خدی وآعطی قباتی من یشتییما 

هکذا وجدت هذا اللبر» وأبرأً إلى اله من عهدة نافليه » وإلى الأدب من 
غلط الل إن کان وقع فيه ۾ ٩‏ . 

غیرأن المقری قول - بمد أن ړوی هذه الفقرة ‏ إنها كانت مع ذلك 
مشمورة بالصيانة والفافى» " » وهذا الكلام يناقض ما نعرقه فى بعض ما بى 
من شر ولادة من غش وقلة توقر . 

ثم توت الملاتات بینہا و بین این ز يدون » كعبت إليه ذات مرة جيبة 
إاء إلى القاء يمد طول إطاحه : 

ترب إذا ج الظلام ء زیارتی ‏ فإی ریت الیل آ کت اسر 

وبی منك مال و کان بالشس )تلح وبالیدر م يطلع > وبالدم ا 

وقلد ان ز يدون أبا الطيب فى أساو به » فقال فى بعض شمره فى ولادة : 

ته أحتیلٌ » واستطِل آصيڙ » وع امن 

وول أل »> وقل آم“ > وس ا 

بيد أن السر م يلبث أن ذاع مره » وأحس المببیان أن هواه فى حطر . 
ثم إن ابن زیدون « ترك فصتا مثمرا اله وجنح فصن ) بش » ۰ کا یقول 
ابن بسام ( مشير إلى قملتی ابن زيدون بجاربة سوداء لولادة ) » فبدأ قلب 
ولادة پتحول عن ابن ز يدون . ولقیت ھی فی ذلك الین آہا ءاس بن عبدوس » 

)م1( 


A‏ أو الولبد أحد بن زيدون 
li ùb‏ ہما يطعم فی آن پتافر ودا » غیر أنه کان رجلا جاهاگ لا ذکاء فيه 
ولا م عنده » رکان إلى جانب ذلك مغترًا بنفسه محاول جهده آن لی له 
بماله المريض » وقد استطاع بفضل هذا الال أن :صبح من وزراء یی ازم بن 
هور ¬ المستبد بأمور قرطبة فى ذلك الين - واجتذب ولادة ناحيته » ثارت 
حفيظلة ابن ز يدون » وجمل دأبه السخر من ابی عاص بن عبدوس » وکقب اليه 
خطابا على لمان ولادة أفرغ فيه تبحره الواسم فى الأدب وتمكته من اللغة > 
فار ارهد الرسالة فىقرطبة وتنافلها الاس مذلاك المين واعتيروها غرة من روع 
غرر الأدب العر بى » بدأها بقوله : « أما بعد » يما الصاب بعةله » اأورط جهله » 
البين سقطه » الفاحش غاطه » العاثر فى ذيل اغتراره » الأعى عن شمس نهاره» 
الساقط قوط الذباب على الشراب » النہافت تهافت الفراش فى الشاب » فإن 
اجب أ كذب » ومعرفة الرء تسه أصوب”“ . وإنك راسلتى مستديا من 
صاتی ما صفْرَّت منه آيدى أمثالك › متصد) من تخا لزغت دو اون 
أشكالك » رسا خليلتك مر ادة » مستعملاً عشيقتك قوا اة »اذ نفك أك 
قزل علا إل » ولف پم دها عل 
ولت بأول ذى هة دته لا ليس بالنائل ١ء‏ 

وقدأغش ابن ز يدون فى اء ابن عبدوس فى هذه الرساة » إلى درجة تفرت 
ولادة من شاعرناوجعلتما تبدله من الحبة بغضا شديداً . و بزل ابن عبدوس يدير 
له ويور عليه خصومه » حت جعلهم یدرون له تهمة تبدید أموال کان قد امن 
عليها » فزج به ف السجن » وجعل ررسل رسائل الاستمطاف من خبسه إلى 
آیں ازم بن جمور وابنه أب الوليد -- وكان هذا الأخير صديتا الشاع = فل 
پسمنه واحد منم » فض یکتب إلى أسمابه دون جدوی ؛ ول پاس مع ذلك 
ولادة فلا تقاعس النا سكام عن إسمافه تبين « أن الماجز من لايستيد » 
وامره يمج لا1الة . وم أستجز أن كون ثااث الأدأين : المير والوتد » وذ كرت 


بو الولید آجد بن زیدون Ar‏ 
أن الفرار من الظلم والمرب ما لايطاق من سنن المدلين  »‏ » ومن م قرر 
المرب » ودر حيلة أفلت بها من الحجبس » ور بجا كان أبو الوليد بن جمور قد 
آعانه مى ذلك . 

قضی ابن زیدون بعد هربه فترة من الزمن شر يدا فی آحواز آرطبة » مؤملاً 
أن يستطيم رؤبة ولادة » ثم أرسسل إليها « بنونيته » المشمورة يشرق فبا إايها 
ويدعوها إلى اللحاق به . وقد قال فبا غرسية غومس : « إنما أجمل قصيدة حي 
نظمءا الأدلسيون السامون » وغرة من أيدع غر الأدب المرب كله » عارضما 


ناس کئیرون ولا زالوا بعارضونہا إلى الیؤم » ۔ 


وإليك أبياتا منها : 
رم وب > فا ابتلت جواتحنا 
تکار س حین تناجیکم ضمائرتا = 
حاات نقد أيامنا » دت 
إذ جانب العيش طلق من تالفنا 
وإذُ هصرنا غصون الأنئں دانية 
لیس عبد » عيد السرور »فا 
من ميلغ اللسينا باتتزاجه سم 
أن الزمان س الذى ما زال يضحكنا 
غيظ المدى من تسافينا هوى فدهوا 
فام“ ما کان مىقودا بأنفسنا 
وقد کون وما نشی تفرقنا 
يا سارى البرق غاد القمر فاق به 
و اني الا بل متنا 
لا سبوا fi‏ ا کا 


غو ا > ولا جقت مآقینا 
يتغى علينا الأمى » لولا تأسّينا 
سوداً وکانت ‏ £ بيطا لیالیدا 
وسورد اللهو عاف من تصافينا 
قط وفها » نينا مته ما شینا 

لأرواحتا إلا رياحينا 
Gy‏ مع الاھ لاییلی ویبلیا 
LÎ‏ بقر یگ س قد عاد پیکینا 
بان م > فال الاھ : آمینا 
وانبت ما کان موصولاً بأيدينا 
فالیوم غر وما برج تلاقینا 
من كان صرف الموى والرد يسقينا 
من لوعلی البعد حي کان بنا 
إن طالا غر التأى الحبينا 


A‏ أو الوليد أحد ن زيدون 


والله ماطاہت أ وازنا بدلا 
يإروضة طلا أجنت لواحظا 
وا اة ینا بزھےتہا 
لسا نسميك » إجلالاً وتكرمة 


إذ انفروت فا شوركت فى صفة 


i‏ ولا انضرقت f‏ ایتا 


ورداً جناه الصبا غضا ونسريا 
می طروا ولد اتر اسا 
العتلى عن ذاك يغيينا 


فبك لوصف إبضاعاً وتبيينا 


فندرك 


والسسد قد خض“ من أجفان واشينا 


کاندا لم نبت والوصہ ل الا 
سان فى خاطر الظلساء يكنا حت يكاد لسان الصبح يفشينا 
ياجنة الاد أيدلنا باساها ‏ والتكولر العذب زقوما وغسليتا 
إنا قرأنا الأمى بوم النوى سورا مكتوبة وأذنا الد بر تلقیغا 

ولم تجبه ولادة إلى ما طلب » فضى « يستضىء بنور حياها فى الليل الى ٩‏ > 
کا یقول این خاقان* . ثم شفع له أو الولید بن جهور عند آبیه حتی عفا عنه » 


فاد إلى قرطبة ونضى يقرض الاح قى أبى ال مرم بن جهور وآله » حدث فى 
بعضما چا فعله آلو ازم من تحر جه الجر فى قرطبة وأمره بكسر أوانيها» وعند ما 
توفی آبو لمزم فی سنة ٠١٤٣/٤۳١‏ قال قيه طائفة من الرای*“ » ور ىكذلك 
زوج آبی الزم التی توفیت بعدہ بقلیل ۔ 

أما ولادة فلرس لدينا من أخبارها ما يدل على آنه كانت هما بعد ذلك صلة 
بان زیدون » ویبدو آنا اازوت عن الناس مقتصرة على صلتها بان عبدوس » 
حتی آدرکنہا النية فى غا 

وقد دخل ابن ز دون بعد ذلات فی خدمة أبی الايد بن جور ء الذى خلف 
أباء فى ستكومة قرطبة : فاصطنع ابن زيدون « وأوسع رابه وجلله كرامة لم تقنعه » 
فما زعوا» . ثم به رسولاً له إلى إدر بس أمير مالتة » « فأطال الثواء هنالك » 
واقترب من إدريس» وخف على نقسه » وأحضره مجالس أنسه » فعقب عليه ابن 
جهور وصرفه عن ذلك التصرف قبل قفوله» ثم عاد إلى جهيل رأيه فيه » وصرفه 


بر الوليد أحد بن زيدون ۸e‏ 

فى السفارة يته و بين رؤساء الأندلس » ء فذهب إلى بلنسية و بطليوس » واستقر 
به اطاف آخر الأمر فى إشبيلية > حيث وجد ايدان فسيحاً اطاعه » إذ أحسن 
العضد بن عباد لقاءه ملا فى الاتتفاع به . وقد قال فيه ابن ز يدون قصيدة من 
روائع شعره » و بلغ من إقبال المتضد على ابن ز دون آن أقامه وزرراًله . کان 
المتضد مجتمداً ى القضاء على جيرانه الب بر» حتى اسقولى على بلادم واحدة بعد 
الأخرى » وسمت هته إلى توحيد بلاد المسين فى الأنداس تحت رايته » وتشبه 
بأمراء المشرق فى تقدبر الشعر و إعلاء شأن أهلى . وقدأشاد ان زیدون بالأعال 
الحر بية التى قام بها المعيضد » خلال فترة اجنهاده فى توسيع رقعة مالسكة إشبيلية . 
وعند ما توفى اميد » استطاع ابن ز يدون أن محقل من أبنه امعتمد نفس السكانة 
الت ی کانت له عند آییه » وصار من خواصه وسمابته » بجالسه فی خلواته » ویسقر 
له فی م رسائله على حال من التوسعة . ركان ذهابه إلى أن عبادسنة ٤٤١‏ . 
وقد بل تلك المسكانة على رغم سمايات الاسدين له من الماشية ( وخاصة أبن 
مرقين وابن عار اللذين عملا على إبماده ) . وكان العتمد قد انتقل إلى قرطبة بعد 
استیلائه علیما » فاصطحب امن زیدون معه » فعاد إلى بلره وأهله وعلت مکانته 
عند امن عاد » فزاد حسد المحاسدين له . وحدث بعد ذلك أن وفعت فټنة بإشبيلية » 
بسبب رجل ہہودی بعش به مسل ء فثار له أهل ملته وتفاقم الأمر » قعجل العقمد 
بإرسال نفر من كبار رجال دولنه إلى إشبيلية لتلا الفتبة ء وأتفذ معهم أبن 
زيدون » رج « على بقية وعك كان متأ منه e‏ أتيمه المعتمد أنه » 
« فتحدت الناس نبو مكان الأديب ابن ز يدون عند الساطان » . واستقر بان 
زيدون وجمه « إلى أن قضى تبه » وهلاك بدار جرته إشبيلية صدر رجب سنة 
۳ ( ۱ رجب ۱۷/٤۹۳‏ س ۱۸ آبریل ۱۰۷۰ م )۹ . 

ویصع این بام > ومن جاء بعده » آثار ابن ز يدون ق ر بم أًبواب »هی : 
الداح» والرسائل » واأرائى » والغزل أو النديب . وهذه الأضرب الأر بمة من 


A1‏ ااتصد بن عباد 

الفصاد معروفة متواترة عند القدماء » والاإضافة إلى هذه نظ ان زيدون يعض 
شره فى بحو الرجز » وخلف تخميسين ؟ والتخميس لون من الشعر يتكون من 
فقرا تکل نا خسة مصاريع » الأر بعة الأولى منها على قافية واحدة » واتلامس 
على قافية أخرى يلتزمما الشاعر فى المصراع انامس من كل فقرة فى قصيدته كلها 
وقد استحمل ابن ز يدون هذه الضروب الشعر ية فى غزلياته التى صاغها فى شبابه » 
وی مدح مدوحیه ورام حین صار شاعر بلا ۹ . 

وةب ابن زیدون بتیبولوس ٩(‏ الأنداس »ما بین حیاته وما جری عليه 
من الوادث وما عبر بذلاك الشاعر اللاتينى من تشابه . بيد أننا لا نستطيع أن 
نقارن بين هذين الرجلين » فقد ءاشا فى عالين مختلفين ؛ إن مور ان زیدون 
وعنفه لا کن آن بقارا بحلاوة تیبولوس ورقته ۔ ور جا کان ابن زیدون قد 
استوحى فنه من التنى الشاعر العر بى الطاثر الصيت » فق د كان بقلده فى أساليبه 
وأخياته تقليدا » وهو ذا « شاعر من طبقة الفحول القدماء وطابعهم » وکان شعره 
مذا جدراً بأن يتخ مثلا حتذيه من جاء بعده من الشعراء ٩‏ کا قول أوجست 
كور » وقد ذهب إلى هذا الرأى كذت أبو على بن رشیق القیروانی ومد بن صارہ 
الشنتر يى وأحد القرى . 

وقد أوحت حياة ابن زيدون وقصته مع ولادة إلى کاتب مسرسی معدن 


فكرة قصة مسرحية فى ست فصول طبعت فی القارۃ فی نة |۱۳٤۷‏ ۸ . 
(ب) إشبيلية 


ف۲۲ المتیر ن عار : 


تمكن القاضى أو القاسي مد نن عاد ( المنوفی سنة )٠١٤۲|٤٣٤‏ من 
القبض على لوامى ا لحك فى إشبيلية قبيل انتثار عةد خلافة بنى أمية » وخلفه 


العتضد بن عاد AY‏ 


ابنه عباد الذی تلقب بالعټضد ( ٠۲/٤۰۴۳‏ ۰ س | ) . وقد کان ذا 
زاج متناقض غريب ؛ بجمع بين الدهاء والقسوة » والاإحساس المقرف » والم 
الواسع » والدوق الرقيع النغاذ . وكانت له س إلى ذلك - ذا كرة واعية» وقر محة 
شاعر ية طيبة » جعلت معاصر به ونه فى صفوف المبرز بن من الشعراء . وأحاط 
التضد نفسه بهالة من الشراء » جمات همها مدمه » وأثرغ عليهم الأموال فبدا 
فى حيأة خلابة من المظمة . وقد سلك فى الاستبداد طر يى “ميه الممتضد العباسى 
فی بداد » وحتی فی مجالات اللهو والعبٹ والشراب » الت کان ہو وشمراؤہ 
یسرقون فیہا ف المتاع »کان حرص على آن ببدو ریسا یبا . وکان هو وجاساؤه 
راون قى خاوانهم ريات هى الفاية ى رقة الذوق وجمال الأساوب . وريا 
أودع شعره من العانى ما عس المقيدة » كول = 
اشرب على وجه الصباح وانظر إلى تور الأقاح 
وام بأنك جال إن م تقل بلاطا ٩‏ 

وکان المتضد لا یکل من العمل » لا یعادل تفانیه فيه إلا ترامیه على ملزاته . 
وكان إذا أبغض إنسان] م ينقع غلة حقده شىء » وقد بلغ من القسوة حدا جمله 
يتخذ جام أعداله الذين أذاقهم المتوف أصصا بزرع فما الح » ولزین بها 
حديقته و يتاذ بتأمليا كا بتازذ البخيل بالنظر إلى ماله ؛ ومع ذل کله فت دكان 
بحسب ففسه خيراللوك ويقول : 
هذى السعادة قد قامت على قدم وقد جلست ها فى مجاس الكرم 
فإن آرت إی بالوری حت یکی زمام المرب والمم 
فإنتی لا مدل الدهر عن حن ولا عدا ee‏ عن آکرم الم 
آقارع الدھر عنہم کل دی طاب وارد الاھ عن مکل“ ما عرہ ۹ 

وکان موفةا فى حرو به » فتيكن من القضاء على بعض إمارات الطراثف 
الصغيرة فى جنوب الأنداس » وضم أراضيما إلى إشبيلية فانسعت رقمتما . وأوحت 


MM‏ العتمد 


إليه فتوحه بعض شعره » ومن ذلك ما قاله بعد أن عاز رندة وحصما : 


افد حصنت يا رنده فصرت للكنا عتده 
أادتناك أرماح شاف ا ت 
وأجناد أشداء بهم تنتهى الشده 
غدوت بروتق مول لم ؛ وأرامٌ عله 
سأقتى مدة الأعدا ء إن طالت بى اده 
وتبلی ې ضلالم ليزداد المدى جده 
ف مر عدة قا ت منهم بمدها عده 
نمت رؤوسهم عتدا ‏ فلت لبة 'الر ,°9 


وقد حفل بلاط بی عباد بحش د كير من الشعراء »> جع اللكثير من شرم 
وأودع تجوعات الأثورات الأدبية التى لهرت قبا بعد » ومن أوائك أبو الوليد بن 
حبیب ( توفی ٠١١۸|٤١‏ ) وز بر العتضد » وأبو بكر بن القوطية ندحم المتمد » 
وعلى بن حصن الى أبدع قى وصف « قرخ اجام » بقوله : 


وماهاجنی إلا ابن ورقاء هاتف 
مفسټتق ن طوق لا زوردی گل 
دار على الياقوت أجمان E‏ 
حدید شبا اللنقار داج 0 
توسسد من فرع الأراك أريكة 
ولا رأی دمی مرا راه 
وحث جناحیه » وصق طالاً 


ف ۲۳ العمر : 


على فنن بين الزبرة والهر 
موشی ألما أحوى القوادم والظهر 
وصاغ من المقيان طوةا على الثغر 
شبا قم من فضة مد فى حبر 
ونام على طئ المناح مع الفحر 
بکای استولی صلی النصن النضر 


وطار بقلبی حیث طار» ولاآدری ٩‏ 


بيد أن العتمد ( ۱۰۰|۲۳۲ - ٠١۹١/٤۸۹‏ ) س ابن المتضد وخليفته 


على عرش إشبيلية — حقل فى الأب الأندلسی مک آعم وم من مکان بيه 


العتمد ۸۹ 


وهو من شعراء المر بية الذين أجع الناس على اوجاب بهم فى العام الإسلاى 
کل . وقال غیسیة غوسں عن شاعر بته : 

« إذا كان لا بد من تصو ر الحنة العامة التى ملت الشمر خلال ذلك المصر 
فى صورة شخص واحد من أهله » فليس أوفق لذلك من المعتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية ( ٠١۹۸/٤۹١‏ = | ) .کان وه المتضد ( ۱۰٤۲/٤۳١‏ 
۲ ) صاحپ الأفاعيل الشنيعة » وأبثاؤه جيعا ‏ وخاصة « الرافى » 
ارقیق صاحب رندة کلهم شعراء . ولکنه بزم جیما وفا ق کل معاصر به فی 
ذلك الضمار » لان هكان ثل الشمر من ثلاثة وجوه : أوطا أن هكان ينظلم شعراً يثير 
الإتجاب » وٹانیہا آن حیاته نفسہا کانٹ شعرا سیا وثالنہا آنه کان راعی شمراء 
الأنداس أجعين بل شمراء الفرب الإسلا كله » فإلى بلاطه أ شعراء صتلية 
وإفريقية عندما عا النورمان بلادهم » واستولوا على بعضما وتمددوا الباق » . 


ف ۲۲ - العقر وا مار : 


بدأ المد حياته السياسية عامل لأبيه على َة » ثم قاد جيش إشبيلية اانى 
حاصر شلب عام ٠٠٠۲|٤٤ ٤‏ .وهنا بدأت مواحيه الشاعر ية تتسجلى » فتد لق هناك 
آبا بکر بن عار » وکان شابًا عربی الأرومة فقير النبت درس الأدب فى شاب 
وقرطبة » ثم مضى يذرع نواحى الأنداس فى ملابس مستنكرة بعض الثىء > 
وجمل بقول لدا فيمن إينحه المطاء » ول يقصر هذه لدأ على الأسراء 
والرؤساء على ما جرت به عادة كيار الشعراء إذ ذاك . ثم لم يلبث أن دخل على 
اتيد » ولا كا ن كلاه من عشاق المسرات والمنامات والشعر اليل ء فقد 
توطدت بينهما أسباب الودة . وقد اندفع امعد فى حبه ابن عار اندفاع) شديدا 
صادقا » فى حين أن ود ابن عار للمعتمد م بخل من الشكوك والريب أبدا . وم 
يكن كصاحبه الأمير يؤمن بدوام الرخاء وا مناء » ونما كان رجلا ذاق مرارة 


۰ المتمد وان مار 
اليبة الى بخلفها فى انس الكناح ادام فى سبيل الميش» وكسب ابن عار من 
حياته الجبدة كذلك شيا من الميرة بطبائم البشر » ومن ثم كانت اهواجس 
الوداء تطوف بنفسه » وتلق فی روعه أنه فاقد ود المعقمد بو من 5 : 


وقد آبدع ابن مار فى قصيدة مدح بها العتمد » معروفة ذائعة فى الأدب 


العر بی بقول فما : 
أدر الزجاجة فلي قد انبری 
والصبح قد دی لدا کافوره 
وااروض کا لسا ڪڪساء زره 
أو کالفلام زها بورد ریاضه 
روض کان اللهر فيه a‏ 
وتهزه رح الص با فتخاله 
عباة احص ائ نه 
بختار- إذ يهب انر يدةسكاعبا 
ملك إذا ازدم الوك مورد 


والدج قدصرف المدان عن الشرّى 
لما استرد اللل منا المنبرا 
وشيا » وقلده نداء الجوهرا 
جلا وتا بان شیدنا 
صاف أطل على رداء أخضرا 
سیف ابن عباد ېدد علک ٩‏ 
والجو قد لبس الرداء الأغبرا 
والعرف أجرد والسام مجوهرا 
وتحاه - لا بر دون حتی یصدرا 


قضى ابن عار فى إشبيلية أول الأ زمتا رخا ء واشتدل المټمد به عن آمور 


الدولة ؛ فأتكر المعتضد ذلك وأراد أن يصرف ابنه عنه فتاه من إشبيلية » فتوجه 
إلى سرقسطة حيث أقام حتى مات الميضد وصار الأ للممتمد » فاديقدمه وخيره 
فى ولاية بتولاها » فاختار شلب » قأجابه العتمد إلى ماطلب والأل عا سه لفراقه » 
ا حرا ك شاعربته قال بضعة بيات كر بها أيام الشباب السميدة فى ذلك البلد 
مع صاحبه : 

آلا ہی أوطانی « شلب » أا بكر وساین : هل هد الوصا کا آدرى ؟ 
وسل على « قصرالشراجيب »عن فت“ 4 أبداً وق إلى ذلك القمر 


المتمد وان عمار ۹۱ 
ازل اناو و ت کم : نواعم فناهيك من غيل » وناهيك من خدر 
ف ليل قد بت آم جنها مخصبة الأرداف محدبة اللصر 

34 
وبيض ومر فاعلاتر تى فال الصفاح البيض والاسل المر 
وليل جك ار وا فة ٠‏ قات موان مل ملف الي 
نضت بردها عن غصن بان متم نضی ر انش الکام عن الزھ 2 
دخل ابن عبار شلب دخول الأمہاء فی موکب حافل » ولکنه م ینکر 
فضلاً لأحد من أحسنوا إليه فأيامه اللوالى . ثم جعله العتمد وز يرا له وأعاده إلى 
جانبه . وقد أخذ شاعر شلب بنصيب وافر فى الدقاع عن إشبيلية وذياد النصارى 
عنہا » وکانوا لا ینقکون يشون حدودها ویفاورون أراضیما . وآری له فی ذلاف 
قصة مشہورۃ س ذات طام آسطوری خالص ‏ تذک ر کیف استطاع ابن عمار 
صرف الأذفونش (ألفونسو السادس ) عن أرافى إشبيلية « بألطف حيلة وأيسر 
تدییر » »کا يقول عبد الواحد امر ا شی  :‏ فقد صنع سفرة شط راج فی غابة 
الإتقان » فبلغ خبرها الأذفونش فلا خر حللقائه سأله عنما فقال : « نيك بها على 
م 
أن ألمب معك عليها فإن غلبتتى فهى لك و إن غلبتك فلى حكى » . وغلب 
الأذفونش فطلب إلیه ابن عبار آن برجم فل يسمه إلا الارتداد "" . وأعان ابن 
عار المتمدً على ما كان بسبيله من توسيع رقمة إشبيلية » وخاصة فى الاستيلاء على 
سرسية واتتزاعها من‌بد صاحبپا ان طاهی . وقد اول ابن عار فیالوصول إلى ذلك 
بالاتقاق مم ند برشاونة رامن بير جو بر الثانی‌اللقب برأس الأسعلب مل و#مدع 
مهاه » على آن يمینه على ابن طاهم لقاء مباخ من الال » ورل رشي بن 
المتمد رهينة عند رامن حقى يدقع الال . ثم كتب إلى المعمد بذاك فأ بطاً عليه 
رده ؛ وقای اارشيد حين طال بقاؤه بيد أمير برشاونة » ووجد ابن عمار نه فى 
مک حرج » فأدركه الفضب لى أميره و بعت إليه بالأبيات اليالية مسن 
« جَیّان » : 


a‏ المعتمد وابن مار 


ادق ظنى أم أصيخ إلى حى 
إذا انقدت یرای مشیت مما موی 
وإنى لتفنينى اليك مودة 
فا اقرب الأيام فيا قضت به 
أغافك احق النى لك فى دى 
وکر قد َرَت باك ب من ضر ببة 
وأعم أل انو منك سجية 
ولی حسنات او أمتٌ پبضها 


و فغی علیی آم أعوج معا رکب 


وإِن ابه تکصت على عقى 
يغرها ماقد تعض من ذنې 
ترینی بمدی عنك آ اس من قر بی 
وأرجوك الحب الذى لك فى قاي 
ولا غرو بو آن غلل من غر 
فل يبق إلا أن تخقف من عى 


إلى الوه 1 ت اة 25 


وصفبح المتمد عما بدر من ابن عار وكقب إليه : 


ققدم إلى ما اعټدت عندی من الرحب 
می تلقن تاق الذى قد باوت 


سأوليك منى ما عبدت من إالرضا 


فا شمر رحن قى قسوة 
تکلفټه آبنى به لك اة 


ورد تلقك العى حاب من المشب 
فوا الجائی رءوقا على الممحب 
وأصفح عا کان » إن کان من ذنب 
ولا صار نسيان الأذقة مرن شى 
وکین یمانی الشر مشترك الف ° 


۴ تمكن ابن عار من الاستيلاء على مرسية بعاونة ابن رشيقق صاحب 
حصن بار (ءه اه۷ المالية) ء فاك المجب الشديد بنقسه وأخذ هيأة الأمراء» 
وجاس اناس وعلى رأسه « الطويلة » » وى قلنسوة متمد وغيره من الأمراء 
فی الناسیات الافلة » وا کی المد « فی التمبیر وکټب : « ینفذ هذا إن شاء الله » 
فی أسفل قرطاسه » وش فی کلت يديه » "" فبدآت الشكوك نساور نفس 
العتمد » وفوسجی* الاس فتنورت تفسه وخشى أن يكون صديقه القد م مشتنلا 
بالتديير عليه . ولا بمكننا التطع بأن ابن عا ركان بفكر فى الوثوب بالتد » ققد 
کان Cale‏ لأمیره وإن | يتس له ویندع وکا کات حال المعتمد مه » 


وکان اد جين قال + 


العتمد وان عمار اسا 


1 لك لال الأعلى وما آنا حارث ] 
ولا شارکته الشس ف وإه 
فديتك ما يشر م شر برقه 
آظن الذی بی وبينك أذعبت 
تنکرت » لا أنى لفضلك نار 
[ وکن لون س اتبا سايم 
بعد انقضا س وعشرين حجة 
لات ا ف مکذا وت رکتنی 
وهل 1 إلا عبد طاعتك الى 
أعد نظرا > لا توهن الرآى إنه 
ست ذکرنی إن بان حبلى وأصيحت 
وتطلبی إن غاب فارآى حاضر 
أعوذ بعهد تطبه بك أن تری 


ولا أنا ممن غيرته الحوادث 
لينأى محظى منك انت وثالٹ 
ولا تفحت تلاك الايا الدماأث 
حلارته ‏ عى الرجال الأخابث 
لدی » ولا آنى لمهدك اکٹ 
کا ساعدت صوت المٹانیللثالی ٩۰۳‏ 
حافت لذا عنما اللطوب الكوارث 
e‏ وللايام أید عوابٹ 
إذا مت عنما قام بندی وارٹث 
قدا كبا هافر وأدرك راق ° 
بين بكفيك البال ‏ الرثائت 
وقد عاب عى لاخواطر باعث 
حل عراء الماقدات النواه ° 


والصحيح أن اباد ابن عار الطويل عن إشبيلية أتاح الفرصة لأولئلك 
* ارجال الأخابث » لإفساد نفس المعټمد عليه » وكان من ينهم الوز رر أو بكر 
ابن ز يدون » ابن أبى الوليد بن زيدون شاعر قرطبة الآنف الد كر . وزاد المحال 
سومان این عار لم يثفذ ما أسرء به المټمد من إطلاق سراح ابن طاهي » ما 
أسرع بشاءر شلب إلى حجقه . ذلك أن ابن طاهر احتال اهرب من سه » 
وعاونه فى ذلك ابن عبد العز بز صاحب بلنسية » فلك القضب ابن عار ونقم 
خصيدة محعض فيها أهل بلنسية على الوأوب باون عبد المز يز قال قبا ©٠:‏ 


حا بلنسية » وكاذنت جنة » 


آن قد دلت فى سواء النار 


غدرت وفيا بالمهود وقلا عاثر الف سمى إلى القدار] 
جازوا بنى عبد المزيز فإنبم ‏ جروا إلي أسوا الأقدار 


4“ المد وابن مار 
وروا pr‏ متأوّلین ولوا Kl‏ يةوم على الددو بثار 
همات تطمع فى النجاة طالب ساع إذا ونت الكو اكب سارى 
جرار أذيل القنی ظنوا به قد زارکر فی ابیحفل المرار °۰ 
وعم الأعتمد بالأس » واطلم على قصيدة أن عار » ففضب عايه غضباً شدیدا 
لأن ابن عبد المز بز کان صديقا له » وعارض شمر ابن عار بأبیات يسخر فا 
مله ٤‏ قال 
كيف الففات باللديمة من يدى ‏ رجل المقيقة من بى عار؟ 
إلى أن يقول : 
الأ كثرين سردا وملا ومترج فى سال الأعصار 
وال ورین على الميال بزادم والضار بين اة الجبار 
الناعضين مرن الود إلى الملا والنمضين القار بم ال 012 
وح ركت سخرية الممتمد دواع الفضب فى تفس ابن عار » وأفلت زمامه 
من يده » فسكهب قصيدة بألنة العنف ذم فما المتمد آله وزوجه الريكية» 
وحصلت قى بد العتمد نسخة متها خط ابن عار فلا عل هذا الأخير بذاك لمت 
تفه » وفر من مرسية وبلا إلى الأذقونش فأساء استقباله وازور عله » فانصرف 
عه إلى سرقسطة ومضى يمين صاحبها فى أموره ؛ ثم حاول الاستيلاء على 
« شقورة» فوقع فى أسر صاحبا فی آئناء الحاو » وعرض ابره آن يسمه ان 
یدفع فيه کر مبام » فبذل المتد آقمی ما کان اارجل يطلبه وحصل ابن عار 
ف بده . وقد اول ابن عار أن يقر بصغح المټید » وجری پینہما ما آحی 
فى تفس الشاعى ذبلة من الأمل » ولكن الأمل م ياي أن خبا بسبب سعايات 
ان زیدون ؟ وانتھی أسر ابن مار بأن مات قتيلا بيد التو" . 


ف٣۲‏ امار : 


وهناك شخصية أخرى تجلت فى بلاط العتمد وكان ها أثر بعيد فى إتقاجه 
الشرى » تلات هىاعتاد اارميكية الت ى كانت جار بة تاجر من مياسير إشبيلية سى 
« رميك » . وقد صادفها المتمد فى إحدى نزهاته مع صاحبه ابن عبار وأجب بها 
إذ أجازت على البديمة شطر بيت جز عن إنمامه ابن عار تشه » فاشتراع 
صاحبما وتزوجها . 

کان حديث اعتاد يفيض عذو بة وطلاوة وكانت طلمتها مسمدة » حاضرة 
الجواب بارعة ااردود » وكانت فبها رقة طبيعية غالبة ور حلطیف » تشوبه سذاجة 
الطفولة » ولكنها كانت تسرف فىدلاهما ونزواتما إلى حد يضيقى عنه صر المتمد . 
ومن تزواتها السرفة ما محكيه الكتب من أنها طلبت إلى للعتمد آن رر يما الثلج 
قزرع ها أشجار اللوز على جيل قرطبة ء حتى إذا نور زهره بدت الأشجار وكآنما 
مل بالثلج الاأبيض ۽ ومنہا تما أن سير فیالملین ۔رجلہا کا رأت الاس يقعارن » 
فأمر العتمد بأن يذر لما فى رحبة ۰ والطيوب وأن تعيحن ياء 
الورد » حتی صار تکالطلین وخاضت قیمع جواریم) ٩"‏ . 

وقد أبنضما النقهاء ورموها بنا « ورطت الد قيا ورطته من الللاعة 
والاستمتار وال جاعرة » حت کیب عليه أهل إشبيلية بلك و بتعطيل صاوات المع 
عقوداً » ورفموها إلى أمير امین ٠19‏ . ول تتکن ھی لھاتی بالا إلى ا 
الرجال الذين بذلوا قصارامم فى إزالة ملك بى عباد » ومضى امعد على اله ممها 
فل يقصر فی شىء حلب إلى تفسمما السرور . وقد بلغ من إعنرازه إياها أن صن 
آبیاتا پیدا کل منہا عرف من روف اسیا وش : 

أغالبة الشخص عن ناظرى وحاضرة فى صمي الفؤاد 

عليك السلام بقدر الشجون ودمع الشؤون وقدر السأد 

غلکت منى صعب الرام وصادفت مى سل القياد 


۹ شعراء بلاط العتمد س ابن حديس المقلى 
عرادی أعیاك فی کل حین فیالیت أن اع عرادی 
آقيبى على المد فى يتنا ولا استحيلى اطول البماد 
دسست امك اللو فى طيه وأاشت[ منه ] حروف «اعاد ٩1‏ 
وقال المد فبها كذلك شعر؟ كتير مختار منه هذه الأبيات : 

کتبت ؛ وعندی من فراقك ماعندی وشوق کن قد بان عن جنة الللر 

وماخطّت الأقلام إلا وأسى تحط سطور الشوق فى صفحة اللد 
وولا طلاب الجد زرتك طیه عیداً »کا زار الندى ورق الورر”° 


ف ۲١‏ - تعراء بمرط لر = ابن كريس الصالى : 


ليس من الفريب س وأمير الدولة ووز برها شاعران ‏ أن يظفر الشعراء 
محظوة كبيرة فى بلاطها . ولقد قال ابن خاقان إن المد « ملك قم المداء وجج 
:الباس والندا» وطلع على الدنيا بدرهدى » ل بتعطل بوما که ولا بنانه › وة 
براعه وآونة ستانه » وکانت أیامه موم » وثغور بره ام > ولیالیه كلها درا » 
وازمان أحجالاً وغرراً » ل یففلها من مات عوارف » ولم بها من ظل إيناس 
وارف » ولا عطاها من مأرة بقى أرها باديا » ولقى معتفيه منها إلى الفضل هاديا » 
.ونت حضرته مطمب همم » مسرا لمال الأم » وموقفا لك لكي » ومقذة 
اذى آنف جي »| تخل من وفد» وم يصح جوها من انسجام رفد» قاجتمع تحت 
لواله من جماهير الكاة » ومشاهير الجاة » أعداد ينص بهم الفضاء » وأنجاد 
بزهى بهم النفوذ وا مضاء , وطاع فی سمائه کل ن متقد > وکل ڏی فهم منتقد » 
:فأصيحت حضرته ميدانا ارهان الأذعان » وفابة ارمى هدف البيان » ومضمار؟ 
لإحراز خملل یکل معنی وفصل» ٩"‏ . 

و إلى هذا كله كان المتمد نقادة دقيقا اشر لا جوز إلا اليد منه » وكان الجيد 
یظفر منه بکرم واسعم 


شمراء بلاط متمد -- ابن ديس المقل av‏ 

وقد ألقى الشاع عبد اليل بن وهبون بين يديه البيتين التاليين : 

غاض الوفاء فا تلقاه فى رجل ولا يمر بمخاوق على بال 

قد صار عندم عنتاء مغربة ‏ أومثل ماحدنواعنألف مثقال 

فقال المعتمد : « عنقاء مغر بة وألف مثقال يا عبد اليل عندك سواء؟ » 
قال : « نم » فقال : « قد آم نالك بألف دنار » وبألف دینار أخرى 
تفقها» OW‏ ۱ 

وقد حفل بلاط المعټمد بشعراء شاركوا فا عبر به من صروف » ومن أولئك 
ابن ز يدون حاسد ابن ‌عمار وعدوه » والحصرى املح فى الطلب فى غير جياء » حت 
لقد لق العتمد فی طنجة وهو فی طر يقه إلى الننی فل يتح من مطالبته بال طا" 
وان الابانة الراى°2 الى يعبر مذلا فى الرقاء وإخلاص الود ء وقد أقام إلى 
انب المەتمد يۇنسەى يسه . وقىهذا البلا ط كفك نجد « اجار ية المبادية "° 
التى أهداء إياها جاهد صاحب دانية > وكان ها فى نفس الممتىد مكان عفام ٤‏ 
والراضى بن التمد نفسه » وكان شاعرا جيدا " » و بثينة ابنة العتمد مل 
اعتاد » وقد بيعت سَبيّةٌ فى وثاقها عندما اسقولى المرابطون على إشبيلية » فاشتراها 
تاجر إشیلی واستخلصہا من بین الآسری ء کت إلى یما آبيا بارعة تستآذنه 
فی الزواج من ان مز" . 

ركان عبد ال بار بن هديس الصقلى أحد شعراء بلاط المقمد » وأصله من 
سر قوسة بصقلية » بارح بلده عندما استولى عليما النورمان فى سنة »٠١۷۸|٤۷۰‏ 
وأقبل إلى الأنداس وأ ببعض أواحيما » ثم استقر فى إشبيلية ؛ فل تلبث براعهه 
فى ارتجال الشعر أن هرت » وحظى من المعتمد بمکان ميل" . واا کان 
اعود بالروب وقراع الأسنة » ققد صاحب المعتمد إلى ميادين حرو به . وعندما 


اس المعتمد و ى أغمات رافقه ان هدس إلا » واجنمد فى التخنيف عنه 
(Ye)‏ 


۹۸ شمر العتمد قى سعوده 
بقصاثد جميلة » ثم انصرف إلى إفر يقية وعاش ردح من الزمن ف الهدية » م 
انیقل إل تونس وظل فما إل آخر آیامه . 

و« دبوان » ابن هدیس مشهور مټداول » وقد نشر « أماری » منه جزءا 
واشعاره تمرض جوانب من حیاته + شبابه ومغاس‌اته فی إفر بقية » واطنین إلى 
وطنه الأول » ومداح الما فين اتصل بهم من الأمراء وذوى الثآن 
وأمافبا قصل بالأندلس » فإننا تجد فی شحر ابن ٠‏ إشارات أدبية وحر بية» 
وهو يذ كر إقباله على العتمد وسجن هذا الأغير . وأحسن أشماره تلك التى بذ كر 
فبا وطنه . ولان بسام فیه رأی جمیل "° . 


ف ٣۷‏ ب شمر العمر فی عورم : 

بيد أن المتمد لإ بزل طول حياته أبرز الشخصيات الأدبية فى عصره ء 
امار تنقم بطبيهة الال إلى قسمين :× ما قاله أيام ملسكه و إقبال الهم » 
وما قال فى مفاه حين اجتممت عليه امسوم وعبست له الأيام . 

ومن اطيف شعره ما قاله وهو بعد أمير » وقد أرسله أبوه المتضدعلى رأس 
جیش رعی به مالقة » فانہزم الممتمد من جراء إ#اله قنضب أوه غضبا شديدا ۽ 
وخاف سورة أبيه كةب إليه بيا تلبٹ آن ذهبت بغضبه رأعادت إليه صذوه ‏ 
م أو من زمنی شیئ آل به فلت اعرف ماکاس ولا وتر 
ولا تمللكنى دل ولا خفر ولا سبا لى غنج ولا حور 
رضاك راحة نفسى » لا غعت به فهو الاد الذى للاهر أدخر 
وهو الدام الت سارها » فإذا ‏ عدمتها وقدت فى قلىى الفیکر 
جل ٭ وی راح آخری کافت بہا  :‏ نظ الک فی الننا ومام تز © 

وعند ما فتح قرطبة فال متحدتا عنہا کا ا وكانت غانية جيلة ذات صلف : 
من لللوك بشأو الأصيد البطل ‏ هبات جات « ية » الدول 


المرايطرن قى إسبيلية ۹4 


خطيت قرطبة الحستاء إذ منعث" 
وک عدت عاطلاً » حتی عضت هما 
عرس الاوك » لنا فی قصرحا عرس 
فراقیوا عن قریب - لاال 1 


من جاء مخطبها بالبيض والأسل 
فأصبحت' فی سّرئ الل املال 
كل اللوك به فى منم الوجل 
جوم ليث بدرع الباس مشهبل) 


ف ۲۸ الراپیطوںہ فی ايلي : 


ويصور لما متمد الياة ارخية الت کان ينم بها فى إشبيلية فى شم ركثير » 


منه قوڵه : 

ولقد شر بت اراح يسطع نورا 
حقی تبدّی البدر قى جوزاله 
وتتاهضت" هر التجوم مه 


لما أراد تما فى ره 
وتری ااکوا کب کالموا کب حول 
وحکیټه ف الأرض بین مواکب 
إن شر ت تلك الدر وع ناد 


وإذا تفلت هذه فى هر 


(#) د الفلائد » » س ۱۴ . 


والليل قد مد الظلام رداء 
ملكا تناه بهجة وبهاء 
لألاؤما فاستكل الأ 
جمسل للظلة ‏ فوته الوزاء 
رفست ثريإها عليه لواء 
وڪواعب ممست سا وسناء 
ملأت نا هذى الكؤوس ضياه 
ل تأل تلك طى التريك غا 


کان من الألوف عند شعراء المرب المديث عن ادن لو كانت زوسات من البفر » 
وقد افق هذا إلى الأناشيد الشعبية الإسپانية » ون هذا ما راء ف الفصة الشعربة الى تدور 
حول شىخصية أسطورية امم صاحبها ابن مار أيضا » ويها نقرأ : 

« وهنا ء محدث اللك الدون خوان س استحوا جيداً إلى مأعال : 


إن ردت يا غرناطة تزوجك » 


وأعطيدك سداقاً قرملة وإشيبلة |> . 


[ فقالت ] : 


د انى متروجة أيها الك الدون خوان ‏ مبروجة ولست لأر اة > إن الم ى الى 


رز بی جا عظیا > . 
() قح + ۴س 1۲4 . 


[ الولف ] 


۰ اللرابطون فى إ[شبيلية 

وق دكان العتضد متخوةا من ناحية للرابطين » لا تزال الموم تساوره بي 
جم الصاعد رقوم النزايدة فى إفريقية » وأراد التدر أن تصدق هذه الاوز , 
فى عهد ابنه العتمد » فقد اشتد ضغط النصارى على إشبياية » ووجد الرجل تسه 
مضطر! إلى الاستنبجاد بالرابطین بعد ردد طول » ونصحه ابنه الرشيد بالمدول 
عن ذلات وخوفه من الرابطین » فأجابه قاثلا: « آی پنی » وال لا اسع عنی بدا 
أنى أعدت الأنداس دا ركفر » ولا تركتبا النصارى فقوم عل العنة على مار 
الإسلام مثلما قامت على غیری . حَرز امال = واللہ س عندی خیر من رعی 
اللناز بر ٩۲۳»‏ 1 

ثم اضطر بعد ذلك إلى الاستنجاد بالثأيطين ( ألفونسو السادس ) عند ما 
اشعد بلاؤء بارابطين » فأقبل ألفونسو إلى إشبيلية بعد فوات الأوان . 

وقد وقف الفقهاء إلى جانب للرابطين وتألبوا ملى أسراء الأندلس » ومضوا 
يرون فبهم و يتومونهم بامروق عن الاين ء وانقاب الرابطون من ممينين لوك 
الطوالف إلى غزاة لبلادم » واستولوا على مماقليم واعداً بعد واحد » وسقطت 
إشبيلية ی آيد مم فى سنة ٠۰۹١/٤۸٤‏ بعد صراع عنيف مع العتمد وأبناله . قول 
ابن اللبانة : « قلا وصل (المعتمد ) إلى « باب الصباغين » وجد ابنه « مالكا ۾ 
مقتولا » فاسترحع له ودل القصر . وزاد الس بعد ذلك » ودأخل البلد من كل 
جهاته فطلب الأمان له ولن مه » فان وجیع من له » وعدت لہ مرا کب واجتاز 
إلى طديحة ¢ 0 

وصار المتد وأ بناؤهآسری فی أيدىی امرابطين » بوم إلى طنجة . وقد 
ودعهم أهل إشبيلية ودا مرا باسان ان اللبانة حيث قال : 

جوا حرعیم حت إذا لبوا سيقوا على سق فی حبل مقتاو 

وآنزلوا عن متون الېب واحټملوا ف دم للات اليل آنداد 

وعیٹ فی کل طون من دروعیم ‏ فصي مهن أغلال لأجياد 


شعر العتمد فى متقاء ۱۰۱ 


تت ال غد ار کر 
والناس فد ملاوا المبرين واعتبروا 
lL‏ شاع فل اسر رة 
ان الوداع فضج ت كل صارخة 
سارت سفاتنمم والنوح یصحها 
کہ سال فی الاء من دمع وک جلت 
من لی بک یا بتی ماء السماء إذا 


فی النشات کاموات الماد 
من اؤاؤ طافیات فوق أزباد 
ومرّفت آوجه تزیتق أراد 
وصارح من مفداة ومن فاد 
کا ایل مدو يما الحادى 
تلا الفطائم من قطمات کیاد 
ماء السا ءآییستیا شا الصاوی "° 


ولا بلع المتمد طجة فى طر بقه إلى منفاه ؟ لقيه الحصرى الشاعر » « رى 
ممه على سوء عادته من قبح الكدية و إفراط الإاف » » وسأله جانزة ؟ فأبت 
آر محیټه إلا آن یبمث له بکل ما کان معه : ست وثلاین مثقالا » « فطبع لیپا 
وكټب معها بقطمة شمر يمتذر عن قتا )"° . 
ف۲۹ = مر العرّر فى سنفام 
وق ظلال الأسر وآلامه » قال متمد فى منفاء فى أغمات أصدق أشماره 
عاطفة » وأباغها فى النفس أراً . بعثت معانما فى تسه الالام التى عاناها خلال 
السنوات الأخيرة من عره » قال فى الأغلال الت ی كان ينوء بها : 
تمطن فی سای تمطف آرقم ‏ باورها عضا بأنياب ضيم 
إلبك» فاوکانت قيودك سمرت تفرم مہا کل كف ومهم 
مخافة من كان الرجال بسبيه ‏ ومن سيفه فى جنة وجه ٤‏ 
وكات ذكر يات الأيام الميدة الالية تطوف بذهنه فيقول : 
کت حاف الندى ورب الماح 
إذ يى للبذل بوم العطايا 
وشمالی قبس کل عبات 


وحبيب الف وس والأرواح 
ولقبض الأرواح بوم الكفاح 
يقح اليل فی جال الرماح 


1۴ شمر العتمد فى ماه 


وأنا الوم رهن أسر وفقر 
لا أجيب المربخ إن حضر الا 
عاد بشری الذى عمدت عبولاً 


فالماحی إلى المیون کرب 


مستباح الى ميض ال ناح 
س » ولا المتفين م الماح 
شناتى الأشجان عن أفراحى 
ولقد كار نزمة الداع( 


ويقول غرسية غومس فى هذا الصدد : « وكان ألم المعتمد على القيقة ألا 
فیا ارو »> مبعثه التباين بين حياته الاضية وحياته ف الننى » وأساسه 
الاخهلاف الوأضح بين الضارة الت ىكار يعيش فى ظلها والبر ية التى وجد 
نفسه بين أنيابما فى مغاء » ذلك الاختلاف البيسد بين قصور إشبيلية و بين 
أ كواخ الفرب وما فبما من عرارة : 
کی « البرك » فی إلر ابن عباد ‏ بکی على اإثر عرلا واناد 
یکت « ریا » » لات کواکما بمشل وء الريا ارام الفادى 
بکی «الوحید» ٭ بکی «اازامی» وقیته ‏ والنہر « والتاج » کل ذلہ باو٩“‏ 
وکان ,ری فى قطرات دمه خضرة أشجار زيتون « الشف » » و بياض 
امنازل على شواطى” الهر عند ر كانة » كا رى السحرة الأشياء فى كرة الباور . 
ولقد کان پستثیر شجونه آن جد بده خاواً ما جود به س وهو الجواد صاحب 
الندی ‏ وآن جد سيفه عاطل مما » ورماحه رر بن عليما الجول والمنداً : 
قبدات ءن عر ظلّ البنوو ‏ بل المحديد ولقل القيوو 
وکان حدیدی سات ذليتگ وعضبا رقيتا صقيل الحديد 
قد صار ذاك وذا أدا يعض باق عة الأرو"° 
آو: 
کذا يماك السیف فى جفنه 
کذا يمطش ارمح م اعبت 


(#) نکل : تارات » س ٠۰٠۰‏ 


إذا هر كنی طويل النين 
وط روه من مر یی ٩‏ 


شعر التمد فى مناه 


۴۳ 


وکانت تقمشل فی ذهنه ماہی حیات هکلها : لقد وقعت إحدی بناته بین برالن 
الأسر و بيست رقيقة » واشتراها تاجر وزوجها من ابته » وزع واحد من بق له 
من البنين إلى الثورة وانقضى لناوشة المرابطين » وشكت زوجه و بناته - اللاآى 
کن ومرن بأرجاهن فى المنبروالىكافور ‏ مرارة المقر واليانة » واضطررن إلى 


الغزل بأیدیهن لیکسبن عیشهن : 
فما مف یکنت بالأعیاد مورا 
ترى بناتك فى الأطار جائة 
برزن موك فتسلم ‏ 
يطأن فى الطين والأقدام حافية 


خاشعة 


فساءك اليد فى أتحات مأسورا 
يغزان امتاس ما كن قطمياً 
آبصارهن -سیرات مکاسیرا 
کا تطأ سسکا وکافورا 


کان کل شیء وله یدع آحزانه وشجونه » فضی نی باریاحج 
والطيور خاصة » وجمل بقول الشر مخاطباً سر با من الطا حلقت بأ جنحتما عالياً 


فی الفضاء : 

بکیت إلى سرب الفطا إذ مہرن ہی 
ولم تك س وال اميد حادة 
فأسرح » لا شملى صديم” ولا الحشا 
هنا ما أن لم نرق يميا 
ون لم تبت - مثلی ‏ تطیرقلو ہما 
تسى إلى لقيا اجام شف 
اا عم اله القطا فى فراعها 


وینشد على اسان فر بة فقدت إلفها : 


يكت أن رأت إلفين مهما وکر 
وناحت؛فباحت» واستراحت » برها 
فال لاأبكى ؟ أم القلب صخرة ؟ 


سوارح » لا سجن یموق ولا کیل 
ولکن حنیتا : إن شکلی لما شکل 
وجیح ٥‏ ولا عینای یکا کل 
ولا ذاق نما البعد عن أهلها عل 
إذا اهت باب السجن أوصلصل القفل 
سوای بحب الیش فی ساق جل 
فان فراخی خامما لاء والظال °7" 


مسا» » وقد أختى على إلهها الدهر 
وما نطقت حرفا سوح په سر 


وک صخرة فی الأرض مجری بما نر 


N4‏ شمر العتمد فى عنفاه 


بکت واحدا ام شا غير فتده وآبکی لآلاف › ایدم کر 
ب صفسس مير أو خليل موافق _ يرق ذا فقر » ويغرق ذا محر 
ونان زين للزمان احت واه بقرطبة التكداء أو رندة اله بر 
عذرت إذاأن ضنْ جفنى بقطرة وأن لؤمت تسى فصاعبها الصبر 
قل النجوم ازعم تیکیپما ممى ٠‏ ليما فلتحزن الآنم ازس“ 

أو يصف زوجاً من النربان وقنا على حائط : شأن من ترميه الأيام فى 
ضیق مابس » لازال يتمزی بذ كر الطيور » ولسان سال بردد الأنشودة 


الإسبائية الندمة : 
« اتکلیہا رای نبال » 


لاہ اله شر ال راء » 0 

و إن المعتمد لیذ کرنا س وهو رسف فی کبوله ۽ و ینوء تحت قل همومه س 
بشخصيات اللرك المؤثرة فى المآى القدعة > . 

وکان يمز آثناء هذه الحنة برؤية نفر من الشعرا هكان عرفان اليل يدفم 
إلى زيارته فى منفاه » ومن أولثك أو تمد الحجارى ‏ الذى تلق من نفحات 
المټمد ذات سرة مالاً جزیلاً اتح به کا وعاش من مکاسبه منه عیشارغدا س 
أقبل إلى المد بواسيه ومخةف عنه » فأسر العتمد إليه ذات مرة أنه حفر قبره 
بيده إذ استصرح الرابطين . 

وكان سعد إذا زاره أخلص أصدقائه ابن اللبانة الدانى الشاعر ء فأتهى إليه 
ذات مرة أن عبد البار بن اتيد عاول إقامة ملك بى عباد من جديد » وأله 
استولى على أركش ( حصن جاور لإشييلية ) والجز برة الحضراء واستقل مهما ء 
فانبعثت امال فى نمس الأمير الأسير » ولا زالت دهد خياله حتى وافته اأنية 
فی سن ۱۰۹۱/٤۸٤‏ . هذا ول بوق عبد ال بار فیا کان ساعیا فیه » وتلاٹی 
آء بعد قلي ٩"۵‏ 
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وقد تفم المد أبیاتا آوصی بأن تکتب على قیره » شبّه سه فیا « بل 
بتہادی فوق أعواد ۾ اظ فی ذلك إلى معنى تمنه التنى أحد أبياته س وقد 


ترجھا غوسي غوس إلى شعر |سپانی : 


قير الفريب » ستاك الر 2 لادی 
بالل » بالمل » الأممى إذا اتصلت 
بالطاعن ء الضارب » الرامى إذا اقتناوا 
باللر فى قم » بالبحر فى رم 
نم » هو الحتی »> حابانی به در 
وإ أكن قبل ذاك النمش أله 
كفا ٭ فارفق با استودعت م نکرم 


يبك أغاه النى غيت واب 
حتى يجودك دمع الطل امنهر 
ولا تزال صلاة اله اة 


ف ۴١‏ رق الللن اهر : 


م ظفرت بأشلاء ان عباد 
بالحصب إن آچدوا » باارئ الصادی 
بالوت أحر » بالضرغامة المادى 
البدر فی ع » بالصدر ف النادی 
من الماء ء فوافانى ليماد 
آن الجبال تمادى فوق أعواد 
راك کل قطوب البرق رغاد 
تحت الصفيح بدمع راح غادى 
من أعين الزهر م تبخل بإسماد 
على دفینك » لا می پیمدار۳۵٩‏ 


ووری العتمد فی دہ فی آغمات » وظل قبرہ دھرا طو یلا مزار؟ کیر بن 
الذن کاوا يقصدونه لمم عليه فى إجلال » ومن زاره ووقف على قبره أو محر 
عبد الصمد شاعیه » واسان الدبن بن اللطی ب" ( انظر ف ٤١‏ ) و بقول ابن 
الأبار الفضاعى : « ورزق من الناس حبا ورحمة » فهم ببكونه إلى اليوم ۾" . 

« وفى الوافع أصبح اناس على ہے الأام يمودون بالذا كرة إلى 
المعنمد ؛ فيرون فيه آعم من ءلك الأنداس € »کا بقول دوزی . ون کلام هذا 
اأستشرق المولندى فى حق المعتمد : « إن أخبار كرمه ومجدته » وروح الفروسية 
الى مازجت تفسه » حبته إلى قلوب النقفين من آهل الأجيال التى جاءت مده , 


1۰7 شہرة الك الداع 
وكانت تحنته المظيءة تثير شجون ذوى الس المرهف من الناس » أما عامتهم 
فکانوا موامین بأخبار مغاساته وفروسیته » سی بدو المرب کانوا یذ کرونه 
يجاب عظم » زكانوا بيهم أنقد لكلامه وأعرف با فيه من بديع الغة من 
الحضر» . 

« وذکر آبو بکر مد بن عیسی بن مد اللخ الدالى س اروف بابن 
اللبانة ‏ أن رجلا من أهل إشبيلية كان بحفظ هذا الشمر ( شعرالممتمد ) فى 
ذلك الأمد » ثم خرج مما ية مضه إلى أقمى حى فى المرب » فأوى إلى 
خيمة من خماتهم » ولاذ بذمة راع من رعاتهم . قله توط القمر فى بعش 
ایال » وم الساءر » تذ كر الدولة المبادة ورونقها » فطفق ينشد القصيدة بأحسن 
صوت واشحاہ » فاا کا حتی رفع رواق الليمة التى أوى إلا رجل عن 
وجه وسم ضخم » دل سیا فضله على أنه سید آهل فقال  :‏ یا حضری > حياك 
اله . لن هذا الکاام الذی اعذوذب مورده » وافضوضل منبقه »> وحات بقلادة 
اللاوة بكره ء» ودر بشفخقة الجزالة ره ؟» فقال : « هو للك من عاوك 
الآنداس یرف بان عباد» » قال المر بی : « طن حذا الت م یکن لہ من ل 
إلاحظ سير» ونصيب حقير . فثل هذا الشعر لا يقوله من شغل بشىء درنه > > 
قرف الرجل بقلم ریاسټه » ووصف له بعض جلالټه . فتعجب العر بى من ذلك 
ثم قال : « ومن الك » إن كنت تمل ؟ » فقال اارجل : « هو فى الصبم من تلم » 
والذؤابة من يرب » . فصرخ المر بى صرخة أيقظ الل بها من ممه + ثم قال : 
« هلوا » هلوا ! » فتبادر القوم إليه باون عليه » فقال : « معشر قوی » اموا 
ما سمعټه » وعوا ما وعیقه » فإله افخر طلبک » وشرف تلاصق بک . یا حضری» 
أنش د كلة اين عمتا » » فأنشدم القصيدة . وعرفهم المر بى با عرفه الرجل به من 
نسب العقمد » امتهم السراء » وداخلتمم العزة » و رکبوا من طر بهم متون 
الليل » وجعاوا يتلاعبون علبا باق الليل » فلما رسل الميل نسيمه » وش الصباح 
أوكاد آدمه » عمد زعي الوم إلى عشرين من الإبل فدفمها إلى ارجل » وضعل 


أو الفتوح الجرجالى » وأو إسساق الإلبييى ۱۰¥ 


اجيم مثلما فمل ٤‏ فا كان رد الضحى إلا وعنده هنيدة من الإبل . ثم خلطوه 
بشم » وچملوه مقر سرورم وتآن مم ¢ 

وقد ختم دوزی کلامه عن المتمد بن عباد بقوله : «هذاء رم يكن المعتمد 
قط سا ک) ظا محال » فقد تولى مقاليد شعب أفسد طبعه الترف » فم يصرف 
شيا من العناية إلى آمور رعیته . وتراعی على ملزات تفسه » ومن ثم کان عب 
اج عليه ثفيلاً . ثم إنه كان ميالاً إلى الراحة بطبعه » ركانت تشغله تلك 
الأشياء التى تشغل المدانين وتتألف منها مسرانهم وشقاواتهم » فكان ذلك ما 
حال بینه و بین القیام بأعباء لحك على وجه المطلوب . ولكن أحدا من الناس 
تضم تسه هذا القدر من المساسية » أوهذا الفيض الشاعرى الدافق اذى مد 
تفس العتمد ؟ ثم إن القدر أراد له أن يكون خر أمير أنداسى الأصل » حمل قى 
جلال عل قافة كرية وقومية »> قدر ها أن تنطوى و يذهب أسرها تحت ظل 
لمرابطين الين فعحو! البلاد »“" ( انظر القدمة ص ۲۲ س ©٤‏ ) . 

(ج) غرناطة 

فا٣‏ س أو الفنوع اليرجالى ؛ ولو !"عاو ارر لیری : 

لم بقلم الأدب الر بى تقد حسو] فى غرناطة التى سيطرت علبها الطواثف 
البربرية ء وأم شخصية نستافت الاهتام فيہا هو البہودى ابن النعدِلء الذى كان 
يؤاف بالعبرية واجتهد فى الوض بالدراسات التامودية . وى ذلك العصر أقبل 
إلى غرناطة أبو الفتوح الجرجانى » وهو مغاس مشرق زل الأندلس فى سنة 
|11 وكان فيلسوقً فلكي بقول الشمر بين المين والين . آم 
الرجانی سی عند تجاهد الصقلىى صاحب دانية » ثم قصد سرقطة حيت أقام 
فی کدف اانذر بن هود ردحا من الزمن ؛ واسټقر به النوى آخر الأ فى غرناطةء 


(#) يقصد مقدمة الملبعة الأولى 


1۸ بو القتوح الجرجالى » وأو [إسحاق الإليرى 
حيث أاقى دوسا عن الشعر القدم وكتاب « الجاسة » خاصة . وقد اتهم فى 
مؤاسرة درت على بادیس بن حبوس صاحب غرناطة ۽ فقبض عليه وجه ې لر 
سثة fér‏ واس دفنه إلى جانب أحمد ن 2 
وقد خلف إسماعيل ( مويل )7" بن الننداة فی الوزارة ابی ز یری بن 
حبوس ابنه بوسف » ول تكن له كياسة أبيه فى مصانمة الدلرن » فامتثار 
سخەم عليه . وکان لتک بلساہم فى هذه اللصومة أو إحاق الإلببرى الزقيه 
المرب » رکان منیظلً لأنه م يدرك فی بلاط غرناطة المرکز الذی کان رری ننه 
أهلا ل » وزاد فى حنقه أن إوسف بن النخدلة أءر بثفيه من غرناطة » فالصرف 
إلى النسك والزهادة » وتقم فى مستكفه قصيدة بجو إوسف بن النغدلة » و يلب 
السامين وباديس بن حبوس على الود » قال فما : 
ولا رفع الضغط عن رحطه _ فق دكنازوا كل عات ين 
وفرق عرام وذ مالم فأنت أحق با مسون 
ولا تحسبن قتلهم خدرة بل الفسدرف ركهم يمبثون 
فقد نوا عيدنا عندم فکیف تلام صلی الن این ؟ 
وكيف تکون لنا هة وحن خول ظاهرون ٩*9‏ 
ی ل رر مهم ٤‏ فنېبوا دیارم وقباوا 
مرن ظفروا به م منم . ركان ابن الغداة من لى ممرعه فى هذه العة 
a‏ 
وقد حفظ لتا القری أشمارا آخری لای إسحاق الإابیری » جل فا کته 
وعاطفيه الدينية › وترجم له دوزۍ ( إلى الفرنسية ) مقتطفات کثیرة من شره 
ورد منہا : 
وذى غنى أريه مته أن الفنى عه غير «نفسل 


بجر أذيال تبه بطرا واختال لللكبرياء ى الملل 


الوزبر أحد بن عباس ۱۹ 
نه اہی الإطوب ته فاعتاض بعد الديد بالسمل 
فلا تثی بالغنی فافته ا( نفقر وصرف الزمان ذو دول 
کی بنیل الكفاف عنه نى فَكن به الدهرً غير ميقل "° 
وقد زاره ومو على فراش الموت أحد وزراء غرناطة » فرأى ضيق مسكنه 
تقال له : « لو اتخذت غير هذا السكن لكان أولى بك » فقال » وهو غر 
شعرله : 
قالوا : ألا تستحيد بيا تعجب من حسنه البيوت ؟ 
قات : le‏ ضرا کر کی ن رت 
ولا شتاء ولفح قيظ وخوف لص وخفظ قوت 
ونسوة ‏ يبغين سترا ‏ بيت بنيان عتکيوت © 
أما بقية دول البر ر التى قامت فى ذلك الين - فى مالقة وا لجز رة الحضراء 
وقرمونة واستبجة وادور ورندة وأركش ومورور وشريش - فل تنفق لادب 
فا سوق » ثم اتتهى بها الأمر إلى الدخول فى حوزة أسحاب إشبياية . 
(د) الرة 
ف ٣٢‏ - الوزر ار ہن عباسی : 
استقل بار بة أول ابتثار الجاعة خيران الصقلى » ثم خافه على إمارتما زهير؛ 
رکاں صةلیي أب . وقد تولی الوزارة له آحد بن عباس ركان اعم لان النغدلة- 
وزبر بى زبرى أسحاب غرناطة = لا تكن المداوة ينها . « وقد بذ الاس 
ف رتنه فى أر بة أشياء : الال » والبخل » والمجب » واللكهابة ٠»‏ وكان 
« جاع دفار حتى بات أر بمائة ألف علد ء وأا الدفاتر الخرومة فم بوقف على 
عددها كرما ۾" . ولكن غروره وصل به إلى حد ال جنون » وهو القاثل : 
لى تفس لا لرتضى الدهرً عر وجيع الام طر۶ عبيداً 


1۰ النصم إن صمادح عصاحب الربة وشعراء بلاط 
لو ترقت فوق الماك محلا لم تزل تى هناك صعودا 
آنا من تون شیدت مجدی فی مکانی ما بین قویولیدا 
وقال آیطا : 
عیون الموادث عنی نیام وحضمی على الدهر شیء حرام 
وذاع هذا الییت فی الناس واستنكروه »> حتى قاب عض الأدباء مصراعه 
الأخير فقال : 
سیوقظیا قدر لا نا٩‏ 
وقد حققت أمنية هذا الشاعر ء إذوقع ان عباس أسيراً بيد خصمه اللدود 


(e0 


بادیس بن حبوس صاحب غرناطة فقتل بیده فی ۲۷ ذی‌القعدة ٠۰۳۰/٤۲۷‏ 
ف م العتعي ن صمارع صاجب الريء وعراء برطم : 
أما فى الرية ‏ حيث استبد بالأمر المتصم إن معن بن ادح وآله » وم 
فرع من الشجيبيين أسحاب سرقطة س ققد علا أمر الآداب والملوم فى هذه 
الدويلة » فی عبد تمد بن ممن اللقب المتصم ( ۴۳٤ع‏ |۱۰۱ س ٤۸4‏ /۱۰۹1) > 
على رغم من أن حدودها قد انكشت فى أيامه حتى صارت أخعوكة فى أفواه أهل 
الأدب . وكان المتعم تفسه مسال لين ال مانب عب إلى القاوب » راع لداب 
والعلوم موقر الدین وآهله » بارا بوزرائه صفوح] عن المغوات عادلا فی أحكامه » 
وقد أحاط نفسه بہالة من الشعرأء أضفوا على دولته رونقا جيلا"* . 
ومن أولئك الشعراء أو الفضل جعفر بن أبى عبد الله مد بن شرف 
ای۰2٩‏ « الحکے افیلوف » ( ۱۰۰۲|٤٤‏ - ۱۱۳۹/۰۳۶ ) ؛ وکان 
رجلا واسع الل استطاع أن يصل فى بلاط الر ية إلى مكان مرموق . وكان قد 
قصد أول أءره قصر محد بن معن بن صمادح فى زى تظير عليه البداوة ء وألقى 


بن بده قصیدة مطامما : 


اعتمم بن صمادح صاحب الربة وشعراء بلاله ۱۱۱ 

مطل اليل بوعد التق وتشكى الدب طول الأرق 

ضر بت ربج اليا مسك الدج فاستناد اروض طيب الميقق 

وألاح الفجر خا خجلا جال من رشح الندی فی عرق 

جاوز الميال إلى مجه فتساقطن سقوط الورق(**“ 

فاسترعى انتباء العتمم وأهل اجس فأقباوا عليه ء وكان ذلك أول 
صعود أره . 

وقد حسده قية الشعراء لاتفراده بامسكان الأحظى من نفس القصم » وكان 
من بين أولئك الحاسدين أبو عبد الله حد بن معمر المالكى اأعروف بان أخت 
غانم"" س وغالم خاله النسوب إليه هو الإمام العام أبو تمد الم الجزوى » 
الدحوى المشهور س وكان عرفا بالكثير من كب الحو والنقه والشر يعة 
والطب » ركان يقول الشعر فى يسر » وكانت له حافظة لادرة ؛ فاظه أن يبا 
ارج هذه للكانة فى ذلك الوسط الرفيع > وهو البسيط الأصل رامين *. 
وقد جرت بين الشاعر بن طمذا نقائض فياضة بالسخر البارع اللاذع . 

وتتواتر فى كةب الأدب قصة عن المتمم بن مادح » تدل علی عط تقدبره 
لاشعر وأهله ؟ ققد وفد عليه البرجى مرة كو عاملا ناقشه فى قر ية بحرث فيهاء 
وأنشده الرائية التى مطلمها : 

قامت جر ذبول العصب والمبر ‏ ضميفة اللصمر والميثاق والنظر 

إلى أن باغ قول : 

لم يست للجور فى أيإمم أثر إلا الذى فى عيون الغيد من حور 

فقال له العجصم : ھک فی القرية التی تحرث فما ؟ » » فال : « فيما حو 
مسين بيت » » فقال له : « أنا أسوغك جيمها هذا البيت الراحد» ؛ م دقع له 
ہا وعزل عنہا نظ رکل وال ٩۳‏ . 

وقد ألف ابن شرف تجوعين من الأمثال ولمم > أحدها شرا والآغر 


YY‏ المعتصم رن ممادح ساحب اارية وشعراء بلاط 
eg‏ » وقد حوبا بين دفتبهما ما شيد بسعة الاطلاع . ومن روالم که : 
كن بقليلك أغبط منك بكثرر غيرك » إن الى“ برجليه س وها 
نتان - أفوى من اليت على أقدام الجلة » وهى تمان . 
وب سامح بالطاء على بال ا2 
ومن اتصل بالتمم من شمراء ذلك الحصر ابن المداد الوادى ى التوفى 
AYA ple‏ » وقد علت رتبته عنده حتى أسند إليه الوزارة وأحظاه . وقد 
هوى ان اداد صبية نصرانيةكنى عن ا مها بدو رة س أو وبر ية س وقال قمها 
شرا ينم عن عاطفة مشبو بة . وكانت تتتابه بون ال مين والمين سالات من اليأس 
والتشاؤم » فيتحدث عن الزهد واعتزال ادنيا وأهلها » ومن ذلك قوله وقد تغير , 
قلب المتصم عليه واضطر إلى اللحاق بغر بى هود : 
ازمت قداعتی وقعدت علهم فلستارى الوز ر ولا الأميرا 
وکنت سمیر آشعاری سغاماً ‏ فعدت لفلسنیاتی می٩‏ 
أوقوله : 
سامح أخاك إذا أتاك بزلة ‏ وص شىء فلا يقمكن 
فی کل شیء فة موجودة ٠‏ إن السراج على اجب E‏ 
وقد غضب عليه المعتص 'وأقصاه لأنه - أى الشاعر - رما بالبخل . ول 
یکن اندم بالبخيل » إغا كان الكرم شیمه لی کا تشہد بذلك 
قصاند شمرائه من أمثال عر بن عبد الشميد وألى جفر بن القراز والملى وان 
بليطة وغيرم 9" . 
وجا إلى المتص م كذلك نفر من شعراءم غرناطة » لم يطيقوا اليش فى ظل 
أسرانها من الب برالذرن م بداوا بعلم بوطى” لأهل الأدب أ نانيم . ومن أولئك 
ابن خت غانم ‏ الذی ألمنا بذكره س آبو اقام خلف بن فرج الالییری 
ا معروف بالسميسر » وكان « بائعة عصره وأتجو بة دهره » كا يقول ابن بسأم 


آل العم ذا 
وله آشمار ا فیا آءراء عصره وأفذع فى جوم »> كقوله : 
ناد الاوك وقل لم ٠:‏ ماقا انى أحدم؟ 
اسم الإسلام فى أسر الدا وقمدتم ! 
وجب النيام عليكم ‏ إذ باللصارى قم 
لا تنکروا شق المصا فصا الى شققم 
وقد آلف كتابا ماه « شفاء الأمراض فى انتهاك الأعراض » » تناول فيه 
ما کات بدعیه آهل عصره من خصال م تكن فهم » ووضهم موضهم 
الصسي" . 
وق بلاط بى سمادح هؤلاء عاش أبو عبيد البكرى المغرافى امروف » 
وسیرد السکلام عنه مع الجغرافین ( ف ٩٥‏ ) ؛ وکان شاعراً فدًا روی له شعر. 
کثیر ریات تقحدث عن میل إلى لذاذات الیش : 
خليلی » إلى قد طربت إلى الكاس وتقت ١‏ إلى ثم البنفسج والس 
فقوموا بنا اهو ونسقمع القنا ونسرق هذا اليوم سرا من الناس 
غليس علينا فى العلل سبساعة 


او کا 2 ۹ (AY‏ 
وإن وقعت فی عقب شعبان — من باس 


وکان بنو المتصم شراء ميرز ن » ومهم أو چمفر الذی خاطب بو بته 
مأبيات تفيض رقة وعذوبة : 
ا ۴ 
كعبت ولب ذو اشتیاق ووحثة ‏ ولو آله يسطیع م ل 
جعلت سواد الین فيه سواده ‏ وأبیضه طرے وأقیات ألم 
غيل لی آنی أقبّل موضا ‏ يصاغه ذاك النان لل 
)م4( 


4 آل العم 
وكائت أم الكرام بفت المتصم تقول الش ركذاك » ركان بهاهوى فتى من 
أهل دانية يسى عار » وقد قالت فيه : 
يا ممشر الناس ألا فاتجبوا ما جنته لوءة المحب 
لولاه م ينزل بدر ألدجى من أفه الماوى ترب 
حس من هواه لو آنه فرقنی تابه 5ل ° 
وعندما انقلب ماوك الطوائف على دوسف بن تاشغين » و»ضوا درون عليه » 
کان المتصم من أ کرم سعيا فی ذات الندبيرً . فلا استولى بوسف على غر ناماة 
واسټتزل صاحبا الأمير عبد الله » ملك اثلوف المتم ودمی فی کسب ود امیر 
السلین » وکان کید له بالاأمس ۱ فعجل بإرسال ابه عبيد الله بنثه تحصول 
طیناطة فی بده » فقیض بوسف على عبید الله وحبسه ؟ فقال الفتی یکو عناءم 
وضيق اجس : 
آبند الستى والمالى ولل وبعد ركوب الذاکی کول 
ومن بعد ماکدت حرا عرزا اا الوم عبد اسر ذليل 
حلت رولا بفرناطة ‏ غل با بى خطب جايل 
واقفت إذ جتنا رسلا وقد کان یکرم قبل الرسول 
ققدت للرية أكرم بها فا لوصول إلا سبيل"؟ 
وجا اعتمم قى خلاص انه » فم يتفه به بوسف بن تاشفین الا وهو 
س آی المقمم - على فراش الوت . وقد طال سرضه ء وحاصر الأرابطون قصبة 
الرية س واارجل ف فراش امرض - فقال : « لا إله إلا الله » نفص علينا كل 
شىء حتى الوت |»”"" . وقد أدركته النية قبل سقوط الرية فى يد للرابطلين 
بأشهر قلائل » و إلى جانپه الشاعی این عبادة . 
د بعد سقوط لار بة توجه أباء المتمم إلى الغرب » قأما بيد اله ققد ملأ إلى 
أحد الرابطین وعاش فی ننه « لأَذنة كانت نما » إلى أن ائقرضت مده بين 


آل الحمم 110 
آی وكاس ۾" . ولأ « عن الدولة » إلى بجابة »> حيث قضى بثية عره فى 
أمن ورضى ما قسمه له القدر . ويذكر الشاعى الإشبيلى ابن اللبانة آنه اجتمعم سم 
عز الدولة هذا فى بجابة وقال : « قإنی رأیت منه خير من م جنع به » كآنه | مخلقه 
اله إلا لدت واارأاسة و إحياء النضائل » ونظرت إلى هبه تن من تحت خو كا 
ینم فرند السیف وکرمه من تحت صداه > مع حفظله لفون الأأدب والتوار یځ » 
وحسن استاعه و إسماعه » ورقة طباءه ولملافة ذهنه » . 

وکان قول الشعر » مفرجا عن تفسه شا كي مول أيه + . 
اك الحد » بمداللك أصبح خالا بأرض اغتراب لاأرث ولا الى 
وقد أصدات فيبا الس ذاذة منہلى کا سيت ركض اللياد با رجلى 
فلا مسسمی یصتی لنفبة شاع وکقی لامد بوا إلى بزل ٩"‏ 
وأشر بی مادج جي «رقع الدولة » كا قول تقاد المرب" » ومن 
مأثور شعره حه الأبيات الفالية التى وجه با إلى صديق : 
أبا الملاء كووس الراح مترعة ‏ ول داعی سرور فى تعاطا 
لصون تتن فوقيا ‏ طرب) احاتم سجم فى أعالييا 
فاشرب على النہر من صپباء صافية ‏ کاما عصرت من خد اق °۵ 
وقد قفى رفيع الدولة بقيسة أيامه فى الغرب »> مثل فى ذلك مثل أخوبه > 


مقمرضاً كتير من المهانة*" . 
ولم ابن أ شاع أيضا > هو « رشيد الدولة » بن عبيد الله » ومن 
طرین ظهه قر : 


صبراً على نائبات الاھ إن لہ و کا فتك الإصباح بالظل 
إن كنت تمل آن اله مققدر فق به تلتق روح الله من آم 
وقاسا صير الإنىان محتسا إلا وأصبح فى فضفاضة ا O‏ 


وقد دخل فى ذمار الموحدين » وأصبح من شعرائيم الأجوربن . ويقول 


آذ ابن وعبون - ان لبون - الوقشى 
دوزى : « وإنه لن عيث الأقدار آن جد ذلات الأمير التحدر من صلب ملاك 
کان ,رعی جبغا من الشعراء و منم الأرزاق » یھی به الم إلى آن بط 
به القادبر إلى موي الشعراء الأجورين الذين يميشون على أرزاق يتناولونما 


yv) 
من سادم « ة‎ 


(ه) بلنسية وعرسية 
فم ٦‏ ابن والبورہ ¬ اہن اہو -- الوقگی 
2 ن أعل شرق الأنداس أب تمد عبد ابمليسل بن وهيون الرس ¢ 
الذى تغنى بذ كر وقعة الزلاقة ( سبة ٤ ) 1١۸١/٤۷۹‏ ؛ وکان صاحب] لان عمار ٤‏ 
فلا توفى قال فيه سرثية طببة .كان ابن وهبون من فطاحل الشعر وأهل الأدب» 
وقد مات تيلا على يد بعض جند النصارى وهو فى طريقه من لورقة إلى 
سية"" . ون دک ركذلك آباعیسی بن لبون » وکان صاحبا لقلمتی سجونتو 
ومرييطر » فلا أحس اقتراب اليد القمبيطور من بلاده وتوقع بلاءه » ترك 
بلاده لابن رزبن صاحب « السهلة » ”" . ونذكر آيضا جد ن علقمة 
۱۰۴۹/٤۲۸ (‏ ۱۱۱۰/۰۹) من آهل بلشسية » وکان شاعر؟ ونارا من 
طبقة عالية » وهو صاحب كتاب « البيان الواضح عن الل الفادح » الى قص 
فيه أخبار بلده بلنسية فى أيامه » ووصف ما حاق بها من البلاء على يد السيد 
النسبيطور<*؟ . 
وینا کان « السيد » اضرا لسرةطة ( سنة ۱۰۹٤/٤۸۷‏ ) » قام النقيه 
حشام بن محمد الكنانى لللقب باوقثى - ندبة إلى البلد الذى ولدفيه وهو 
وش ۲1٠٠٠١‏ من أعال طليعالة ‏ على أسوار البلد وألقى عرثية رة بكى فبما 
مصاب بلنسية أثناء هذا الحصار الروع . ولم تجدأصل هذه المرثية » واسكناوجدنا 
صوراً هما مكو بةمحروف لاتينية فما وجدنا من نسخ « تاريخ سانيا الما 


اللغر بن الأفطس NY‏ 

وق دكان لمذه القصيدة وقع شديد على قوب البلنسيين » فصاروا برددون 
قول صاحہا : 

« إذا آنا مضبيت ينا هملكت عاء النيضان » و إذا ذهبت‌بسارا؟ أ كل السبع 
وإذا مضيت أمامى غرقت فى البحر » فإذا التفث خانى أحرقجنى الدار ۾" . 

وإزاء هذا البلاء التوائرء ألم أهل بانسية على الوقشى فى أن يكلم لم 
القاشى أحد بن جحاف - رئيس البلر إذ ذاك - فى الاتصال بالقمبيطور 
ولم ابل له مى شروط ؛ قنمل ء وأسل اليلد ء وأقم الوقشى قاض 4" . 

هذا » وقد ضاع الأصل العرهى ذه المرثية وم يق ا إلا نصپا مکیو) 
مروف لاتينية فى « تاريخ إسپانيا الام » »> | قلنا — وقد درسما خليان 
ريبيرا وعاول أن يقرأها قراءة عربية » وأثيت أن نمم الذى بين أبديتا إنما هو 
تو بر هما فى الاجة الأندلسية الدارجة فى القرن انامس عشر للميلادى . 


(و) بطليوس 
ف ٣٦‏ لامر ہی ارفس : 


بين أيدينا من المعلومات عن إمارة بطليوس أقل مما بين أيديتا عن أى إارة 
أخرى من إمارات الطوائف فى ذلك العصر . کان أول من اتيد بأمرها مول 
فارسی الأصل سی سانور ( توق فی ٠١‏ شوال ۸/٤٤۴۳‏ توفہر ۱١۳۲‏ ) ء وکان 
رجلا ميا قام بأم دولته ابن مسللة ( 1۰۲۲|1۳ = 4۴۷ ٠۰٤5|‏ ) مۇس 
أسرة بنى الأفطس ( ومعتاء نو القرد ) » وأصلهم من برابرمکناسة . وا کیر آم اء 
هذه الدولة الغافر عمد بن عبد الله بن الأفطس ( )٠١١۴۳/ ٤٤٥ ۱۰٤٥/٤۳‏ 
وال وکل أو تمد عر بن تحد بن الأفطس ( ۱۰۹۷|۹۰ = (۱۰۹/٤۸۸‏ ؛ وی 
عهدها بلغت الإمارة أوجها ؛ والأول أخو ملمة » والثانى ابن آخيه . 


۱1A‏ ان عبدون 

وقد آلف المظفر « التكتاب المظفرى » » نسبة إلى امه . ويقول المقرى : 
« كان اللظفر أدبب ماوك عصره غير مدافع ولا منازع > وله التصليف الرائتى 
والتأليف الفاق ء اترم « بابذ كرة » وا شتهر امه أيضا «بالكتاب المفلفرى» » 
فی مسین جلا بشت مل على قنون وعاوم من مغاز وسیر » ومثل وخبر » ویم 
ما حص به عل الأدب آبقاء اله اناس خالل . ولوف المظفر سدة fee‏ 
وكان بحضر الملماء للمذا كرة فیقید و ستفید ۽ رجه الله وإلى الظفر أهدى عر 
ابن عبد ال ve fot— v۸)‏ 1 جوع ختاراته الفريد السسى « زينة 
الجااس » بى لات اة ° . 

أما عر التوكل بن الأفطس - الذى كان أول من عل على الاستنجاد 
بالرايطين ‏ فهو الذى أهدى إليه إن عبدون قصيدته المشمورة ‏ . 


ف ٣۷‏ ¬ ای پروی : 


عاش آبو تمد عبد الجيد بن عبدون فى بلاط المتوكل بن الأفطس فى بطليوس 
وکان من آ کبر شخصیات هذہ الدویلة » وأصله من « يارة » ثم قدم على 
التوکل » وحظلی عنده وصار له صاحبا ورفیا » وأقام هکاتبا له فی سعة |٤۷۳‏ ۱۰۸۰ 
وتصكى الفراثب عن كثرة حفظة » حى قال فى شأنه أو سروان عبد الك بن 
زھی : « هذا ادیب الأنداس وإ ماما وسیدها فی عل الآداب . هذا أو د 
عبد الجيد بن عبدون : آیسر محفوظاتهکټاب الأغانی » وما حمظه فی ذکاء خاطره 
وجودة قر مته ؟ ٩‏ , وکانت عفوظاته بعض أدواته » فق د کان ذا فم دقیق 
وعزاج مرهف » ومواهب ممتازة رکا الله فی طبعه . 

وعند ماطويت صفحة الدر الأفطية فی ٠٠۹4/٤۸۷‏ بوفاة الت وکل » قال 
أبن عبدون درة شعره « القصيدة المبد ونية » التى أذاعت صيته فى الما الإسلاى 
کله على حو | يسمم به قبل ذلك . ویقول عبد الواحد لرا کش فى وصغها » 


ابن عبدون 84 
إنها « قصيدته الغرا » لا بل عقيلته المذرا » التى أزرت على الشعر » وزادت على 
السحر » وضعلت فى الألباب فمل الجر » ات عن آن تسای » وأنقت من أن 
تضامّی » فقل هما الاظیر » وکثر إلبہا الشیر » وتساوی فى تفضياها وتقدعما باقل 


وچرار».. A‏ 
وقد ترجا إلى الفرنسية انيان » وعنه نقل بوس إو جيس مقجطفات منها 
إلى الاإسپانية » ومطلمها : 
الدحر يفجع بعد المين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور ؟ 
وإليك أبياتا منها : 


ما لليالى أقال الله عزتنا من افيالى وخاتتبا بد الفير 
فى كل حين نها فى كل جارحة منا جراح وإن زاغت عن الظر 
هوت ب « دارا » وفلت غرب اتل وكان عضب على الأملاك ذا أر 
واسارجعت من« بنی ساسان»ماوهیت ‏ ول تدع لی بوانت من ار 
وألقت أختبا طت وعاد على عاد ورم منيا ناقص الور 

ثم مضى يذ كر الدول والأسر » والرجال الذين عدت علبهم صروف الدهي» 
حتى وصل إلى نى الأفطس - ومن أجلم نظ قصیدته تلاك یندب ما چرته 
علیهم بد المدثان 3 . 

وتم أبيات هذه القصيدة عن عل واس واطلاع مټبحر › ( ول پسبقه إلى 
عثلها من نوها إلا ابن ز يدون ف قصیدته إلى ابن عبدوس ) . وق دکانت غزارة 
مادتما داف بال کٹیر ین إلى وضع امؤلفات فی شراحھا والتملیق علیہاء وا کیر هذه 
الشروح وأذيمها « شرح ان بدرون » . وقد درس دوزی هذا الشر ح ونشره » 
وبرى هذا الستشرق الكبيرأن الداع الطنانة التى أسبغها على هذه « القصيدة » 
علناء فطاحل س من أمثال ابن خاتان وابن اللطيب -- مبالغ فيه كل للبالفة» 
ولا تتفق مع حقيقتها . وتال : « إننا جد فى هذه الرثية = إلى جانب يعض 


e.‏ ان عېدون 

أبياتها ذات المانى الميتكرة الوفقة ‏ نجد براعة ءطيمة > وإن التبحر فى الم 
لیتجلی فیہا ل حو يفيض فيه ؟ ذلك أن ابن عبدون ل يقنع بأن يحمل قصيدته 
جرد عسرخة محزون يعبر عن لوعته الصادقة العميقة » فى أ بيات ذات جرس جيل » 
وإما مغى يعرض كيار ارال الذين أخنى علييم الدهر » وعظام الدول التى 
عصغت بها يد المدثان » ويقدم انا ثبت منظوما بمصائب الدعر س من أيام دارا 
ملك الفرس إلى بقى الأفطس أ حاب بطلیوس - فى أساوب حي مخالطه تآنتی 
بين اين والين . وهو بجهد القارى' ويبعث إلى تفسه الملل ما يلجأ إليه من 
الأب بالأافاظ وما يستمل من الأخيلة السيرة الإصور . إتنالا جد اسنا أمام 
قصيدة تثي ر كوامن الشاي » وإنما حيال عرض موفق لم واسع مثقلل باازخارق 
7 . وعلة ذلك أن ابن عدون )ألم آل مادق لما حل ببنى الأفطس » 
ومصداق فلات أنه دخل بعد ذلك فی خدمة الأمیر اللنتونی سیر بن آبی بكر > 
وعاش فی ظلال المرابطین إلى آخر حیاته » ( ونی سنة ۱۱۳۲/٥۲۹‏ ) . والبون 
شاسع بون هذا الزن الفاتر الصطتم » و بين المواطف الصادقة الؤرة التى تيجلى 
فى قصائد الممجبد بن عباد الأخيرة . 


والرينة » 


وقد خلف ننا ابن عبدون أشمار؟ وآثارا أعرى » كالرسالة الى کتبا عن 
لسان سیر بن ابی بکر بن تاشغین إلى على بن روس بن تاشفین « مخبر فیہا ققح 
مدینة شنترین»''' ؛ ورسالته التی وج ہما لی آیی عبداٹہ تمد بن ایی نامال 
« مخطب مودته وستدعی من إغاله جدته ۾ ' » وغیرها کثیر . وقد وصف 
دوزی شعره قى هذه الانار بأنه : « هور لرنة رقيقة ينبعت منها عطر جميل . . 
رأشمار مداسقة فياضة باټوفيق وا ال » 7" . 

ومن کتب لات وکل ن الأنطس ‏ ولیوسف ن تاشفین من رمد کذلات 
- أ بو بكر عبد امز رر إن القبطورنة » وقد روى له صاحب التلائد تلك الأبيات 


ان عبدون 1 


الحسان التی بمٹ بہا إلی الوز بر آبی الحسن بن سراح : 


یا سیدی » وآبی : هی وجلالا 
عرج بقرطبة إذا با 
فإذا عدت بنظرة من وجهه 
واذکر له شوق وشکری جلا 
بجحية تمدى إليه كاما 


ورسول ودی إن طلبت رسولا 
بآبى الحسين » ولاده مويلا 
فاهد السلام لكفه تقبيلا 
ولو استطعت شرحټه تفصیلا 


جرت علی‌زهر الریاض ذ بول ٩‏ 


ومنهم كذلك أخوء أبو الحسن إن سعيد بن الفبطورنة » وقد أنشد له 


صاحب « القلائد » : 
ذکرت سلیی وخر الوغی 


وأبمرت” بين المنا قدها 


کسی ساعرة فرقتبا 


4) 


وقد مان موی » فمانقتما 


وف بلاط بی الأنطس کذات عاش آبو مد عبد الله ن سارة ( توق 
۷ ) » وله مقطعات بديمة قى موضوعات صفيرة س کالباڌنجان 
والسفرجل والنارج - ومن ذلك قوله فى هذا الأخير : 
أرى شجر التارح أبدى لا جى كتطر دموع ضرجتا الواعج 
کرات عقیتی فی فصون زہرجد ‏ بکف نسم ارج منھا صواج 


تقبلها طورا؟ وطوراً نشمها فهن خدود بيننا ونوانج 


OAD 


ومنهم كذاك أبو عبد الله بن البّّن ؟ قال صاحب الذخيرة : اجتمع مع الن 


سارة» فقال له إن سارة : جز : 
هذى البسيطة كاعب أ رادها 
قال ابن البين : 
وکان هذا اجو فہا عاشق 
فإذا کا فالبرق قاب خافق 
فن أجل ذلة ذا وعزة هذه 


حلل الر بيع وحلما الأزهار 


قد شفه التعذيب والإضرار 
وإذا بكى فدموعه الأمطار 
تبکیال اء وییسم النوا ر۳ 


۲ ان ياي 


لتقم كلامنا عن شعراء غرب الأأبدلىى بذكر عبد اوجن بن ثانا 
الاشبونى » صاحب الدع اذام فى إدريس نن جحي بن على بن جود صاحب 
مألغة الذى يقول فيه : 
قد بدا لی وض المح _المبين فاسقنیبا قبل تکبیر لزن 
.ر السزج على مقرقها درراً عات » فمادت كاليرين 
سم فیاتر کرام ب يتهادون رياحين الجون 
شرا الراحج على خد رشا ورد الور به والیامین 
وجلت آإته عامدة سيج الشرعلى عاج المبين 
فائٹی غصاا على دعص نا ودا لیل على صبح مبین ° 


(ز) سرقسطة 


ف۲۸ ای بام : 


لدينا من أخبار بى هود فى سرقطة طائفة طيبة عن العاوم فى حوانهم 
( انظرف ٠۴۴۳‏ ) » أما أجبار الشعر والشعراء فى بلاطهم فقليلة » باستشاء رجل 
مثلالیہودی آبی‌الفضل حسدای وز رر اؤتمن بن هود » وکان له اتام کییربالمادم 
والطب والشر وا موسیتی . وسندع = إلى حین س ابن جبیرول ( Avice 16٩‏ ) 
ركان شاعراً فيلسوة] يهود » ا فترة من الوقت إلى بلاط سرقسطة » ونجتزى* 
هنا ب کر یی ابجزار ء وأنى بكر حد بن باجة التجيى المعروف بابن الصائغ » 
وهو فیلسوف مټاز ( انظر ف ۱۰۹ ) وموسیقی جلیل ومؤلف موشحات وآثار 
شحرية أخرى . وما يؤر عنه أن الوت عدا مى صاحب ل فقضى ليلة كاملة عند 
قبره ء وكان يمل س عرفب بالفلك _ أن القمر سيخسف تلك اليلةء فافام بضمة 
أيسات » وقبل أن بحن موعد استنار القمر بلحت أنشدها بلحن عزن يفيض 
Os‏ 


ابن خفاجة العفرى r‏ 
ولا حضرته الوفاة کان ينشد : 
آقول لنفسی حین قابا ےا الردی 
فراغت فرارا مضه ری إلی یی : 
قر ی « حملی بعض الذی تکرهینه 
فقد طلا اعتدت الفرار إلى الأهى “ 


> عصر المرابطين 
أبن خفاجة الشقرى س ابن الزةق - أبو الملت أمية الدالى 


: ۳٣ف‎ 


يمتبر عصر سيادة الرابطين على الأندلى عصر تأخر وانكاش لثقافة 
#لألدلسية » فق د كان روسف بن تاشفين ‏ أول أمراء هذه الو س لا يكار 
يفقه المر ية . آما خلفاڙه « فلم تلبت التقافة الأندلسية أن غلبتهم على آم م ٤‏ 
خاصبحوا أقرب إلى الأندلسيين متهم إلى الأفارقة » كا يقول غرسية غوس ؛ 
وتولى السكتابة عنهم تقر من أهل الأدب الأنداسيون » من أمثال إن عبدون » 
وبنی القبطورنة > وابن هی اللحصال ( التو عام ٠٠٤١/٥٤۰‏ ) » والصیرف (القوفی 
(\\V4|oY ple‏ . 
ومن أعلام من ظمر فى ذاك المصر ان خفاجة وابن أخته ابن الزقاق . 
آما ابن خناجة ری ( )۱۱۳۸|٥۳۳ ۱۰٥۸| ۲٥۰‏ فند ومغه ابن 
سعید بقوله : « شاعر الأندل فى وصف الأزهار والأنپار وما أشبه »" . وقد 
القبه القاس باتان » لكثرة ما وصف الرياض » و إليك نموذجا من شعره : 
لله رسال فى بطحاء أشهى ورود من لى المستاء 
متعطف مل السوار كاله والزعم يكنفه مجر سماء 
لازق می رتا ار :ی فق ری ارا 


A4‏ ابن خفاجة الشقرى 
وغدت تحف به الفصون كنبا هدب تف عمقل زرقاء 
واطالا عاطيت فيه مدامة صفراء خضب أيدى الندا,““ 
ومن المشمور المجداول قوله يتغزل : 
غزالية الألاظ ربمية الل مدامية الألى حبابية الثثر 
- . 0 8 
ر فى موشية نحبية کااشتیکتزهر النجوم على البدر 
وقد خاعت ليلا علينا يد الموى رداء عناق مزقته يد الف °“ 
ويقول غرسية غومس فى « روضيات » ابن خفاجة : « إنها سائغة بديعة 4 
قصدر عن طبع فى لاح » فنبدو ونما مشاهد خيالية » أو جالس أنس خر ية 4 
ويكن القول بأنه سيت بها شراءنا فى وصف الطبيعة على النحو الذى نعرفه . 
وقد كان آثر طر يقة ان خفاجة عظا بيدا » حقى لناس آ ار هذا « الأساوب 
اتلفاجي » إلى نهاية أعصر خرناطة 2 
وأما اين الزقا » فالسر فى براعته يرجع إلى تلك الألوان الرقيقة التى باجا 
إلمها ليغير من صور التشبمهات التى ملها الناس لكثرة تواردها » « فتلطف لذلاف 
فی آن یی بہ [ آی بالعنی ]فی مازع بص حلقه فی الأماع جدیداً » وکلیلہ فی 
الأفكار جديدا » فأغرب أحسن إقراب » وأعرب عن فهمه بحسن تخي نبل 
إعراب» كا يقول الشقندى“ . 
ويمتب ركلا الشاعرين س ابن خفاجة وابن ازقاق س الذروة المليا لاشمر 
القدم الجدّد » مثلهما فى ذلك مثل جره فی الدب الإسپانى » ولبس بمدها 
إلا تقليد أو اعدار* . 
آما این اژقای (  ) ۱۱۳٥|۳۰ = ۱۰۹۹/٤۹۰‏ این أت آن. 
خفاجة ‏ فله ريات بديعة » وله : 
أدرراها على الروض الم دى وع الصبح فى الظلناء ماشى 
وكاس اراح تظر عن حباب ينوب لاعن المدق الراض 


ابن خفاجة الفقرى te‏ 


وماغربت نجوم الأقق لكن نقان من السماء إلى الرياض "“ 

وإلى جانب" تفر غفير من الشعراء الحدثين ‏ من أمثال ابن بقى القرطبى 
( توقی ۱۱٤۰/٥٤۰‏ ) صاعب النزل اقيق“ » والأعی التلیی ( تونی 
۱٠۹/۲۰‏ ) وقد عاش فى إشبيلية وعلا أسره فيها س ظهر نقرمن الزجالين 
والوشًاحين وأسحاب الشمر الى لا احتشام ولاعفة فيه » كنزهون بنت اللاعی 
تلبیذة الخزویی “ال یکانت تعارض با بکر بن سید الوز ب رالذر تاطی معارضات 
ت عن ذکاء » والکتندی "الد أ كثرمن التغنى ال الرادى الكبير 
نهر إشبيلية » وغبره کثیرون من سبقوا این قزمان إلى آفکاره وممانیه ؟ وسندرسما 
فما بعد عند إلامنا بأزجاله . 
٠‏ ويعازهذاالعصر بظاعرةأدبيةأخرى جدبرة با نكر و رة الكئبرين 
من آعلالمز والأدب من الاندلسییں إلا شرق ء حاملین مھم لومم تقاق انیم ؟ 
ومن أمثلة ذلت أو الوليد اللرطوشى ( ف ١ه‏ ) » وأبو الصلت أمية الدافى 
(۹|۹١ ۷|۹۰ (‏ النی خرج إلى الشرق وتجات مواهبه 
الأدبية فى الإسكادر بة ومصر وتونس » ومن أمثلة شعره قوله فى رة طيب : 

وحرورة الأحشاء م تدر ماالنوى ولم تدرماياتى الحي من الوجد 

إذاما بدا برق الدام رايا تشر غاا فى ال دئ من الند 

و آر نار کلا شب جر ها رأیت‌الندایمتهنی جنة اع °“ 

ولأبى الصات #وع من مختارات شمر الأنداسيون ضاهى به « يتية الأهر» 
لاثمالى » وله « الرساة اللصرية » ومؤافات أخرى كثبرة فى الطب والفلك 
والوسيتى والمندسة وامنطق (ف )٠١١‏ . 

بيد أن الاهتام الأ كبر اجه فى هذا المصر إلى جوعات مارات الفطم 
والڈر » کا تری فی « ذخبرۃ » این بسام (ف )٩۰‏ و« قلاند العقیان » لابن 
خاقان (ف )٩۱‏ . 


۹ ءصر الوحدرن 


ه ¬ عصر الموحدين 


أو جعفر بن سعيد وحفمة الركو تبه س حدة بلت زياد الدب س 
این ھر س این صقر س ان ہل س.۔مقوان ن ادریی س آلو القاء 
اارندى س اإن الأبإر ‏ أب المجاج البياى — على بن سعيد الفربى 


: ٤ء‎ 


امحل سلطان السامين فى شبه ال جز برة اتعحلالاً وافعاً خلال عضر 
الموحد بن » وخقت فى أثنائه قوة الأثر الذ ىكان لاشرق على الأنداس » وتلاشت 
السياسة البتليدية التى عرفها الأ نداس الاإسلاعى طوال تار مخه قبل ذا » وھ 
سياسة التسامح بين الاين والنصارى » وبدا السجعر بون يتطلعون إلى الولوب 
dl‏ ءوزادت أزمتم حدة مع الزمن » وعندما توالت اندصارات النصارى 
على مسامى الأندلس واستولوا منم على للمعاقل واحداً بعد واحد » أصبح معتمد 
الأنداسيين على الأمداد الغر بية » وكانت نتيجة ذلك أن أهل الغرب نظروا إلى 
الأنداسيين نظرة الاستصغار والاستضعاف » وانيرىالأنداسيونيتتصفون انيم » 
ورسالة أ الوليد الشقددی' إن هی إلا مظير همذا لزع عند الأندلسيين ‏ 

وقد مضى الأنداسيون خلال هذا المصر فى دراسة الفلسفة والماوم قد » 
وأنشأوا فى ميدان الن عبار جليلة ذات خطر »> كالنارة الراعة التى عرفت فما بعد 
باليرالدا (ددادء؛© ها) ”فى إشبيلية » وكذاك اسجمر الاهتام بالشمر وا جاسة 
له » وكان خلفاء اموحدين إذا موا الأندلس جاسوا للشعراء يمون لأمداحمم 
وکان ت کثیرۃ جدا > حتی لقد کی صاحب « کتاب روح الشمر ودوح الشجر « 
وهو الكانب أبو عبد الله د بن اللآب الفهرى » أن أمير الؤمنين يعقوب 
التصور لاقمل من عو الأركة ( = الأرك) الشبورة » وكات بومالاریماء ۹ 
شمبان سنة 11۹4/0٩1‏ ء ورد عليه الشعراء من کل قطر ہنثونه » فل بتكن 


أو جمفر إن سعيد وحفصة الركونية rv‏ 

لکارتہم أن ينشد كل إنسان قصيدته » بل كل بخص مما بارنشاد اليهين 
والاة الحتارة » فدخل أحد الشمراء قأنشده : 

ماأنت فى أسراء الناس كم إلا كماحب هذا الاين فى الرسل 

أحيبت بالسيف دين الماشمى كا أحياه جدك عبد الؤمن بن على 
فأم له بألنى ديتار » ولم يل أحدا غير لكئرة الشعراء ء وخا بالئل : 
مم الجيع أرضى للجسيم > . قال : « واتهت رقاع القصائد وغيرها إلى أن 
عالت بینه و بین م ن‌کان آمانه كرتا" . 

ومن ظهر سره من شعراء هذا العصر وعلا نجه فى بلاط الموحدين آبو جحفر 
جد بن عبد الماك بن سيد النسى ( الوفی نة ٠٠٠١۳/٠٥٩‏ ) وهو من 
تلاميذ ابن خفاجة . ركان تاز مخلق مح جميل وذهن دقيق » وكان يور الدعة: 
والراحة على ماعب الاضطلاع بشؤون الدولة » وكان مولع محقصة ينت الحاج . 
الشأعرة الفرناطية الذائمة الصيت المقبةبا _كونية » وهىنسبة أبيهاء وكانت نحل 
فى عص الموحدين مكانة ولادة فى قرطبة بنی جهور . وکان ولمه بها سیب موته . 

استمتع آبو جمفر وسفصة واا زمتا » وفص کل منیماعن مشاعره فی 
شع رکثیر . و بض آبیات حفصة تم عن روح تک فک اطيف . من ذك آن 
أبا جنر قال الأًببات الثلية بمد أن نم بلي مع صاحبته فى -خيلة حور مول + 
رع الله لالا ع ذم عثية ورانا مور مؤمل. 
وقد خنقت من نحو جد أريجة إذا فحت هبت لري القرتفل 
وغره فری على الاوح ونی قضبب من الرمحان من فوق جدول 
ری الروض مسرورا ما قد بدا له : غ ر اا 0 

فأجابته حفصة بأبيات تدعوه قبها إلى ترك التحليتق مم اليال والمبوط. 
إلى الحقيقة الواقعة : 
لممرك ماسر الرياض موصلا ولكله أبدى لتا الفل والس 


۱4 آبو جر بن سيد وحفصة الركونية 


ولا صفق اهر ارتيا لقربنا ولا صدح القمرى إلا لما وجد 
فلا مسن الظن النى أنت أهل فاهو فى كل المواطن بالرشد 
فا خلت ذا الأفق آبدی نجومه ‏ لام سو ی کہا کون لتا رص 

وينسب إلى الركونية هذان البيتان : 

غار عليك من عینى رى ونك رمن زاك والکان 

ولو انی خبآتك فی عیونی ‏ إلى بوم القیامة ما کفاای “١‏ 

ويثء القدر أن تعلق بحفصة كذلك ان للخلينة عبد لمؤمن إسبى « آبو 
.مید » وکان وال على غرناطة > وکان أو جمفر لا يوقره و ماهر بازراية 4 . 
ثم خرج من غرتاطة » واشترك فی تبر على اوحدین أحكه فر من أحاب تمد 
ابن سردانيش النتزى على الوحدين فى بانسية » وکان الإسپان يسمونه ب « ائ 
:لوبو » أى « الاك لب » . وقد اتكشف أعس هذه الؤاس,ة وأبو جحفر فى مالقة 
يهم ركوب البحر إلى بلنسية » ققبض عليه وأودع السجن ثم قتل عة ٠١۹۳/٥۹‏ 
وقد زاره فی ېسه قبل قټله صدیق له » فدمعت عیناه حینا رآه مکبولا فقال له : 
.« عل“ تبك بمدما بلغت من الدنيا أطايب لذانبا ء فأ كلت صدور الدجاج »> 
وشر بت قى اجاج » ولبست الديباج » وتتعت بالسرارى والأزواج » واستعملت 
من الشبع السرا الوعاج ء ورک تکل هبلاج ؟ وما آنا فی بد اجاج » متجغار 
محبة الملاج »> قادم على غافر لا بحباج » إلى إعذار ولا احجتاج » . قال ابن عمه 
الذى مم هذه القاة : أفلا يؤسف على من ينمت شل هذا الكلام ويفقد "> 

وعندما بلغ حقسة" خبر صاحبما لست اداد وحزنت عليه حز6 شدیداء 
.وجمات تنحى على تفسها باللامة أن كانت سبب هلاك هذا المسكين . 

ويغلب أن حمدة بت زياد الوب عاشت فى ذلك المصر » وكات تلمية 
للبراق ولقيت شمرة عظيمة فى المشرق خاصة » ومن أبياتها التی طارت كل مطار 
.فى الأندلس قوها : 


آیو یکر خد بن زر 4 
وا ای الواشون إلا فرافبا وليس لم عندى وعندك من ار 
وشنوا على آسماعنا کل غار وقلت اتی عبد ذاك وآنصاری 
عرو م من ناظريك وای ومن نفسى بالسيف والسيل والنار <° 

وتنسب هذه الأبيات فى بعض الأحيان لأختا زيلب 5 


ف ٤١‏ - ادو یکر ر ہن ز ھر (4o — r lo-v)‏ : 
من سلالة دوحة بنی رهی التی آنجبت تفراً من مشاهیر الأطباء . برع آبو بكر 
فى نظ الوشحات » وله كذاك شعر جيد » كأبيانه الت يصف قبها فل الجر 
فی الرڑوس › ومنہا ھذہ الاًبیات التی آوصی أن تکیب عل قیرہ : 
تأمل محقك ي واا ولاحظ مكات وقعنا إليه 
تراب الفرح على وجنت کانی م امش یو علیہ 
آداوی الانام حذار النون ٠‏ وھاآنا قد صرت رہتاً ٩*۵‏ 
ركان ابن جُبير الرعالة شاعرآً عحسة] قول القطمات الجيلة بين اين والين » 
وشمره ذو معان فلسفيةكقوله : 
الاس مشلظروفٍ حشوهاصبر ‏ وفوق أفواهها شىء من المسل 
تفر ذائنیا حتی إذا کشفت ‏ له تبین ما تحویه من دشل ٩"‏ 
وحن ل كةب الأدب بذكر تفر خفيرمن شعراء هذا العصر نذكر متام 
میمون بن اللبازۃ ”' » و یی بن جر ( توف ۱۱۹۱|۸۷ ) امسی پبحتری 
الأندلسں"' وأبا ادن یون وعبد البر بن فرسان وي بن 
غانيةامیورق”''» وابناارفاء الد یآ بدع ی وصف ناقور وحد بن ص ٩"7‏ 
اذى تفن جال وادى الترية وصور الد فى مدخل « الوادى الكبير » بقوله : 
حيث المزرة واللليج منیا یشکو إلہاء کی جیب جوارہ 
شق النسم عليه جيب قيصه فنساب من شطیه يطلب تاره 
0“ 


.\ آو بكر د بن زهر 
فتضاحكت ورق الحام بدوحه ن الیاء إزاره 
ومن استاهم « الوادى الكبير» طرفا من شم شەرہ راهم بن سمل الحوفی نة 
۱۲۱۹ ركان يود) فاسل » رأدرك شهرة عتايمة لأنه « اجتمع فيه ذٌلان : 
ذل المشق وذل الودية » » قال ابن مهل : 
رانا الأنشام فوق جنانه 


وا ف کن 


آعلم خز فوق ر رماح 

لا غرو أن قامت عليه اطا لما رأته درط لكفاح 

وإذا تقابع موجه لقعا مالت إليه » وظل جلف میا" 
ووصف ارصاق ( التوفی ٥۷۲‏ /۱۱۷۷) ارف أبيات رالقة : 

ومپدل الشطلين سب آنه منسيل من درة لصفائه 

مع المجيرة سرحة صدئت يشا صفيحة ماه 
ور ا غلالة سند كالدارع اسجاقی لظل اوائ" 
آما أو عر صفوان بن إدریس ( ۱۱۹۰/۰۹۱ — ۱۲۰۲/۰۹۸) صاحب 

« زاد الساقر » › فد کان شاعراً عستا ہہدی مقطمات نسيبه إلى 


فيه » كقوله : 


فاءت عليه 


من قزل 


يا حسته » والس بعش صفاته 
در لو أن البدر قیل له : اقرح 
وإذا هلال الأفق قابل شخصه 
واتلال قط فى ية ده 
»> وليل دى حه 
وعمټه ض البخيل لاله 
ف ساعدي لأنه 


صاحینه 


آوئتشه 
وای عفافی او اش ره 
اجب التب المواع فة 


والحر مقصور على حركاته 
ا » لقال : أ کون من‌هالاته 
ما خط فها الصدغ من نوناته 
نارین من نقسی ومن وجناته 
أحنو عليه من جيم جياته 
ظې أخاف عليه من فلټاته 
والقلبُ مطوئ على جراته 


يشكو الظا > والماء فى موا(“ 


بو البقاء الرندى 1۱ 


ف ٤۲‏ راء الرنرى : 
وإلی جافب من ذکرنا کان هناك شعراء تروی لم الأبيات فى كهب الأدب» 
ولكن طبقانهم فى الشعر ج تكن عالية » ومن هؤلاء مد بن عبد الر حجن الفساتى 
۱۱۷۲/٥۹۸ (‏ — ۱۲۲۲|۱۹ ) النی قال شرا کیا فی نساب المرب آوردہ 
ابن اللطيب فى « الإعاطة "" » وأو القاس رام بن فرقد ( اذى عاش 
فی النصف الثانی من القرن الان عشر ) وهو من مَوٴرور » وله شر كثیر وصف 
به قرطبة ومسجدها الام و إشبيلية ومورور » وله كذلك قصائد یکی فا مصير 
الآندلی وآہی الرییع بن سام ( ۱۱۹۹/۹۰ ۱۲۴۹|۳٤‏ ) وکان 
تیذا لان زه وقد ضاع معغلم شعره » وقد اشتہر سره ببلاخته وممرقته با لدی . 
وأولی أولئك جیا بال کر آبو البقاء صا بن شر يف الندى » وقد غلهر 
سء و ىذ كره بقصيدة يندب فبها ما أققطمه من الأندلس فرتاندو الثالث وجاقة 
الأول (1ء”ند) » وإليك أطرا متها : 


لکل ئیء إذا ما تم نقصان قيقر بطیب اليش إنساات 


می الامو ر —کاشاھدتہا س دول 
وهذه الدار لا ق على أحد 
أبن الوك ذو التيجان من ن ؟ 
وان ما شاده شداد فی ۰إ ؟ 
[ دی الجزبرۃ آم لا عزاء لہ 
أصابما التين فى الإسلام فامقحبت 
فاسآل بلنسية : ما شأن مرسيةٍ 
وأين قرطبة ء دار الماوم » قك 
وأین حص » وما نمويه من رَه 
بالأمس کانوا مارکا فی متام 


من مه رضن ساءته رمان 
ولا یدوم على حال ها شان 
وآبن منہم آکالیل وتیجان ؟ 
وآن ماساسه فی الفرس ساسان ؟ 
هوی له اد وانہد ہلان ] 
حتی خلت مته أفطار ویلدان 
وان شاطبة »آم آین جیان ؟ 
من عام قد سما فها له شان ؟ 
ونهرها العذب قياض وملآن ؟ 
والیوم هم فی‌بلاد الكفر ُبدان ] 


\rr‏ أبو البقاء الرندى 


[ فلو ترام حیاری لا دليل لم عليہم من ياب الذل ألوان ] 
[ ولو رأیت بکام عند بيجم فاك الأ واستموتك حزان ] 
[ یارب آم وطفل حیل بنا کا ترق آرواح وأبدان ] 
وطفلة مثلحسن الشمس إذ طلمت _ کانا ہی اقوت وسرجان 
يقودها العلج للسكروه مكرهة والمين با كية والقلب حرران 
لمل هذا بذوب القاب من )کد إنکان فی القلب إسلام ile‏ 
وقد وردت هذه القصيدة كذك فى « أزعار ااريإاض » للمقرى ( التاعرة 
۹ ۱ء ص ٤۷‏ ۹ وجاء ام اارندى هناك : أو الطيب صا 
ان شریف. 
وقد طار ذ کر هذ القصيدة وتداو ما الناس » وبلغ من إجابهم بها أن 
أضافوا إليما فما بعد فقرات عن ضياع مدن أندلسية أخرى استغابها التصارى بمد 
ذلك مثل عة وغرناطة . و يقول المری فى شأن هذ الزيإدات : « ومن له أدنى 
فوق مَل أن ما زيد فيها من الأبيات ليست تقار بها فى البلاغة ؛ وغالب ظنى 
أنتك الزيارة لا أخذت غرناطة وجمیع‌بلاد الأدلس ٤‏ إذکان أهليا ستنهضون 
هم الوك بالشرق والفرب » فکاٴن پعضم لما ته قصيدة صالم بن شر يف زاد 
فہا تلك اازیادات » (“ . 
وقد آرجم خوان فايرا هذه الفصيدة إلى شمر |سبانى فى نفس البسر الشعرى 
الذى صاغ فيه شاعر إسبانی هو خورخه la‏ ,ك Jorge Manrique‏ قصبيدة 
مشابہة ھا فی ااروح فی ری ٹالیرا - وقد صاغھا فی قالب الفقرات وواه » 
بيد أن الدفق يستبين أن قصيدة الرندى لا تشبه قصيدة مانريك إلا فى ترجة 
خالا الشمرية البديمة خب" » آما الأصل المر بى فبميد عن ذلك . وعلى من 
بريد أن يدرس هذا الوضوع أن يفمل ذلك والأصل المر بى بين يديه . 


ابن الأار NF‏ 


ف٣٤‏ ای ابربار : 


يقول غرسية غومس : « وكان من الدلائل الواتصة على اتمحلال الأنداس 
مغادرة الكثيرين من أعلامه إا إلى غير رجمة . فل يعد الأندلسيون مخرجون 
إلى المشرق لطلب العم ثم یعودون ملین بذخائر عاومه ء کا کانوا يفماون قبل 
ذلك » وإما أصبحوا يبرحون الأندلس بزاد حافل من العارف الأندلسية 
وینشرونہا فى أقطار نائية . وهذا ما وقع ارجا ل کای الحسین بن جبیر ( وقد عاد 
إلی الانداس ) والصابونی والششتری » وی الدین بن عربی » وحو آم مؤلاء 
جمينا . وقد لأ إلى بلاط الفصيين فى توس قر مرن عاماء الأنداس 
وشعراله مشل حازم القرطاجنی ( ۱۲۱۱/۹۰۸ — ۱۲۸۹/۹۸٤‏ ) صاحب 
« القصيدة القصورة » ( التی قام على شرحها الشر یف الغرناطی 1۲۹۷/۹۹۷ 
۹۱ ) وی سرثية مشبو بة الماطفة للأندلس تجضمن ذكريات كثيرة 
عا كان للناس فى نواحى سرسية وقرطاجنة من مسرة ومقاع . ومن أولثك 
اللاجئین إلی تونس اہو اجاج البیاسی ( ۱۲٣٣/۹٥۳ — ۱۱۷۷/٥۷۳‏ ) وکان 
لغويًا مورا شاعراً ذا إلام ادر با قالقه المرب من شمر فى الجاهلية والإسلام 
حتى ليقال إن هكان عفظ « -جاسة » الطالى و « دبوان » انى وكل ما قاله السية 
اليقدمون من شعراء ا جاهلية » وغير ذلك كثر . وقد وض مكتاء) ماه « ا جاسة » 
شمنه الكثير من الحكايات والأشعار وأخبار الشعراء وما إلى ذلك » وأورد ابن 
خلکان أطراقاً منه . 

وآم أولئك جي أبو عبد اله تحد بن عبد اارجن بن الأبار القضاعى » فقد 
وصل إلينا من شعره أبيات جيلة رقيقة فى النسيب » وقصيدة ذائمة الصيت ألقاها 
بین یدی آبی زکریا بن آبیحفص » وکان قد قصده فیسفارة أرسلها الأمیر « زيان 
اين أبى الجلات » الموحدى صاحب بلنسية فى ذاك اين » وكان صاحب برشاونة 
قد آل علیہا بالمصار » قال قیہا : 


Ft 
أمرك يلاك » خيل الله » أندلسا‎ 
وهب لمامن عليز اانصر ما لفت‎ 
وحاش مما تعانیه حشاشتا‎ 
يا لجزبرة أغصى أمليا جزل‎ 
فى كل شسارقة إلام بالقة‎ 
تقامم اروم » لا نالت مقایم‎ 
وفى بلنسية ملا وقرطبة‎ 
مدان حلا الإشراك متا‎ 
وصیرتہا الہوادی المائات ہا‎ 
فن دساکر کانٹ دوا حرما‎ 
يا للساجد عدت للمدى يا‎ 


ابن الأيار 


إت البيل إلى منجاتها درسا 
بزل منك عل النصر ملتسا 
فطالا ذاقت البلوى صباح سا 
الحادثات وأسى جدها تسسا 
اعود مأنمها عند الصدى را 
إلا عقائلها الحجوبة الأنسا 
ماينسف النفس أو ما يرف السا 
جذلان وار حل الإمان مبيشا 
يستوحش الطرف مها ضعف ما أا 
ومن کناس کانت قبلا کنا 
وللنداء غدا اناا ں٥“‏ 


وله بيات رقيقة لها فى حديقة ياين : 


حديقة يمين لا 
إذا جف النمام بک 
كأطراف الأهلة سا 


ے يها ٠‏ الحدق 
ثنرها ‏ اليقتق 


ل فی اتبا ال١‏ 


ومن بديع شعره الأبيات الالية فى « الساقية » : 


له ولاب 

و ا e‏ 
نصبټه فوق النهر آید قدرّت 
فسكأنه - وهو الطليق - مقيد 


للماء فيه تصعمد وتحدر 


يدور کانه 


هات به الأحداق لا نادت 


فلك › ولکن ما ارتقا هک وک 
ترومحه الأرواح ساعة يصب 
وکانه = وهو المہیس س مسب 
کاازن تستستی البحار وتتکب 
منه الحديقة ساق لا يشر ب0“ 


ولا الحسن على بن سماد الليرأبيات فى هذا الم(“ . 


على بن سعيد الغو e‏ 

ف على ن سمیر ار ی : 

وخر من ظهر من أعلام الشعر خلال هذا العصر هو على بن سعيد الغربي 
( ۳/۹۱۰ — |۷ ) الى سنقحدث عن ەكۇرخ فبا بعد» ونتناول 
الآن جانبه دک م نکبار مصنفی جوعات النقلم والنثر » و بین آیدیتا الآن کټابه 
العَيّى « رايات البرزين وفايات الميزين » ( نشره إميليو غرسية غوس مم 
ترجمة إسانية فى مدريد عام ۱۹١۲‏ ) وهو جوع من جار الشعر انتقاه من 
كتابه « لغرب » وأهداه إلى أبى الفح جال الدین موسی بن يمور( |٩٩‏ 
۴ س ۱۳۹۵|٣۳‏ ) م كيار رجال الدولة الممسر ية على عهود اللاك الصا 
وتوران شاه و پییرس . والكتاب ينق قسمين : واحد عن شعراء الأندالس 
والثانى عن شعراء إفريقية . راشم اگول يتناول الكلام عن شعراء وسط 
الأنداس وغر يه وشرقه م بل بأخيار شعراء جزبرة بإبنة » وما اققصر على 
هذه المزبرة دون بقية المزائر الشرقية ( البليار) لأنه م يد شحراء ذوى قدر 
الابما . والقسم الثانی مرت بذاك على فس ام آر بع : سرا کش والغرب 
الأوسط وتونس وصقلية . 

والكياب يتناول السكلام عن مالة وأريعين شاعرا أورد الولف مم 
آرم عشرة وثلانمائة مقطوعة من‌الشمر » والشمراء مر تبون محسب المدن ( إشبيلية » 
قرطبة » غرناطلة » طليطلة ء دانية + طرطوشة » نطيلة » ال )» وشعرا هكل بلد 
مقسمون‌طبقات بحسب مر اتم (اللوك ء والوزراء» والسادة » والفقهاء » والشعراء» 
اخ ) وسرتبون ترتيً زمنيًا حسب القرون التى ظهروا فيها » ويقداول السكلام 
الفرة الواقعة بين زوال خلافة قرطبة والقرن الثالث عشر اليلادى ‏ 

وقد ورد ابن سعید فى هذا الجوع نعو ثلاین نموذجا من شعره » وهو 
محدثنا عن ولمه باتفان فى وصف الر بع والغص ن كقوله : 

ارج رد ماتكون فإنها تبدى خفايا ادف والأعكان 


1 على بن سعید لغري 


وميل الأغصان بمد لبالا 
رانك المشاق يتخذونها 


حتى قبل أوجه الدران 


رسلا إلى الأحباب والإغوان“ 


3 
ويقول متحدتا عن نفسه : وما م يسبق الماك إليه قوله : 


وانظر إلى سنح اللليج كطاثر 
وقوله : 
والشمس من ألم الفراقى مريضة 


لتق السیامن موجه مجناح 


مدت لجودیع البحيرة 


وقد طار امم ابن سسمید فی القرن الاضی ( فی إسپانیا ) بأبیات ترجا ل 
وان ٹالیرا فی شعر سہانی یل یتحدث قہا عن وطنه وحبه له یقول فیا : 


هذه مسر » فان لغرب ؟ 
فارقوه الق جلا إنهما 
أن حص ؟ آین ای ہا ؟ 
تقصی لی بہا من لن 
وحم الأيك تشدو حولنا 
أی عیش قد قطمناء با 
وکر ارج لى من نة 
والنواع-ير التى تذكارها 
وکر فی شتبوس من می 
وغدسااء کل ذی فقر لھ 
بلرة طابت ورب فاقفسر 
اين حسن اليل من نهر بها 
ک به ن زورق قد حل 


مذ نی عنی دموعی تسکي 
يعرف الئىء إفا مايذعب 
بعدها م ألتق شيا يمي 
حيث اهر خرر مطرب 
وای فی ذراعا تصخب 
ذکره من کل سی الیب 
بعدها ما الیش عندى يعذب 
بالنوی عن مېجتی لا یسب 
قد قضيناها ولا من يقب 
سامع غصپا ولا من بصب 
لبتی مازلت فیا أذنب 
کل نات لدیه تطرب 
قر“ ساق وع ود يشرب 


قلب صب بالنوی لا قب 


O 


ان المطیب 1Y‏ 


این آبراج بہا قد طلا حث کانی فی فراعا کوکي 
جاءت ارج ہا م اشت اتراها درت من ترقب 


هذه حال وما الق فی ذری مصر قفکر مقعب 

7 متت أذنى مالا يتبا ل تصق وعها من يكذب] 

[ وکذا الشیء إذا غاب اتتہوا ‏ فی وصفا کی میل الممّب ] 

ھا آنا فا فرید مل وکلامی ولسانی مرب 

وأرى الألحاظ تنبو عندما أ كيب الطرس › آفيه عقرب ۽9“ 

٦‏ - ملک غ ناطة 
ابن الحطیب س ان زعيك 
ف ٤٥‏ ہیں الیب ( تافر ) : 
کان الشعر الأندلسی خلال المصر الغرناطی ٥(‏ ۱۲۹۹/۹۹ ۲/۸۹۸ ۱۹) 

يلفظ ار أتهاسه » مثله فى ذلك مثل عيره من فرو ع الثقافة الإسلامية فى الأندلس : 
کان تکلھا تمیش مل آصداء الاغی . ولقد قسم غرسیة غومس س فی مث عن این 
زمرك س المصرالفرناطىمنالناحية الثقافية إلى ثلاث فترات : فترة غلب فبا المأثير 
التصرانى > وكان ذلك على أول أيام دولة بنى نصر » إذ كان أولئك الأخيرون 
أفصالاً ( آتباع ) صرساء لرك قشعالةء والفترة الثانية = خلال القرن الرايع عشر 
اليلادى - فترة بين بين » اختاطت قيها الؤرات للسيحية بالؤلرات الشرقية 
الإفريقية . أما الفترة الثالثة ‏ خلال القرن اتلامس عشر س فقد غلب فبا 
الطايع الإفر بق المشرق على ملك غرناطة وثقاقنما بصبورة واضضة جد . وذكر 
غوم س كذلك أنه خلال الفةرة الثانية »كانت عناصر الحضارتين : السيحية الثربية 
والشرقية الإفر بقية » تتفاعل هذا التفاعل الذى سيقولد عنه فما بعد كيان سيامى 
قخاص7" ولقد عبر ابن خلدون عن ذاك بأ جل بیان فیمقدميه » وذاك حیٹ 


4 ابن الیب 


قال : « وکانی بالشرق قد نزل به مثل ما تزل بالغرب » لکن على نسبقه ومقدار 
عرانه » وكأما ادى لسان التكون فى العام بالجول والانقباض » فبادر بالإجاية » 
واله وارث الأرض ومن عليها . وإذا تبدلت الأحوال جملة » فكأما تبدل 
اعلق من أصله » وحول العام بأسره » رکانه خاتی جدید ونثأًة مستأنفة وعالم 
OS‏ 

وتنبدی انا فی عالم الشءر خلال هذا المصر شخصیتان تکادان تكونان 
فریدتین فی اما : الأولی شخصبية ابن الیب (۷۱۳/ ۱۳۱۴ = ۷۷۹| ۱۳۷۶) 
کر مؤرخی ذلك المصر وآعظم شرائه . وئ کر من شعره قصيدته المصماء القی 
وج بہا إلى آیی عتان سلطان بنی مین س وکان قصَدَه موفداً من قبل سلطانه 
عمد الغنى بالل لاستنصاره على مغالبة التصارى س ومطلمها : 

خليفة الله » ساعد القد علا » مالاح فى الى قر 

ودافمت عك كن قدرته ‏ مالي يسطيم دفته البشر 

وجيك فی النئبات بدر دې لبا » ونی التحّل كفك للطر 

والناس طرا بأرض أندلى للاك ما أوطتوا ولا عروا*“ 

و قصیدة آخری نحا فیہا صو القدماء وجه بہا إلى الساطان آبی سام سلطان 
مہا کش ٭ یسال فیہا آن بجی د بن بوسف بن إماعیل بن نمر الخاوع عن 
عرش غرناطة مطلها : 

سلاء هل لیما من رة کر وهل أعشب الوادی وت به الزهر 

وہل باکر ایی دارا صلی اوی عفت ییا إلا اتوم وال نکر 

بلادی التی عاطیت مشمولة الموی بأ کدافا » والمیش فینان خصر 

وجوی انی ری جناحی وکر فیا آنا ذا مالی جناح ولا وکر 
.وقول فا : 

آقول لأظمانی وقد غالما الشری ‏ وآنَسا لادی وأوشہا اجر 


ابن زمرك 


رويداك » بعد العسر يسر فأبشرى 
وقول فبا : 

قصدناك يا خير الاوك على النوى 

كفنا بك الأيام عن لايا 


\A, 


بإجاز وعد الله » قد ذهب‌المسر 


لتنصفنا مما جنى عبدك الهس 
وقد رابنا منها التسسف والكي ر" 


وله أ بيات جيدة أوحاها إليه وقوفه بقبر العتمد بن عباد قال فبها : 


قد زرت قبرك عن طوع بأغمات 
م لا أزورك يا أندى الاوك يا 
وأنت من لو تخطلى الهم مصرعه 
آناف قبرك فی هضب ميزه 
كرست حا ومیة واشتېرت 5 


ت ص 
ما ری مثلات فی ماض» وممقّدی 


رأيت ذلك من أولى الات 
ويا سراج اليالى ادمات 
إلى حیای ادت فی آبیای 
فتنټحيه خيّات النحيات 
فأنت سلطان أحياء » وأموات 


آلا ری الدہر فی حال ولا آ۹ 


وشم حديثنا عن ابن اللحطيب الشاعر بذ الأبيات الفياضة بصدق الماطفة 
وجلال الارعان » التى قا ما ى محبسه « يقوقع مصيبة الوت فتجيش هواتفه بالشر 


ییکی نفسه» : 
مدنا و إن جاورتنا البيوت 
وأنفاسنا سكنت دفعىة 
وکنا عظاما ء فصرنا عظا 
وکنا ٹھویس سما امل 
فقلللعدى : ذهب ابن اطي 
فن کان يفرح منک له 


ف ١٤ء‏ - ای زمرك : 


وجئنا بوعظ وحن ”موت 
كهر الصلاة تلاه القدوت 
وکنا نقوت » فہا نغن قوت 
غربن » فناحت‌عاينا البيوت 
ب وفات » ومن لا فوت ؟ 
فقل : فرح الیوم من لا عون ٩*2‏ 


ا الشخصية الثانية » وآنحر عل من أعلام الشعر الأندالسى قأبو عبد الله 
خد بن پوسف بن تمد بن جد رن جد بن یوسف الشرّ می امروف باین زمر 


4 ان زمرك 
آوابن زمرك ( ۱۳۳۴/۷۳ ۱۳۹۳/۷۹۹ ) تلیذ ابن اللطیب وخلنه فی 
الوزارة » الذی م یقردد فی تقبعه بالآذی » وم بحبم عن الإفادة من موته الحزن . 
ولدينا الآن معاومات وافية عن أشماره : قصانده ووصفیاته ومرتجلاته وموشحاله 
بفضل البحث الذى كيه عنه غرسية غومس » وقد أشرنا إليه . ولدينا كذللك 
فكرة دقيقة عن علمه بافغة وتعلتكه زمامما . ويتردد فى بعض شعره صدی للحب 
المذرى . وأ كثر شعره دلالة على شخصه وفه تلك الأبيات التى الما فى 
قندیل مضاء : 

لقد زادنی وجداً وآغری بی الجوی 

یاج ili‏ سین لا تنفح الصيا 

قطعت به لیلا یطارحنی اوی 
إفاقلت لا يبدو أشال لساله 


ذيال بأذيال الظلام قد اليقشا 
ویبدی سواراً حین تی له المطفا 
وآونة نی 
وإن قلت لا خبو الضياء ب هكا 


7 
فاوة يدو 


إلى أن أفاق الصبح من غرة الدجى وأهدىی نسم اروض من طیبہ عا 
لك اله ياأصباح »أشبهت عمجت وقد شيا من لوعة الح ما 0 
وکان ابن زمرك متا إل EEE‏ يقوهانی السلاطين س 


يقرض المفطعات الوصغية » وخاصة فى صفة « الجراء » وقصورها و بساتيما 
والمغلات الت یکانت تقام فی قصورها » وقد جدد بذاك ذکری أيام ابن خفاجة 
ودل على أنه تلميذه غير المباشر . وإليك مثالا من ذلك ما قاله فى صغة حدائق 
« قمر شيل » وقد خرح الأمير تمد الاس ( الننى بال ) هة فيبا : 


يا قمر شنيل وربثك آمل واروض منك ملا جال قد اقم" 

له مراك والبا قد سردت منه دروء مت أعلام اله 
سر م لش 

والس حف عذاره من حوله ‏ عن کل من بهوی‌المذار قد اعتذر 


بل بثفر از كف خليفة 


وافرش خدود الورد تحت تعاله 


يغنيك صوب الود منه عن اأطر 
واجعل با لون الضاعف عن حفر 


ابن زمرك 3 
وانظم غناء الطير فيه مداحا وان من الزحي الدرام والدرر* 

ولان زمرك قصاند أخری یصف فبہا «قصور اخراء» فى تموعها . وشعره‌فیپا 
يبدو وكانه اننام راقصةمتدفقة » ترقص على وقمها اازهور والنجوم » وتفیضبالاًخیلة 
والتشيہاث المتشابكة . وإن من يعرف هذه القصور ليجد فى ذلك الشر تصو برا 
بدیماً راثن ما" . ویتول غوس فی موضع آنخر : « وقد نقشت بض 
أبيات ابن زمرك على جدر الجراء » وهی کون جزءاً لا يتفصل من زخارفق 
قصور بنى نصر » . وإليك نموذجا منہا أبيات كان بعضما منقوشا على جدر 
« بهو الأختين » فى الجراء » وى من قصيدته المعروفة التى الما فى وصف دار 
الاك التى ابتناها السلطان تمد الف باه ومطلعها : 

سلالأفقبلهر الكو اكب حال فإنى قد أودعته شرح ساليا 


ولت مسجل اشيم آمانة ‏ قطعت بها عر الزمان آمانيا 
و یقول قا : 
وله مبنالك اليل فإنه بفوق مل السعود ألبانيا 


ف فيه للاأبصار مرن ميزه 
وتہویالنجوم اازهم لوبتت به 
ولو مكلت فی سابقيه لسابقت 
به الهو قد حاز الهاء وقدغدا 
وک من قی فی ذراه ترفمت 
قحسا الأفلاك دارت قسئبا 
سواری قد جاءت بکل غریبة 
به المرعي الجا قد شف لوره 
إذا ما أضاءت بالشعاع تاها 


تنجد به نفس الطلم الأمانيا 
وط تك فى أقى الساء جواريا 
إلى خدمة ترضيك منها الجواريا 
به القصر آقاق السماء مباهيا 
من الوشى تنبى السابرئ الانيا 
على عمد بالنور باتت سحواليا 
كظل عود الصبح إذ بات باديا 
فطارت ہہا الأمثال تجری سواريا 
فيجاو من الظلماء ما کان داجيا 
على عظل الأجرام متها لاليا 


14 نظرية ريييرا الجديدة 
به البحر دقام المباب ناله إذاما انبړی وفد الم مبار ا۹ 
وعاش فى ذلك المصر ابن المجاح النيرى » وقد سبق ابن اللطيب جيل 
إذ توفی سنة ۱۳۹۲/۷۹٤‏ . وقد ولد فی وادی آش وسکن فی غرناطة وفیہا ءاش » 
وکا ن کاتبا ذا سلوب فكه . وما يقال فى شأنه إن هكان عذب الديث وطبقة 
عالية فى الشعر . 
(ت) الاتجاہ الشعى الدارج 


نظرية رييرا الجديدة س الزجل والوشحة ‏ مبتكرها مقدم 
این معائی القرى س تطور هين الفنين ونضوج صتاعتهيا س 
أوائل الزجالين س ابن قزمان وديواقه ‏ مدرسة ابن قزمان . 


ف ٤۷‏ ¬ رع ريسرا الإر رة : 


أصبح من الواضع - نقيجة للأمعاث التى تام بها الأستاذ خليان ر يبيرا » 
أن هل الأندلس الإسلامى كانوا يستساون المر بية القصيحة كانة رسمية بتملها 
الناس فی الدارس ویکتبوت بہا الوثائق وما إلا ؛ أما فى شؤرنهم اليومية 
وأحادينهم فما بين بعضيم و بعض فكانوا يستعماون لمجة من اللاتيلية الدارجة 
أو العجمية سوه اء" . وليس ذلك بغريب ء لأننا إذا ذ كرا أن 
عدد المرب الللص الذين «خاوا الجز رة كان قليلا جدا » تبينا آنا لا نستطیم 
اعبار الأندلسيين السلين ساميين أو مشارقة » ابقداء من جيامم الثالث 
آوالراع من بد الفتح ؛ ولنضف إلى ذلك آن شعوب أوروبا كانت ستعمل 
فى ذلك الفين اللاتينية كلغة » وآن ناسا كانوا يقحدلون إلى جائبها جات 
ية race‏ ټلفة مشيقة من اللاتينية . 

وان هذا الازدواج ف افغة هو الال فى نشوء طراز شعرى تلط »> 


نظرية رببيرا الجديدة \ir‏ 
تمازج فيه مؤلرات غىبيسة وشرقية . وقد ازدرى أهل الأدب الفصيح والدنيون 
اسه هذا الطراز الجديد » ينا مضى ااناس جهيما بتنافلون مقطماته سرا فما بينم » 
وذاع آمہ داخل البیوت وفی آوساط الموام > وما زال آمرہ یمقلم والإقبال علیہ 
يشقد حتى أصبح فى يوم من الأيام لوت من الأدب . وقد أخذ هذا المطراز الجديد 
من الأدب الشسيى صورتين : إحداها « الزجل » » والثانية « للوشحة » . 

آما الزجل فشر یصاغ فی فقرات تسمی أبيات) . وتبداً مقطوعته بیيت 
يعرف « بال ركز » أو « السمط » » تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزن واحد» 
یکون الفصن متا من ثلانة مصاریع أو أ کر » ثم متها بیت فى نفس وزن 
الم ركز وقافيټه » وعكذا . 

وآما الموشحة فيم تكون فيه القواف اثتين اثنتي نكا هو الال ف الوشاح ٤‏ 
وهو العقد يكون من سكين من اللا“ كل منما أون . قالنسمية هنا تشير إلى 
طريقة تأليف القواق » وهى تشبه الزجل فما عدا ذلك . أى أن الوشحة تبألف 
من فقرات تسى الأییات » کل فقرة منہا تتکون من عده مسین من أشطار 
البيوت فقافية واحدة » وتعق ب كل فقرة خرجة فى حر أشطار الفصن ولكن فى 
قافية أخرى ؛ ويلتزم الوشاح قافية هذه اللرجة فى كل خرجات موشحته » ما 
الأغصان فقد يكون كل منبا على قافية ولكن من محر واحد . 

والزجل والموشحة قى واقع الأمم فن شعرى واحد » ولكن الزجل يطلق 
على اسوق الدارج منهما ؛ إذ لا بد أن يكون فى اللغة الدارجة » فق دكان ”نى 
به فى المارقات . أما الوشحة فلا تتكون إلا فى الر بى الفصسيح » واسمها كذلاك 
عرب كا هو واضح ؛ ور يا استطمنا أن نقول إن لفظ الوشحة يطلق على ليذب 
من الزجل الى تعمل فيه الفصحى أو ينظ فى آساوب أرفع من أساوب 
الأزجال. 


\é4‏ نظرية ريبيا المديدة 
وإليك نوذجا من أزجال ابن قزمان"(٩)‏ : 

ا ليح الانيا قول ٠‏ على أش انت با أن مرل« 
أى أناعسدكوجيه يمج من وفيه ثم #حلى ماتتيه 
رج انلك وصول ۳“ 

ربقد جیدہ سرف 
ول أت إلا طرف 
والنی قلنا فض ول۳ 


(٭) زجل رقم ٩٩‏ عة جوتزبرج . وقد ١‏ كتنى المؤلف بالببين الأولين » ولكق 
رآیت آن آورد النس الکامل له لکیأعطی الفاری"” فكرة عن زجل کامل من أزجال ابن قزمان . 
وسأورد الفروح ئا الامش ؟ وقد استعنت قى ذلك بصديقى الدكتور عبد العزز الإهوافى . 

وقد أوردت الفقرة الأولى على الميأة الق وردت بها فى الديوان ء حي يأخة القارى* 
قكرة عن طربةكتابة الأزجال » وأوردت الباق كل عطر قى سطر للايضاح . 

( #) الزجل من بحر مجزوء الرمل : قاعلات فاعل » ورسمه : 

فن ت بس ى 

والفقرة الثاية من «ه مركز » تقرأً هكنا علا شل يان ملول ۔ 

(† ) عى اش : علام » للاخا ۲ . ملول : ضيتى الصدر . أآى أا : انى . وجه : 
فومقام . يتمجج : يثفر . م : الأغلب أن ها : منه . وإذا كانت متها رمن وفيه قيكون 
المعنى : بثفر مته وفيه (؟) . ثم فاحلى : اصطلاح يستعله ابن قزمان كيرا ومعناه : وفى أشد 
حالات تك . انسنك : رجلك » صديقك . 

مع الببت : 

يامليح لدبا » قل 

لماذا أفت متخي لا تثبت على سال 

إثنى ندا ذو مكانة طيبة 

كيف ينفر ( الإنان ) من وه ؟ 

( ته ماشثت ) فمندما يصلل تىپك أقماه . . 

سترجم وصولا لبك . 

[ و « انلك » فى الأسل د السك » » ولكن الوزن ينكسر هكذا » ثم إن العنى 
لا يفهم ؟ وقد اقرح الدكتور الإهوانى إضافة هذه النون ] . 

(0) مي بعد : اسصطلاح آندلسی یستسله این قزمان کثیاً» ومعناه : سنا . که 


نظرية ريييرا الجديدة to‏ 

إش لو أن بدا رال 
اذ تی وق جا 
کات خن كذ 

اة شيا قور 
RT‏ 
غير أمين عبد المبمد 
لدع تدخل بد 

2 ماألح ذا الأول CD.‏ 


ك أو بالمامية : خلاس . . أو : طيب ياسيدى . والماء الفرحة الضمومة ممناها « هو »> . 
وأت : أت . 

معنى البيت : 

حسنا .. إن إسرافه ( ف الدلال ) جيد 

( إذ) ‏ يعرف الاس مثله منصفا 

( وى آى حال ) قلست أت إلا طرةا ( ى ذلك المي ) » وكل ما قلا فصول واغو . 

(#) إش لوإن : وماعليك لو .. وبالمامية : فيها ليه يعنى لو . . ينا : أبثا 
كان نخلين : لأنك إذ تدعق . . 

معن الوت : 

وماذا عليك لو أنك سمحت لى برۋياك 

فأجىء إليك وقت جفاك 

لان ترکلت ایای مکڌا 

هذا شىء اتل . . 

م س 

(#) لس » تللق بعد الواو : لسو : ليس . لمد: لأحد . أمين عبد ااممد : 
لاھم إذا کان المراد هنا امم المدوح کاملا » آو رجلا ,رید آن یصغه أنه أمین قومه آل 
عبد الصمد . 

معن البيت : 

الوفاء لا إوصف به أحد 

غير أمين ميد المد 

وندخل بعد ذلك للمدع 

وما أحسن هذا الول . 

(© 


kî‏ تظارية ربيرا الجديدة 

هاا ١إ‏ ان رف 

انام سره وکن" 

هنا جا :قف ! ووقن" 
والکلام ف بتر 

فكذاك طا بد فيه 
إب عام وفقيسسه 
وإذا قلت تبيه 
فیجب لك أن 
والذی ماع اني 
شرف اجداة وتتل" 
والأصَل' قط الاسر“ 
لافروع دون الامو 


a 


* الق العا ء وحو قم الما » قف ابن قزمان لحظة 
ہے م :واا ای شق ار E‏ 

عاد م : هذاهو » والراد مهنا : عذه يابى طرف . قالتام : فى المحال »> دون 
صعوبة » دون شكي اويل . ضرب وك : جيل الفكتور الإهوانى إلى اعدار هذه البارة 
من اصطلامات التماجين فی الأندلس ء ومعتاها : مالسل › قرغ من الفیء . آنا جا : هنا 
e Rs‏ . قف ووقف : قف لنسمع بديم‌القول » ووتف بالفمل ليسع ء 

تات باب طرف ( من العم ) 

ف الال صوغ ما أريد من القول 

فإذا قلت زجلا قل : قف لتسمم . . ويقفه الإاسان 

والسکلام ف طول ء 

(( لال : طال القول » يطول القول . يذ : أبضاً . فيه : فى المدوح . لل : 


وا يطرل الدع فيه ايا 

نه مالم ونقيه 

وإذا قلت إنه تبيه 

فمليك أن ر دد عذا القول أنت أيضاً . 

(1) مام :ممه » عنده » مایممله . تسل : لل » وللراد به هتا : حب . قط :کے 


نظرية رييرا المديدة 1£ 
با لباب کل لباب 
الق رجلك فى اركاب 
فانت قاسحابك شباب 
فانت ^ فالدول هیول 


م م ية خط 

الا فی ولائ اط 

واشا فيم اط 
إ4 اخترت اله )1 


سب . الى : 
والی عله من قضائله آقل ما عنده 
شرف أجداد ومحتد 
ويكفيه أسله الكرى » وما أدراك ما الأسل 
إذ لافروع دون أصول . 
(#) الق رجلك ف الركاب : تقدم » ادخل اليدان . فانت : إذأيك . فاصابك 4 
فى أحمابك » من بين أقرانك . الول : الدولة . هيول : هائل ء عقلم . 
الى : 
یالاب کل لباب 
تقدم وادخل ايدان . 
إذ أك من بين أععابك شاب قوی 
وأنت فى الدولة ومحل عظام 
(٭) بعة: بيت ا : خعلطط ‏ جع خعطة » وهى اأنصب المكيير . القضا فى : 
خطة الفضاء مخداولة بين آفراد هذا البيت . والام قط : لا يوجد فيه ام البتة » وبرى الىكتور 
اإمرانی أن اام هنا تحريف للام » والمنى على هذا الاعتبار : إن خملة القغاء والانم س 
أى الفهرة س فى هذا البيت وحده . أشط : أطول . الفصول : يعض الأشياء . 
المنى : 
ثم انهم بيت تولى أفراده المطط والولايات الكبيرة 
فقعمم خطة القضاء » وهم وحدم الشهرة 
والشاء علهم يطول 
ولسکن | کیت مته يمضه . 


نطرية رييرا الحديدة 
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اى القلب دحم 
اتقى فيط المالم 
وإفا أل کرم 


رو 8 
وإذا كلف حول( 


وإلى هنا الال 
سط ن يشال 
ج محال دارة لال 

أو بعال و . دشو e)‏ 
لا مون حى لرا 
ابال قافى كذالةً 
وترى فاية مال 

ولا يلحقك خمول © 
للا كا فالطريق 
کن بجی اکر رقیق 


هذا البيث واضح . 
E‏ لس : ليس . أج» وج : وجه . دشول ٠‏ 
عبارة اسپانية امه ٠‏ آی : شس . 
الى : 
وبالإشافة إلى هذا اللال 
منظره لیس له مثال 
له وجه كانه داثرة املال 
أوکأئه وجه الهس . 
(1) معنی هذا البيت واضح . 


ظرية ريييا الجديدة 1 
ما هذا الاقيق 


۰ . :# 
وقمت فيه المقول"“ 


گفا ری خا بیج 
اناو مز 2 


. 


فى إدين قطيج 


ودقیتق ممن وقول 


وما مشل التحاس 
ونفاق فی کل راس 
لس یچی ماع اس 
وبلا عرض وول 


(٭) فالطریق : قی الطریق › فی طریتق » فی حیاتی ۔ کن : کان ء آی کان هذا الشعر ۔ 
1 كثر رقيق : أ كثر رقة . الاقيق : الراد به دقيق القمح . وقمت : تاهت . 
الى : 
واولا أن امسوم فى عار يتى ومن حولى 
لاء زجلى هذا أ كثر رقة 
ولسكن حاجن إلى اقيق 
شغلت عقلى وحالت بينه وبين الإجادة . 
(٭) کف : کیف۔ خب : به + رغيف ٠‏ بلب + عام : وغيف صي من 
ايز . ج : عم : قار . إدين : أيد . تفطيج أو فظيج : م أستطلع ممرفة معنى هذا اللفظ ء 


المعى : 

EES 

ولوکان أسود مثل القار 

فی آیدی تقطیج 

ودقیق ۳ص وفول ؟ 

(1) بريد أبن قزمان هنا أن بعف المفاف وقلة الطر وسوء الأحوال » وكان د 


»10 نظربة رييرا الجديدة 


وري عاذ فا المسل 
وقيام e‏ 
کل ئی کان نکل 

لو سل هذا کت 


وصجو» واللی ل نهار 
رشا شی ا 
ج فی ری بار 

ما فيه السرا 


الأندلسيون بغبهون السماء المافية الق لا سحاب فا بالحاس . 

الى : 

والسماء مافية نها قبة من النحاس 

وقد قاضت اارءوس والقاوب بالتقاق والخلاف 

وق مثل هذه الأحوال يستعصى انماس 

وهذا الع ركله لا بات له . 

(#) عاد : أبقاً . حب المبل » صاحب ال بل . لايد أن إن قزمان يشيرهنا إلى هدو 
كان حاصر فرطة وبقطع السبل إلها» ولسنا عرف إلى من يشير بالضبط . وقد يكون المراد 
بسحب المبل : أهل المبل » أى قطاع الطرق . السبول : السبل » أو الارق , 

العنى 7 

ثم انك رى أيفاً هذا السمل 

بالإشافة إلى قيام صاحب المبل 

وکان کل شیء بحتمل 

الا لطاع هذه الطرق . 

(٭) شتا : مطر . حق : حقا. مرسى غبار : يلب على الفان أن هذا امم موضع 
قد کون هو مقام المدوح . 

العنى : 

وال مو صو لامطر فبه » والیل انه نار 

والطر قد أسبج ضمغا 

حفا انه فی مرسی غبار 

فهناك جد السبول . 
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الوا فاب يطب 
والشتا على النزول*“ 


حط قي إا تة 
الله اه کڏ كذ 
لس رید نة مون 


وعكننا آن نقارن هذا الزجل برجل إسيانى مرف من نفس الوزن والتوع 
للشاع الإسباى ألفاريذ د Anarez de Vilasaııdino gi il by‏ 3 


(#) من + ممه . اموى: المواء . ؤات الكن . علىالترول : على وشاك الملول . 


إا ندعو افه اجيب 

والفر ج مه قرب 

آں بطي امواء الآن 

ويأخذ المطر ف المطلول . 

(+) آر: هات . اشا : آی شیء» ما کد :ی رعه . مطول : مطل . 
الممعى : 

هات ما شت فلت أرفش شيا 

شم فط ای شىء مجده 

القالة. أسرع. .رع !؟ 

فلست أريد طلا . 


1er‏ نظربة ريبرا المديدة 


AA, ddda Vivo ledo con razên 
amigos; toda sazén. رکز وط‎ 
d Vico ledo e sin pesar, 
d pues amor me fizo amar أغصان‎ 
d a ia que podré Hamar 
a mas bella de cuantas son. خرجة‎ 
e Vivo ledo e vivré 
€ pues que de amor alcartcé | أغصان‎ 
e que serviré a la que sé 
a que me dara galardén. خرجة‎ 
: وترجمته‎ 
إتنی با رقا آحيا حياة مرحة‎ 
کل“ آم حیاتی ٭ ونا عق فی ذاك ۔‎ 
إننی أعیش رحا دون موم‎ 


لأن ا لحب أناح لى آن أعشق 

تلك التى إمكا أن تقول إنها 

أجل النباء جميناً . 

إثی أعبش مرا وسأعيش [ حكذا ] 

لای عن طر یی الحب وصلت 

إلى من عرف أنما مخدمتى فا 

سټجاز بی خير اطزاء . 

ووزن أبیات هذا الزجل إذن : ۱۱ء ست ب )۱١( ٠|‏ ۲< ج عل 
(11).. اخ ولكن هذا الوزن هو أبسط أوزان الأزجال » فنا ما تكون 
الرجة فيه مكوئة من شطر بيت أقصر فى الوزن من أشطار النصن » رهذه 
الأشطار بدورها تتكون على نفس وزن مركز التصير . وعتاك أزجال تكورت 


مقدم بن ممافی الفیری \or‏ 
الطرجة فما مكونة من بيت ةى شطربن » وأزجال أخرى تكون الأغمان فيها 
علىأ وزان مَصَفرَة مهبادلة ء وةتكون فيا الأغصان أر بعة أر بمة بدلا من ثلاثة 
ثلالة » ورابمة تك ونال رجةفيبا ثلانة أشطار » وخامسة وردت من قيرع ركز .. اح . 
وهذه الصو ر كلها ذات أهبية خاصة عند مقارنة الأزجال بأوزان الشر الأورى . 


O 5 8 ۰‏ 
ف ٠۹‏ = مقرم بن معائی القری » بتکم الوسر : 


کان آول ا هذا الفن الشعرى مقدم بن مماق‌القبرى الضر بر الذى 
عاش بین سنقی ۸٤۰/۲۲۰‏ و ٩۱۲/۲۹۹‏ ء وف ذلك بقول این بسام تحت عنوان 
« فصل فی د كر الأديب أبى بكر عبادة بن ماء ألسماء وإتيان جملة من شعره مع 
ما تعلق بذ كره » » قال : « قال أبوالحسن : وكان أو بكر فى ذاك العصر 
[ افدولة المامر ية والجودية ] شيخ الصتاعة و إمام الماعة » سلك إلى الشسر ملكا 
سهلاء» فقالت له غرائبه : عرحبا وأهلا . . وكات صتمة التوشيح التى نهج أهل 
الأنداس طر يقتا » ووضعوا حقيقتها » غير مرقومة البرود » ولا منظومة المقود > 
فام عبادة هذا متارها وعرساها ومنادها » [ وقوّم ميلها وستادها] » فكاما ۾ 
اسم بالأندلس إلا مده » ولا أغذت إلا عنه » واشتہر بہا اشتہارا غلب على ذاته 
وذهب بکثیرمن حستانه . وهی أوزان كثير استمال أهل الأندلس ما فى الفزل 
والسيب » شق على سماعها مممونات ايوب » بل القلوب . . وأول من صت 
آوزان هذ الموشحات بأفقنا واخترع طر یقتہا س فیا باغنى ‏ مق دم بن مسافى 
التبرى الضربر» وكان يصنمها على أشطار الأشعار » غير أن أ كرما على 
الأعار يض المهملة غيرالمستعلة » يأخذ القظ الماى أو المجمى فيسميه مركز » 
ويضم عليه الوشحة دون تضمين فبها ولا أغصان . وقيل إن ابن عبد ر به صاحب 
« كياب السقد » كان أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات م شا 
بوسف بن هارون اارمادی »کان أول من أ كثر فما من التضمين فى المر اكز 


\é‏ مقدم ب ممافی القیری 

بحس کل مرک قف عليه فی ال رکز خاصة » فاستمر | على ] ذلاب شعراء عصره 
کد کرم بن مید وای أ الدن . ثم شأ عبادة هدا قأحدث القضفير » وذاك 
اه اعتمد مواضع الوقى فى الأغصان فیضمنہا» کا اعتمد الرمادی مواضع الوقف 
فى لرك . وأوزان هذه الموشحات ارجة عن عرض كتابدا هذا » إذأ كترها 
على غير أعار يض أشمار المرب ۾" . 

وود ابن خلدو ن کلام ابن بام قوله : « وأا أهل الأنداس ء فلا كثر 
الشعر فى قطرم ونهذبت مناحیه وفنونه » و ءام النمیتق فيه الغابة » استحدث 
القأخرون منهم فنا منه موه باموشح » ينظمونه أسماطا أماط) وأغماء أغصات » 
يكثرون منها ومن أعار يضما الختلفة » و يسمون المتعدد منها بيتا واحداً » و بلزمون 
عند قوافی تلك الأغصان وأوزاما متعاليً فما يعد إلى آخر الفطعة » وأڪتر 
ما تننهى عندم إلى سبعة أبيات » ويشتم لكل بيت على أغصان عددها عسب 
الأغرا اض وا لمذاهب » ونسبون فیا و بمدحو ن ا يفل فی القصائد . وجاروا فی 
ذلك إلى الغاية » واستظرفه الناس جلة : اللاصة والكافة » لسبولة تناوله وقرب 
طريقه . كان الخترع ۵ا جز برة الأندلس مقدم بن معافى القبرى من شعراء الأمير 
عبد الله بن مد المروانی ¢ وأخذ ذلك عنه أو عبد الله آحجد ن عبد ر به صاحب 
کاب المقد . ولم بظھر فما مع التأخر ین ذکر » وکسدت موشحاتہما » فکان 
أول مرن برع فى هذا الشأن ابن عبادة القراز ء شاعر المقصم بن مادج 
صاحب الرية € (e)‏ 

ولم یمق نا من نظ مقدم القبری شىء » ولكن يغاب على الظن أن موشحاته 
وأزہاله كانت من أبدط طراز » أى على ذلك الفرار الذى سبق بيانه . ولم أوفقق 
- إل‌الآن - إلى تمرف اللصدر الذى اسقوحاه مقدم عندما ابقكر فن الټوشيح » 
فيذهب البعض إلى أن أصل الوشح أندلنى على » ويذهب البمض الآخر إلى 
اه جلیقی » و ذهب نفر ثالث إلى آن أصل البمید رومای ھعام4 سه۲ + بل قال 


عقدم بن معافی القیری \oo‏ 


بعضم إن اموشحات أتت الأنداس من بنداد وأن أصلها بلس فى الرباعيات 
العر بية الفارسية . وأخيراً حاول میلیاس فیلیکروسا ùÎ Milas Villicrosa‏ جد 
علاقة ما بين الموشحة والزجل من ناحية والفن الشعرى المبرى العروف بال مون 
مد اتات اللإتخية الى رعا جيون الملاين رقب كل رة من 
فقرا ات الترتیل الدینی ٥اا‏ ٥اعہء‏ ٥مہ‏ »> وھی فی الفالب آیات سن 
اكناب القدس "“. 

وقد حلت الموشحات محل القصائد الفصيحة ف ىكثير » وقد ذكرنا قول 
ان خلدون آنہم کانوا « بنسبون فبہا ودحو ن کا يفل فى التصائد ۾ آم 
« جاروا فى ذلك إلى TT‏ : الماصة والكافة » لسہولة 
تناوله وقرب طر یقه 

وقد أشار منندة بيدال إلى آن الطابع المر بى الرومائسى لازجل دیل على 
امزاج التقافتين » وقال : « . .. والزجل عر بى بلغته »> وإ نكانت هذه الغة 
سوقية حوشية كثيرة الأخطاء » عر بى بالزامه قافية واحدة تراعی فی أ بيات الزجل 
الواح دکاھا » وعر بی ذلك بہذین الوضوعين اللذين يدور حولما الكلام فی کل 
مقطوعة : وها ا لحب أو وصف مغاءرة عشة عشقية وقعت لاشاع » والمدح فى شخصية 
ری نداها . ولکنه - على رغم ذلك - لا يبدو عر بیا فی نظمه على طريقة 
النقرات ( = الأبيات » والبيت ققل وأغصان ) » وهى طريقة غر بيسة قغابر 
ما جرت عليه القصيدة المر ببة من الأبيات ذات البحر الواحد والفافية الواحدة ؟ 
وكذلك لا يبدو عر بيا فى استماله « المرجة » فى نهاية كل فقرة » وف 
بض الموضوعات التی بطرتها مثل الألبادا ۵۵ هله 1۸ آى النْريّات وهی 
مقطمات شمر بة عرفها اللاتين بام لہا اط اه تقال فی افتراق الأحة عند طلوع 
الفجر» ار ا عن و ر کین خاوه من 
الموضوعات التى تيز الشعر العر بى من غيره > كوصف الرحلات فى القفار الهجورة ؛ 


10٦‏ أوائل الزجالين 


وصفة حياة البدارة والتنقل والفحدث عن الواقع الى غادرتما القبيلة إلى غيرها» 

واالكلام عن اال وما إلى ذلك . ومن الحةی م أخبرا أن الزجل إسپانى » 

لأنه يقحدث عن أعياد وموا سم لا توجد إلا ف التقو بم اللاتینی ء ولاستعاله ناد 

وعبارات من مية ا خقاطة بلغته العر بية الدارجة . هذا والأزجال -- 

إلى جانب اها الموضوعات الأدبية المر بية س تبدو لا حافلة بصور المياة 

اليومية سى الأنداس ء وقبہا دک رکثیر من عادات المستمر بین وتتالیدهی ۳ . 
ف ٥۰‏ = اواس الرمالی : 


إذا ذكرن الطاب الشبى الارج طمذا لفن الشعرى » ل نترب من آصعاب 
مجوعات النظل والنثر - وم متعصبون اافصحی وآدابا - أن يأنفوا من أن 
بوردوا فی کتبہم نماذج منه . ولکن خلیان ریییرا تمکن بنضل آمحائه من 
الشور على روة حافلة من الأزجال وأسمابما . 

فن أوائل الذن تظمو! الا زجال سيد بن عبد ربه (اوی سنة ^٤1‏ / ۹۳ م( 
ابن عم صاحب « المقد »" » وكان معتيا بكتايات الإغريق وعلوم الأوائل 
والفلسغة » وكان صمب المشرة يكم مجة دارجة خشسنة ؟ واجتهد فى تجو يد 
الأزجال أو بوسف هارون الرمادی شاعر امنور » وکان سی با جيس 
hy EI Ceniciento =)‏ الأصل الدارج الإسپانی النى أخذ عنه لفظ 
ارمادی) "" » وکان ,ری‌بازندقة لكارة اتصال بالنصاری (تونیسنة ٤۱۲‏ ^ | 
۲,) + (ف )۱١‏ » وکان « آول من أ کثر من‌التضین ی الراکزء یشن 
کل موقف یقف عليه فال رکز خاصة » فاستمر على ذلك شعراء عصره» کا قول 
این بسام ؟ وعبادة بن ماء السماء (توفیسنة ۱٤۵/٥۱۰۲م‏ أو ٤٤۸‏ |۲۸١۱م)‏ . 
الى يقول ابن بسام إنه أحدث التضفير » وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف فى 
الاٴغصان فيضمنہا ءا اعتمد الرمادى مواضع الوقف فى ال ركز » 2 

وکان آوعیان بن سعيد المعروف بالبلينة (أی (ballena = yk‏ یصنم 


أوائل الزجالين 1Y‏ 

أزجالا يتلد بها « الواليا » » وهو طراز من الشعر الشميى عند المشارقة . ونقم 
این انی" ( انظر ف ۱۲ ) قصائد ذات قوافٍ مضغرة من طراز بختلف عن طراز 
اازجل والموشحة . 

وأقبل على الموشحة شعرا ء٠‏ كثيرون من أ جادوا تفلم الشعر الفصيح على طريقة 
القدماء » منم آبو بكر بن البانة الدانى الذى رثى الرشيد بن المعجمد إموشحة > 
وأو بكر تمد بن آرفع رأسه شاعر الأمون بن ذى النون صاحب طليطلة إذ كانت 
له موشحات ذاعت على لسن أهل الأنداس » وأبو عبد الله محمد بن عبادة 
القراز(*) الذی تغنی بمحامد بتى صمادح حاب المر بة فى موشحا ت كث ر . 

ومنهمكذاك الأعبى التطيل - أو جمقر بن هر برة اون سنة ۳4ھ 
۰ م س وکان آدیی فا غلب آبا بکر بن بق واب بکر الا بیض " وتفرا 
انر من الوشاحین فى مساجلة فی النوشیح » ولك عدد ما قال موشحیه : 

ضاحك عن بان ساف عن بلر 
ضاق عه الزماڻ ‏ وواه صلری 

خرق کل منهم موشحته' . رابو القاس الحضری الذی کان یآخذ بید 
التطيلى حتى لقب « بعصا الأعى » » وکان شاعا وآدیبا بارعا ؟ وابن بی » 
ركان ماجنا تتا وشاع من طبقة عالية » وكانت فى شعره عذوبة أذاعت 
ذ کره » وقد رم المرابطين بالهال لاأنه عاش فی عصرم نیا . 

وقد نظ آبو یکر بن زهر الطبيب أزجالا وموشحات بلفت من الكال بلقا 
جل الناس بروونہا كافج مذین النبین"" . 

بيد أتنا لاجد بين أيدينا من هذه الأزجال والوشحات إلا أطراق) قليلة 
وروت مټنائرة فى الكةب فا خلا « دوان این قزمان » اذى وصلتا كاملا 
على وجه النقريب » وهو لمذا يمطينا ' كل فكرة عما كان عليه فن الزجل ۰ 


(#) مكثا ورد الاسم فى « زار الريانى» للنقرى ( ملبمة الفاهرة» ۲ » ص۲ ٠ )۲١‏ 
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ف ١‏ ~ اس قر ماںہ و فا 
يتسب أبو بكر تمد بن عبد اللاك بن قزمان الأصغر إلى بيت بنى قزمان » 
ركان من يبوت قرطبة الد يقة . ولد فى قرطبة بعد سنة ٠١۹۸/٤۹۰‏ ولوف سنة 
N1 oos‏ » وینبقی آلا نخاط پینه وبين عه وشبېه فی الاسم وز بر التوکل 
صاحب بطلیوس » رکان شاعا أیضا » وقد تونی نة ۱۱١٤/٥۰۷‏ ا بین 
الأسباذ لیئی پروٹنسال » وقد مدح ابن رشد الغید فی آخر حیاته . 
وقد قال ابن قزمان فىمقدمة ديوانه إنه وجد فى الأندلس ضر بان من اازجل 
جنا إلى جنب : أولها شى خالص جافر غليظ يستعمل الزجالوسن فيه الانة 
الدارجة وتمية أهل الأندلس ١ه«سهء‏ اء » وكان افق أذواق العوام ؟ 
وثانہما مصقول مہذب اافنا٣ء‏ مصطنع متكاف يستعمل الناس فيه حركات 
الإعراب التى لا تجرى با أاستتبم فى دارج المديث . ولم يبق من النوع 
الأول شىء" ء لأن مصنن ى كتب الأدب ازدروء وضر بوا عنه صف ؛ وأا 
الثانى فزدينا مته أطراف » ولكنها تخاو من الساذبية وسهولة الطب التى يتا بها 
النوع الأرل . 
ویقول رببیرا = ومن نتاه هنا فما نقول عن الزجل ‏ إن ابن قزمان 
درس آزجال يسع من تقدموء » ثم شق لتفسه طر يتا جمع بين الفر يقين اللذين 
ذکرنا٥ا‏ ؛ وعر ف کیف محضظ بأحسن خصائمما » فرآی أنه من فاد الذوق 
والقكلف أن نستممل حركات الإعراب فی شعر رراد أن بتغنى به جماعة فى هور 
من الناس » ومن ثم فلا مفر من استمال لغة الكلام الدارجة حى يقرب من 
أفمام الداسكافة . وهو بريد « بلنة الكلام » اللهجة المامية الدارجة التى تشو بها 
كلات وعبارات من ية أهل الأنداس » على أن يكون ذلك فى أس_اوب مشخير 
رشیق . وهو ,ری أن الزجال يابنى عليه أن بتار من اموضوعات أحفاها بالكاهة 
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وأخنیا » وینبنی أن یکون ما بختاره جذابً رشيقا فياضا با يو بة ما يشير اتام 
الجهور » وينبنى آلا تكون الوضومات ممقدة أو بلاغية مجكلفة » و إنما سهلة ما 
تجرى به ألسنة عابرى السبيل وما بستعمله الناس قى حلقات الوسيق الشسمبية 
الصاخبة وجالات الهو والنسية » بل ينبنى أن تكون الوضوعات « حارة محرفة » 
حادة منضجة ء من آلفاظ العامة ولغات الاصة » كا يقول ابن سناء اللا" . 
أا قالب الأغانى ركبا فتسعمل له كل عور الشر الفصيح الام على سس 
الروض » ولا بد أن تصاغ التعمة لى جو سلس غر مكلف حتی تجیء ہل 
طبيمية صادرة دون تسل ولا جيد "° . 

سار ابن قزمان فى هذا الأتجاه الوط الى اتنهجه قبله أستاذه أخطل 
ابن نمارة » « ولكن أزجال ابن قزمان حلت بذكر الرذائل اللازمة روح 
العوام » وخلت من ی تنظ آو احتشام » وسن م فإننا جد فما غعا 
خجلا وألفاظاً مبيذلة مما كانت تجرى به ألسنة أهل الأحياء التطرفة من 
قرطبة 2„ 

يضم دوان ابن قزمان نسمة وأر بين ومائة زجل »کل زجل منہا یتکون 
عدا الرجة س من أبيات متساو ية فى عدد الأغصان » وهو يلتزم هذا النظام 
ف یکل زجل . « وكل من الأغصان يعكون من أر بمة أشطار إلى اثتى عشرشطرا ء 
فیا رباعیات وخاسیات وسداسیات وسباعیات وغانیات ونداعیات وءشریات 
وآحاد عشر بات » . بط أزجاله - وه ار باعية س تيد بالنفل أوارجةء 
وی شطر من بیت ذی قافية تلتزم ‏ یکل خرجات الزجل بعد ذلك » ون تومن 
إلہا مكذا : !١‏ » ثم يلى ذلك ثلاثة أغصان على قافية واحدة رمن هما بالحروف : 
انات م تتم بیت على قافية اللرجة الأولى « | »" ء ( انظر ص 
4( 
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وی رغرهذا القالب الفنىالبتكر » الذى يبدو من الأزجال بوضوح آنه قا 

ملى أساس مقرر موضو ع أو مصقول ۸0هعاهء » إلا أن الطايع الشسى فا 
يدل على آنما إغا نظمت ليقننى بها النشدون فى الأسواق » أو التسولون ال مائون 
فى الطرقات » أو أععاب الجون أو « النسوان والسكرى والسكران » » كا يقول 
ابن ستاء للك . ولا تصاغ الأزجال ليقغنى ها الإنسان مفرداً » « ونما ينشدها 
الاس جماعة فیالطرقات بصوت جمیر وسط جمهور تجمع آفراده حول ا نشد » م 
ينشدون « اللرجة » بمامة عق ب كل فقرة يلما النشد وحده » تصاحب ذلاب 
كله لات الموسيت ى كالعود والناى والطنبور والدف والصاجات ء وربا لايا 
الزقص » . ول يكن من المىكن والحالة هذه أن تصاغ هذه الأغانى قى قوالب 
الشعر الفصيح سب » « والواقع أن لفتها ليست لنة الشمر المعروفة الت ى كان 
الؤدبون بلقتونما للدارسين » بلالدارجة التى كانت جار ية على الألسن فى قرطبة ء 
ما قيما من دعابات سوقية وعبارات مبقذلة وألفاظ موا خير وعبارات الطلاب التى 
سمماونما فى مباذم وألفاظ ال بيان إذ يلمبون فى الطر يق » وفيها الكثير من 
العبارات الاصطلاحيسة التى يتمارف علىما أه لكل حرفة » ولا خا ركذلل 
من ذلك الغو الفار غ الذى حل به أعاديث البيوت »*“ . ومن هنا كر 
اعمال السجبية الأندلسية فى الأزجال » فنجد فيها ألاظا مشلل : يداير » 
مانو » ر ينه ۷۵۲۵٥0۵‏ ( بات لی أوراقه وأزهاره وتشرب ) ؛ بل جد 
عبارات ية کاملة مثل : اوو بن ۸ط اا » وکر بو ٥٥ء‏ ( کد أعبقد)» 
و#شل دشول اهء مه فااازءس ( = خد كانه الشس ) ؛ بل هباك 
أمطار نصفها عربى رنصفها عجسى » مثل الفقرة الثانية مرن الزجل رقم ٠٠١‏ 


حن الدوان : 


ابن قزمان ودنواه 1 
بار بن شاط تن حزن تن ينا را اليم شاا 
تذق فيه خبر م“ 

أا آوزان هذه الأغانى » لى الرغم من آنها مشيقة من تفاعيل العروض 
الشعرى التفليدى » إلا نها لا تلتزم قواعد الحو » إذ أن ألماظها من افاج 
الذى لايرف حركات الإعراب . بل إن اللفظ بقوانی الأزجال لامخضم لأشراط 
النقفية العروفة فى الشعر الفصيح » هذا على الرتم من آن ابن قزمان كان يستسز 
امروف alklدة lla consonants‏ بطريقة کل مما بجده فى الأشمار 
الأورو بية القدمة » . 
و یتحری ابن قزمان أن تكون المرجة ما يستلفت انتباء الساممين و يذب 
ماع الجهور حى يصفوا إلى الزجل » ومن آمثلة ذاك : 
أياما ملاح ء شرطه الللاحة ‏ حرام اذى يسل عنامت 
madre : jb. (#)‏ :م بن : اسوv‏ 2 الى . شاط : مlvadيو‏ : نجديى(!) . 
e‏ ماعا : حینا ء ومع ن ۔. ل عل حا یکون : ينا . وسیناً کنر ۔ بالط ج 
قرآھا ریا باو ۹ہمم ای متال »> ویقترح الیکتور الإھوای نرا : راء وی 
لفظة مغر ببة معناها اقيق غير معروف » ولكن يغهم من مثل مغرإى أورده الأستاة جد بن 
شنب أن معناها الشدة » والل‌هو : جیت يت رشئاطى وريتاطی » وترجه أبن شلب كنا : 
Je suis tombé entre chenaty et ynaty ; coupant lentment mal.‏ 
Ct : Mohammad Ben Cheneb : Proverbes arabes de J’ Algérle et de‏ 
Maghreb (Paris, 1907), nu. 2841 Sp. 1833,‏ 
الى : 
یا آماء تالى آنجدينی 
آنا حینا حزن وحینا متأم 
ری الوم وطوله 
لم نق فيه خير لقمة . 
وھذہ می قراءۃ کولان وپروٹنال › ومی آسح من قراءۃ ریپیا الت تابعه فیہا نیتکل 
وأنبتما للؤلف مع النرجة الشمرة الإسپائية الامائة الى نام بها ريييا ء 
C1: Ribera, Dls. y, Op» l, p. 35.‏ 
(٭) خرجة الزجل رام ۲۴ فى الديوان ء وقد قله فى مدي رجل يمى أ جمفر ويلقبه 
بالوزر ویفکو اليه من زه عن دق م کراء داره . 
أياما : يام » وإبراد الكلات فى حال اللصب على هذه السورة كانأسيا ماديا ق جة كد 
(1۴( 


1Y‏ ابن قزمان ودیواثه 
وقوله فی خرجة زجل آنر : 
نعطی یاب وفتقق مالى ‏ قالشراب الب الى“ 
ومن الأزجال مايقصد منه إلى طالب المال أو الطمام أو الإإحسان » ومنبا 
السيامى » وأزجال الدج ؟ بل منها ما يدور حول موضوعات حزينة . 
ویسسی ابن قزمان الجزء الأول من كل زجسل : « التغزل » » وهو مطلم 
الزجل الذی وی آول موضوعاته › « ولا ید أن یکون فی اس عام أو تقلیدی »> 
وینہغی أن يصاع فی قالب سہل خفیف فکه » ویغلب آن یکون موضوعا جنسیا 
وريا أو سخرا من الجتمم ء لاهو جارح ولا مثير » وإنما مقبذل لاعفظ 
فيه » . ثم إننا جد ابن قزمان يماج اموضوعات الغرامية بطر يقة لا تكاد جد فيها 
آی طابع ہیی صرف : فلا ذ کر الجمل ولا اتجوال فی القفار › ولا آر الحیاۃ 
البدوية الظاعنة » ولا تجده يذ كر الديار التى رها أهلها"* ء أو يشير إلى 
موضو ع من موضوعات تار المرب . بل إتنا لا تجده ب ذكر الإسلام إلافى مواضم 
قليلة ء ويكون ذاك عادة عند ة كره لانقياء والأتقياء > وهو يتال منهم فى غير 
حياء وركيم بألوان السخربة ؟ فإذا ذكر شهر رمضان والصيام سر من 
الصامين وأطرى الفطررن والقبلين على اجر واللواط . وهو لا يذ كر الدين إلا فى 
ثلالة مواضم أو أربسة فى بعض أزجال الدج من دروانه » ويلحظ القارى“ 
. = مسامى الآندلس . اللاعة : اة والسرور . صناعة : تمل . 
ومعنى الحرجة : 
ما أملح حه الأيام . . إن شرط أكتال اللذة والرور هو البطل » ورام مها أن 
يعمل الإنسان عملا ما ء : 
Cf : A. R. Nykl : El Caaclonero de Aben Cuzrnau. pp. 58 - 60, 378-314.‏ 


(#) خرجة الزجل رقم ۲١‏ فى الدإوان » وعو سروم خطاً حت رقم ٠٠‏ . وقد قال 


قی مدیخ وزبر م یذ کر امه » بفلب على الظن آنه ابن دين . 
Cf: A. R. Nykl, op. cit. pp. 372-378.‏ 
فالسراب : فى الراب . البالى : العثق . 
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بوضوح أن ذلك التوقير فلدين صدر عن ابن قزمان وهو فى معرض السخط على 
نصارى الثمال . 

آا اقم الثانى من الزجل وهو المسى « بالدع » فیشنی فيه ابن قزمان 
بفضائل من بهد إليه الزجل ء ثم تم بطلب معروف أو رفد . وق ديوان ابن 
قزمان زجل نقله الأسهاذ ر يبيرا إلى الإسانية كاملا » جد فيه موضو ع الشعر 
الى فى الشمر الأورو بى بالألبادا أو القطعات الجر ية » وقد سبتق به أبن قزمان 
أقدم ماف أيديتا من اشر الروفشسى من هذا النوع مخسين سنةء ون نجد فيه 
ذ كر ارقيب ولفاء المبيبين فى ظلام اميل وخوفهما من طلوع الفجر وصرع 
الموی فی قلببپما قبل الفراق ؛ ولا بد آن هذا اوو ع کان قد قدم به الهد 
وامحل فی الاّندلیس لن ابن قزمان رسخر مو ۔ ٍ 

[ ولم بورد المؤلف نص هذا الزجل الى يشير إليه »> وهو الزجل رقم ٠4١‏ 
من الدبوان » وقد رآیت أن آ ی بینتین منه هنا ؟ قال ابن قزمان : 

شرب اليح وتسقینی لا رقیب علینا ولا خاک کذا اہ“ 

تناف رى » ل وعتق 

آی تور اوش ترید تقاق 

فر الفرامة لن يمشق" . 

من صبرلشدنی رالینی 

کل“ ما عليه آنا عازم 

فلا يفاح . 

(#) الليح : الليحة . وهذه الأعطلار الثلائة مى خرجة ذلك الزجل » وقد جملتها ف 
سطر واحد کا وردت فى الدبوان ؟ أما بقية الزجل فقد جعات كل شطر فى سطر . 

( عق : عناق » أى تمور : أن تمر : أن تذهب . أوش : أو لماذا . تريد تقلق 7 
قلق . وفر الغرامة : دع قرصة الفرام » وبقترح الإعوالى قراعتما : وقر الغرامة ۽ ى ثقل 
المبء على الماشق . رالبنى : رأى لينى ورقق . قل ما عليه أا عازم : ما أقل ما أستطيع ك 


4 مدرسة ان قزمان 
المبا اكل ما فمل" 
دع داع بجی ویدل 
قد ربت ولم تراقط أجل" 
مدر ل بشنهینی 
ينر عليه نہدا قم 


(Ae) GD) 


ديقو 
ف۲٥‏ س صر ر سر این فرصا : 
إن جرد ذ کر معاصر به ومن اوا بعده من انصرف إلى نظ الأزجال آم 


ج حزم رأ عليه . فلايفلح : ولا يفلح مم ذلك ۔ 

المنى : 

لقد بتنا ی رضی > ما بین اعتناق وهبیل 

أبن ريد أن تذهب ؟ . . أو ماذا يقلقك . . ؟ 

دع تكاليف الفرام لماعك . 

لن من بصب ہنی بقیین بعد ذلك ک آنا رقیتق 

وا آقل ما أستطيع آن أحزم آمرى على شىء . . 

ولمذا لا يفلح لى شىء . 

: الصبا شا كل ما يعمل : ما بعل يتفق مع صباه ء داع داع : دمه دعه .۔ پدلل‎ (e) 
بيقدلل . قد آرأيت : قد ظهرت . من صدر/ : تكله اعطرة الساجة :م تر قط أجل منسدر‎ 
. اين اضمه . ويتوقح : بتجرأ » يضطر إلى ال رأة‎ 

مى : : 

ان ما پعملہ [ عبوی ] یعطق مع صباه . . 

فدعه دعه ,عضی ویتدلل . . 

ما أت قد هرت » ولم تر قط أجل مئك . . 

لفسا أشتهى ضمة لسدره . . 

ان عليه تدا قانما يهر منه الإلداآن . . 

ویتوقع . . 

Cf : Ribera, op. cit. I, pp. 86-92, 
Nyk], op. cit. pp. 315-316, 436438, 


مدرسة أبن قزمان \1e‏ 
یطول ‏ وتکھنی دا بذ کر یی عبد اله بن الاج العروف لیس" » انی 
کان یمنی بالاساوب أ کثر ما کان یعنی به ابن قزمان » وای الھ وکل ۽ وام 
ابن أحمد بن أبى غالب الإشبيلى الد ىكان « إلى على أحد الطلية شعراً وى ثان 
موشحة وطلى ثالث زجلا » كل ذلك ارتجالا "" ء وأم الكرام بنت الستمم 
ان صمادح صاحب الرية » ركانت تبعث إلى محبوبما الأصعى بيطا منظومة 
آزبالا » وإ باهم بن سهل البهودى » وابن الرعزى النصرانى » والزاهد 
التصوف أحد بن وكيل » وأبى امسن الششترى الوادى آشى » وغيی الدين بن 
عرب الرسى » والفياسوف الشاعى للموسيقى أبى الصلت بن أمية الدائى » وان 
هي الطبيب » وابن باجة » وتزهون بت القلاعى الفرناطية » قال صاحي 
« لغرب » فى حقها : « من أهل المائة الاسة » ذكرها المجارى قى للسهب 
ووصفها فة الروح والانطباع الزائد والملاوة » وحفظ الشمر والعرفة بضرب 
الأمثال »مع جال فائتی وحسن رائق » وکان الوز بر آہو بکر بن سعید آولع الاس 
بمحاضرتہا ومذاکرتہا وسہاساتہا » » وکانت تلمیذۃ لای بکر الخزوی الشاع 
الضر رر » ركان صاحب سر لاقع وصديتا لان قزمان . 

وقد انصرف الناس إلى صناعة الزجل ف ىكافة نواحى الأندلس » فى أرجون 
( سرقسطة ) ظهرأبو بكر أ د بن ماك بن سيد اللخىى الثابى“" » وى 
بلنسیة ابن حر یی" وابن' تمد الشاط ی تاب ابن مہدانیش › ونیس سیة 


أبوعبد اله جد بن ناجية ارق" N. ١‏ کاٹب 


»وى و د بن خیره 
لرابلين . وكثر ازجالون فى إشبيلية خاصة » حيث ظبر شعراء برعوا فى تلم 
اازجل البديع امبتكر » من أمثال ای المسن على بن 0 وأ بكر 
الصابونی”' » ومد : بن نون ء واب آی حبیب ال جزری'" الذی 
صابه الم وحدون ازندقته » وآ بکر بن صارم ew‏ الذى رى بالزندقة هو (Î‏ 


وأرذی ¢ مات ترق فى حريتى شب فى يته » واد امقر يتى امروف 


۱1 مدرسة أبن قزمان 


بالک ا۹9 ء وعبد النفار بن دشلون'"» وغیرم و کشیرون يصدق فېم قول 
الشقندى : « وأما ما فما ( أى فى الأندلس ) من الشعراء والوشاحين والزجالين 
ها لو قسموا على بر المدوة ضاق بهم » والكل ينالورٺ من خير رؤسامم 
ورفدم 2 

وحتى فى ملكة غرناطة أغرم الناس بهذا الفن الشعرى » وأقبل ءايه من 
أهل الم والمعرفقة تفر مثل النحوى أى حيان بن حيان » وابن بد المظى الوادىی 
آئی » واین زرد الى اشتہر « بصبحیاته ٩‏ ۵۸6و طا وذی الوزارتین 
ابن اللطيب الشاعم الناثر اللعروف ؟ بل إن ابن خلدون يذ كر أنه عند ما زار 
غرناطة وجد « الزجل » الفن الشعرى السائد هناك" . ركان الور يسكيون 
ينظمونه أيفاً . 

وفى خلال القرنين الثالت عشر وازاع عر اللاديین توڃه من هل 
الأنداس تفر من الفقهاء والمصوفين والأطباء وأهل الأدب إلى المشرق » ركان 
لم تر عظم هناك . وعن طريتق بعض هؤلاء ابقل الزجل إلى المشرق » ركان 
أول من عل أهله صتاعقه أبو موان بن زهر » الذى مارس الطب فى بداد » 
وأبو على الشاوييى الدحوى » وان وكيل ازاهد الذى عرف بان الأقليٹى » 
ومیی الدین بن عری » وعید امم بن عر — وکان الا وفیلسوفا وآصلہ من 
جيان » وأصبح فیا بعد شاع صلاح الدرن الأبونى - وابن سعيد الغرناطى »> 
الدى اجتمع ف المشرق بشعراء آندلسبين هاجروا من بلادم وانصرفوا إلى صناعة 
اازجل فى مهاجرم » ومن أولئك أبو اجاج بوسف بن عقبة" . 

وساری قا بعد ( ف )٠١١‏ أثر الزجل فى الأشعار الأورو بية . 


٣ف‎ 
٤ف‎ 
٠٠ ف‎ 
ه١ف‎ 


ف ۷ه 


ف۸ 
ف۹٠‏ 


الفصل الالك 


الاد ب 


: الأد ب كفن من فنون المكى المربى فى الألدلس . 

: او عر أحد بن مدن عبد ربه » وکتابه ه المقد القريد ٠‏ . 

: آبو على القالى س ابن الجسور . 

: ہو پکر د بن الولید بن د بن خلف الطریلوشی » وكتابه د سراج الاوك » . 
: أو عبد اه إن أبى المصال الناقق س أو عبر يوسفه إن عبد الر الى 


الطلفر إن الأفطس - أب القاس محمد بن لبراهيم بن خية إن الواعين '. 


: آبو المجاج بوسف بن العيخ البلوى الالقى . 
ادون لقامات ا لمر :رى والماقون علما . 


الأدب كفن من قنون الفسكو المرب فى الأندلس 8 

ف ۲ہ ۵ ایژدب »کس می فلو الفکر المرب فی ابراس : 

بطلتى لظ « أدب » - عند المرب على المعارف التى من شأنها آن. 
ونم من مستوى الثقافة الذهنية ء وتؤدى إلى حسين سلوك الاس فى اجتاعهم يضم 
إلى بمض . وم يحاون اكان الأول بين هذه المارف لفقه النة المر بي والشعر 
وشروحه وتار يخ المرب وأيامهم »تم تلى ذلك الملوم ادنيو ية »> وهى التى تقابل 
اللوم الدينية (الفرآن والمديث والنقه ) . ويدخاون فمقهوم الأب = ف بض 
الأحيان لطائف الذهن والألماب وفنون التسلية » ويتظمون فى سلكه 
س فى أحيان أخرى س المعارف التجر يبية ء تمشياً مع ما ذهب إليه أرسملطاليس 
فی تصنیفه مادم . 

ثم تطور مفهوم الأدب مع مفى الزمن » فصار يطلق على الكهب الى 
جع البفرتات والأشتات » وتمرض من لمارف أطرا م كل فن » وتكثر قيا 
ا لكايات التار عنية والأ6اصيص والنوادر والبراعات النهنية » ما يشبه فى أدبا 
السا یکیاب و غابة الملالىة الجنوعة مدزءءء! وعو عل داز » ليرو ميشيا 
Pero Mexia‏ <« أو يقرب من الكيب الق كانت نوضع تلم الأماء 0 
وما إلى ذلك . 

ف ٤ہ‏ — این عیبر رہ وکتاہ < العر الفریر ٤‏ : 

وأقدم موف آندلسى م ذكرفی هذا الباب هو شاع البلاط أب عر أحمد 
ان مد بن عبدر به ( ۲٤۹‏ ۲۸ | ۰ م) لدی آلمنا ب ذکره 
ها ( فقرة ۱١‏ ) > وکان من موالی بنی آمیة ومدح تفر من آمراء هذا البیت 
تمرم عبد اار حجن الناصر . وكهابه ا جاسم فى هذا القن هو « المقد» الذى يعرف 
مادام «القد الثربد» ؟ وحويضمخسة وعشرين كهابا يشم کل منها قسمین » 
وقد جمل عنوا نکل باب من آبواب کټابه ام جوهرة ما تتفم منه المقود . 


» ابن عبد ربه وكتابه « المقد الفريد‎ NV. 

يدا ابن عبد ر به کټابه بکتاب « الؤلة » فی الساطان س وبرید به 
السياسة - فيتحدث فيه عن السلطان وعلاققه برعيته » ون الححكومة وما إلى 
ذلك ؛ ثم عقب ذلك السكناب الثانى ويسم هكقاب « الفريدة » فى ارب 
ومدار آمرها؟ ثم بلى ذل ك كاب « الز برجدة » عن‌الأجواد والأصفاد» ويسهب 
فى الحديث عن الكرم « والترغيب قى حسن الثناء واصطناع امروف » والمطية 
قبل السؤال واستنجاز المواعيد » وما إلى ذلك » ثم يفيض فى السكلام عن 
أجواد المرب فى الجاهلية والإسلام ؛ وينققل من ذلك إلى كياب « الجانة » 
فیتکلم عن الوفود س وپرید ہہا السقارات = وبل بذ كر المشپور من سفارات 
المرب ؛ ويستدرج إلى كياب « المرجانة » فى مخاطبة الاوك ١‏ ثم ينتقل إلى 
كاب « الياقوتة » فى الم والأدب» لأنمما « التطبان اللذان عليهما مدار الدين 
.والدنيا وفرق ما بين الإنسان وام يوان ومايين الطبيعة اللكية والطبيعة البهيمية ٠)‏ 
.و بعد أن يطب فى الكلام فى فضائل الل ينتقل إلى المديث عن فنوته وشرائطه» 
.يخال ذلك طائفة من آخبار العلناء وطبقاتہم وما بروی عنم من حکایات تدل 
على ذكاء وبراعة » ويقكام عن طاثمة من هيد الصفات كالم ودقع السيثة 
.بالمسنة والسؤدد » ويمقب ذلك بالكلام عن الفأل والطيرة وعما ينبنى للصداقة 
.والود من واجبات ؛ ون كياب « ابموهرة » يتحدث عن الأمثال والكم ؟ 
ومختص الواعظ وازهد بکټاب « اازمہدة » ؟ ویفرد جانبا کبیرا من کاب 
.« اليتية » للكلام عن الشموبية ‏ وم أهل السوبة ؛ ويتحدث فى جزء 
کبیر من کتاب « الياقوتة » الذی س ذکرہ عن تأدیب الصغير » و ستطرد من 
ذلك إلى اللكلام - فى نفس الباب ‏ عن طائفة من اللصال الميدة » وعن 
أساليب الكناية والتمر يض والفلطف فى قول مالا بمكن الواجهة به » ويمحكى 
«ظاثفة من النواحر » ويحكل عن افغة وعيو بها وفضائلها وغرائب النحو ولوادر 
اكلام ؛وعن فضال المال وأوجه إفاقه » وعن الشيب والثيخوخة ؛ ویبدا 


ابن عبد ربه وكتابه د المقد الفريد > ۱۷1۱ 


کتاب « الجوھہۃة» بالمدیث عن آمثال رسول الله صلی الله عليه وسل »م سرد 
طاثفة من أحاديثه والآور من حك بعض الملماء » وعا يضرب به امثل من أحوال 
ارجال والنساء والليوان مع جوعة من الأمثال مرتبة حسب موضوعاتها » آم 
یکم عن الفرآن والعبادات والصاوات ؛ ويفرد الخطب با خاصا لورد فيه 
طاثفة كييرة نها فى شقى امناسبات ؛ ويقحدث فى كتاب « الدرة » عن النوادب 
والقبور والمطب الى تلقى علبما ورسائل القعزبة والراى ؟ وحص کاب 
« اليتيمة » بالكلام عن النسب وفضائل المرب ؛ وف كاب « السجدة» 
قحد عن کلام الأعراب وا قالوه من جيد الكلام وإروى بعض ملم 
وودرم فالناسبات الختلفة ؟ و مختص الأجو بة كناب « المجتّية » فيعرض مها 
فيه تارات لطيفة ؛ وى كتاب « الواسطة » بروى طائفة من الطب ؛ 
أما كتاب « الجنبة الثانية » فيفرده التوقيعات والنصول والصدور وأخبار التكقبة » 
.ويدوركله عن الكتاب وما ينينى طم وما يجوز فى الكقابة وما لا يجو ؛ مع 
يعض ماقيل فى الثم من الأمثال وأوصاف المبرة والمير والكةب والرسائل 
.وما إلى ذلك ؛ و مخت ص كاب « العسجدة الثانية» بالمافاء وتوار م وآخبارم ٤‏ 
.ووچ ز آخبار اللافاء الراشدين والأمو بين فى الشرق والأندلس إلى أيام عبد الر حن 
الناصر ؛ وفى « اليتيمة الثانية » يتحدث عن أخبار زياد والحجاج والطالبيين 
والبرامكة » و بورد فى خلال ذلك أطراةا من تاريخ المرب وأيامهم فى ال جاعلية ؟ 
وبتحدث فى كتاب « الجوهمة الثانية » عن المعلقات و « فضائل الشمر ومقاطعه 
ومخارجه » وأعاريضه وعلل القوافى وما بتصل بذاك ؛ ويمق د كتابا خاصا حت 
عدوان « الياقونة الثانية » للغناء واخقلاف الناس فيه ويتحدث عن الأصوات 
.والغنين ؟ ويلى ذلك كتاب « الرجانة الثائية » عن الثماء وصفاتين المافة 
والطلاق ومكر النساء وغدرهن وما إلى ذلك ؛ وبلى ذلك كياب « الجانة الثانية 
.فى التنبئين والممرور بن والبخلاء والطفيليين ؛ وف ىكناب« الز برجدة الثائية > 
حدث عن طبائع الإنسان وساثر الميوان وتفاضل البلدان » وفيه يتحدث عن 


YY‏ بو لى الفالى -- اين الجسور 

الدور واللابس » وعن علاقة الإنسان بالعججاوات وعن الغرافية والطاب والمام ٤‏ 
ويمقد بعد ذلك كا خاصا حت عنوان « الفر بدة الثانية » اكلام عن الطام 
والشراب » وما ينفع الصحة ما ي ؤكل » وعن النبيذ وما تخر من الشراب ؛ 
¢ السكټاب يكټاب « الاؤلؤة الثانية » عن النكاهات واللح » مم طاثفة من 
المىكايات والنوادر والألناز والأحاجى . 

ذلك هو بعض مايضمه هذا الكهاب من متنوعات ومفرقات » رقيمقه 
وفائدته فى إطلاعتا على أحوال الحضارة الإسلامية فى عصره أعفل من ن تقدر » 
لان یعرض علینا ما کان ینبغی أن حيط به القحضر العم فى ذلاك العصر من 
ممارف . أما قيميه بالنسبة اريخ الأنداس فنحصر فی آنه أول کتاب من نوعه 
كعب ف الأندلس ووصل إلى أيدينا » وفيه أقدم عرض لباريخ بنى أمية 
الأنداسيين . ويعيرهذا اكاب س فبا يتصل تاريخ ال كر الأندلنى س 
«أ كير مظبر لهبمية الأندلس الكرية للشرق » وعو يمين لنا ذروة هذه 
البعية . ولا زال هذا الكتاب ميداولا بين أبدى امشارقة يسهخدموله ويقيدون 
منه » ولا يستغتى الإإنسان فى اسخدامه عن الفيارس الأخيرة التى وضميا خد 
الشافیی لی طیعت التی آصدرہا فی کلسکتا بین سنتی ۱۹۳ و۹۳۷ 7 . 


ف ٠١‏ — الرعلى القالى — ان الإسور : 

اہو على القالی ( ۲۸۸ ۹۰۱/۳٥۹‏ س ۹۹۷ )من وقدوامن آهل الدب 
الشارقة على الأنداس ونال فيها حفلوة عثليمة فى ءصرى عبد الرححن الناصر وابد 
الحسك الستنصر . ومولد آبى صلی تاجرد - على مقربة من بنداد س من 
دیار بکر ؛ ونما قیل « الفالی » لان سافر إلى بداد مع آهل قالی قل وی من 
آعال دیار بک . 

وقد أتقن علوم اللنة والشر والدحو على طريقة البصريين » ثم وفد على 


بو على ااقالى س ابن ا جور ۳ 

الأندلسفىسنة ٩٤١/۳۳٠١‏ » وهناك قمد لندريس المديث والمغة العربية وآدابما . 
وقد عنى باللغة عنابة تفوق مأ صرفه إلى غيرها » ثم عهد إليه عبد اارحمن الداصر 
ف تأدیب ولده وولى عهده الك » ولدينا أماء بض ما آلف من الكشب قى 
النحو » ولا شك أن تلميذه أبا بكر الز بيدى أفاد من هذه الكةب فائدة كييرة 
وتار بہا. 

وبين أيدينا الآن جز م ن كوابه للسسى « كتاب المالم » وهو فى المحديث » 
م « کتاب الأمالی » ( وقد طبع فی بولاقی سنة ٠۳۴۲‏ ه)* التى آمالاها على 
تلاميذه من الأنداسيين » وه وكتاب متفرقات يمرض طائمة من الأعاديث الى 
تشير إلى الرسول ( صلى الله عليه وسل  )‏ فصولا متفرقة فى العرب ولفتهم وشع رم 
وآمثام وأخبارا تار مخية تقصل ببعض شمرانهم فى عمر الللافة » وقطعا من 
النظ والنثر آخذها عن شيوخه .. اخ . 1 

وقد أهدى الكتاب إلى عبد الرحمن الاصر وقال فى إهداله : « . . فإى 
لا ريت الل أنغس بضاعة » أيقدت أن طلبه أحسن تجارة » فافةر بت لارواية ء 
وازمت الملاء لدراية » ثم أعلت نفسى فى جم » وشغلت نقسى محفظه » حقى 
حوبت خطیرّه وأحرزت رفیه » ورویت جلیله وعرفت دقیقه » وعقلت شارده 
ورویت نادرّه » وعلمت غامضه ووعیت وافعه » ثم صنته بالکتان عن لا يعرف 
مقداره » ورهته عن الإذاعة عند من جيل مكانه » وجملت غرضى أن أودعه 
من يسحقه » وأبديه لن يعم فض > وأجلبه إلى من يعرف عل » وأنشره عند 
من پشرفه ء وأقصد به من یعظمه .. ¢ 

وقد شرا فبا سلف ( قفرة )۱١‏ لی ما تصمدی له صاعد البغدادی مرن 
تأليف كتاب « أمال » يضاقى به أمالى القالى . 

آنا ابن الور ( جد بن جحد بن آحمد بن سمید بن الاب ۳۱۸ آو ۴۱۹ 


(#) وأعسن طبعانه وآخرها طبعةءدار الكثب الصرية ء الفامرة ۱۹۲٩‏ ء 
(+) أو طى القالى : الأمالى ء طبعة حار الكتب الصرية 1۹۲١‏ :ص ١‏ . 


> ایو بکر الطرطوشی وكتابه « سراج الاوك‎ \Vi 
م )فكان أول أسانذة ان حزم فى الحديث‎ ٠۰٠۰-۳۲ أو‎ ۳۱/۵ ۰۰ = 
» والټار يخ » وکان ابن اجسور تيذا قاسم بن أصبغ اذى برع فیالوثائتق والأحکام‎ 
» کا کان «ھ خیرا فاضلا آدیبا شاعآ» » وقد كةب کتابا عدوانه « الیل ذل‎ 
. اتان مادت كانت شعراً وأدبا» وقد ضاع‎ 
: » ف ٦ہ — ان وبکر الطر لوی وکنابہ < سراجع اللو‎ 
هو بو بكر مد بن الولید بن جد بن خلف الطرطوشى اللقب « باین أب‎ 
ء وأصله من طرطوشة » ركان قد سحب القاضى‎ ٠١٠١| ٤٥۱ دة » ؟ ولد ستة‎ 
أبا الوليد الباجى بسرقطة وأخذ عه مسالل ‌الللاف ومع مته وأجازه هذا الأخير»‎ 
[وقراً الفرائض واللساب بوطنه] وقرأ الأدب على أبى تحد بن حزم فى إشبيلية.‎ 
وکان الطرطوشی زاهداً مټورعا یغلب عليه الحوف من الله > وکان يعيش‎ 
عيشة صلاح وتقوى مبقللا من الدنيا » قوالا للح » وكان يقول : « إذا عرض‎ 
لك آمہان  اس دنیا وأخری  فبادر بأ الأخرى محصل لك آم الانيا‎ 
إلى اللشرق » ودخل‎ ٠١۸۴/٤۷١ والآخرى » . وقد خر ج من الأندلس سنة‎ 
بغداد والبصرة ودمشق آم اسټقر فى مصر » وقضى بقية حیاته فیا وتوفی ف‎ 
. على قول آر‎ ۱۱۳۰ |۲٥ الرسکندریة سنۃ ۰۲۰ |۰۱۱۲۹ أو‎ 
وقد ترجم 4 و شا » إلىالألمانية شرا » ونقل عن قاليراس شمر أيضا-‎ 
: هذا الببت‎ 
أقلب طرفي ف الماء ترددا  لملى أرى التبم الى أنت تنظر‎ 
: و بقية الفطعة کا لى‎ [ 
وأستعرض ازكبان م نكل وجهة _ لملى بن قد شم رفك أظفرٌ‎ 
وأستقبل الأريلح عند ويها لىل نم ارج عيك عر‎ 
وأمشى ومالى فى الطريق مآرب  عى نفية ام المبیب سذ کر‎ 
°] وألح من ألقاه من غير حاجة  عى لحة من حسن وجهك أسفر‎ 


اہو پکر الطرطوشی وكتابه د سراج اللوك » \Yo‏ 

وتحدثنا الكتب عن مؤلفات فلطرطوثى ضاع معظمها » بمضها فى عاوم. 
القرآن و عضا فى الأخلاق أو فى «سائل الجدل" . ولكن شبرته فى المالم 
الإسلامى ترجم إلى كقاب « سراج اللوك » اذى أله لمأمون البطانى الوز رر 
الفاطی ( طبع فی بولاق ۱۲۸۹ ه ٠)‏ » وموضوع الكتاب واجبات الاوك 
والنضائل والللال الت ينبغى أن يتحاوا بها > ويتحدث عن خصالم فى السام 
وارب فیقول : 

« جعت معاسن ما انطوى عليه سيرم س خاصة من ملوك الطوائف 
وحکاء الدول فوجدت ذاك فی ست من الم وم : المرب والفرس والروم 
والمند والسند والسند هند . قأما ملوك الصين وحكاؤم فلم يصل إلى أرض المرب 
من سیاستہم شىء كير لبمد الشقة وطول السافة ؛ وأما من عدا هؤلاء من الام 
فل یکونوا أهل حكة بارعة » وقراأح ناقذة » وأذهان ثاقبة ؟ و إا صد ر عتم 
الشىء اليسير من الحكة » فنظمت ما ألفيت ف ى كتمهم من الحكة البالفة » 
والسيرااسهحسنة » واللكلمة اللطيفة ء والظر يغة لألوفة » والعوقيع اليل » والأئر 
النبيل » إلى ما رويقه ؤجمقه من سبرالأنبياء عليهم السلام > وآثار الأولياء » 
وبراعة العلناء » وسكة ال متكاء » ونوادر الللفاء » وما انطوى عليه القرآن المز بز 
الذى هو بحر العلوم وينبوع اع وعدن السياسات » ومغاص ال لواهر 
المكنونات : إن صر فلسحة دالة وإشارة خفية » وإن أطال فألماظ بارعة 
واياث معجزة . هو المادى من الضلالة » والحاوى لاسن الدنيا وفضائل 
الأغرة» . 

وهو بقص فی ثبی] الباب الادی والستین م ن کتابه ‏ « فی کر اروب 
ودییرھا وعیایا وأحکامہا »“ س خبر وقمة وادی « لکة» ویذک ر کیف 


(٭) طبع بعد ذلك مارآ ولسكنه م يتسر رة علمية إلى الآن . وحن لرجع هذا 
إلى طبعة ال سكنبة العرببة بالقاعرة ( القاهرة ۱١۹۲۵‏ ) . 
(٭) س ۳۲٣‏ وما یلہا, 


۷ بو بکر الطرطوشی وکتابه « سراح اللوك » 

تل فیہا لذريتی وأحتر رأسه وبعث به إلى مومى » وكيف آرسله هذا الأخير 

إلى اتلليفة الوليد بن عبد اللاك(*) . وفيه كذات حكايات ذات أمية عن نظام 

جيش الاصور وقيادته وعن القضاء فی آيامه » وفيه آخبار عن وقوف الفقهاء فی 

وجه الساطان وحم من سلطانه » وإشارات إلى رُذمير الأول ملك ارجون 

2 

وموقمة « الكراز »“ وأسباب انهزام السقمين بن هود فيها » وغير فاك . 
وقد ترج هذا التكياب إلى الإسانية الأستاذ « الاركن » أستاذ الر بية 

فى بوشاونة ؛ وإليك نموذجا م نكلامه عن أساليب الأندالسيين فى المرب : 


صقر رتيب اليكس عر اللفار د 

« قآما صفة اقاء » وهو أحسن رتيب رأیتاه فی بلادنا » وهو آرجى تدر 
تله قى لقاء عدونا » أن تقدم اارجالة بلدرق الكاملة » والرماح الطوال والزار يق 
للستونة النافذة ء فيصفوا صفوفهم » و بركزوا عر أ كزمم ء ورماحهم خلف ظهورم 
.فی الأرض » وصدورم شارعة إلى عدوم > وم جانمون فی الأرض.› وکل رجل 
منهم قد آاتم الأرض رکږټه الیسری وترسه فانم بین يديه وخافهم ارماة اڅټارون 
الذين مرق سهامهم من الدروع » والليل خلف الرماة . فإذا حلت الروم على 
اللسالين م يتزحزح الرجالة هن هنهم ولا يقوم رجل منم على قدميه » قإذا 
قرب المدو رشةيم الرماة بالنشاب والرجالة بامزاريتى » وصدور الرماح تلقام »> 
فأشذوا نة ويسرة » فتخرج خيل الاين بين الرماة والرجالة يدال مهم 
ما شاء الله . ولقد حدثنى من حضر مثل هذه الوقمة فى بلدى طرطوشة قال 
صافننا ااروم على هذا الترتيب فماوا علينا » فبينا رجل مدا كان فى آنر الصف 
ققام على قدمیه مل عليه علج من المدو فآصاب غرته فقتل » . 

(#) س ۳۳4 — ۳ . 

(#) کسمی فی النمى موقة وشقة » انار السراج » س ۴۳۰ س ۳۱٣۳ء‏ 


این ابی الحصال س ابن عبد البو Ww‏ 


ف ٥۷‏ س ایں ابی الاصال ٭ اہن عبر افر › ان الڑفطلس › ای المواعیى : 
یعټبر أ بو عبد الله بن آبی الحصال الغافقق ٤٥ ۱۰۷۲/۰٤۰ ٤٩٥(‏ ۱۱) 
مقلا لاب على القالی والمصری القیروانی صاحب « زھی الآداب » . وھو من 
ريط ء قرية عل مقر بة من َمّورة فی کورة بیان ۔ وکان یاقب بی سکھاب 
الأندلس » واشتهر أمره لفضاثله الكثيرة واشيد لكانبا لأمير الاين على بن 
بوسف بن‌تاشفین » وکان صدیقا لابن عبدون وان بسام . وکانت له شېرة فی الحو 
والبلاغة والتار بخ والشعر ء وکا ن کا يقول لمر اكشى : « خر الكتاب وأحدمن 
انتهى إليه عل الأداب ء وه مع ذلك فى عإالقرآن والمديث والأر وما تعلق هذه 
الماومالباعالأرحب واليد الطولى»”""ء وقد ضا ع كتابه السى «بسراحالآدب» 
ول يبق لنا من نار الت تعرفنا به إلا بعض ما آلف شعرا ونثرا فى حياة" الرسول 
والصحابة » وخاصة قصيدته فى نسب النى صلى الله عليه وسل ٠‏ 
وسن الؤلنات ال مديرة با كر فى موضوع الاد بکتاب «راجب الأب ° 
لوسى بن تد سميد المنى اليحصبى » والد الأديب الؤرخ الشاعن على بن سيد 
صاحب « التغرب » ویره (ف ۷۸) » ركتاب « اللدلى» بكرى وقد ألفه 
فى شرح د الأمالى » » وكذلك ألن أو مد بن السيد البطليوسى كقاب 
« الاقهضاب فى شرح أرب الکټاب »° . 
وقد ألف النقیه ابن عبدالبر(اوعر بوسف بن عبدالرحن‌النری) (ف )٠١١‏ 
كيا لان الأفطس صاحب بطلليوس عنوانه « بهجة التجالس وأنس الُجااس» 
« ما مجرى ف لذا كرات من غير الأبيات وواد الحكايات » ؟ وهو جوع من 
اک والحکایات»› یکل فيه عن اللياء والتواضم والمادات الحسنة والسيثة » وعن 
مكارم الأخلاق والسؤدد والإمارة » وى دال وذم السفه . وفيه حكایات عن 
الولد والوالد ء والأارب والوالى » والصديتق والمدو » و « جامعمتخير فى الإخوان» 
وما ينبغى عليهم بعضهم ليعض » وعن الوعظ » وعن الثقلاء والمفيايين » وعن 
Oe)‏ 


۱A‏ اين الأفطس -- ابن الواعيى 

ذم الاس وسساوثه » وآذاب الممحبة "° . 

وکان امغر بن‌الأفطس ( ٤۰/۰۳٤۳۳٦‏ ۱۰--۱۰۹۲) صاحب بطلیوس 
تفه أديبا ذا شهرة طائرة » وكان وادم المارف فی شتی الملوم » وکان بتخذ من 
الكيّاب أصدقاء 4 » وكان جام الكتب يقةى فى قصره خزانة عامرة. وقد صاف 
« الكتاب الظفرى» » «وفيه تاریخ على الاين وفنون وآدذا ب کیرة e‏ قال 
ابن حزم فی رسالته ى فضل الأنداس » وقال عنه امقرى : «يشتمل على فنون وعاوم 
من مذاز وسير ومثل وخبر » وجیع ما بخص به عل الدب ۾ . 

وفی خلال القرن الئان عشر اليلادى برح فى هذا النوع من البأليف 
ابن الواعينى ء وهو أبو القاسم تمد بن إبراهم بن خيرة » من أهل قرطبة ( توق 
سنة »)۱۷3۸/٥۷۰‏ وکان تلمیذا لابن المر بی وابن آبى اللصال » ودخل فی 
خدمة للوحدين سنجين » ووضع كاب من طراز الكت التى نقحدث عنها قى هذا 
الفصل هو « رمحان الألباب ور يمان الشياب» » أدينا منه خة مخماوطة فى 
مكتبة الجع الل لاټاریخ بمدرید ۽ جل فی سبع « مہاتب » فی آبواب 
متنوعة ؟ «قالرتبة الأولى مرتبة تدر بعالمو والارتقاء إلى مرا السمو والاعهلاء ؟ 
والثانية سرتبة لمع من قانون العر بية ونبذ من الألفاظ افغوية ؛ وا مرتبة الثالثة 
عرتية اهام بالعاريض والكلام احمل التعر يض ؛ والرابعة عرتبة الفصاحة 
فى البلاغة › وجامع فى لوازم إنشاء الصتاعة ؛ واللامسة صرتبة نظام القر يض والزام 
ميزان المروض ؛ والسادسة مرتبة افقضاب شجرة النسب ومنتهاه من ولد آم 
وتوح إلى جذم العرب ؛ والسايمة مرتبة اختيار الأشمار والأخبار وما يقعلق بها 
من مأثور الديث والاثار.. اخ»"" . وأطول أقسام اتاب رها » وروی 
الواعینی فی تاربخ بنی آمية و بنی المباس » وی کر آخبار فتح الأنداس » ويل 
بذکر من ولی الأندلس من السلمین وأنساہہم إلى سنة ۱٩ / ٥0۹‏ 

ونجد فى « شرح قصيدة این عبدوت » لأبی تمد عبد الجید بن بدرون 


بو المجاج بوسف إن الشيخ الباوى الالنى 1۷۹ 
(ف )٠۷‏ موا دكثيرة تدخل فباب هذا الضرب الوسوعى من التأليف (الأدب) » 
وکذلك جد فی کتاب « ملك النحل » لحمد بن مد بن عبد اارحجن ن امم 
این یی الک اللخ الغرناطی » وقد فرغ من‌تألیقه دة ۱۳۹۰/۷۹۲ ميلادية» 
وهو يتناول الكلام فى نشا اللوم والفنون وتطورها و يتحدث عن الارن فى 
کل عل وفن » وتوخلل الكيا ب كله الك والأمثال . 
ف۰۸ درسف ہی اکم الباوی الالفی (۱۰۳-۰۲۹ |۱۴۳۷ ¬۷( 

کان « موفور الحظ من عل النة والآدب > مټتقدما فپما مشارکا فی الفقه 
والأعمول » من الملماء العاملين » مؤكدا على الطاعات » . وله رحلات إلى 
الشرق جع فببا ملاحظات طريفة كوصنه لنارة الإسكندرية » وهو أ كل 
وأدق ما أدينا عن هذا الأثر اير "° . وقد وضع لابنه « کټاب آلف باء ۾ 
لیملنه و یژدبه ( طبع فی التاھرۃ ۱۲۸۷ ه. ) » وهو أشبه بموسوعة جامعة لفتون 
الثقافة المامة » وقد كتبه فى أساوب بليغ والزم فيه السجع بين الين والين » 
ورتب مواده على حروف العم . 

تناول ابن الشيخ ف ىكيابه موضوعات فى الحساب والطبيعة والنبات واليوان . 
وتك عن الإنسان ( صقة أعضانه وملامح وجهه وفضائله ورذاثل ) » ونخدث 
فى عل الاجتاع والشريمة والأديان وللذاهب وفقه الغة وخار ج الروف والنحو 
وسعاجم اللفة وعم الصرف والشعر والمىكايات والأساطير . والسكاب عبارة عن 
موسوعة مختصرة بجع أطراف قافة أوساط الاس فى عصره وتجايا فى 
مټناول تاره . 


(#) ابن الأبار : تكلة› رقم ۲۰۸۹ . 


A4۰‏ ادون قامات ا لر برى والماقون علا 

ف ۹ - القلروںہ قامات ار ری واللفرں ارا : 

تتیر مقامات آبی على جحد قاسم بن المرری (عاش مسن ٠۰۰٤/۹‏ 
آو ۱۰۰۵ إلى ۱۱۲۲/۰۱۰ ) مرن اوس م کب الأدب المربی ذیوعا فی المال) 
الإسلامى . وكان المريرى من آهل البصرة » وهو من آسرة عريقة ذات فضل 
فى ناحية قرببة من قرية « مشن البصرة » » وقد درس فى البصرة ثم تولى البريد 
فیا . وبداً يكنب « مقاماته » سنة٥ ٠٠١۲/۲۹‏ على الأغلب ء وآرساها علىاسان 
شخصية تخياها لشيخ جليل » وجمل الكتاب سين فصلا سم ىكل واحد ما 
« مقامة » » إشارة إلى اجتاعات الملناء والأدباء فى قصور اللوك وال سكام . 
وکات هذه ا جال تسى للقامات » وکانت الأحادیث فبا تدور حول النحو 
والأدب » ركان الجتممون فبها يتنافسون فى إظهار مالديهم من براعة وعم . 

وهذه الشخصية التى جرى على انبا «للقامات »> ہی شخصیة ا زید 
السروحی › .ذجب السیوطی إلی آن ہکان شیخا جلیلا ء و یقدمه لنا ار ری رة 
شحاذا شريد » وة أخرى أديبا أو واعظا» وسة ثالئة صملوكا ذاحيلة و بديهة 
حاضرة » وهو يتنقل من قوم لقوم » ومن جاعة ل ماعة » ویلتی ف یکل مکان بحل 
به من الكلام ما يشيد بملنه الواسع بالغة ويذك على ظرنه وتوقد ذهنه وجونه ٠‏ 
بيد آن « للقامات » لامج ينها إلا رابطة واحدة هى صدورها كلها عن 
شخصية أبى زيد السروسي . 

وإنه لا يستلنت افنهن ويدعو إلى الدحشة ء ذلك الشبه المظم بين هذا الأثر 
الأدبى وذات الطراز العروف فى أدبنا الإسپانى باس « قصص المماليك 
novela picaresca‏ 2ا » » وهو موض وع جدر بالدراسة . وقد ذامت مقامات 
ار بر ذبوعا عفلما فى حياة مؤلمها » حتى ليقال إنه راجع سبعالة لسخة مها 
وآجاڙها » هذا على رغم ما رماه به بش خصومه من أن الكتاب ليس له 


)( حاجى خليفة : كف الفلنون ( استبول 1 (N‏ ۲+ +۴ س 641 . 


الفإدون قامات المريرى والعلقون عليما ۱۸۱ 
وإما ارجل مغر بى وزعمه ار برى لنفسه . ولم يققصر ذبوع القامات على أوساط 
السفين » بل أقبل عليما النصارى والهود وترجها تفر متهم إلى لاتم . 

وقد وصات مقامات الر ری إلى الأنداس » وکان هما بين أدباله صدى 
بيد » ومضى نفر من الأندلديين ينسجون على منوالما ؟ فنجد التيه أبن القصير 
(1 جعفر عبد الرحمن ن أحد الأزدى التوفى سنة )۱۱۸٠١ | ٠۷١‏ ينشى* 
« مقامات » بين ما كتب من رسائل أديية وخطب مواءظ . وكذلك ألف 
آوطاهی تمد بن بوسف السرقسط الإشترقونی ( نسبة إلى إشترقونة اعنا ۲٥51ع‏ ) 
تجوعة « مقامات » " لا زالت مخطوطة فى مكتبة برلين » وكذلك وضع 
آبو طالب عقیل بن عطية القضاعی لرا شی شرسا على مقامات الر یری ۔ 
وقد نوی عقيل سنة ۰۸| ٠۲۱١‏ » وهو سرا كشى الول طرطوشى الدار > 
ركان تلبيذا لان بشكوال وتولى قضاء غرناطة » وکان شاعراً عجيدا احتفظط 
لدا ابن اللطيب فى « الإحاطة » بأطراف من شعره > وقد اشتهر يممارضته 
لابن عبد البر . وکان أ کبر شراح « مقامات » ال مر رى فى المالم السلا 
آنداديا من شريش » هو أبو السباس أحد بن عبد المؤمن الشر يشى ( الحو 
سق۱۲۲۲|۹۱۸) » رکان رجلا واسم العم ید من بین شیوخه الکئیر ین أب صبداله 
محمد بن زرقون الفاضی وآبا متصور بن جبير » وکان بارعا فى علوم الانة والمروض »> 
وقد جم کناب « الدوادر » لأب عل القالی ( ف ٥١‏ ) وشر حکیاب « الإيضاح » 
افارسی وکټاب «الجُل» فر بای . وذکر ابنالبار أنه لق‌الشر بئی فى بانسية » 
وقرأ عليه جزءاً من شرحه على المقامات وأجاز له الشريشى رواية بقيتها ؛ « وقد 
قیل إن لثلائة شروح [ لقامات الر یری ]» ولم بتر فی کاب من شروحه فائدة 
إلا اسیخرجها ولا خر يد إلا اسټدرچها » قصار شرا یننی عن کل شرح اتمه 
ولا اج إلى سواء فى لفظ من ألفاظها» وقد آخذ من شرح المَنجَدٍیهى شيا 


\AY‏ الروت لفامات المرعرى والمفقون عليها 

کٹیراء کا ذکرہ فیہ )(٭)۔ وما بدانا عل آمیة شرح الشر بشی آن التاشر رن 
المحدین بمماونه على هوامش طبماتم لمقامات . وقد 5 کر راڈ تر دی سامی أنه 
استعمل فی شرحه لقامات الر یری کثیرا من الشعر الذی أورده الشر شى ف 
شروحه »وتا کد أن الشريش ىكان حر يصا على الدقة فما أورده من نصوص » 
وأنه ستل شروها آخری ضاءت اليوم . هذا والشریشی لا يكت ما يضع على 
القامات منالشرو الأدبية بل يضيف من عله الواسع طائفة عظيمة مناموضوعات 
ذات الأهية البالفة"" . 


(#) حاجى خلبفة : كشف الظنون » + ۲ »س 44۷ س 6۹۸ ء 


القصل الراع 


الحو ومعاج اللغة 


ف ٠١‏ زاوال السويين الأندلميبن » الزيدى » أبو على [الشاوين » أبن مالك ء 
او سيان . 
ف ٩١‏ س مماجم الغة . 


أواثل التحوين الأندلسبين 1A6‏ 


ف۰٠‏ اوائ الغو ہیی انر لین » الزبیرى » ابرعلى الاو بينى » 
ای مالك ٭ اہو میاںہ : 


كان الناس أول الأ يدرسون الغة فى الأندلس عن طر يت قراءة النصموص 
الأدبية والكيب » دون اسما ل كتب خاصة فى الدحو ؛ ثم عرفوا بعد ذلك 
کتبه ۔ وأول ما ذاع ینہم منیا کچ ب الکسائی (البوفی سنة ٤/۱۸۸‏ ۸۰) وسیبوه» 
ثم ظھر من‌ بینم من آلف ق هذا البا ةيا مثل جودی بنعثان الحوی المبسی 
الوروری (التوفی سنة ۱۹۸| ۸۱۴) . وكان أول من دل الأندا سكاب 
اکسا ء ثم وضع بعد ذلك كتا فى النحو مثل « مُنبه اجار . ومن 
أواثل من ألف قى النحو فى الأتداس أبو على القالى ( ف )٠١‏ الى ألف رسال 
عن « المقصور والمدود » » ورسال آغری عن الآفمال عدوانما « فعلت وأقعلت > » 
وركذا ك كياب « البارع فى اة » وقد سبقت الإشارة إليه » وهو موسوعة- 
اغوبة رتب فصوا على حرف المجاء وكأن يقح فى خة آلاف ورقة . 
وعداك أيضاً « كتاب الأفعال فى اة »> لای بكر بن القوطية ( نشره جویدی. 
نة (AA‏ » وقد شرحه وعلتی عليه ابن طريف مولى بى عبيد المقوفى سنة 
O 1eqe‏ . 
وکانت أُذْيح كنب انحو طلى أيام ان حزم « تمسر الحو لكاب 
التکسائى »”» وكهابان لابن سريدة الرمى الضر بر (أبى امسن على بن إماعيل 
المقوفى سنة 0۸ |۱0 ): اوا « کیاب الما والتعل ء والٹانی « شرح » له 
كياب الأعةش؛ ( ويغلب آن الأخفش هو على بن فضل الذى توف فى بغداد 
حوالی سنة ۳۱ /۹۲۷) ۰ 
وقد أشرنا فيا سبتى إلى أهمية كةب النحو التى ألنها أبوتحد بن المحسن 
الز بیدى ااإشبیلى (ف ٠۲‏ ) مؤدب الليفة هشام الؤبد فى صياه » ونضيف 


۸ أرائل النحوبين الأندلسييت 

الآن أن الز بید ی کان کا قول خلیان ر بہیرا - « محاول بدراساته أن ينق 
كةب الأدب ها بقطرقإلمما منالأاماظ المامية ء و برشد الأندلسيين إلى ما ينبشى 
من المر لى الصحیح ٤‏ . وقد تام بو المجاج پوسف رن عیسی ( توف سنة 
۳٥‏ ) بشرح ما یکټاب سیبو يه من الشعر ونقد عه . ركان الأعم 
البطلیوسی يس بالنحوی » وقد وضع شرحا « لجل » الزجاجی ولکتاب 
« الجاسة » ء وألف عددا من الكتب اليدة فى انحو . 

ويطنب أحا ب كنب الزامم فی الکلام عن غتارۃ عل اہی الولید ھشام بن 
ادال کنانی ار قثی‌الطلیطلی )۱۰۹٩—۱۰۱۷/۸۸-=۰۷(‏ فی‌النحوواطلاعه 
على الام ونحققه بطائفة من الماوم الأغرى » وأصله من و و يقولون 
إن مد بن على بن أحد بن خلف الأنصارى امروف بابن الباذش د 
)۱۱٤٥ ۱۷/۰-۹۱ (‏ کان يعد شه واحدا من أعلام النحو 
اثلائة فی عمره. وٴیمټیر آبو امسن على بن تمد امضری المروف باین خروف 
الإشبيلى" التو سنة ٠١٠١ |٠٠۲‏ صاحب الشروح العروفة على سيبو به 
والزجاسجی وعیسی بن سلبان بن عبد للك الرعینی الرندی ( ویکنی آباحد» ونی 
سنة ۱۲۱۹/۹۱۵ ء ركان ما لق الدار )"» وأو الحسن بن عصفور الإشيل °“ 
(التوی سنة )اعلام الحو فی عصرم » إلى جانب آبى على ٣ر‏ الأزدی 
الت نی ( نسب إلى حصن شاو بینية على ساحل غرتاطة ء ١١۹٩/۹٤ 4-٩4‏ 
)٠۲٤۷-‏ . والشاوينى من هل إشبيلية » وقد أذ انحو والبلاغة عنأى|سحاق 
أبن ملكون» واشتغل سدوا ت طو بل بقدر يس اللنةالمربيةء ووضع شرا «الجزولية» 
التى لها أو موسى بن عيسى ال مزولى » وكتاب) آخر يسمى «التوطة» ؟ وقد أدرك 
بكټابيه هذين شهرة واسعة ومكانة متازة بين العنيين بالشروح الحو 3 2 

وأوسع علماء المرب شهرة فى النحو هو ابن مالك ( جال الدين محمد بن 
.عبد الله ۰۰ س ۱۲۰۸/۹۷۲ )۱۲۷٤‏ » ولا زالت تواليقه فی الحو 


أوائل النحويين الأندلسيين AY‏ 


ختدارس إلى اليوم . ولد ابن مالك ف جَیّان ودرس فی الاندلس » ثم خر ج إلى 
للشرق واشتغل بتدريس النحو قى حلب وحجاه ودمشتق حتى نخر أيامه » ومن 
بين مؤافاته الكبيرة « الكافية الشافية » » وه ىكاب منظوم فى الدحو يقع قى 
ثلالة آلاف بيت من مر الرجزء و « الألفية » وهى مختمر الكافية"؟» 
وتقع فى آلف بیت » وقد نشرها یلست دی ساسی مع شرح وتملیی فرنسیین فی 
سنة ۸٣۳‏ » ونقلها إلى الفرنسية بعد ذلك بشو Pint‏ فی سنة ۱A‏ 
وجوجو یه ۲٥اچه‏ ف سنة ۱۸۸۸ » ووضع علماء للسلمين فبا بعد شروعا 

ميرة على ألفية ابن مالاك . وقد قدم ابن مالك بها خدمة جليلة لدارسى الحو 
الر ی على اارغم من قدح خصومه فی عله » ققد نی قواعده و شط ملوماته ۽ 
وإن کان يؤخذ عليه غموض وعدم وضو ف بعض للمواضع ما لا نبغ أن يقم 
4 ف ماف لیے ٩۵‏ 

ویتیر ان اليد البطلیو نی" (آو عد عبد الله تمد ٠ |۲١ ٤٤٤‏ 
۲ — ۱۱۲۷ ) وعبدالعز بز بن الطراوة وابوااسم السمیلی ر( توف سنة 
۷|۳ )من حاب الكتب الذائمة فى الحو مثل « الزوض الأنف» لذا 
الأخير . وعند ما استولى النصارى على E‏ فرع نکان بہا من علاء 
النحو واستقروا فی مرا کش »› فأصبحت ب بقضاھم مکراً من مرا کز دراسته ٤‏ 
آما آثیر الدب أو حیان تمد بن بوسف بن النفزی الأثری الغراطی ( ٤‏ س 
)٠١٤١١ \Yov | vie‏ فقد توجه إلى المشرق حاملا إلى أهله أروة حاقل 
من الحو والمرف » فرد بذك إليهم - ميد ما أسافوه للأندلس من الم 
فى هذه الناحية فى القرون السابقة . 
درس أنوحيان فىغرناطة ومالفة ء ركان يلقب « بشيخ النحاة 4" « لملنه 

الغز بر فى هذا الباب . وكان إلى جانب ذاك واسع المرفة برو ع أخرى من العادم 
الإسلامية »كالنفسير والديث والشروط والفروع وتراج الئاس وطبقاتهم » وغير 


A۸‏ مماجم اللغة 


وی2٩‏ . وقد بارح اہو حیان الاندلس فی سنة ۱۲۸۰/۹۷۸ ء وطاف بنواحی 
الغرب ومصر ووصل إلى البشة ثم حج إلى بيت الله المرام » وتوجه بعد ذلافك 
إلى الشام ؛ انى به اللطاف آتر الاس فى القاهرة . 

وقد أنقن اللغات الفارسية والتركية والبشية . رأبدى فى القاهرة نشاطا عظلما 
وخلف شيخه تمد بن النحاس فى أستاذية النحو» ركان شيخ الحدثين بالدرسة 
النصور بة فى القاعرة » وكان يقرأ القرآن فى السجد . وكان متين اتلاق » حسن 
العشرة ء» ذ كيا صاحب أفكار مبقكرة وفكاهة مسةحبة . ركان إلى جانب ذلك 
كله يقول الشر ٠‏ و بعض أشعاره ينم عن تشاؤم > كقوله ناظاً معنى ستكة لملى 
ابن ابی طالب : 
إذا وضع الإحسان فى الب م يقد سو ى كقره » والر زى به كرا 
کنیٹ ستی آفی اعت بسا وصاسب اصدا فأمرتالڈ ۰٩0٩‏ 

ركان يعيش عيشة تقشف ويقول : « يكنى النقير فى مصر أربمة أفلس : 
یشتری 4 بایتة بفلسین ؛ و بغلس ز ییا » وبغلیی کوز ماء » ویشتری انی روم 
يونا يأ کل به اثلبز » ؛ وكان يميب على مشترى الكتب ويقول : « الله 
برزقك قلا تمیش به 1آ آئ كتاب أردته استعرته من خزاثن الأوقاف » و إذا 
أردت من أحد أن يميرنى حرام | أجد ذك » . وأنشد لفسه : 

[ إن ارام والنساء كلاما ‏ لا تمان علييا إنسانا 
ينزعن ذا اقب للقين من التقى ٠‏ فترى إساءة قعل سانا ۲ 

ولیبق لتا من کتب ایی حیان إلا کنابان ‏ صل الرغم منآن من ترجوا لھ 
يقولون إنه وضع مسين مؤلقا ‏ الأول فى التفسير وهو مخطوط بمكةبة لايدن » 

(#) للفری : قح »< ۱ »ص ۸١١ ۸٦۰‏ . ولم أجد فى الأسل لآنى حيان. 
غير هذين الپيین » ران کان پالتايا يستطرد قى ترجة أيات أخرى 4 م أجدها ق الأسل - 


مماجم اة ۱۸۹ 


والثانى فى الحو منوانه « فضل النحو » » خطوط فى مكتبة برلين . وقد آلف 
آبو حيان كذفك فى نحو الفارسية والتركية”" . 

ف ٦۱‏ -- معام الل : 

وكان فن تصنيف للماجم بقطورفالأندلس جنب إلى جاب مع رامات الحو . 
وكانت طلائم ملفات الأنداسيين فى هذا الباب مختصرات لماج شرقية » ومثال 
خف کتاب «نوادر اللغة» الذی وضمه آبو على القالی (ف ٥١‏ ) » فهو آشبه بشرح 
لا ورد فى « الكامل » لأبى اياس اليرد من الثريب ؛ وکذاك وضع از بیدی 
(ف ۱۲و ٠‏ جرا د اللكتاب المي » #خليل بن أجد » وقد ذاع هذا 
الخجصر وأصبح متمد الناس ف الدراسة فى الأندلس » ولا توجد مخطلوطاته الآن 
إلا نى مكيبات الأندلس”" . و « عم ركاب المين » مبوب محسب مخارج 
المروف » وهو يبدأ بالروف الفلقية وأو ما « المين » » وينجهى بالشغو ية والققلة 
.(أنصاف حروف البلة )7“ ۔ 

ومن السام املليلة التى أأفها الأندلسيون ف اة «کتاب الما » »انی 
وضعه مد بن أيان بن سيد اللخبى ( التو سنة (Ar res‏ ؟ وقد قال فی شأنه 
ابن حزم إثه « E a‏ 
يالذرة » 9 

وقد نهج مؤلف مشرق هو سمید الرباعی (التونی سنة )۱١١١/۱۹‏ نج 
القالى وان آبان فى تأليفه «كټاب الل » . 

ویقول ابن حزم إن أحسن تأليف وضع فی عام اللنة » وأرفرها مادة وأعحها 
نصوصا » ه وکقاب معاصره ابی غالب تام بنغالب انقب باین‌الکیانی"» وکان 
أديبا ذا أنفة واعتزاز سا أدرك من شهرة » حتى لقد أنف من أن بزيد قى رة 
کټابه الم ذ كور عبارة : « ما آثنه تام بن غالب لأبى اليش جاهد » صاحب 


0 عماجم أللغة 
دائية » وكانهذا الأخير قد وجه إليه ألن دينار أندلسية » « فرد الدثائير وأ من 

ذلك ولم فح فی ذلك باب البجة وقال : وال لوبذل لى الدنيا على ذلك مافعلت 
ولا اسہیجزت الکذب ء لانی ل جع ل بل لکل طالب ٩0‏ . 

وقد آلف آبوعيدالل تمد بن اراھ اجار (ا ونی سنة ٤۸۸‏ /۱۰۹۹) کټابا 
عن العام > وتحدث فيه عنہا فی إسہاب . ویکاد آبو اسن على بن إسماعیل 
امروف بابن سيدة أن يكون أ كبر أحاب الما ج الأندلسيين » وکان رجلا 
ضر رامن أهل سرسية . وقد درس على أيه a‏ أيضا = وغل 
صاعد البغدادی وآبی عر الطلمنکی » » م دخل فى خدمة مجاهد صاحب دانية . 
وقد وضع مؤلنات كثرة بق لنا منها شرح لدیوان انى وان : الأرل هو 
« الخصص فى اة » وقد رتب ألفاظه بحسب الموضوعات النقار بة » والثانى هو 
» الح واليط الأعظم » فى الغة »> وهو معیم آبجدی بیدا بالمین » وقد سار 
ف وضعه على نېچ قارب نېچ الیل فی کاب امین . 


الففل الاس 
اللتاحع 


)١(‏ کتب اتارخ السام 
١‏ عصر الللافة 
ف ۹۲ سس عید اللا بن حبیب . 
ف ۹۴۳ س آل الرازی . 
ف ٠4‏ - الأخبار الجموعة . 
ف )١( ٠ ٠۵‏ س « تار افعاح الأندلس » ء لأب بكر بن الفوطية . 


ف ۰٦ء‏ (پ) س عریب بن سعد . 
۲ — عصر الطوائف 
ف ٦٦‏ س ایو مروان حیان بن خف رن حسین بن حیان ‏ 
ف ٦۷‏ = د بن مزین ء ابن عة » ابن آبى الفياض . 
ف ٩۸‏ س ابن حزم القرطی . 
ف 1۹ ١ب‏ ۷۱ ۷۲ س آثار ابن حرم ف‌الفاسغة والفقه وملومالدين والنارع م 
ف ۷٣‏ کاب اليسّل ۔ 
ف ۷٤‏ س آ ثار أبن حزم الأدبية : « طوق الجامة > . 
ف ۷٠١‏ س مدرسة أبن حزم . 
ف ۷۹ س أو القاسم صاعد بن أحد بن عد الرحن بن مد إن ساعد الطليطلى ء 
ف ۷۷ س وار الدول . 


٣‏ س عصرالرابطين والوحدين 
ف ۷۸ س ابن صاحب الملاة ‏ عبد الاك بن تد بن علی بن ابراهی ابو ح‌وان الباجی. 
ف ۷۹١‏ س بنو سعید . 
ف 4١‏ س عبد الواحد المرأكفى . 
ع مملكة غرناطة 
ف ۸۱ س ان الخطيب . 
ف ۸۲ عبد الرححن بن خلاون . 


فن . تارج 


(ت) اترام وفهارس الكتب 


ف ۸۳ س إن عبد البر والحشنى . 

ف ۸١‏ - ابن الفرضى ء المجارى . 

ف ۸۵ س ابن بشکوال ومصادره . 

ف ۸٩‏ س ابن الأبار . 

ف ۸۷ س ابن خير . 

ف ۸۸ س معاجم التراجم الاصة : القاغى عياض » أبن دحية . 


ع 
)>( تار الأدب 

ف ۸۹ س طلاثع اللفات فى تارج الآدب . 

ف ٩۰‏ — ابن بسام . 

ف ٩۱‏ سس ابن خاوان . 

ف ٩۲‏ س الفقتدى . 

ف ۹۳ س ابن الطیب » والمقری . 


(ء) تاریخ النواحی 


ف ٩4‏ س آم ماذج اللات ق هذا الباب . 


عبد الاك بن حبيب ۹ 
)١(‏ كتب التارجج العام 
١س‏ عصر الى لافة 


عبد الك بن حبیب س آل الرازی س الأخبار 
المجوعة س « تار افتاح الأندلن » لأ بكر 
ابن القوطية س عریب بن سعد س ان شهيد 
دنا فى ميداٺ الت ليف الأندلسية فى مادة التار يخ كتب متأثرة بعناصر 
مشر قية » ويفيض هذا الصنف بأساطير لا نهابة ما فح السلين 
للأنداس ( ومثالما مؤلهات ابن حبيب والرازى ) » ومؤلقات أخرى تنقسل إليغا 
ااروايات الأنداسية الحلية على صورة أدق وام » بعضها يأخذ جانب بلى أمية 
( كا ترى فى الأخبار الجوعة ) » و يضما الآخر نلع فيه اليل إلى أسرة غيطثة 
( كابن القوطية ) » وإلى جانب ذلك جد فى هذا المص ركتبا فى التار بخ العام 
آخذ بعضہا عن الطبری ( کا ری عند عریب بن سعد ) » و بعضما الآخر جدید 
بتک فبا ببدو ( کا تجد عند این شید ) ۔ 


4+ + + 


ف ۹۲~ عبر اطللے ہی صبیب : 


أقدم مۇرغى لآندل الإسلاعی ہوعبد الاك بن حبیب ( ۷۹۹/۱۷۹ س 
(aos ler | ra‏ اذى يقال إنه ينقسب إلى قبيلة سلم بن متصور » 
وقد ولد فی حصن واط ا Huetor Vega‏ ) » وeاش‏ 
فى إلبيرة وقرطبة صدر شبايه وقيهما درس » ثم رحل إلى المشرق وتردد على 
حلقات الدرس هناك » وخاصة فى المدينة حيث درس الفقه ا مذهب مالك بن 
اض وأصبح من كيار أنصاره ٤‏ وسیصیح فعا بعد من أ کبر الماملین على تمو یل 
أهل الأنداس إلى للالكية بمد أ ن كانوا أوزاعية ( ف )٠١١‏ . 

(1۳۴) 


14٤‏ عبد الك بن حبيب 
کان عبد اللات عر من الم بالشمر والأنساب والتار يخ والنقه والعاجم 
والطلب » وقد أدرك فى الأندلس شرة واسعة واقبه الاس « بمالم الأنداس ° 
وجعاوه صتواً لسحتون بن سعيد إمام المالكيين ف الغرب وعاله . ثم جاس 
تدر يس فى مسجد قرطبة » ركان م طابته جوعات لا امعم إلا کتبه 
وموطاً مالك . وكان بحاس للإقراء فى ملابس غالية بمضما من « المصيدى » 
وھو حر بر يندج فی المن » رکان ری ذلات توقیاً وإجلالا امل الذى يقرله » 
وأرقف آملا که كايا مى مسجد قرطبة قبل وفاته . 
ولمید اللا بن حبیب کتب کثیرة پرد ذ کرها فی تراه » عضا فی 
الاب وملك والب والأخلاق والشريمة » وألف « الراضة » التى تبر 
أحسن شرح على موطاً مال ؛ وقد ضاع ممت کتبه وم یق منہا إلا الكتاب 
السى «بالتارخ» »ولا زال مخطوطا فىالسكتبة البودلية فىأ كىةورد » وعنواته 
کا برد ی هذه الخطوطة هو : «کتاب فی‌ابتدا خاتی الدنیا وذ کر ما خلق الله 
قبا من ابتدا خاقى السموات وخلق البحار والجبال والجنة والنار » وخاق آذم 
وحوّاء وما کان من شآنهما مع إبليس » وعدة الأنبياء نبا ييا إلى مد صلى الله 
عليه وسل وعليهم أجمين » وعدة الكتب انر وعدة الحلفاء إلى حين استفتاح 
الأندلس » رما وجد فبا من الذهب والهضة واإوهى والياقوت والزسرد والأمتعة 
وما خر ج منہا» وعدۃ ملوکیا ومن ولبہا ومن یلما وذ کر شیء من المدثان وما 
یمم منہا فی بعض البلدان ٭ وک عر الدنیا وما مغی منا وما بت إلى آن تقوم 
الساعة . تأايف الفقيه عبد الك بن حبيب رضى الله عنه وفيه ذ كر القضاة- قضاة 
قرطبة ‏ لابن حارٹ »2 . 
وتجد فى الورقة الأولى من هذا الوط بيات عحتوياته » ومنها يتبون آنه 
يبدأ بالكلام على « أولية لى ادنيا » » و يتحدث فيه عن أول ما بدأ الله به 


(#) MS Marsk, 288, Bodleian Library, Oxford. 


عبد الك بن حييب 146 
خلقه من السموات والبحار والجبال والية والنار وام وحوّاء ۽ مک قصة 
ما چری پنہما و بین إبایس » ثم بقص سور الانبیاء حتی یصل إلى مد صلی الہ 
عليه وسل » ويتكلم عنالسكةب لرل :م یذ کر سیر الللفاء حتىفتح الا نداس » 
ثم محدثنا عا يوجد بالاندلس من الذحب والفضة واللالى' والياقرت واازمرد 
وما إلى ذلك من اليرات وعيون الثررة » م بتحدث عا تخر ج اء م 
يقص" سيرم كما من اللرك ومن اها من الفأحين »ثم محدانا ما بتواتر على 
ألسنة الاس من الاأخبار وال ساطير من كل لاحية من نواحيما . ويتحدث عا 
قر الله فى عله هذه الدنيا من الممر » وما مر“ منه وما بق حتى قيام الساعة . 
وى ألحر الكتاب فصول عن النقه والأخلاق والآداب وطائفة من الأأشعار ؟ 
وم الكتاب بالكلام عن قضاة الندلس ° . 

ویبدو أن ابن حب تسه م یتب الکتاب » أو م يكتب إلا جزءاً منه 
على أى حال » لأن سال آمراء الآنداس مسین فيه تصل إلى الأمیر عبد اللہ 
أی إلى سنة ۲۷۶ / ۸۸۸ . وقد آوفى ابن حبيب قبل ذلك مخمس وثلاثين سنة »> 
والظلاهي أن الذ ى كتب الكتاب فى صورته المالية هو ابن أ الرقاع ‏ وکان 
تلبيذاً امبد للك يقد ماعه س ثم أ كله وأضاف إايه أشياء من عنه . 

وعلى الرغم من قدم هذا السكقاب » فإن قيمته النار خية ضئيلة » وروايته 
لأخبار انبتاح الأندلس تملنى علبما الأساطيرء حتى أتبدو وكأنما قصة من قصص 
آلف لیلة : فی کر لنا ما رآ طارق فی نومه من الرڑی » وله على بلاد مید » 
ويطيل فى وصف حصار الاين لواضع يمبرها امن ويقومون بالدفاع عنها . 
وي ذكر الشياطين النين حبسهم سليان فى قاقم النحاس » ويطيل الحديث عن 
الكنوز الت ى كانت فى قصر طليطلة » ويطدب ف ذ كر ماثدة سلمان » وأساطير 
آخر ی کثرۃ بدرجھا فی حدیثه علی آنا تار ی . وقد درس دوزی هذه الروایات » 
وتبین آن ان حبيب آخذها عن شيوخه من الصر بین ؛ وان حپیب سه يژد 
ذاك فآ کار من موضع من كاه . 


1۹۹ ٣ل‏ الرازی 

وقد كان الأندلسيون الدين يندون على المشرق للدراسة فى ذلك الين 
أخذون بأفوال أساتذتهم الشارقة ويبخسون قدر ما يسمعون من أهل بلدم 
أفسمم » لأن أولشك الشيوخ المشارفة کانوا بنظرون إلى آهل بل الأندلس 
احتتار عتم ويرون أنهم جلاء أجلاف . بيد أن أولئك الشارقة ‏ الذين 
أحاطو! بأحادیث الرسول وما روی عه انوا لا یکادون انون شیا عن 
افبتاح الأنداس » وکانوا حرصون مم ذلك على أنیظابروا أمام طلبتهم بأنهم رفون 
كل شىء » لذا فقد كانوا يقصون على أولئك الطلبة — إذا سآلوم عن آم 
الأنداس - أقاصيص مصرية . وكان أولئك الشيوخ محسبون أن الأندلس جح 
العا جيب ؛ و يقحدون عنه على أنه بلد جد فى حر الظلمات » تسكنه الجن وتقوم 
فيه التلاع السحورة والأصتام التى تمحرك من تلقاء شما » وتعيش فيه الشياطين 
فی ماقم حبسپا فیپا سلہان علیہ للام . 

وحن جد هنه الأساطير فما يقصه ابن عبد الك المرى ( التوفى سنة 
۱/۲۷ ) من ااروایات عن « فتح مصر والأندلس » ۹ ۔ 

ف۳٦‏ آل ری“ : 


جب بیت الرازى #لالة مؤرخين : آرم مد بن مومی الرازی » وهو رجل 
مشرق وفد إلى‌الأندلس سنة ۸۹٤/۲٤۹‏ وسكن قرطبة » وانجر أول آعره فى ا لى 
والمقاقير وأشياء أخرى » ثم انصل بالأمير حد ونال عنده حظوة » فأدخله 
فى خدمته وندبه للوساطة والصلح بين المرب والولدين بتاحية غرناطة فى خصومة 
نشبت بينم » وتو عقب عودته من هذه الهمة سنة ۸۸٩/۲۷۲۳‏ . وقد اشتغل 
بالتأليف فى تاريخ الأندلس > بید آنه | بیت لدینا ا آنه إلا قطع متنائرة من 
«کتاب الرایات » نجدها فی نايا التب . وکا ن کټاب الرايات يدور حول 
دخول موسی الأندالس »> وم ن کان مه من بطون قر یش وغیرها من قیال 
المرب » وكانت لكل منها رابة تلقف حوهما . 


آل الرازی 4v‏ 

وم من عمد بن موسی الرازی ابنه آحد بن مد ( التوفی سنة |۳۲٢‏ ۹۳۹)» 
وکان مولدہ فی ذی الحجة ۲۷٤‏ | ۸۸۸ ۔ وکان دیبا وخطیبا مفوها وشاع »> 
رکان بلقب « بالتار نی » اسکرة اشتغالہ بكنابة الټاریخ » فق د کت ب کتا] فی 
« آخبار ملوك لاداس وخدمتہم وغزواتہم ونکباتہم ۲ » وثانیا « فی أناب 
مشاهير أل الأدلس » فى مسة أسفار ضخمة من أحسن كتاب فى الا تساب 
وأوسعها» "س وقد اعټمد ابن الأبار على هذا السكتاب اعتادا كبيراً » ونالتا عن 
کبار لوال الاندلسيين » وراب « فى صفة قرطبة وخططها ومنازل الا عیان ہا » 
على عو ما بدأ به این یی طاهی فی آخبار بغداد وزكر منازل حابة بى جعفر 
المنصور بها ؛ وقد ضاعت هذه الكت ب كايا . ولم يصل إلينا من مؤلفاته الهار مخية 
إلا قطعة فى صفة الأّندلس مترجمة إلى الإسيانية حت عنوان اع aعأ«ة:C‏ 
JËy« Moro Rasis‏ شرا نبا جایانجوس ست 4 وکل نشرها 
رامون منندذ بيدال قى « فهرس الدونات فى المكتبة اللكية قى مدريد 
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وهذه القطعة الإسانية مرن تاريخ الرازى العروفة « بالسكرونيكا » 
(= الماريجخ) تبألف منثلائة أقسام : الأول «صغة الأندلس» » ونصه الإسپانى 
الذى بين أيدينا ترجه رجل نجهل اجه عن ترجة برتفالية قام مها عن العربية قس 
سی « خیل پیر یذ P٥۶‏ اال » بام الاک دیوئیس ( ۱۲۷۹ س ٣۲٣۱م‏ ۔) 
فأما ممساعدة تفر من الغار بة يسى أحدم الم مد Maese Mohamad‏ « £ 
ولا کان غيل پريذ لا يعرف العربية والعل مد الغر بى لا يعرف البرتغالية معرفة 
تامة » ولا كان لتر ۳ الإسانى الى قام يالنةل من البرتغالية الى الاربانية قد 
تصرف فى الترجمة وغير و بدل فى بمعض الواضع » قإن النس الذى بين أيدينا 
الآن يبدو فى كثير من مواضعه غامضاً وغير مفهوم » بسبب تحر يف الترجين 
وتصرفھم آو ببب عیوب فی النسخ التی عثرنا علبہا . و ری دوزی وچابا چوس 


۹۸ الأخبار الجموعة 
آن اقم الثانى من هذا اكناب وعنوانه « تار يخ إسپانيا منذ وصول إشبان بن 
بافث إلبما إلى دون رودر مجو (اللك لذريق) » إا هو من وضع خيل پيريذ 
نفسه » وصنفه من مواد استقاها من الروابات التداولة فى أبامه ومن كتب عربية 
شل إليه ما فيا . أما التسم الاك ویتناول تاربخ الا نداس من‌النمح الإسلای 
اعرا الستدصر س فهو أشبه بأنيكون ترجمة لختصر لكتاب فرازى . 
وقد رجم امؤلف ف تصنيفها إلى « الدرنة « azwllر Crénica Mozirabe a‏ 
أو السة الإسانية Continualio Hispana‏ ° . 
والكتاب على صورته الراهنة التى بين أيدينا قليل القيمة » فهو جرد واحد 
من الملخمات التار خية التى كانت ذائمة فى القرن اثالث عشر اميلادى . وايس 
معنی هذا آن ضیا م کتب الرازی هذه لا یعتیر خارةکیری » إذ الواقع أندا ققدنا 
کیا جدا ببب اختفائہا ء لأنہا كانت تضم کشا من الأخبار جلها الآن » 
رکان الوقوف عایہا یغیدنا فاد کیری ء هذا على ارتم من أن کتب الراز یکلا 
تأخذ وجهة نظر أمراء الأندلس وخلفاله ء کا هو ا لمال فى سقام کچ اساب 
التوارخ ف تلات المصور . وق د کان تکتب الرازی ذات آلر عظام فی کتاب 
التار سخ الا پاد ہی المعروف باسے « سے « التارخ lلnر La Cronica Sarracina gd‏ &« 
الذی کتبه در ودل Pedro del Corral JI e:‏ . 
وضاع كذلك کاب تاریخ الأنداس »و « حاب خلفاء الأندلى » 

انى كتبه ثالث المؤرخين من هذا البيت : عيسى بن أحد بن د بن مومى 
اراز » والنالب أن هكان يصل بتارب الأنداس إلى عصر هشام لۇب ء 


1 2 . 

ف ۲ - اررفیار موه : 

أو « تجموعة روايات » » ( نشرها وترجها ١‏ . لافويتى ألكانارا 
E. Lafuente Acûntara‏ ى س ۷ ) » ور الأستاذ رببیرا آہا 
« تموعة مذ كرات وفقرات تار مخية سجلها صاحبا شيت فشا » دون أن يقصد 


الأخبار الجموعة 1۹ 
إلى ر بط الوادث ر بطا منهجيا أو إرتبما على حسب السنين » ؟ وقد استاقج 
هذا ما يسود الكتاب من لل ر بط وانعدام نظام . 

وتدور الفقرات التاربخية التى يتألف منما هذا الكاب حول وقائع الاريخ 
الأندلسى » من الفعح الإسلامى إلى خلافة عبد الرجن الناسر . وأمم فقراته 
وأرفرها مادة تلاك القى تيملقى بدخول طارق بن زياد الأندلس » وفةوح قرطبة 
وماردة ودخول "بلج بن بشر الأنداس » والفتن والروب الق ثارت بين المرب 
عقب ذاك » ثم ولاية إوسف النهرى والصتيل بن حام للأندلس » واتتصارات 
عبد الرجن الداخل . ولا (e‏ هذا الكتاب بالأساطير الميالية واتلوارق الى 
ترد فی غیره من الکتب » من أمثال روّی طارق بن زياد قبل فښحه الأندلس » 
أو حكاية البيت الذى وجد فيه ريق تابوتا لا محوى إلا ارق اذى آذنه 
پزوال ملکہ » وما إلى ڈلاع ۹ ۔ 

ویری ریبیرا آن عذہ الفقرات « لیست مننسجیل شخص واحدء ب لکتبہا 
ناس لفون ثقافة وفكر؟ وذو وطبقة : لأندا جد الرواية حيتا مطولة مفككة 
حافلة بالتفاصيل ( ومثال ذلك الفقرات التى كتبها أولثك الين بدأوا تسجيل 
هذه « الأخبار » ) » وجدها حينا آخر كزة موجزة مققضبة . وتبدو يعض 
الفقرات راما کټا بعض من يلون إلى آغيار امروب وشؤون السياسة دون 
غيرها ويمتبرون ما عداها اقم عدم القيمة » و بعض الفقرات الأخرى تم عل 
أب من كتا واحد من مياون إلى شؤون الدبن والنقه والأغلاق » لا يكاد 
يستلفت انتباهه خيرها . بيد أن هناك رابطا عاما ممع النقرا ت كلها و ينظمها فی 
سلك واحد : هو اجا عصبية وطبقة ممينتين کانما کہا رجال أسرة واحدة 
ذات حسب وید" . 

وقد تناول الأْستاذ ريبيرا مادة « الأخبار الجموعة » بالتحليل » ا عرف 
عله من الثفاذ فى سالج الكت والنصوص الثار مخية ؛ وقد أثبت ذلك الأستاذ 


(ee‏ الأخبار الجموعة 

النابه أن واحداً من أوائل الين ساهموا فى كتابة « الأخبار » كان قرطبيا من 
أهل المرب والسياسة ء وعو الى كتب فقرات اللكتاب ءن أوله إلى ما ياتى 
بإمارة هشام الرضى بن عبد الرحمن الداخل ( قبل سنة ۸۸۸/۲۷۶ ) » وغلب 
على ظن ر يبرا آن هذا الكاتب لابد أن يكون من أشراف العرب » بل من 
ریش » ومن البیت الأموی نفسه . آما ابإزء الذى بلى ذلك فيبدو وکأن كاتبه 
فيه من أهل الأدب » وهو قرشى أيفا وصَل روابة الجوادث وعغلها بآراء 
من عنده » و صرف بالا إلى وقائعم ارب والسياسة ولم يعن جا قام به الأمراء 
واللافاء من آعمال عظيمة » بل اهم ميوطم الأدبية وفضائلهم وعنايتهم بالنقهاء 
وأهل الأدب . 

وقد أدى هذا البليل الدقيق لمادة « الأخبار » بالأسياذ ر يبيرا إلى القول 
بأنہا کټبت فی عصر عبد ارهن التاصر ( ›)۹٩۱—-۹۱۲/ ۳٤۹-۲۹۹‏ وهو 
العصر النى تق عند روايات اكاب . أما لافوينتى آلكانترا » فقد أذ عا 
ذهب إلیه دوزی من أن الکیاب ق د کتب فی‌الترن الخادی عشر الیلادی ء اعتاعاً 
على عبارة وردت فى اللكاب تدل على أنه ا كتبت فى فترة كانت أحوال الم لين 
فی الاأنداس تسیر خلا ما فی طر يق س » وعذه المبارة هى قول صاحب الأخبار : 
« ولیت الله کان أبقاء حتی یفعل »فان مصیرم إلى وار إلا أن رم ا 
وقدظن دوزى أن ذلك إشارة إلى ما دم للسلين فى الأندلس من النينة خلال القرن 
انامس المجری (الحادی عشرالیلادی)'' . آما ریبیرا فیری ان کاتہہا قصد ہا 
ما کان رى عليه عبد ازن الناصر » من إضماف ساطان رؤساء المرب و إحلال 
موالى الأندلسيين لهم فیالوظائف‌الکبرى وقيادات ال میوش فى آنحاء الروة"» 
وذلك ما جمل صاحب هذا ا جزء من الأخبار يقول تملية) على سياسة الناصر + 

« . . واتصل ملك عبد الرحن مسين سنة » فى عز منيع وسلطان قاهي 
وافتقاح لبلدان شرةا وغربا» مع عرو المدو والفلبة له وانقساف بلده وهدم حصونه 


الأخبار اجموعة ۹ 
والاسقبلاغ فيد > لایلقی ذلا ولا ری فی شی من أموره نقصا . وتناهى ذلك 
المد حت فتح اله له ما وراء البحر من ادن ا إليلة والعاةل النيعة »> كدبتة وطنجة 
وغیرها » ودان له أهلها قاستسل علبما القواد وحصنما بارجال وأمدم بالإیوش 
الكثيفة فى الأساطيل » حتى وطئت باد الہر ر واستذات ملوکها » فصاروا 
ین متقبم ( مقع ؟ ) محصور ومذعن منیب وشارد هارب . ومالت اليه الأهواء 
وسمٽ وه امم » فضافره على حر به وجرد فی تعره من کان مستبصرا فی قتاله 
من شيعة أعداله» فتكص على موالاته واستملك فی مرضاته ؟ واسټحک من آعره 
ما لو اتصل عزمه فيه وتأبيد الله عليه غلب على المشرق فضلا عن الغرب . ولكنه 
س فا اله عنه س مال إلى الهو واسټولی عليه الب » فول هوی لا ناء » 
واسجمد بغيرالكماة ء وأغاظ الأعرار بإتامة الأنذال ء «كنجدة الميرى» وأعابه 
الأرغاد : فةإده عسكره وفوض إليه جايل أموره » وأا كابر الأجناد ووجوه 
القواد والوزراء » من المرب وغيرم » إلى احضو ع له والوقوف عند سه ونهيه ¬ 
وسال دة حال تله ف‌غیه واستخقافه ورک كة عقله. قوط آهل املغاظ من رجا 
ووجوء أجتاده على ما کان من انهزاميم فى الغزوة التى غزاها عام ستة وعشر رن 
وثلامالة س وسماها غنراة التدرة > لاحتفاله قيبا وعقام مشہدھا ‏ فورم یپا 
قبح هزية واتبعهم المدو آیاما بأسروتہم و یقټاونہم ئ ىكل عل » فلم يکد ينجو 
منم إلا قوم جوا آعابہم على آلویتم ونخلصوا إلى بلدانہم » قل کن له ىدها 
غزوة بنفسه » وخلا باناته ومبانیه فبلغ فى ذلك مبلنا!) ببلغه أحد من تقدمه 
أو تأخر بعد » وأخباره فى ذلك آشر من أن توصف . واجتمع فى دولته ٣ن‏ 
علية الرجال وسروات الكياب خدمة م مخدم لوك مثلهم » فى فضل دام 
واتساع فام < الروة الطاهرة والسيرة الجيلة » کوسی بن جر الماجب » 
وعبد الجيد بن سيل » وعيد الك بن جهور» و إسماعيل بن بدر ء وابن أ عيسى 


الناضی » ومنذر بن سید کان واحد عصره فی الم والأدب وحسن الحطاب » 


¥ « تار اقتاح الأندلن » لأبى بكر بن القوطية 
رکان عیمی بن فطیس کاتبه آباع الاس إذاکټب › إلى کشر منہم لیقع 
التأليف ل كرم ووصف حاسم ء عفا الله عنا وعنهم ور منا و إيام , 

وأ كبر مذ على « الأخيار الجموعة » أن كتابا صرفو! عدايتنه م كايا إلى 
أخبار عرب الأندلس وحده » دون غیرم من طبقات الناس ف البلد » بل جل 
اهتامم موجه إلى القرشيين منهم والبيت الأموى خاصة » مم ملين بقية طبقات 
أهل الأندلس الإسلاعى وأجناسهم الأخرى الا یکاد یکون تاما ء فلا جد عنم 
فی الکباب إلا إشارات مار . 


ف ۰٦۵‏ (۱) - « تار افتتاع ار نرلس» + لرل کر بی القوطیے : 

ويكل هذا النقص الدى يشوب « الأخبار الجموعة » كياب « تاريخ 
إافتتاح الآندلس » لأبی بكر بن القوطية التوفی سنة ۳۹۷ | ٩۷۷‏ »> وه وكاب 
عظم القيمة . وأبو بكر حد بن عر بن عبد المزيز - امروف بابن القوطية - 
من سحفدة سارة القوطية حفيدة غيطشة » التى قصدت اللليفة الأموى سلمان 
إن عبد اللك فى دمشتى لتشكو إليه ظلامة أصابتها » فا كرما وزوجها 
أحد مواليه. 

ولد ابن القوطية فى قرطبة ودرس فى إشبيلية » « وكان عالا بالنحو حافظا فة 
متقدما فہا على آهل عصره لا یشق غباره ولایلحق شأوه » » کا يقول ابن 
الفرضى”* . وكان شاعا ساس القريض حكر النظل » « أما فى علوم الدين قلم 
یکن بالضابط ارواية فی‌الحدیث والنقه » ولا کانت له آصول برج فیا ؛ وکان 
ماسم عليه من ذلك ما تحمل على المنى لا مى انظ » وكثيرا ماكان يقرا 
عليه مالا رواية له فيه على جهة التصحیح »7 . وکان رجلا ميدينا وشيخا 

(#) ابن الفرضى : تار علباء الأنداس » رقم ٠۴١١١‏ . 


() أن الفرضى : تقس الصدر » وقد جت ينص ابن الفرضى هنا لأن الؤلف أورد 
معتاه رقا « 


ه تار افتناح الأبدلس » لأى بكر بن الفوطية e‏ 
جليلا» « طال مره فسمع الناس منه طبقة يعد طبقةة . روى عنه جماعة من الشيوح 
والكهول » »> من ولى القضاء وقدم إلى الشورى وتصرف فى اللطط مر أپناء 
الملوك وغورم «. 

وأم ما بقىلنا منم لفات هو « تاريخ اتتام الأندلس » > ( نشره جایانجوس 
وترجمه ریبیرا فی سنة ٩ ) ۱۹۲٩‏ » ويتناول الكلام فيه تاربخ الأنداس من 
لان فتحه إلى نمابة إمارة الأمیر مد الله بن محد » آی إلى سنة ۹۱۲/۲۹۹ . 
ویغلب على ظن ریبیرا س الذى م الكتاب إلى الاإسبائية أن الكتاب 
ليس من إنشاء ابن القوطية نفسه » وإيما هو أفرب إلى أن يكون ماعا دونه عنه 
بعض من كان عضر دروسه من المولمين بالأخبار . وهو جوعة من الأخبار 
القصار يبدو فما ميل صاحبا وهواء » يمارض بعضها بعضا فى بض الأحيان »> 
وى ترد فى الكتاب على هيئة أخبار متفصل بمضبا عن بعض . والرواية 
لاترد فى السكتاب على لسان ابن الفوطية بل على لسان أحد سامعيه » فهو 
بقول مثلا : « قال لى ابن القوطية » . وتتخال الروايات أساطير شعبية ذات 
روح شاعری » تقوم لی أساس من التارخ ولا يلف بین غم و بعض رابط 
أو مها تناس . ویو ید ر یبیرا رأیه هذا بآن ابن الفرضی س صاحب القرا مم 
امروف وتلميذ ابن القوطية س لا يكر هذا اللكتاب قى « تاريخ علناء 
الأنداس » » وتراءى له أن الكتاب على صورته الحالية ما هو مموعة أخبار 
رواعا ابن القوطية وسجاها واحد من تلاميذه وجملها كاب » هو «التار يخ» الذى 
بین یدیا الان : 

بيد أن مادة اللكتاب تتفق وروح ابن القوطية ونفسيته . فتدكان الرجل 
ققيها مالتكيًا لين العر يكة لا ميل بطبمه وأصله إلىالتعصب لفر بق دون فرق » 
وهو ببب ولاله لبنی أمیة ( إذکان جده مول لعمر بن عبد العزين ) يقفق مم 


« الأخبار الحموعة » ف الكلام عن موسى وار يق و بنى آمية » ولسكن اتتابه 


£ د تاريخ اقتناح الأنداس » لأبى بكر بن القوطية 

إلى سارة القوطية جعله دل فی روایانه عنصرا قوم آنداسيا » رهی ظاھرۃ على 
جانب كبير من الأية » إذا ذكرنا أن الأس بتماق ببل كانت تعيش فيه أجناس 
مختلفة ذات أديان متباينة » وقد أعل هذه الناحية غير ابن القوطية من أحاب 
التواريخ . ومن أمثلة روایاته فات الطابم القوعی أخبار أرطباس مع الصميل بن 
حاتم وميمون الماد" » وهى أخبار تظهر المرب فى صورة ابإهلاء الأجلاف » 
وتصور أرطباس القوطى فى صورة الرجل ذى الواهب المظيءة والللتق اليد 
اللطيف . وفى اللكتاب كذلك فترات قصيرة ذات طابم قصمى عن فترة الفروسية 
فی تار بخ الأندلس الإسلامی ء یام کان المرب پمیشون فیا تزلوہ من وای از رة 
عيش الأسراء الإقطاعيين قبل قيام الدولة الأمو ية وفى خلال سنيما الأولى » تلك 
لأيام الى عاش فببا تام بن علشبة و بنو كسى . وفى اكاب كذلك أخبار 
قصصية عن الشاع رييب المصب لقومه مستمر بى طليطلة » وعن وقائع سروان 
الجَيقى بداحية بطليوس ء وأعال «إزراق» بتاحية وادى المجارة » وأخبار عر 
ان حقصون . 

ولس فى السكتاب شىء عن خصوم يى أمية والتاهضين المرب من أهل 
البلاد » وهو ممل شوون الهود والنصارى إعالا تاما ء ولو آنه عنی ہما لا کتملت 
با صورة اجيم فی الأنداس الإسلامی . 

وإليك نموذجا من مادة هذا الكتاب وأساوبه فى الرواية : 

« ومن آخبار أرْمبَاس » أن عبد رجن بن مماوبة أمم بقبض ضياعه الى 
کانت بيده » وأوجب ذلك آنه نظر إلى قبته وما فی بمض عواته ممه وحو ما 
من المدايا غير قليل » إذ كانت المدايا تلقاء فى كل ععلة من ضياعه » فس ذلاكف 
عليه فقبضت منه . وصار عند بنی آخيه حتى ساءت اله ء فقصد قرطبة وأى إلى 
الماجب ابن تخت فقال له : « استآذن لى على الأمير أبقاء الله » فإنى آتيته لأودع 
مته » » فدخل الحاجب فاسةأذن له » فأدخله عبد الر حجن ن مماوية إلى نفسه » 


« تارج افعاح الأندلس » لأ بكر بن القوطية 6 
فذظر إليه فى هيئة رة فقال له : « يا أرطباس » ما بلغ بك هاهنا ؟ » ققال له : 
« نت بامتنی ساغتا : حات یبی وبين ضیاعی وخالفت عهود أجدادك 3 
بلا ذنب وجب ذلك عل » » فتال له : « وما هذا التوديع الذى تر بد أن تتودع 
منى ؟ أفأنك ريد التوجه إلى رومة » » قال : « لا » واتكنه بلشنى أنك تريد 
التوجه إلیالشام» » قالله : « ومن بتركنیأرجع إلمما وبااسيف أرجت عنها؟» » 
قال له أرطباس : « فهذا الوضمالذى أنت فيه ريد أن توطده ولىك بعدك أ تأخذ 
منه ما اذ لك ؟ ۾ » قال : « لا والله ما أر بد إلاأن أوطده لنسی ولولدی »> 
قال له آرطباس : « هير عذا اعمل فيه » . ثم عر فه بأشیا کان الناس كروما 
عليه و للها له » فر بذلك عبد اارحن بن معاوبة وشكره عليه » وأ له 
بعشر ن ضيعة من ضياعه صرفت إليه » وكساه ووصل وولاه القتاسة فکان ول 
قومس بالأندلس . 
« وحکى الشيخ ابن تبابة رجه الله عن منآدركه من الشيوخ » أن ارطباس 
کان من عقلاء الرجال فی آم دنیاء » وآنه دخل عليه عشرة من الشامیین فم 
آبو عات وعبد اله بن غلد وأبو عبدة ويوسف بن مخت والصميل بن سام » 
فسلموا وجلسوا طى الكرامى الحيطة بكرسيه . فلا أخذوا مقاعدم وحيى بعضبم 
يعضا » دخل میمون الماد = جد بی حزم البوابین » وهو أحد موالی 
الشامیین - فلا رآ آرطباس داخلا قام إلیه والنزمه وجمل یقوده إلى کر سیه 
الى قام منه » وكان مصدّدا بالذهب والفضة » فأب الرجل الصا من ال لوس 
عليه وقال له : « لامجل لى هذا » ؛ لس ف الأرض وجاس ممه » ثم قال له : 
« ما جاء شلك إلى مثلى ؟ » فقال له ميمون : « قدمتا إلى هذا البل وظننا أن 
وان لا يطول فيه و نستعد متام » غدث من الاضعاراب على موالينا بالشرق 
ما تقوم ممه أا لا نعود إلى موضعنا به . وقد وسم الله عليك » فأر بد آن تعطینی 
ضيعة من ضياعك » أعتمر ها بيدى » وأؤدى إليك الق منها وآخذ الى ۾ » 


(#) كناف الأسل الطبوع . 


Lh‏ عریب بن سعد 

فتال له أرطباس : « لا وال » ما أرضى أنأعطيك ضيمة مناصفة ٠»‏ وده وكيل 
له فال 4 : « ادف إليه الجشر الذى على وادى شوش رما فيه من البقر الام 
والعبيد » وادقع إليه القلعة بجيان وهى المعروفة بقرية حزم ملكها [...] ۾( » 
فشكروتام . وعاد أرطباس إلى مقعده نمال له الصميل : « يا أرطباس » ما يعجزك 
عن ساطان بيك إلا نفاد الطمبة [من سك] . أدخل عايك - وأنا سيد المرب 
بالاندلی و یدل اععایی حؤلاء می وم ساداتااوالی بالاندلس ہ فلز دنا 
من الكرامة على القعود على الميدان » ويدخل هذا السوكال فتصير من كرامه 
إلى حیث صرت ؟ » » فقال له أرطياس : « يا أا جوشن » أهل ياناك مخبروننا 
أن أدبهم ل عخذك » ولوأخنك ل نكر عل بر من بررت . ( وكان الصميل 
یا لا يقرا ولا يکقب ) ان إذاا کرم آولیاء الله فنا تكرهونه عن وجل . 
TT‏ من أ کرم الله من عاده 
کی کے د ای فال له القوم : « دع 
هذا وائظر فيا قصدنا له . حاجنا وحاجة ارجلالذى دك وأ كرمتة واحدة» » 
قال : « أتم ملوك وليس برضیکم لا السکئير» ء فوحہم ماية ضيعة صار منپ اا 
لکل واحد منم عشر ضیاع » > منہا طرش لای عتان « والفنتین لبد الله ن 
خد » وعقدة الزيتون بالدؤر الصميل بن ساتم ۾" . 

ف ۵٦ء‏ (ت) = عریب بن سم ( نوی من ۳۹۹| ۹۸۰) : 

کان عریب قرطبیا من آصل نصرانی ء وقد آسا آباؤہ واستعر بوا . وتلقی 
تملا طيبا» ودخل فى خدمة الدولة وانخذه امع الستنصر كاتبا . وق دكتب 
مختصرآً « دار بخ الطبرى » اختصر فيه تاربخ الطبرى فبا يتصل بأخبار الشرق 
من سنة ۲۸۹ إلى ٩۰۲/۳۱۹‏ إلى ۹۳۲ ء وأضاف إليه أخبار الغرب والأندلس . 
وکان عریب س إلى جانب اشتغاله بالتاريخ ‏ طبيبا » وف مكتبة الإسكور يال 


(#) ياس بالأسل . 


سر الطواقت ۷ 
کاب اطوط من تألیغه عنوانه « کتاب خلق انين وتدبیر المبالی والولود » 
وقد وض م ذلك تقو ا شییما بنقوم « ر بیع بن زبد » (ف )۱١١‏ الذی نشره 
دوزی فی لیدن سنة ۳ه ° . 

آہا اہو عاس بن شید ( المتوفی سنة ٠۲/۳۹۲‏ ۰ ) فکان تيذا قا ن 
أصبغ ووهب بن مسرة > وکان خطیبا وشاعرا وصدیقا لانصور بن آہی عاس . 
وقد کیب تار ا کییراً کان قم فیا کٹر من مال جزہء جل على طر ةة 
الوایات » روی فيه الوادث سف سن من عام ا بين للهجرة ای من 
وفاة على بن ای طالب س إلى اا۵“ : 


ER 


+ عصر الطوائف 
ابن حیان س ابن مزن س این أب القیاش س 
أبن زم القرطلي : حياته »> مؤلفاته الفاسفية والفقهية 
والدينية ء مؤلفات التار ية : حلي ل كتاب « الفصل > 
مؤلفاته الأدية : « طوق الجامة » - مدرسة لن حزم 
ساعد الطلبعالى - لوار الدول . 
تطورت الثقافة الإسلامية فى الأنداس وانتشرت الملوم بين أهاها » فأفباوا 
على وضع التالیف النية الواسمة ف ىكل فن . فكتبوا فى تاربخ الأندلس (مثل 
این حیان والجیدی وغرا ) » ب ل كبوا فی تاريخ الأديان » سابقين فى ذلك 
آوروبا بقرون كثيرة ( مثل ابن حزم ) » وتناولوا التارخ العام ( کا ری عند 
صاعد الطليطللى ) » رلم يروا كذلك فى تصنيف الكتب ف توار بخ الدول الت 
قامت قبيل سقوط خلافة قرطبة الأموية وبمده ( كالدول المامرية والميادية 
والزبرية ) ؟ ومن أسف أن ممظ هذه لاؤافات قد ضاع . 


HER 


۰۸ ابن حیان 


e» 
س ادر مرواںہ میاں ہن ملف ہن مسیں ہن ھیایہ د‎ ٦٦ ف‎ 


وآعم مؤرخی هذا المصر هو حیان بن خلف بن حیان ( ۳۷۷ = |۸۹٩‏ 
۷ -- ۱۰۷۰ م ) . وهو قرطې »> وكان ولف من كاب المنصور بن 
أب عاس » وقد درس على آبيه وعلی أحمد بن عبد المز بز بن الحباب الفحوى 
وصاعد الندادى الأديب وعر بن ثبيل الحدثء وتفقه وأتقن الآداب على أيديهم 
ثم تتتم فی لك وظائف الدوة » وشنل وظليفة صاعب الشرطة س أو صاحب 
للدينة س فى قرطبة زعا . 

وکان 'بنسب لابن حیان کټاب بسمی « رسال التابین » » حقی آثبت 
الأب ملشور أنطونيا أنبا رسالة استخلصها مؤرخ مشرقق س هو أو عبد الله 
الذھی س من کاب لان حبان البستی . ما کتب ابن حیان اتی سحت 
نسبتما إليه فقد ضاع معظمها » ومن هذه الكقب « للا ثر الماسرية » » و« تاريخ 
فتهاء قرطبة » - وقد عمد فی قصنیغه ع ی کتاب لأب عر بن عنیف فی تفس 
الوضو ع ۽ کتابا وللتین» » و دالقییس» ؟ ول يبق لنا من هذه الكتب 
کلیا إلا آجزاء من هڏين الأخيرين ۹ 

كان « القتبس » بقع فى عشرة أجزاء » تتناول تاريخ الأندلس من لان 
افتتاحها على دى طارق إلى زمن املف . ولا جد اليوم بين أيدينا إلا ثلائة 
آجڙاء مله : جڙء عن عص الأمير عبد الله وقد تشر الأب ملشور أنطونيا 
سنة ۱۹۲۸ » وجزء عن خلافة الك المستنصر بقوم بنشره الآت الأستاذ 
غرسية غومس » وجزء عن عصر عيد الرحجن الأ وسط يعدء للنشر الأستاذ ليثى 
بروڈنسال. والقطمة الت نشرت بالفمل س وهىاللاصة بعصر الأ مير عبد الله س 
ترينا ية نشاط هذا الأمير فی تطور تاریخ الأنداس : فلولا سياسة الثبات 


(#) عدلت عبارة المؤلف هنا حى تستقم مم ما وصانا إلى الثور عليه ونعره من متيس 
ابن حیان » وأحیل الاری* على ء صلة » كتابنا هذا » الفصل الاس بيان بن خلف . 


ان حیان ۹ 


والصلابة التىاتجها هذا الأمير للقضاء على حركة المولدين الت ىكانيقودها عر أبن 
حتصون » ولولاموده لجاعات من عرب الأندلس تعصنوا فى معالهم فالكور» 
واجتېدوا فى الاسبقلال بنواحيهم عن سلطان الإمارة الأموية » لما كان من 
ا لمكن ليده وخايفجه عبد ارهن الناصر الارتفاع باللافة الأموية الأنداسية 
إلى الشأو ارفيع النى بلغته على آيامه . 

وبيدأ هذا ابزء من القوي برواية أخبار نك الأمير النذر والبيمة لاأخيه 
عبد الله من بعده ٤‏ ثم يقد فصلا عن « امعان بهم الأمير عبد الله على رقع 
آعاله من رجال دولټه : حجابه ووزراته وقواده وکتابه وقضاته وقهاء عصره) ؟ 
م یکلم عن « الخالفين على الأمير عبد اله » المارجين على الجاعة » المضرمين 
لار الفتة » ١‏ ثم ينتقل إلى الكلام على شخص الأميرء فيتحدث عن فضائه ؟ 
م یتحدث تحت عنوان : باب النم » عن تقائصه » فيأخذ عليه « هوان الدماء 
عليه وإسراعه إلى سفكها » حقى من ولديه و إخوته ومن خلفهم من سحابته 
ورعیته » أخذا لأ كثرمم بالظة » » ويميب عليه « شدة مغل » H‏ م یم بذک 
شعراء بلاطه ؛ و می وعد ذلك فى روابة الحوادث الى وقت بین سنت ۲۷١‏ 
و۲۹۸ جرية بتفصيل شامل » ملتزما فى ذلك ديد التواريخ فى دقة عظيمة . 
وم اهتاما شديدا بأخبار ثورة عر بن حفصون » والفآن التى أثارها المرب 
فى لبلة وإشبيلية » ووقاشمهم مم عر بن حفصون ومع جد الأمير عبدافه ء ويذكر 
مقتل القائد عبد اللاك بن عبد الله بن أمية على يد المطرف بن الأ مير عبد الله غدرا ۴ 
ثم یذ کر کیف قتل عبد اله ابته هذا عتا له على هذه الفعلة جرد عودته إلى 
قرطبة » ویطیل الحدیث عن سمید بن جُودی وا إلى ذلك . وتعخلل روایته 
قطع مرن الشمرء کلھا لای عر جد بن عبد رب النی کان شاعی ابلاط 
نذا . 

أما الكتاب الكبير الثانى لان حيان » وهو د الین ۾ » فکان يقم فى 

(4) 


1۰ ابن حیان 
ستين جلرة ء ول تبت الام مده إلا على فقرات رواها بعض من آنی بده من 
الكتاب »كاين بسام وابن اللطيب . وهذه القطم تظمر لتا بوضوح أهية هذا 
الكتاب الذى ضا 

وذ کر این حیان فی تضاعيف كاباته اء السكتب التى استةمى منها 
ساوماته والؤلنين الذين اعتمد عليه : فهو بذ كر الرازى » وابن القوطية ء 
ومعاوية بن شام الشبینيى ¬ وهو صاحب کتاب « تاریخ بنى أمية فى 
الأنداس » وأا كر بن عبادة بن ماء الاء ء الى آلف « تاربخ شرام 
الأندا » ٠‏ واب عبد ربه » وأبا الوليد بن الفرضى » وصاعدا البندادى ء 
وسکن بن إراهم الکانب » وبا عر بن عبسد الير » وار ین رین ۰ 
وقد استقی من مؤلفات ان حیا ن کل من آنی بعد من الؤرخین ۔ 

وقد ذ کر ای خليفة ئی « کشف الثلدون » أ آبا عبد الله تمد بن 
توح الأزدی الجیدی (٠١۹۵ ۱۰۲۹/٤۸۷ — ٤۱۹(‏ وضع ختصرا 
لق <° ءولكن هذا وم مته ٤‏ لان کتاب الجیدى إا هو مسجم جدی 
لملماء الأنداس قم له عوجر فى تاريخ الجزبرة ( وقد ترجم جا جوس ابرم 
اتماص بعصر الللافة من ذلك الوجز) . وق دكب الجيدى هذا الج فى 
بغداد بميداً عن الراجم اللازمة ء ناء جوع قايل القيمة من تراجم الرجال يشو به 
غاط کثیرنی تحدید التوار ع" . 

وقد قال عن ابن حيان أحد أسحاب القرام : 

د حیان ن خلف بن حسین بن حیان ابو روان القرطبی مولی بی ية » 
شيخ الأدب ومؤرخ الأنداس ؛ روى عنه أو على الفسانى ووصقه بالصدق . 
وکان أو سہوان فصیسا بلینا » له كاب « القتبس » فى تاريخ الأندلس » ف 
عشرة جلرات » وكتاب « اين » فى تاربخ الأنداس أيضا » ستون لدا - 
رآه بعضمم فى النوم فساله عن التار ع الذى عل فقال : لقد ندمت عايه» إلا آن 


ابن يان ۹ 
اله تمالی آقالنی وغفر لی بلطلنه . وکان لا یتعمد کذہا فیا یکتبه فی تار مه من 
الفصص والأخبار . تونى سنة تسم وستين وأر بمالة ۾ . 

وقد آيد الحدثون هذه الشمادة الطيبة » فقال دوزى : « إن كتاب المرب 
عتدحون فی کتب ابن حیان صدق الرواية بقدر ما يمجبون مال أساوبه وجزالة 
لغته ورنین عباراته . وأا أویدم فی ذلك کل التأبید » ولا آنردد فى القول بأن 
کتبه — او بقیت س لألفت على تار رخ الأندلس النامض ضياء باهرا وصورته 
لدا أحسن تصورر» ولوجدا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا بجلنا نستفنى بها عن 
عيرها من الكتب التى تتناول تار غ هذه العصور . إن ابن حيان سيال الأساوب» 
ولسكنه مع ذلك لا يتعثر فى الإطناب والقمقعة اللفظية » كا فل غيره من أعاب 
الروايات المسهية التى لا تنقهى . إنه ليسوق القارخ مساق من بیدی رأبه وحکه 
فيا يعرض من القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء ويتاقشها عن عل وفيم 
وذ کاء »کا سیفعل من بعده مؤرخون نقادون کاین سعید واب خلدون . وممتاز 
ابن حيان إلى ذلك بأسلوب صاف ناصع » لا يبط إلى الزكاكة التى تثير السمخط » 
ولا يقم كذلك فى التفصح والإسراف فى قماقع الألفاظ [ کا جد عند ابن خاقان 
مثلا]. وهو رم التزامه هذه الهو لا همل جاتب ال جال فى اسلو به » و بيمث 
فی کلامه دابا حماسا وغنی وطابما غالبا من المد . نم إنه يلجأ فى بعض الأحيان 
إلى النشببمات وضرب الاأمثلةء ولكنه ‏ رغم امتياز تمييره بفصاحة القدماء س 
لاولم بعاأولع به معاصروه [ من الزويق والحسنات اللفظاية ] . ورج ٠ن‏ هذا 
کله بأتنا « لا جد من بین مؤرخی المرب إلا القلیلین من نستطلیم أن تقارېم به » 


وان جد بام من نقدمه عليه )۳" . 


)#( الصفدى : الوا إإلوفیات ۽ > 4 » جلد ١‏ ء س ١١١‏ . 


1 گد ہن مزن س ابن مسلمة س ابن آبى الفياض 


ف ٦۷‏ = ر ہی زین = ہیں سای س ای ایی الفیاعہہ : 

ومن ال جدرر بال کر من مؤرخی هذا العمر آبو بکر محمد بن عیسی بن مرن 
( التوفى سنة ٠١۷۸/٤۷١‏ ) ء وقد أف كقاب) فى تاريخ الأنداس توانر الإشارة 
إليه فيا بين أيدينا م ن_كتب توارخ الأ نداس . ومن الأأخبار المامة الى تذسب 
إليه كر « ارات » التى دخات الأندلس مم اليش الاح وقبائل المرب القى 
کانت تنضوی تحت هذه الرايات . وهو صاحب النصل المتع الذى مدنا عن 
الماسكية السقارية فى الأّنداس بعد الفتح" . کان جحد بن مین من لاء 
الشريعة وأفذاذ الأدباء" » وكذلا كان أبو عبد اللاك بن غصن””" (التوفى 
نة ٠٠۴/٤٥۳‏ ) أحد الأعلام فى الأدب واتار والقأليف > وتتم عليه 
الأمون بن ذى الدون بسبب سحبته اراس بلرء أن عييدة » كب إليه من الجن 
يعقذر » وألف للأمون « رسالة السجن والمسجون والزن والزون » ورساة أغرى 
اھا « بالمش رکلات 5 

آما أو عامس بن مسلبة ( ۴۲ي ۱۰| ۷ ) فکان وزرا 
فى إشبيلية ء وقد ألف فى التاريخكتاباً سى « حديقة الارتياح فى وصف حقيقة 
ارا ° ء تكثرالإشارة إليه عند ابن بسام وغيره » وقد أل ف كذل ت كيا 
أخرى تئر وتلم . وشعره ضاحك طروب ييل إلى الحرر والانطلاق ميسلا 
و" . وحقيق باكر كذلك أحد بن سميد بن أبى الَياض 
۸۹/٤٥۸ = ۴۷١ (‏ ۱۰۹۹ ) وکان تلییذا لای عر الطدنکی » وقد آلف 
کتاب عنی علیه اازمن یس « المیر » فشر میخائیل از بر قططمة منه على 
آنا لارازی ؛ وألف فی الجٹرافیا آیضا ء فکتب کعا) م الطرق والأنمار » 
.وقد ضاع هذا السكتا ب كذوى° , 


این حزم القرطبی e‏ 

ف ۸ ان عرز م افر طی : 

وأظهر شخصيات ذلك المصر فى ميدان الأداب هو ابن حزم القرطى 
صاحب المآ ليف الكثيرة والذى عنى ميجيل آسين بدراسته عناية عظيمة فبا بين 
سنتی ۱۹۲۸ و۱۹۳۲ وعرفنا به تعر ینا طیبا . کان آبو تمد علی بن حزم (۴۸۴-— 
| ۱۰۹۳ ) ابا لأحد بن حزم وزبر للنصور» وقد حب فی شبابه 
شیخه وأستاذہ آبا على السین بن على الفاسی ؛ وکان » على قول ابن حزم » 
« عافل عامل عالا من تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح فى الدنيا والاجتهاد 
لآآخرة ٠١‏ وما رأیت مله — جل هلا وعلا ودپتا وورعا » فضنی به الله 
کئیرا » وعلمت موقع الإساءة وقبح المامی »2 . 

درس آبو تمد بن حزم المدیث على آبى عر أ مد بن مد بن الور 
(ف )٠١‏ دراسة طيبة » هيا له بذلك أساس مكين بنى عليه فما بعد معارفه 
بأصول الدين والش رع » ودرس « تارج الطبرى » دراسة فهم وتممن قأصاب 
من ذلك إدرآكا طيباً لنار بخ البشر والأديان » وكذاك مع الحديث على أب عر 
الطاستكى الحدث النابه » وتمل النطق على يدى السكنانى » وكان طبيب من مدرسة 
مسلمة الجريطى » ودرس الأدب على أبى القامم عبد الرحن بن أل بزيد 
الاأزدی“ » وعرف فى مجلسه أب عبد الله جد بن بى بن تمد السين امروف 
باین الطبتی وأخاء”““ وکانا من آفذاذ الشعراء» ولا بد آنه سا م کذاك فی جالس 
الأدب الت ى كانت شائمة فى تلك البيئة امهذبة امثقفة الرفيمة التى نشا فيها . 

وقد تعلتی آبو تمد بن حزم = وهو بعد صب بافع - بنقاة ذات حس نکان 
آبواہ قد حضناها وقاما على تر یتما » فتمنمت عليه » ول تظهر له قط من القبول 
ما فسح له فی جال الأمل فبا » فطوى نفسه على لام هذا الموى . وقد نسب 
دوزی تولم این حزم بہذا الموی المذری إلى طبع متأصل فی جنسه ء وعلله ما يقال 
من آن ابن حزم ينحدر من أصل نصراى"“ ؛ وقد تنض الأستاذ آسين 
پلاثیوس رأئ دوزى هذا » وأنى بأمثلةكثيرة من هذا الب المذرى والمفة 


4 ابن حزم القرطی 

الزوجية عند مسلب الأنداس » فی نفس الم الذى عاش فيه أبن حزم . ورد هذه 
الغلاهرة إلى ما فى الإسلام من نوازع زهدية » وقال إن وجودها دليل قاطم على 
مأيكن ف تموس الشوب الإسلاية من مثالية عظيمة > كان الناسينكرونها عليما 
إلى ذلك الین" » [ أی إلى عصر دوزی ] . 

وی عام ۱۰1/6۰۲ توف أبوه» وكان قد آقام نى خدمة العام بين حتى مققل 
عبد الرحمن بن منصور بن عاس الملقب بشنجول »> وعند ما شبت الفبة البربرية 
آخرج أبن حزم من قرطبة » إذكان راس بوت مناصر لبنى آمية » مقمساك متهم 
فی المرش » اطول ما اتصل رجاله مخلماہم وآتاموا فی خدمتهم . ونہیت قصور 
ابن حزم يعد خروجه من قرطية » فقوجه إلى الر بة وأقام فيها » وهناك انمرف 
إلى قأبيد عبد الرحمن ارايم - اللقب بالرتضى - فما كان يسسى إليه من طلب 
الللافةعۇازرة نفر منأنصاره . وسار ابن حزم مع جیش الرقضی رب بنی مود ۽ 
ارم اليش ف موقمة « عرتاطة » )٠١۱۸/٤۰۸(‏ وقتل الرتضى وأسران حرم 
ثم أخلى سبيله فلعجا إلى شاطبة » واطمأن هناك ردحا من الزم نكب فيه كتاب 
« طوق الحامة » . وظل مح ذلك يدعو امبد رحن الامس الذى كان يطلب 
اللافة انفسه . فما وفق عبد ارهن إلى ما كارن يدس إليه ء وارتق عرش 
اتخلافة وتلقب بالمستظهر عام RIKE‏ » اسستقدم ابن حزم وأقامه وزرا 
له . ولم تدم خلافة الستظهر غير شېر بن قبل بمدها فى ۴۷ ذى الفعدة ٤١٤‏ | 
۰ فبراار ٠۰۲١‏ وانتعی مره » فتن ابن حزم رة ثانية من قرطبة > آل 
عل سه ألا يضع فى السياسة بداً من ذلك الين » مؤت بأن أدعياء انللافة ‏ 
عدوا حوزون ما ينیتی لما من صاب شرع » وآن الطلافة لم تمد حقا إليا . 

وکا ظل ابن حزم إلى ذلك اين موزعا بين السياسة والأوب"“ ء آما 
بعد ذلك فقد كرس وقته كله لدراسة الدن والفقه . 


أقبل ابن حزم على دراسة الفقه وهو فى السادسة والمشر إن من عره » وكان 


ابن حزم الفرطی e‏ 
دافمه إلى الإقبال على درسه ما ظهر ذات عرة فیالسجد من جھله بفروض 
السلاء“ » أقبل يدرس الشر ية والفقه فى نهم على بد الفقيه الشاور عبد اله 
ان عى بن دجون » ففرأ عليه موطأ مالك » وتطذ كذاك لاشيخ أب الوليد 
بون بن المننار*" . 

ثم وجد من تسه ميلا مذهب مد بن إدر یس الشافی (فى١۲٠)‏ فانقل 
إليه" » ركان الشافميون قلة بين الأندلسيين . ولم يفل ابن حزم شافعيا إلا فارة 
قصيرة“ » إذ استحسن اذهب الظاهرى ومکذا تمده ظاهرا قبل سنة 6۱۹| 
٩ ۹‏ والظلاهہبون ماتباع أب داود یمن يلنزمون التقليد المأثور ويأخذون 
بالمنى اللنغلى الظاھ لکل اقرآن (ف )۱۲١‏ - وقد آتکر عله فتهاء الالكية 
ذلك ومنعوه وأستاذہ آبا المیار مسمود بن سليان بن مفلت من القدر يس فى جاع 
قرطلہة۳* » کان لوقف النقهاء مده وتتیمهم إیاه آثر عیق فی خاقه شه . 

وبمد آن ونی شیخه أبواطلیار بقلیل » قبل ابن حزم على تاليف کټبه 
ومضى بذر ع مالك الطوا اث داعي مذهبه » وثارت ينه و بين الفقهاءالساجلات ؛ 
فهجلى فى مناقشاته علمه الواسع وتمكنه البالع من اللغة والأدب والشمر والتاريخ 
والحديث والنقه وما إلا من الملوم الإسلامية . وظهرتكذاك إحاطته بضروب 
الب .القدية من انلتق والفاسفة ( عدا الرياضة ) ء وحققه بكتابات الود 
والنصارى » والروايات التلودية خاصة . وامتا زكذلك عهارة فالقة فى الجدل » ييا 
حیده فی بعش مجادلاته عما ينبن الل من آمانة » ( کان بحر كلم النصوص « 
أو يفسرها سیوا ماټو یا مقصوداء أو بتر نوص من مادم من أحاب الذاهب 
أو الأديان الأخرى بترا مشوها مدا ء وما إلى ذلك ) » « حتى أصبحت حدة 
ألفاظه وشدة الكلات التى يستعملها مضرب الئل فى بلاد الإسلا مایا . 
ومن بین جادلاته التی ذاع آسرها تات التی جرت بینه'و بین أب الولید الباجې 
فی تیور » ( وکان این حزم قد بلا إلى رعابة عامایا ابن رشیق ) » وکان 


ah‏ اين حرم القرطی 
الباجی فقہہا مالکیا ناما واشسریا قدا ( ف )۱١۹‏ » ویبدو آن ابن حزم علب 
فی ادا الباجی » ورد ابن حیان ذلك إلى تعصبه لذهبه ومبدثه السیامی 3 . 
کان این حزم رجلا صادقا خلا تو ما ذا دیانة وحشمة وسؤدد”*" . وکان 

يؤمن بأن سلامة المقيدة والشرف فرق اللياة نها » ركان مخلم) لأعمابه يتفانى 
فی سبیلهم » لدوداً فی خصومته » لا یصفح ولا ینمی ثأره » ولوعا بالسخر من 
خصومهء شدید الاعجداد با آوتی من عل ؟ وکا ن کر با عفیقا وسطط فی إعانه » 
لاو ساذج یقب لکل شیء » ولا ہو متشدد لا یقیل إلا سک المقل › بل ہو 
آقرب إلى المقلیین سه إلى الماطفیین »کا یقول آسین پلائیوس » « لان اجه 
اذى جع بين المدوء والرزانة والفاذ والصلاية والقدرة طلى قبول اللقائق ابإاقة » 
جمله مى عن الاسنراق فى فيوض الياة اروحية "“ . 

ویقول آسین پلائیوس : « إن ابن حزم قد عاین من لوان الظلم ما آنضب 
معين الرقة وافين فى نفسه » وشاهد من مساءات الفوضى السياسية القى 
ضر بت على الأندلس رانا فی آیامه ما فر نفسه » وأوذی فى تفسه وكرامته عا 
لق من الاضطهاد » ورآی التاس أجسین يترون قدره و يټجهمون له ويقاطمون 
مذهبه الدینی و معرمونه » فاستقر رأیه على آن يمزل الدنيا والناس وینزوی فى 
موطن أسرته منت ّم" » وه بليدة على مقربة من وَلْبّة ربعا كانت قرية 
کارا مونتيخا دزا٤‏ هص مودت المالية(*) وذلاك بعد أنصادر المعتمد بن عباد 
کتبه أرقا س وقى هذا المعتزل کټ ب کټابه « الأخلاق والسير ى مداواة 
النفوس » » وهو أشبه باعترافات تفيض بالنشاؤم السميق » "* . 

ومن عراب الندر وعبثه بمصاثر البشر أن ابا لان حزم س هوآو راقع 
اقفضل س دخل قى دعوة امعتمد بن عباد وأغلص فى خدميه وكيل فى موقمة 
اازلاقة » عار إلى جانب ألد أعداء أي“ . 


: رواجم مناقعة موضع منت لشم فى‎ (8) 
Asin, Abenhazam..., I, pp.28-29 et notes. 


ار ابن حزم فى الفلسفة والفقه وعاوم المين والتارع 1Y‏ 
ف۹ -الار اہی زم فی الفلسف وار بم وعاوم الر رن واتار : 


کان ان حزم من أ کثر خلت الله کیابة وتألین) ¢ ویبدو أنه درس ول 
ف ىكل صنف من أصناف العلوم » عدا الرياضة . ومن أسف أن مسل مؤلناته 
قد ضاع ۔ 

وسنتبم فی عرض مؤلفات ابن حزم التصنیف الذی اتبمه آسین پلائیوس 
فی کیابه عن این حزم . 

)١(‏ اشن : آلف ابن حزم کتبافی سر اتب العاوم والمنطق وفینقد آیی بکر 
اارازی » وقد ضاع تکلھا ۔ وکن بتقیلنا ما بسټحت‌ال ن کرمن‌نوالیفه كتابه السى 
« الأغلاق والسيرفى مداواة النفوس » ”"" . وقد أجل آسین پلالیوس وصفه 
بقوله : « إنه أشبه بسجل بوميات » دون فيه ابن حزم ملاحظات أو اترات 
تعمل بسيرة حیانه » ونه للاحظات ترد فی التکټاب دون ترتیب ”يقصد به 
إلى التعلم والتريية » ول براع فى تنسيقها منطتق . ونحن إذ نفرؤه بجد فيه وقالع 
کا سجاها رسجل بقظ دقيت‌اللاحظة أثداء تجار به الواسمة ء وصافها فى قالب ميادى” 
نة و » . وهذا الأسلوب الوعظى المحسكى الذى اتبعه ابن حزم مجم ل كتابه 
هذا شیا م ديموقريط وسنيكا ؟ ولا خو السكتاب مع ذلك من الفقرات 
الطوال » كيذه الطمة الجيلة التى يذم فيها الغرور » أو تلك التى يصارحنا فبا 
ان حزم برذاثل ونقائص أخلاقية براه ف نفسه » ويقررها فى تواضع و إخلاص 
بذ كرائا باعترافات القديس أوغسطلين . وفى مواضع أخرى من اكناب يصف 
ان حزم أخلاق البشر فى أساوب يفيض حيو ية » وجرد عن اليل وا موى . و إن 
الإنسان لیشر وھو بترا کلام ابن حزم فی هذا اقام ركان بطالع کب 
« الأخلاق » الت ی کتہہا ثیوفراست » أو لارو ير » أو « مقالات فى الأخلاق 
والسياسة » لبيكون"“ . وأعظم قيبة ذا الكتاب الأعلاقق س الذى 


1۸ ابن حزم : الفقه والأسول 
صدر عن نفس إشو بها النشام والبصوف _ هى أنه يقدم انا صورة حقيقية حية 
انةسية مسامى الأنداس فى القرن الادى عشر » وقواعد الأخلاق التى كانت 
مرعية فى مجتمعهم . هذا إلى جانب تلك الفقرات التى تقصل محياة ابن حزم 
نفسه » وقد أشرنا إلبها فبا سلف . 

وإليك بعش آطراف من آقوال ابن حزم وسکه فی هذا اكاب : 

# « من أساء إلى أل وجیرانه فهو أسقطّهم » وم نکافاً من آساء إليه متهم 
نمو مثلم ٤‏ ومن ل یکاقېم بإساءتېم فهو سیدم وغیرم وأفضاهم . . 

٭# أول من بزحد فى الفادر من غدر له الشادر » وأول من بقث شاهد الزور 
من شېد له به » وأول من تهون الزانیة فی عینه الذی بزنی بها . . 

# اليرض أعز على الكرم من المال . ينبنى #كر .م أن يصون جسمه 
بال » ویصون نفسه مجسمه » ویصون عرضه بنفسه » ویصون دینه بعرضه ؟ 
ولا يصون بدینه شیا أصلا» . 


ف۷۰ 


(ب) الفقر وار صول : ألف ابن حزم كتبا كثيرة فى الحديث والذاهب » 
ولكن أهها على الإطلاق هى : 

کتاب « الإبطال » (الذی نشر جو لدنسبهر جزءا منه )ء واین حزم بعرض 
علينا فيه ضعف أصول حخسة اقبعتها بعض الذاهب الإسلامية فى استخلاص 
الأحكام الشرعية » ری : اليس » والرأى » والاسةحسان » والتقليد » والتمليل . 
وأمية هذا الكباب راجمة إلى آنه يبين لنا الأسس التى بنى علببا ابن حزم 
جادلاته وقد للذاهب الأخرى ؛ وهو الكتاب الأساسى الذى يسط لنا فيه 
دقائتى المذهب الفلاهرى الذى اعقده . 

وله فى هذا الوضو ع أيضا كتاب « الإيصال إلى نه مكتاب اللصال * » 


ابن حزم : علوم الین 4 
الذی بوجز فيه این حزم ما بسطه فى كياب « المصال الجامعة لجصل شرائع 
الإسلام فى الواجب والملال والرام » » الذى ضاع والذى يغلب على الظلن أنه 
شرح لأصول الذهب المالكى ونقد له وجادلة للالكيين . 

وله أيضا كتاب « المى فى الللاف العالى فى فروع الشافعية » ( محفوظ 
دار الكنب الممر بة )" » الذى يناقش فيه أصول اذهب الشافعى و ينقدها ؛ 
وكذلك كتاب « الفصّل » الذى سنتحدث عنه فما بى . 


ف ۷۱: 


() اوم الریں : کتب این حزم رسالات کثیرة » تقض فیا آراء 
حاب الذاهب التى اعتررها متحرفة عن الطر يق القو مء أودلل فا على أن أساوب 
القرآن ممجز لا يشبه فى شىء آى أسلوب من أساليب البلاغة الإنسانية ؛ وقد 
ضاعت هذه الكيب . وصنف رسالات أخرى مل : « بيان القحر يقات التى 
آدخايا الود والنصارى على نصوص التوراة والإجيل » » و « النصأح النجية 
من الفضاح از ية والتباأح امردية منأقوال أهلالبدع من الفرق الأر بع : العترةء 
والرجثة » ولوار ج » والشيعة »". وهذ هكلها مجدها تجوعة ئ ىكقاب « الفِصَل 
فى الأهواء والنحل » » الذى نستطیع أن نمتبره محتی « تارا للأدیان» ؛ وهوآم 
E‏ 

حاول ابن حزم فی دراساته فی موضوع الأديان أن وف بين العةل والسقيدة 
(سابتا ا رشد إلى ذاك بقرن من ازان) » واجتہد فی آن يطبق على الإمیات 
أصول الذعب اللاعرى الزى اعتقده » متبما فى ذلك قواعد عامة أوجزها الأستاذ 
آسین پلاثيوس فما بل : « الأخذ بالمنى المرقى « الظامي » لظ الفرآن ٠‏ 
و « الاجچتہاد » فیتنسیر آله تفسیراً عقلیا طبیمیا » اناد یقوم على ما ورد ی معام 
الغة من ممانى الألفاظ » وما قرره الغو بون من قواعد البلاغة المر بية وأصوها» 
والتزام ماأجست عليه الأحاديث اولوق فيها ما صح سنده عن‌الصحابة أو ما قرره 


r.‏ ابن حرم : الحارخ 

« إجماع » السلين ء وذاك دون «تقليد» رى أى مذعب معين » وقد اعتمد ائه 
حزم فى ذلك على مذحب الوص الذى بقول بأن ذات الله وصفاته وأفماله لا حيط 
بها العقل البشرى » إذ أن الاإمان س على قوله ‏ لا بد أن يصدر عن قاب 
مدرك لوجود الله بالفطرة » إذ بغير ذلك لا يتيسر للمقل الإنسانى أن درك ذات 
الله وصفاته وال ۾ ° . 


ف ۷۲: 


(5) التارع : خلف ابن حزم لا مادة طيبة فى الټاريخ منیا کټاب 
«جهرة أنساب المرب» ( وقد نشره ليشى ,روفسال ف‌القاهرة سنة )۱۹٤۸‏ ء وهو 
عم الفائدة لن يدرسون تاريخ الإسلام فا لمشرق والأنداس . آم كياباء الاإمامة 
والطلافة فى سير اللافاء وسراتبها والندب والواجب مہا » و « فهرست » شيوخه › 
فل نمثرعلیهما إلی‌الآن . و بین أیدینا کتابه « نقط المروس » (وقد نشره زایبود فی. 
غرناطة سن ۱۹۱۱ وأعاد نشرہ سیکو 8٥٥٥‏ سنة ۱۹6٩‏ مال دکټور شوق ضیف 
فی الفاهرة ۱۹٥۱‏ )» وهو يض معاومات مقتضبة جاقة عن‌خافاء للشرق والأندلى 
وحكامهما» مرتبة « فصولا محسب جوامع خبلفة تربط ينهم » مثل « أول 
الأماء التى وقست على الللفاء رضى الله عنم ء و « لسمية من ولى الللافة 
فی حیاۃ یہ » » و « من ولی منہم صبیا ۲ » و « أ کثرالللفاء عراً » ء وما إل 
ذلا »"“ ؛ ركآنما مادة هذا الكتاب نق طكان قد وضعها ان حزم لينئى" حو لما 
كتابا مطولا . وله كذلك « الرسالة » الشمورة فى «بيان فضل الأنداس وذ كر 
علائه» ء وقد احټفظ آنا القری بنصہا فی « تفح الطیب » وترجها جايا نجوس 
إلى الإنجليزية فيا رم من أجزاء « الفح ۾ . وق د کب ابن حزم هذه 
اارسالة جوابا على ما ورد فی خطاب بعث به أو على اسن بن مد بن أحد بن 
ار بيب الغيسى القيروانى إلى أبى الغيرة عبد الوهاب بن أحد بن عبد الرحن 
ابن حزم » « يذ كر تقصير أعل الأندلس فى تخليد أخبار علاتهم ومر فضلهم 


ڪتاب الفصل ا 
وسیر ملوکیم » » فانیری ابن حزم بذكر علناء الأندلس ويعدد أنضامم 
ومؤلفاتہم فی ماس باغ لوطنه . وقد قال آسین پلائیوس فى حت هذه الرساة 
القيمة : « إنها تضم با ما آلف الأندلسيون فى صنوف لداب والعلوم » وى 
فی فصول کل منہا دور حول صف من الماوم والآداب » وی ذکر ابن حزم 
أسہات مؤلفات الأنداسيين یکل عل وفن » وإليك فهرست أبواب الرسالة : 

« مقدمة فى فضل الأندلس وأعله وعايا قرطبة مع ملاحظات طريفة على 
أخلاق أهلالأندلس-أحكام الفرآن والحديث ورجاله والفقه (الالكىخاصة) ‏ 
اة س الشسر س الأخبار (التار يخ والطبقات) - الطب - المدد والمندسة س 
م الكلام خانمة فى القارنة بين أعلام الملناء فى المشرق والأندلس»(#)<". 
وقد أ کل على بن سميد امغر بى فوات هذه الرسالة (ف ۷4 )" . 

ف ۷۳ كتا القصل : 


وأشهر ما ألف ابن حزم فى مادة التاررخ وأعظمه تيمة هوكقاب « الفْصَل 
فى اللل والأهواء والنحل »”"" » وهو تاربخ نقدى للأديان والثرق والذاهب 
( نشر فى التاهرة سنة ٠۳۲١‏ . وترجه إلى الإسپانية آسین پلاڻیوس » ونشره 
فی سنتی ۱۹۲۷ و۱۹۲۸) ۰ وه وکتاب ضخم حافل با فيه من مادة وأفکار » 
عرض فيه ابن حزم لشتى مذاهب الذهن البشرى قى موضوع الدين» من الإ لاد 
الطلق الى عليه المفسطائيون الذين لايؤمنون بشىء » بل لايؤمنون بأن 
تفكيرم تفسه حقيقة مجردة » إلى إعان الموامالذین بصدقو نکل شیء » وبڑمنون 
بالرافات فی جل » ولا یشکون فی شیء . 

م قول آسین پلاثیوس : « إن ابن حزم يقم الناس = من حيث موق م 
من آم العقیدۃ إلى ستة آقسام ہرتہہا حسب ہمدھا آو قر بہا من الإسلام » وهی : 
(#) استخرجت فهرست « الرسالة ء من مها عند لافری ( +۲ ٠‏ س ٠١۸‏ س 
(۲١‏ وقد اقتضى هذا مخالفة الغهرسست الى أورده الؤلف عن آسین پلائيوس . 


¥ كاب الفسل 

ولا : شك السوفطاثية » الذبن ببطلون القاثق . 

ثانا : إلحاد الفلاسغة » الذين يتكرون وجود إله الق ويقولون : « إن 
العام قديم » ويس له ٠رر‏ » ٠‏ 

ثانا : كفر الفلاسفة » الذين يقولون : « إن العام م إزل ء وله مع ذللك 
فاعل » . . أى ينكرون وجود إله خالق لعا الأزلى , 

راب : ثنائية الإله التى يقول بها الزردشتيون والمانويون » وتمدد الآة 
الى قول به النصارى المؤء نون بالثالوث . 

خاما : توحيد البراهمة والعقليين » الذن يؤمنون بوجو إله واحد» 
ولكنهم ينكرون النبوة واللاثكة . 

ساد : توحيد الود ومن أتكر التثليث من النصارى » ومذهب 
الصابثة ومن أقر ينبوة زردشت من اجوس وأنكر ما سواه ©" . 

ثم ياتى الإسلام بعد ذلك » و برى ابن حزم أنه السقيدة الإبجابية الوحيدة 
القة » و برسالته الحمدية تسخ الله ما وح به من قبل إلى آنبیاء بن إسرائيل » 
یا فیہم عیسی . ویری ان حزم فی السیح آنه نی سق غسب » وهو ری 
عامة المسلمين فيه . وهو يدرس س فى تفس الوقت - ماعليه بض الناس 
من عدم الا كتراث للدين » وما عليه جلاء العامة من تصديق لنكل شىء 
وإيمان يالمجزات الكاذبة » وما بزعه البعض من ت#سير الأحلام واستخراج 
الأحكام عن طريق النظر فى التجوم . 

وعند ما يعرض أبن حزم لموضو ع النزاع الشديد بين الدين والمقل » يدرس 
طبيعة الان عند الموام وعد أهل الفسكر والقديير » ويقول بالابتماد عن 
التعصب الشديد غير الفاستى ء ولا برض ى كذلك عن اتباع المقل المطلق » و ,رى 
أن خير المقيدة ما أخذ طر ية وسطا بين المقل والإيعان » ما يطابق تام اطابقة 
اذهب « الظامرى » الذى كان هو تفسه عليه . 


ڪتاب الفصل tr‏ 

ولا كانت مذاهب إبطال التاق إطلاق - وهو ما يقول به السوفسطائيون 
والاإلادون ومن بقولون بوجود انمااتی ولکنہم یدرون النبوات ¬ تدک رکل 
الأسس التى تقوم عليبا العقائد ء فإن ابن حزم يطيل النظر هذه المذاهب الثلالة 
وينقضها » وبخرح من ذلك کله بإثبات وجود حقيتق کون » ویدلل على 
سدوره عن غیره » وعلى أنه موقوت بأجل ٤‏ يقول بعد ذلك ؛ « فإن تمادى 
الکلام وجب ا قدّمناء ألا مهاية » واللانهاية فى العام من مبدئه باطل ا 
محال » فإذن قد بطل آن مخرح العام تشه ٤‏ وبطل أن مخرج ج دون أن ۸ خرجه 
غيره .. فقد ثبت الوجه الثالث ضرورة » و إذ ل يبق غيره البتة ء فلا بد من مته » 
وهو أن الام أخرجه غيرّه من العدم إلى الوجود و الله تعالى التوفيق » . 

2 عرض بعد ذلك « لآثار صنعة الله التى لا يشت فا ذوعقل » ويقول : 
« ولیس هذا البتة من فمل طبيعة ولا بجر تاس ولا بتاء ولا صانم أصبا 
مرتبة» بل هو صنسة صاع مختار قاصا إلى ذاك » غير ذى طبيمة »> لسكنه قأدر 
کک . هذا اس مایم بضرورة المقل وأوله i‏ تمل آن أن الثلالة أ كر 

دين » قصح أنه خالتى واحد أل حق ؛ لا يشبه شيئ من خلقه البتة » 
الأول المالتق عل وجل ) . 

وهو يتكر من المقائد الإبجابية الجوسية (وهىالزردشتية) » وما تقول به من 
ألوهة أورمز وأهو من © > وما يندرج تحتها من مذاهب أشهرها المالوية 
وارد فة ؛ وهو يتك ر كذلك عقائد الصابئين والنصارى » ويمتبرهولاء 
الأخیرین مش رکون لانم بقولون بالثالوث . وابن حزم يعرف مذاهب النصاری 
الختلفة ويغرق ا الذين ينكرون الثالوث منم ( حاب أر وس وأعاب 
راس الششاملى وأحاب مقدونيوس ) » ومن بقولون بالثلوث ( االلكانيون 
“وم الكاثوليك الأروذ كسيون = والسطور بون واليماقبة وال ولوفيز يون) ؛ 


(#) ابن حزم : الفصل » ج ۱ »س ۴۱ = ۴۳ . 


e‏ مڪتاب الفسل 

.يعرف كذلك الأقطار التى يسود فبها كل مذهب من هذه المذاهب . 

و بمدأن يفرع أن حزم من نقض عقي دة الثاوث والقجسد » بعضى بعد 
فك فى إثبات عقيدة التوحيد ؛ وأول ما يتداوله للوصول إلى ذلك هو التدليسل 
علی کان اوی الإمی وضرورته وعلی آنه حتی . ونی سیاق الکلام فی هذا 
ا » يقف ابن حزم -لظة ليناقش طافة من المقليين > كانوا پنکرون الى 
مؤبدین رأبهم :اقول بأن أجناس البشر نشت من أصول معددة » شاق ت كايا 
فی رقت وامد ف ار سابةء وت مم ان ل تعالی خاتی من‌النو ع الإ نساتی 
ذکرا واحدا ونی واحدة » بإجاع آراء أهل الأديان جميما ( من المند والجوس 
.والصابثين والبهود والتصارى والسمين ) وآراء من يسميهم « البراهة » ( وم من 
غير شك الشانيُون والبوذيون من آهل المند ) . 

وهو يبت ضرورة الوحى الإهى بطريقة قريبة جدا من تلك القى اتبسها 
 Bonald dig‏ ؟ » عندما تعرض لمذا الوضوع فى الفرن التاسم عشر . وابن 
حزم يستند هنا إلى حجة سييدخلها القديس توماالاً کوینی فیا بعدنی عل الإلميات 
عند الإسكولاستيون » وتقوم هذه الحجة على الفول بعجز البشر = عن طريق 
العقل المرف س عن الوصول إلى القائق الدينية الق لا بد من معرقتما لاإدراك 
الغابة من الدين وحكته ؟ وسيقوسع ابن رشد فى هذه المحجة فما بمد . والأساوب 
الى يلجأ إليه ابن حزم لتدليل على ”إمكان الوحى وحقيقته التارخية شديد 
'الشبه بذاك الذی جد فی رسال ص عن الilة‏ |kۉ De Vera Religione‏ « < 
الوداولة بين الإسكولاستيين فى أورو با من الفرن الثالث عشر. إلى اليوم » محم 
«فارق بدیهی وهو أنه يستعملها الندليل على سحة رسالة تمد [ صلم ] »> وعلى أن 
اقرا رآ کلام اله آوسی به إلى رسوله دون ریب . 

وعکذا بدحض ابن حزم آراء مدرستین فلسفیقین مټطرفتین » کار آتباعهما 
إة ذاك فى العام الإسلامى مشرةا ومر با : الأول ىكانت تقول دين واحد الكافة 


ڪتاب الفصل Yo‏ 
البشر» والأغر یکانت تتكر الأديان المزلة جيم » نتيجة لا كان يقول به أسعابما 
من أضاليل . 

وتكن » أى الأديان الثلائة اة هو الصحيح : البهودية + أم الصرائية » 
1 الإسلام ؟ جيب ابن حزم على هذا السؤال بطر يقة بوچزها آسین پلائیوس 
بقوله : 

« يذهب ابن حزم إلى أن الإجيل س بمهديه : القدم » والجديد ‏ قد 
حرف ت کلاته عن مواضها ملی‌آیدی النصاری رابود ء وآ ن کلا هذین الفر یتین 
لا پسقطیمان التول بأن ما بأیدی أصابہا م نكب كهب منرلة » وخاصة بعد 
أن خت عقائدها الرسالة الحمدية . 

« أما عقيدة الود بم ذاهبما اة وهى : السامية » والصدوقية » 
والنانية ( وهى القرائية » وم أععاب حَنان الداودى الهودى ) وال بائية 
(أوالثدودية ء وعم الأشنية وم « جھور الیہود » ) والمیسو ية ( حاب آپیعیسی 
الأصبہانی )2“ فیدحضما این حزم بالفول بأن كتبما القدسة قد حر ف لها » 
و متمد فى إثبات رأبه بناقشة نصوص النوراة وغورها م كب بنى إسرائيل 
منافشة ناقد مطلع عليما > ويذهب إلى أنه من الستحيل عقلا أن تكون هذه 
الكتب قد بقيت على أصوها دون تعر يف » ويدلل مى ذلك بأدلة بآ بها من 
التار يخ . 

« أما اللسيحية فيتكر ابن حزم حتبا » بالنول بأن الكنب التى تضم عقائدها 
وقواعدها الأخلاقية » إبا أن تكون من وضع البشر أو حرفت نصموصمها الأولى . 

« وان حزم می فی تسیر مایعرض من نصوص هذه الکۃب - وذلاٹ 
فی ذانه برهان قاطع على اطلاعه الواسع متہماً قواعد مذهبه الظاهری ٠ن‏ 
الفسیر الحرئی اماف » متتہجا نج تشک کیا ساخرا فولتیر تا شیہم ما نرف 

(1) 


۹ كتاب الفصل 

فی امنا » دون أننشمر وحن تقراه آنه آحس س ولو حا سرا جدا س ما 
تنطوى عليه السيحية من « حنو إلى » ۽ أوآنه أدرك فکرتما عن « اله أ 
البشر» . ولكن قيمة اكناب عفليمة جدا فى تعريفنا بأفكار اأسةمر بين 
الإسان وأحوالم » وما کانوا بقومون به من طقوس » ۔ 

فإذا فرغ ابن حزم من | إبطال آراء النصارى والبهود » فقد خرج من ذلك 
بأن الدين الوحيد ال لزل هو الالام . وان حزم باجا فی إثبات عة 
الرسالة الحمدية ولو قد ما محججنشبه لك التی وستعماه ا کاب الذماری فى 
إثبات فضائل النصرانية وميزانما . ثم برض بعد ذلاك لناقشة الذاهب الاإسلامية 
رف اعيا وأقرسا إلى الج الصحيح . . قول آسین : 

« إن ان حزم بيدا بذكر مذاهب الزندقة الأر بعة الرنسية التى ظهرت فى 
الإسلام » مع ذكر الفرق الفرعية التى تفرح ع نكل منها » یعرف بها واحدة 
قواحدة »> بذکر « عمدتہم الق یتمسکون با » ویکشف عن يتبا دن 
طر یی عرض ما محاول ابا عجاداته أو إفساده من الأركان الأساسية ذهب 
آهل السنة ؛ فيقول مثلا إن للرمجثة يضاون فى فيم الإمان وما يكون فى الأخرة « 
والسزلة لا يمون التوحيد والقَدَر ( حر ية البشر فى الاختيار ) » والشيمة 
لا رنهمون معنى الإمامة » واللارجية يقعون فى نةس اللطاً وقعو ن كذلات فى 
اتلطأبن اللذين يقم فيا ارو . 

« ویمتقد ابن حزم أن روح المصبية الفارسية هى مصدر المذاهب الضالة 
كلها فى الإسلام » ويقول إن الفرس « ما امتحنوا بزوال الدولة عنہم على آیدى 
المرب س كانت المرب أقل الأم عند الرس خمارً - تماظء مم الأ 
وتضاعفنت م اأصببة » وراموا كيد الإسلام بلجار بة فى أوقات ےش شق »ف کل 
ذلك يهر اله سبحانه وتعالی ال . وکان من قادنہم سباذ وأسَاذْسيس وااقنم 
(الکندى) وباك ( الغرى) رغورم » وقبل لاء رام ذلا عار الاقب 


ڪتاب افم ry‏ 


بخداش وأبو مسل السرًاج » فرأوا أن كيده على اليلة أنجع ؛ فأظاو قوم منم على 
الإسلام واستهاوا أهل التشيع » :إنابار محبة أهل بيت رسول اله صلى الله عليه وسل 
واستشناع ظلٍ على رضی الله عنه » ثم ساتکوا بهم مسالك شتی حقی آخر جوم 
عن الإسلام »۳ ؛ آی آنپم آوهوا الاس آنہم دخاو الإسلام » کی کون 
ذلك أعون م على إفساد أسره و إدخال عقالد الجوسية وطقوسما فى رحابه . 
وقد سلوا إلى ذلك طر يت المأويل لأى القرآن » ومرن هنا تقبين ضرورة 
الت#سیر الرفی « الطامری » للقرآن حتى رتكشف ضلالم ٩‏ . 

و مجمع ابن حزم الآراء الضالة التى قال بها حاب الفرق والذاهب الخافة 
ف موضوع الأ ركان الأساسية لاعقيدة القو عة تحت أبواب مسة هى : 

س القوحيد ( الله ) . 

القدر ( ابر والاختيار) . 

الاإمان ( المقيدة) . 

الوعد والوعيد ( الياة الأخرى ) . 

الإامة . 

م ضیف مما تما فی أسلوب قريب ما سار عليه القدیس توماس الا كويق 
فى « خلاصة علوم Suma theolégica jı‏ « . 

ونقيجة ذلك أن كياب اين حزم صار تارا لم السكلام ف الإسلام »مم 
تجاه واضح لبيان فضاله ء وإن لم ينقصه بين الحين والمين ذلك الطابم 
الموضوعى المتحرد عن هوى صاحبه » ولكن يموزه إدراك فسكرة تطور المقائد 
التى غلبت على دراسات تاريخ الأديان فى القرن الاسم عشر ٠‏ وابن حزم ببين 
لنا فى كتابه تيارات الثقافة القدعة » والمؤلرات النصرانية التى دخات 
على الإسلام . 


(#) ابن حزم : الفصلى ۽ + ۲ »ص ١١١‏ . 


۲۲۸ كعاب الفصل 


ویقول آسین پلاثیوس : « إننا لا جد بين أيدينا وثيقة هى أغنى ولا أجدر 
باثقة من كتاب «الفصل» لان حزم مكنا من تتبع سير تار الثقافة الذى م يتوف 
أبداً خلال الممور الوسطى فما يقصل بقار يخ الآراء وا لمذاهب » فف نابا صفحات 
هذا التكياب يتجلى لنا ذلك النسيعج الذي الذىتألف منه الفلد فة اططالدة » ذلك 
السيج الدىصنسته أوفر عبقر يات الإغربق حكة بأيديما الصبور فىممارة فائقة » 
وعلیضوء صفداتہا ر یکی ف ,زداد النسیج سعة وامټداداً ء وکیف ندخل فی کو ينه 
عل ع العصور أنسجة جديدة ؛ ور ما وجدنا أن هذه الأنسجة الجديدة لاتضاى 
سيج الإغريق روعة و بريقا ولسكنما لا تقل عنه متانة وقدرة على البقاء » وثراها 
جود وتزداد إحكاما بفضل ما أدخله عايها المكير النصرانى الشرقى وما أضاقه 
إلمها سلون من مادة آوفر . وقدكان المامون تخر من‌اتهت إلبم أطراف هذه 
العناص ر كايا » ولمذا فقد حبست بين أيديهم نمرات هذا التطور الفكرى الغى 
وتټاتجه » ومن ثم لم یکن بالمسیر علیہم آن پسبقوا مفکری التصاری من آهل 
الفرب فى حليلها ووضع منهجها وأساسا اللذين سيقوم علمما اكير المنهجى 
الإسكولاسنى فى القرن اثالث عش » ”“ . 

وإليك نموذجا من أساوب ابن حزم فى ( الفصل » نتخيره من الفصل التى 
بدلل فيه على حة وجود الوسى والنبوة ء قال أبو تمد : 

«...[ فإذ قدآثبتدا أن النبوة ‏ قبل مجىء الأنبياء عايہم السلام س 
واقمة فى حد الإمكان » فلنقل الآن حول الله تعالى وقوته على وجو مما إذا وقمت 
ولا بد » فقول : ]“ إذ قد صح أن اله تمالى ابتدا الما ولم یکن موجودا حقی 
خلقه اه تمالی » فبیقین ندری آن المایم والصناعات لاجكن البنة أن مبتدى أحد 
إلببا بطيمه ‏ فبا ينا دون تعلي »كالعاب وممرفة الطبائع والأمراض وسیہا 
على كثرة اختلافها ووجود الملاج ها بالسقاقیر التی لا سبيل إلى تجر يما كلها بدا . 


(#) ل بورد للؤلف هذه الفقرة الواردة بين الآقواس » وإنغا رأيت إبرادها حق يتصل 
سياق السكلام فى الففرة التى أوردها ء ومى التى تلى الفوس . 
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وکین جرب کل عقار ف یکل عل ؟ ومتی بتهیاً هذا ولا سبیل له إلا فى عشرة 
آلاف من السنين ومشاهدة كل مض فى المالم ؟ وهذا يقطع دونه قواطم ااوت 
والشغل با لابد مته من أسي المعاش وذهاب الدول وسار الموائق . وكيم انوم 
ومعرفة دورانها وقطمها وعودها إلى أفلا كيا الام إلا فى عشرة آلاف من 
السنين ء ولابد أن يقطع دون ضبط ذلك المواثق التى قلنا . وكالاغة اتى لا تمع 
ترببة ولا عيش ولا تصرف إلا ہا » ولا سیل إلى الاتناق علا إلا باخة أخرى 
ولابد » فصح أنه لابد من ميدأ لغة ما . وكالرث والمحصاد والدراس والاته 
والمجن والطبخ والحلب وحراسة المواشى واتخاذ الأنسال منها والنرس واستخراج 
الأدهان ودق الكتان والقدب رالقطن وغزله وحيا كته وقطمه وخياطةه وابسه 
وآلا تکل ذلك وآلات المرث والارعاء والنن وتدہیرھا فی التعلع ہما تابار 
والد وايب وحفر الآبار وتر بية النحل ودود انلز واستخراج المادن وعل الأبنية 
مها ومن اللمشب والفخار » وكل هذا لاسبيل إلى الاهمداء إليه درن تما . وجب 
س بالضرورة ولابد ‏ أنه لا بد من|نسان واحد فا کر عل ماله تمالا بقدا کل 
هذادون ممم » ولتكن بوحى حتقه عنده » وهذه صفة النبوة . فإذاً لايد من نى 
أوآنياء ضرورة » فقد صح وجود النبوة والنبى فى العام بلا شك » * 


A. , 


يعتبر الطاوق أم ما آلف ابن حزم فى باب الأدب » وهو رسالة عن « الأة 
والألاف » أى الب وبين ٠‏ ديقم الكتاب ف ثلائين فصلا يدور کل ء را 
ا 
ابن حزم فی کل فصل منہا » فیبدا بقعريف أورع الأة الذى يدور عاي اام 
أ يصف خاصية من خصائصه پشخیرها » م بورد طائفة من الا کایان الواکر» 


حول موضوع ممین من موضوعات الب » مرل کہا بار تة نا 


rs‏ ثار ابن حزم الأدية 

يدلل بها لى سحة ما يقول » وتتخلل الكلام كله قطم من شحر ابن حزم تفسه . 

وضع ابن حزم فصول اللكتا بكلا فى أقسام أر بعة جمع ثلائين باب وقد 
آوردان تقس کتابہ تی الباب الأول منه - عن مائية ا لحب س فال : 

« وقسمت رسالتی هذه على ثلاثين با) » منها فى أصول الحب عشرة . 
فأو ما هذا اباب » ثم ہاب فی علامات ال حب » ثم باب فيه ذ کر من أحب فى 
الوم » ثم باب فيه ذ کر من حب باوصف » ثم باب فیه کر من أحب من 
نظرة واحدة ٠‏ ثم باب فيه ذ كر من لا تصح محبته إلا مم المطاولة م باب 
النمر يض بالنول » ثم باب الإشارة بالمون » ثم باب للراسلة » ثم باب الإفسير . 

« وسا فى أعراض الب وصفاته الحمودة والذمومة اثنا عشر بابا » وإن 
كان الب رض امرض لا ممل الاعراض » وصفة والصنة لا لوصف . فهذا 
على مجاز اللغة فى إقامة الصفة مقام الوصوف » وعلى معنى قولنا : وجودنا عرضا 
أقل فى القيعة من عرض غيره » وأ كثر وأحسن وأقبح فى إدرا كنا مالا نما 
متباينة فى الزبادة والتقصان من ذانما للرئية وامعلومة » إذ لا ققع قيها الكية 
ولا التجزى » لأا لا نشغلمكاتا ؛ وهى : باب الصديق‌الساعد ء ثم باب الوصل » 
ثم باب طى السر » تم باب الكشف والإذاعة ء ثم باب الطاعة > ثم باب 
الخالفة ثم باب من أحب صنة م حب بعدهاغيرها ما مخالفها » ثم باب القن وع > 
ثم باب الوفاء » ثم باب الغدر » ثم باب الضنی »ثم باب الوت . 

« وما فى الآقات الداخلة على الحب ستة أبواب : وهى باب العاذل » م 
باب الرقيب » ثم باب الواثى » تم باب المجر » ثم باب البين » ثم باب الاو ء 

« من هذه الأنواب الستة بابان لكل وأحد منهما ضد من الأواب المتقدمة 
ال كر » وها باب الماذل وضده باب الصديق ساعد » وباب المجر وضده باب 
الوصل . وما آر بمة آبواب لاضد ها من ۰ مانی ا لحب ء وهی باب الرقیب » 
و باب اواثى » ولا ضد هما إلا ارتفاعهما . وحقيقة الضد ما إذا وقعارتفع الأول » 
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و إن كان كمون قد الوا فى ذلت . ولولا وفنا إطالة الكلام فیا لیس من 
جاس الكهاب ليقصيداه . 

« وباب البين وضده تصاقب الديار » وليس التصاقب من ممانى الب الق 
تیکلم فبا . وباب اللو وضده الحب بعينه » إذ معنى السا ارتفاع الحب وعدمه. 

« ومنما بابان ختمنا بهما الرسالة » وها : باب الكلام فى قبح العصية » و باب 
فى فضل التفف » ليكون خانة إبرادنا وار كلامنا الح على طاعة الله عل 
وجل » والأمي بالمروف والنهى عن المتكر » فذلك مفترض عل ىكل مؤمن . 
لكنا خالفنا فى نستق بعض هذه الأبواب هذه الرتبة القسمة فى درج هذا الباب 
الذى هو أرل آبواب الرسالة » خملتاها على مباديا إلى مهاه واسقحقاقها فى 
القدم والدرجات والوجود » ومن ول م اتبا إلى آتخرها » وجملنا الضد إلى 
جاب ضده . فاخټلف المساق فى أبواب يسيرة » والله الستعان ° . 

يقول اين حزم إن صور الح ب كثيرة : من ال حب الإى إلى الموى النى 
يقصد به إلى التاع والسرة" » ويقول إن أحدا لايد من مس الموى » سوام 
أ كان من الللفاء الممديين والأمة الراشدين » أم م ن كيار الرجال ودعاّم الدول » 
أم من الاين والفقهاء 7“ . 

آما تریف الموی فی رآی ابن حزم فهو : « اتصال بين أجزاء النفوس 
امفسومة فى هذه اللليةة فی أصل عنصرها الرفیع » [لا على ما حکاه تمد بن داد 
رجه الله عن بعض أهل الفلسفة : الأرواح أ گر مقسومة » لکن على سبيل 
مناسبة قواها فى مقر عااها العلوى ومجاورتما فى هيثة تركيرها . وقد علدنا أن سر 
ازج والتبان فى الخاوقات نما هو الاتصال والاتفصال ] . والشكل دأبا رسيدعى 
شكله ء الئل إلى مثله سا كن ء وللمجانسة عل سوس وتأثير شاحد ... [ والله 
عر وجل يقول : « هو الذى لک من. تفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن 
إلمبا » » عل علة السكون آنا منه ] . ول ركان علة الحب حسن الصورة الجسدية 
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لوجب ألا يس#حسن الأنقص من المورة » [ ون بج دكثير؟ من يؤر الأدنى 
ويل فضل غيره ولا جد عحيدا اقلبه عنه ]» ولوكان للموافقة فالأخلاق [ 1ا حب 
امرء من لا یساعده ولا بوافقه » فماسنا آنه شیء فی ذات النفس › ور 4ا كانت 
الحبة لسبب من الأسباب وتلك تفنى بفتاء سبها »> فين ودك لأس ول بعد 
انقضاله] ...ع . 

ويقول ابن حزم إنأم علامات الب هى « إدمان النظر » والمين باب التفس 
الشار ع ء» وهى الثقبة عن سراثرها والأمبرة لغاثرها والعر بة عن بواطنها .ع" » 
و بين الأسباب التى ينبم عنما الب ( كارؤية فى النوم أو ماع الوصف وما إلى 
ذلك ) ء واحدة ذات وقع شديد على الحب : هى المب من نظرة واحدة ا 
حدث ليوسف بن هارون الشاعى اعروق بارمادى مع ا لجار ية خولة » ( وقد 
رویٹاه فما سبق » ف ٠١‏ ) . ثم يعقد فصلا من « أب صفة ) بستحن 
بمدها غيرها ما مخالفها 6 بذ كر فيه أن « الحب كا على التفوس ماضيا ء 
وسلطاتا قاض » وآمرا لا خالف» وعدا لا یعمی » وملا لا 'بتعدى » وطاعة 
لا تصرف » وتفاذا لا برد » وأنه ينقض الرر» ول اليم » ومحال ا جامد ء 
ول ابت » وتحل الشفاف » ويل المنوع » . ثم بحلل غرائب الحبيف 
ویقول : « لقد شاهد ت کثرراً من الناس لا تهون فی تمپوزم » ولا الف عل م 
سقوط فی محرقتم ولا اختلال بحسن اختیارم ولاتقصیر فی حسم » قد وصفوا 
باب م فی بض انیم ما لیس سحن عند الاس ولا ری فی جال » 
فصبارت يرام وعرضة لأهواليم ومنتعىاستحسانهم . ثم مى أوللك إما بسا 
أو بین آو جر أو بعض عوارض الب » وما فارقهم استحسان تلك الصفات 
ولا بان عنهم تفضياها » . ومفى محلل عش الناس مذ المبفات الحاصة »> حتى 
الشاله منهاء ويقول : « وأعرف م ن كان أول علاقته جار بة ماثلة إلىالقصر فا 
أحب طوبلة بعد هذا » ء ثم بقول : « دعنی آخبرك : إنی آحببت فی ص بای 
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جار بة لى شقراء الشعر » فا اسهحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر » ولو آنه على 
الشس أو على صورة الحسن تفه ٩2‏ > « وما جماعة خلفاء بى موان » 
رجيم الله » فكلهم جولو على تفضيل الشقرة لا مخقلف فى ذلك منم 
مختلف »"" . ثم يقول أو مد فى « باب الوصل > : « .. ولقد جربت اللذات 
على تصرفها » وأدركت الحظوظ على اختلافها » فا لدو من اللطان » ولا للال 
الستفاد » ولا الوجود بعد العسدم » ولا الأوبة بعد طول النيبة » ولا الأمن بمد 
انلوق » ولا التروح على امال » من الموقع فى التفس ما لاوصل »لا سا بعد طول 
الامتناع وساول المجر حتى يتأجج عليه الموى و بتوقد ميب الشوق وتفصرم تار 
ارجاء . وما أصستاف النبات بعد غب القطر » ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع , 
السحاب الساريات فى الزمان السجسج » ولا خر بر المياء البخللة لأفانين التوار » 
ولا تأنتق القمبور البيض قد أحدقن ها الرياض اللضر بأحسن من وصل حبيب 
قد رضیت أخلاقه و مدت غرائزه وتقابلت فى امسن أوصافه . , ۾ . 

وي ذكر ابن حزم صوراً متمددة الهوى المذرى » وا حب فى هذه الصور كلها 
إنما هو عاطفة نبيلة رفيعة . ويقول إن هناك وجوه كثيرة للقنو ع بالحب » متها 
الاطثنان على سلامة ا بيب ( وهو أس سيردده دانتى عندما يقحدث عن سلامة. 
بيار یس)ء ویقول حیتا : «وما یدل فی‌هذا الباب شیء رأیته ورآه خیریمی » 
آن رجلا من إخوانی چرحه م نکان به بمدية » قلقد رأیته قبل مکان اجرح 
ویندبه مرة بعد رة »° . وی ذکر حیتا آن رکیف يقنع ا لحب بتقبيل التراب 
الذی وطئه قدم الیب » ویقول : « وأخبرنی بعض |خوانی عن سلمان بن أحد 
الشاعى أنه رأى ان سل الحاجي جز رة صقلية » وذ كرأن هكان غاية فى ال جال ء 
فشاهده بوما فى بعض للتنزهات ماشيا وام أة خلفه تدظر إليه » فما أبعد أتت إلى 
الكان الذى قد أثر فيه مشيه ملت تقبله وتلم الأرض التى قربا آثر رجله م" 
( وهو اس سیقعل فیا بعد شاعنا امبدم ماثیاس 18 ) . و ینشد ان حزم فی 
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هذا العنى الأبيات الالية على اسان تلك التى قنبلت موطى* قدم الييب : 
يلوموتی فی موطیٍ حه خطا ولو طلوا عاد الذى لام بمحسد 
فیا آهل أرض لا جود سحابا خذوا بوصاتی تستقلوا ومحمدوا 
خذوا من تراب فيه موضعم وطئه واضمن أن الل عندك يبمد 
فكل تراب واقع فيه رجله فذاك صسعيد طيب ليس جحد 
كذلك فمل السامری وقد بدا لمینيه من جبريل إثر مجد 
فصير جوف العجل من ذلك الأرى ‏ فقام اله مته خوار موو 

م يقول إن « مزار اليف » فى النوم هو الدواء والشناء لكل حب جور 
قد تطاول غه » أو لن عدا عادی انون على ععبه » فإذا کان راضیا عدا زارنا طيفه 
قى الوم . ومزار اليف س على قصر مداه ووقوعه فى جاب الوم — إا هو 
شیء مخصساا » وعن طریقه ری من غالم الوت من حب » ونستید لذاذات 
اميش الى ذهبت بها صروف الزمان » و خي إلينا ننا تسى أن من حب قد 

مضی وواراء التراي . 

ومن أحسن فصول الكقاب إبداعا النصل الذى يدور حول السا » فهو 
يصور انا الوت القاس الذى لابرد فى صورة هى أقوى من الب تسه . والساو 
آے یما قب قیه آو صفح عنه حسب آسبابه » فإذا كان سببه الإعراض وجرد 
الرغبة فى التيديل فهو مذموم مستنكر » وأما إذا كان سببه الفراق الذى لا سحيلة 
فيه أو البمد الحتوم عن ابيب ( كا حدث لان حزم فى هواه بإنسانة جموكة ) > 
أو جغوة المبيبة أو خياتما فلا لوم فيه . وإذا كان الدافع إليه أمرفوق طاقة 

الحبين » كا لوت أو البمد الطويل » فلا عقب فيه على الحبي ن كذلك . 

وروی این حزم حکایات کئیرة عن الشہادة فی سبل امو » فيذ كر انا 

آخبار تاس مانو إذ فندوا المبيب » أو لأنهم ليستطيموا البو ح ما مته جواحهم . 

ومن عرب هذه الحكايات قصة رجل أندلسى دباع جار ية کان جد بہا وجدا 


آثار ان حزم الأدبية ro‏ 

شديد لفاقة أصابته من رجل من أهل ذلك البلد » ولم بظن بائمها أن تسه تتيعيا 
ذلك التبم . فلا حصات عند مشار ىكادت تفس الأندلسى تخرج » قآتى إلى 
الزی اپتاعا مته وحکمه فی ماله آجع وفی تسه » فأبی عليه . فقحمل عليه بهل 
اليلد » فل بسعف متهم أحداً » » فكاد عقله أن يذحب » ورأى أن يتصدى إلى 
الاك . فتعرض له وصاح » فدمه فأ بإدخاله » والات قاعد فى عة له مشرفة 
علية» فوصل إليه فلا مثل بین يديه أخبره يقت وسار جه وتضرع إليه » فرق 
له اللات فأمي بإحضار الرجل المبقاع ضر › فتاللہ : « هذا رجل غر یب وھ وکا 
راو » وآنا شفيمه إليك » فأبى البتاع وتال : « آنا أشد حب لما مه »> وأخشى 
إن صرفتما إليه أن أستنيت بك غداً وآنا فى أسوأ من حالته » » فرام به اللاك 
ومن حواليه من آموا مم فأب » وج واعتذر عحبته ما . فلا طال ا جاس ولم روا 
منه البتة جنوا إلى الإسماف قال للندلسی : « یا هذا » ماقت بیدی آ کار 
ما تری » وقد جهدت لك بأباغ سی » وهو تراه يعټذر بأنه فما أحب منك » واه 
بخشی على سه شرا ما أنت فيه » فاصبر اما قضى الله عليك » » فقال له 
الأنداسى : « فالى بيدك حيلة ؟ » فتال له : « وهل ها هنا غير الرغبة والبذل ؟ 
ما أستطيع لك أ كشر» . فلا يأس الأندلسى مها جع يديه ورجليه وانصبة 
من أعلى العاية إلى الأرض » فارتاع اللاك وصرخ فابتدر إليه الغامان من أسفل ء 
فی آنه ل بأد نی ذلك الوقو ع کبیر آذی » مد به إلى الك فتال لہ : ھ ماذا 
ردت بہذا ؟ » فال له : « أہما للات » لا سبل لى إلى المياة بمدها ‏ م م٠‏ 
آن ,رى تفسه ثانية فنع » فقالالاك : « اله أ کیرء قد طهر وجه الک قى هذه 
السألة » . ثم الت إلى الشترى فقال ل : « يا هذاء إنك ذكرت أنك أوذٌ 4ا 
منه » واف آن تصیر فی مثل حاله » » فقال : « نمم » . قال : « فإن صاحبك 
هذا أبدى ءنوان عبت وقذف بنفسه ريد اموت ولا رن الله عل وجل وفاء » 


ونت تم فصحح حبك وترام من أعلى هذه القصب ة كا فمل صاحبك ۽ فان مت 
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فبأجلك وإن عشت كنت أولى بالجاربة » إذهى فى يدك » ويمغى صاحبك 
عدك . وإِن أیت لزعت هذه لجار ية منك رغا ودفستما إليه » . فتمنع ثم قال : 
« آترایی ! » » فلن قرب من الباب ونظر إلى الهئ تحته رجم القمةرى » فقال له 
اللات : «هو والله ماقلت» . فيم ثم نكل » فلا بقدم قال له اللات : ولا تتلاعب 
بنا . يا غلمان ! خذوا بيديه وارموا به إلى الأرض » . فلما رأى المز ية قال : 
« بها الاك » قد طابت تسى بالجارية » » فقال له : « جزاك الله خیرا » « 
فاشتراها منه ودفها إلى صاحبها وانمرةا» "° . 

وكتاب ابن حزم هذا يقدم لدا تفاصيل عظيمة القيمة عن حياة الأنداسيين 
فی بیوتہم خلال القرن لادی عشر » فو يصور لدا الًآنى الت كانت تحدث 
فى بوت الساتير خفية حت سترشتى على أيدى « بعض صنوف النساء »كالطييبة 
والحجامة والسرافة والدلالة والماشطة والغنية والكاهنة والمعلنة والمستخفة والصناع. 
فى الغزل والمنسج وما أشبه ذلك » . ويحدثنا بقصص الحبين ذوى الميلة 
والابتكار أو المستهةرن والأنذال » وي ذك ركيف أن سيدة من شر يغات أهل 
قرطبة قضت ليلة كاءلة متدثرة بملابس بملها امتوقى » ومحدثنا عن المنصور بن. 
آبی عاس فی علاقاته چ نکان ہہوی من النساء » فیذ کر أت هکان ماولاً من النساء 
« برى ال مارية فلا يصير عنما > وبحي به من الاغتام والمم ما یکاد أن یأتی. 
عليه » حت بملكها ولو حال دون ذلك شوك الققاد . فإذا أيقن بتصبرها إليه 
عادت الحبة تفاراً » وذلك الأ شروداً » والقلق إلبها قلا مها » ونزاعه حوها 
تاعا منہا » فیبیمها بأوکس الأمان . هذا کان | ئر دآبه حتی تلف ما ذکرنا 
من عشرات ألوف الدنانیر عدوا عظما ۰٠۰‏ ولد مات من عبت جوار کن علّن ˆ 
آوهامپن به » غانہن فبا آگلنه منه فصرن رهائن البلی وقتاهن الوجد 7 . 

ورروی لدا کذا ك کیا من مآنی الروانیین ( بی أمية )» و بذک رکیف 
أن بعضيم قضى حبه شيد الموى . والكتاب إلى ذلات حافل بالعلومات القية 


مدرسة إن حزم fv‏ 
عن حیاة این حزم تفسه » تجرف منها شیئ من آخلاقه وما عرض 4 من ال مب» 
ونم بالسكثير عن أحابه روقأئم حيانه السياسية .كل هذا يضمه « طوق المامة » 
إلى جانب ليل عاطفة الحب وما يةصل بها حليلا تفسيا اطيفا » فضلا عا يضمه 
الكتاب مرن مقطمات شمر ابن حزم اليل » وقد مدنا عنه فيا سلف 
(ف۹). 

هذا » ومحدثنا الميدى - وكان تلميذا لا بن حزم وشديد المملة به س عن 
« دیوان » بجمع شمر ابن حزم » وقد ضاع هذا الديوان . وأورد السبكى فى 
« طبقات الشافية الکبرى » ( < ۲ ص )۱۸١‏ نص قصيدة لابن حزم فى 
سيا ق كلامه عن رسالة بعث با إميراطور الروم تقفور فوكاس إلى اللليفة اامدى 
يذم فیا السام س وقصيدة ابن حزم هذه آقرب إلى آن تکون مد لالام 
نها إلى نقض الدصرانية . 

ف ۷١‏ س رہ سے ار هز صم 1 

ولمتلبث طر يقة ابن حزم س بعد تطبيتها على علوم الدين والفقه - أن أصبحت 
مذهبا قانمايذاته عل عل الذهب‌الظاهرى » وكوّنأتباعه فرقة عرفت « بالزمية» » 
نذكر من رجاطما من أخذ عن ان حزم مباشرة صاعدا الطليطلى ( ف )۷١‏ »> 
والنقيه الحدث ابن عبد الير (ف ١١٠)ء‏ وأبا النجاة سام بن أحمد بن فتح القرطبى 
( ونی ٠١۹۸|٤۱‏ ) الى ارتفم بتفسه عن طر بق الدراسة من رفاء بسيط إلى 
كاتب أمير » وقد اجتد فى إذاعة فسخ مؤلفات ابن حزم » والجيدى الحدث 
الؤرخ » وشریح بن تمد بن شرب العینی القرئ احدٹ ( ۱٥ء‏ = ۱۰۹/۰۳۹ 
۱١4١ -‏ ) » وأبا عد بن العر بى والد الفقيه سروف أبى بكر بن العر بى . 

وقد انتقل مذهب ابن حزم إلى المشرق وذاع بين أهله » وآثنى بو حامد 


ازال على بض تبه" » واخټصه اللغرانی ارخ ياقوت الجوی برجة 


A‏ مدرسة أبن حرم 

طويلة وافية . أما فى مغرب والأنداس فإننا جد طائفة كبيرة من ااؤلفين هات 
مؤلفاتهم طابع « اللذهب الى » » ومن أوائك مد الأ نصارى احلؤدى » وأو بكر 
این باشر الأنصاری » وخضر بن مد بن نمر التجيى وغيرم . ونصادف كذاك 
خصوما ذهب ابن حزم وطريقته » ومرن أولئك النقيه الأشعرى أو بكر 
ان العر ي » وأو بكر عبد الله بن طلحة بن تمد الیار ی۰“ وغیر م کثیرون ك 

وقد مال مد بن ورت مهدى الموحدن إلى مذهب ابن حزم » إذ وجد 
فيه مايؤ ند دعوته . ووصل تفر من فقهاء الزمية إلى كبار ا مناصب » ومن أولئك 
القیه ال رناطی آبو امان بن حوط الله » وقد ولى قضاء إشبيلية وقرعطبة وعرسية 
وسبتة وسلا وميورقة » وعلی بن عبد الله بن بوسف بن خطاب العافرى قاقى 
إشبيلية » والحافظ أو بكر بن سيد الاس خطيب مسجد ونس » وأو اعباس 
امد بن تمد بن مفرح بن أبى اللاي الممروف بابن الرومية"" البباتى الإشبيیلى 
العروف » وأو الحطاب بن دحية الذى أنثا له سلطان مر « الكامل الأبونى » 
مدرسة الحديث اللكاملية ليقرى” اللاب فما . ومن باع الذمب المزمى -- 
أو الأخذين بناحية مته س میں الدین بن عریی ( ف ۱۱۳ ) » والفیلسوف ابن 
رشد (ف۱۰۸). 

وقد أسر رع المذهب ازى إلى الزوال بد انقضاء آمر ااوحدين » ول تعد 
جد من أتباعه خلال الفرن الثالث عشراليلادى إلا عدا قليلا من التاس » مثل 
آثیر الدین یی حیان النحوی ( ف ٠۰‏ ) » واد بن صابر القیسی الشاعں ركان 
کاتبا للامیر ی سمید فرج وهو ان جد بن نصر أول سلاطين بنى الجر . 

وف مصر فشهد نخر مملهر لوجود المذهب الزمى » فقد اجتمد أحد البرهان 
)٠٠١١ - ot [AY — VF)‏ فى إحياء معالم ذلات المذهب على غير 
جدوی ؟ ومن ئی عليه تق الدین القر زی ( )۱٤٤۲ ۱۳۹4/۸٤٥-۷٩٥‏ » 
وعد الرهاب الشعرانی الصوفی المشہور ( الټونی سنة ٠١١۹٥|۸۷۲‏ ) » ونشهد فى 


ماعد الطلیالی ۹ 
مرا کش شیا شبہہا بذلك فی تضاعیف ال الياسية العنيفة القى أثارها 
أ عد الله تحد الآندلسی ' نزیل ما کش عل اام مولای عبد الله الغالب 
(oV — \eeY | A* — ۹£)‏ ؛ وقد مات أ بو مد الأندلسى على بدى" 
غاينة مولاى النالب » وهو الشر يف المتوكل » إذ صلبه على باب داره ؟ ومات 
الت وکل فده ميتة دشمة » إذ قل أثناء هة « القصر الكبير € ۸1٩222۲۷٣‏ 
وهلا معه فی ٹس الموقعة حليفه سباستيان ملاك البرتغال . 


ف ۷= ابو القاس صاعر ب گر بس بد ال گن ہن ر ہن صاعر 


سال ( ۰ e afr ev.‏ — 1( : 
ولد فى ار بة وسكن قرطبة » وکان تلمیذا لا بن حزم » وقد ول قضاء طاليطلة 
ليحي بن ذی النون » وهو مشپور وله التار نی «طبقات الأم » ( طبعة الأب 
لويس شیخو الکرمل فی سنة ۱۹۱۲) » وهو موجز للقار dd‏ .درس صاع 
فی کتابه هذا أ م (1جناس) البشر »> كالرس والكلدانيين واليونانيين (الإغر يق) 
والروم والقبط ار والمنود وأهل الصين . « وهذه الام على کارة 
رتهم واف مذاهبهم- طبقتان : فطبقة عنيت باامل فظاهرت ضروب الهاوم 
وصدرت عنما فنون المارف ؛ وطبقة م تمن بالل عناية تقح با امه أو تعد 
من آهل م تنقل عنما فاندة حكة ولا رويت ها نقيجة فكرة . فأما العابقة 
التى عنيت بالماوم فتانية يةأم : : المند والفرس والکادانیون والعبرانيون والیونا نيون 
والروم وأعل مصر والعرب » وأما الطبقة اتی !1 تمن بالعاوم فبقية الأم بعد من 
كرا من الصين ويأجوج ومأجوج والترك و برطاس والسر بر وازر وجیلان 
وطبلشان ومدقان وكشك والصةالبة والإرعى والروس والإرجان والبرار » وأصناف 

السودان من ال بش والنو بة والزج وغانة وغیرم ۾ . 


م یوجز بمد ذلك تاربخ كل آمة من آم الطائفة الأولى » ويمسدد ءزابا 


r4‏ آوارخ فول 

آھلیا ء وی ذکر ما برز فيه آهاها من آصناف العلوم » ومن هر فيا من الأءلام ف 
کل فن ۔ وقد آثنی جایا نجوس علی الجزء الى حدث فيه صاءد عن اليوناس 
والرومان ؛ لکونه صادراً عن مژلف مفکرعربی » فیو بدانا على ماعرف العرب 
من علوم هاتين الأمسين 0" . 

وقد اسنظط لنا القر ى كذلك فما آورده من « ذیل ابن سعد على رس الة 
این حزم فی فضل الأندلس » مؤلقا بام وکاب الټارخ » وض آبو حفر 
این عبد المتی انز رې « بدأ فيه من اللليقة إلى آن اتههى فى أخبار الأنداس إلى 
وولة عبد الأؤمن . وقال ابن غالب صاح ب« كاب فرحة الأئفس » عن الزر جى 
آنه ارق سن ۰۹ ۱۹۹م( ۲ ۰ 

ف ۷۷ — فوار یع الرول : 

حطليت دول الطواثف الت قامت بد انتار الللافة الأموية الأندلسية 
بمنابة تفر من الؤرغين » فانصرفوا إلى ذ كر أخبارها . فكقب ابن معدر 
(عبد الرحن بن تمد ء ویکنی آبا الولید» توفی سنة )١٠۳١/٤۲۲۳‏ تار جنا « للدولة 
المامرية إلى رها »" ء وكذاك صف حسبن بن عام ( اتوق سبة 
E‏ ) كاب « الآ ر العامر ية » فى سيرة المنصور تخد بن أن عام 
وغنز‌راته ونای“ . وكذلك أغاد بأعال امنور نظا أحمد 5 دراج 
القسطلى ( ا معوفى سنة refers‏ ) وعبد اللات بن عروان الج ری ”0 

وقد كخب عمد بن يوسف الشلبى ( عاش بين القرنين اللحامس والسادس 
المجريين ) تار خا لبنى عباد أسعاب إشبيلية » وعنى أبو بكر بن اللبانة الدالى 
صديق المعهيد بجع أشمارم . 


وعند ما خلم الرابعاون عبد اله بن باسکین س حنید بادیس بن ز رة ¬ 


(#) فح ء + ۲ + س ۱۲۳ ٠‏ 
(#) عدات هذه الفقرة مض الشىء . 


ابن صاحب الصلاة 4 
عن عرشه وتفوه إلى الغرب » عكف على تدوين مذ کراته وجمل عنوانہا « الهیان 
عن ا ادئة ال کائة على غر ناطة » » سجل فما ہیدہ تاریخ بی ز یری فی الأنداس 
سجیلا فر يدا صادرا عن رجل منم ء وأورد فيه من اللا ~ظات الدفيةة وا اوبات 
الفية ما پندر آن جد فی لر آخر من ار التار بخ السا °٠‏ . 


K# 


۴ -- عصرالرابطين والموحدین 


ابن صاحب المبلاة س پو سعيد : على إل 
سعید الغرای سس عبد الواحد اثر اذى وغیره 


من الؤرخین الراکشہین — النوررى 

خر ج هذا العصر مؤلفات ذات شأن فى النار بخ » و إن كان آله قد خأفوا 
انا عددا طببا من معام القراجم م إن الفليل من للؤلمات البار جخية الى قنسبه 
الراجع إلى هذا المصر قد ضاع معظمه ء» ولا تضفر بمؤرخ ذى آهية إلا فى الممر 
الى تلاء » عصر انيار سلطان ا مسين من ا لجز رة انيار متصلا واضحاً » هنالف 
تلقی ابن سميد لغرب . 

ف ۷۸ = ان ماعب الصمرۃ › عبر الل ہن گر ہن علی ہن اراش 
ادر موان الیاعی : 

تحدثنا الراجع أن ابن المبیرفی (أبا بكر بحي بن محمد بن إوسف الأنصارى 
الفرناطى اموق سسنة ۱١۷١ |٠١۷‏ ) كاتب الأمير الرابلى أبى عامد بن 
تاشقن ( ۱۹ہ س ۱۱۲۹/٥۳۰‏ س )۱۱۳١‏ کب کتابا فی « آخبار 
دولة مقونة »" » وأن أبا الحسن السالمى -- الذى يشير ابن الأبار إلى كتاباته 
کٹیرا س کب کہا فی « أخبار النسة الثانية بالأنداس » روى فيه غبار 
الصرإع بين المرابطين والوحدين » وبدأً من سنة ٩١١٤/٠۳۹‏ ورتبه على السنين ء 

(1e) 


¥ نو سعد 
وبلغ به سنة ٠٠١۴|٤۷‏ . ولكتا لم نمثر إلى الآن على هذين الكقابين » 
وكذاك ضاع كتاب ف « فضائل أهل الغرب » ليسم بن عيسى بن حزم النافقق 
( توف سنة ٠٠۷۹/٠۷١‏ ) . وهو من أهل بلنسية وأصله من جيان وسكن لر بة 
ثم مالقة ء یکنی آبا حي » وله تأليف ماه « المرب فى اسن الغرب ٤‏ مه 
السلطان صلاح الدين وف بن أبوب بالديار للصربة > بعد أن وصل ليها من 
الأندلس سن "٠۹4/٥۹۰‏ . وکذلك ضاع کتابان آخران لأب القاس بن 
الرًاقالوادى آمىفى «تار خالأندلس» و «تار بخ مماو بة» ومدحة ف النيى(صامم) . 
وليست هذه الكتب كلها بذات أهية كبيرة » وآم منپا کاب ان عبد اللات 
أن صاحب الصلاة البرس الجوفى سنة ٠١۸۲/۷۷‏ الى « لن بالامابة على 
الستضمفين » بأن جعلهم الله أمة وجملهم الوارثين ء وظهور الاإمام الميدى وتاريخ 
الوحدين » فى تاربخ الرابطين والوحدن » ولدينا المزء الثانى منه ويبدا بأغبار 
لورة تمد بن سعد بن مردائيش على الوحدین فى مرسية وشرق الأنداس فى سنة 
|۱ وینتمی فی سنة ۱۱۸4/۸۰ . [ وقد هيا هذا الزء لايع الأستاذ 
إميليو غرسيةغومس] » وأسلوب أبن صاحب الصلاة رشق » وقدأج م کتاب الاين 
على التول بان کنتابه ذا من سن ما گیب فی تار بخ ارابماین ( وااوحدین) 


1 
وقد اعثید عليه مر“ أنى بعد ابن صاحب الصلاة من الؤرخين” 0 


نی بنو سید الدب وظھر من ینہ م کثرر من آله » وقد امنا فما ساف 
بذکر آبی جمفر بن سميد صاحب حفصة الزكونية (فی ٤۰‏ )0" » ومن آهل 
الأدب من بنى سعيد أو عران موسى بن تحد بن عبد الك بن سيد ( المقوفى سنة 
۰ ) » وکان جاعة لکت و باغ من شنفه با ماحکاه انه علي“ بن 
سعید من‌آنه بعد أن ولاه ان‌هود الج رة الحضراء » « أعلله شخص أن عند أحد 


بتو سعید Er‏ 
السو بين إلى بيت نباهة كرار يس من شعر شعرالما وأخبار رؤسالما الذبن تحتوى 
علبهم دولة بنى عبد الؤمن » فأرسل إليه راغبا فى اتمارتما فأبى وقال : « عل 
بین آلا خر ج من منزلی » وقال : « إ کات لہ حاجة یأنی على رأسه » » وکان 
جاهلا » فلا مم والدی نك وقال : « سر می إلیه » فقلت له : « ومن کون 
هذا تى نمثى له طلى هذه الصورة ؟ » فقال : « إنى لا أمشى له » ولكن أمشى 
للفضلاء الذين تضمدت الكراريس أشمارم وأخبارم ا ام لوکانوا آحیاء 
مین فی موضع أنفت أن أمشى إلہم ؟ » » قلت : « لا »قال : « فإف 
الأر يدوب عن العين » . فشينا إلى مزل الرجل فواله ما أنصمنا فى اللقاء » فللا 
فضينا منما النروض صرفها إليه والدى وشكره وقال : « هذه فاندة لر أجدها عند 
غیرك زاك اللہ خیرا  »‏ ثم انفصل وال : « آم تمل یا ہی آنی سررت بہذھ 
الفائدة أ كثر من الولابة ؟ وإنهذا والله أولالسءادة وعنوان تجاحها . ج" . 

[ وحکی ابنه على بن سعید عنه آیضا قائلا : « وما شاهدته من ابه أنه ماش 
سبعا وستين سنة » ول أره بوم يقخلى من مطالعة کتاب أو کب ما نله » حتی 
أيام الأعياد لا ابا من ذلك . ولقد دخات عليه فى بوم عيد وهو ق جمد عتم 
من الكهب فتلت له : « ياسيدى » أفى هذا اليوم لا نسترع ؟ » قاظر إل 
كالنضب وقال : « أظنك لا تفاح ادا ! آری الراحة فی غير هذا ؟ وال 
لا أحسب راحة قبا مبانها » ولوددت آن الله یضاعف عری حتی آم کاب 
المفرب على غرضی ٠‏ ء قال : «فاثار ذلك خاطری أن صرت مثله لا آلتذ بنع غير 
ما آلټذ به من هذا الشأن » ولولا ذلك لا بلغ هذا التأليف إلى ماتراہ ۾ ) < . 

وقد اشةرك بنو سميد فى تأليف كتاب « الغرب » » وهو | كال ها أراده 
الیجاری عند ما کټب کتابه « السہب » وعو وضع تاریخ کاءل للأنداس . 
وبداً بذك منهم عبد الات بن سعید ( المتوفی سنة ٠ ) ۱۱۸4/٥٩۰‏ ثم ابع عله 
ابتاه تمد ( ۰۱۹ = ۱۱۲|۰۸۹ = ۱۱۹۳ ) وآبو جمفر أحجد ( لوف نة 


tit‏ بنو سید 

|( م مومی بن مد بن مید ( لوی سنة )۱۲٤۳|۹۴۰‏ وآنمه آخرم 
ووا اة عقدم آبو الجسن على بن موسی بن سەید ( ۰4 = ۷۳| = 
(YE‏ 

وقد ولد أو الحسن على بن سمید الغر بی فما بین سنتی ۱١۰۸|۰۰‏ و 3 
فى قلق مبب اه۸ 1۸ 214ء۸1 "» ودرس اللة واشعر على يى على 
الشلويينى وأبى امسن الدباج وابن ءصفور وغيرم فى إشبيلية » ثم رحل إلى المشرق 
فى سبة رالده للحج . وتوف آبوه سنة ۰ ٠١١۳/۹8‏ بالاإسكندر ية » قذهب ابن سعيد 
إل الفاھہۃ وأقام ہما إلى نة ۲٤۷/۹٤4‏ ؛ ووفد على مصر فى فلات الین 
کال الدین عر بن عد بن بى جرادة -- امروف بابن المد - قاتصل به على“ 
ان موسی » وحبب إلیه این المد الرحلة ممه إلن حلب ؟ وزار فی رحلته تلك 
دمشت واموسل والبصرة وران ء يقرأ على الشيوخ والنقهاء و يطلع على الكتب > 
م حج إلى بیت الله الحرام وعاد إلى مصر فامغرب . وقی سنة ٠۲١۶/۹۰۲‏ نجده 
فی توس حیٹ طال مقامه فیا ودل فى خدمة أميرها أبى عبد الله الستدصر 
المنمی ( ٤۷‏ س ۹۷٥‏ ۱۲۷۹( ثم رحل إلى للشرق مرة آخرى 
( ۱۳۹۷/۹۹۹ ) حیث آدرکته النیة فی دمشق سدة ۱۲۷٤|۹۸‏ . 

والاسم السکامل کباب المروف بالنرب هو كاب فلك الأربء الحيط 
بملی لمان المرب » ؛ یتفم إلى کنای ن کیرین : « ارب فی حل ار ب» » 
- وللشرق فی حلی اشرق »'' . والأرل تاریخ لغرب والأنداس فا بين 
سنتی ۲۹ و ۱۱۳۰/۹٤١‏ و۳٣۱۲‏ » وقد کثرالؤرخون من النقل عنه » کان 
بقع فى تة عشر علدا ببق لتا منها إلا الماشر والادی عشر وموضوعیما 
جغرافية الأندلس وضفة نواحيبا » وقد احتفظ لدا القرى بهذا المرء . أما بقية 
ما بين أيدينا من هذين الإزمين من موسوعة بنى سعيد » فود عخطوطة بدا 
السكب الصرية بخط على بن سعيد نفسه » وقد نسخت مها صورة تود 


و س io‏ 
فی مکتتبة جع الټار بخ الإسپانی ی مدر ید » وهی أوراق متنائرۃ فی غیر نظام تدور 
حول المغرب ومصر . € عار معبد الخطوطات التابع لاإدارة الثقافية -إامعة الدول 
العر بية فى القاهرة على قامة جديدة من « الغرب » مت بحو ٠٣٠١‏ ورقة مته » 
اتضح آنا جزء من مخطوطة القاهرة » وقد جع هذ الأورا ق کہا ورتبہا ال دکتور 
شوق ضیف واستطاع أنيتبين النظام العام لمذا الكتاب » و إليك طرفا م كلام 
الد كود ضيف فى تقدعه للجزء الذى نشره من « الأفرب ۾ : 
« من برجع إلى مقدمة «الشرق فى حل اشرق » جد مل بن سيد بوضح 
منهج التأليف فيه وفیالغرب بقوله : « كل من‌التصنيفين مرب على البلاد » می 
ذ کر باد کرٹ کوره » وتک عليه وع یکل کورة منه . . وابتدی" بکرمی 
مملكتها وقاعدة ولايتها محسب ميلغ [ على ] من إعلام مانا من الأقالم ون 
بتاها وما محف بها من هر أو مرم أو خاصة معدنية ونباتية » ومن تداول علبما 
من أبناء اللوك أولى التوار بخ التى لا بحب إغناما . ثم نأخذ فى الطبقات واحدة 
بعد أخرى » وهى مس : طبقة الأسراء ء وطبقة الرؤساء » وطبقة العلماء » وطبقة 
الشعراء » وطبقة القيف . [ والأر بم الأولى ] مخصوصة ن له نظ من أولى انلملط 
الذكورة » وها تير تقف عليه فى مواضمه . وطبقة الفيف مخصوصة عن ليس 
ل تتم من أى صد فكان » من لا حب إغفاله » وفبا من التوادر والضحكات 
ما يكون [ مثل ] الأحاض » . 
«رهذا للج المام لبأليف « اشرق والرب» جميما طبقه على بن سيد على 

هذا النص الاس بالأندلس تطبية دقيقا ء فبدأء بالحديث عن الأندلس وخم الصا 
وفضائاها ثم خر ج إلى كررالأنداس گور كورة . وقد ئی هذا ال کله انلاص 
إلأنداس « کقاب وی الط رس فى حلى جزيرة الأندالس ٠‏ . م جع فقسم 


(#) عدلت هته الفقرة ما يتاسب ما وسلتا إليه من الملل يكاب اأمرت . وأحيل 
تقرة ۽ ب ماو ليه من الملل كاب الأثر 
القاری“ على لھ کتابنا هذا لالام بأعمال نى سعيد عامة . 


آ بتو سهید 


الندلی إلى عرب رمزسطة وشرق › وأفرد لکل ق ےکتابا : فسی کاب 
الفرب « كتاب الرس فى لى فرب الأندلس » » ومى كتاب الموسطة «كتاب 
الشناء امس فى حلى موسطة الأندل » » وكتاب الشرق « كتاب الاس 
فی حلى شرق الأنداس » . ثم أخذ يقم کل کاب من الكتب الثلالة إلى 
مالکه اوقم پک ملک إلى كورها الختلفة » ووز ع على ذل ك كله الطبقات اجس 
التى ماها فى مقدمة « اشرق » . وكل مملكة » بل كل كورة » بلكل بلرة 
فی کورة ۲ جد ما کاب مفرداً وقد قسم الفرب إلى سيم مالك » و سبارة آخری 
إلى سبعة كةب تدور حول : قرطبة » و إشبيلية » و ليوس » وشلب» وباحَة» 
وأشبونة » ومالقة . 

« وعلى نحو تقسيمه شرب إل كنب سبعة اعبار الاك قم اللوسطة إلى 
أر بعةكتب تدور حول : ا ء وجيان» وأليبّةء وريه . 

درتسم الشرقباعتار الک إل تة کیب تدور حول : مير وة » 
وطأرطوشة » والاة » وجهات الثغر » وميورقة . 

« وکل 'كتاب لبلكة من‌هذه الماك ينقسم بدوره إل کتب باعچبار كورھا 
الخيلمة » فالكتاب الأول اتماص ملک قرطبة ینقسم إلى آحد عش رکھاب) تدور 
حول كور : قرطبة » وبلكونة » والقصیر» والدؤر » وراد » وکر تة » وغافق » 
وإستجة» والقبرية » وإشكبة » والبتانة . 

« وك ل كتاب من هذه الكت اللاصة بالكور يقم بدوره إل كتيب 
باعتبار اللران الهمة فى التكورة » فكقاب الكورة الفرطبية مثلا يتقسم إلى 
خمسة کنب تدور حول : حضرة قرطبة » وحضرة الزهاء » وحضرة الزاهرة » 


11 
ومدينة دة » وقرة ور رة ب 


وتحدثنا الكثب عن مصنفات أخرى لملى بن سعيد » عن علااء عصرم 
وشمرائه » مثل : « رايات البرزرن » » و« عنوان الرقصات» » و « المقتطف من 


تو سعد YY‏ 
أزاهي الطرف » » وقد سبقت الإشارة إليها . وكتّب فى تاريخ غير المرب 
وشعوب الغرب » واف كذلك تاريخا لأهل بيه ماه « الطالم االسعيد 
فی تاریخ E‏ ووضع کابا عن شعراء الأنداس فى القرن السايع 
المجرى سماء « الغرة الطالمة فى شمراء المالة السابعة » » وجمع أشماره فی دیوان 
رتپه صلی حروف ایی © ( انظر نموذہا منہا فى فقرة )٤١‏ » وجوعات من 
مخبارات انغ والئرمنما : « عدة الستنجز وعقلة المسقوفز » > و « القدح العلى 
فى الهار بخ الجلى » . أما فى الإغرافية فقد وضع بصا بإغرافية بطليموس اعد 
عليه أو الندا فى تأليف جغرافيته » هذا بالإضافة إلى المقدمة الجنرافية العامة 
لکای المشرق والغرب » وهى العروفة « بفلك الأرب » وقد ذكرنا أن 
القرى احتفظ لنا مجزء منها فى صفة الأنداس . وآلف كذلك كتابا عن رحاته 
اثانية إلى امشرق » وآخر عن رحايه إلى مكة هو « الننحة المسكية فى الرحلة 
الكية ° . 

وقد ضاف ابن سعيد إلى رسالة ابن حزم ذيلا آلم فيه من لکرم این حزم 
من لاء الأندلس وأدبائه ومڑافاتہم یکل فن » احیغط لدا المقری بنصه 
فی الفح ( ف ۷۲) . 

وقد نل القرى من مولفات ابن سعيد فقرات طوالا أوردها فى « نفج 
الطليب » ووصفه ابن اللطیب بقوله : « على بن مومى بن عبد اللك بن سعيد 
اين تد بن عبد الله بن سيد بن امسن بن عبد الله بن سعد بن عار بن يار بن 
كنابة بن قيس بن الحصين‌المنى ادى . من أهلقلعة حصب » غر ناطىقلى » 
سکن آونس ؟ أو الحسن بن سميد . وهذا الرجل وسط حقد بیټه » وَل آهل 
ودرة قومه . الصيف الأديب » الرحال الطارفة الأخبارى » المجيب الشأن فى 
التجول فى الأقطار » ومداخلة الأعيان » والقتم بازائ الملبية ء وتقييد الفوائد 
المشرقية والغريية ۾" . 


4A‏ عبد الواحد ارا كشى 
وقد اعتمد ابن سعید فی‌جنرافیته على مؤافات الإدر سى ونقل منہاء وأضاف 
الها مواقعالبلاد من بروج الفلك » وهو بذ کر جدرافیا انحر أخذ منه پسسی « ابن 
فاطمة » » ولسكن ابن سحيد حاط بين الأقالم بعضہا و بعض فى بعض الأحيان 
وفى آحيان أخرى شوب أوصافه الطلأً . وقد و ألو الندا أول الأ قة اة 
فیا کثبه ابن سعید عن الغرب والاندلی ثم تبین آخطاءه فیا بعد فاد إلى 
ما أخذ عنه وجه وأسقط بمضه عند ما صا كاب الصياغة الأخيرة . وهذا الميب 
یشوب کذاك ما کھب این سید فی التاریخ » إذ آنا نراه قبل اتطرافات 
والاًساطیر وروما لى أنهامن القاريخ » ولك ن كتب كانت على الجلة موردا 
خصباً لنیرہ من نی بعدہ . وقد آثنی عليه أو الفدا والقر بزی وان خلدون وان 
خلکان والقری وغیرم "" . 
ف ۸٠‏ = عير الوامر المراكشى : 
إذا كرتا العلاقة الوئيقة التى ر بطت بين تار نى الأنداس والغرب خلال 
العصر الوحدى » م يكن من الغريب أن نم هنا بذكر عبد الواحد الر شى 
.(WTY — HAS ÎIA — e^)‏ 
ولد عبد الواحد فی م راکش » ودرس فی فاس حیٹ توثقت صلانه 
بای یکر بن زھی و بأحد آہناء ان طفیل > ثم رحل إلى الأندلس ودرس صل 
کبار شیوغه وأسانذته , وعندما حل بإشبيلية قدمه صديق له يسسى مد بن الفضال 
إلى اليد إبراهم بن أبى يعقوب بوسف - وكان أغا #خليفة اللودى الناصر 
ووا لإشبيلية ‏ وأصبح عبد الواحد من أعحابه وجلأسه . وكان الرجل 
سواہ فی مرا کش آم فی الآندلس ‏ على صلات بأهل الدولة » ومن 
ثم أنيحت له فرص مهازة مكنته من كقابة ار جنه البسديع السمى « اللمجب قى 
تاخيص آخيار الغرب » وقد فرغ منه سنة ۱۲۲٤/۹۲۰‏ ( نشره دوزى 
نة ٤۷‏ » وأعاد طبعه فى سنة ۸۱ وترجه ثانيان إلى الفرنسية وفشر 


عبد الواحد الراكفى 4۹ 

الترجة فى ال مزالرفى سنة ۱۸۹۴ ) ؟ وهو يض طالفة قيمة من أخبار الموحدين » 
شهد بعض حوادئما بنقسه أو رواها عن شمدها . أما ما ساقه من أخبار الغرب 
والأنداس - من الفح الإسلامى إلى قيام الدعوة الموحدية س ققد نقله عن 
مۇلفات ااحمیدی » لا جدها بين أيدينا الآن . 

وناك مۇرخ مغر بی آخر آفادتدا کتاباله عن تاریخ الأندلس فاد ةکرری » 
وهو أو المباس أحد بن عذارى الر ا كثى » منأهلالةرن الثالث مشر الميلادى . 
ولیس بین آبديدا من المماومات عنه إلا زر يسيرء وكتابه الى «البيان الغرب » 
ذوقيمة تار بخية كبرى » إذ يحوى فترات هامة من مؤلفات أخرى عبثت بها 
ید مان۳٩‏ : 

وقد عزنا على کتاب خوط فی التاربخ حمل عدوا ظاھی اللطا »> وو 

د كتاب التوار غ المعروف بان بام » » وعُرف فى المؤلفات الاأورو بية م 

«الكتاب الجهول الف » امو جود ف ىكوبنهاجن ومدر يده ؛ لأن ذخته الأول 
وجدت فی کو بنهاجن » ثم ملت مه نسخة خطية حفظلت فى مكقبة مدريك . 
وقد اطلم عليه دوزی وام عن نشره » لكثرة ما رد فيه من الأخطاء 
والټحر یفات » ورآی آنه لاد أن یکون جزء من البيان المغرب لان عذارى »> 
م عى به بشن ورن وآبان قیه التار تيه وقرر أن مؤلنه سر کشی » وقام بنشره 
آمبروز بو هويئی فى مدر يد سنة ۱۹١۷‏ » والكقاب يدور حول اريخ الموحدين » 
ويم معلومات قيمة عن ارخ الغرب الإسلامى فى هذه الفترة . 

وکان بروشنسال قد عثر على قطمة كبيرة من البيان تصل تاربخ الأندلى 
من حیث وقف به دوزی » فنشرها فی سدة ٠۹۳۰‏ على آنم ا المزء الثالك من 
البیان » ثم تبين له بمد ذلك نها قطمة من الجزء الثانى من ذلاك الكقات بحسب 
بناج ه کا رسمه ان عذاری » ( انظر التعلیق ) . 

وقد عثر لیئی ,روفنسال وکولان على جزین کییر بن من البیان الذرب یغمان 


Ya.‏ عبد الواحد الرأكعى 
لزه الأول والثالك من الكتا بكله » وقد قال ابن عذارى فى فاح ة كقابه أنه 
تسم کتابہ علی للائة آجزاء متب کا یلی : 

الأول : يتناول أخبار إفربقية » من الفقح اللإسسلاعى إلى ابتداء 
دولة الرابطين . 

الثانى : أخبار الأنداس » من الفح الإسلامى إلى دخول الرابطين 
فی سل ۱۰۸0/٤۷۸‏ . 

الثالث : أخبار الرابطين والوحدين فى المغرب والأنداس » وتار خ المفصيين 
فى إفريقية » و بنى هود و بنى فصر ف الأنداس . ثم ألم بذكر الدولة ار ينية ء 

وقال ابن عذارى ق نهاية برنامج اكناب : « اختصرت من ذلك كله 
ما اشتهر أسء وأمكتنى ذكره » وذ كرت من البيعات والرسائل السلطانيات » 
وما تعلق بها ركان بسببها من الوقاع ال ذكورات والأمور الشهورات » وذلاك إلى 
انقضاء الدولة للوحدية واستيلاء الإمارة اليوسفية الر ينية على حض رتهم المراكشية 
على رور السنين إلى عام 1۹۷ ۲ . 

وقد تبين من الاطلاع على الجلد الثانى الذى عثر عليه ء أن الكتاب الى 
ذكرتاء » امروف إلى الآن د بالكياب الجهول الو » الموجود ف ىكو بنهاجن 
ومدريد» » نما هو نسخة مختصرة بعض الشىء من ذلك الجزء الثالك من البيان 
الغرب . ومن الطر يف أن دوزى رأى ذلك بمجرد اطلاعه مى الخطلوط مذ 
قر ن كامل » ما يعطينا #وذجا من حصافة هذا الملامة النابه . 

هذا وقد آشار ابن عذاری إل آنه كهب كتابا آخر اسمه « البيان امشرق 
فى أخبار اللشرق » » ولكننالم نمثر عليه . 

وقد بدا لیٹی ,روفنسال وکولان فی نشر « البیان » من جدید » وظهر مته 
ابلزء الأول الحاص بقار يخ الغرب إلى نهابة الزريين ( لايدن  ) ٠۹٤۸‏ . 


(#) عدات النس متا بحسب ما وصلت إليه مملوماتنا عن البيان الفرب . 


ابن الطيب Y1‏ 


ومن المؤلفات المامة فى تاريخ الغرب والاأنداس كتاب « روض القرطاس 
فى أخبار ملوك الغرب ومدينة فاس » ء الذى ينسب تارة إلى أبى الحسن على بن 
عبد اللہ بن آبی زر ع کاتب خامس سلاطین بنی مین وتارة آخری إلی 
مؤلف بی أا تمد صبالم بن عبد اللي الرناطی . وقد نشره آورابورج فى 
أبسالا سنة ۸٤۴‏ مع ترجمة لا تينية » ونقله إلى الفرنسية إومييه هه٥8‏ فى 
سفة ۱۸٩۰‏ » وإلىالاإسيانية آمبروز بو هو یی ان۸1 £1A1A dê Ambrosio‏ 
وھو مؤلف ق يضم مملومات عظيمة القيمة عن تار بخ الغرب الاإسلا ى كله » من 
قیام دولة الأدارسة واختطاط مدينة فاس إلى عصر الولف" . 

ولا يفوتنا هنا الإلام عا كتبه أ جد بن عبد الوهاب النو رى عن تار بخ الغرب 
رالأندلس » نقد اختصهما جزءين من « نهاية الأرب » حافلين بالملومات . 
وا جزءان اللذان يدوران على تار بخ المغرب والأنداس من موسوعة هذا المؤلف 
السرى ها الاس والسادس من قسم الباريخ » وقد جمع فيهما قطما من مؤلنات 
تار تخية ضاعت » وصاغها فى أساوب معدل لا يز فيه . وقد نشر هذرن المزءين 
وترجهما إلى الا پانية ۴ . جسپارر یرو gw ê Mariano Gaspar Rimero‏ 
۷ و۱۹۱۸ » ( ولدينا فى دارالكتب الصرية خطوطة جيدة تفم هڏن 


الجرءرن) . 
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ابن الطب وان لاوت 


تب كتابة الار بخ فى الفرب الإسلاعى خلال القرن الراب عشر اليلادی 
ذروتما عند علمين من أعلام الفكر المربى » ها ابن المطيب الأؤرخ التفان 
والسیاسی الأديب » وابن خلدون مبدع فلسفة القاريخ . 


Yor‏ ابن الخطيب 
ف ۸= ان لی ۹۳ : 

م يفار شغف الاس بالدراسات التار مخية خلال العصر الأخير من عصور 
تاريخ الأندلس الإسلامى » وهو عصر ملسكة غرناطة . ومن الأدلة البيدة على 
ذلك قیام ابی عبد الله بن آبی القاس بن الحم اارندی" ( ۹ ۷۰۷| 
۱۳۰۸-4 ) بكتابة مؤلف فى « تاريخ الأندلس » ضاع فبا ضاع من 
نمرات الفتکر الاندلہی ؟ واهتام ابن النارق (الدوفی سنة ۱۲۹۱/۹۹۰ ) بقصنيف 
مۇلف فی « تاریخ بنی فصر ٩‏ » وه وکتاب سطا عليه آو امسن على بن عبد الله 
ابن اسن الجذامی النہامی ( موی حوالی نة ۱۳۹۱/۷۹4 ) فی کټابه السعی 
« تزهة البصاتر والاًبصار » الذی فرغ من تألیغه سنة ۱۳۷۹/۷۸۱ ء وقد أ كثر 
لا فو ینت آل کا تارا ا۸۱4 ۵ا۸ع نها من الاعتاد على هذا اكاب , 

بيد أن ان انلطب يغطى على أولئك جیما بشخصیټه وسيرته وملفاته . 
ولد لسان الان تحد بن الطيب فى لوشة فی ٠١‏ رجب سنة ٠١/۷٠۳‏ نوير 
۴ + ودرس فى غرناطة وشغف بالماوم الطبية والفلفية وأقبل يدرسما على 
الطلبيب المشور حي بن هذيل . وظهرت براعته فى قرض الشمر » وتجلى ءلمه 
الواسع بالأدب العربى فى سنه الباكرة » وقد سقنافيا ساف وذجا من شمرء 
(ف )٠١‏ .ثم أخذ ينظ القصائد فى مديح يوسف الأول بن الأجر » وطار شعزه 
کل مطارء ویب به ابو اجاج پوسف ( الثائی ) بن حد ( اللامس ) بن الجر 
( ۷۳ - ۰|۷۹۷ ۱۳۹ ) وأدخله فی خدمټه » وعمل مع الوز یر 
آبی اسن على بن تمد بن اياب الأنصارى الفرنالى « شيخ المدوتين فى التقام 
والنثر وسار الملوم الأدبية » »كا بقول ابن خلدون . وعندما مات ان الجياب 
فی طاعون ستة ٠١٤۸/۷۳‏ حل ابن اللطيب عله فى الوزارة . 

ووصل ابن‌اناطیب - بفضل مپارته وذ كاله - إلى الظوة من نفس ال لطان 


ابن الخطيب Yor‏ 


ای اجاج وف » فطل بده فی اختیار ال ا ادولة لیوا اه. وجع ان اللطیب 

من ذلك ما لا کثیاً . وعندما قل پوس خلفه اپنه مد السا بع لقب بالفنی ا 
ان وف الثالی دون ااباوغع فی ماد المانية ve‏ وفبر ا٤۱۴‏ » فام 
مولاء الماجب رضوان بتصر بف أمور المناكة » وأقام ابن اللعليب نابا له 
« وجله ردیتا له فی آمسره ومشارکا فی استبداده ممه » . و بلغ سن عاو مزل 
ان الابليب واقتداره على الةر يض فى هذه الحةبة من تار مخه » أنه وفد مع فر من 
وزراء الأنداس وفتماما على السلطان آیی عنان المنمی آمیر تونس مالیا مته مدد 
لمرب النصارى فى الأندلس ؛ بقول ابن خلدرن : « واسيأذنه [ ان الخايب ] 
فی إنشاد شعر قدمه بین دی تجواه قأذن » فأنشد وهو فام : 


خليفة اله » ساعد القدر 
وداش ميك کن قدرته 
وجهك فی النائباٿث بدر دې 
والناس ط۶ بأرض آنداس 
وجالة الأ أنه وطن 


علالةً » ۽ مالاح فى الاي فر 
مالیس يسطلیم دفعه اليشر 
لا » وف التحل كفك الطر 
ولاك با أوطنوا ولا عروا 
فى غير علياك ماله وطر 


مذ وصات حبآھم ‏ ما جحدوا تعمة ولا ڪنروا 
رتد تسم بأفشسمم فأوفدونى ‏ إليك ٠‏ 
اهز السلطان مذ الأبيات » وأذن له فى الوس » وقال له قبل أن جاس 
ما7 ر اليم إلا جسيم طلباتم . E‏ بالاإحسان وردم ميم 
ما طلبوه 2 . 
وعندما قام ایی آبر عبد اله مد[ ابن م الان ] پزل جد الاس » 
وکس الماجب رضوان فی بیټه فقتله › آم مکانه | ماعيل (افافى) بن ابی 
الحجاج بوسف الثانى . « وأحس الساطان مد بقرع الطبول وهو بالسټان ؛ ف رکب 


ومن به ¬ 


(#) كناف الأسل . 
(٭) ابن خلدون ( بروابة القری ) : شح ( القامرة ۱۹8٩‏ ) +۷ + س ۲۷ ٠‏ 


os‏ ابن الخطیب 

تاجيا إلى وادی آآش وضبعطیا » و ہعث باتلیر إلى السلطان یی سام إثر ما امتول 
على ملك آباله بالقرب » وقدکان مثواہ آیام آغیه بی عنان عندم بالأنداس . 
واععقل اريس القام" بالدولة هذا الوزرر ابن اللطيب وضيق عليه فى بده . 
وکات بینه و بین الحطیب ان زوق مودة استحکت ايام »مامه بالانداس 
وکان غالبا ملی هوی الساطان آیی سال س فزن له اسمقدام هذا الداطان 
الخاوع من وادی آش » مده ز بوتا ملأل الأنداس » و يكف به عادية اارشحين 
هناك » » فبعث من قدم به . ولتق به ابن الحطيب « فأرغد الساطان عيشه فى 
الجراية والأقطاع » م استيأس واستأذن السلطان فى البجوال مات مركش 
والوقوف على أعمال الك با » فأذن له ركب إلى المال بإتحافه فتباروا فى ذلاكف 
وحصل منه على حظ ۰۰۰ واستقر [ ابن المطیب ] بسا منتبذاً عن ساطانه طاول 
مقاءه بالمدوة» . 

ثم عاد السلطان تخد ( السابع ) الغنی بال اخاوع إلى ملک بالأنداس 
EY a‏ > فاستقدم ابن اللطیب « وأعادہ إلى مزلت کا کان مع رضوان 
كاف » . وأخذ ابن الیب دیز على مناقسه عبان بن ی بن عر شيخ الغراة ۽ 
حقی تکبه الساطان وأباء و إخوته سنة ۱۳۹۳/۷٤‏ » « لا لان اللطيب الو 
وغلب على هوى السلطان » ودفع إليهتدبير الدولة وخلط بنيه بندمائه وأهل خاوته 
وانغرد ابن الطيب بالل والمقد » وانصرفت إليه الوجوه » وعلقت به الأمال » 
وغشى بابه اللاصة والكافة » وعمت به بطانة الساطان وحاشيته » فتوافتوا لى 
السمابة فيه » . واجنہد ابن اللطيب من تاحیته فى إبقاع النفرة بين اللطان 
وأعل حاشيته ؛ وامتبد بأ الد » ومضی يقم الحظوظ بین التاس على هواہ » 
فكثر حصومه واشجدت السايات حول . 

« وف خلال ذلك استحكت رة ابن اتلطيب » لا باه عن البطانة من 
القدح فيه والسعاية به » ور ما تخيل أن السلطان مال إلى قبوطا ونه قد أحةظوء 


ابن الحليب oo‏ 
عليه » جم النحول عن الأنداس إلى ارب » واستأذن الساطان فى تفقد الثغور 
وسار إامهانىلة منفرساله» وكان سمه ابه عل -الذ ى كان خالصة للاطان- وذعب 
لته » فما حاذى جيل الفح - فرضة الجاز إلى المدو س مال إليه » وسرح 
إذنه بين يديه » رج قاد الجبل لتلقيه . وقد كان الساطان عبد المز يز [ لر يى ] 
قد أوعل إليه بذاك » وجبز له الأسطول فى حينه » فأجاز إلى سبقة وثلفاء لاما 
بأواع الكرمة واميثال الأواس ؛ ثم سار لفصد الساطان » فقدم عليه سعة ثلاث. 
وسبعین وسبه اة بمقامه من تلسان » فاهبزت له الدولة وأركب السلطان خاصيه 
لداتيه» وأحله من مجاسه محل الأمن والفبطة ء ومن دولهه بمكان التنو به والمزة 
وأغر ج لرقبه کاتبه آبا بی بن آبی مذ سنیرا إل صاحب الانداس فی طلب 
آهلهرولده» اء بهم على أ كل حالات الأمن والتكرمة » » وجمل ابن اللطيب 
مضه على غزو ماسكة غرناطة . 

وأفلدت سماات خصوم ابن المطيب فى تغيير صاحب غرناطة عليه ». 
« وشاع على ألسنة أعدائه كلات منوبة #زندقة أحصوها عليه ونسبوها إليه » 
ورفيت إلى قاضى الحضرة [ حضرة غراطة ]بى امسن [ النبامى ] فاسترعاها 
وسجل عليه باازندقة . وراجم صاحب الأنداس رآبه فيه » و بعت القافى 
أو السن النبافى إلى السلطان عبد المزيز [ المربنى ] فى الاقام منه بلك 
الجلات وإمضاء ج ال فيه » فم انلك وآبی‌فدمته ان تضفر وواه آن برد 
وقال م : « هلا اتنقمتم مته وهو عندکر وآنتم عالون ا کان عليه ؟ ما ا فلا 
خلص إلیه بذلت آحد ما کان فی جواری » ٠‏ ثم وفر المراية والأقطاع له ولبيته 
وان ہاء من أل الأنداس فى جماته» . 

فلا ملاك اللطان عبد العز بز سنة اربعم وسبعون وسپعائة ٤‏ ورجم بو رین 
إلى الغرب وترکوا تلان إلى قاس › سار و قی رکاب الوز پر آہی بکر بن فاری 
اقام بالدرلة » قزل بفاس واسكثر من الضياع وتآ نق فى بناء امسا كن واغتراس 


Î‏ ان الخطیب 


امعان » وحفظ عايه الام بالدولة الرسوم التى رسمها له ال لطان امتوفى » واتصللت 
حال على ذلك زل أن کان ما نذکره . 

وما زال سامان بن داود - ردیف الوز بر مد بن هنان فى الوزارة للطان 
أب الاس ار بنی فی راکش عمال حتی قبض على ابن اللاطیب وکان 
شديد المداوة 4 21 أنه سيسلمه إلى ابن الأحر صاحب عرناطة ا 
ابن الیب بأنه ضتن رسائله عبارة لا يرضاها الدن » وشكوه إلى القاضى فقفى 
بلھ ؛ وکن عبد الدزیز ار ینی لم پلمه صلی ما ذکرناء » إذ کان پرچو آل 
فيد مته إذا ذهب ينزو فى الأنداس ؟ وجا ابن الحطيب إلى حين . 

وشاء الفدرآن يعرنی ناص ابن اللطيب هذا فىسدة \tvr/yve‏ » وخلفه على 
العرش ابنه « السعيد » وكان طفلا . واتهز الهرصة بعض زعاء بنى سين ومضوا 
يدبرون ووب بالات المافل والناداة بالأمير أحمد ابن السلطان أبى سال وذلك 
بالاتفاق مع بلاط بنى الأحر ورجاله » وتم لم الأ دم مقاومة الوز بر أب يكو 
این غازی س صدیتی ان الحطیب وخاع للك العلفل « السميد » وتودى 
بأحد ابن الاطان ای سال سلطا طلى دولة بى مربن فی راکش فی آواٴل 
VEN aie‏ ت 

ول یکد الاس رستتب ااساطان الجدید حتی اس بالقہض على ابن الحطیب 
تیذا لا تم بینه وبين ابن الاجر من اتفاق » وکان سلیان بن داود - وز پر این 
الأجر وخمم ان الطعليب الدود - لإ يألو جهدا فى الإيقاع به » وكانت نقس 
ابن الأحر متغيرة ملى ابن الحطيب لا مى إليه من أنه كان عرض السلطارت 
عبد العز رز الرينى على حار بته . واشترك فى السمى للقضاء على ابن اللعايب نةر 
خفیر » مهم صدیقه القدم أبوالسن‌النباهى قاضى غرناطة وصالحب كاب تار يخ 
قضاة الأندلس سى « بالرقبة العليا » » وتلبيذه ابن زمرك الشاع وهو الذى 
ندبوه للذهاب إلى قاس للعمل عل الاإجهاز على ابن انلطيب ء فوجهوا إليه تهمة 


ابن الطب Yo¥‏ 
الزندةة وأهانوه أمام ال » وخی الوز بر سلمان بن داود أن ينجو ابن اللاطيب 
فسار ع فأ بعض غلمانه سرا بقچله + خی فی یسه سبة vem‏ ودفن » 
ثم أصبح من الغد على شأفة قبره طر عا » وقد معت له أعواد فأضرمت تارا 
فاحترق شعره واسود بشره ء ثم آعيد إلى حفرته » وکان فی ذلك اننہاء حنټه . 
وتيب الئاس من هذه السفاهة التی جاء بها سلبان » واعتدوها من هناته وعنل 
التکیر فبا عله » ۹ 1 

وقد كان البخل والملوح إلى الجد سر مأساة هذا الكاتب المهاز » 
الذى م شمه ظروف حياته المضطر بة من تأليف كب بالفة الأهية والطلاوة . 
[ رمن الفریب آنه کان مبقلی بداء الأرق » حت یکان لا یدام من الیل إلا شیتا 
يسيرا » ولمذا ةب « بذى العم ربن » لأنه أضاف بسر اليل إلى ره عبرا انيا ] . 

وأول ما تذکره من کتبه « الإحاطة بتاريخ غرناطة » ( خطوط جمكتبة 
المع البار خی الإسبانی )"° » وهو ممم آعلام جم ابن الاطيب فيه سير 
النابمين من أهل ملسك غرناطة ومن وفد عليها وسكنما ء وقسمه أقساما حسب 
اللصب أو بحسب ناحية الامهياز : فقسم للاوك والأمراء » وثان مال » وثالث 
أذرى النباهة » كالقضاة والتحققين بعلوم القرآن والحدثين والفقهاء ومن إلبهم »> 
واورد فيه ترججة تسه وذ کر أماء سبعة وثلائن من مؤلفاته . وآساو به فيه م صم 
غ » وإن کان لايصل فى هذا الباب إلى شأو ابن يسام وان خاقان . ولمذا 
اكناب « ذيل » توجد منه نسخة فى مكتبة الإسكوريال . وقد قأم بدر الدين 
البشتکی الصری فی سنة ٠۳۹۱/۷۹۳‏ باختصار « الإعاطة » فى كتاب ماه 


(#) تابمالؤلف سيرة لسان الین ا رواها ابن خلدون » فرجعت إلى الأصل وأتيت بكاام 
ابن خلدون بنصه . 
انظر : المیر ( القاهرة ۱۲۸۴  )‏ ۷ ۽ ص ۳۱۱ س ۳0۷ و ۷ س ۳۹ ى 
وانظر : اللعريف بابن خلدون ورحاته شرقاً وغرباً > طبعة تحد إن تاوت الطنجى ( القامرة 
١‏ ) النھرس » مادة ابن الیب » فیپ كشي من التفاصیل . 
(Y8)‏ 


oA‏ ان الیب 


« ركز الإعاطة » » استبمد منه ذكر السلاطين والأراء ول بيت فيه إلا طلى 
أهل الأب . وقد صنع البشتکی ختصره هذا من سخة أوق من تلك القى ناكا 
الوم » ولمذا فنحن نظفر فيه بقصائد ومواد كاملة لا مجدها فما بين أبدينا من 
نسخ الإحاطة . 

وقد صبف أبن اللطيب فى ارخ خلفاء المشرق والغرب والأندلس كعاب 
« الملل الرقومة » “ وتعنه بمض أخبار الأنداس والرب » ونقلم يعض 
أحسداث هذا التاريخ فى قصيدته عن التاريخ . وصنع موجزا « لقار يخ 
إسبانيا » الذى ألفه اللات ألنونسو الماشر اعروق بالما)م » وقد نشر هذا الموجز 
ونب إليه الأب ماشيور أنطونيا فى مدر بد سنة ٠۹۴۳۴‏ . وألف فى تاريخ غرناطة 
وبنى نمر طاثفة من اكيب منها « المحة البدر ية فى الدولة التمر ية "©» 
وهو تاربخ لبنى الأجر سنة ٠۴٠۴/٠٠١‏ » و « طرفة العصر فى تاريخ حولة 
بى نصر » . وحشد ابن اللطيب مادة تار مخيه طيبة عن خلفاء اشرق والغرب 
والأنداس نف ى كعاب « إعلام الأعلام من بويع قبل الاحتلام من ماوك الإسلام 
وما بتعلق بذلك من الکلام »'' ( نشرہ لیشی پروٹنسال فی رباط امتح 
سنة )٠۹۴‏ . وأل ف كتاب « التاج الحلى » عن أدباء الأندلس ف القرن الثامن 
المجرى وعمل له ذيلا عنوانه « الإ كليل ازاعي فبا فضل عند نظم الاج من 
الجواهم » » هذا بلإضافة إلى كياب « الكتيبة الكامنة فيمن لقيناء بالأنداس 
من شمراء الاية التامنة » » ( وهو خطوط جمكتبة جم القاريخ فى مدريد ) . 

وصنف ابن الخطیب إلى جانب ذلك کتبا وصف فما بعض رحلاته وضعنا 
معلومات قيمة عن بمض بلاد الأنداس ء وخاصة ما كان منها قى م لكة غر ناطة » 
وأدر ج فى أوصاف الرحلات سملومات نار ية طيبة ونافعة عن الأعلام والناء هين 
وما اتصل بعلمه من مکتبات » ومن هذه الكټب « معيار الاختپار فى ذ كر 
الماهد والدبار » » وقد جمل فصول حالس تحدث نىكل مجاس منها عن بلد من 


ان خلدون o‏ 

بلاد الأنداس ومن ظهر به من المشاهير > وكاب « الفاضة بين مالقة وسلا» 
( نشره عرسية غومس سنة ۱۹۴٤‏ ) . 

ومن فريد مؤلفات ابن الاطيب كتابه الى « رعانة الكتاب وة 
TT‏ » وقد جمع فيه افج من 
الارسيل الرصع السجوع محتذيما اكناب فى رسائل الدع والتحمیدات والرساثل 
الإخوانية التى توجه فى النهنثة بازواج ( الصداقات والبيعات ) أو محلول الر بیع 
أو بالنصر فى الميدان أو « كةب الاستظمار على المداة والاستدحاد للسدات » »> 
و« كتب الشكر على المدايا الواردات » » و « تقر بر المودات » » و « التمازى 
فى الحوادث النايبات » » و « الشفاعات » وما إلى ذلك . 

والمعاومات التار خية التى بوردها ابن المطيب فى كه حيحة دقيقة فىالفالب »> 
وھی مجنا الأوثق فى معرفة تاريخ مملكة غرناطة »> ویکاد یکون آنخ رکاتب 
عم أجبه الأنداس الإسلاى "° . 


ف ۸۲ عبر ال ر ھی رن ملروںہ (أول رمضان |۷٣۲‏ ۲۷ ماو 


۲ - ۲۹ رمضان 1|۸۸ مأرس )۱٤۰٩‏ : 


ولد ابن خلدون ف‌تونس » ولسکن آجداده آندایون . وقد درس علىأّسانذة 
ألدلسيين » وأقام فى لز برة زمنا . ون نسترسل فى هذا امفام فى سرد تفاصيل 
حيانه السياسية الافلة بالا حداث ( مثله فى ذلك مثل ابن اللطيب ) » فقد وصل 
إلى تقلد المناصب اللحطيرة فى بلاط تونس » وولى منصب قاطى القضاء فى القاھرة 
ست مرات » ونكتنی من هذه الأحداث بالإشارة إلى اثنين : الأول سفارته 
إلى الك بدرو القاسى فى إشبيلية یلیة سن ۳|8 فی‌صدد تعدیل شروط صلح »> 
وقد آتڃب به درو وعرض عليه أن م فى قشةالة ووعده لقاء ذلك أن برد عليه 
أملاك أسرته ء وللكن ابن خلدون اعتذر من عدم القبول"° . 


E‏ ابن خلدون 


والثانى استماله الليلة مم تيمور لنك للإفلات من بده أثناء حصار دمشق . 
ويصف المؤرخون ما فدله ابن خلدون فى ذلك الظرف المر ج وصفا مطولا بديما» 
وی ذکرون كيف تحدث إلى طاغية التبار حدیثا عذبا بلیغا کله مديح وإطراء »> 
فأب به وقرر أن بسقبقيه فی خدمټه » فل برفض ابن خلدون ونما استأذن 
تیمور فی أن بمضى إلى القاهرة لیعود بکټبه وأهله » فأذن له فضی وعو لایکاد 
دق پا ا(۳ 

وق دکان ابن خلدون رجلا حسن الميأة معنيا عظهره » وكان سياسيا عاقلا 
يذب الماشية عارقا عا يابنى لواشى السلاطين من أدب . 

وابن خلدون مشهور بكتابه ال ليل « العبر وديوان البقدا واللبر فى تاريخ 
المرب واليربر ومن عاصرم من ذوى الشأن الا كبر » ( طبع فى بولاق 
(ANY‏ ¢ ویتقسم إلى ثلائة کب : الأول هو « القدمة >“ الجليلة 
المشبورة ( وقد ترجها دى سلان إلى الفرنسية ونشرها فى سنة ۱۸١۸‏ ) » و لوجر 
ابن خلدون الكلام عنما فى قاتحتبا بقوله إنها تدور حول « العمرانت » وذ كر 
مايمرض فيه من الموارض اناتية » من اللك والسلطان والكسب والعاش 
والصنايع والملوم » وما لذاك من الملل والأسباب » . 

واللكتاب الشالى من « المبر» يدور حول « آخبار المرب وأجيالم وأولم 
منذ ميدأ اللليقة إلى هذا المي » وفيه الإلمام بيعض من عاصرم من الأم الشامير 
ودوم » مثل النبط والسريانيين والفرس و بنى إسرائيل والقبط و بونان والترك 
وروم » . 

أما الكهاب الثالث فيتناول « أخبار البر بر رمواليهم من زنائة وذكر 
أوليتهم وأجيالم » وما كان بديار الفرب خاصة من الك والدول » . وقد نشر 
دیسلان هذا ا لجز الثالث بعنوان ۵ کتاب تاریخ الدول الإسلاميةبالغرب» » لابن 
خلدون ( مجلدان ) وطبعه فی ال زار سدة 1011 »ثم ترجه إلى الفرنسية 


ان ځلدون ا 

ونشر الترمة بم :0 تارځ jyi‏ ر \A"* aim 4 Histoire des Berbères‏ “¢ 
وآعید نشره حدیٹا بإشراف کازانوٹا . 

ويعالم ابن خلدون فى القدمة مسان ل كثيرة مجمددة » تماق بطبائع البشر 
وأسباب تنيرها واخقلافها » وقيام الدول واختلاف المحضارات وما بوجب تقدمما 
أو تأخرها ء وهذه الفصول تكن فى مجوعها موسوعة َال الوضوعات فہها من 
وجبة قار فلسقية » لأن ابن خلدون رى أن فن القاريخ فرع مرن المحكة 
(الماسفة) » ويقول إنه « فى باطنه نظر وحقيق » وتعليل الكاينات ومباديما 
دقيق » وعلم بكيفيات الوقايع وأسبابما عيتق » [ فهو اذك أصل فى ا حكة عريق » 
وجدبر بان یمد فی عاومپا وخلیق » "° . 

ولا بد من دراسة طبائم البشر والممران » حتى إسټطيع الارنسان تغەم 
الوادث وتقدها» واسجقصاء علا وأسبابما > [ ويقول : « . . فهو قاج إلى 
مآخذ متعددة ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبها إلى الح 
ويتكبان به عن الزلات والمغالط » لأن الأخبار إذا اعتمد فما على جرد النقل » 
وم ك أصول المادة وقواعد السياسة وطبيمة الممران والأحوال فى الاجتاع 
الإنسانى » ولا قيس الغائب متها بالشاهد ء والحاضر بالذاهب » فر يما ) يؤمن فيه 
من المثور ومز القدم » والليد عن جادة الصدق . وكثيراً ماوقع لمؤرخين 
والفسرين وأنمة النقل الغالط فى ال مسكايات والوقائم » لاعتادم فيها على جرد 
اقل غثا أو-مينا » لم يمرضوها على أصو هما ولا قاسوها بأشباهها » ولاسبروها سيار 
المسكة والوقوف على طبائم الكائنات » وتحكم النظر والبصيرة فى الأخبار »> 
فضاوا عن المت وتاهو! فى بيداء الوم والفلط » سما فى إحصاء الأعداد من‌الأموال 
والساكر إذا عرضت فى الحىكايات » إذ هى مظنة الكذب ومطية المذر » ولا بد 
من ردها إلى الأصول وعر ضا على القواعد )] . 

وبر ان خزدون أن السبب فى نشوء الءمران البشرى هو «ضعف الاإنسان 
إذا ارد بنقسه » ون الله سبحانه وتمالى خاق اللإنسان وركبه مى صورة لا يصح 


0 ابن خلدون 


حيانما و بقاڑها إلا بالنذاء » وهداه إلى القاس بقطرته وبا ركب فيه من القدرة 
على حصيله » إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلا 
الذاء » غير موفية له بمادة حياته منه . 
« ولو فرضتا منه أقل ما بمكن فرضه = وهو قوت روم من الحنطة مثلا س 
فلا محصل إلا بملاح كثير من العلحن والمجن والطبخ > وکل واحد من هذه 
الأمال الثلاثة محقاج إلى مواعين وآلات لام إلا بصناعات متمددة » من حداد 
وجار وفظخوری . هب آنه با کله با من غیر علاج » فهو آيضا ماج فى حصيله 
با إلى أعال أخرى أ كثر من هذه » من الزراعة والحصاد والدراس الذى خر ج 
المي من غلاف السنبل » وحقاج كل واحد من هذه إلى آ لات متعددة وصناع 
ثيرة | كثر من الأولى بكثير » ويستتحيل أن توفى بذاك كله أو بعضه قدرة 
لواد » فلا بد من اجتاع الدر 3 جع قدرة] الكثيرة من أبناء جنه ليحصل 
القوت له ولم » فيحصل باتماون قدر التكفاية من الماجة لا كثر منهم بأضاف . 
«وكذاك محا ج كل واحد منم أيضا فىالدقاع عن تفسه إلى الاستمانة بأبناء 
جنه » لن الله سبحانه لما ركب الطباع فی الیوانا ت کلیا وق القدر نپا » 
جمل حظوظ كير من اليوانات المیم من القدرة أ كل من حظ اللإنسان : 
فقدرة القرس ملا أعقلم بكثير من قدرة الإنسان » ركذا قدرة الجار والثور وقدرة 
الأسد والفيل أضعاف من قدرته . 
«ونا کان العدوان طبيعيا نايوان » جمل لكل واحد منبا عضوا خةص 
بمدافعة ما يصل إليه من عادية غيره » وجمل للإنسان عوضاً من ذلك كله الفكر 
واليد ء فاليد مهيئة الصدنائم مخدمة الفكر » والصنائم تحصّل له اللات القى تنوب 
4 عن ال موارح المدة فى ساثر الميوانات للدفاع » مثل الرماح القى تنوب عن 
القرون الناطحة » والسيوف النائبة عن الخالب ال جارحة » والتراس الفاثبة عون 
البشرات ال ماسية : إلى غیر ذلك ما ذکره جالینوس فى كتاب منافع الأعضاء . 


ان خلدون r‏ 
غالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من اليوانات العبم » سيا الفترسة ‏ 
فهو عاجز عن مدافتما وحده بالملة » ولا تن قدرته أي] باسمال االات المدة 
للمدافمة » لكأرتا وكثرة الصنائم والواعين المدة ها ؟ فلا بد فى ذل كله من 
التماون عليه بأبناء چنسه . 

« وما ل یکن‌هذا التعاون فلا حصل 4 ةت ولا غذاء لاتم حیاته لا 
رکبه اله تمالی عليه من الاجة إلى الغذاء فى حياته » ولا محصل 4 أيتا دقع 
عن نفسه لفقدان السلاح » فيكون فريدة للحيوانات ويماجله الملاك عن مدى 
حیانه و يطل وع البشر . وإذا كان التعاون حصل له القوة للغذاء ء والسلاح 
للدافعة » ونمت حكة الله فى بقائه وحفظ نوعه . فإذن هذا الاجاعم ضرورى 
انوع الإإنسانى » وإلا م یکل وجودم وما آراده الله تعالى من اعتار العام بم 
واستخلافه امم . وهذا هوممنى العمران الذى جملناه موضوعا طمذا الع . 

«وفهذا السكلام نوع إثباتٍ للموضوع قى فته اذى هو موض وخ له ء وهذا 
وإن م يكن واجباً على صاحب الفن ‏ لما تقر فى الصناعة امنطفية أنه ليس 
على صاحب عل إثبات الموضوع فى ذلك الم - فليس أيضاً منالمنوعات عندم » 
فيكون إثباته من التبرعات .. والله الوفق بفضله . 

«م إنهذا الاجتاع - إذا حصل البش رکا قررناه وتم ران العام بهم = 
فلابد من وازع پدفع عشم عن بض > لما فى طباعهم اليوانية من المدوان 
واظل . وليست آله السلاح - التى ملت دافعة لمدوان ا ليوانات العم عنهم س 
کافیة فی دنم المدوان عنم » لأنما موجودة يمهم » فلا بد من شىء خر يدفم 
عدوان بعضهم عن بعض » ولا يكون من غيرم » لقصور ميم الميوانات عن 
مدارکم وإماماتيم » فيكون ذلك الوازع واحداً منم یکون له علیہم الفلبة 
والساطان واليد القاهرة »> حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدواث . وهذا هو 
مى المْلك . 


E‏ ابن ادون 

« وقد تبین لك بهذا آنه خاصة لا نسان طبيعة ولا بد م [ أى البشر]منهاء 
وقد بوجد فی بعض الميوانات المجم على مادکره المکاء س كا فى النحل 
والمراد - لما استقرىئ فيا من الىك والانقياد والاتّباع رئيس من أشخاصها 
معز عنما فى خلقه وجثانه ؛ إلا آن ذلك موجود انير الاإنسان بمقتضى النطرة 
والمدايةء لا مقجضى ال ة والسياسة : ( أعل یکل شىء خلقه م هدی) . 

«وتز بد القلاسفة على هذا البرهان - حيث بحاولون إثبات النبوة بالد ليل المقلى 
وأنبا خاصة طبيمية لاإ نسان _ فيقررون هذا البرهان إلى خايقه ء وأنه لا بد لبشر 
من امك الوازع ثم بقولون بعد ذلك : « وذلك السك يكون بشر ع مغروض 
من عند اله » یأنی به واحد من البشر » وآنه لا بد آن یکون میا عنہم با 
بودع الله فیه من خواص هدایته» لیقع اتلم له والنبول مه » حتی يتم ا لمکم 
فیہم وعلبهم من غیر [نکار ولا ترییف » : 

« رهذه القضية فلحكاء غير برهانية كا تراه » إذ الوجود وحياة البشر قد تم 
من دون ذلك بجا يفرضه الاك لنفسه » أو بالمصبية التى يقتدر بها على قهرم 
وحاهم على جات . فأهل الكتاب والتيمون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى انجوس 
الذين ليس م كعاب - فانم أ كثرأهل الما — ومع ذفك فقدكانت م 
الدول والآثار » فضلا عن المياة ؛ وكذاك ہی م ما اليد فى الأقالم الدحرفة 
فى الشمال وا إنوب » مخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لم البقة فإنه يحتلم ٠‏ 
وبہذا تین فك غلطهم ق وجوب الدوّات » وأنه ليس بمقلى وإنما مدرك 
الشرع »كا هو مذهب السلف من الأمة . وله ولى التوفيتى والمدايةع 09" . 

ويدرس ابن خلدون فى مقدمته أثر المواء والغذاء قى طبائع البشر دراسة 
عيقة وعطها تمليلا طيب » ويدرس كذلك أدوار تاريخ الدول فى أعارها » 
وخصمائص امان السكبيرة » وعوائد الترف وما إلى ذلك . وف المقدمة فصول عن 


(#) اتی ااؤلف ہنا بلجا ز کلام ابن خلدون » فرأیت أن أورده بنصه . 


ابن خلدون Y1‏ 
الإدارة والزراعة والمارة والنجارة وصنائع النسج والطب والغتاء والكتب وعادم 
القرآن وعاوم المدد والرياضة والساب والجير والمندسة والبممريات والقلاف 
والصفة والتكيمياء وا نط والنحو والأدب . 

وأساوب ابن خلدون فى المقدمة غير متمادل فى الفصول كلها »> وهو غنى 
بالآراء والأفکار » ور بجا کرر ما یقولہ فی أ کر من موضع ٤‏ ما یدل على حكة 
وضم ولي . وله قدرة كبيرة على إصدار الأحكام العامة ال مامعة » وإليك سوق 
نموذجا من كلامه فى القدمة » لترى كين يمام موضوع الفروق بين البدو 
والحضر . قال ابن خلدون بعد بیان هذه الفروق : 

« . . . والسبب فى ذفك أن أهل الحضرألقوا جتوبهم على عاد الراحة 
والدعة » وانغسسوا فی النم والترف » وركلوا أسرم فى الدافمة عن آموالم 
وأنفسهم إلى الهم واا ك الذى يسوسهم والمامية التى نولت حراستهم » 
واستتاموا إلى الأسوار التىتعوطهم وارز اذى حول دونم » فلا تيجهم هيعة > 
ولا شر لم صید > فهم غارون آمنون قد لتوا السلاح . وتوالت على ذلك متام 
الأجيال » وتنزلوا مزل النساء والوفدان الذين م عيال على آبى مثوامم » حتى صار 
ذلك خلقاً يتزل منزلة الطبيعة . 

« وأهل البدو - ليفردم عن الجتمم » وتوحشمم قى الضواحى » و عدم 
عن الحامية » وانتباذم عن الأسوار والأبواب - قأيمون بالدافمة عن أتفسهم > 
لا یکلونما إلى سوام » ولا یثقون رها نرم . فم دا باون السلاح > 
وپټلنتون عن كل جانب فى الطرق » ويتجافون عن المجوع إلا غراراً فى 
اجالس وعلى الرسال وفوق الأقتاب » ويتوجسون للنبآت والميمات ويقفردون 
فی اقفر وانییداء » مدلین باهم واثقين بأتضمم » قد صار لم البأس خلت 
والشجاعة سجية » برجمون إلبها متى دعام داح أو استتقرم صارخ . 

«وأهل المحضر ‏ مهما خالطوم فى البادية أو صاحبوم فى السفر س عيال 
علیہم ء لا علکون مھم شیئ من آم نسم » وذاك مشاه بالمیان » حى 


1 التراجم وفهارس الكتب 
فى ممرفة النواحى وال مهات » وموارد المياء ومشارع السبل ؟ وسبب ذلك 
ما شرحناء » وأصله آن الإنسان ابن عوانده ومألوفه » لا این طبیمته ومزاجه . 
فالذى أله فى الأحوال حتى صار خلا وملكة وعادةء رل منز الطبيمة واللبلة ؟ 
.واعتي داك فى الآدمیین جذ كثيرا ععيا ء والله خلتى ما بشاء ع "° . 
3# ¥ 
(ب) التراحم وفهارس الكتب 
ان عبد البر س الى - أإن‌الفرضى —المجارى س 
ابن بشکوال ومصادره س الفى س ابن الآبار 
ومصادرہ س ابن فرحون س این خی س کب الراجع 
اللاصة الى وضمها المزرجى وان عفیون وابن میشون س 
القاغى عياض س أبن دحية . . ا . 
ثرت عناية الناس ف‌الأندلس تصنيف ماج الالام وفهارس الكتب» 
وذاعت ينهم ذوعا واسعا . وهذه المنابة وهذا اليوع بدلاننا عل علو مسټوی 
العارف واتساع اتا عند آهل الأتداس ء حتى ست الضرورة إلى وضع العام 
لطوائف الرجال أو لفرو ع اللوم . وهذه الما كلها غنية بالادة لار مخية ء ما يدفع 
إلى ارجوع إلبها ور بد حاجنا إليها وما بعد بوم . 
ولدينا ما آلف الأنداسيون فى هذا العصرمماج آعلام من صنوف شتی :مہا 
معام لأعلام النتهاء كتلك الى وضمها ابن عبد البرء أو لفضاة قرطبة « كتاريخ 
القضاة » لاخشى . وقد سبق هسذا النوع من الاجم وات القراجم العامة فى 
الغليور » فصنفت بعد ذلك سماجم رجال جاممة » مثل مؤلفات أبن الفرضى 
والیجاری وابن بشکوال والضې وان الأبار وابن فرحون . ووضعت فهارس 
السکتب مثل فهرست ابن خير . وآلف ت کیب فی ترام صنوف معينة من ارجال » 
كاازهاد والتصوفة والكياب والحدثين والفقهاء . ونما ما ألف فى رجال ناحية 
من النواحى » كمذا الذى وضع عن علماء إليرة . 


ان عبد البر fv‏ 


ف ۸۳ ای عبر الر والفشی : 

تشير أفدم مؤلمات الأندلسيين إلى مؤافات ی عر وسف بن عبدالله بن #د 
این عبدالپر انی » مولی بنی آمیة (۴۳۹۸ ۰۷۰۹۷۸٤۹۳‏ ۱) ۹ :وقد 
وض م كتابا عن فقهاء قرطبة استعمله أبن الفرضى(*) والضبى . وبشير الصنفون 
کذاك إلى مؤلف انعر يسمى ابن عبد البرأيضا » ولكن نمبته السکشكينانی 
س نسبة إلى کش کیتان » قر بة فی قبا نة قرطبة - ( توفی )۹٠۲/۳٤۱‏ . وقد 
صنف كټابا فى « الفقهاء والقضاة بقرطبة والأندلس » » وكذاك ألف أب الأصبغ 
عیسی بن مد الؤرح ( امتوفى نة ٠١٠۲/٤٠۳‏ ) كبا فى « تاريخ فقهاء 
إلبيرة 0 

ومن آتجب المؤرخين الين انصرفوا إلى وضع الماح فى طبنة ممينة من الرجال 
أو عبد الله تمد بن المارث بن أسد اللشتى » وهو قيروانى درس الشريعة فى 
بل م وفد على الآنداس سنة ۳۱۱ أو ۹۲۳/۳۱۲ أو ٩۲٤‏ حيث خر ج على 
قاسم بن أصبغ [ ومد بن عيد للاك بن أن وغيرها ] فى الفقه » « ركان حافظا 
افقه علا بالنتيا حسن القياس » * . ثم دخل فى خدمة الح للستنصر فولاء 
الواريث فى بجَانة وألف له كتبا كثيرة عن النقهاء والحدثين » وقد اشتهر أسعه 
بكتابه عن « تاريخ قضاة قرطبة » من الفح الإسلاعى إلى سنة ۹4/۳٠۷‏ 
( نشره ر يبيرا وترجه إلى الإسپانية فى سنة 1٩۱ ٤‏ )". و بمد أن توق الحم 
اضطر اللشنى إلى بيع المطارة ليميش » ونو فى قرطبة فى صر |۳۹١‏ أغسطس 
١‏ ( وقول الذهېی إنه نوی سنة ۹۸۱/۳۷۱) . 

يضم هذا السكتاب من الفوائد ما مجمله من ألزم وأم ما برجم إليه ليراسسة 


(#) يبدو أن هنا بعش اطا » لأن ابن اافرضى أستاذ إوسف إن عبد الب . والسبب 
فى ذلك ما ذكره ابن الفرضى فى فاتحة ارغ ملماء الأنداس من أنه قل من ملف لحد بن د 
این عبد الر » وہو رجل آخر غیر الفری ء کا سیچیء . 

(٭) ابن الفرضی : علماء » رقم ۱۳۹۸ - 


4 ادى 
المياة الامجتاعية فالأنداس من أ ول الفح إلى صر الع اللستدصر » ولا بدأنهألمه 
اء من ا . وقد كتبه وتحت بده مادة طببة « مدونة » مثلاللصادر والوثالق 
المخوظة فى دبوانالللافة وسجلات القضاة والأوراقاللاصة لبمض الأفراد . ولا بد 
كذك أن هكان برجم إلى طاثفة منالكقب ٠‏ إذ هو يشير إلى بعضما إشارات غير 
وافعة » وأم من ذلك ما أنه من الروايات والأخبار الت كان الناس بتناقاونما ء 
دروا تکانت ذائمة علیالألسن بين طبقات آهل قرطبةء منہا ماکان حى فى قصر 
الطلافة وبيوتالسروات» ومنها ما كان يتفاقله الور والقصتاص فى طرقات قرطبة 
وارباضہا وأحیائہا اتی محتشد فیہا أصاغ الاس »کا بقول ر يبرا ء» ولا بد أن 
هذه الأخبا ر كانت ما تنداقله بيوٽ عرب الأندلس ذات السب الصر يح » وبمضها 
أخذه من آفواء أهل الأدب والدين والعلماء والفقهاء ما كان مجرى فى حلقات 
رسيم » و بعضما الأخر اختلقه تفر من الساخطين على النظام السيامى والاجتاعى 
اام » وملا ماهو صدی لا کان يتحدث به أولثك الذين ولون بنقد رجال 
لين والأنقياء » ونما ما هو ترججة عربية اروايا تكان الاس يتناقلونما فى لغتبم 
المجمية الدارجة أو صيافة جديدة ها . كل هذه العناصر تقجيع وتألف منا مادة 
الكياب دون أن يضيف للمؤلف إلبها من عندياته إلا قليلا . 

و ,ری خلیان ر بببرا أن اتحشنى « ليس بالسرف فى الدقة ولا بالشديد النسفظ 
فى نقده لا بورد من الأخبار» »> ولكن هذا الأخذ مس الكهاب وجه خاس 
ىقسمه الأول سب » لأنه يقص فيه أحدائ وقمت فى العصور الأولى » وأخبارها 
حيط بہا الغموض ء إذ م یکن قفد بتی علی آیام انلشی من ذکر آحدائما إلا زر 
سیر جد ء ومن ثم فلا غرابة أن توضع عنها أخبار مصدرها الالكيون وأعاب 
اذاهب المنحرفة على السواء . ومن الأخبار اموضوعة التى قبلها اللشنى ورواها 
تلك الى تعمل بقضاة قرطبة الثلاثة الأول » فد وضعها أحد بن فرج بن متيل » 
ور من وراء وضمها إلى آغراض سياسية » وکان ابن متتل من أتباع تمد بن 


امن 4 
َة » ى أن هكان أندلسيا من أهل البلاد متمصبا لقومه » وكان متصوفا ميل 
إلى المذاهب المدحرفة التى قال بها خصوم المرب من الأندلسيين ( ولم يضمهارجل 
مشر یکا قال دوزی ) . وقد صدّق الشنى هذه الأخبار فى سهولة لأنه كان أجدبيا 
عن البلاد . هذا » وحن لا جد ذ كرا مؤلاء القضاة الثلائة عند ابن القوطية 
أوف الأغبار الجموعة أو عند ابن عذارى وابن الفرضي 7" . 

وحن لا جد فی تاربخ انلشنی كرا لتدخل قوی خارقة وعوامل غير طبيعية 
فى مجرى الموادث » ولا قسيطر عليه النوازع الدينية التى تقر فى الأوهام 
ونيد بأسحابها عن الىك النزه عن الموى » ولا نجد فيه كذلك ألا لممبية 
سياسية ولا إغراقا فى مداهنة أهل الوك ؛ فم دمه توقيره ليخ الستنصر من أن 
يسوق أخبار؟ تشين البيث الأموى بعض الشىء . وأساوب السكتاب قليل 
ا لجال من الناحية الأدبية » ولكنه عط الأية خی بالعة لن یتم بأل 
الأحداث وكين نجرى ( والسر فى قلة الجا ف سلوب الكياب هوآنه آغبار 
وأتاصيص مرسلة بعضما فى إثر بعض ) . 

وهو يسطينا صوراً صادقة « لأسراء وحكام مثل عبد الرحمن الداخل المصبى 
العنيف »› وهشام الرضی الرقیق ارح الطلیب القلب والنک ااربغی الزشيط 
لازم . .٠‏ وهو يصور لنا عي بن بحيى الفقيه امشاور فى آمور القضاة مجماليا بنفسه 
متجرا فى ساطانه » . وتعرض علينا صفحات هذا الكتاب صورا لطبقات آهل 
الأندلس » من قرشيين ذوى نسب وحسب بطمحون إلى الساطان وينزعون إلى 
الشر والفوفى » وار منحدرة عن أصول إسپانية » وتاس من خدم القصر 
وغلبانه . وفيبا رى الصقالبة والنصارى وزهاد السلين وأهل قرطبة وما كان 
يشغلهم من أمور الدنيا والدين » وما کان بلا قاوبهم من توقير للع » وما كانوا 
يقتاقلونه من أقاصيص ونوادر . 

ویقول ر ببیرا : « إ ن كياب الشنى يضمنا تى قاب قرطبة فى عصر الاإمارة ء 


0 این الفرضی 
وأخيا. ء مصوغة فى قالب من الواقعية لا يبام إلى تصو رها كتابة غيره من 
جب التار جخ أو الأدب . وهو محدتنا عن أشياء تافية وصور لنا مشاحد مبتذاة 
لا جللال غيبا ولا رابط بر بطها إلى غيرها ء ولكن عدم التكلف هذا يحمل 
ي أطواته عنصر] فيا » وهذه الروايات التى ترسل على عواهنما تين على دراسة 
الاھ الا جتاعية › عا لاذ کره أو یعنی به غير هذا الكتاب» . ومن أمثل ذلك 
ما يسر فنا به من اذ ج کلام الأندلسيين السلمين من أهل قرطبة بعجميتهم . 
ومن اامابيمى أن جد فى هذا اللكتاب مادة قيمة لدراسة نظام القضاء فى 
الأندلس » فيو ياتى ضوءا كافي) على السائل التى تتصل بتولية القضاة وعددم 
وما کان یشترط فم من الصنات المقلية واللاقية » ويعرفنا بأجناس القضاة 
(عہا او مولدین آو بر برا ) و مدنا ع نابا م وموازنهم فى إصدار الأحكام > 
ریقدم نا مادة طيبة عن إجراءات البقاضى ونظام الحكة وجلال منصب القضاء» 
م القارمة بجا کان عليه الال فى غير الأنداس من بلاد الإسلام - 
و إليك مثالا من أخبار ذلك « التارخ » الى وی مادقه بال کثير : 
« [عدثی أصبغ بن عیسیالشقاق  ]‏ قال : کدت مقبلا بو مم الناضی د 
ان بی ۔ ستی عن لنا سکران شی ہین آیدیدا ء ضل آحد بن بی یسك من 
عتان دابته و یترفق ق سيره ۾ برجو آن يغب عنه السکران آو بحس به فيذهب 
ذا . ان کا سرفتی القاضی وقف السکران + حتی م یکن قاض بد من أن 
یقرب منه وياظر إايه . قال أصبغ : وکت أعر ف كراهية القاغى ن بنفشب 
ی مثل ذا ء ورقة قلبه أن يقرع أحدا بوط › قات فی سی ۲ لیت شەری 
"لیف تصتع فی مل هذا یا این بی ؟ فلا قر بنا من التكران عطف ءل القافى 
قال : « كين هذا السار » أراه خبول المقل !» قال » فتلت له : « بلية 
عفلية | ۵ + إل تفر الله وياله أن يأجر الاب فى صقل > , 
ف هھ -- ایی افر ی = لادی : 


بيد أن المَافج اللقة لكاب التراجم نما اتس عند من جو دوا هذا الفن 


ابن الفرضى ۷۱ 
بعد ذلك » ومنهم آبوالولید عبد الله بن تمد بن بوسف بن نصر الأزدى بن الفرَضى 
( ۵۱ س ٦۴/٠۳‏ ۱۰۹۴ ) من آهل قرطبة ‏ وکان فقہہا محدتا می 
جماعا كةب حتى صار له منها خزانة عاسرة . وقدحج إلى مکة » ویبدو آنه تعلق 
بأستار الكعبة وسأل الله الشمادة . وعند ما عاد إلى الأندلس ةلد قضاء بنسية» 
وقد أجاب الله دعاءه فاستشيد على يد البربر إذ اقتحموا عليه بيته عند ما دخاوا 
قرطبة ( فی ۷ شوال ۲۰/۰۳ آبریل ۱۰۱۲ ) ونبوها وقناوا من وقع فی بدم 
من هلها دون رة . وقد وجد ابن الفرضى ميتا فی داره وقد تغير » ودان دون 
غسل أ وكفن أو صلاة بقبرة مُرَعرة بعد أيام من ققله . 

وكان ابن الفرضى شاعا يقول أ بيات تفيض بماطفة دينية زهدية ظاهمة ( انار 
سل ان بشکوال » صی۰٠۲)‏ » وقد ضاع بعض ما أله منا كةب مثل « تاریخ 
شعراء الأندلس» . وت کرالراجع آنه « جم کتاء) حفیلا فأخبار شمراء الأنداس » 
وجمم فى امؤتلف والختلف كتاب حستا » وفى مشتبه النسبة كذلك »> إلى غير ذاك 
من جمعه وتصليفه » . ولكن شرته طارت بمعبم أعلامه المسى « تارج علماء 
الأندلس » ( ال جلران ۷ و۸ من المكببة ال بية الإnپانية Bibliotheca Arabic‏ 
Hispana‏ > وقام على نشر هکود را فی سنتی 31۹1( ¢ وهو آفدم سم 
رجال عام بين أيدينا « بلغ فيه الغاية والنهاية من اللقل والرتتان » . ويدل على 
حفله وإتقانه ما يذكرم لولف تفه من أنه سأل عن هذا التار يخ أو ذاك » 
أو قرا شاهد قبر ایتحةتی پنفسه من‌شیء » بل إنه يقر صراحة فى كثير منالواضع 
آنه م جد شیئ بستطيع أن يطمان إل“ 2 

وقد رجم ابن افرضى إلى مؤلفين سابقين عليه نذكر منم ابن الطحان وهر 
ابو الأصبغ عبد المزیز بن على الإشییلی ( ۹۹٤ < ٩۱۷/۳۸۳ ٣۰‏ ) من 
آل عة » وعلی بن معاذ بن سممان بن مومی (۷ء۳ = 1۹/۳۸۹ )۹۹۸-٩‏ ۰ 
وقد وضع أحد تلاميذ ابن الفرفى وهو أو کر مد i‏ أجد بن مد بن 
مہلب ( الټوفی سنة ٠۰٥۸/٤٥۰‏ ) ذیلا على وتار جخ آستاذه امه « تمایق 


YY‏ المجارى 


على تاربخ أبن الفرضى واستلحاق » . ولف شيد الدين تمد بن براه الوطراط 
(التوفى سنة ٠١١۸/۷۹۸‏ ) رسالة سماها « در الثرر فى شعراء الأندل » وصل 
با تاریخ شعراء الأندلس لان اوا 95 

وف هذا الطرازمن ماج الرجال ينبنى أن مد السكتاب اذى صف أوعاس 
معد بن حي بن تمد خلیفة بن تی ( 4۸۲ = ۱۰۸۹/٥٤۷‏ = ۳۲ 
وعنواته « كناب فى ملوك الأندلس والأعيان والشعراء بها » » ویقول عته ابن 
الأيار فى البكلة : « ومال إلى الأداب والعر بية والعروض فحمد فى ذلاك وبلغ 
النابة من البلاغة فى الكقابة والشعر » ولقى أبا العلاء بن زحر فلازمه مدة وأخذ 
عله عل الطب » . 

وقد عرقتا باد عبد اله بن براحم بن ورم المجاری الصتماجی ( 4٩٩‏ 
۱۱۰١ = ۱۱۰۹‏ ) عن طریق [ مى بن سمید وابن اللطیب و] 
التری › وقد ولد المجاری فی وادی الجارۃ ونشأ فیا » ثم رحل عنما إل شاب 
عندما سقعطت فى بدألفونسو السادس . ثم قصد قلعة محصب وأقام عند صاحبها 
عبد الك بن سعيد »ثم انصرف إلى قصد ابن هود بروطة بعد أن آعذله [ابن سعيد] 
على القحول عنه فقال : « النفس بواقة ء وما لى بفيرالغرب طاقة » » فضى جوب 
الأقطار من جديد واسټقر فى « روطة » حيث أقام ردحا من الزمن فى ظل أميرها 
أحد بن عاد الدولة ن هود . قال على إن سعيد : « لما قصد الجارى روطة 
ترك أميرهاالتتصر أحد بن عاد ادو بن هود لفزو البشكتس فهزم جيشه » كان 
المجارى من أسر بقلت الوقعة قاسبقر أسيراً يثقاية ؛ فبتى مرك ابن هود بالأشمار 
وئه على تخليصه من الإسار فإ جد ضاءه ولا تمرك له اهتامه » . والصحيح أن 
الذرن سرو هكانوا انبر بين أهل تبره N2‏ سن ۳/۳۲ » وظل فی آرم 
حتی فداه عبد الك بن سمید « فکان طلیق آل سید » . 

وقد أن الحجاری س إلى جانب بمض قصائد مديح قالما فيمن أظلوه 
پرعایتہم من الأمہاء س کابا فی التارخ بقع فى سهة أجزاء هو « السب ف 


ابن بشکوال «vr‏ 
غرائب لغرب »"" ء يتحدث فيه عن قضائل أل الغرب والأندلس » ويسوق 
فيه ترام النابهين من أهله = من لدن الح إلى سنة ٠١۳١/۲۹‏ مم ماج 
من شعرمم وأطراف تار مخية و بعض معاومات مجغرافية . وقد صاخ بتو سید هذا 
الکتاب فی قالبہ النہائی [ ا سبق آن ذکرنا ] » واسترشد به القری فی تاليف 
» فح اليب » . 

ف ۸٥‏ ~ ای سوال وعصاررم : 

وان بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد الك بن مود » ۱۱۰۰|4۹ 
|٥۷۸‏ ۱۱۸۲) ولد فی قرطبة [ ولک ن صل من شر رن ه801 موز بلنسية] ۲ 
كان تلميذاً لابن رشد ونفر آتخر من الشيوخ والأساتذة » « وأسند عن شيوخه 
يفا وأربمائة کقاب بین صفیر وکبیر » آذ منها عن ابن عټاب وحده فوق 
للاثة . [ وعمر طويلا فرحل الناس إليه وأخذوا عنه وانتفعوا به ورغبوا فيه ] » »> 
۵ وولی [ ابن بشکوال ] بإشبیلیة قضاء بمض جھاتہا لای بکر بن العر بی ؛ وعقد 
الشروط بیلده ماققمر على إسماعالمل > وهذه الصناعة كانت بضاعته » والرواة عنه 
- لماو الإسناد وسعة السمو ع - لا حصو نكثرة» » كايقول ابن‌الأبار فالتكلة . 

وقد آلف ابن بشكوال خسين تأليفا ف أنواع عخلنة ء جلها كياب « الصلة» ء 
وهوذيل أ كل به تاريخ علماء الأنداس لابن الفرضى » وضمنه سير طاثفة من 
الأيمة والحدثين والفتهاء وأهل الأدب مرن الأندلسيين ( نشره کودرا ى 
سنة ۱۸۸۴ ) . ويقول فى حقه ابن الأبار « إنه منقمى مايصل إليه الواصل فى 
ماج الاج » » وقال : « سل 4 أ کنازه بکفایته فيه ول ببازعه آهل صناعټه 
الاتفراد به ولا أنكروا عة السب إليه » بل تشوفوا للوقوف عليه وأنصنوا فى 
الاستفادة منه » وقد ماه عنه أو المباس بن العر يف الزاهد من يعددفى شيوخه . . . 
فانسعت قائدته وعظمت منفعټه » وهو کهاب فى فنه خطبر القيمة ضرورى 
الاسةمال » لايستغى آهل الفقه عن البباغ به والاظر فيه والاحتجاج منه » . 


(4r) 


ve‏ ان بشکوال 

هذا ومن امروف أن ابن الأبار وضع ذيلا لملة ابن بشکوال ماه « کتاب 
الكل لكهاب المدلة » سار فيه على نهجه . وكټاب ابن بشكوال عظم النالدة 
لا ينی عنه أهل الدب » ولا يكاد الاإنسان جد 9 

[ وتال ابن الأبار بصد كلاه عن «الصلة» : « وأخلاطه الوافعة له فيه قليلة» 
وقد تبت على أ کارها فی کتابی هذا ( 31 ) > واستدرکت ما أغفل وتممت 
مانقص» وجوّدت ما اققضب ما وقع إل ورجح لدى » ولذاك ما أعدت هنا ج 
من د کر هناك + منیا بضعلہ فی آ+ : س کټاب ابن الفرضی » ] . 

ومن هذا الطراز من المؤنات « العم فى اعاب القاضى الإمام أبى على 
الصدفی » ایی عبد اللہ مد بن آہی بکر بن الاأبار ( نشرہ کودیرا ور یہیرا فی 
سن ۱۸۸۰ ) > وهو يضم تراہم اماب أب على امین بن د بن یڈہ بن حیون 
ان سكرة الصدفی ( ۱۲۲/٥۱۹ ٠٠٠٠١/٤٤٤‏ ) .1 وق دکان القاضی آبوعلی 
ابن سكرة الصدق السرقسطى س يعرف بابن الدرًاج س شيخا جليلا مع منه 
ودرس عنه الكشررن . تال ان‌الأبار فى فة كقابه : « موت إلى جم اام 
وإراد بات تم من مکام > ما آمکن ذکره من انام مباهياً م 
وبعصرم > ومناغيا أبا الفضل بن عياض فى جم شيوخه وحصرم . ٠‏ . وم 
(أی من ذكرم فى هذا الم ) بين حاجب فى الأخذ عنه راغب » وتليذ 
على الماع مضه رانب . ومن شیوخه من شذ » واعتقده فی وقته الهذ » متب 
عن روایټه » رخصه حط من عثايته » ذلك لاختصاصه بقر بة هى ما » ورقبة 
فى العدالة بلغت التنامى » » أى أن الكتاب رصور لا مدرسة كاملة بأستاذها 
وشیوخه وتلامیذه ورواته والاخذین عنه ] . 

وقد ورد ابن الأبار فی بعض کتبه ذ کر لؤلفات آخری لابن بشکوال مثل 
«أخبار قضاة قرطبة» ء و« كتاب الفوائد امتهخبة وا للىكايات الستفر بة ‏ » وهو 
مختصر لكاب د التعخب من تار جخ لرؤساء والنقهاء والقضاة بطليطقة » لأ جفر 


ابن بشکوال ve‏ 

ان مطاھ ؛ وکټب آخر ی کثیرۃ لا مرف منہا إلا اماه . 

ركان ان بشكوال موصوة « بصلاح الدخلة وسلامة الباطن » وحة التواضع 
وصدق الصبر لاراحلين إليه » ولين ال انب وطول الاحتال فى الكيرة لاو ماع 
رجاء امو بة »كا يقول ابن الأبار » وكل هذه الللال الجيلة تتجلى فى كاباته . 

وقد اعجمد اين بشكوال فى تصنيف الصلة على تارج للأندلس لأب بكر 
سحن بن مفر ج بن ماد بن المسين المائرى المعروف بالى القرطى ( |٣٤۸‏ 
)١ ‘rAfet.—404‏ الي یېدوآنه آلف کټابه على غرار مصنف آخر فی فس 
الوضوع لان ضیف (آبی عر آحد بن حد ٩2) ۸۲۰ ۹۹۳٤۸‏ 
عنوانه « الاحتفال فى تاريخ أعلام الرجال فى أخبار الللفاء والقضاة والفقياء » . 
ونظر ابن بشكوال كذلك إلى مم رجال لای عر بن مېدی (۱۰۰۴/۳۹ س 
(sje‏ » وإلى كاين ارين ف الأدب والتاريخ لابن زرو“ 
(آی عبد الله مد بن إبراھے » الټوفی سنة ٠٠٤۳/٤٤٥‏ ) » وكهاب آخر 
لان عاد" ( أب عبد الله تحد بن عبد اله ۽ التوفی ستة )۱۰٤۷|/٤۳۹‏ . 

ورجع ابن بشكوا لكذلك إل ى كتاب «طبقات النحوين الغو بين» لان 
ردج الفقیه (أبی تحد عبد الله بن إماعیل بن مد [iva— ۱۰۱۹/٤۰۷‏ 
٥‏ وإلى تاريخ لنقهاء طليطل وقضاتما لأ ى جمفر أحد بن عبدالر حن 
الأنصارى ى مطاهر ( أو الطاهر ) اتون سثة ofA‏ ,0 وإ كتاب 
تاریخ الذی صننه این مدر التونی سنة ۱۱۰۱/٤۹‏ ۰ ورج ذلك إلى 
مصینف ابی طالب امروانى (عبد المبار بن عبد الله بن أحمد بن أصيغ te.‏ | 
٠٠١۲/٠۹ ۱۰۵۸‏ ) السى « عيون الإمامة ونواظر السياسة » عن التابهين 
ن ا الأنداس وحکاما : 

وقد أ كل فوات «الص» مؤلنون آخرون » متبمین طر بقة ابن بشکوال » 
م : ابو بکرځد بن عبد اله سفیان بن مریداله الجیی (التونی سنة ۱٩٩/۰۸‏ ۱) 
وهو من آهل قوتکة س بكتاه « جوع فى رجال الاأندلس » ۽ ووسفه 


۷ ابن پتکوال 
ابن أ عبد الله بن عبد الله بن سعید بن آبی ز ید ارّى (التوفی سنة |٠۷‏ 
)ء وهو من آهل لیربه ویسی يتا أو عر بن عياد » يقول ابن الأبار 
فی ترجته فی اتک إنه کان قد شرع فی تذبی ل کټاب ابن بشکوال » » وآنه 
« آلف كتا فى طبقات الفقياء من عصر ابن عبد البر إلى عصره » . ووضع ابن 
از ير كذلك ذيلا على صل ابن بشكوال ماه « صلة الصلة » ( نشره ليفى 
بروڈنسال سن ۱۹۳۸ ) » ووصلل کتاب ابن بشکوال يفا آبرالقام بن حبیش 
( عبد الرحجن بن تمد بن عبد الله بن بوسف الانصاری ۱۹۱۱/۰۰ = ۸ه 
/۱۱۸۸) » وهو شيخ الضبى وكان فى ار ية عندما استولى عليها ألفونسو السابع 
سنة ۱١۷‏ . وقد انشع ابن الأبار بكټاب اققضب فيه ابن حبش عل ابن 
بشكوال » [ وتال فى حقه : « وكان آر نة الحدثين با مغرب » وال له فى سحفظ 
أغربة الحديث ولات المرب وتواريخها ورجالما وآيامما ؟ م یکن أحد من أهل 
زمانه جار یه فی معرفة رجال الحدیث وآخیارم وموندم ورفیا م e‏ . 
الضې » (أو جر أحد بن يى بن آحد بن عاسة » وى نة 
(roro‏ 0° : بغاب أنه ولد فى بليدة باش ۷61٠۸‏ » ودرس فى لورقة» 
وطاف بنوا م كثيرة من الأندلس و إفر يقية + وأقام زمتا طو يلا فى مرسية » كان 
سريم اللكنابة حتى لقد نسخ موط مالك فى نمانية أيام . ركان محدةا بارعا حصن 
التراءة » ذا قدرة عظيمة فى فهم المتون وشرحها » وهو مشبور بكهابه «بنية الس 
فی تاریخ رجال الأندلس » ( نشرہ کودیرا ور یبیرا سنة ۱۸۸ ) » وهو ذیل على 
« جذوة لتيس » للحميدى ( ف ٠٩‏ ) وتصويب لا وقع فبا من أوهام . وقد 
وقف الخجیدی بترا جه فی ا جذوة عند من توفوا سنة ٠٠١۸/٤٤۹‏ » وفہا — ی 
فى الجذوة -- نقص وغلط كير . وقد وصل الضبيى بكټابه إلى عام 110/1 ‘ 
وهو يضم امم موجزة فى الفالب - لن وفد على الأنداس وآقام بها من 
الشارقة » وساوماته التى بوردها فق فى بعض الأحيات مع مايذكره ابن 


ان الأبار YY‏ 
بشكوال » ما بدل على أن مادته التار خية عظيمة وأ فما . وقد أو الضى 
فى فاتحة كقابه تار بخ الأندلس > وام ما فی هذا اموجز ماب ذ کره عن القاضی ابن 
حهدين [ مد بن على بن-ددين «الثائر بقرطبة واللدعو ل بأ كار قواعد الأندلى >]» 
والستتصر بن هود » اللذين حك کرطبة فی سستتی ٥۳۸‏ و ۱۱٤4|۳۹‏ 

(10۸) 
۰ \\éoy 


ف٦۸‏ ای اژبار ( ابر عبرال گر ہی عبر الت ہی ای بر النضاعی » 


: ) IA | e a oss 
» رعا کان ابن الأبار الؤرخ أ کر مصبف لمام اارجال أطلمه الأندلن‎ 
وأصله من بلنسية . وکان كاتا لاء الوحدين فى الأنداس م آوزیدن‎ 
السید بى عبد الله بن السيد أبى حفص بن عبد الؤمن بن على » وقد رافته‎ 
» عند ما خرج إلى قلمة أيوب » إما كى برتد عن الإسلام ويدخل التصرانية‎ 
ماك برشاونة‎ aime el Conquistador آولی يحالف مع جافة الفاح‎ 
على بان بن مردانیش الذی مخلمه من إمارته . مما یکن من الاس ققد تراد‎ 
ان‌الأبار أباز بد ودخل فی خدمة ز یان بن م دائیش » غمله کاتبا له . وعندما عامر‎ 
النصاری بلنسیة ء آرسلہ این م دائیش إلیتونس لیستص رخ أبا زکر یا نحفصون‎ 
لاإتقاذ بلنسية » « ضر مجلس الساطان» وأنثا قصيدته على روی‌السين يسقصرخه»‎ 
فبادر الساطان بإغاثنهم » وشحن الأساطيل ادد إليهم » من المال والأقوات‎ 
. 7 والکسی ء فوجدوم فى عُسرة الحصار » إلى أن تغلب الطاغية على بلنسيةء‎ 
هاجر ان الأبار‎ » ٠۲۳۵ |۹۳۳ بیان استغلب القطلانيون بلنسية فی سنة‎ 
من الأندلس واستقر فى تونس » وحظی عند آبی زکریا » « ورشحه لکثب‎ 
علامته فی صدور رساثله ومکتو باته » فکتپا مدة ثم إن الساطان أراد رفيا‎ 


(#) المقری : أزهار الریاش ( الناھرۃ ٤۷‏ ۱۹) < ۳ »س ۷٠١‏ والفقرات الى بين 
أقواس من ترجة ان الأبار فى تس اأرجم وعى أغى مالدينا . 


VA‏ ابن الآبار 

لی المہاس الفستانی ‏ لما کان بحسن کتابہا بانط المشرق ء وکان آ ر عنده 
ت الغر بى س فخط ابن الأ بار أنة من إيثار غيره عليه ء وافتات على السلطان 
فی وضمها فى كتاب أ بإنشاثه س لقصور الترسيل إومئذ فى الحضرة عليه 
وأن ببق موضع الملامة مته لكتابتها » قاهم بالرد » ووضمها استبدادا وأنغة» 
وەوتب على ذلك فاستشاط غضبا وری بلقل وأنشد معمثلا : 

اطلب المز فى لى وفذر الف ل ولو کان فى جتان الللود 
فى ذلك إلى السلطان فأع بازومه بيته » ثم استدتب السلطان بتأليف رقمة إليه 
عد فبا من عوتب من اللكتاب وأعتب وسماه « إعتاب اللكتاب » » أى من 
شملیم عفو آ اہم بعد فضي وىة . 

وعفا عنه نور كريا وأطاتق سراحه » فلا مات أبو زكرا وخافه الستنصر 
د من شآنه وأحظاء وأتخذه وزرا . بيد أن طموح ابن الأبار وتزوعه إلى 
الاستبداد ریه أوقعاء فى البلاء من جديد » وأضرت به سعایات خصومه 
ومهم النسانى س فكان فى ذلك حتفه » إذ انهم بالاشتراك فى الجدبير على 
الأمير » ووجد فى آوراقه بيت من شعره يقول فيه : 

طنا تونن حل وء ظلا خليفة 

نق عليه الستنصر « وأس بامتحانه ثم قله » فقتل طمنا بالرماح وسط حرم 
سنة مان وسين » بعنی وستائة » م أحرق شاوه وسيقت مجلدا ت كتبه وأوراق 
سماعه ودواو يته وأحرقت ممه . 

ومن مؤلفانه التار مخية المامة كتاب « الحلةالسيراء ٤»‏ وهو جوع من ترام 
الأمراء [ والسكبراء ]* الذين نظموا القريض » مع نماذج من نمرات قرام 


(#) المقری : زمار ۽ + ۴ »س ۲۰۹ س ۷ء۲ . 
(*) الزيادة هنا من لام دوزى فى القطعة الى لعرها من الله ء ولاؤلف هنا 


ن الأبار Y۹‏ 
( خوط فى مكفبة الإسكور يال » ونشر أجزاء منه دوزى وموار ) . وقد قال 
دوزی فى حقه : « وإننى لأقرر دون أى مبالغة » وفى صراعة و بساطة »أنه 
کاب عفام القيمة . فو يضم قدراً لا محمی من الملومات عن شتی الوضوعات » 
ويصور تار لغرب والأنداس على نحو يدعو إلى لإاب » وهو ينفرد بكثير 
ما مدنا به فلا نظفر به فی موضع کنر ٩"2‏ , 

وقد خلف لنا اين الأبار مسيم تراج آخر» هو « العم فى أحاب القاضى 
الإمام أى على الصدق بن سكرة » » طبع كود برا فى سنة ۱۸۸4 ؟ وكتاب 
« التكلة > لصلة ان بشکوال ( نشر هکود را فی سنتی ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ » ونشر 
آلارکون وجنذالن اليا قطمة آخری مته فی سنة ۱۹۱۰ » ونشر ألفر يد بل 
ود بن شنب قطعة ثالثة منه فى سنة ۱۹۲۰) . 

وإلى جانب « إعتاب اللكتاب » الذى ذكراء وم این الأبا ر كايا 
شبيباً به هو « حفة القادم » ا( مخطوط بمكيبة الإسكوريال ونشر فى جلت 
الشرق ) ”"'» ألفه على نېج کتاب التار .غ الذی وضعه صفوان بن إدر س . 
وتشير الكقب إلى لفات أخرى ل لا جدها بين أيدينا» ولا نستفرب ضياعها » 
إذ أن كقبه ومصنفاته - وعددها قرابة اتحسة والأر بين أحرقت فى نفس 
الوضم الذى امهحن وقتل فيه . 

ورأئ النقاد الحدثین جیما مسن فی تآ ليف ابن الاأبار » وم یؤیدون دوزى 
فی قولہ : إن ذلك المڑرخ الصاد ق کان بؤلف وتحت بدہ وثائق على أ کہر جانب 
من الأهية » وهو إتاز علكة نقادة حيحة قوبة » و تاز إلى جانب ذلك بماطفة 
جياشة نذ كرا بفحولة المرب القدماء » وأساوبمم ف المياة والإحساس » وهو 
شیء ادر بين مماصر به من المصنقفين 2 

وقد اعتمد این الأًبار فی تصنیف توالیفه على مؤلنین کثیرین کر بعضام 
فی کتاباته : منہم ابن حبیش ( ۱۱۸۹—۱۱۲٥/۵۸٤—٥۱۸‏ ) قاضی إسټجة 


A‏ ابن الجر 
وکن معد نام ( وقد ذکرناء ) » وعبد الله بن سفیان الټجیی ( اوی سنة 
gi «(arjen‏ مر بن عیاد الکری ( ۰۲۰-٥۴۳‏ /۰۱1۹--۱۲۰۹( 
ازى سيقت الإشارة إليه » وينسب إليه معجم أعلام صنفه فى شيوخ أبيه » وفيه 
غلط کثبر» ود بن هارون النفزی ( ۰۱ ۱۱٤۷/۹۰۸‏ - ۱۲۱۲) من آهل 
شاطبة » رکان تلمینا لان یبش واشنہر بذاكرة تجيبة » رکان بارعا فی الحديث 
والفته كانت سحياته مضرب للثل فى زد » وله كتاب فى قضاة بلده وقضاة 
الأنداس'ء ومد بن عبد الرجن بن على بن تمد بن سلیان التجیی ( ۳۹ہ — 
)٠۲٠۴ - Wete‏ من أهل لبنت ( عل مرسية » وسکن آبوه 
أرربوة £ » وقد طاف بدواحى إفريقية والمشرق » ويقول أبن الأبار إنه « جم 
ق آعاہ شیوخ عل سروف الج تاتا نید کٹ فی من ثا را کایات 
والأخبار » ووآع إلى“ مخطه فى سئة [1ver/] ٠4١‏ فی ونس » فکتبټه عل 
الاتسخاب والاتضاب » ومنت هذا الكتاب [التكلة] منه ما نسبته إليي *؟. 
وأخذ ان الابا ركذاك عن اہی حوط اللہ -۔ آہی مد وای سلیان س وکانا 
دين » وای العباس جد ن عيشون (فی)» وأ الام مد بن عاس 
TAY TT—01Y (sii‏ ) لیذ ابن رشد وابن قزمان » وان 
الميلسان (أبى اقام قاسم بن مد لوی › ۹2۲-۷ أو ۷۹/2۳ 
٤‏ آو ٠۲٤١‏ ) وله واليف فى التار ىخ وف سير الصالين والزهاد » والطراز 
انرتالی (ابی عبد الہ مد ین سید بن عل الأنساری » ۱۱۹۷۹4-۰٥۸‏ 
۷۷ ) الى درس ف المشرق » وقد قال ابن الأبار فى ترجه : « وله فهرسة 
مشتملة على آماء شيوخه وما روى عنهم » وقعت إل بتونس وكتبت 
مہا O‏ 


(#) ابن الأبار : التكلة » رقم ۹١۹‏ . 
(#) أبن الأبار : الكل » رقم ٠١۴۲‏ . 


أن خير » مماجم التراجم الماصة A1‏ 

ف ۸۷ ای ر 2 

ومن بين فيارس الكنب ( الى كان الواحد منم برف بالفهرست أو البرناج 
وما إل ذلك ء وق د کر تألیفھا وتداوا بین الأندادیین ) نذ کر فھرست أب بكر 
این خیر ( مد بن خیر بن عر بن خلیفة » ۰۲ہ — ۱۱۰۸|۷۰ = ۱۱۷۹ ) . 
وهو إشبيلى » وكان واسع الل بالحديث والنحو والأدب وأسماء الكبب » وكان 
أسةاذ عصره . قال ابن الأبار : « وكان مرن الا كفاء فى تقييد الأار والسناية 
بتحصيل الرواية » محيث يأخذ عن أسحابه الذين شا ركهم فى الماع من شيوخه » 
وعد من سمع منه آوکتب منه نیف ومائة رجل »قد احټوی على آحائهم برنامج 
له ضخم فی غاية الاحقال الإادة لاي لحد من طإقه مته وقد كعبت منه 
فى هذا الإصنيف ما نسبځه إليه . وقال جار بن أحد القرشى : كتب إل س يعنى 
ان خیر س مخبرنی أن فهرسته عشرة آجراء »کل جزء منا لاون ورقة » ؛ وول 
الصلاة بجامم قرطبة الأعظل . ولدينا مرن مؤلفاته الكياب السى « بقهرسة 
ابن خیر » ( نشر ه کودیرا ور پبیرافی سنة ۱۸۹۵ ) ء وهو يضم آسای کل ما قرام 
من الكهب فى شتى الملوم » وأسماء شيوخه الذين ES‏ 
حسب النواحى : إشبيلية وقرطبة وللر ية ومالقة وال جز برة الحضراء وغيرها من 
البلاد . وأميته تتجلى فى ذلك المدد المظم من الكهب التى ذكرها» والمؤلفين 
الین آثبت أسماءهم » ما لا جده فى غيره من للراجع hy‏ 


۸۸ ت معاگم اترام اقام : لای عباع . ایی ھی : 

ومن معام الرجال الأندلسية ما يقر على صاف واحد من الأعلام » ومن 
فهارس اكيب ما بخص بغر ع معين من الموم أو الأداب . ومن الطراز الأول 
ماله آحد بن عبد ارهن بن مد بن المقر الأنصاری المزرجی (۰۰۲-- |٠١۹‏ 
۱۱۹۳-۰۸) من أهل ار ية » وكان حافظا معدا فقيما بارعا فى علوم الدين » 


A‏ مماجم الاجم الماصة 
وقد آولى قضاء غرناطة وإشبيلية > وله كتاب قى سير زهاد الأندلس وصاليما 
عنوانه « ألوار الأفكار فيمن دحل جزبرة الأندلس من الزهاد والأبرار > ؛ 
ومن أسحاب هذا الطراز من لماج آبو عر د بن ابی پکر بن بوسف بن نیون 
الشاطی ( ویکنی یا آبا عبد اللہ » ۰۱۸ س ۱۱۲٤/٥۸٤‏ — ۱۱۸۸ ) من آهل 
شاطبةء وقد جع شمر أییاطسین بن جبیر فی دیوان ء وصنف کټابا فیأخبار اازهاد 
والیہاد'» وکټابا خر عن عجائب البحر'؛ رابو القاس بنالملیلسان ( ۷ہ 
۲او A‏ — ۲ أو ٥‏ ) »وله کب ف المناقب مثل 
« زهي البساتين وفحات الرياحين » » ورسائل أخرى هن الصاللين والزهاد من 
آهل ال جز رة مثل « عراب أخبار المسندين ومناقب آ ار المندن» » و« تاريخ 
صلحاء الانداس » ویس ایض « کاب فی آخبار الصالین بالأنداس » » وله 
كاب «أخبار القرطبيين والتبيين عن مداقب من عرف بقرطبة من‌التابمين والمااء 
الصالين » ؛ وأو بكر تمد بن ميد بنا لمكم اللخی ( ۱۳۹۹/۷٤۹-٩۹۰‏ — 
) الذى جع قطما من الشر فى كتابه السى « الفوائد المخبة والفرائد 
الستعذبة » » منه معلومات أدبية وأطرافا من سير المعصوفة فى الأندلس » 
وأ كل التارغ السى « ميزان السل» لابن رشيتق ؛ وابن جاعة الكانى 
( الوقی فى التاعرة حوالی نة ۱۳۳۶/۷۳ ) وله مجم فى تراج النبوية » 
وهی فرقة سنية كانت تساجل الرافضة ٩"‏ ؛ وأو عرو بن تمد بن عيشون بن 
عر بن‌صباح المخی ( ۰۳۸ ۱۱٤۳ |۹۱١‏ - ۱۲۱۷) من أهل سوسة » يقول 
فى حقه أبن الأًبار : « وكان يعقد الشروط ويبصرهاء ومجيد فك السى [منها]» 
ويقرض أبياتا من‌الشمر » ول تقييد مفيد فى الوفيات اعدمدت عليه هذا الكتاب 
(اقكة)» . وألف كذلك کتایا نی « تاريخ الكتاب الأنداسيين » »> وهو 
موو طرقه قبه لوين 0© - (أوغسطین ) أو عبد الله تمد بن موی 
این پزید کا آورد امه ابن الفرضی » وم بن جد عد المقرى - وس كن 


مماجم التراجم الماصة : القاضى ميا AF‏ 

این می © الإخباری ( فی امه خلاف ) التو سنة ٠١۹٣|٤۷‏ . 

آما القاضی آبوالفضل عیاض بن «وسی نن عیاض الیسصی ( شمیان ٤۷٩‏ 
| دیسمبر ۱۰۸۳ جمادی الثانية ٤٤‏ | أ کتوبر ۱۱٤۹‏ ) فوطرن قومه 
Baza Ù‏ » وقد ولد فى سبتة ودرس ف قرمابة حیث طاب ل الیش کا م 
على ذلك قوله عند ار اله عنما : 

رعی الله جيرا بقرطبة اس وجاد رباها بال‌یاد السو اکب 

وی زمانا بینہم فد ألفه ‏ طليق اليا تلان الموانب 

آإخواننا ء باه فا تذكروا ‏ ماحد جار أو مودة صاحب 

غدوت بہم من رھم واحتفائہم ‏ کانی فی امل وبی ت آقاری* 

کان من آعحابه فی الطلب بو عمد بن عتاب » وأو الولید بن رشد (الد)» 
وکثیرون غيرها . وقد امتاز عياض بعلم واسع بالناريخ وأنساب العرب والنحو 
واللغة والصرف والحديث ء وكانت بينه و بين أبن المر يف ء عام الربة وصو فما » 
حبة ومكانبات . ومن بين مؤلفاته تاربخ لملماء قرطبة يى « أخبار القرطبیين» > 
وتأليف فى تار رخ بره سبقة يسس « العيون ( أو ادون ) السهة قى أخبار سبعة ‏ » 
وله أيضا « رتيب المدارك فى معرفة أعحاب مالك » » وفيه أخبار عن الكثيرين 
من فتهاء الغرب والأندلس وعلاپما (ف )٠۲١‏ . وقد وضع القری كتابا حافلا 
عن عياض » أشبه بموسوعة أدبية تار مخية أندلسية » هو « أزهار الرياض فى 
آخبار عیاض » ( التاھرۃ 1۹۳۹ ۱۹٤۲‏ )2 کا وضع فی سيرة الب صل 
الله عليه وسلم کناب ل السللون إجلالا عظبا » هو « كتاب الشفا بتعريف 
حقوق الصطنى "° . 

وكان بو الحطاب بن دحية ( ولد بين سنقى Mors eYjotas ٠٤١‏ 


(#) القرى : فح » ١<‏ » س ٠١۸‏ . وقد | كتنى الولف بالإعارة إلى الات » 
فاتیت هتا پنیا . 


. عدلت عبارة الؤلى هنا بى القىء‎ )٠( 


AE‏ مماجم الراجم الحاصة : أبن دحية 


فی بانسیة رتوفی سنة ۳ |۱۳ فی التاهرة) قد تولی قضاء دانية ‏ تم «صرف 
من ذلا لسيرة امیت عليه » » ثم رحل إلى مرا کش وألم بیجابة وتونس ومک 
والشام والعراق » ووصل إلى قارس وخراسان م زل ربل » واستقر به الطاف 
ار الاس فی مصر »> حيث عمد إليه ال لططان المادل الأو بى فی تأدیب ولده 
الكامل » وأنشا له « مدرسة الحديث الكاملية » ليقرى الحديث فما . وقد 
کان ابن دحية واحداً من آولثك الملباء الذين نشروا عل آهل الأنداس فى المشرق 
فردوا بذاك دب الأندلس لمشارقة فى هذه الناحية . 

ال این دحیة د کاب النبراس فی ذ کر خافاء بی المباس » ( نشر فی 
بنداد سنة ۱۹۴۹) » وهو من الكبب التى اعقمد عليما ابن خلكان » ووضع 
مصتفين فى المديث » وكتابا عن شعراء الأنداس والغرب هو «ا معرب من أشعار 
أهل الغرب » (خطوط بسحف البريطانى ) » بروى فيه الأخبار والأشعار دون 
منہج کا تواردت علی خاطره » [ وقول : « ل أقصد جع ذلك على الترتيب ء 
ولاسلکت فيه مسلکی المیود فی البو يب والنہذيب » بل استرسلت فيه مم 
الاطر على ما جود به ویسمح » ویعن له ویسنح » فالناظر فيه بسر ح فی بساتین 
ویر ح فی میادین » و بغر ج من فن إلى فون » والحدیث ذو شجون » ۲( ؟ 
إذأنه كان قد خلف مظم كتبه فى الثرب ؛ وسطا عليه اصوص البحرق الطر بق 
ونپبوا ما بق 4 متها وعلی رغم ذاك کله فان کعابه حافل بالفواند» ( منال ذاك 
أخبار سفارة حى الفزال إلى بلاد النورمانيين ) . هذا وله كذلك كتاب طريف 
عنوانه كناب الإعلام البين فى الفاضلة بين أهل صفين <" . 

وانصر ف کذلك إلى البالیف فی طبقات احدثین أو تمد قاسے بن تمد بن 
بوسف عل الدين الیرزالی )11 — IY ra‏ ۱۳۳۷) وهو من إشبياية »> 
رتد اشتغل بتدریس الحدیث فی إحدی مدارس دمشق » وقد وصل کتاب 


(#) الطرب ء ورفة + ب من اطوط . 


تارخ الأدبه Ao‏ 


« تاریخ دمشق » لای عساکر بقطمة باخ بہا إلى حوادٹ نة ۷۴۸| ۱۳۳۷ . 
وله د ممم فى شیوخه . 

وجدیر با نكر كنات أبو القاس خمد بن عبد الواحد بن إبراهم بن مرج 
العروف باللاّحی (۸٤ہ o4 fia—‏ ۱۲۲۲ ) » صاحب « تار بخ علنام 
إلبيرة ‏ » وتار بخ ر لملماء غرناطة » وكاب فى أنساب آم المرب والمیم سما 
« بالشیرة ٩"2»‏ . 

¥ 3 ¥ 
() تاريخ اللآدب 
المللائم الأولى ما الى : عبد الت بن مغيث » ابن فر ج اليائ ومن 
إلهما» ابن بساح » اين خاتان » الفندى » ابن الحطيب » القرى . 

آزھ التآلین فی تاریخ الدب ی الأندالس إزھارا ظا مہہ إلى مایم 
عليه الأنداسيون من ولع بالشعر . 

وتحدشنا الراجع عن ظهور مؤلفات خاصة بالشعراء وسيرم فى أوائل الفرن 
( رابع المجرى) الماشر اليلادى » ومثال فلات ما کتبه عن بن ر بیع الروانی 
وعبد الله ن مغیث وابن فر ج ا ليان من مؤلفات ضاع معظمها » ولم بق لئا من 
مادتہا إلا أطراق نحدها فی کټابات ان خاقان وان سام وان حزم والشقندی 
وان اللطيب والقری . 

ف ۸٩‏ — 2 الؤمان فی اع اورب : 

ومن أقدم النقاد الذين عنوا بالبصنيف فى تاربخ الأب » عان بن ر بيمة 
.الأندلسى من آهل قرطبة (التوفی حوالى سسنة ۹۲۲/۳۱۰ ) » فقد وضع مصتتا 
فى « طبقات الشعراء بالأندلس » ولدينا منه نسخة عخطوطة فى فاس" » وان 
ابی انتح ( قاسے بن نصیر بن رقاصبن عیشون من آہل شذونة ء یکنی آیا حد) ۽ 
« وکان فقہمً حافظا ری وجو انوبا وشاعراً مټقدم) > وکان خطيب آهل 


۸۹ طلاآم ااؤلفات ارخ الأدب 

لسانة وصاحب صلانہم ؛ کان فى الشمر ابا لا بشت غباره ولايقرب ميدانه » 
وتخلى عن الدتیانی آشبر رہ وصار تی ھیأۃ الأبدال ء وا کار شر فی الزحد وذم 
الدنيا وى شواهد الج والټذ كير والوعظ » ول دوان شعر كعبت بضه بشذونة 
وق د تبت له أشعاراً من كابه المؤلف فى الشمراء من النقهاء بالأنداس» " » 
واشستغل إلى جانب ذلك بتصنيف « دوان » من شر فتياء الأندلس . ومن 
أواثل مؤرخى الأدب الأندلسيين _كذلك مد بن هشام بن عبد امز بز بن سميد 
اللیر الروانی ( اوی سن )۹٥۱/۳٤۰‏ » وکان خطيباً شاعراً » وقد عرض عایه 
المليفة الناصر أن يكون مؤدي] لأولاده فأب من ذلك » وكان من أحاب ا لحك 
ااستنصر قبل أن بلى اثللافة » وله كةاب فى «أأخبار الشعراء بالأندليس ۾" . 
ومم عيد اله بن مد بن ميٿ بن عبد الله به الأنصارى (القوق سدة (ar ror‏ 

» ونس بن عبد الله بن الصغار‎ a 
وکان طلم السكانة دى الم للستنصر . وعد ماخرج الحكم لانزو قى‎ 
اعټذر ابن مغيث من عدم ارو ج ممه لاعټلال به » قأجابه‎ rf roY ai 
امک إلى ماطلب من البقاء فی قرطبة » وشرط عليه آن بف کناب فی « شعر‎ 
> اللفاء من بنى أمية » على نهج كتاب « الأوراق » الصولى فى شمر بنى المباس‎ 
وأذن ل فی آن يقم فى قصر الللافة فى تاحية مطلة على النهر »> فأبجز الكقاب‎ 
. ريثا فرغ الح من الغزاة وتلقاه به فى طليعالة » وتوفى فى تفس العام‎ 

وعنی بہذا الفن من التألیف کذاك مرف بن عیسی بن لیب بن مد بن 
مملرف النسانى (امتوف سنة ۹۸۷/۳۷۷ ) » من أهل إلبيرة وسكن غرناطة » 
وکان صاحب رحلات وأسفار وحج إلى مكة » وألف للخليفة امع الستتمر 
كتاء) أسماه « المعارف فى أخبار كورة إلبيرة وأهلها وفوايدها وآقالمها وقير ذلات 
من متافما ٩‏ » وهو کتاب مقع جداً ‏ کا یقول ابن بشكوال فى الصلة . 


(#) اين الفرضى : علماء » رقم ٠١١۹۷‏ . 


ابن فرج ا مبان AY‏ 


إن فرج البيالى : أودعه الىك الستنمر السجن لأس نقمه عليه » فضى 
ینغ الشر فی متته حتی مات فی امیس سنة ۳۰۹ ٩۷۰|‏ . وقد سيق ا بام 
صاحب « الذخيرة » بکټابه « المدائق » فى الټأليف فى هذا الفن ؛ وقد ضاع 
کټاب المدائق» وکان يضم آخبار معاصر یه منالشمراء حتی القرن ارايم المجرى . 
[ وقد قال الجيدى عن كقاب اللدائق : « آلنه لحك الستتمر » وعارض فيه 
کتاب ھ الزھہۃ » اہی بکر تحد بن داود بن عل الاأصبہانی » إلا أن أبا بكر 
اما ذکر مائة باب » فى کل باب ماثة بیت » وأو عر آورد مائتی باب » فى 
کل باب مائتی بیت لیس منہا باب تکرر اسه لای بکر » ول بورد فيه لنیر 
آندلسی شيا . قال لنا أبو بكر تمد بن عل بن أحمد : وأحسن الاختيار ماشاء > 
وأجاد فبلغ الغاية » فأتى السكتاب فردا فى معنا » . 

وألف قى ذلك الباب تر أقل شبرة تمن ذكرنام » مثل على بن عبد امسن 
اوی ( الھونی سنة ۹۹4/۳۸١‏ ) » وهو إشبيلى وضع جوع من تراج الشعراء 
وافوبين وأهل السياسة ( بود مخطوطا بمكفية الإسكور يال ) عنوانه « امستجاد 
من فلات الاأجواد » ؛ وآبی بكر عبادة بن عبد الله بن تمد بن عيادة بن 
أفلح الأنصارى المزرجى بن ماء السماء ( لوی سنة )٠٠۳١/٤۱۹‏ » أخذ عن 
اہی بکر از بیدی وکان شاعراً جیداً » [ یصفه این بسام بنه کان فی عمرہ 
شيخ الصناعة وإمام الجاعة ] ء ول كاب فى « أخبار شعراء الأنداس » أثى 
علیه این حزم ؛ أب الولید |سماعیل بن تد بن عام ن حبیب الإشبیلی ( التونی 
حوالی سنة ۱۰٤۸| ٤٤۰‏ ) » وقد قال ابن بسام إن و کھابا جم فيه آشہار آهل 
الأ تداس خاصة» وهو صاحب کټاب « البديع فى وصف الر بيع » ( اشره هتری 


پیر یس فی بارس سنة )۱۹٤۰‏ . 


A4۸‏ ان بام 
ف ۹۰ : انواس على بى امم الشنتربنى ( نوف حوالى سنة 4١‏ 
(NA = eves —‏ : 
من آهل شنترین فی فى البرتنال الالية » نشا فى بيت عتد وحسب» ورحل إلى 
أشبولة سنة ٠ ٠۸4/٤۷۷‏ ؛ ووفد على قرطبة للمرة الأرلى سنة ٠٠١١/4۹٤‏ ملفا 
وراءه ما ماکت بده فی پلره الذی انتهبه النصاری » وقد وصف خروجه من بلده 
هور بقوله فى خأحة « الذخيرة > : 

ھ وعم الله تعالى أن هذا الكتاب لم يصدر إلا عن صدر مكلوم الأحناءء 
وکر غامد النکاء » بین دهر متاون تلون اطرباء » لانتباذی من شرن 
قاصية الفرب » ملول الغرب » روع السرب ؛ بعد أن استنفد العار يف واليلادء 
ونی على الظاہر والباطن ن النفاد ء بتواترطوائف اروم علينا فى عقر ذلك الإ 
وق د كنا فنينا نالك بكرم ا 
المټاد » دن النقاب فى البلا » إلى أن نثر علينا اروم ذلك الظام ء ولو “رك التعطا 
ليلا لتام . وحین اشد المول هناك » اقتحمت يمن مى السالك ء على مايه 
ذب فبا المين الأذن » ونستشعر قيا لحن : 

مامه ل تصمحب بها الدب نه ولا جلت فيها الغراب” قوادمه 
حتی خلصت لوص ار قاف من سرا سراره » وفزت فوز القذح عند قباره ۽ 
قوصات مس بنغس قد تقطمت ماعا » وذهب | کثرها الناعا » ولیتی عشت 
منما بای فلا 1 فشر بت ا سنوات أت تبوآ منپا ظل النبامة » وأعيا بالتحول 
عا ع المامة » ولا أ إلا الانغراد ؛ ولا تلم إلا بمطلة الزاد » والأدب بها 
اقل من ارتء» عامل شيع" من قر الشتاء ء وقيمة كل أحد ماله واوا کل 
بلد جماله ‏ شب ار ءآن تل ذه » وإن لم ره ء وان تکار فضته وذهبه» 


و إن قل دینه وحسبه » ۰ 


آبو امسن طى بن بام A۹‏ 

وقد صنف ابن بسام كتابه امشپور فى سنة ٠٠١۹/٠٠۲‏ فى إشبيلية » حيث 
اسټقر وعاش من قلنه » ومغی پد التراجم ويکيل الماع لن جز په عته بامال » 
وکان ذلك أمر شائماً صنعه ابن خاقان أیضا . و ,ری دوزی أن ما کان ابن بسام 
يصيبه من الال من أولئك السروات يشبه الأتعاب التى يتقاضاها الؤلفون اليوم 
من الناشر ن ۰ 

وقد صنف ابن بسام کټباکثیرة يبت الدھر على بعضہاء مثل د کتاب 
الاعتاد على ما صح من أشمار العتمد بن عباد » ء وتجوعا من شمر عيد اليل 
إن وعبون عنواله د كاب الإ كليل الشجمل على ذكر عبد ابلليل » » ومجوعا 
من رسال ابن طار صاحب مرسية هو « سل الٍجواهر ف ترسیل ابن طاهر 6 ۽ 
ودبوان شعر الوز بر أبى بكر بن مار صاحب المعتمد : « ية الاختيار من أشعار 
ذی الوزارتین اہی بکر بن عار» » وجوعا من شعر المجاء الذى قاله ابن پسام تفسه 
مام ,عه فی التاس . 

بيد آن الكتاب الذى أذاع اسم ابن بسام ووصل إلينا هو « الذخيرة فى 
محاسن أل ال مز برة » » وقد قسبه إلى أر عة أقسام : 

الفسم الأول : (مخطوط فى للكهبة الأهاية فى باريس ونشر فى ارين فى 
القاهرة ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ ) » « لأعل حضرة قرطبة وما يصاقبها من بلاد 
متوسطة الأندلس » . 

والقم الثانى : (عخطوط مكببة أ كسفورد ومكتبة الجم الټار خی فی 
مدريد) » «لأهل الجانب الفربى من‌الأنداس » وذ كر حضرة إشبيلية وما اتصل 
بها من يلات ساحل البحر الحيط الروى » . 

واثالث : ( غخطوط بمكمتى جوتا والجع الار نى الإسباى مدريد) » 
«لأهل ال مانب الشرق من الأندلس » ومن جم من كوا كب المصرف أفق ذلك 
الثنر الأعلى إلى متته ىكلة الإسلام نااك > . 


(14) 


.4 أو ا لمن على بن يمام 

وارایع : ( عوط ملك الأستاذ لیٹی پروقاسال وشر الجزء الأول مته 
فى التاهة سنة ٠۹٤١‏ ) » « أفردته أن طرأ على هذه ال جز رة فى دة المؤ. خة 
من آدیب وشاع › وآوی إل ظلھا من کاتب ماھی › وانسم فما مجاله » وحفظت 
فی مارکھا آقوالہ » ووصات بہم ذ کر“ طائنة من مشمورى أعل تلك الأفاق» 
من جم فى عصرنا بإفر بقية والشام واامراق » »كا يقول ابن بسا . 

ولم برتب ابن بام تراجچه ملی حب السنين إلا فى الإجزء الماص ببطايوس 
وما يصاتبما » و إا رتبا حب مكانة الحم فی رأی ابن سام . وهو یداً 
ماد بترجة الت الراد مل فی نر بدیع مسجو ع ٤‏ ثم بذ کر مۋلفات من يقم 
له و یطری مواهبه الأدیة » ثم دورد مقتمافات من شعره ونه . 

وذ كر ابن بسام فى فأحة كقابه دافمه إلى تصنيف الذخيرة ء وهو الرغبة فى 
النمر يف بأل الأدب الأندلسيين » إذ أنه رأى الناس يغيطون قدرم » فيقول : 

« ومازال فى أفقنا هذا الأ ندلسى القصى إلى وقتنا هذا من فرسان لين » 
وأمة النوعين › قوم م مام یب مکار » وصفاء جوا » وعذو بة موارد 
ومصادر » لمبوا باط راف الكلام الشتق» لعب الى مجةون ارق » وحَدوا 
بفنون السحر اأمق » سخداء الأعشى يبنات الحاى » فصبوا على والب التجوم »> 
غرائب التثور والمنظوم » اكوا غرر الضحى والأصائل » بعجائب الأشعار 
والرسائل : نار لو رآ البدیم شیامه » أو اجتلاه ابن هلال اولاء که » وتظ 
لو ممه کی اجب ولا مدح» أو تتبنه رول ماعوی ولا نیح . إلا أن أمل 
هذا الأفق أبو , -ابعة أهل المشرق : ,رجمون إلى أخبارم المعقادة » رجوع 
الديث إلى قتادة » حتى لونمتق بتلات الفاق غراب» أو من بأقمى الام والمراق 
ذباب » لتوا على هذا صا ء وتوا ذلك کتابا کا ؛ وأخبارم الباهرة »> 
وآشمارم السارة »لا ا جتان ولا لد » ولا برف فا لدان ولايد . 
فناظىمنهم ذلك » وآفت ما هناك » وآخذت شى مع ما وجدت من حسنات 


او امس عل بن بام ۹۱ 
دھہی » وتتع اسن أهل بلدی ۽ وعصرى » غيرةٌ ذا الأفق الذر يب أن تعود 
دورء آهل ٤‏ وتصبح محاره اذا مضمحلة ¢ مم کارة اله ووفور علماله » 
وقديا ضيعوا الل وا وأهله » ويارب تحسن مات إحسانه قبل | وليت شمرى ... 
من قر لملم على بعض الزمان » وخص آهل اللشرق بالإحسان ؟!» . 

بذک ربد فك السبب الذى جعله ارك ذ كرما قال الأندلسيون من 

الشر فى عصور بنى أمية والنصور » وهو آنه م يشا أن يميد ما آورده ابن فرج 
امیا فی « کتاب امداق » الى ضامی به « کتاب ازحرة ۵ لان داود 
الأصةهانى » وذا قص ركتابه على أهل زمانه من رآ بتفسه أو عرقه معاصروه» 
[ ويقول : 

» فأضر ہت آنا عا آلف » ول آعض لشیء ما صف . ولا تمديت أهل 
عسری » ممن شاهدته بٌمری » آو ته بعض هل دعر ؟ إ کل مرد ٹقیل› 
وكل مقكرر ملول » وقد كت الأحلع : دبادار ية اهالت » ء ومآك 
الطباع : « لوا أطلال“ رق ہر > ء وکت : « قا تبك » فى يد 
القعلبين ٠‏ ور جعت على ان حجر بلاة العكلفين ؛ فأما « أن أ آرت » 
فمل آار ہن ذھب المفا۔ آنا آی آن م“ صداهاء ونام مداھا؟ و من نكية 
أغفاتما الحطباء » وربا مرَدم غادرته الشعراء ؟ والإحسان غير حصور » وليس 
الفضل على زمن چتصور » وعزیژ ل“ الفضل أت نکر » تقدم به اازمان 
أو تأر . وللى اله قوم : الفضل للتقدم ! فك دفن من إحسان » وأنخل من 
فلان ! ولو افتصر المفأخرون على كةب التقدمين » لضاع ع کثیر » وذعب 
وب عر » ] . 

ثم سذ ۶ا عساه أن یکون قد أغفل أو سا عن ذکرہ فی کتابه بالظاروف 
الماصة التى أأنه فيها ثم إن الأوراق والكنب ال ى كان يعتمد عليبا كانت حاقل 
بالأخطاء ما كان يكانه عناء بالا فى البحث والتنقيب » وهو يقول : 


4 آبو امسن ى إن ينام 

« ولمل بض من بقصفحه سیقول : إن آخقل ت کثیرا وذ کرت خاملا 
وترکٹ مشہوراً . وعلی رل » فما معت بون صعب قد ذل » وغرب قد ف 
ونشاط قد قل » وشباب ودع فاستقل » من تفار يى كالفرون اللالية » وتعاليق 
كالأطللدل البالية » عبط جهال كلوط اراح » أو مدارج اقل بين عياب ارياج » 
ضبطّم تصحیف › ووضتهم قبدیل وتحریف » أيأس الناس منہا طالبہاء واش دم 
استرابة ہا کاتنہا » فحت آنا أقناها » وفضضت قيودها وأغلا لما » فاضت 
غایات تبیین و بيان » وَوَصَحَت یات حسن و|حسان » . 

[ وقول فی موضع آنخر : 

» ولكنى جا أقدمت عليه » وتصديت إليه »كانس دل على اليج ءولمم 
ناب عن الرمح » ولا آقول إنی آغر بت » لکن رعا بيذت وأعر بت » ولا أدعى 
انی اخترعت » ولکنی لملى قد أحسنت حیث اتبست » وأتقنت ما جعت » 
وتات عن الشارد » وأغنيت عن النائب بالاهد » وتفلغلت بقارثه بين الم 
والنثر » تفلف الاء أثناء الور والزهي » واتنقات من الجد إلى المزل » انقال 
السحيان من الشمس إلى الظل » واستراحة الرير من ازن إلى السهلء وتخت 
ما تعمته من الرسائل والأشعار » ا اتصلت به أو قيلت فيه من الوقائم والأغبارء 
واعتمدت الائة الامسة من المحرة فشرحت بعض عنما » وجاوت وجوه فتنها » 
ولاعت القول بين قبيها وحسنها » وأعصيت علل استيلاء طوائف اروم على 
لولم ء ولعت بالأسہاب القی دعت ملوكها إلى خلهم » واجمثاث أصاهم وفرعمم» 
رعبرت عن أ كثرذك » بلفظ يتتبع الم بين الواح » ول ل 
الأباطلح »> وعولت فى ذلك على اريخ آبی سروان بن سحیان » فأوردت فصول » 
ونقلت جمله وتفاصیله » فإذا آعوزن ۍکلامه » وعل تی سرده ونظامه » عکفت على 
طللی البائد » وضر بت فى حديدى البارد » على حفط قد تشب » وحظ من الدنيا 


قد ذهب » ] . 


بو امسن على إن يسام f‏ 

وقد وضع ابن ماتی ( ٤٥1‏ س )۱١١۹ ۱۱٤۷|۰١‏ مختصرا لزخيرة 
ابن سام . 

وقد كانت الذخيرة - قبدل البدء فى نشرها بزمن طويل س من المراجع 
اتی انتفع بها دوزى اتتفاءا عظبا فى موه الكثيرة عن الأنداس وأهله ء كا 
بری بوضوح فی کټابه السمی « آوا ل کټاب المرب فی بتی عہادے () ٩۷‏ 
وف « أحاثه » امعروفة » ومن هذا السكياب الأخير نقتعاف القطعة القى نوردها 
فما بى ( قلا عن الطبمة الثانية « للأحاث » جزء ۲ » ص ۲۲ وما يليما ) وى 
تدور حول استغلاب السّيد الةمبيطور لبلنسية : 

« قال ابن بسام : وتم لطاغیه رذریق راء العم من دخول بانسية 
سنة ٤۸۸‏ » على وجه من وجوه غدره » وبعد إذعان [ ان جحاف ] القافى 
اذ كور لسطوة کېره »> ودخوله طاعا فی أسہ »> على وسال اذه »> وعهود 
ومواثیق زعه آخذها » | تد ها مد » ولا کار لأيامما عدد . وبق دة بضجر 
من حبقه » ويلهس السبيل إلى كبته » حت أمكنته [ الفرصة ] : زوا يسبب 
ذخيرة تفيسة من فخاثر ابن ذى النون ؛ وكان رذ ريق لأول دخو سآله عنها » 
واستحلفه بعحضر جاعة من أحل اللتين على البراءة منها ء فأقسم بالله جيد أعانه » 
غافلا عا فی الیب مرن بلاته وامټحانه . وجعل رذ ریق بیته و بین القاضی 
اذ كور عبد؟ أحضره الطائغتين » وأشيد عليه أعلام الاين » إن هو انقح مد 

(#) وعنوان الجزء الأول منه كاملا ٠‏ 


Historia Abbadidarum. Praemissis scriptorum arabum de ea dynastia 
locis nunc primus editis. (Lugduni Batavorum, 1846) 

س تاررخ بنى عباد . أهم ما كتبه كتاب المرب عن هذه الأسرة [ ما ] لم يبق لقره ء 

لايدن ١4١١‏ . وعنوان الجلدبن الاتى والثااث تلف يعض الشىء » وهو الستعمل مادة عتد 

الملماء فى الإشارة إلى هذا اللكتاب وهو : 

Seriptorum arabum loci de Abbadidis nune primum editi, (Lugduni 

Batavoruın, 1852)‏ 
= آقوال کتاب المرب فی ہی عباد | ما ] م یسہق لعرہ قبلا۔ 


4 او ان لی ب بام 

إلبها وعثر عنده عابما » تيستحان إخفار ذمه وفك دمه فلم قت وو زی :ان 
ظهر على الدخيرة مذ كورة ابه ۰ لما کان قد حه e‏ 
ولملها كانت منه حيلة أدارها » وداهية من دواهيه سددها وأثارها » فأمحى على 
أمواله بالنپاب » وعايه وعلى حل بأواع العذاب ء حتی بلغ جهده ویس ما عنده» 
فأضرم له ارا أتلةت ذماءء » وحرقت أشلاءه . 

حدٹنی من رآ وو" :لاك اقام : : وقد حار له حفر إلى رفني » وأضرمت 
الدار حواليه » وهو غم ما بعد منا لطب بیدیه » لیکون اسر عانهابه ؛ وأقصر 
دة عذابه ٤‏ كتا اله له فى يغ حساته » ومحا با سالف سيثاته » وكنابا عد 
۳ ناته » ویکرنا إلى ما يلف إلى مرضاته . 

وم بومثذ الطاغية لذريق بتر یی وجه و بتاته » فکمه قهن بض 
انه » فبسد لای ما لفته مه عن رأبه ¢ ولق من ن دی نکدائه. 

« وأضرم هذا للصاب الیل آقمار ابازررة روند ارا ء وجل ساثر طبقاتما 

حرا وعارا »> وغاظ أعر دلت الطاغية حتى فدح فدح التمام والنجود » وأخاف 

الريب والبعيد . 

« حدثتی من ممه قول » وقد قوی طعه ولج به جشعه : « على رذ ریق 
فنحت هذه ال رة » ورذ ريق يستنقذها 1 »كلة ملأت الصدور ء وخيلت 
وقوع الخوف والذور . 

« وكان هذا الباثقة وق فی ذری شہامته » واجتاع حزامته » وتنام 
صرامته س اة من آیات ر به » إلى أن رماء ا تفه » وأمانه ببلسية 
حف أئفه . 

« وکان = لمنه الله س منصور الل > مطافرا لى طوائف الم . لقى 
زعام ءرارا س كغرسية امنبوز بالفم الموج »> وريس الإفر ع » وابن ردمیر س 
شل حد جنودم » وقټل بعددہ الس رکثیر عددم . 


أبو امس على ن بام <o‏ 

۵ وکان -- زعموا ‏ ترس بین ده اکب » وتفرأ عليه سير المرب » قإذا 
انتھی إلى حبار اهاب استخفه الطرب » وطفق يعجب دنا و يقعجب ۾" , 

وقد عقد هذا المستشرف المواندی - « راینہارت پیتر - آں دوزی ۾ -- 
مقارنة بين « ذخيرة ۾ ابن بسام و « فلاند ۾ ابن حافان اتی کتبٹت يدها بنجو 
عشررن سبة ء قال قيها + « إذا عن أقنا مقارنتنا على الأساس المسحيح لتقد » 
م جد أى مجال كن لقارنة بين الكتايون ؛ فإن كناب إن يسام يتحدث عن 
تسه يما تضمه مادته من فاندة حقيقية . فهو بحوى - إلى انب القطع القيمة 
التی نقلھا من کټابات ابن حیان س قدرا عظما من المعلومات المديدة المامة 
عن تاربخ الحضارة والأدب الأندلسيين » فی حن أن کټاب ابن خاقان آقل 
فعا فی هذا الباب ء وان کان محوی فواند كثيرة ۽ على عکس ما يذهب 
إليه بعض الباحثين » . 

هذا ركلا السكتابين جليل القدر من حيث الأساوب » فهما مصوغان فى نار 
شاعری جيل ؛ وإذا عن قدرناها يزان البلاغة والذوق الأدى عند المرب » 
س ولم کیا - فإن این خاقان بحوز قصب السبق ف رأی دوزی ۔ وهو یقول 
فى هذا العنى : « ذلك أن ابن خاقان لا تعوزه بأى حال الأخيلة البميدة امطارح » 
أو الصياغة الفظية الفبية » أو العبارة الإرلة الرنانة ذات الإيقاع اليل ؟ آما ابن 
بسام فحن نلحظ آنه يمان عسرا وفقراً فى هذه الناحية . وان خاتان قرب منه 
إلى صفاء أساوب اللعطابة العربى الوت » وطمذا فق دكا نكلامه أقرب م ن كلام 
صاحبه إلى تفوس معاصر ہما . بيد أن هناك ناحية صل أعفم جانب من الأهية 
سبق فیہا ابن بسام معاصرّه براعل لا ای فی بعد مداهاء تلك هی تنوقه صل 
صاحبه فی القدرة على التصو رر وسمة الاطلاع الأدبى وف الواقع أن صدر ابن 
بسام حوى من العم مام يبلغ مدا فيه إلا القلائل : ققد أ بارخ المرب القدم 
ونمل تملا كاماد ء وحقظ أشمارم وأمثالم السائرة » فى حين أن ابن خاقان 


AV‏ ان خايان 
يعست فى هذه الناحية إلا قليلا » ومن ثم قإن القوة وجال المعبیر يموزانه كلا 
وصل بالکلام إلى موقف عسیر »> بل هو بتخبط فی بعض الآحیان فی مہاوی 
اجهل : وإن ابن بسام ليكثر من القارنة بين شمر الحدئين ( مماصريه ) وشحر 
الندامى » ويشير إلى المواضع التى قلد فيها الأخرون الأولين > وبروى لقارئ 
طرق من التارإخ الذاهب إذا دعت الناسبة إلى ذلك > ما مجمل کلامه أ کار 
غداء » بل ألملف وأخف على القلوب "° . 

وقد اعتعد ابن بسام ‏ فبا اعټمد عليه — على تاريخ منظوم للأندلس 
لأى طالب عبد ال مبار التنى » على عرار أرجوزة حيى الغزال » وقد عاش أبو طالب 


2 
فی حدود سنة ۱۱۲۹/۵۱۹ وکان من أل جز بر شةر ٩‏ , 


ف ۹١‏ = ہیں قان ( ادو نمر القنع گر ہی عر اللہ الفیسی ) : 

أصله من « صخرة الرلد» » قربة على مقر بة من قلمة حصب" من أعال 
غرناطة . كانت حياته اضطرابا مصلا » خرح إلى المياة فقيرا لا للك من 
حطامما شیا » وکان مع ذلك مقبلاعلی اجر مسرقا فی ماذاته . وقد طاف بنواحی 
الأنداس متردداً طى « من يقماطون اراح » من آولی الام یہام العطاء ؛ وكان 
متهاونا ء فأخر ج ما كان يقولاه من أعال الدولة . قال ابن الطليب + « قال ابن 
عبد الملك [ الر أ كشى ] : قصد [ ابن خاقان ] بوم مجلس قضاء أبى القضل 
[ عیاض بن موسی بن عیاض الیحصی ] را » فتنسم بض حاضری ا مجلس 
راتحة الجر ء فاعم القاضی بذاك » فدہ حدا تاما » وبعث إليه بعد ذلك بثأنية 
دنانير وعامة . وقال الفقح إومئذ يعض أعمابه : عرست علی إسقاط اسے القافی 
بى الفضل من « القلائد » ء تال : لا تمل » فإن قصيك من ال لاز أن تسى » 
ونت ترد أن تتركها مؤرخة | إذ كل من بنظر فى كابك مجدك قد ذ کرت فيه 
من هو مثله ودونه قى العم وللنصب » فيل عن ذلك فيقال له » فیتوارث الم 


ان خاان NAY‏ 

بذك الأ كابر والأصاغر . قال : قبل حة نمه فأقر امه »(ه) , 

کانت بینه و بين ابن باجة الفيلسوف عدارة شديدة » قال ابن الحطيب + 
د وحدث بعض الشیوخ آن سبب حقدہ ی ابن باجة ایی بكر س نر فلاسنة 
الإسلام بالأندلس ماکان من إزرانه به وتکذیبه إا فى مجلس أفرانه » 
اذ جمل یکر ماوصل به آمراء الآندلی . ووصف علا = [ وکات ] تدر من 
آنه دانما فضلة خضراء أللون » زعموا س فقال ابن باجة : « فن تلك الواهي هذ 
الزمہدۃ التی على شار بك | » » فتلیسه فی کټابه با هو مروف »2 . 

وقد بلغ من نممكن ابن خاقان من الغة وقدرته على صياغة الكلام » أن 
عند ما تمرض لابن باجة فى « القلائد » ثال منه بلسانه الاد کل منال ff‏ 
مذ که فی « الطح » بعبارات مد جوقاء تطوى فى ثااها من المج اللاذع 
ما رر بی علی‌المجاء الذیقاله فيه ق۰۹29 وقد توفی ابن خاقانمخنوقا ف‌فندق 
بأحد دروب ما کش فی ۲۷ حرم ۱۳/٥۲۹‏ وفیر ۱١۴٤‏ وبذھب مض الاس 
إل آن عل بن وسف بن تاشفين هو الذى آوعن بقعله » فى حين ذهب الخرون 
إلى أن تقر من أهل حاشية عل مم الذرن دبروا قت الهم من نقد فبمثوا 
أحد غلمانہم تپ . 

وقد رٌٴویت لابن خاقان قطم من الشعر قليلة » وه « وسط بعد عن طرفی 
الفث والسمين » وکان لا عى فيه ولا يقكلفه ولا يقصد قصده ء وإن ذلك 
لسذرفی عدم الإجادة e‏ وکټپ عن پش الأمراء بعض اللكاتبات ؛ 
ولکن شهرنه ترجع إلى كتابيه الإليلين « مطح الاس وسح التأضس » » 
و « قلاند العقيان ومحاسن الأعيان » . 

(#وت) ان اليب : الإحاطة . وترجة أبن انان ليست فىاسختها الطبوعة فى مصر > 
ولكذها واردة فى مخطوطها باسكتبة الأهلية فى باريس » وعنه لھا دوزی ( آخپار بی عباد 


۳ ۱ س ۲ س ۲ ) » وعنه أخذت . 


(٭) انظر ( ف )۱۰١‏ . 


۹4 ابن خاتان 

أما الأول فقد سره على أعيان الأندلس وذوى الباسحة والظرف من أل » 
وجعله « ثلاث نسخ : کبری ووسطی وصغری » یذ کر فہہا [ تفراً ] من الذین 
کرم فی القلاند وسن غیرم الذین کاوا قبل عصرم (A0‏ » وقد طبع فى 
القطنطينية نة ٠۳۰۲‏ ه . آما « قلائد المقيان » ( طبع فى باريس سنة ۱۸٠١‏ 
وفی اولاق سنة ۱۸٩۷‏ ) فيو تكرار المطمح فى بعض أجزائه » وقد قسمه إلى 
أربسة أقسام : الأول « فى محاسن الرؤساء وأبنائهم ودرج آنموذجات من مستعذب 
آنباہم » » والثانى « فى غرر حاية الوزراء وفقر للكتاب والبلغاء » » والثالٹ 
د فی لم آعیان القضاۃ ولح آعم العلماء السراة » » والرايع « فى بدائع تبپاء الأدباء 
وروائع لول الشعراء» . 

وهدف ابن خاقان من آواليغه هو إبراد ما قاله من عم سيرم من النثر الرصين 
والشعر البديم » دون أن يقصد إلى إبراد سير حياتهم بالذات > وما فتراجه ناقصة» 
لأنه لاب كر من تواريخ الناس إلا ما بقصل با بورد من نظمهم ونم ء وقد خاط 
فی بعض ما ورده من الحوادث » وتعه فی الطأً تفر من أخذ عنه عن أت بمده . 

وإذا كانت التيمة الارمنية الكفابيه قليلة ء فإن قيتهما الأدبية عفليمة » 
وا س إلى جانب « ذخيرة » ابن بسام س أحسن ما ألف الأندلسيون من 
الترالسجوع . وقد أطنب بعض من ترجموا له فى إطراء مواهبه الأدبية ء فقال 
عله ابن دحية - متلا س فى الطرب : « وكان » رهنا الله وإياه » مخاوع المذار 
فی دنیاء » ولتک نکلامه فی توالیفکالسحر الال وللاء ازلال »* . 

وكان ابن خاقان لا عفل لثىء » حتى لقد نقل من « الذخيرة » فصولا 
کاملۃ دون أن یشیر إلی صاحبہا » ما جعل ان بسام یشکوہ إلى القافی › کا 
ل اق 

وقد وصل ائ الإبام ( أو عر عثان بن على الإشييلى البوف بيد سبة 


(#) أبن دحية : العأرب » ورقة |٠١١‏ . 


الدقندى ۳۹۹ 
Nooo‏ ) « مطح ۲ ان خاقان و ۵ لادء ۵ پکتات من نوعهما وی ساو به 
فی شعراء عصرہ هو مط اجان وسقیط الرجاں» . وابنالإمام من آهل شلب » 
وقد سكن قرطبة و إشبيلية ء وكقابه أشبه ذيل على «الطمح » . وفمل مثل ذلا 
آو عر صغوان بن إدریس بن عبد ارهن بن عیسی التجیی لارنی ( ۰۹۱ س 
0۹۸ / 4 - ۱۲۰۱ ) من أهل سسسية » وقد صف کټاب « زاو الافر» 
ف ترام کتاب الأنداس فى القرن السادس المجری » الا لا چيه ابن اتان 
وان الامام » وأورد بعض ما قیل من الشعر فی قضائل سرسية ؛ وکان من تلامیذ 
ان بشکوال » وقد جمع نظمه ونثره فى كتاب سماء « عجالة المعضز وبداهة 
اللستوفر « (Ae)‏ 

ف ٩۲‏ الیفنری ( ار الولیر اسماعیں بى ر المتوفی سنة 
(YY — 14‏ : 

یشبه الشقندی فی «رسالته » لل رکز E) Marqués de Salillaıa |i‏ 
فی کتابه اللسی اع٥٣٥‏ » فھی تمتبر وجا من افج النقد الأدبى . وأصل 
من شقندة أسد أر باض قرطبة » وکان مولا با روى من الټاریخ وما کی من 
نوادر المؤلفين والشعراء » وكان ذا حظوة عند أبى بوسف يعقوب المنصور خليفة 
الودين » وولى على قضاء بياسة واد ولورةة » وهو صاحب « الرمالة » للمشمورة 
ذات الفيمة الأدبية المظل*° . 

وسبب إنشاله هذه الرسالة أن مناقشة جرت محضرة ابی میں بن أب زكرا 
عامل سبتة الموحدى حول « التفضيل بين الزن » ( الأندلس والغرب ) » 
فانبرى أبو الوليد الشةندى الأندلمى وأو عي بنالمل الطنجى امغر بى يقساجلان » 
کل بہاھی بفضائل قطرہ » فرای آہو می آن بحس المناقشة فقال : « الرأى عندى 
آن یمم لکل واحد منک رسالة فیتفضیل بره » فالس کلام هنا يطول و ر ضیاعا » 


.۳ الفقندى 
وأرجو إذا أخلیا له فکرکا صدر عنكا ما حسن تخليده ؟ ملا ذلك" . 

وقد احيفظ لنا ابن سيد بنص رسالة الشقندى » وأورد نصا القرى فى 
« تف الطيب » . وقد بدأها بدحض حجة خصبه ق القول بأن لغرب أصل 
الاك والسلطان » وقارن بين دولة الموحدين وخلاقنمم ودولة الأمو بين وخلاقېم 
فى الأنداس » وذ ك ر كيف أفاض الشراء م نكل ٥.قع‏ فى مدع أولثك الأخور بن 
وفاخر ین آنجبت دولتهم من القواد › کالنصور بن أب عا وموالی المامریین 
الذين خلد الشعراء مارم وأفاضوا مم على الشعراء الإز يل من ندام» وألم بذكر 
آبی غالب النحوی الذی آبی اعتزازه بمؤلفه وأمانټه لملنه آن یذ کر فی فاته آنه 
آلنہ پاسے جامد الداسہی صاب دانیة › ورفض آلف دیتار د وکوا وککی 
رضت عليه لقاء ذلك » وذ كر رعاية ملوك الأنداس لداب وأهايا » وضرب 
الثل ببنى عباد . ثم مغى الشقندى يعدد من آمجبه الأنداس من الفقهاء والغو بين 
والنحو بين والفلاسغة والرياضيين والأطباء والؤرخين والمؤلفين الذين جات 
قراعهم عن دررأدبية » ونقاد الأدب ومن أطامهم الأندلس من الشعراء الذين 
أبدموا فى كل فن من فنون الشعر ( كالنسيب والمديح والمجاء ) » وأبان من 
ظھر مهم من بين آمل كل طبقة من الناس ( كالاوك والوزراء والنساء وغيرم )ء 
أولئك الشعراء الذين أنشأوا من القصيد ماسارت مدعه الركبان » وأحسنوا 
التمبیر عن دق المواطف . بذ کر الشقندی ذلا کله فی ثبت طویل فيض 
حيوبة » جع فيه ألع الأماء وأسفاها ممنى ودلالة . 

وي ذكر إلى انب ذلك عاس إشبيلية » ويقشنى جلما ويقول : « وإن 
رضت إلى ذ كر البلا وتفسير محاسنما وما حصا الله به وحرمه غیرها » فام 
ما ميث السو د كدا : أما إشبيلية فن اسنها اعتدال المواء »> وحسن المبالى » 
وتزيين اللارج والداخل » ومن المصر » حى إن المامة تقول : لوطلب این 


۳٣١ الفعندى‎ 


الطير فى إشبيلية وج . ونهرها الأعظلم الذى يصمد لل فيه اثنين وسبعين ميلا م 
بحر » وفيه يقول إن سفر : 

شق الم عليه جيب قيصه فنساب من شطیه يطلب ثاره 

فتضاحکت وُرق اجام بدرحیا ‏ هز فضم مرن الیاء إزاره 
وزيادته على الأنمار كون ضغجيه مطرزة بالنازه والباتين واللكروم والأشام » 
مقصل ذلك اتصالا لا بوجد على غیره . وآخبرنی شخص من الا كياس دخل 
مصر س وقد سألته عن نايا س أنه لاتقصل بشطيه البساتين والنازه اتصالما 
بنهر إشبيلية . وکذلك آخبرنی شخص آخر دخل بغداد . وقد سسد هذا الوادی 
بكونه لا بخاومن مسرة » وأن جميم أدوات الطرب وشرب الجر فيه غير منكر » 
لا ناء عن ذلك ولا نقد » مالم يؤد السكر إلى شر وعربدة ۾ . 

وقال بعد ذلك : « إبٺ إشبيلية حو ىكل أدوات الطرب » كالليال 
والكر بح والمود والروطة والر باب والقانون والونس والكثيرة والغتار ا( الفتار 
والتيّان والقبان أيفا ) والزلاعى والشقرة والنورة ‏ وها مز ماران الواحد 
غليظ الصوت والاخر رقيقه - والبوق ؛ وإن کان جيم هذا موجودافی 
غيرها من‌بلاد الأندلس » فإنه قيما أ كثروأوجد . ولس فى بر المدوة من هذا 
شىء » إلا ما جاب إليه من الأندل > وحسم الف وأفوال « واليرا» 
( والّرا أيضا) وأبو قرون ود بدبة السودان وماق البرابر . . » . وذ كرقرطبة 
جم آمل ال » وکیف قصدوها من كل صقم فيلقام ماوكهابالتكرمة والأفضال ؟ 
وقال : « فى كرمى المملكة فى القدم » وسکز العم ومنار قى ومحل التسقام 
والمقدم » . وأ بذ كر قواعد أندلسية مثل جيان وقال إنها « لبلا الأنداس 
قلعة » إذ هى أ كثرها زرعا وأصرءما أبطالا وأعظبها منعة » » ومالقة « التى قد 
جعت بين منظر البر والبحر » بالكروم القصلة التى لاتتكاد ترد فما فرجة أوضم 
( # ) الشقندى : رسالة ء بروابة القری » <۲ » س ٠١۴ - ٠٤١‏ . وقدأشار 
الولف إلى معنى هذه الفقرة » فأوردتها بنصسها كنموفج كلام أنى الوليد ["ماعيل الشقندى . 


¥ ابن الیب والفری 

غاس » والبروج القى شابهت بوم السياء كثرة عدو وبجة ضياء © » وسرسية 
« حاضرة فرق الأنداس » ولأهاها من الصرامة والإباء ماهو معروف مشمور »> 
و بلنسية « التى تمرف ممطيّب الأنداس » ورصافتما مرن أحسن متفرجات 
الأرض » » وميورةة وماها من اسن وفضائل » مخلاف ما جده فى اشرب من 
فةر فى نواسمى اليضارة وجدب ا . 

والرسالة #وذج جايل من عرض الملم الواسع فى سق لعليف » وهی تثير 
الإ#جاب بأساوبما وزوحها الفسكة . ثم إنها ميزان صادق النند » فقد أيد الذين جاءوا 
بعد الشقددى آراءه فى الأعلام وللؤلفرن الذين اتخذم مثلا . 

وقد أجمل وصفها غرسية غومس بقوله : « إن الختارات اللي التى يقدمما 
لتا الشقددى من الشر الأندالسى جديرة بال كر والمقدير » لما اجامع ا من 
الكالللمنء وما يقجلى فبا من النسكیر والالزان فى ام بین القدامی والهاصر ین 
م کافة الطبقات › و ما نلحظه قہہا س قبل کل شیء س و المع ونفازھ 

فى لاحية امال الفنى » . 

ف ٣۳‏ ای الفطیب والقری : 

ون ذکر من آلف فی تاریخ الدب ی المصر الفرناطی مد بن على بن هان 
(للټوق سنة )٠۳۳۲/۷۳۲‏ وهو من أهل سبهة وكان يلةب « باثلعطيب » لفصاحيه» 
وقد صف ماما عن شعراء ألقرن السابع المجرى عنوانه « الغرة الطالمة فى شعراء 
الائة السابمة » وكإبا أخرى فى الفقه » بيد أن آم من أل فى هذا الباب فى 
ذلك العصر هو اسان الدين بن اللعليب الذى ألممنا بذ كره (ف )۸١‏ . 

وسن التق آن ند كر فى هذا الام القرى المشهور ( أب المباس أحجد بن محد 
این امد بن آبى اميش ) ؛ و إن م يكن آنداسيا أومن أهل العصر الذى تاحدث 
عنه » إذ هو من أهل الفرن الماد عشر المجری » وی سد ٠۹۴۲/۱۰٤١‏ . 


اں ایب والقری r.‏ 


ول. المقری تسان ؛ ودرس فی قاس » وأولم طلب آداب الاّنداہییں ؟ وقد 
جم ہی كعاب « فح الطیب من غصن الاأندلس الرطیب وذ کر وز ہرھا اسان 
الدين بن اليب "٠‏ قطماً من مؤلفات سابقة صاع ممظمها » أرداها من غير 
نظام » واكن فى دقة وضبط حسن . وال جزءان الأرلان مقدمة اثالث وارابم » 
الذين بدوران على ابن اللعطيب وحده . ويفم الزءان الأولان نمانية أراب : 

الأرل : « فى وصف جزررة الأندلس وحسن هوائها واعتدال مزاجما 
ووفور خبرها ٠٠‏ وذ كر بعض مآ رها الجاوة الصور وتعدا د كشير ما هما من البلران 
والكور الستمدة من أضوائما» . 

والثانى : « فى إلقاء بلد الأندلس للاسلين بالقياد » وقتحها على يدى مومى 
این نصیر ومولاء طارق بن زياد . . » » مم الإ مام ب ذکر ولانہا قبل بنى آمية . 

والثالٹ : فی ذ کر خلفائہا وملوکھا د وسرہ بعض ما کان نلدین بالانداس 
من المز السامى الماد » . 

« والرایع :ف ذکر قرطبة » التى كانت الللاقة عصرها للأعداء قاھرة » 
وجاممها الأموى ذى البدائم الباهية الباعرة » والإمام محضرتى اللات النامربة 
الزهراء والعاسيية الزاهرة ... € . 

واتخاءس : «فیالتعر يف پبعض من رحل من‌الأندلسيين إلى بلاد ا مشرق» . 

والسادس : « فى ذ كر بعض الوافدين على الأندلس من أهل المشرق » 

والسایع : « فى يذة ما من الله به طى أهل الأندلس من توقد الأذهان » . 

والثامن : « فى ذ كر تغلب العدو الكافر على الجزرة» . 

وأهية كتاب القرى هى أنه تقل إلينا فقرات هامة من تاريخ الأنداس 
ضاعت صو“ . 

وقد نشر ال إزءين الأولين من «الفح» أربعة منالستشرقين م : ر . دوزى 
R. Dory‏ › ج . دوجا Dugat‏ .0 › ل . کریل 1«غء) .1 » و. رایت 


4 آم الؤلفات فى توارع النواحى 
WV. righ‏ ق لايدن بین سنتی ۱۸۵۸ و ۱۸۹۱ وجماوا هما عنوا فرنسی) آول 
على مادنپما وهو : 


Analectes sur histoire et la littérature des Arabes d'Espagrte, 
وذ كر الكهاب فى الراجم الأورو بية بلفظ ءعاءءاده4 فقط . والطبعة‎ 
مصدرة بمقدمة فرنسية وافية عن القرى و« قحه» بقل أحد الفاشر ين »> وهو‎ 
وأعيد‎ » ۱۸٠۲ جوستاف دوجا . وقد شر التف م كذاك كاملا فی بولاق سنة‎ 
ولمم‎ ٠ ۱۹4١ يمه فى القاهرة بإشراف الشيخ عي الدبن عبد اليد سنة‎ 

جاياجوس تيلم كبيرة منه إلى الإ جليزية ونشرها بام : 


The History of the Mohammedan Dynasties ir Spain... 
extracted from Al-makkari.. translated by Pascual de Gayangos,. 


London 1840-1843, 2 vols, 2‏ 
¥ # 
() تواریخالواحی 
ف ٩۲‏ - اهم الؤلفات فی هزا لباب : 
نید فیا بين أيدينا من الراجم ذ كرا لكناب « ججزأ فى أجزاء كثيرة فى 
آخپار ره وحصونما وحرو یما وفتهامبا وشعراثبا "" » تأليف إسحاق بن سلة 
ان ولید القینی ایی من آهل ریه ( یکنی آبا عبد اطجید » التو حوالی ۳۹۹| 
c(1‏ وکټاب آخرنی تار ها من تأليف اام بن وَرَمُور المحجاری س 
وهو والد صاحب امهب الدى أشرنا إليه ‏ وقد عاش فى آواخر القرن انامس 
وأوائل السادس المجر بين ؟ وقد عهد إليه الأمون بن ذى النون صاحب طايطلة 
ونواحیہا ی وضع کټاب فی شمراء وادی اللیجارۃ ونار ہا ومۇرحیپا » فألف 
كتاب « مغناطيس الأذكار فما حتوى عليه « مدينة الفرج » من النظلم والن 
والاغبار » › بمتہر تار نا سا لوادى الحجارة فى صورة ترام ء 


آم الؤلفات فى آواررع الواح e‏ 

كةب محمد بن عاقعة ( تحد بن الف بن المسن بن إسماعيل المدقى » 
٩ = ۴۰۹ —‏ ) کتابه امروف « بالبيان الواضح فى الم 
الفادح » ء سرد فيه تار بانسية فى أإم اليد القمبيطور » وتغلبه عليها وععتتا 
على ,ديه" . وقام الفقيه الحدث ان عكر ( أو عبد الله تخد بن على بن خضر 
السانی الالقی » ۰۸٤‏ — ۱۱۸۸۹۳۹۲ ¬ ۱۲۳۸ ) بوض م کاب تار مالقة ء 
« وكات قربا جيدا امقد الشروط » حافت نة أديبً بلينا مشاركا فى المر بية 
وقرض الشمر» () ۳ , 

وألف آبو امرف أحد بن عبد اللہ بن عیرۃ اخزویی'' ( ۸۴ہ س 
۱۸٩ |۸‏ س ۱۲۹۰ ) کتابا فی فضائل ميورقة ولارغخها ؟ وقد ولد 
الزومی فی جزبرة شقر » وکان شاعرا مهبحراً فى التار يخ والأخبار » دخل فی 
خدمة اموحدين فاستكفبه « الرشيد » » ثم ولاه قضاء [ قبيلة ] هيلانة ء ققضاء 
سلا ء ثم قضاء سبقة . ثم انتقل إلى توس ودخل فى خدمة الفصيين » وقإدوه 
المناصب فى بجاية وتونس » وله تأليف « فى كادة ميورقة وتغلب العدو علبها» » 
نما فى اتير عنما منحى الإمام الأصفهانى فى النتح الندسى »> . ثم آلف غتمر؟ 
لكياب ابن صاحب الصلاة قى تاريخ الموحدين » وله وعظ على طريقة 
ابن اجوز . 

وتجرد آبو بكر بن تخسن -- اين أي ابن عسكر الأنف ال نكر = الكهابة 
تاريخ [ امز برة ] الضراء » فما فرغ منه وص ل کتاب مه این عكر ف اریخ 
ما لقة . وكتب ابن اماج البلنيتق ( مد بن مد بن خلف بن ساجان بن حزب 
اله امنوفى سنة ٠۳۷٠/۷٠١‏ ) « تاربخ الرية و بالق . وكان البلفيتق من 
شیوخ ابن انلطيب » وقد وضع كةابا عن زهاد الأنداس امه « كاب الإفصاح 

(#) اين الأبإر : تك ء رقم ٠١١١‏ 


(*) فى الأسل «ياجة» » ولكن سيمويت قرأها د بجائة » وهو آقرب إلى المقول . 
Oe}‏ 


۳۹ آم الؤلفات فى آبوارخ النواحى 
من درف بالآنداس من الصلاح » وممجا بشیو" . 
ووضع ابن خافة ( أو جمفر أحد بن على بن تمد الأنصاری » ۷۲۴۳ ¬ 
٠۳۹ rey.‏ ) کاب وصف فيه الطاعون الذی اجتاح الدنیا فی 
سنوات ۱۳٤۷/۷۸‏ و۷ ۷۰ » والدی بشیر | له بوکاشیو 
فی آول کتابہ « الیالی المشر 0۸ » ؟ وام کاب اہن خانمة 
د مصيل غرض القاصد فى تفصيل امرض الوافد ۾" . 


الففصل ااسادس 


الجغرفية والرحلات 


ف ٩۵‏ : الوراق س البكرى . 

ف ١‏ : عبد المئمم الجيرى س أب مامد القوناطى . 
ف ٩۹۷‏ : الإفرهسى . 

ف ۹۸ : ان جپیر » 


ف ۹٩‏ : الميدرى س الجغرافيون فى المصر الغرلاطى , 


الرراق ‏ البکری 4 


كان المج إلى مكة هو السبب فى تأصل حب الرعلة فى قلوب الأنداسيون » 
ومن م أولمو! بالجنقل والأسقار ولعا شديد؟ » وكانت الننيجة الطبيمية لذت أن 
ظهر من ينهم من أف فی وصف رحانه أو فی صف نواحى العمور . وقد وضع 
بعض أولئك الأندلسيين مؤلفات جنرافية خالصة ( مثل البكرى وأبى امد 
الفرناطی والإدریسی) ينا سجل بعضهم لبفاصیل رحلاتہم أوصائ کاملة » 
أو غ ركاملة ۽ کا يصاعم الرعالة الحدئون عند ما يسجاون إومياتهم ( ومن أولئلك 
ان تیر والمبدری ) . 


بدأ الاهتام بالتأليف فى ال مغرافية عند الأندلسيين فى عر الللافة > 
قد ألف تمد بن بوسف الوراق (يكنى أبا عبد الله وياقب بالار عى » 
us| =‏ ۹۷۳) دوانا ضخما فى « مسال إفريقية 
وعالكها» . وأصل الوراق من وادى الحجارة » وانمقل آباؤه إلى إفريتية ونغا 
القیروان وصرس ہہا > ثم عاد إلی الانداس وأقام ہہا إلی آن توف بقرطبة »کان 
ذا حظوۃ لدی الخ الستنصر . وقد اعټمد البکری على هاب مذا اعتاداً عظا . 
وإلى مانب ذلك صتف الوراق عن « إفريقية وفى أخبار ملوكيا وسروبيم 
والناین علیما کتبا جة » وكذلك آلف أیضا فی آخبار بهرت ووهران وتنس 
وسجاماسة وتكور والبصرة وغیرها توالین سانا م( . 

ید آن اول جغراق آندلسی جلیل الثأن هو أو عبید عبد اٹ بن عبد ايز 
این تمد البکری » ولد فی قرطبة فی نة ۶۳۲| ۱۰٤۰‏ ولو فیا سنة 1۰۹8|6۷ . 
وعو من بيت شرف وإمارة » فق د کان آباؤه اعاب ولبة وسلطيش » إذ استبدوا 
بأمورها بعد سقوطل الللافة > وظلوا فى إمارتيم حى غصبهم المميضد بن عباد ولبة 


ف ٩١‏ الوراۍ س الکری : 


۷۰ الوراق -- البكرى 

واضطرم إلى التبازل له عن شلطيش لقاء مال دفمه لبهم » فليا أو البكرى إلى 
قرطبة وآقام فی ظل بنی جھور آعابہا » وسبه ابنه آوعبید س رکان شاب 
يفا س وتاك اقيه ابن حيانالؤر خ وتوم فيه النجابة والاستمداد للطلب . ولوف 
سبة ٠٠٤| ٤٥١‏ » فانتتل أبو عبيد إلى الرية وعرف صاحببا العتصم جد بن 
ممن بن مادح ( ف ۳۴ ) ء فبمته فى مهمة إلى الممتمد بن عباد فى إشبيلية »> فلا 
اسیقر فیا حب إلیه امیش فی کف العتد . وی ذکر این بشکوال أن البکری 
کان حب التکتب با ججاء حتی لکان ےکا فی فاش غال | کراب ما وصیانة ؟ 
و پیدو آن هکان ذا هوی شدید بالشراب » فيعض أشعاره دل على ذلك . 

ویذحپ دوزی إلى آن البکری أ کیر غراف آنجبه الأنداس ؛ ول برح 
البكرى الأنداس » وهذا فإن مؤلفاته نما هى فى الواقع جمع وتصنيف من مؤلنات 
غبره ما لا نجده الآن . وقد أظهر البكرى فى تصنيفه قدرة على الريب والبتفم 
وموهبة عالية . وأ كب ركتبه هو السى « امالك والمالك » » و ببق لنا مته 
إلا جزء فى صفة الرب ؟ وحو ي ذكر فيه اساك ( الطرق ) التى تؤدى من تاحية 
إلى ناية » ويصف المدائن والفرى التى تر بها » ويضكلامه آخبارا غر ببة 
نافمة . وقد بدا كاترمير بترجمة الجزء اتماص بالمغرب » وأتمه البارن دى سلان 
(نشرالأصل المر بى فىسنة ۹١١‏ » والترجمة الفرنسية فى سنة ۱۹۱۳ ) ولم يعار 
على الجزء اتماص بالأندلس مته إلى الآن . 

ركذاك أثنى النتاد والباحثون ع ىكقماب البكرى الأخر السبى « مسجم 
ما اسټمیم » ( طبمه شتنةلں طبع حجر فى سدة 1۸۷١‏ > وطبع فی القاھۃ 
فی جزءین سنة )۱۹٤۰‏ » ومن آثنى عليه دوزى إذ يقول : «إننا با جد غيره من 
الغرافيين يقسون فى خططاً بد خطأً » ويناقضون أنقسهم بين موضع وم وضع » 
إذا بنا جد مماومات البكرى وافصة اصمة » وكقاباته توصف بعبارة واحدة : 
إنبا عمادقة  »‏ 


عبد النعم اجى ۴۹۱ 

وقد ترامی إلى ظن فرانتَ کو خافیبر سیمونیت أن البکری لا بد آن‌یکون 
قد عرف كتاب « أصول الكلات داع هاه«ناع » لإإزودور الإشبيلى مترج) 
إلى المر بية » لن أوصاف بعض النواحی فى كتاب إبزودور تنطبق على أوصافق 
البكر: ىفا . فالجزء الذىبصف فيه البكرة جار Islas Formals * iad‏ 
س المسماة بالسعادات أو چزائرکنار يا يبد وكأنه مأخوذ عن إرزودور . 

وللبكرى - إلى جانب ذللك سكعب أآخرى فى اقنة والطب والدين » 
مثل « کټاب النبات » ( بالأندلس » ذکره این خیر) » وشر حه لأمالی آیطلی 
القالى السى « مط اللآلى » ( ف ٠١‏ ) ؟ وقد ضاعت هذه الكتب ماعدا 
الأخير منها فقد نشر فى القاهم ۔ 

ف ٩٦‏ رر العم اليرى - ألو مامر الفرناطى : 

أشار المقرى فى « نفح اليب » إلى ممم جغرافى يسمى « ااروض المطار 
فى بر الأقطار لمبد النم الميرى » » ونقل منه قطماً ندل على مادة طيبة » ووقع 
هذا الكتاب فى بد امقر بزى فاخيتصرء فى جلد صغير. [ وظل هذا الكقاب 
مهولا حتی عثر عليه الأستاذ لی ,روشنسال » فقام بانهخاب الادة اللاصة بالأندلس 
مله » ونشرها فی مسجم جليل الفائدة سنة ۱۹۳۸ »مع ترجمة فرنسية وتسليقات 
ضافية ونهارس وافية ؛ فأصبح هذا السكتاب الأن من خير المراجم التى يمقمد 
عليما الباحث فى تار رخ الأنداس وجنرافيتما ‏ 

ومواد هذا الزء النشور عن الأندلس مرتبه رتيا أدبا › وهو يضم مسظم 
الأعلام ال غرافية المامة الى ررد ذكرهاف ى كتب الأندلسيين . وقد حرص ايرى 
على أن بورد ما اتصل يانه من أطراف الفاريخ عن الوضع الدی يکم عله » 
وأ کثرهذه الادة الاريخية يقماتى بعصر الموحدين النى سقعلت خلاله مسقم 
حواضر الأنداس الكبيرة فى أيدى البصارى . وا جبرى يعنى بتفصيل ذاك على 


r‏ ابو حامد الفرتالى — الإدريسى 

نمو فر ید وفی آساوب عرنى رصين » ما حمل لمذا التكناب أهي ةكبرى المؤرخ 
واب لشرانی على السواء . 

وق دكان من الظنون أن الجيرى عاش فى عصر الممتمد بن عباد »> ولسكن 
طهر الآن آنه من أهل الفرن التاسع المجری » ققد توفی سنة ]14۹۱/|۸٩٩‏ ۰ 

آماآبو حامد النرناطلی ۵ ( مد بن عبد الرحن بن سلبان القیسی » یکی 
آیفا ایا جد واا یکر ء۷۳٤‏ ۱۰۸۰/۵۹8 ۹ ) فق دکان رسال لایمل 
الأسقار . زار صقلية سدة 111۷/١١١‏ » ومنها ذعب إلى مصر » ثم غادرها 
إلىناحية عر اقزر » ووصل إلىضفاف نهر الوا » ثم طاف ببلاد ال زر والبلغار» 
ووصل ثلاث عرات إلى البحر الأسود » وزار عاصمة خوارزم » ثم زار بغداد سرة 
ثانیة نی سنة ۱۱۹۰/۰٥۵‏ » وتام فیہا ردعا من اازمن آلف فيه الو رر جي بن 
محد بن يبر ة كتاب « المرب من عجائب التفرب» . وآبوحامد مشہور بكقابه 
السى « فة الأحاب ونخبة الإعجاب » ولديتا منه نسخ غخطوطة كثيرة . 
ويتألف هذا الكياب من مقدمة وأر بةآبواب : الأول « فى صفة الدنيا وسكانها 
من إنسہا وجانہا » › واتانى « فى صفة عجائب البلدان وغر اب البنيان » 
واثالك « قى سبنة البحار وباب حيوانانبا » » والرابع « فى صفة اللفاثر والقبور» 
وما إلى ذلك . والغر نال ى كلذك رسا أخرى فى جغرافية العمور تسى « فة 
الكبار فى آسفار البحار» . 

ركان أبو حامد لْلمة بطبمه » ولكن حطه من الثقافة والنق دكان قليلا » 
ومن ثم پکثر یکلامه کر المرافات واتفوارق » وقد أخذ القزوینی عن هكثرا 
من هذه الاوة7" . 

ف اوو سی : 

کان الاإدر می ( بو عبد الله مد بن مد بن عېد الله بن إدريس للعروف 
بالشر یف الاإدریسی › 4۹۴۳ ۱۰۹۹/٥۹6‏ س ۱۱۹۹ ) فيد لإدریس 
(#) عدلك عبارة الولف هنا جا يتاس سلوماتنا عن عبد للنعم اأميرى وكتايه بعد هره . 


الإدربى 1 
اثانی ا لجودی آمیر مالقة » ویبدوآنه درس فی قرطبة ثم زار کثیر؟ من نوا 
الأندلى والغرب ومصر وآسيا الصغرى ٠‏ ثم زار صفلية حيث أب به ملكها 
رجا ( روچ انی الفرمنی » من یت وڈ شیل الرمانی فی ابلز رة ) 
فأقام عنده » وكان رجار من هواة الفلك فوجد قى الاإدر سى خير ممين له على 
إشباع رغبته من ذلك الم . ولا کان رجار قد رغب فی أن یکون لدیه « کتاب 
فى صفة الأرض » مؤلف عن مشاهدة مباشرة لا مسهخرج من الكقب » ققد 
تصدى الإدر يمى لوضع ذلك الكتاب ؛ وانيخب تفراً من آذ كياء الرجال و بعلم 
فى شى النواحى يصاحمم الرسامون » وجمل بتلتی ما یمود ون به ویسجل ولا 
بأول . وفر غ من کتابه سنة ۱۱۶/۰۶۸ » تم ضاف إليه أجزاء آخرى فبا بعد 
وسماء « لزهة اشياق فى اختراق الأفاق » » ويرف كذلك « بالتكتاب 
الأْجّارى » . وقد ألف الإدر س ىكناك «كتاب الاك » » وقد اعډمد عليه 
أو الندا ٤‏ ولھ كاب فى « الأدوبة المفردة» » ڈکره ان سعید وآفاد مته ان 
البيطار ء وقد ضاعت هذه الكهب الأخيرة . 

وقد عرف « الکیاب الرجاری » فی أورو با منذ زمن طويل » عن طر يق 
موجز له طبع فی روما نة ٠١۹۲‏ . ثم تام اثنان من الارونيين ها جبريل 
سیو نیا Gab e[ Sint‏ و بوحنا هزرونتا Hesr 0٣i)‏ صا[ بترجمة هذا 
ايمر إلى اللاتينية » ونشراء فى باريس نة ٠۹1۹‏ ياسع « مجغرافية الدوبة 
Jî, . « Geographia Nubiensis‏ م دوزی ودی خو به بنشر الجزء الحاصس 
بإفريقية والأنداس من « ازهة اشاق » » ممتمدين على مخطوط بالكهبة الأهلية 
فى باريس ؛ وأرفقا النص بقرجة فرنسية عنوانا 2 
Description de PAfrique et de Espagne‏ لن 14( › جملا 
لذا الجزء عنوانا خاصا هو : «الغرب وأرض |السودان ومصر والآنداس » 
مأخوفة من كتاب لزهة الشټاق » ؛ ثم عاد سادرا قنشره نشراً مصححا معدلا 
فی مدرد سنة 4۸۱ا . 


4 الإدريسى 

وقد أب الإدر يسى «اسعطرابون المرب» » وهو يمقر س بتاء على ذلك 
أ كبر جغرافی أطلمته المصور الوسطلى . ئم » إننا جد فی کتابه آخطاء قى حساب 
للسافات والأبماد والأوصاف » ولكن لا ينبتى أن ينيب عن بالنا أن الإدريسى 
كفب کټابه هذا فی النمف الأول من القرن النانی عشر الیلادی » وأن موت 
رجار وما أعقبه من القلاقل فى دولة النورمان بصقلية »> حالث بين الإإدريسى 
و بين أن 'بدخل عل ىكاب التمديلات الأخيرة الواجبة . ثم إن اكاب حافل 
بالملوبات الصحيسة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الأورو ية التى تسكنبا 
شوب نصرانية » على آنه يضم بعض أطراف من ارات ال ى كانت وع 
ما تکون انتشاراً فی عصره . 

والجزء اماس حر رة الأنداس عند بيدأ وضعها فى الإقلم الرايع عبد 
« البحر الظل الحيط » ثم يستطرد إلى وصف الإ برة" ء باد بطليطلة إذ ى 
« مركز ليع بلاد الأندلس » وذلك أن منها إلى مديدة قرطبة بين قرب وجتوب 
تسم ماحل ٤‏ ومنہا إلى لشبونة غربا ٩‏ ماحل » ومن طليط إلى شنت ياقوب 
على حر الإنقلیشیین ٩‏ ماحل » ومنھا إلى جاقا شرق ٩‏ مراحل ء ومنما إلى مدينة 
بلنسية بين شرق وجنوب ٩‏ مراحل » ومنما أيضا إلى مدينة المرية على البحر 
الشاى تسم سراحل » ”“ . ثم يصف بعد ذلك الجزء الجتوبى من الجزيرة» 
فعکم عن اتلم !lېحيرa provincia del Lagos de la Janda‏ °“ وشذونة 
الثَرّف والكنبانية ( وفيه من المدن قرطبة وغورها) "© وأشونة وره 
والشارات و بجانة وإليرة .ثم اول ابإزء الشرق ء وفيه أقالم رة وتدمير 
وکونکة وشاطبة '“ ور بیطر ( یکا 'سرباطر ) والبت وشت ماربة 
النسوبة لابن رزين (السهلة) . ثم ينتقل إلى الكلام عن غرب الأندس » 
فی کر آم Encinas all‏ والتفر Algarbe‏ والقصر ( ماردة) والبلاط 
ملين نلهك٥٧‏ وأشبونة . ثم يلى ذلك « الوط » » وفيه آقالے الشارات 
Sie‏ 1.5 ( طلبيرة وطليطلة . . ا( وأرنیط Armed‏ ( وفپه قلمسة 


الإدريسى rio‏ 
أوب وقلعة دروقة وسرقطة ووشفة وتيا ) > تم إقلے الزیتون » 
( جیار ) › Prove de > Oliva re5‏ م بلى ذلك د إقلم ابرتات » 
fyÎy « Provincıa de los Pirincos‏ جد فى ناحية الفرب إقلم رمز ية 
N‏ وفیه حصون وقلاع كثيرة 7 خالية ۲ . 

وإليك مثالا من وصف الإدر يسى » تتخيره من صنجه لاإقام طليطللة : 

« ومدينة طايطلة من طلبيرة شرقا » وهى مدينة عظيمة القطر كئيرة البشر 
حصببنة الذات » ها أسوار حسنة ء وما قصبة فبا حصانة ومنعة . وهى أزلية من 
بناء المالفة . وقايلا مارلى مثلها إتقانً وشماخة بنيان . وى عالية الذرى حسبة 
البقعة زا كية الرقعة . وهى على ضفة الهر الكبير السسى ناجه » وها قنطرة من 
جيب البنيان » وهى قوس واحدة » والاء يدخل حت تلك القوس كله بعنف 
وشدة جری . ومع آنخر القنطرة ناعورة ارتفاعها فى الو تسعون ذراعا» وه تصمد 
الاء إلى أعلى القنطرة » والماء بجرى على ظبرها فيدخل امدينة ‏ 

« ومدينة طليطلة كانت فى أيام الروم دار مللكتهم وموضع قصدم . ووجد 
أهل الإسلام فبا عند افيقاح الأنداس ذخا ركادت تفوق الوص ف كثة : فنا 
آنه جد ہما سبعون تاجا من الذهب مرصعة بار وأصناف المحارة الميدة » 
ووٴجد بہا الف سیف مجوھی ملک » ووجد بها مرن الدر والیاقوت أ کیال 
وأوساق » ووجد بها من ألواع آنية الذهب والفضة ما لابحيط به حصيل + ووجد 
بها ماندة سلمان بن داود » وكات فبا بذ كر من زسردة » وهذه المائدة اليوم فى 
مدينة رومة . ولدينة طايطلة بساتين محدقة مها وأنهار جار ية مخترقة » ودواليب 
دالرة وجنات يانمة وهو ك عدية الثال » لا حيط بها تكييف ولا #صيل » وما 
من ججيع جمانما ا رفيمة وقلاع منيمة تكنتها . KS‏ 

ومن الراجع التى اعشمد علبہا الإدر پسی فی‌تألیف کتابه کتاب سی « نظام 
لأرجان فى المسالك والمالك » لابن الدلالى » أحد بن عر بن أنس بن دلهات 


۳ ان ج 


( والملالى نسبة إلى دلا ال0 من أعال المربة ٠)‏ وقد حج إلى مكة سلة 
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هو أبو السين مد بن أحد بن جبير الكتانى ( ر بيعم الأول ٥٤١‏ س 
شمبان 1۱| سبتمبر 1£ س وفیر 1۲0۷ ) » أصل قومه من شاطبة وللكنه 
ولد فى بلنسية . درس الفقه والحديث والأدب والشحر من سن مبكرة وبرع فيها ء 
واقصل بالوحدین وکټب ف آول أسرء عن السيد آبى سميد بن عبد الؤمن عاماهم 
عل غرناطة » «فاستدعاء لن یکتب عد هکتابا وهو علی‌شرابه » فد إلیه يده بکأس 
قأظهر الانقباض وقال : « یا سيدى » ماشر بتها قط » فقال : « وال لتشر بن منها 
سما !» فلا رأى المزعة شرب سيم أ كؤس » فلا له اليد الكأس من دنائير 
سبع مرات وصب ذلك فی جره » مله إلى منزله وآضعر أن مل کفارة شر به 
الحج بعلت الدتائير ‏ م رغب سيد وأعلمه أنه حلف بأان لا خروج له عنها 
أنه محج تلك السغة » فأسعفه وباع مل کا له تزود به ء وأنفتق تلك الدنانیر فی 
سییل الہر ۹ . 

انقصل ابن جبيرمن غرناطة بقصد الرحلة المشرقية [ الأولی ]فی ٩‏ شوال 
۳|۷۸ فبرابر ۱۱۸۳ . وركب البحر من جز ررة طريف إلى سبتة والإسكندرية » 
ولا كان الطريق من مصر إلى بيت المقدس فى بد الصليبيين فى ذلك الين »> 
فقد وجه ابن جبير إلى قوص بصعيد مصر » ونما إلى عيذاب ميث عبر البحر 
الأجر إلى جْدّة » وقصد مكة وحج إلى بيت اه المرام » وزار المدينة لقضاء 
المرة . ثم توجه إلى الكوفة و بغداد وللوصل وآقام قربا بعض الوقت » ثم قصد 
حلب ودمشق » ثم ركب البحر من عكا عائدا إلى الأندلس فى سفينة نصرانية 
أرست به بعض الوقت فى سقاية . ووصل قرطاجنة الللفاه بساحل الأندلى 


ان جبیر PY‏ 
الشرق فی ٠١‏ غرم ۲|۸۱ آریل ۱۱۸۰ ء وسا إلى غرتاطة . وقام ان جبير 
بمد ذلا رحلتین آخر بین إلى المشرق دأ الأولی مهدا فى نة ٠١۸۹/٥۸٥‏ 
وعاد منہا سنة ۱۱۹۱/۰۸۷ » وقام بالثائية فی عام ۱۳۱۷/۹۱١‏ وأد ر کته منیټه فی 
الإسكندر ية خلال هده الرحل الأخيرة . 

وقد سمجل ابن جبیر مشاهداته فی « رحاته » المشہورة ( نشرها رایت فى 
لیدن سنة ۱۸٥۲‏ » وآعاد نشرها دی خوبه عام ۱۹۰۷ ) ؛ وهی أشبه بیومیات 
متفر صاغها ان جبير ف أساوب بارع ٤‏ وصور فا بکلام سهل بيط الأعاسيس 
التى اعجاجت فى مفسه فى المواضم التى زارها » أو عند مشاهدته الأثار التى رها ؛ 
رأساوبه سلس جزل ين على موهبة أديية أصيلة » وعلى خخلقه الازم الوقو ر . 

ومن فقراته البديعة » تلت التى يصف فما عاصفة هبت على سفينته وكادت 
نفرقها على مقر بة من سواحل صقلية » و إليك هذه الفقرة : 

٠١ «‏ وحن الآن - بفضل الله تمالى - نتطلع البشرى بظهور بر صةلية 
إن شاء الله . وى النصف من ليلة الأحد ال مادى عشر مه ( شعبان ٥۷۸‏ ) 
انقلبت رح غر بية » وكشف النوء من المرب » وجاءت الر مح عاصفة » فأخذت 
بنا جهة الشمال ٠‏ وأصبحنا بوم الأحدالم ذ كور والمول بزيد » والبحر قدهاج هانجه 
وماج مانجه » فری بمو کا بال » یصدم ال رکب صدمات بتقلب ها على عه 
تقلب الفصن الرطيب ‏ وكان كالسور علا - فرقم له لوج ارتقاءا ری 
فی وسطه بشآييب كالوابل لمكب . فللا جن اليل اشتد تلاطمه » وصکت 
الآذات غاغه » واستشرى عصوف الربع » فحت الشرع » واقتصر على 
الدلالين الصغار دون أنصبافق الصوارى ء ووقع اليأس من الدنيا » وودعنا الحياة 
بسلام . وجاءنا لوج م نکل مكان » وظننا آنا قد حيط بنا . فيا لما من ليلة 
شيب هما سود الذواأب » مذ کورۃ فی لیالی الشواٴب » مقدمة فى تمداد الحوادث 
والنواب » وحن منہا فی مل لیل صول طولا . قأصبحنا ولم کد » فسکان 


۴۸ اليدرى 
من ‌الاتفاقات الموحشة أن بصرنا ر إقر يطش عن بسارتا وجباله قد قامت آمامها س 
وکنا قد مناه عن ینتا س فأسقطاتنا ارح عن مجرانا وحن نظن آنا قد جزناه ؟ 
فسقط فى أيدينا » وغالفنا الجرى المهود الميمون » وهو أن يكون البر الم كور 
متا يناف اسهقبال صتلية » فاسقسلمتا للقدر » وتجرعتا غصص هذا التكدر » وقلنا: 
سیکون النی فی سط المبدآم ری“ 

ف٩٩‏ الفبررى س ابعر افون فی المصمر افر نای : 

أو مد العبدرى من أهل بانسية » طاف بنواحى الغرب والأنداس فى سنة 
» وسجل مشاهداته فی كقابه « الرحلة الغر بية » . وقد بدأ رسحلهه 
تلك من حا فی بلاد السوس ء ووصل إلى مک عن طریتی الیر › وکر راجا 
وتزل الإسكندر ية » ثم قطع المغرب إلى ساحل الحيط . وهو يشبه ابن بعوطة فى 
طربقة روایته لأخبار رحلټه » ولمکنه تكاف أساو با شديداً يبدو فيه الوص 
وراء الألفاظ » فأضاع الجزء الكيير من قيمة « رحلته  »‏ على خلاف ابن 
بطوطة انی یکتب ی اسلوب سپل امليف س ووصفه لھونس وما رآہ فیپا 
لطیف جار ٩‏ 

ومن ال جغرافيين النابهين الذين . مهم الأندلس على بن سعيد امغر بى » وقد 
مدنا عنه 1ا ( ف ۷۹) . 

ومن رحالة الأندلس فى المصر الغرناطى أبوعر عبد الله بن رشيد بن 
النوشريسى » الذى جاب واحى المغرب ومصر والشام فى سنة ٠١۷١‏ » وسجل 
مشاهداته فی « رل » لديتا منها بضع نسخ مخطوطة . وهو بورد فی سیا یکلامه 
ترام من لقی من آهل الدب » و پتحدث انا عا شېد من حالس آهل الما وما زار 
من المىكفبات . ومنب مكذلك ابن رُشيد البتى الفهرى اللطيب ( أو عبد الله 


تمد بن عر بن تمد ٦0۸ ٤‏ ۱۲۹۰/۷۱۱ ۱۳۱۲ ) من آهل سبتة » وکان 


المغرافيون فى اامصر الر الى 1 
ضلیما فی الحدیث وخطیب) بیغ » وله شروح وتملیقات عل کب الضې وان 
الأبار » وله رحلتان مشہورتان : الأولى طاف فیا بنواحى الغرب » وزار فى الثائية 
الأندلی ؛ وقد أوردفی تضاعیف کلامه إشارات نافعمة عن الأدب والارخ 
الطبیمی » وله كذلك مصنفات فى ترام عحدنی الأنداس وققیائها وشروح على 
عیسی البخاری وسر" 9 منهم كذلك ابن جاب ( أو عبد الله تمد بن جار 
این مد بن قاسم ء الحوفی e‏ ) من هل وادی اش » وقد سکن 
ونس ممفل امه » وهو من شيوخ ابن اللطيب » وله رحلة آورد فى تايها 
ما كسبه من الفوائد الأدبية خلال أسفاره ( لدينا منها نسخة فى اللإسكو ريال ) . 
ومنهم اوی ( بو اقام خالد بن عیسی بن آحد بن برای بن آبی خالد) من آعل 
وة ء وقد طاف بنواسی‌المغرب والمشرق فمابین سنت ۷۳۹ و ۱۳۳٣|۷۰‏ 
و ۰۱۳۳۹ وکټب رحاته فى أسلوب تكاف فيه الإغراب والتقصح » وسطا على 
بعض السابقين فأدرج قط من مؤلفاتم ف ىكلامه دون أن يشير إلى ذلك ؛ 
وقد نقده اين اللطوب وعاب عليه ذلك ۔ وقد آورد وصف رحلټه فی کقابه 
السسى « تاج الفرق فى نحلية علماء المشرق » . 

آما رحلات ابن بطوطة ( بی عبد اللہ تمد بن تمد الموتی الطنیی ) قد 
قام بقدوينما ابن جر ( أو عبد الله مد بن تمد بن امد بن جزى الكلى. 
۱۳٥۹ ۱۳۲۱/۷۵۷ ~۹‏ ) وهو من أهل غرناطة » وکان من رجال 
أب المحجاج يوسف بن الأحر صاحب غرناطة » وقد عبد إليه فى صياغة رحلات 
ابن يطوطة لا اشتهر عنه من الظهور فى الأدب والشعر والتار بخ وافغة والفقه ؟ 
وقد آم كتابتها فى ثلاثة أشهر » ممتمدا على ما سجله ان بطوطة من اللاحظات 

ونجد فی کقابات الور یسکیین بع ض کټب الرحلات » منما وصف رحلة إلى 
مکة کټبه صاحبہا بنفسه فى الكتاب امس « ر اعات حاجً بوى مونثون » 


Coplas del Alhichante de Puey Monzén 


٠۰۰ ف‎ 


ف ٠۰١‏ 
ف ۰۲ا 


ف۰۳ 
ف٤۰‏ 
ف٥۰‏ 
ف١۰‏ 
ق۱۰۷ 
ف ۱۰۸ 
ف ۱۰٩۹‏ 
ف۱۰ 
ف۱۱ 


ف ۱۲ 
ف ۳ 
ف ۱۱٤‏ 
فا 
ف۹ 
ف ۱۱۷ 


الفمل السابع 


5 ا J‏ 
القلسفة والا تبات 
أسول الفاسفة فى الأندلى . 
)١(‏ المدرسة الأفلاطو نية الجديثة 


س د بن عبد الله بن مسرة . 
س مدرسة أإن مسرة . 


(ى) المدرسة المشائية 


عودة الدراسات الفاسفية إلى النشاط . 
س بو الملت أمية بن عبد العزيز الداتى . 
س ابن السّيد البطلیوسی . 

س إن باجة . 

ابن طفیل ء 

س ابن رشد : حیاته ومۋلفاته . 

س آراء ابن رشد . 

س تلامیڌ ابن رشد . 

الرشدة ( مذهب ابن رشد) . 


() التصوف 
ابو الاس الربف . 
س غي ادن بن عر ۰ 
س مؤلفات این عر . 
س الخمااس العامة لمذهب أن عرفى . 
س ابن سبمین ۰ 
س ان باد ال دی . 


(Ne) 


أسول اللسفة فى الأندلى r‏ 


فی ٠۰۰‏ - اسول الفلسف فى ابن لس : 


يقول آسین پلائیوس : ١‏ إن تاربخ القكر اسف فى إسبانيا الإ لامية 
هو صورة مطابقة لما كانت عايه الثقافة الإسلامية الشرقية » دون أن تّكون له 
بالقراث ا حى صل حقيقية يقوم علیما الدلیل 4" . وقد اعتمد آسین فی قاله تاف 
على ما ذکره صاعد العالیالی واین حزم القرطی فی کتہہما ء ول یکن نما لیمرفی 
شیا عن تاریخ الفكر اللاتینی فى الأنداس » بل ل يعرةا عرد اى « سیکا 
و« القديس إبزودور» ؛ هذا مع آنہیا عرفا شیا ليها عن اللاهوتيين من 
نصاری للشرق . 

ویؤید مایقولہ پلاٹیوس فما ب کر [ من إغفالما د كر أى شىء عن الفاسفة 
فى إسانيا قبل المرب ] ما هومعروف من إقفار المصر القوعلى »ن اكير الفاسنى 
إقنارا یکاد یکون تاما » وب کد كذلك ما امرقه من هبوط مسټوی آذاب 
المستعر بين فى الأندلس . ثم إن النانعین السلین » ما بین عرب وبر برء ل یکونوا 
ا کڑ من حاربین مټحسین لمقیدتهم » رل بور علهم انصرافة إلى تفكير 
فلسفى » إذ م محسوا ممحاجة إليه ء وقد كوا بأن أخذوا عن أل البلاد لفتبم 
وقاونهم ابإارى ينهم » وأطراف] من أنغامتهم السياسية والإدارية . وهذا م يغور 
بون مسلى الأنداس فيلسوف واحد حتى الترن الثالث المبجرى » إناكان مم 
- إلى ذلك اين س الدراسات الفقهية والذوية . 

وقد فضی فی عدف صلی الطرکات الأولی التی رمت إلى دید س فی میدان 
النقه خاصة - وکان ها فی تفس الوقت طابم سیامی قوی : ومن‌هذ المرکات تل 
اتی قام ہا « شيا بن شيا » » وهو مؤدب صببيان نما نمو الإمصب والشمبذة » 
وزم أنه من أبناء لى وفاطمة » واتتزى بناحية شټبر ية سنة ٩|۱٥۲‏ ؛؟ وقد 
قضى عبد الرحن الداخل على حركته . ركان قنياء الأنداس الالكيون من أشد 


Pri‏ أصول الفلسغة فى الأندلن 


الناس كراهة لكل حركة ترم إلى التجديد وخالفة ما كانوا ساربن عليه » 
وشدّت الدرلة أزرم فى حزم » فرمت على الناس كهب النقه غير اللالكى 
- ولوكان أسحابها من أجلاء أهل السنة - كسند إن أبى شيبة أ وكباب 
« المارف » لابن قبية”" ء وهو تاريخ يضم أطراف] من الروايات الإسلامية 
وروايات القوراة . 

بل اضطيد المالسكيو ن كل مذهب فقهى مالف مذعبهم » ومن ذلك أنهم 
أرادوا الإيقاع ببق بن لر وتكلموا فى حقه عبد الأمير جد [lir]‏ 
لأنه أراد أن يعم التاس فته الشافمى فى ال مامع » واولا رجاحة عقل الأمير لأوذى 
بق . وتظر فقياء الأنداس إل ىكل تمكير عقلى فى مسائل ادبن على أنه زندقة » 
واتموا من یکم فی المتعمای فی دی » بل م يتساعوا مع تفر من الئاس 
صدرت عنهم أقوال تمس الين فى ساعة الضيق أواشتداد الرض أوفى لحظة نة 
وانبساط » فاقبوا بعضهم وتوا البمض الآخر. 

وقد كثر اتصال الأندلسيين بالشارقة أثناء رحلاتهم للحج والطالب » وماد 
هذا الانصال على الأنداسيين بغواند جة > فانسعت ممارفهم فى الفقه واللفة» 
و موا الدروس فى حلقات بقحدث فبا كبار شيوخ اذاهب الشبورة » وتأصلت 
= تنيجة انلك س الملائق بين شيوخ الأنداس وشيوخ اشرق » ركاف 
الكثرون متهم يقولون عذاهب أ كار حرية من الذحب الاالكى . ثم إن فرق 
الباطنية والطوارج والأباضية والصفر ية » الت كثرت فى للشرق والفرب» ‏ تدم 
آى فرصة لنشر ما تقول به مر دون أن تفيد منها ؟ ركذلك وفد على الأندلن 
من فقياء اشرق وعلمائه تفر تتكلمو! بين آهل فى هذه الآراء . 

وأول من تنيب إليه امراجم” الكلام فى الاعتزال فى الأنداس طبيب 
آديب قرطب - ل تذكر امه" _ رحل إل اشرق فى القرن الثالث المجرى » 
وحضر جالس الدرس ف العراق » وعاد إلى بلره لينشر بين هايا كب ال اظ . 
« وکان الجاحظ راس النائربن فی عصرہ » وکان عالا متبحرا فی ادل » عار 


أسول الفلغة فى الآيدلس Fro‏ 
بالفلسفة والکلام ‏ › وقد عل آراء إراھے الظام ‏ من کیار مؤسسی 
مذهب الاعتزال ‏ ووجهها وجهة أ كار حرية . واتبع هذه الآراء شیخان من 
أجلاء أهل قرطبة ها أحمد بن عبد اله ايى » وأو وعب عبد الملى بن وهب 
القرطبی ‏ مولی قر یش » ركان من أهل الفقه والشرع » ركان ذا مكانة علية 
عند عبد الرسجمن الأوسط” “ س واتبمياكذلك خليل بن عبد الماك العروف 
غخليل الد" » النى أحرق فياء الالكية كته عبد موه" . وكذلك 
تکل فی الاعتزال تلبیذہ این الئمینة ( أو بکر می بن محی) » وغیره 
كشيرون ؛ وقد جهءوا بين الاعتزال ومذاهب الباطنية وآراء الفلاسفة والفقياء . 

وكانت بدعة الباطنية قد انتشرت فى إفريقية فى متقصف القرن القاس 
الميلادى ( الثالث المجرى ) » وصارت منظمة تنظها سياسيًا على بد الدولة الفاطمية 
الشيعية » بفضل اجتهاد رجالما فى نشر الدعوة الفاطمية » فم تابث أن انټقلت 
أطراف منها إلى الأنداس. وتحدثنا الكتب عن شيخ من أهل شرق الأنداس 
اسقط الكياب وأحاب ساج الزامم امه » أعس بصلبه عبد الرحن الأوسط 
فی سن ۸۱/۳۷ لاه تک فی الین باراء جديدة ذات طابع باطنى » 
« قادعى النبوة وتأول القرآن على غير تأو يله ؛ قأتيمه جاعة من الفوغاء وقام معه 
لق کا © 2 

وخلال القرون الثلائة الأولى للاسلام فى الأنداس »كانت ارياضة رالفللك 
والطب تنقدم فی بطء شدید جا ؛ وكانت المشقة أ كبر على من محث 
فى الطبيعة وما وراء الطبيعة . وکل ما لحه أ غامض جا من آراء أب بكر 
الرازى الطبيب الفارسى فى أصبول التفكير الفلسنى الأندلسى » وفى ذلك يقول 
آسین پلاثيوس : « إن الفاسفة لم تدخل الأندلس صر محة ظاهرة إوجه مسفر » 
وإنما وفدت عليه فى سحبة الملوم القطبيقية س الفلات والرياضة والب س 


(#) إن عذاری : البیان » < ۲ ء س ۲٩ء‏ 


۳ ل بن عبد الله بن رة 


أو تسر بت إليه متسثرة فى ناا بدغ الادترال و بعض مذاهب الباطنية ء٠‏ ا 
اجتمد أععاب هذ. اذاهب = ال ىكان الناس يتحاشونما - فى النجاة بأتقس 
من عقب الفقهاء وأهل الدولة بالظلهور ف مظاهر العدن انىك" . 
ولديتا أخبار ترجع إلى أقدم أيام الدصور الإسلامية فى الأ نداس » دشنا عن 
زهاد آندلسیین اجتمدوا فی تمذيب آبداہم وحرمان آشہم من اللذات وآروا 
الفقر دن طواعية ›» وکانوا يقطمون سواد الليالى فى قراءة القرآن + ویصومون 
الدع ولا يأ كاون إلا سرة واحدة فى الأسبوع فی شپر رمضان »> ولا پټداوون 
إذا مسم مض › رقي يقيمون حياتہم عرب » و خرجون عا بأيدمم لفقراء 
أو يفتدون به الأسرى » ويقطمون العمر متوحدين بأتقسم فی عر وتال ¢ 
و إرايطون على الثغور مار بة النصارى طلباً للشبادة". ركان هذا انىك 
خلال القرن المجرى التانى آمراً ردي » يقنع الناسك فيه بالمبادة ويمتمد 
فی النبجاة بنفسه ۽ تم خرجوا بعد ذلات عن عزلنہم واجتمدوا فى دعوة الناس إلى 
ساوك طريقهم » وجماوا يعون الناس » فصار م مہیدون وآتباع؛ وبدآت حياة 
الزهد وحلقات النساك والزهاد تظمر فى الأندلس كا كان الال فى الشرق . 
وى هذ المواضع جرت عادة الناس باللاط بين الفلسفة وعلوم الايب » إلى جافب 
ما كانوا منصرفين إليه من تعبد وتدارس اشؤون الدين . 
¥#$ # ¥ 
(إ) المدرسة الافلاطونة الحد ية 
0 
ف ۱۱س گر ہی عبر اللّر بی مسر 


کان عمد بن مسرة القرطبی (۲۹۹/ ۸۸۳ — ۳۱/۳۱۸ ۹) ول منک ر آصیل 
آطامه الأنداس اوسلای ؛ وکان یسترآراءه وراء نسکه وزهادته » وکان آوہ 
عبد الله من آهل البيع والشراء » وکان بہوى آراء العزلة » ركان صديقا ليل 
النفلة > وهو الذى عل ابه عدا علوم الدين والفاسفة . وقد توف أوء قبل 


عد بن عبد الله بن رة YY‏ 
سنة ٩۱۲/۲۹٩‏ وكانت سنه إذ ذاك سبعة ءشر عاما » وان له قى هذه السن 
المبكرة عدد من اللاميذ » وکان بعیش مع قر بهم منه فی معتزل ل هکان پملکه 
بجبل قرطبة . ولم تلبث الأراجيف أن انتشرت حول طبيعة تعاليه » فقيل إن هكان 
يلقن تلاميذه بدعة الاعتزال س التى تقول بأن الإنسان هو الفاعل الحقيقى یم 
ما یصدر عنه من آعال » وأن عذاب النار ایس عذایا حقیقیا ‏ کا قیسل إنه 
ينشر آراء أنبادفليس » التى تدحو نحو وحدة الوجود وتكاد آن تكون 
فلسفة إلادية . 

ركانت الظروف السياس ية والاجناعية المامة فى الأندلس فى ذلك المين 
عسيرة حرجة » فق دكان ذلك عهد الأمير عبد اله الذی م یکن یمترف بسلطټه 
أحد من المرب أو البر ر » وكا نكل رئيس مهم قد اتترى فى ناحية وأصبح 
غلاا باشعل » وخرج من طاعټه ذا عر إن حفصون ومن انضم إليه 
من المولدين الذين كانوا يثاون رؤساء الركة الوطية اللإسبانية . ورأى الأمير آن 
يسكت عن ابن مسرة وأتباعه عوةا ما قد يؤدى إليه تعقبه وأنصاره من فثلة 
جديدة »كانت السَكة تقضى بټلافما فى وقت اجتاحت فيه الفتن الأندل س كله . 
وخاف ابن مسرة على نفسه »> فزع آنه خارج للحج ورب من قرطبة » على 
إثر ما فمل الفقيه أحمد بن خالد المروف بالباب » إة كثب « ية » اهم فيها 
ره وعقیدته . وکان ال مباب فقرا مشاورا وعارقا بعاوم الدین مشتیر؟ باازهد 
والصلاح » وكانت مكانته الملبية فى قرطبة لا تقل عن مكانة ابن مسرة » وش رته 
بالنزام السنة أعقم . وخرج مع ابن مسرة انان من تلامیذه : محمد بن حزم بن 
يكر التدوخى العروف بابن ألّدينى » وان صيقل ( مد بن وهب القرطي ) . 
وأ ابن مسرة بالقيروان » ثم نزل مكة ومع أبا سميد بن العريى » وكان 
أو سعید هر أنه ,روى الديث على مذهب أهل السنة » ولكن هكان يتكلم 
ف الباطية ويم دقاثق أسرار الصوفية وآرائهم الإشراقية ؛ وق دكب رة 
فى الرد على ابن مسرة . 


۲A۸‏ مد بن هبد الله بن مسرة 

وعاد ابن مسرة إلى قرطبة » وزم مستزله فى جبل قرطبة حيث امخذ لنفسه 
دور بناها على هيأة الدو برة التى اتمخذها ردول الله ( صامم ) لارية القبطية أم 
ولده إبراهم . وأخذ يقرأ دروسه ويعرض السائل الو بمة بطر يقة ارعة وتمبير 
بیغ ء فیبدو لن میمت فی ذلك الم وکانه پتکام برأی آهل السنة » فی حین آنه 
کان بقح بکلامه منالیق الأسرار لطلبته » ویتټمی بأن لهم به القی ألما ؟ 
ومن بين أولئك الټلامیذ واحد امټاز محدة ال نکاء والنشاط » هو ی بن عبداللك » 
ركان قر بب ال لوار منه » سكن ممه الأيامالكثيرة فى مقعبده بال بل » و يتصرف 
تم مود . ولا وضع ابن مسر ةكټاب « التبصرة > ولم یکن خر ج کتبا حتی 
یښقبه حولا کاملا = اتال ی قیه حتی خر ج إلیه دون اذنه ورآیه » وانتسخه 
ثم صرف الأصل » وأتى بالنسخة إلى ابن مسرة فأراه إياها وقال : « تمرف هذا 
الكتاب ؟ » » فلا تصفيحه قال : « لا تقك الله به » . ولم خر كاب التبصرة 
يعد ذلك إلى أحد >“ . ركان من تلاميذ هكذلك خليل بن عبد اللك القرطى 
للسبد - وكان من أل البقى والور ع البالنين - وتحد بن سلمان المكى امروف 
بان المورورى» وأحد بن فرج بن متيل بن قیس » وخیر م ثرون . 

وعاشت هذه الْجاعة الصغيرة حياة مقغلة لا عرف من تفاصيلها ثىء على وجه 
التسقيتق » فزع بعض الاس أن أفرادها يميشون وفق « طريتة » صوفية قررها 
لم ابن مسرة ۔ وقد کانوا یۃظاهہ‌ون آمام الفقهاء بعظھر خالف ما کان عندم من 
الدحو فى رايم حو امذاهب المقلية » ولكن الذى لا شك فيه أنهكائت لمذه 
الجاعة « طريقتها » » وآنبا كانت تشبه الطلرق الصوفية التى سار عليبا ذو الون 
الإخيمى الصرى والَبرَجُورى . ولا كان شيخ هذه الجاعة وأفرادها يترون 
النزام قواعد طريقهم النزاما دقيقا » فقد اتبهى الاس إلى الانقسام فى آرم 
فرقهين : « فرقة تبلغ به ( أبن مسرة ) ميلع الاإمامة فى العم والزهد » وفرقة تطلعن 


(#) ابن الأبار : تكلة » ترچة ١١۴‏ . 


مد بن عبد الله إن مسرة ۹ 


عليه بالیدع !ا ظهر م ن کلامه فی الوعد والوعيد » ومخروجه عن اللوم المعاومة 
بأرض الأنداس اجار ية على مذهب البقليد والنسليم »*) ؟ وذحب الفقهاء إلى 
أن أن مسرة وتلاميذه زنادقة . 

وعند ما عروت کتبه واطلم علیما التاس ثارت مشاعرمم ضدها » وسرعان 
ما انيقلت إلى غير قرطبة من المواضم ء ووصلت الشرق فأتكرها تفر من علاء 
الماعة امتمسكين بالأثور » ولكن يبدوأن المفاء م يقولوا بأن ما يها متحرف 
عن الهج الصحيح . ومات ابن مسرة فى قرطبة سنة ۹۳۱/۳۱۹ ء وشيع إلى 
بره باحترام من خصومه و إجلال من أتباعه . 

وقد ضاءت کتب ان مسر كلها » ول يصل إلينا إلا اسما اثنين منبا ها : 
« كتاب التبصرة » و «كتاب المروف» . وقد استطاع الأسهاذ آسین پلاوس 
آن جع أطراف مذهب ابن مسرة الفلس والدینی » معتمدا على ما ورد منهافى 
كهب السكتاب الأنداسيين ء أمثال ابن حزم الترطى وصاعد الطليطلى والش زور 
والشبرستانى وان أبى أصيبعة والقفطى . وعور مذهبه کله آراء أمباذقلس » 
ولبس الراد هنا أمباذ قلس الحقيتی بل آراء أمباذ قليس زائف عرفه السامون عن 
طریتقی أساطیر ترم أنه عاش فى عصر داود عليه السلام » وأنه أحاط بم سلبان 
والیونان جیما » وکانت آراؤه « خليطا امتزجت فيه مذاهب الَوصية الق قالت 
بها الأفلاطونية الحديثة »ا كنا الإسكندرانيون وزينوها للناس بنسبتها إلى 
فيلسوف أغر نت ( أى أمباذقليس ) » لكى يكسبوها ما لذا النياسوف 
من اة . 

ویقوم مذحب أمباڈ فليس ازاف هذا = وان مسرة من بمدہ ‏ على 
أفكار فيلون الإسكندرى وأقلوطين ( فى التاسوعات ) وفر'فوربوس الصورى 
وبروقلس ؛ وا مانب اليد فما نما أبرزت نظر ية انو بة موجودة فى القاسومات 


(#) ابن الفرضى : علماء ترجة ٠١١۲‏ . 


Ft.‏ مدرسة أبن مسرة 
تقول « بوجود مادة روانية بشترك فا جيم الكائنات عدا الذات الإلهية »> 
واعتيرت هذه للادة أول صورة برزت عام المقلى الذى بتآلف من ال جوا الحسة 
ااروحانية . وقد دافع ابن مسرة عن هذا اللذهب تحت ستار إسلامى من آزاء 
الء٠زلة‏ والباطنية . 


ف ۱۰۲ — مر رما ای مسر : 

أضنى ال الستنصر جوا من النسامح على المياة الفكرية الأندلسية » 
وقد أعات ذلك مدرسة ابن مسرة على البقاء . وقد كان معفم تلاميذ أبن 
مسرة من أل الأدب والؤرخين والمعنيين بالجدل والتقكير الفلسفى » ول 
يكونوا من المنصرفين إلى دراسة الحديث . وقد أوره لنا الؤرخون أسماء بعضهم 
مثل طریف اوی ومد بن مرج الکافری ( عرف بالقنی ) ء وابن خت 
عبدون ( أحمد بن ولید بن عبد الجيد بن عوسجة الأتصارى ) » ورشيد بن مد 
این فتحال جاج ( منآھل قرطبة ء بیکنی أب القاس )ء وآبان بن عثان بن سعید بن 
البشر ( یکی آبا مید ) » ومد بن جد بن دون بن عیسی انلولانی ( یعرف 
اين الإمام ) » وتحد بن عبد الله بن حمر بن خير القيسى ( من أهل قرطبة » 
وأصله من جیان) » وعبد العز بز بن حكر بن آحد بن الإمام تمد بن عبد ارهن 
ان الحسک ٤‏ وغیرم . ولا يبدو آنہم غیروا شیا من تام شيخهم » وکان من 
علامات آهل هذه الدرسة « التشريق » » آی نہ م کانوا لا يولون وجوههم 
شطر مكة فى الصلاة » وإنما بحو الشرق الفلكى" . 

ثم ظهر مذ المدرسة خصوم ن ذکر منہم مد بن بیتق'" الذی ولى قضاء 
قرطبة عند وفاة اسک امستنصر » وآبا ہکر الزبیدی انحوی › وآبا عر بن 
لب الطلستكى”" ؛ وقد اشتدوا فى مياجمة آراء ابن مسرة ما بدا على الحم 


(#) من أعلةرلبة ولكنه سكن روطة » وكان مولى للوزير أحد بن د بن جدرير ‏ 


مدرسة إن مسرة rı‏ 

الستتمر فى أخرياته من رقبة ى الشكفير عا أبداء من ميل إلى الفلسفة فيا سا 
بالانصراف إلى أعال الیو °° ورج آي لسر بين عبد ما تظاهي النصور 
ية لدين » وما فع من تركه الفقماء يسقخرجون من ممكتبة القصر اللكدب 
الق م ,رضوها و إحراقها آمام الناس » فزادت الجلج على آتباع ابن مسرة واضطاروا 
إلى المجرة » ومن هؤلاء عبد الرحرن المندس النى كان يلفب يإفليدس 
الأنداس ؛ وأودع السجن صاعد بن يحون بن مكرم السرقسطى العروف بالتار» 
الذی آلذى مدخلا إلى الفلسفة ماه « شجرة المحكة <° > وتعقب النقهاء ان 
الإفلیلى وکان من ذو یال الواسع بالأدب وعلرم الدين والفلسنة ء وأصاب ثل * 
ذلك تلامیذه » مثل قاسم لن ی کان ینتسب إل البیت الأموی ء وتحد شاعر اء 
وابن اللطيب الى اتهم باازندقة وم ينج من اموت إلا بشق اللقس "° . 

ولم يضمحل أ المدرسة السرية مع ذلك ء فقد ظلت قانمة وا آتباع : 
فکان رأسہا فام این حزم اميل بن عبد اله انی » وکان بان الدار 
وکان آهل بیت هکایم بین وکان من ینہم ابن 4 قبا اناس وکات .٩۵‏ 
وقد تکونت حول منذر بن سعید الباوطی قاضی قرطبة وفقیپها العروف ( ۷۲ 
۹٩٩ AAT roe‏ ) جماعة نقول قول ان مسرة » وکان معازلیا » وتبمه 
فى ذلات أهله” وخاصة اينه اع » وکان شاعرا آدیبا طپیہا فقا مټضلما فی 
علوم الدرن » وكان رس المترلة فى الأنداس على أيامه » ركان ينج نهج ان 
مسرة فى النك ° . 

وقد أدغل ارعینی شیا من التمدیل على آراء الذھ ب کا وضمها ان مسرة» 
فقال بأن شيخ الماعة ينبن أن يعتبر إماما أى ريسا سياسيا دينيا ما » ودع إلى 
إحاطته بالإجلال والتوقير السكاملين » وذهب إلى أن الأسكية من كل صف 
غير شرعية » وقال « بنسكاح التمة » وأن العام لايفتى أبداً بل هكذا يكون 
الأمر بلا نہابة ۾ ٩75‏ , 


© ان حزم : الفصل ۽ £ ۲ س ۱۹4 س ۰۰ . 


iad‏ عودة للرراسات الفففية إلى القاط 


وليست لدينا مملومات عن الدرسة بعد الرعينى » وللكن أر آراء أبن مسرة 
ظل ظاهر؟ ملو زمتا طويلا . وأصبحت لرل ركز الموفية فى الأنداس » 
سکم بآراء تڊحو حو وحدة الوجود » وف ظهر مد بن عیدی الاإلبیری 
اتصوف » وفيا ظه ركذلك أو اباس بن العريف . ومن تلامیذ أب المباس 
ابن العر يف قى عرناطة أو بكر اليورق ( مدن الحسين بن أحد بن عي )» 
وابن بایان ( عبد السلام بن عبد ارهن بن أبى الرجال الإفر بق ثم الإشييلى) 
وهو شیخ ابن عربی » واین شی ( آبوالتاسم أحد بن المسین) ف‌نواحی ابإوف » 
وهو الى قاد « لار دين » ف قياممم على امرابطين" . 

ومن آخذ ببعض آراء ان مسرة مح الدین بن عربی » وعن طر به انهقلت 
هذ الآراء إلى امشرق » وآخذ بها ذلك بعض مقکری الیہود مئل ابن جبرول 
و بض الإسكولاستيين من الاصارى مثل دومنجو جنذالن أسقف شقو بية 
وقد دعا إلا فى طليعالة » وکذات روجر بیکون ور يوندو لوليو وغیرم . 

¥ ¥ # 
(ى) المدرسة المشائة 

ف ٠١١‏ - عورة الرراسات الفلسفي إلى الفكاط : 

کان من نتیجة الظروف التی خلقھا النصور بن آبی عام بقظاھرہ بای 
للدرن » وما أقدم عليه من إخراح كتب الفلسفة وعلوم اليونان من مكفبة ا كم 
امستنصر وإحراقها » أن توف تطور الدراسات الفاسفية فى الأنداس قليلا . 
ولكن سقوط الللافة » وانتثار س الجاع » وقيام مالك الطوائف فى الواح » 
تفست من متها وأناحت لما فرصة السيرف الطريتى الذى بدأته . ويمزو 
صاعد الطلیطلى فى كتاب « طبقات الأم » تلك المياة التى نجددت فى كيان 
الد _اسات الفلفية إلى أسباب تر جع كلها إلى الحالة السياسية التى سادت 
الأنداس أيام الطوانف ويتول : « ل بزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكنمون 


عودة الدراسات الفلسفية إلى التفانا tr‏ 


ما يعرفونه مثا ( الحسكة وعلوم الأرائل )» ویظهرون ما تجوز طم فيه من اساب 
والارائض والطب وما أشبه ذلك » إلى أن انقرضت دولة بنى أمية من الأندلى » 
وافترق الملك بين المننزين عليهم فى صدر المائة اللامسة من المجرة ء وصاروا 
طوائف واقتع د کل ملف قاعدة من مات البلاد » قاشيغل بهم ملوك الحاضرة 
المظمى قرطبة عن امةحان اناس والتعقب علبهم ء واضطارتيم النجنة إلى بيع 
ما كان بقصر قرطبة من ذخائر ماوك الجاعة من الكتب وسار القع » فبيع 
باوکس نن وأتفه قيمة » وانتشرت تلك الكتب بأقطار الأندلس » ورجد فى 
خلاها أعلاق من الملوم الديعة ء كانت أفلقت من أيدى الممتحنين ر5 اَم 
آيام التصور بن أب عاءر » وأظهر أیضا کل من کان عنده من اارعية شىء منہا 
ماکان ندیه منها . ف تزل اارغبة ترتع من حين فى طلب العم القدم شيشا فشينا ء 
وقواعد الطوائف تومصر قفللا قلیلا إلى وقتدا هذاء الال محمد الله آفضل مما كانت 
بالأندلس فى إباحة تلك الوم والإعراض عن ممجيرطللبها ء إلى أن زحد للاراد 
ف هذه الملوم وغيرها . الكن اشيغال الطواطر جا دم التغور من تغلب للش ركين 
عاما فعاماء [ وانهقاصهم ]أطرافها » وضمف أهلها عن مدافتيم نها » قلل طلاب 
الم وصیرم آفراد؟ بالاندلس € 

وقد ساد وای النداس کایا خلال فك المصر تساج عثلم » كم 
اساب کلالآراء ما آرادوا من‌دون آن نشوا شيثا » وغهرت الانجاها ت کاها : من 
النقياء امتشددرن خصوم کل تأمل إلى الفلاسفة العقليين النين الوا بدين واحد 
البشر جميما » فقام الطبيب النيلسوف الكرمانى بنشر « رسائل إخوان الصفاء م 
فى سرقسعلة » وكان الذى أنى بها إلى الأندلس مسلمة الجر يطى » ووخلت معا 
أفلاطونية حديثة بالإضافة إلى ما تکام به ابن مسرة منها . 

وإلى جانب هذا الالماء الأفلاطونى المديث ‏ الذى بدأ بان مسرة 
وانتمی عحي الدین بن عر بی ( ف ۱۰۱ و۳( — قامت فی الأندلس مذاهب 
الفاسفة المشائية وذاعت ذبوعا واسىا. 


trt‏ ابو الصلت أمية بن عبد العزيز الا 


ف ٠١١‏ -- الوااهات امي ر ع راام زب الرالی 1V joYA—:0)‏ 
CTD‏ 
س ۳ : 


لا ندرى إذا كان قد انتشر بين أهل الأندلس كقاب « تقوم الذهن » 
( نشره جنذالد پالنٹیا مع رجمة إسائية نة ۱۹١١‏ فى مدريد ) الذى ألفه 
أو الصا الدانى (ف ۳۹ ) . والتكتاب رسالة فى المنطق توجز آراء أرسطو فى 


أمانة ودقة . 


. 0" ٠ 
» ای السب البطلیوسی ( عبر القرں گر ہن السسیر اوی‎ ۰٥ف‎ 
(v~ 1-o |ors ~6 


کان اتبا لمبد الك بن رزین صاحب انبل » وکان له فی دولنه « جال 
مټد ومکان معقد ٤‏ .کا يقول ابن انان f‏ لا إلى طليطلة فبانسنية فسرقسطة . 
کان — کا یقول اہن خاسکان ‏ علا بالأدب واللغات › متہحراً فہہا مقدما 
فى معرقنهءا وإتقامما > وله فى الغة مؤلفات جليلة منها « كټاب الاقدضاب فى 
شرح آدب الكتاب » لاان ققببة » وهو أشبه بدليل يستعين به المشمغاويٺل 
بالكنابة عن أحاب الدول » و« كتاب الإنصاف فى التنبيه على الأسباب الوجبة 
لاخهلاف الأمة » . وكلا الكتابين فا أهية فلسفية ؛ أما كتابه الى «كياب 
امداق » ( نشره آسین پلاثيوس مع ترجمة إسانية فی سنة ۱۹٤١‏ ) فيقول فى 
حقه آسین : « إن کټاب الحدائی لا بمکن اعتباره جرد کتاب سېل الاستمال 
يعين بور غير المتخصصين فى الفلسفة على معرفة المبادى” الفلسفية » بل له 
بفضل طابعه السہل الط أهية أخرى » وهى أنه برض علينا صورة 
صادة إلى د كبير ا#لحالة الت ى كانت علبما المعارف الفاسفية فى إسپانيا الإسلامية 
فى الفترة التى أ أف فبا . فقد كب فى نفس الوت ال ى كان ابن باجة يلف 


این باجة tro‏ 

فیه کتبه » وقبل أن ینکر ابن طفیل وان رشد فی شرح مؤلنات فیلسوف 
اسطاغار یا (آی أرسطو) . وما ,زيد فى أهيته أن ابن اليد بورد فيه فقرات 
بنا من محاورة تباوسلافلاطون . وهذ» الفقرات التى بوردها ابن اليد من تلاك 
الحاورة لاتتفق مع نصا اليونانى المعروف » مما يثير مشا كل متمددة تقعلق 
بالراجم اللاصة بدراسة أفلاطون » وى مشا كل جدبرة بأن يناقشا المتخصصون 
فى الفاسفة . وعلاوة على ذلك كله فإن كتاب المداثق بعتبر أول محاولة للتوفيقى 
بين الشر يمة الإسلامية والفكر اليونانى 00" . 


ف ۱٠۰۹‏ د ایی باهر : 


کان أو يكر تمد بن عي بن الصائخ اللقب بابنباجة ‏ ( الونى سنة ۲۲ 
آو ٥۳۴‏ | ۱۱۲۸ أو ۱۱۴۸ ) من أهل سرقسطة » وقد عرف عند فلاسقة 
الإسکولاستیین اسم ( یپاس وای پاشه آوأیمائه) وهو تعر يف لابن باجة . 
وقد عاش فى أيام أحد بن بوسف بن هود اللقب بالستعين اهوفى سعة ١١١١| ٠۰۴‏ 
انحر آساء بنی هود . ولا بعد أن يكون ابن باجة قد مارس المياغة الى انث 
صناعة آسرته » وم تحدثنا امراجع بشیء عن تمليمه أو درا ته . وکل ما نرفه آنه 
عند ما دخل الرابطون سرقسطة استطاع ابن باجة أن يفال ثقتهم ء واتخذه عاماهم 
على سرةطة اہو بکر إبراهم بن تیقآوبت کات ۵ء واشتہر مره فی ذك 
المين بالقضلع فى الفاسفة والموسيتى وقول الشعر اليد . وعند ما لوف ابن تيفاويت 
فی سنة Ne‏ - أى قبل وقوع البلد قى يد ألفونسو لقال فى سنة 
14/11 غادر ابن باجة سرقسطة إلى جنو بى الأندلس » وسكن آلرية م 
غرناطة » حي ث كانت له ندوات أدبية حدثنا عنها الكتب » ثم رحل إلى فاس 
Asfn Palacios, Ibn al- Sid de Badajoz y su libro de los cercos,‏ )#( 


Apud : Obras Escojidas. Il. p. 407,‏ 
وقد اختصر بالنثيا هذا اس فأوردته لته من الأصل . 


TY.‏ ابن ياجة 
ور ما إلى جيان » مبتعداً عن السياسة جل » منصرة] إلى القدريس والأليف 

ووقع پینه و ین ی الملا بن زر الطبيب وان خاقان الأديب ( ف ١١‏ 
ماأوجب الور رالتخاصم » و يبدو أن سبب اتلصومة بینه و بین ان خاقان ١‏ 
أی ابن باجة - تندر با كان يقعله آبو نصر الفتح بن خاقان من الها 
اكان يمل من إنضال الأسراء والسروات . [ وقد رآيد ارف انتصف | 
خاقان لنقسه من صاحبه فى المادة الت أآدارها عليه فی « القلائد » ] ء وإ نک 
مزه امقذع له يتداقض تماما مع ما اله فيه قى موضع آنر من ماج بالغ » کقوا 

« تور فيم ساطع ء و برهان ءلم لكل حجة قاعم » تدوجت بعصسره الأعص 
وتأرجت من طيب ذكره الأمصار » وقام وزن العارف واعتدل » ومال للذ 
فنا وتمدل » وعطل بالبرهان النقليد » وحقق بعد عدمه الاختراع والتوليد ء 
قح رند فهبه آوری بشرر الجیل عرق » وإن طا بجر خاطرہ فھو اسک شر 
مغرق » مم نزاهة اللقس وصونها » و بعد الفساد م نكونما > والتسحقتق الذى 
امان شقيق ء» والجد اذى ملق الممر وهو مستجد » وله أدب بود عطارد 
پانحفه » ومذهب بتمنی المشتری آن يعرف » ونظل تعشقه اللبات والنحور » وتد. 
م نطاسة جوهر ها البحور »(#). 

ركان من خصوم ابن باجة أيضا ١ن‏ السيد البطليوسى تلميذ ابن خا5ر 
.وقد حقد الأملباء وكاب الدولة على ابن باجة وحسدوه » وآل آمرہ إلى أن م 
.مسموما فی فاس بین سنقی ۱۱۲۸ و۱۱۴۸ ۰ 

کان ابن باجة س كغيره من متمكرى العصبور الوسعلى = ملما بجي + 
اليونان . وهو أفدم مؤلف أندلسى تمرف عن يقين أنه درس فاسفة الشاي 
ورج إل کټب الفارابی وابن سینا والغزالی ۔ وم ما اشتغل به ابن باجة ھ 
مؤلفات أرسطو ء ومن ذلك شرحه كياب « الماع الطبيمى » الذى د 


(#) القرى : نفج ( طبمة عي الین ۽ الناهرۃ ٩ < )۱۹٤٩‏ ۲س ۲۴۹ س ٣۷‏ 


اين باجة ry‏ 
آنا « یسم الكيان » » وشرحه لجزء من كاب « الكون والفمساد» 
و « تاریخ اليوان » و « النبات » . وإلى جانب ذلك وضم شرحا لمنطق 
الفارای » وشرح «كتاب الآدوية الفردة » بلالينوس » وشرحکھابا فی تفس 
الوضوع لابن وافد الأندلسى وهو كقاب اننع به أبن البيطار انناعا عظها . 
ولم يكف ان باجة بالشرح والتمليق والاختصار » بل ألف كيا أودعها 
عله اللاص یذ کر امؤرخون متها « مقال فی البرهان » » ومقالا آنمر فی « الاسم 
والسمى » » وكاب « كلام فى الإشطلشسات » ( بيدو أنه فى المندسة) » 
ومؤلفات فى « الرياضة والفلك » » وكتابا نى « التنس » » وكتابا فى « التشوقق 
الطبیمی وماهیټه» » وکټابا فی «القوة النزوعية» » و «رسالة الوداع» » وكتاباعن 
« اتصال الإنسان بالعقل الفعال » ء وكتاب « تدبير التوحد » » وغيرها كتير . 
ولم يبق لنا من هذا الإتهاج الفزبر إلا شرح ابن باجة نطق الفاراى 
(مخطوط بالاإسكور يال) » وهی رسالة فى ذلك القن تججلى قا شخصيته » وجوعة 
آخرى من الرسائل فى الفلسفة والطلب والملوم الطبيعية ( مخطوطة فى مكيبتى 
أوکفورد و برلین ) یمنی بنشرها آسین پلائیوس بادا بقالټه فی « اللات » 
(الأندلس » )٠١۹١‏ +[ و « رسالة الوداع » فى ترجتبا المبرية التى قام بها 
جودا بن ثيس » وترجمة عبرية لقطع من كتاب تدبير الوحد قام بها موسى 
الربونى فى القرن الرايع عشر اليلادى وجعلها فى نماية تعليقه على ابن طفيل » 
وقد اعتمد عليها مونك فى تأليف كتابه . ورسالة الوداع "° ترمی إلى إعادة الم 
إلى مكانه اللقيق به » و بيان فضل العم والعرفة وفضل التأمل الفلدنى » وكيف 
يؤديان وحدا بالإسان إلى معرفة العلبيعة » وكيف يمينانه -- بفضل من الله س 
على ترف نفسه » و بؤدیان به إلى الاتصال بالمقل النعال ) . 


(#) اسقط الؤاف المبارة الى بين الماصرتين من الطبعة الثانية . 
(YYe}‏ 


۳۸ ان باجة 
آما رسالته السماة « قول فى اتصال العقل بالإنسان » ( نشر آسين نصا مم 
ترجمة إسبانية سنة ۱۹٤۲‏ ) » فيو يثبت فما كا قول دين « أن المقل 
الإنسانى » وإ نكان جرد قوة أو استمداد لوقيل المعقولات » فإنه إذا امعد 
بالعةولات يصير صورة الكو ركا هو الحال فى القل الفعال > عمنى أنه يمير 
ثابة محل الل ومكان لامةولات » وهو ما تصوره أفلاطون فى عاورة طباوس 
ورفض أرسطو قبوة له لاتق مع الأساس الجر بى ارأيه فى النفس . هذا 
وی مذھب آرسطو فی النفس تناقض وغوض )انا سی فی تلات الحاولات 
اللضطر بةالتىاضطر إلبها المشاؤون فالعصور الوسطى س عرب و إسكولاستيين أ 
عند ما أرادوا ترف حقيقة رأىأرسطو فى الفس » وء رَه عرضاً منجيا مقسقا: 
والټوفی بینه و پین ماجاءت به الأدإن من الاعتقاد مخاود النغوس » وهو ما آنكره 
الإسکندر الأفرودیسی أ كبر شراح أرسطو فى مؤلفه السى « كتاب الفس ٤»‏ 
انی کثیرا مایذکرہ الفارابی وان باجة وان رشد فى سياق مناقش انهم بلك 
المشكلة الجوحرية » وهى مشكلة حقيقة التعقل اللالص ووظيغة المقل المستفاد؛ 
ووحدة المقل الفعال ج . 
وفی ھذہ الرسالة کا فی غیرھا من کتب ابن باجة س روح سارية 
الندين تستوجب قصحيح الآراء القدية الى قررها مونك » والقى تتهم ابن باجة 
بأنه وجه الفاسفة توجيما يتعارض مع تزعات الصوفية . 
وف رسالة الوداع التى أشرها آسين مع ترججة إسبائية سئة ۱۹٤۳‏ » يثير ابن 
باجة مشكلة النهابة الأخسيرة لنفس اللإنسانية ومحاول حاها . وهى رسالة وجهها" 
ابن باجة إلى تلميذه على بن الإمام السرقسطى قبل رحلته إلى المشرق » بين" 
له فما طريةا فى المياة يؤدى إلى الاتصال بالمقل الفعال او التسقل ان 
لممقولات . وهو بقول فما لصديقه هذا : 
« . . وإليك الآن الأ : فإن شنت أن تكون تسى ایکون الف 
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فی الالات س وذات فی السار س فتكو ناعام » أو الك بالصحة فتکون 
عبد بالطبع سواء لكك إاسان أو م اكاك » أو يكو ن كالات بالفضائل 
الشسكلية فتكون مدبرا من سواك محتاج إلى مد » وخر ج من للمرقبة اللإسانية 
بالطیع إلى سرتبة أشرف ايوا , غير الناطتى = فإن العبد يشبه من اليوان غير 
الناطق البغال والدراب القى استعمل جلها وقوة أعضاثما على الجل » ويشيه 
صاحب الفضائل الشكلية الميوان غيرالناطى ذرى الميآت الكر ية كالأسد 
فیا رأة والديكفالكرم » وذانكالصنفان مدان أوتكو نكاملابالصناعات 
العملية فتكون - لعمرى س إنسانا » لأنك تدب عند ذلك ولا تدر » إلا أنك 
تكون مذا التدبير خادما لإإنسان غيرك » إما دون توتط كالكانب » وإما 
بقوسط کن یصنع ر باط اليل » قإنه مخدم أولا اليل وثانيا الإنان لأنه ينتفع 
بالليل » فإن شاج فى ذلك مشاح كنت متما لفرض غيرك وەرۇوس بالطبع ؛ 
وكذات القوى » غير أن القوى أشرف » فتكون أشرف وأرفع الخَدمة 
کالوز ر للك » آو تکو نکاما بکالات الذى عخصك » فټکون ق د کلت فی 
ذاتك ول تقر فى الوجود إلى سواك » ب لکل إنسان وکل موجود کائن" فاسد 
عوك » و بوجودك صار أولثك موجودين » وإوجودك أولا صرت أآنت کنا ؟ 
مثال ما أقوله أن بالقطع صار السکین سكين ولولاء ا كان » و بالسكين صار 
التطع خادما ولذلات اتّحذ . وهذا بين عند من حاول النظر فىأمثال هذه الأمور » 
وهذہ ءراتب بحب للا نسان آن بختار لتفسه ماشاء منہا على بصر ہا وتقدرها» 
ویم ل آئ مرتبة ار . 

« وأيتا فان من حصات له هذه الرتبة حصل فى حال لا تضارعه فما 
الطبيءة ولا تنازعه النفس البهيمية » وعلم بهذ المال التى بها يكون الللاص من 
هاتين امنازعتين - أعتى الطبيعة والميية = حال لا بمكن أن توصف بأ كار 


)کنا فى الأسلى الطبو ع » ولعله بر بد أنيقول : ذوى الميآات الكر عة من اليوان 
غير اللاطق . 
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من هذا » وهذه الحال يفوق انط جلاًا وشرفها ولنتہا وبہاڙها وما > 
قإن الأ إا هو من أجل هذه الطبيمة » واللذة من قبل النفس » إلا أن الف 
المهيمية لا عمل شيئ واحدا لأنما غير بسيطة » فلذلت يكون اا ول ها الان لدا 
غداً » لأنها قر ببة من الطبيمة » فلذلك لا تبتى على حال » وأما الس الناطتة 
فلبمدها عن الميولى تبقق محال واحدة » ولا ضدّ عندها إلا آنا تقك » فأما هذا 
المقل المستغاد فلأنه واحد من كل“ جهة فهو فى غابة البعد عن الميولى » لا يلحقه 
القضاد كا يلحت الطبيعة » ولا العمل عن التضا دكالنفس المهيمية » ولا أثر التضاد 
كالناطقة القى تعقل المعقولات الميولانية القكثرة » فهو بدا واحد وعلى سن واحد 
ف لذة صرفو وفرح وبهاء وسرور » وهو مقوّم للاأمو ر کلھا > والله عنه راض 
أ کل ما یكون من ازى . 

« فإن صالم السلف قاوا إن الإمكان صقان : صنف طبيى وصنف إلى » 
#الطبیی هو الذى يدرك بالمم ويقدر الإنسان على الوقوف عليه من ن تلقاء نفسه» 
وأا الصنف الإى فإنما درك ممونة إلية » ولذلك بعث اله ارسل وجعل 
الأنبياء ايخبرونا س معشر الناس س بالإمكانات الإية ء لا أراد عل اسه _ 
من تم أجل مواهه عند الناس وهو الم » وفيا جاءت به الشرائم الحض على 
اسل ۽ وف I E OE‏ 
ف السکتاب النزل « واراسخون ف الم بقولون آ به گل من عندر بنا » 
يعنى الإمكانات الإية » وقول س عل وجل س « إا شی اللہ من عباده 
الماد » E‏ والبعد منه » 
وأعتم السسادة قدراً رضاء والقرب منه » ولا يكون اللإنسان أقرب منه إلا بمعرفة 
ذاه » ولذلاف يور عنه صلی الله علي وسل : : «خلق ال اقل فقال له أفبلفاتبل « 
فال ل أذ ر فأدتر » فقال : وعنى وجلالى ما خلقت خلت أحب إل منك ٠‏ . 
المقل أب الوجودات إلى الله عل وجل » فإذا حصل الإنسان هو ذلك المقل 
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بعینه - لا فرق بینهما اوجه ولا على حال - فقد حصل ذلك اللإنسان أح 
الخاوقات إلیه» وعلى قر قر به منه قر به من الله ورضی الله عنه » وهذا إنما یون 
العل. فاسل مقرب من الله واللهل ميد مته » وأشرف الماوم جمي هو هذا الل 
الى قلناء » وأجله سرتبة هذه امرتبة التى هى تصور الإنسان ذاه حتى بتصور 
ذلك المقل الذى قلناء قبل » . 

وإذن فإن النفس إذا مخلصت منالموارض الغر يبة عن جوهر‌ها» وتحررت 
حتى من‌التعقل نفسه » « جد تسسا كالمقل امستفاد ‏ فىحالة وحدة و باءلة 
وروحانية لا لوصف » تسيز بالحلاص من جيع الالام وبالمتم بنبطة هادلة 
مطمثنة لا يعتریما تغیر » وی التی تضمن نوال رة اله » »کا يقول سين , 

اما کتاب « تدبیر الټوحد » فل یکن مسرو منه حتی الآ إلا شذرات 
اقبسم موسى النربونى وترجها إلى العيرية (فالقرن ارايم عشر ) وجملها فى ناية 
شرحه على ابن طفیل + وقد اننع بها مونك » ولکن آین عار صلی نصبه ار یی 
وسينشره*)ء وإليك ملخص آراء ابن باجة فى هذا الكتا ب كا عرضما آسين : 

« يفترض ابن باجة وجود « مديدة فاضلة » أ وكيان سيامى حو الثل الأعلى 
#دول . وفى هذه للمدينة المثالية لا تمس الاجة إلى أى من طوائف الأطباء 
الثلاث : أطباء البدن لأن ارعایا لا رذائل م ومن م فلا عرضون » وآطباء 
المسدالة وم القضاة لأن جميم علاقات اأواطنين اة على المب ولا بقع الللاف 
بينهم أصلا » وأطباء النةوس [وم المىكاء] لأن « المتوحدين » يكونو ن كاماين . 
وهو يعبر أولئك الجوحدین وکانہم واہت 7 ( آی باتات ) أو بماذج مخجارة 
تعبش وسط امات الأخرى التى يشو ما التقص ۽ وم لابد م من أن ستردوا 


(#) ره فی مدرید سلة ۱۹ . 

(*) يقول ابن باجة فى د تدبير المتوحد » تفسيرا ذا اللفظ : « ... ونقل إلمم هذا 
الاسم من المشب النابت من تلقاء اقسه بين الزرع » فنخص تحن بهذا الاسم الذرن رر ون الآراء 
المادقة » » (انظر طبمة آسین » مدرید ۱۹4٩‏ »س ١١‏ ) . 
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بقواعد الجهور ية الكاملة حتی لاتھس حاجہم إلی آی‌طہیب »ی اہم ید رون 
إلى شیء بشبه ما سی فى مصطلح الصوفية بالفرباء ۾ . 

وإليك قطعة م ن کلامه بنصه فى هذا الصدد : 

ولا كات المدينة الفاضلة تختص بعدم صاعة الطب وصناعة القضاء» وذلك 
أن اة بینم آجع ولا تشا ی ببنهم أصلا ؛ فلزاك إذا عری جزء منها مرن 
الحبة ووقع النشا اک احتيعج إلى وضع العدل » واحتيج ضرورة إلى من يقوم به 
وهو القافى . وأبت) فإن اللدينة الفاضلة آفمالما كلها صواب » فإن هذا خاصتا التى 
تازمما » فلذللك لا يفتذى أهلها بالأغذية الضارة » للاك لا محتاجون إلى معرفة 
أدوية الاخقداق بالفطر ولا فيره ما جانسه ء ولا اجون إلى معرفة مداواة الجر 
إذ کان ليس هباك آم غیر منتظم . وکذاك إذا أسقطوا الرياضة حدثث عند 
ذلك آہاض کئیرۃ ء و ن أن ذلك لیس ما . وعسی آن لا تاج ہا نی أ کٹر 
من مداواة الللع وما جانسه ء وباإجلة الأمراض التى أسبابما ا ية واردة من 
خارج ولا وستطيم البدن الحسن الصحة أن ینمض بنقسه فی دفها » فإنه قد شوهد 
کشر من الأعاء تبر جراحهم العظيمة من تلقاء أفسما » إلى أدياء أخرى تشهد 
بذاك . فن خواص الدينة الكاملة أن لا يكون فما بيب ولا قاض » ومن 
الواح العامة بالدن الأربع البسيطة أن يفتقر فا إلى طييب وقاض » ركذا بعدت 
الديئة عن الكاملة کان الافتقار فہہا إلى عذین أ کٹر؛ وکان فیا مرتبة هذین 
الصتفين من الناس أشرف . 

« وين أن الدينة الاضلة السكاءلة قد أعطلى فما كل إنسان أفضل ما هو 
معد عو » وآن آرامها کلها صادقة » وآنه لا رأ ی کاذب فہا» وأن اعا ما می 
الناضلة اولاق وحدها ء وأن كل عل غير فإن كان فاضلا فبالإضافة إلى 
فاح موجود » فإن قبطم عضو من الجسد ضار بذاته » إلا أنه قد يكون ناقا 
بالمرض لن نهشته أفمى فيصح بقطمه البدن » وكذاك الق ونيا ضارة بذانها» 
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إلا آنما ٠‏ فعة لن به علة . وقد تلخصت هذه الأء ور ف ىكاب نيقوماخيا » فين 
أن کل رای غير رأى أهايا بحدث فى المدينة الكاملة فه وكاذب » وكل عل محدث 
فيا خير الأعال اممتادة يها فهو خطأ » وليس لاكاذب طبيعة محدودة ولا بمكن 
أن i‏ الكاذب أصلا على ما ثبين فى كتاب البرهان ء وأما السمل المطاً فقد 
يکن أن يعمل لال به غرض آتر » وقد وضع فى الأعال الى أمكن النظر 
عنہا کت بکاللیل لابن شا کر » فان کل ما فیہا لعب وآشیاء یقصد التمجب بہا 
لا مقصد هما فى كال الإنسان الذاتى » فالفول فيه شرارة وجهل » فإذن ليس وضع 
ف الدينة الكاملة آتاويل فيمن رأى غير رأبما أو عل غير علها » . 

« ولكى يصل ابن باجة إلى تعرف أى أفمال البشر يؤدى إلى هذ الفاية » 
يقس هذه الأفمال إلى صنفين : بهيمية وإنسانية » وذلك بحسب دافع الإنسان إلى 
القيام بها . وذلك أن أعال الإنسان إما أن تصدر عن الغر بزة أو عن إرادة صادرة 
عن روية وتأمل » بيد أن مسقم مال الإزسان تعاط فیا هذه الدواقع يضما 
يبعض » وهذا ينبنى على التوحد أن يعمل على أن تكون أله صادرة عن دواقع 
إنسانية » ولا بد له من أن إسيطر على النس البهيمية فى كيانه و بخضمها لانفس 
المافلة حتى يبلغ إلى أن يكون إنساا إطميا . وينبنى عليه أن حمل وجهته م نكل 
ماله إدراك الصور الروحية » . 

[ و إليك نص كلام ابن باجة فى هذا الصدد : 

«والاإسان لاله من‌الأسطةسات -فتلحقه الأفمالالضرور بةالتىلا اختيار 
له فیا »کالهو ی من فوق والاحتراق بالنار وما جانسه . ومنه مشا رکته للحی من 
وجه فقط ج وى النبات ‏ ياحقه أب الأضمال التى لا اختيار له فيها أصلا 
كالاحتباس » وقد بقع فى هذه ضرب من الضرورة » مثل ما يفمل الاإنسان عند 
اللوفف الشديد » مثل شت الصديق وقتل الأح والأب على آم ملك » وهذه 
فللاختیار فبا موقع » وقد حصت هذ ہکلھا فی نیقوماخیا » وکل ما بوجد لاوٍنسان 
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بالطبم ومختص به من الأفمال فهی باختیار » وکل قعل بوجد لانان باخټیاره 
فلا بوجد لنیره من آنواع الأجسام » والأفمال الإنسانية اللاصة به هى ما يكون 
ياختيار » فكل ما يفعله الإإنسان باخقيار فهو فعل إنسانى » وكل فمل إنسانى فهو 
فمل باتيار ء وأعنى بالاختيار الإرادة الكائنة عن رؤبة » وما الإمامات والإلقاء 
فى ااروع وبال فالاتفعالات المتلية - إن جاز أن بكون فى المقل اتفعال ‏ 
تشارك الاإنسان » فإن الارنسان محص بها » وإنغا احتیج إلى اشتراط الاختيار 
فى الأنمال التى من جهة النفس الببيمية » فإن الميوان خير الناعلق نما يتقدم فمل 
ما محدث فى النفس الهيمية من انفعال » والاإنسان قد يفعل ذلك من هذه الية» 
كا هرب الإنسان من مغر ع فإنَ هذا الفعل هو للإنسان من جبة النفس الميمية » 
ومثل من کسر حجراً ضر به وعوداً خدشه أنه خدشه فقط » وهذ هلها آفمال 
بهيمية ء فأما من يكسره لثلا مخدش غيره أو عن رؤبة وجب كسره فذلك قل 
إنسانى » فكل فمل يفعله لا لينال به غرضا غير فعل ذلك القعل » أو من جهة أنه 
لا ينال به غرضا فإن کان له غرض یتال به لم ياحظه فذاك الفعل بہیسی وفمله 
عن النفس البهيمية فقط »> مثال ذلك أن آ كلا إن أ كل القراسيا لتشيه إباء 
فاتفق له عن ذلك أن لان بطنه وقد کان تاا إليه فإن ذلك فمل ہیی وهو 
فمل إنسانى بالمرض » وإنأ كله البقبل ليع لا لنشّيه إياه بل لتليون بطنه 
واتفق مع ذللث آن کان شیا عندہ فإن ذلك فمل إنساتی وھو ہیی بالمرض » 
وذلك آنه عرض للنافم إ ن کان شا . فالنمل البیسی هو الذى يتقدمه فى التفس 
الانفعال النفسانىفقط » مثل التشمى أوالفضب أواللوف وما شا كله » والاإنسانى 
هو مایتقدمه أ بوبه عبد قاعل اکر ٤‏ سواء تقدم الفسكر انفمالة فسا 
أو أعقب الفكر ذلك » بل إذا كان الحرك لاإنسان ما أوجبه الفكر من جية 
ما أوجبه الفكر أو ما جانس ذلك » سواء كانت الفكرة يقينية أو مظتونة »> 
فالبهيمى الحرك فيه ما حدث فى التفس الهيمية من الانفعال » والإنسانى هو 
ارك فيه ما بوجد فى النفس من رأى أو اعيقاد . 


ان ياجة 0 

» ومعتم أفمال الإنسان فى السير الأربع وال رکب منہا هو أیضاً من بہیسی 
وإنسانى » وقلا بوجد البہيمى خلوا من الإنسانى » لأنه لا بد لاإنسان س إذا 
کان علی الال العلبیمیة فی ا کٹر لأس إلا فی النادر و إن کان سبب حرکتھ 
الاشعال س أن يفكر كيف يفمل ذلك » ولنلك يسجخدم الميمى فيه الجزه 
الإنسانی لیجد فمل » فأما الإنسانی ققد بوجد خاوا من البہیسی » والنطتب داخل 
فى هذا الصنف » ولكن فى هذه قد تصحبما انفعال النفس البهيمية » وإ ن كان 
مماونا ری کان انہوض إلیه أ کٹ وأقوی » وإن کان ال كان الموض 
أضعف وآفل » ] . 

« وهذ. الصور الروحاتية يقسءيا ابن باجة إلى أر بمة أصناف : 

« أولا : عقول الأفلاك . 

« ثانيا : المقل الفعال والمقل الفاثض عنه وليس ماديا بذاته وللكنه مقصل 
بالادة » وذلك من حيث أنه يكل الصبور المادية من حيث هو عقل فض 
أو هو جلها كالعقل الفعال . 

« اا : أصناف المبور المعقوة المادية » أعنى التى ليست بذاتها روحانية > 
وى الصور التى توجد فى التفس الناطقة إذا جردت عن موضوعها ادى . 

« رابعا : الصور الحسية» وى وسط بين العقولات المادية وبين الصور 
الادية الحالصة . 

« وأنواع الأفمال الإنسانية تقايل أنواع الصور النقدمة» . 

[ وهذا ن کلام ابن باجة : 

« أوما : صور الأجسام المستديرة . 

« والصنف الثانى : المقل الفعال والمقل الستفاد . 

« والثالث : المعقولات الميولانية . 


۳ ان باجة 


» والرابم : المالى الموجودة فى قوى النفس » وهى الوجودة فى الس المشترك 
وف قوة القخيل ون قوة الت كر . 

« والصنف الأول ليس هيولانيا بوج » وآما الصيف الثالث فله نسبة إلى 
الميولى » ويقال ما هيولانيًا لأا المقولات الميولانية » لأنما ليست روحانية 
بذانما إذ وجودها فى الميولى . فأما السنف الثالى فهو بهذا الوجه غير هيولانى 
أصلا» إذ م تكن فى رقت من الأوقات ضرورة هيولانية » و إنما نسبقه إلى الميولى 
لأنه مم المعقولات الميولانية ‏ وهو المستقاد س أو فاعل لها وهو الفعال . 
وما الصنف الرابع فهو وسط بين المعقولات الميولانية والصور الروحانية) ] . 

» وتقابل آنواح هذه الصور أفعال البشر : 

أولا : فهناك من الأفمال الاإنسانية ما تكون الغابة مده وجود الصورة 
الجسيانية فقط » وذاك مثل الأ كل والشرب . 

ثانياً : أفمال غابتما الصور الروحانية الجرئية وما أصل فى الحس المشترك 
(كالقآتق فى الثياب ) أو فى الخيلة » أو تلك التى يقصد بما إلى التسلية والهو 
المياح أر إلى الكل المقلى واللاقى ( مثل الدرس والكرم) . 

ثالثا : أفمال يقصد من ورانا إلى صور روحانية عامة وهى أ كل الأفمال 
الروعانية ء وها مكان وسط بين الأفعال السابقة التى تخټاط بعض الشىء بالجسمية 
والأفعال الروسانية المطلقة . 

رابما : الأفعال الروحانية السكلية التى هى أ كل الصور الروحانية » وهى 
الغابة القصوى للمتوحد . 

والاإنسان بالعدصر الجسدی فی کیانه جرد مخلوق بشری » أما بالعنصر ااروحی 
فى كيانه فيصب ج كانتا أعلى » ولسكنه بالمنصر العقلى بصب كانتا رفع اهيا م 
يقول ابن باجة : « وإذا باغ [ الميلسوف ] الفاية القصوى - وذلك بأن يقل 
امقول البسيطة الجوهرية التى تد كر فما بعد الطبيمة وف ىكاب النفس وكتاب 


ن پاجة rev‏ 
الس والمسوس كان عند فاك واحدا من تلات المقول » وصدق عليه آنه إلى 
فقط » وارتفعت عنه أوصاف السية الفانية وأوصاف الروحانية الرفيعة » ولاق به 
وا بسيط» » وهذ كايا قد تكون للمتوحد دون‌المدينة الكاملةي. 

وحمل ابن باجة الصور الروحية مرانب » ثم مى فى استبماد تلك الت 
لاکن أن ون غاية لتوحد . وعو ينصح بالبعد عن الاس لأنهم غي ركاملين » 
وی المیرنی آن مزل المتوحد الناس جلة وإ ن کان مقا وسط الجاعة . ويقول 
إن الفاية الةصوى للءتوحد هى الصور المقلية والتأملية » ويصل الإنسان إلى هذه 
امرةبة عن طر يى الدرس والفكر . وأعلى المراتب هى مرتبة المقل اأستفاد الصادر 
عن القل النعال » وعن طريقه يعرف الإنسان تفس هكان عقلى . 

ويدرس ابن باجة فى مارة جدلية عظيمة كيف يصل المقل اللإسانى إلى 
الصول على الصور العقوة » و يتحد مها حتى يبلغ مرتبة العرفة العقلية القيقية » 
أعی معرفة الوجود الذى هو بذاته عقل بالشعلء دون أن تكون به حاجة حاضرة 
آو سابقة إلى شىء مله خر ج من حالة القوة » وهذا هومفهوم العقل الفارق أعنى 
المقل النعال » الذى هو الماقل والمقل والمعقول » وهذه المرتبة هى الغاية اللو ية 
من وراء كل الأفءال . 

بيد أن ابن باجة لا يذ كر السبيل إلى التحقق من اتصال اقل النعال بالسقل 
الاإنساى . ويبدوآن ابن باجة كان يقول بضرورة ممونة علوية » ولکنه ۾ 
بسټطع حدید راب ور عا کان سبب ذلك آن کتابه )یکل »کا یقول ان‌طفیل » . 

والكرة الأساسية التى أضافيا ان باجة إلى القراث الفلسنى هى التى تقعلق 
باتحاد المقل الفعال بالاإسان . وقد كانت هذه الفكرة هى الأساس الذى بنى عليه 
ان طفیل رأبه الصو فى وحدة الوجود ء وتناو ها ابن رشد وسار بها إلى الأمام 
وستفتةل عن طريقه إلى الإسكولاستيين . وقد أجلت شخصية ابن باجة 
شخصية ابن رشد » وهو الذى واصل دراسة آرائه . 


(#) دبیر المتوحد» س ۹۱ س ۹۲ 


EA‏ ان فيل 
ف ۱۰۷ س این فيل : 


آبو بکر مد بن عبد الله بن مد بن حد بن طفیل القیسی ۰ ولد قبل 
سنة ۱۱۱۰/۰۰۹ ووی سنة ۱۱۸۰/٥۸۱‏ » وأصله من وادی آش . ويڏهب بعض 
الؤرخین إلى آنه کان تيذا لان باجة » ولکنه هو نفسه بذ کر أنه م قصل به 
اتصالا شخصيا . كان طبيبا فى غرناطة » وعم لكاتب لمامل هذا البإ ولأحد أبتاء 
عبد الؤمن » وعلا أره حتى أصبح طببب) لأب يمقوب إوسف المنصور خليفة 
الوحدین (۸٥ه  (۱۱۸٤ ۱۱۹۳/٥۷۹‏ . وكانت له حظوة عطايمة عنده > 
وهو الذى قدم إليه ان رشد فى ظروف معروفة ونصح هذا الفيلسوف القرطيى 
بأن بدون شروحه لكب أرسطو . ثم تخلى ابن فيل عن عله كطبيب المنصور 
وآرکه لان رشد › وتوف فی را کش سد ۱۱۸/٥۸۰‏ س ۱۱۸۹ 

ومن المعروف أن ابن طفيل صنف ف الطب کتبا » ونه كانت له آراء 
مبقكرة فى الفلك » وقد ذ کر زرو اا ی ای ا 
الداخلية من ابن طفيل . 

وم يبق لنا من ولات ابن طفیل إلا رسالة « حى بن يقظان » أو« أسرار 
الفلسغة الشرقية » ( الإدراقية ) » وقد رمه بوكوك إلى اللاتينية بمنوان 
« الفيلسوف العم Philosophus Autodidactus ami‏ » ولشرە ىسن |1 › 
وإلى الفرنسية ليون چوتبیه فی سنة ٠۹۰۰‏ ثم آعاد ترجته سنة ۹۳۷ » وترججه 
إلى الإسبانية ونس بومجيس سنة ۱۹٠١‏ » ولرجمه إلى نفس اللغة رة أخرى 
جنذالد بالثيا سنة ۱۹۳# . وتبدأ الرسالة بموجز مفيد هام تاريخ الفلسفة فى 
الإسلام بمتدح ابن طفيل فيه من تقدمه من الفلاسفة ابن سينا وان باجة 
والفزالى'“ . 


وإليك موجز هذه القصة كا أورده غرسية غومس 


ان طفیل 4۹ 


« فى جز رة مهحورة من جزاثر المند » التى حت خط الاستواء » وف وسط 
روف طبيمية طيبة» و من « بطن من أرض تلك امز رة مرت 
فيه طیدة" على مم السنين »” “من دون أن يکون 4 آم اواب . وفی‌قول انر آن 
TG ER‏ 4[ بمد أن أروته 
من الرضاع » » وكانت أميرة مضطهدة فى جز برة جاورة”“ ء فاستودعت ابيا 
الآمواجّ حتى . وهذا الطفل هو حى بن يقظان . فببتيه غزالة 
وآرضعته وصارت له کآمه . وما « سی » وأخذ یلاحظ ویټأمل“ . رکان الله 
قد وهبه د کاء وقاداً » فمر ف کین قوم حاجات تفسه » 
باللاحظة والتفكير إلى أن يدرك بتفسه آرم حقاق الطبيعة وما وراءها . 
وصل إلى ذلك بطر يقة الفلاسفة » بطبيعة الال . وأدت به هذه الطريقة 
بحاول » عن سبيل الإشراق الفلسى » الوصو إلى الأتحاد الوثيقى باله » وهذا 
الاتحاد هو الم الغز ر والسمادة المليا المجصلة اللالدة فى وقت واحد . ولك يصل 
« حى » إلى ذلك دخل مغارة وصام آر بين إوما متوالية . مجتمدا فى أن يقصل 
عقله عن المالم المارجى وعن جسده بواسطة التأمل المطلتق فى الله لكى يصل إلى 
الاتصال به » حتىأدرك ما أراد(*“ . وعند ما باخ ذفك البلغ لتى رجلا تقيا سى 
« أسال »“ أقبل من جز برة جاورة إلى هذه الجز برة سماخلا من التاس . 
وقام آسال بم الکام لصاحبه النفرد بنفسه والذى لقيه دون أن يقوقع ذلك . 
ولم يابث أن وجد فى الطريق الفلسنى الذى ابتكره حى لنفسه تعليلا عاويا للدين 
الذى كان يعتقده » وتغسيراً كذلت لكل الأديان الرة"“ . ثم آذ أسال 
صاحبه إلى الج رة الجاورۃ » وکان حکھا ملات تقی يس سلامان » [ « وهو 
صاحب أسال الذ ىكان رى ملازمة الجاعة ويقول بترم المزة ى ]7 » 
طاب إليه أن يكشف ( لأهل الجر برة) عن ن اقات المليا التى وصل إلبما » فل 
وفق“ ووجد عالانا سما مضعار نخر الأ إلى أن يمترةا بآن القيقة 


Fe:‏ ابن طفیل 

الطالصة تخا للعوام » إذ أنهم مكجاون بأغلال المواس » وعرفا أن الإنسان إذا 
أراد أن يصل إلى التأثيرق فام الغليظة » ويور فى إرادانمم ال تعمية »> 
فلا مفر له من أن يصوغ 1 اءہ فی قولب الأديان النزلة . وكانت نتيجة هذا أن 
ترا اعتزال هولاء التاس السا كين إلى الأبد » وتصلحهم بالات اك بأديان 
ابائ وعاد جى وصاحبه إلى الجزبرة الهجورة لينا بمذه المياة الرفيسة 
الإلمية اللالصة الى لا يدركيا إلا القلاثل من الاس » . 

والأساس الفاسنى فمسذه الةصة هو الطر يق الذى كان عليه فلاسنة اين 
الين نهجو على مذحب الأنلاطونية الديئة . وقد صور أن طفيل الإنسان الذى 
هو رعز العقل فی صورة حی بن يقظان ( والیقظان هو الله ) » ورعی ان طفیل من 
وراتما إلى بيان الاتفاق بين الدين والفلسفة ء وهو موضوع شغل أذهان مغنكرى 
المسلمي ن كيرا . 

أما الةالب القصمى الذى إتخذه ان طفيل سبيلا لعرض آرانه الفلسفية » 
فقد درسه الأستاذ غرسية غومس دراسة علمية بالغة المت » ذهب فبا إلى أن 
هذا الميكل العام للقصة مأخوذ من «قصة العم واللات وابنته » » وهی إحدى 
الأاطير التى نسجت حول شخصية الإسكندر الأ كبر » ولا بد أا كانت 
معروفة عند أهل الأ ندلس » فتناوها ان ميل وصاغها فى قالب رمزى » وفى هذا 
يةول غرسية غوس : « وقد وجد ابن طفيل فى هذه الفكرة الأدبية س ذات 
اليو بة المصلة والتى تبدو حقيقية وإ نكانت ٠ن‏ نسج الليال ‏ البيل إلى 
عرض فظر ية المكر المتوحد ونظر بات فلسفية أخرى . وقد وردت فكرة 
النياسوف ا موحد فى كتابات ابن سينا وان باجة وقد وجد ابن طفيل فا كذاك 
وسيلة تنفق مم تكوره اتفاق بديعا ء بل ضعت هذه الكاية موضدا مناسب) استطاع 
ان طفیل أن فرع یه آفکارّه > ومن هنا نتج هذا التأليف اليل بين قصة 
شامة و بين الأفكار الفلسفية » واستطاع ابن ملفيلبأساو به الذب» الذى يفيض 


ان طفیل: o1‏ 
اکا hirs‏ وقوة شاعرية » أن مخاتق نها ثرا من اعم ما أطلمته, الجصور 
الوسعلی 7 

وأطرف من هذا أن حكاية الصنم تما مى الق آوسعت إلى « جرّاشان 
e O14‏ فکرة ۔کتابه السی د کربتیکون E1 Cri.‏ = الناقد » . وقد 
اناع کل من الأب. او ۴٥٠‏ ومنندذ لاو امن بغده أن يظهر.الملاقة الوافعة 
بین شخصية أ ندر ینیو التی رد فی قصة ذلك الیسوعی الأرغونی ( ی جراسیان ) 
وبين شخصية حى بن يقظان التى ابتكرها الفيلبوف انل . ولا ترف کیف 
اطم جراسيان عل رسال ابن طلفيلى التى لم تنشر فى لغة أورو نة إلا سنة ١۱۹۷ء‏ 
وقد ثبت عرسية غومس أن كقاب الكريتيكون أقرب إلى « قصة .الم « 
منه إلى « رسالة حى.ن.يقظان » »وأدت به القارنة بين السكقابين إل الةول بآن 
عل هذا الاشابه هى أن جراسيان قلر ه_ذه. الأسطورة الت ,كانت متواآرة بين 
الور كيين الأرعونيين ,من غير شك » ومن أذ ذلك :أن جخطوط الإسكور يال 
اففایم هذه القصة مبكتوب مروف لاتيتية أرغونية ترم :إلى القرن الببادسن؛ 
0 

وقد ذاعت قصة سى بن .يقظان بين السلين ذوعا نعظما » وترجمها موی 
روني إلى العبرية فى سنة ٠۳١‏ م » وعلق عليما ٠‏ وقد قل ترجمة بوكوك 
اللاتیلبة إل الإنجلیز ی چور کیٹ لک بقرآها الک وبکر بین ایقرآونه من 
كقب التقى.والورع.» وامتدحها الفيلسوف ليبتتز » واعټبرها معندذ پلايو آبلاع 
وأغرب ترات الأب العر بى . 

.و إليك.فقرة من « رسالة حی » يتخدث فما عن فضا النار : 

« واتفق ىعض الأحيان أنانقدحت نار فأ جة قلخ على سبيل الحا ة . .. 
فیا بعر بها رأی منظرا هاله وخلقا م يعهده قبل » فوقف بتعجب منہا ملیا ۽ 
وما زال بدنو مها شيثا فشيتا » فرأى ما انار من الضوء الثاقب والفعل اغالب » 


Fer‏ ان طفل 


حتی لا قعلتی بشیء إلا آتت عليه وأالټه إلى تسا » فمل المجب بها » وبا 
رکب الله تعالى فى طباعه من ال جراءة والقوة » على أن مد يده إلبها » وأراد أن 
یأخذ منہا شيا . فلا باشرھا آحرقت دہ فم یستطعالقبض علہہاء اتدی إلی آن 
يذ قبسا م تسول الار على ججيمه ء فأخذ بطرفه السام والنارٌ فى طرفه الآخر »> 
فا له ذثت وله إلى موضعه الذ ی کان يأوى إليه ٤‏ وکان قد خلا فی جر 
اسقحسنه للسكنى قبل ذلك . 

« ثم ما زال يمد تلك النار بالحشيش والطب المزل »> ویتیدها ايلا ونہارا 
اسھحسات ھا وتعجبا منہا . کان بزید أنه ہہا لیلا » لأنہا کانت تقوم له مقام 
الشس فالضياء والدفء » طم بها ولوعه » واعبقد أنما أفضل الأشياء التى اديه . 
وكان دانما براها تتحرك إلى جهة فوق وتطلب الملو » فناب على ظنه أنبا من جملة 
الجواهي السیاو بة الت كان يشاهدها . 

« وکان بخببرقوتما فى جيم الأغياء » بأن يلقيما فيا فيراها مسجولية علرما : 
إما يرعة وإما ببطء »> بحسب قوة اسيمداد الم الى كان يلقيه للاحتراق 
أو ضمفه . 

« وکان من جل ما ألق فبا على سبيل الاختبار لقوتپا شىء من أصناف 
اليوانات اليحرية كان قد ألقاه البحر إلى ساحله - فلا أنضحت ذلك 
ا یوان وسطع قھارّه تح رکت شوته إليه » فأ كل منه شي فاستطابه ء فاعتاد 
بذلك أ كل الحم » فصرف الليلة فى صيد البر والبحر » حتى مهر فى ذلك . 

« وزادت عمبته للتار » إذ تأتى له بها من وجوه الاغتذاء الطيب شىء ) 
يتأت له قبل ذلك . قفا اشد شغفه با لا رأى من حسن آ ارها وقوة اققدارهاء 
وقع فی نفسه أن الشىء الذى ارعل من قاب أمه الظبية التى أنشأته »كان من 
جوھی هذا الوجود أو ٠ن‏ شیء مجان . وا کد ذلات فی ظنہ ۽ ما کان برا من 
حرارة المیوان طول مدة حیاته » و ,رودته من بعد موته » وکل هذا دام لا تل » 


ابن رشد : حیاته ومۇلفاته Fer‏ 


وما کان جد فى نفسه من شدة المرارة عند صدره ء بإزاء الموضعم الذ ی کان قد 
شقى عليه من الظبية » فوقع فی تسه آنه لو أخذ حيوانا يا وشت قلبه » ونظر 
إلى ذلك التحويف الذى صادفه خالا عند ما شق عليه فى أمه الظبية » ارآ فى 
هذا اليوان الى وهو ماوء بذاك الشىء السا كن فيه » ونحقق هل هو من جوم 
النار ؟ وهل فيه شىء من الضوء والرارة » آم لا ؟ فعبد إلى بعش الوحوش 
واستوثتق منه كاف » وشقه على الصفة التى شتى بم الظبية حتى وصل إلىالقلب , 
فقصد أولا إلى ابهة اليسرى منه وشقيا » فرأى ذلك الفراغ ماوءا بهواء مخارى » 
يشبه الضباب الأبيش » فأدغل أصبعه فيه ء فوجسده من الرارة فى حدر كاد 
بحرقه » ومات ذلك اليوان على القور . فصح عند أن ذلك البخار المار هو 
الذى كان مرك هذا المیوان » وآن فى كل شخصس من أشخاص اليوانات 
ممل ذلك » ومتى انفصل عن اليوان مات » . 

ف ۱١۸‏ س ا رر : یار ومرفاتر  ۰۲۹(‏ ۱۱۲۹/۹ - 


: (14 


يسميه الإسكولاستيون أفر ويس » واسمه الكامل أو الوليد مد بن رشد 
اید » بیز 4 من جده الفقیه ‏ کان رسیی آبا اليد عمد بن رشد بض 
وهو ينتسب إلى أسرة قرطبية جايلة تمكررت فأفرادها النباهة فىالفقه . ولابدأن 
علوم الشر مانت أولَ مادرس » ور با درس الطب أيضاء» إذأن كتابه «الكليات 
ف الطب » الذى عرف عد الأورو بين فى الصور الوسطلی اسم وليت 
٤‏ ( وهو تحريف للقظ كايات ) لاد أنه كب فى النترة الأولى من 
حیاته س قبل سنة ۱۱۹۲/٥۷‏ ور ما كان اشتغاله هذا بالطب هو الذى 
حب إليه دراسة الفلسفة ؛ ولا مرف له كتاب فبا قبل ذلك القارخ . 

والسبب فى انصراف ابن رشد إلى ترجة كب أر سماو وشمروحها أن أبايعثوب 
بوسف الموحدی ( ۷ہہ = ۱۱۸٤ = ۱۱۹۲/٥۷۹‏ ) کان عا لمعل والملماء » 

(+e) 


fot‏ ابن رشد : حیانه ومؤلفاته 


وکان حيط تفه بأصتافھم ٤‏ وکان آبو بكر بن طفيل صاحب حظوة عظيمة عنده» 
فقدم أبا الولید بن رشد إلى ایی یعقوب بوسف فی خر لطیف حکاه عبد الواحد 
الر شی قال : « آخبرنی تلبیذه ( أیتلميذ ابن رشد) الفقيه الأسجاذ و بكر 
بندود بن محیی القرطی » قال :ممت المكيم أبا الوليد يقول غير مرة : لا دخات 
علی آمیر الؤمنین آہی یمقوب وجدتہ ہو وابو بکر بن طفیل لیس مەھما غیرها » 
قأخذ اہو یکر بی عل وذ کر بیتی ونی ء ویضم بفضلہ إلى ذلك آشیاء لاببادیا 
قدری » فکان أول مافاځنی به امیر لومون س دان سآلی عن می وام 
اې ونسبی ‏ آن قال لی : مارأیم فى السماء س يمن الفلاسفة س أقديمة هى 
أ حادئة ؟ فأدركنى المياء واثلوف » قأخذت اتعلل وأتكر اشتالى بعل الفلسفةه 
ولآ کن أدرى ماقرر معه ابن طفيل ؛ ففهم أمير امؤمنين منى الروع والياء » 
لفت إل ابن طفیل وجعل يکم عن السألة التى سألنى عنما ء ويذ كر ماقا 
أرسطوطاليس وأفلاطون وجيع الفلاسفة » وإورد مع ذلك احتجاج آهل الإسلام 
ملم » فرأيت منه غارة حفظ م آظنہا فی أحد من المشبغلين ذا الشأث 
الهفرغين له » ول بزل ببسطتی حتی تکلمت » فعرف ماعندى من ذلك › فا 
انصرفت آءر لى بال وخلمة سنية وت ركب . 

« وأخبرنی تلیذہ ليدم ال کر عنه » قال + استدعالى أو بكر ن طفیل وما 
فقال لى : ممت اليوم أميرالمؤمنين يتشكى من قاق عبارة أرسعاوطاليس- أوعبارة 
الترجين عنه - وي ذكر وض أغراضه ويقول : لو وقع لمذه الكتب من 
ياخصما ويق رب أغراضها بعد آن ينهمها فهما جيداً قرب مأخذها ى الناس . 
فإن كان فيك فضل قوة انات فافمل ؛ وإنی لأرجوآن تمنی به 1ا أعله من 
جودة ذهنك وصناء قر محقك وقوة لزوعك إلى الصباعة » ولا منعنى من ذلك 
إلا ما تممه من رة سنی واشتفالی بالخدمة وصرف عنايتی إلى ماهو آم عندى 
منه . قال أو الوليد [ ن رشد] : فكان هذا الى -ملنى على تاحيص ١ا‏ لاصته 
من ,كت المحكم ار طوطالیس ¢ د 


ابن رشد : حیاته وملاته Too‏ 

ركان ابن رشد إذ ذاك قاضيا لاإشبيلية » فانصرف إلى دراسة مؤلفات أرسطو 
وشرحها » وأخرج فى سنة | کتابه « شرح ارساة یوان »» ثم عاد 
إلى قرطبة فى نة ٩١۷١‏ وأفرغ مته كلها فى راسانه الفلسفية ء وم تصرفه 
عنھا رحاقاہ إلى مرا کش فی سنتی ۷۳ و ۱۱۷۸/۵۷۷ و ۱۱۸۲ . وفی ذلك المام 
الأخير ولى قضاء قرطبة . وعندما تولى خلافة الموحدين أو بوسف يمقوب المنصور 
( ۸ س 1144/0 ۱۱۹۸ ) علت مکانټه عنده وأصبح منه ماکان 
این طفیل من آبی عقوب وف » کان بالط اة الأخ » وبلغ ابن رشد 
أعلى مكانة بلديا لدى الموحدين قبل موقعة « الأزك » التى كانت فيه 
سنة ۱1۹5/۹۱ . 

ثم وقست النفرة بين الحليفة والفيلسوف بعد ذلك » ولا كنا رد ذلك إلى 
أسباب تتصل بالمقيدة » قق دكان اانصور على عل ؤلفات ابن رشد » ور ما كان 
سببه نفور شخمی حض »› أوأنه وقع نتيجة أسعايات الماسدن من أهل المحاشية ء 
ور ٤ا‏ كان مده كذلك إلى ما شمل س المنصور من حمية دينية بعد انتصاره 
على النصارى فى تلك الواقعة . ولا يبم د كذلك أن الفيلسوف غالى فى الإإفصاح 
عن خواطره التى لم تكن تأتلف تماما مع حرفية المقيدة ؛ فل ممل النصور ذلك . 
وعلى أى الأحوال فن الثابت أنه أصدر أءراً حرم تدارس القاسفة وعلوعما وأخذ 
يضطيد الشجغلين بها . ودعا التصور جماعة من الفقهاء فبحثوا آزاء ابن رشد للبت 
من تاحیتها الدينية ‏ واتتهوا إلى الک على تمالیه بالروق » صلی رغم دفاع بی عبدالله 
امم الأصولى عنه . وأعقب ذ#ك انهام ابن رشد وصاحبه هذا بازندقة لتا فى 
اجام . وجرد ابن رشد من منصبه وننى إلى أليسانة على مقر بة من قرطبة » 
وکانت بلدا مسقم آهل من البہود » وانقلب عليه »ن کان يفيض فی م دحه من 
القر ورا جره وران ی 2 
ثم سی تفر من سروات إشبيلية عند أب قوب حت رى عن ابن رشد 


re"‏ ب این رشد : حیاته ومؤلناته 
فی سن ۱۱۹۸/٥۹۰‏ فاستقدمه إلى مرا کش » حیث مات ذلك العام ( ٩‏ صفر 
۱۰/۰ دیسمیر ۱۱۹۸) وووری ناته الراب فی « مقبرة باب تاغزوت » م 
O ERE E‏ 
ولا جل التانوت الذى فيه جسده على الدابة » جُملت تا ليفه تعادله من 
ا واقف ومسى النقيه الأديب أو اسن مد بن جبي ركاقب” 
السيد بى سعيد وصاحبى أبو الح عر بن السرًاج الناسخ » فالتفت أو الحم 
إلینا وقال : «آلا تنظرون إلی‌من (برید : ما) یعادل الإمام ابن‌رشد فی رکو به ؟ : 
هذا الإمام وهذ أعاله » » بمنی تآليفه . فقال له ابن جبیر : + دیاولدی» رتم 
ها نظرت » لافض فوك » ف یدبا عندى موعظة وتذ رم الله جيم . 
وما بقى من الجاعة غيرى » وقلا فى ذلك : 
هذا الام ونه اعاله ‏ با لیتشعری»هلآتت آناله ؟» 
آما مؤلفات ابن رشد فن ذ کر منہا ما بی : 


ر 


۱ فی افقلسنت : تروع ماغات ار ساو : وضع ابن رشد اؤلفات آرسطو 
ثلالة نوا من الشروح بخقلاف أحدها عن الأغر فى السمة"“ » فوضع شروعا 
مطولة اكاب « التحليلات الثانية » ( كاب الإرهان ) » ولسكتب « الماع 
الطبيمى » و« السماء والعام » و «التفس» و «ما وراء الطبيعة » » ووضع شروحا 
مټوسطة هذه البكيب الى ذكراما رآضاف إلہاشروسا د للارغانون (المنطق) » 
ومع هکټاب « |یہاغوجی» رفور ر وس الور » ود شروا لكاب «اتكون 
والساد » و « اثر الملوية » و « الأخلاق إلى نيقوماخوس » » رل روح 
وتلخيصات ختصرة هذه كلها عدا كاب « الأخلاق » » ولكتاب « الطبيميات 
الصغرى » ( عن الس والحسوس )» وسر كذلك الكتب الأخيرة السعة 


(#) ابن عرلى : الفتوحات المسكية» + ۱ء س ۱۹4 س ٠٠١‏ . 


ابن رشد : حیاته ومۇلفاته rov‏ 

من « الحيوان » » ولدينا الترجمات اللاتينية لمذه السكي ب كايا وتراجم عبر بة اسكثير 
منها . أمافى العر بية فل ببق منها إلا الفليل ء نذكر منه « كاب الكليات » 
( بالسكنبة الأهلية قى مدريد) ويغم رسائل « الماع الطبيى » ورسائل 
« الياء والمالم » و « الكون والفساد» و « الأثار الماوية » و « الفس » 
و« ما وراء الطبيعة » ( وقد نشر « مأ وراء الطبيعة » ولرجمه إلى الإسپانية 
کارلوس کیروس فی سنة ۹۱۹ ) » ونشر الأب بوج كعاب « القولات » 
- قاطیغوریاس س سنة ۱۹۳۲ . 

ت س مولھاتۓ فی الفاسفر »کتب أصبر وضما نفس : وعنی ابن رشد 
إل جانب شروحه على آرسطو ‏ وهی أوع مۇلاتە انتشارا - بوضع مۇلفات 
فلسفية » منهاكتاب « تهافت التبافت » ( نشر فىالقاهرة سنة ۱۸۸١‏ » ثم أعاد 
نشره الأب بويج سنة ۹۳١‏ ) وهو العروف فى تاريخ الفلسغة الأررو بية فى 
العصور الوسطلى بعنوانه اللاتبنی نہ 0تاءںrاءە D510‏ » وقد أله ردا على 
« تهافت الفلاسفة » لأبى حامد الغزالى . وله كذهك كتاب « القدمات » فى 
الفلسفة » وهو مجموعة من اثنتى عشرة مقالة معظمها فى مسالل من علم المنطنى 
(م . إسكوريال) » وكتاب « اتصال العقل الفمال بالإنسان » ( نشره الأب 
موراتا مع رجمة إسبانية سنة ٠۹۲۴‏ ) » وله كذلك مقالتان عن اتصال العقل 
الفعال بالإسان وموجز ف النطتى ورسائل أخرى مخقافة بقيت لنا فى ترجنها 
ابر ة3 : 

ح فی علوم المفائر : نشر مارکوس وسف موار فی یوځ سلة 
۹ كاين لابن رشد ها « فصل القال وتقربر ما بين الشريعة والمحكة 
من الاتصال » » والثانى هو « الكشف عن ناهج الأدلة فى عقائد الله ء 
وتعريف ما وقم فيما سب الأويل من لَه المزيغة والبدع المضلة » ء وذلاث 


۳0۸ ان رشد : حیاته ومؤلماته 


على أساس مخطوطة الإسكر يال ( وقد ترجم « مولر » هذين السكتابين إلىالألانية 
ف سنة ۱۸۷١‏ » وترم مجوتييه الثانى منهما إلى الهراسية سنة ٠۹٠١‏ ) . ولص 
آسین پلائيوس هذبن الكتابين وعرضمءا عرضاً شاملا فى مقاله « الشدية 
اللاهوتية عند القديس توما الأ كوينى » ( شر هذا البحث فى كتاب « الننو يه 
بفضل کوویرا » سنة ۱٩۰٤‏ ) . وقد نشر ایون جوتبیه کناب « فصل 
المقال » فى ال زار سنة ۱۹٤۲‏ . 


د س فی الق ۲ ج ابن رشد نېج من سبقه من آل رشد فى المداية 


بالتأليف فى علوم الفقه » قألف فبا كتاب « بداية الجتهد ونماية المقجصد » وهو 
كاب فى الفقه على ذهب مالك » وقد نشر فى القاهرة أخيراً . 

ه س فى الفلا : لدينا ترجمة عبر ية المختصر الذى وضعه لكتاب الجدطى 
( = الكتان اليل ( » وينسب إليه كذلك « رسالة عن حركة الفلك » 
وكقاب آنر عن « استدارة فلك ااسماء والنجوم اللابتة » . 

و = فى اللاب : آم ما آلف ابن رشد فى هذا ايدان « كتاب الكايات » 


واي عند کی الور الوسطى الأورو پيين ٠ا‏ سم ولیت" Colliget‏ 
وهو دراسة شام ل الطب فى نة رک ۽ وقد شر مصورا فی تیطوان 
سنة 1۹۳۸ . ووضع كذلك شروعا لأ.جوزة ابن سينا فى الطب » ولولمات 


أخرى بجالينوس عن « الجيات » و « الفوى الطبيعية » و « الال والأعراض » 
لإالينوس » وغيرها . وألف كذاب مقالات عن « الترياق » و « الإسمال» 
و « الزاج » و« ججلة من الأدوبة المغردة » ورسائل أخرى كثيرة . 

ف ٠۰۹‏ آرار این رر القاس : 


عرف الثقنون من آهل أوروبا مئذ زنن بعید مولفات ابن رشد فی ر انیا 


آراء ابن رشد الفلسفية e‏ 
اللانينية » وهىترججات تشو مها الأطاء غالبا ببب تمسك أعحابما حرفية النقل عا 
حمل فیم آراء ابن رشد عسیراً إذا تحن اعټمدنا عليما . ومجتمد الستشرقون 
ادون مل کو روس والأب موراتا فى تلافى ذلك النقص بالرجوع إلى أصولا 
التی كتا ابن رشد وترجمنما ونشرها . وإليك فقرة من کټاب « ما بعد 
الطبيعة € : 

« وأمأكون الصور قاسدة ومتكونة وباجلة مقفيرة » فما ذلاك ها من 
حيث هى جز+ من السكان الفاسد بالذات » وهو الشخص الذى هى جوع المادة 
والصورة | مى صورة مشار إلا لا بجا هى صورة . وكذلك الاسر فى المادة » فإن 
التضير إنما يلحةها من حي هى مادة شىء مشار إليه » فأما بجا هى مادة فلا . و إذا 
كانت الادة هى التى هى سبب البغير اللاحق الصور » فأحرى أن تكون الصور 
كذلك » اك ن كون الادة معقولة ليس ها ما هى مادة » إذ كان المعقول إا 
يلحت الثىء من جهة ما هو بالمعل » بل عقلها أبدا يكون بالتاسبة » فذلك فى 
المادة الأولى أو من حيث ءرض هما المعل ء وذلك فى الواد اللاصة إموجود 
موجوو ° . 

وابن رشد قب لکل شیء شارح لؤلنات أرسطو وسعلقی علیہا ء ولو آنه ۾ 
بوفق فكل حين إلى عرض الاراء المقيقية لفياسوف اسطاغاريا » وهو يعمد 
إلى عرض آرائه الماصة فى سياق شروحه وفى مؤلفاته القى وضعها بده . وإليك 
موز آراء ابن رش د کا یعرضما دی وولف : 

١‏ عقول الأفلاك » وصدورها عن الله وتفاوتما فى لمرتبة : أى أن السماء 
تتكون منأفلاك عديدة » لکل نها عقل هو صورته » رکل فلك من هذه بث 
المركة فما دونه » حتى صل إلى فلات الفمر وهو يؤر (يفعل) فى المقلالإناى . 

۲ س قم المادة وکونا بالقوة : يقد ابن رشد أن الادة م تكن عَدَما» 


وإما هى قوة كلية تفم فى ذاتبا أصول كل الصور . ولا كان الحرك الأول 


8 راء ابن رسد الفلسغية 


موجودا بإزاء للادة الأزلية فإنه تخر ج ما هو ف الادة القوة إلى حيز المقل » وعن. 
التسلسل المتصل لمذا كله ينثا العام الادى » وهذا التسلسل فى الكون ضرورى 
واجب الوجود ولا نهاية ل زلا وأبدا . 

٣‏ س وحدة العقل اللإنسانى وإنكار الود عن الوس الإزثية د ویقول 
دى وولف فى تفسير هذه النقطة : 

إن العقل الإنسانى هو آنحر المقول اللَكية » وهو صورة غير مادية أزلية 
مفارقة للأشخاص » وهو واحد فى المدد . وهذا المقل هو فى وقت واحد عقل 
فعال وعقل هيولانى أو عقل بالفوة والإمكان . والقل الاإنسانی لو نظرنا إليه فى 
جملته لوجدتاه مستقلا حن الأشخاص وليس عقلا لشخص بعيده » وهو السراجي 
الى بير الأرواح الجزئية سكن الإنسانية على الدوام من الشاركة فى القائق 
المالة . وعلية القسقل تحصل عبد الفرد عن طريق اتصال عَرَضى لعقل الغارق 
بالقل الإنسانى ازى بواسطة سور السوسات . وهذه الرتبة الأو ن 
نمأت الصور تود فى الشخص المقل السبفاد . وحداك أنوام من الاتصال بين 
المقل الإنسانى والمقل الفارق أوثق ما تقدم » ونمنى با الاتصال الذى ينشاً من 
حصول المقولات فى العقل الإنسانى حصولا بالفمل > والاتصال الذى هو أطى 
من ذلك وهو النى يكون فى سالة الكشف الصوف والوحى النبوى . والنتيجة 
المنطقية لهذا كله هى فناء الوعى الفردى . 

والسمادة تكون فى الاتصال الذى بزداد نولفا مرة بعد رة مع عقل الإنسانية 
فى جماته . والأرواح ال مزثية موت ولكن الإنسانية خالدة . 

٤‏ - تأويل القرآن والفلسغة : إن الهج الذى حاول ابن رشد سارك 
لك بوفق بين الدين والسقل انقهى به إلى المذهب المقلى . وابن رشد فرق بين 
التفسير اللرف والتأو يل الفاسفى النصوص القدسة » ويقول إن هذا الأخير هو 
الوحيد الى كن الإنسان من الوصول إلى ال طقال المليا» وهو لا قق فى تتعله 


راء ابن رحد الفلسفية ۳۹ 


جميما مع التفسير المرف . والعقل الفلسنى هو الذى يبرن ما هو تفليد فى ادبن » 
وببين أى المقاد بمكن تأويله و بأى وجه يكون هذا القأويل . وقد حارل انن 
رشد أن إوفق بين القول بحدوث المالم ‏ وهو ما دافم عنه الفزالى س و بين 
النظر ية المشائية التى تقول بقدمه . 

ويقول آسين إن هناك ثلاثة آخار تقجت عن الشكلة التى نشأث عند 
اللين والنصارى والبود عن العلاقة بين الفلسفة س خصوم) الفلسفة 
الأرسطية - والدين . وهذه الآأثار هى : 

١‏ - رد الشتفلين بملوم المقائد ملى أرسطو ؛ ويقبثل ذلك عبد الاين فى 
الفزالی » وعند الہہود فی ہہودا خلاوى ( هاليثى ) » وعند الدصارى ف اللارسة 
الأوغسطينية التیآسسہہا حرمو الاوڈرنی ue de Avera‏ وإسكندر 
E de Hales Jll‏ 2 

۲ - ظھور تمارض ‏ صرح آحیانا وغیر صر یج آحیانا آخری » بین عل 
الشائين و بين الوحى ؟ وقد مشل هذا التمارض الفلاسفة الإسلاميون القيقون 
بهذا الوعف » ومله فی المانب الرپودی ابن جبیرول » ونراہ فی اب انب النصرانی 
فما يسمى باارشدية عند سيجر البرا انق , 

, س جم" وتوفیق بین الناحیټین وله ابن رشد ومومی بن میمون والقدیس‎ ٣ 
. توما الا کوینی‎ 

وإذن فيرجم الفضل إلى هذا الفياسوف القرطى الل فى أنه ثم أول عاولة 
فى هذا الباب نالت البقدير » وأنه هكن من الوصول إلى نظر ية فى الملاقة بين 
الحكة والشريمة كان هما من القيمة ما جمل مفكرا مثل القديس توما الا كوبى 
يعمد إلى الاستفادة منها . 


۹ تلامیذ ابن رشد 
ف ۱۱۰ = تمرم ای ر کر : 


ولا بد أن نذ کر من تلاميذ ابن رشد الباشر بن ابن موس (أبا الحجاج 
بوسف بن تمد ۹ہ ۱۱۹/۲۰ ۱۲۲۳ ) من آهل جزبرة شقر » 
وقد درس علوم الدين والأدب على أب القارم بين وضاح » وهو غرناطی رحل 
إلى المشرق احج والطلب وأخذ القراءات على أبى على بن المرجاء » فلا عاد قمد 
يقرئ الناس القرآن أر بين عاما . ودرس ابن طماوس كذلك على قاضى بانسية 
آبی عبد الله بن هيد وحقق بالأدب . وقد ذ كر عن شسه أنه درس المنطق عن 
طریتی بعض کټب الغزالی اتی کان مد بن نوست منشیء حرکة الوحدین 
ودولتہم قد آعاد ها احترامپا بین أهل المغرب والأنداس” ٩"‏ » [ وقد جرت پینه 
و بين التحاملين علبها ( مثل مالك بن وهيب ) مناقشات طو ية  ]‏ . 

وع ارم من أن من ترججوا لابن طوس = کاین الأبار = یقولون إنه 
تلميذ ابن رشد" » إلا أنه ازم الست عن هذه الناحية » ولس إلى الشك سبيل 


(#) أو عبد الت مالك بن وهيب الذى كان يسمى فيلسوف المغرب ( اأقرى : لفح »+ ۲ 
س ۳۲۲ ) اشر ته بالفلغة » ويقول فى حقه عبد الواحد الراكدى : « كان قد شارك فى 
جیم الملوم > إلا آنه کان لا پفلهر إلا ما کان ينفتی فى ذلك الزمان » وکالت له فنون من العلم ٠.‏ 
واالك بن وهيب هذا قق بكثي من أجزاء الفلسفة . رأيت بخطه كتاب الثرة لبطليبوس ف 
الأحكام ء وكتاب الج طى ق علماهيئة » وعليه حواشبنفييده أيام قراءته لياه على رجل من آمل 
قرطبة سى مد الي ( الب ء القاحرة ۱۹4١‏ ء س ٠۸١‏ ) وقد اضطر هنا الرجل 
بسڊب تمصب الفةهاء واتهاممم إياه عند القاضى إلى [خفاء آرائه تحت ستار من الفقه . وعهد 
اليه على بن بوسف فى مناقعة مد إن نوميت مهدى الموحدين » . ( انظر جائبا من الناقشة عند 
ابن خلدكان فى الوفيات » طبعة عي الدين عبد الحيد » الفاهرة ۱۹۹ ء جع » ترجمة 411٠‏ 
س ۱٤١‏ س ۱٤١‏ ء وانظر ايا : كعاب أخبار الهدی ابن توت وابتداء دول اوحدین 
لای بکر الصنہاجی الکن بالیدق (باریس ۱۹۲۸) س 1۸ ٦۹‏ وتملیق ایی پروقضسال 
على الترجة المرلسية هذا الكتاب فى تفس املد س ٠٠١١‏ سه ااا . 

الؤلف 


تلامیف ابن روشد اا 

فى أن دافعه إلى ذلك كان الرغية فى النجاة بنفسه ما كان من الممكن أن بثيره 
النقهاء حوله من الشكوك . وکان طبیبا نایا » وقد خف ابن رشد فی تطیب آیی 
لوسف یعقوب الف 7 8 

ول يبق من كتبه إلا « المدخل إلى صناعة الق » ( نشره مع ارجمة إسپانية 
آسین پلاثيوس » وظهر المزء الأول منه سنة ۱۹١١‏ ) وهورسالة كاملة ف المتطق 
بناھا علی ما ذ کرہ الغزالی والفارابی فی کچہما واستعان « بکتاب آرسطاطالیس 
اللكتوب فى ذلك العم » . وقد درس هذا السكتاب الأغير بتفسير أساً | يفا 
أن بذ » » ولکنه لا بمكن أن يكون إلا ان رشد » وهو ينقل عن الفارانى 
فی بعض الأحیان فقراتٍكاملة أخذها من رسالته المجيبة السماة «تصنيف الماوم » . 

وأم جزء فى كتابه ‏ من الوجهة العامة س هو مقدمته » فقد رأى أر_. 
ير تأليفه هذا الكتاب بمرض دقيق الإطار التار نى للح ركة العلبية بين السلين 
الأندلسيين » مشيراً إلى المقياس الضميف الضيق الذى اعتمد عليه النقهاء إذأنهم 
کانوا یتکرون علما من الملوم ثم ,رضون عنه و یقباونه بەد ذلاث ؛ وهو قول بعد 
آن يتحدث عن الريب التى بثيرها الفقهاء حول عل النطلق و يتعجب من رجهم 
المج فما لا رفوه : 

« ووه" آخر من الاسترابة مسيم ما أذكره : وذلك أن أهل هذه از رة 
أعنى جز برة الأندلس س عند ما دخلها امسضمون فى أيام بى أمية » إما 
کانٹ نحتوی على قوم وطوایف من المرب والررابر ومن استقر فما من مَصابلة 
الصارى . : 
« وکل هؤلاء ل یکن عندم عل » و إلا وصاهم من العم ما اضطروا إليه فى 
الأحكام ء ونقل إلبهم من التابعین وتابیی التابسین رضی الله عنم من فروع 
السائل غنطاوها . ولكون الناس محتاجين إلبها ببب الأحكام ع حاملوها 
وجل“ مقدارم » وصار الحاماون ممذه السائل عند المامة علناء بإطلاق » وظنت 


e‏ تلامیذ ابن رشد 
الموام وآر باب المسائل أن هذا هو الم اذى مجحب أن يطلب » ولم بير لم عل 
سواه . فكانت الريإسة فى ذلك الزمان بهذا الل » واعتقدوا مع ذلك أن هذا 
لعل هو الم الى » وأن ما اتصل بهم من المسائل عن الأبمة التى استدبطوها آنا 
من عند الله تمالى » لتكونهم إا قبلوها عن دل » عن الإمام الذى قلدوه » هن 
رسول الله صلی الله عليه وسل ۽ عن الله تمالی ‏ 

د وان ما تمرف فيه من السائل فى أول الأمر على مذهب الأوزاى » 
ثم اتبقاوا إلى مذهب مالك بن أنس رضى الله عن جيمهم فمُذوا بمحية هذا الل 
والشنف به » ونشوا على تمظع أهله واعتقاد صدقهم و بغض غالنيه »> وذاك 
آنہم - لما کانوا يمتقدون فيه أنه الت وأنه من عند الله س اعيقدوا فى مخالفيه 
الكفر والزندقة . 

« ولا امدت الأيام وسافر أل الأندلس إلى الشرق » ورأوا هناك 
الللاء وآخذوا عنهم اذاهب - أعتى مذاهب الأمة الشبورين - وكتب 
المديث » وانقلبوا إلى الأندلس با أخذوه عن شيوخهم وما جابوه [ من اأسائل 
الذر ببة » رى علاء ] الأندلس أن ما آتى به هؤلاء الداخلون هو مالف لتحم 
أوبعضه . رکان انالف عندم كاز » لالفته الحتى افنى جاء به الرسول عن 
اله تمالى . فاعيتدوا للات فى هؤلاء الواصلين من المشرق بعلم اذاهب امسو بة 
إلى الأنمة و بعلوم الحديث أنه م كفار وزنادقة » وقرروا ذلك عند الموام وعد 
آل الساطار » وقاموا فی طلب دمام وهتكهم نمر لبن اله تمالى » 
على زعهم . 

« وأعظم من امحن على أيديهم من أفاضل الملاء » ول ىكل مكروه منم 
و بن لد » » رکادت نفسه تذحب وتمزق كل مزق اولا الأميرٌ فى ذاك 
الوقت » فإنه تثبت فى مره وطالع ما عنده فاستحسنه > وکان من جل انی انی 
به من عل الحديث مسند ابن أبى شيبة » فأمر الأمير بطالمة ما عنده والأخذ 


تلامیڌ ابن رهد e‏ 
عنه . فانصرف الناس إلى « بت » قليلا قليلا » وأخذ عبه المديث وما فقل عن 
الأنمة . وطالت الأيام فماد ما کان متکراً عدم مأل » وما اعدقدوه کفر؟ 
وزندقة عا وديا حقا . 

« فدانوا بهذا مدة ودأوا عليه » إلى أن انصل بم عل أصول الاين » 
فاعقتدوا فيه ما اعيقدوه أولا فى مذاحب الأبمة من أنه كفر وزندقة » ولذلك قال 
النحطانى : « يا أشعريةً يازنادقة الورى | » فد القوم انين م آهل السة 
والناصرون دين هذم الل كارا وزنادقة . . ثم أنسوا أيضابهذا الذعب - أعنى 
۴ الأول ودر جتهم‌الآام إلى آن‌طالموه وهر وا فيه » حت ی کان فيه مم اة 
وعلاءء وتكن بق فی فوس ر باب المسائل ء ء آعنی آهل ارو استنکار“ 
لات إلى قریپ من زمانتاً مقا ٤‏ فإن ذلك الاستنكار ( يتخ من قوسم 
با اتنكار لكر ين مادم المديث قبل ذلك › ولكن سار 
الال ذا ا آمتامنهم فی تفه ماله » یکلا چا شاء من مله > ملل فيه 
غر مترقب ولا خائف . 

« فصار هذا الل ؛ وعل الحديث ء ومذاهب الأنمة » ومسائل الفروع »كل 
ذل دين الله تمالى يجب الإجان ب والسل قيضا بعد آن کان فیه ماکان . 

«ولا امتدت الآيام » » وصل إلى‌هذه امز رة كهب آبي حامد ازال مزشتتةء, 
فقرعت آبماعهم بأشياء ) انرما ولا عرفوها, » وکلام خرچ به عن مادم من 
مسال الصوفية وغيرم من سائر الطوائف لذن يتان آهل الأنڊلين مناظرم 
ولا حاورتېم » فبمدت عن قبوله أذعالېم وتفرت غنه نفوسهم » وقالوا إ نکان 
فی الدنيا كفر وزندقة فهذا الى فى كب الغزالى هو التكفر والزندقة » وأجموا 
على ذات واجتموا للأمير إذ ذاك ومجاوه على أن يأ حرق هذه التكةب الندو ب 
إلى الضلال ,زعيم » وعزموا عليه فى ذالك حتى أجابهم إلى ماسأاوه منه » فأحرقت 
کف الفزالى وهم لا يعرفون مافبما » وخاطب الأمير إذذاك جيم آهل ملكته 


e‏ تلامیذ ان رشد 

يآ م محرتها » و ”يغلمهم آنه هو الذى أدّى إليه تغآر الملماء » وقرثت مخاطبته على 
امبر رشع الاس بذلك تشنیء) عظما وامقحن م نکان عندہ مہا کتاب» وخاف 
کل إنسان علی نسھ أن ,رمی بأنه ترا ما هابا أو اقتناء » وکان فی ذلك من 
الوعيد ما لا عزيد عليه . وأشهر من امقحن فى هذه الثورة أو بكر بن المرب 
رجه الله » فإنه صل مرها ثم حصمه الله بعد [ بلاء ] عظم » وفیه معنی قول 
القاثل : إن ينج منها أو نصر فمن قذر . . 

« ثم لم تكن ند الأيام إلا قليلا حت جاء الله بالإمام الهدى رضى الله عله » 
فبان به للناس ما كانوا قد يروا فيه » وندب الاس إلى قراءة كتب الغزالى رحمه 
الله » وعرف من مذهبه أنه بوافقه » فأخذ الناس فى قراء تما وآعجبوا بها وما رأوا 
فما من جودة النظام والترتیب الذی ْم روا مثله قط فى تاليف . ول ببق قى هذه 
امهات من دلب عليه حب كب الزالى » إلا من علب عايه إفراط الود من 
غلاة المقلدين » فصارت قراء تما شرعا وديتا مد أن كان ت كفراً وزندقة . 

ھ فما رأیت هذا الذی ذکرته » وما جری عایھ آم الاس فی التدم 
والحديث » من إنكارم ولا ما ألفوه واستحستوه آخرا » قلت فى تسى : ولمل 
صناعة النطتی هکذا یکون حکها» نکر أولا وستعمل آخرا » ولیس هذا پبدع 
فی حقہا ؛ إذ ما القاس فى ذلك بساثر الملوم . واستربت فى أمرها مذا الذى 
علنټه من آحوال الاس » وسقط عنى تقليدم فى حقها وصارت عندى #بولة 
الخال لا یمکن آن سک علبیا خر أو شر» حتی نمر ف کالمادة فی جص ما به 
عليه بأسم ما فإنه لا يسوغ السك فيه حتى يمل . فلا رأيتبا مجهولة وأن لها ما 
يسوغ تشوةت إلى ممرفتبا >كالال فى جميع العارف » فإن الطلوب فما أبدا 
هول وجه ما وتنشوق مەرفته e‏ 


(#) ل بورد ااؤلف هنه الفقرة فى الأسل والكنى رأيت ابرادما كموذج اكلام 
ابن الوس من ناحية » ولا تعطيا إياه من تفاصيل هامة عن «وقف الفقهاء من تطور الفكر 
فی الأنداس . 

ان طماوس : المدخل لستاعة النطق ( مدرید ٤ ١ + ) ۱۹۱٩‏ س ٩‏ س٣١‏ . 


VY الرشدية‎ 


ف ۱۱۱ الر شر : 


کان تأثیر مذهب ابن رشد فى تاريخ الفكر الأورو بى اسما ء فقد أخذ 
ليود شروحه وترجموها إلى الميرية أو عارا منما ملبخصات فى هذه الغة . وكانت 
هذه الترججات والختصرات الماد الأ كبر الدی نی عله الم المبری ابتداء من 
القرن الثالث عشر اليلادى . ومن مصاديق ذلك ما تجده عند موسى بن ميمون 
من محاولة القوفيتق بين الفلسفة المشائية والمقيدة الوسوبة فى كاب « دلالة 
الارن » متبما آار الفيلسوف اسل ء و ينطبق هذا على كل ما خافته امدرسة 
اليمونية » وعلى المترجمين والصتنين من البهود الذين جلى نشاطهم فى القرنين 
اثالث عشر والرايع عشر اليلاديين » وخاصة أسرة بنى طون (أو تبون ) 
ويهو الدرسة الروفنسية ف وتیل 1٤۸سا‏ » ویصدق أبضا على کالونیمو بن مابر 
وکاونیمو بن رسن وسموبل بن س ویش بن رسن » بل هو یصدق علی 
من ظهر منهم فى القرن انامس عشر الى فتر فيه نشاط اهود الملى وفترت 
متهم فى القرجمة » فقد ظا ت كتابات ابن رشد مصدر إلماميم » ونما فس“ 
مقسكروم القلياون الذين ظهروا ف ذاك الفرن المامس عشر ء مثل شم" مبان 
الكو را و إلیاس دل مد4 Elias del Medio‏ . 

وكان آثر ابن رشد فى ال ركة الإسكولاشتية النمرانية اعم من ره پين 
الود . وقد كانت مدرسة مترجمى طليلة (ف )٠١۹‏ هى المركز الى انتقلت عن 
طريقه الفلسفة المربيسة إلى أوروبا » وفيا أت ميخائيل الإسكجلندى 
Michael Scottus‏ رج ةكتب ابن رشد إلى اللاتينية » وببدوأن ميخاليل هذا 
کان آول من عرف علاء الام اللاتينية بان رشد . وفى طليطل آي شرع هرمان 
اللائ عا م1 فى تقل مؤافات فيلسوف قرطبة إلى اللتيلية 
مرة أخرى . ومن العروف أن هذه الترجمات حافلة بالسيوب والأخملاء ء لأن 


۳۹4 الرشدة 


الارجة تمت فيا على مرحلتين : من العر بية إلى تجمية الأندلس » ومن هذه إلى 
اللاتینية . ثم إندا جد آراء لابن رشد نشرها رجل مجیول یی مور پس الإسپانی 
Mauritius Hispanus‏ › ود إسكندر المالى وجارمو الأوثر نی ینقلان آراء 
عن ان رشد وشيران إلى ذلك » ( ویقول آسین پلاثیوس إن کنابات هذین 
الؤلفين ينبنى أن تدرس على ضوء آراء من اتبع طر يت الأأفلاطونية الحديثة من 
مشکری المرب ) . وقد أخذ « الوس الا کر » بعض آراء هن ابن رشد 
راغاء [ إذ م يكن له عن ذلك عيس ] واعترف بذلك . وما أخذه عنه القول 
بمبدور العقول يعضها عن بعض » والقول بتأثير الكاثنات المليا على اامقل 
الإسانى » ومن ذلك أيضا آراء ان رشد عن الملاقة بين القل الفعال والعقل 
المستناد . وأما القدیس توما الا كوي فق دكان أشد خصوم مذهب ابن رشد »> 
وکن حكن اعټباره فى تفس الوقت تلبيذا له فى انبج » بل قطر بقة الثأليف . 
وقد آثبت آسين اعتاد القديس نوما على ابن رشد فى السألة التى حكن أن تمتبر 
منتهى ما تصل إليه علوم اللاهوت » أى فى التوفيتق بين الدين والفلسفة . 

ومدذ أيام توما الأ كو يى جد امدرسة الدومينيكية كلها تعارض آراء أبن رشد : 
فکتب ريوندو مارتین کتابه « ضر بة الدب آ٥۵ذ۴‏ هاعم » فی الرہ على 
ان رشد متمد لى نصوص من کب الفزالى » ووضع دانتى الشارح المظمَ 
( ان رشد) بون ذوى الندر العظم من الرجال الذبن لا بتطيعون النجاة بأفسمهم 
من عذاب جهنم بسبب عقيدتهم الدينية » ومن تصدى لناقشة ان رشد ونقض 
آراله « یل اارومانی»' ورایشتوندو ویو خاصة ؟ وقد اچتهدا ف دحض آزاء 
فيلسوف قرطبة ی عنف » وإ ن كانت هذه الآراء قد شرّهت وحرفت عن« واضها. 

أماأنصار نريات ابن رشد فنجدم بين رجال اللدرسة الفرانشيسكية مثل 
« روجر بون » » وفى جاممة باريس » ومن أقطاب هذا الاجا فى تلك 
الجامعة سجر البرابانتى . 
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وف تفس الوقت الذ ى كانت شروح ان رشد على مذهب آرسطو تحد قبولا 
فی مدارس اکر النصرانی » بدأت تقكون - ابتداء من القرن الرابع عشر ‏ 
صورة أسطور ية أخرى لابن رشد نراه فبا خارجا عن الدين » فيسب إلي هكټاب 
ل بره أحد وإ نکان الکلام عنه ع یکل لسان » وزعوا أن این رشد محدث فی 
هذا اكاب بنظر بة « الدجالين الثلائة » التى تقول ببطلان الأديان الثلائة : 
المودية والنصرانية والإسلام جميعا » وتزعم آنا من وضع آعابہا . وسیت 
إليه كذلت نظر بة القول عقيقتين إحداها القيقة الدينية والأخرى القيقة 
الفاسفية » وأنه قال إنهما متناقضتان فما پدنہما وللکن كلا مهما صميحة » وهی 
بالأْسرَى نظر بة سير البرابانتى وغيره من اارشدبين اللاتين . ويقول آسین إن 
ابن رشد ۾ يقل بنظر ة اللقيققين هذه أبدأ » بل هو على الكس من ذلك اول 
أن وفق بين الدين والسقل . آما القول با-لقيقټين فيمكن أن يؤخذ من آزاء 
غي الدین بن عر ( ف )۱۹١‏ وانہا لا بد آن تكون قد انيقلت إلى سيجر 
وأتباعه عن طريقه أو عن طريتى فلاسفة الأفلاطونية الحدرثة" . 

ف ۱۱۲ ای العریف » الو المہاسی اھر ہن ر بن موسی بن 
عطلاء الک ہن المربف الع اصی ( ۱۰۸۸/4۸۱ )۱۱٤١/۰۳۲۰‏ : 

غل رالاس بنالمر یف فالرية » وكأنه صدىبميد لدرسة أبن مسرة . وهو 
صاب اكناب الذر يب المسى «معاسن ا جااس» ( نشره آسين مع ترجة فرنسية 
فی باریس سنة ۱۹۳۱ ) » وهو يبين فيه أصول طر يقة صوفية جديدة کان ها آلر 
ظاهى فى طريقة الشاذلية و بصورة أوضح فى مذهب ابن عباد ألرندى . وتتلخص 
هذه الطر يقة فى بطولة « الزهد فى کل شىء ما عدا الله » بجا فى ذلات الزهد فى 
« متازل » الصوفية والمطاا واأواهب الإمية والكرامات وما إلا من النن الى 
همها الله نفس الإنسانية » »ا قول ين . ويذحب ابن المريف إلى أن هذه 


(fe) 


¥ ابن العريف 

اليا كلها تكون #عوام دون اللواص من الراغبين فى سوك الطر يق إلى الله . 
[ وفى هذا بقول ابن العريف » بعد أن يعرض لنازل الصوفية ويشرحها 
٠‏ 

.. فھذہ جیما عل نن اوا منہا وأسباب انفصاوا عنما قم ببق 
me‏ ولا فی عطایه شوق إلى اسازادة ؛ فهو متقهی رارم وغابة 
رغبتم » فیعنقدون أن ما دونه قاطم“ عنه : قال الله تعالى ( ھل الله تم ذرم فی 
خوضم يلمبون ) ء فزهدأًم جم البة عن تفرًقات التكون » لأن الم عافامم 
بنور الكشف من التعلتى بالأحوال : قال اله تمالى ( إن اخلمشا م خالصة 
ذکری الدار) . وکلم رضام بقدبیر الح » ولمم من تیم ؛ قراغ 
همهم من إجالما فى إصلاح شنم » لوقو م علی‌فراغالدبر مناء ورا علیعلله 
بمصالھم فیا قال اللہ تمالی ( ارجمی إلى ر ب بك راضية مرضية ) . وصیام سوم 
اوم عن خواطر السوه » لأنه ليس فه الى قا عاريا عن ارآقة خارجا عن 
الرسمة ء قال الله تعالى ( وليبلى المؤمنين مده بلاء حا ) . وحز: نهم بام ء کن 
تسم الأمارة بالسوء ء قال الله تعالى ( إن الإنسان اربه لکود) وخوقهم 
هيبة الملال لا غوف العذاب » لأن خوف المذاب مناضلة عن النفس ء وهيبته 
سپحانه تمظع الح ونسیان النفس » قال الله تمالی ( خافون رہم من فوقهم ) » 
وقال الله تعالى فى حى الموام ( خافون بوا تغقلب فيه القلوب والأبصار) . 
ورجاؤم ظمؤم إلى الشراب الذی م فیه غر و به سکری » قال الله تمالی ( آل 
تر إلى ر بك كيف مد الظلل ) » وتال فى ذ كر الواسطة قبل ذكره له على الأفراد 
( وما تات بيمينك ياموم ) » الآية . وشكرم سرورم بوجودم ورؤبتهم 
النسة لموجدم » ومن رضى فله الرضى » وعين الرضى ع نكل عي بكليلة ولكن 
عبن السخط تبدى المساويا » رضى ا عم ورضواعله ؛ قال الله تمالی (فاستیشروا 


يمك انى بيعم ب ) » الأية . وحيتيم نتاؤم فى عة الح واحبابه » فإن 


جي الدين ٻن عر ۳۷4 
التحابة كها ضات فى عبة المت » وتصاعرت واتمحلت » قال الله تمالى 
( فاذا بعد التق إلا الضلال ) . وشوقهم حرم من رهم ومانم ٤‏ قال الله 
تمالى ( وتجلت إليك رب لقرضى ) » الآبة» . 

وقد جلى آثر دعوة ابن العر يف وطريقه الصوف فى ثورة « لمر بدين » على 
المرابطين بقيادة ابن و 


¥ ¥ 3 
( < ) التصوف 
ف۱۳ = کی الررن ر ری : 


تدمثل أعلى صورة وصل إلبها تطور مذحب الأفلاطونية المديثة [ عند مسلى 
الأنداس ] انفرع عن مدرسة ابن مسرة ( ف ٠١۱‏ ) فى شخص أب بكر تخد بن 
على بن عرب ( ۱۱۹/٥۹۰‏ س ۱۲٤۰|۳۸‏ ) ۹ . وقد عرف ان عربی 
« عحې الاين » ؛ و « بالشيخ الأ كبر » » و « بابن أفلاطون » . وقد ولد ف 
مرسیة فی بیت حسب وتق » وکانت آسرته على راء » ولا بد آنه درس علوم 
الدين والأدب دراسة شاملة . وذعب به أهله وهو بع طفل إلى إشبيلية 
عند ما استولى اأوحدون على مرسية » وفى إشبيلية قضى سنوات طفولقه وصباه » 
ولم يبد منه فى سنه الباكرة انصراف إلى حياة الزهد » بل كان همه الأداب 
والصيد . وف إشبيلية أيضا قرأ القرآن والحديث ودرس النقه على يد أحد تلاميذ 
ابن حزم الظاهری . « وكتب لبعض الولاة » » وروج رم بنت مد بن 
عبدون بن عبد الرحمن الپاس" » وعند ذلك بدا مجری حیانه یتفر » وکان 
سب ذلا البغير ما كان يسمعه من مواعظ زوجه التى ضر بت له المثل الماح 
فى الورع » وألحت عليه آمه كذلك أن بقلم عا هو فيه . ثم أصابه مرض فاام 


الفراش مدة تراہت لہ آثتاءھامتامات ٹل لہ فیا عذاب چھے ”" » وتوقی آبوہ 


YY‏ ججي الد بن عر 

عل“ بن عر بی فی أعقاب ذلك » وکان قد أخبرَ س آی أبوه - بيوم وتاته قبل 
حاول أجلي مخمسة عشر وما" . وتجمعت هذه العوامل كايا ودفعت به إلى 
طر یی الزهد والقصوف » قاراه قبل سنة ۱۹۸4/٥۷٩‏ أى قبل وفاة آبيه س 
وقد سلاك الطر يى » ومصداق ذلك تشوف ان رشد إلى معرفته . ولا بد آنه 
انصرف انصرافا عظا إلى دراسة كب الدصوف بعد أن اجه هذا الانيا" . 

ون ذکر من وال أسانذته فی التصوف موی بن عران الور لى اذى عله 
کین تلتی الإمام الإمى" ١‏ واب المجاج وف اشر ل ( رشبل 
01ط قر ة بالشرَف على فرسخين من إشبيلية ) » « ركان من شى على 
الا ۾" » وأبا عبد الله بن الجاهد » وأبا عبد اله قثوم وكلاها من أهل إشبيلية » 
وقد تم ممما « اسبة التةس » وکین د WM‏ 
کان «الاءدکاف » » فکان يتفرد بنفسه أياما طو دلة بین القبور يناج أرواح 
الأموا ات 0„ 

مدع به ین یغه ا الباس المریای ۳ چدل ور ار 
وهو کا قول آسین س « شخصية أسطور ية تمل زهاد الاين فما ما أزِ 
عن الربانيين الود وعلماء النصأرى من آخبار تدور حول إلياس النى والقديس 
جرجس » قلطا بأسطورة الود الناله» ”“ . 


. بيد أن أسجاذه اقيق 


وقد مارس ان عر بی حیاة ال#صوف مم شیو چکثرین» وأخذ re‏ الكثير 
من ریاضات الصوفية”"* » وأغذ على الأخص عن تجوز تسى ونه فاطبة بنت 
ابن الى الفرطبية » لزمما سنتین خادما وس‌یدا" » وشاهد بنفسه ما کان ری 
على ا يدها من ظواهم التنبؤ الفر ية" . 

وعند ما اجس أنه استكل عدته خرج بجول فى الأرض » وقضى بقية حياله 
متجولا » « فكانت بقية أيامه رحلةً متصلة فى بلاد السلمين والنصارى » جابما 
کہا وشل ويم وجادل» »کا قول آسین . ولدینا آخبار عن إلامه ورور 


ي الدين بن عر اوا 


ومرشانة الزيتون "“ ومديدة الزهراء ور فيتق هع#ة۲ ة٥‏ ( قر ية على مقر بة 


من رندة ) . ثم رحل إلى الغرب ونزل بجابة ( حيث اتی الصو شيب بن 
الحسن اللإشبيلى المعروف بأى َد » ویبالغ ان عر فی وصف رؤا وکراماته 
وفضائلہ وطر یقته ).ثم آَم بتونس حیٹ درس ما کټبه أبو القاسم بن سی 
الزاهد » وهو الذى بدأ ثورة « لر يدين » فى غرب الأندلس على الرابطين » 
وفی هذا البلں ظھرلہ اللضر مرۃ آخری* . ثم مضی إلى اسان و بعد أن 
قام ب اعات متعددة فى نواحى المغرب والأندلس"“ استقر فى فاس سنة 
٠” ١‏ حي انصرف إلى الدراسة و إلى الرياضة الصوفية فى ا ج امع 
الأزهي ( بعين اليل من مديدة فاس ) وجَنة نة ( حديقة ) ابن حيون ° وهراك 


. ويېدو أن العلاقات ينه و پين 


وقع له أول” ما عرف من حالات الإشرافق 
اموحدسن2 کن على ما برام » ور عا کان هذا هو انی دال ليرا 
اشرق » ولىكنه تلكا بعض الوقت قبل اروج إليه وزار مرسية" وار ية > 
مركز جعاعة اين‌المر يف" وهنا ك كب رسالته السوفية «مواقعالنجوم» ‏ 
وهی مدخل للبجدئين فى سلوك الطر يق يصف فبا كيف مكنم الساوك فيه دون 
حاجة إلى مرشد روح (أىشيخ). ¢ قصد مرا کش › وفیہا ری رڑیا 
جملنه حزم أسرء على السير إلى اشرق" ء خرج إلبه وحل بيجاية ( رمضان 
۷ م ) . وف ليل من الليالى زوج زواجا صوفيا بكل جوم الماء والحروف 
کیا ھ فا بق منیا م إلا آنکحته بلذة عظيمة روحانية ١م‏ کات نکاح 
الدجوم أعطیت البدور فأنكحتها . وعرضت رؤياى هذه على من قصما على رجل 
عارف اارڑیا بصیر بہا ؛ وقلت الذی عرضہا علیہ : لا تذکرئی › فلا ذ کر الرڑیا 
اسةحظمها وقال : هذا هو البحر اذى لا درك قمره » صاحب هذه اروا يفتح الله 
له من العاوم العاوية وعاوم الأسرار وخواص الكوا كب ... »" . وعندما 
زل تونس أف كتابه « إنشاء الدوائر الإحاطية على مطاهاة الاإنسان لخالقى 


Ys‏ عي الدين پٺ عر 


والخلايق » » وفيه يشرح تصسوره العقد اللتوى لاسكون بواطة أشكال 
٩"0‏ . 
وف سسنة 1o‏ وجه إلى مكة وجاور فا » وهناك توثقت علاققه 
بأسرة أب خاقمة إمام مقام راهم » وتماقی بابنة له تسى « نظام » ء وأوحى إليه 
تعلفه بها موضوع کټاب من شه رکتبه وهو « ترجمان الأشواق »"' » وهو 
من احية ظاهمء مجوعة من شەر المشتى الذى قاله فى هذه الفاة » أما ممانيه 
فصرفية للصود بها اله واللا الأعلى وسلاوة النتاء فی اطلالتی . م زاد نشاطه فی 
التأليف" "“ ودخل فىسلك طر يی إخوان مكة '“» وآواترت عليه الكاشنات 
وأغذ حبر الناس عا سيحل بهم مرن المصاثب » وكتب كتابه « الارة 
الفاخرة ٠ء‏ وهو جوع من سير الصسوفية من أهل النرب من شيوخه 
وإخوانه . 

مهدا واستقر فی مکانه ردح من الزمن عاد بعده إلى ااتجوال » قسار إلى 
الوصل سنة ٠١١١|٠٠١‏ » وهناك لبس خرقة اضر للمرة الثالنة على يد الشيخ 
الصوفى على" بن جامع فی حفل أحاطت به مظاهر تہین أهميته ‏ . وده بعد 
ذلك بنتین (۱۲۰۹/۰۳) فی الناعہۃ » حیث برت على بدیه کرامات 
ومعجزات غر يبسة فى حاقة من الصوفيين كان ميكزها « حارة الفناديل » , 
وتسرب إلى جهور الناس قول بوحدة الوجود واشتهر أسره » قتألب عليه المقهاء 
وانېموه بالروق » فم يعرم آی اهتام » وقال إن با ذللت کان عنده میذ زمان 
طویل »فت د کشن اله له عنه . ولم یصبه انام الفقیاء إياه بأذى » لأن السلطان 
المادل الاروب یکان تاعا ء نبل فی این عرد شفاعة صدیقہ ایی المسن الباجی 
( نسبة إلى بجابة بإفر يقية ) وفسرت آراڑہ تسیا رمیا » وکن ابن عربی صر 
على ما کان یقول به من آراء صوفية » ولام صديقه أبا ا مسن قائلا : « وکین 
یکون مسجو من حل“ الله فی جسدہ 8 . 


عي الدرن بن عر ve‏ 


ثم مضی ابن عربی إلى بلاد الروم ونزل قونية"» ومع بام الل 
کیقاوس الأول ( تولی عرش قونية سنة ۱۲۱۰/۰۷ ) وز كاه . . وقال : « هذا 
تذل له السود » أو لاء هذا معناء » وأسم له سرة بدار تساوى مائة أل درم » 
فلا تزا وآقام ہما م به بعض الأیام سائ ل" فقال له : شیء ف ! قال : مالی غر 
هذه الدار» خذها لات . فتسلمها الساثل وصارت له . واجتذب ترا من 
الناس فتقلنذوا له بسبب ما ظهر عليه من علامات الفطبية""“ ء وهناك أن 
کتابی «مشاهد الأسرار » و« رسالة الأنوار ۾" ثم ساح بنواحی الأناضول 
حت بلغ أبرد نواحى أرمينية > حيث يقجمد ماء الفرات""" . [ ثم عاد إلى 
بغداد (۱۲۱۱/۹۰۸) » حیث لقی شاب الدين لدی قطب الصوفية"'» 
وتتلمذ له نفر من المريدين فى هذا البلر"" . ومن بداد كتب إلى كيقاوس 
طا بمتبر وثيقة فى « السياسة الإلمية » » يطلب إليه فيه أت يشيد مم 
الدصارى”""“ » وغطابه هذا يفيض بكراهية شديدة طم » وی کراهية تنبل فی 
کب الأغری'' . م قصد مک فی سنة ۱۲۱٤|۱۰‏ وفیہا کیب « ذخائر 
الأعلاق » شرحا على ديوانه د ترجان الأشواق » » وقد رى من وراء وضع 
هذا الشرح إلى القضاء على الأراجيف التى كان الفقهاء وأهل الدين يذيعونها 
وله » إذ استمظموا معانى المشق الواردة فى « الترجان » وما تتحدث عنه من 
عاطفة حسية مادية » وقد غابت عنهم المعانى الصوفية التى أراده"" . 

ونوج بعد ذلك إلى قونية فوجد كيقاوس قد خرج لحصار أنطاكية » نوجه 
ابن عربی إلى سیواس حیٹ رای فی نومه انټصا رکیقارس واستیلاءء ملآ نطاكية » 
فذهب إلى ملطية » ومن هناك وجه إلى الك خطابا بالبشرى » ووصل الطاب 
قبل آن تتحقتی رؤیا این عربی ٭ وقبل سقوط أنطا کیة نی ید کیقاوس بعشر رن 
بو . ثم قصد حلب حیث لقیه اللطان الظاھہ غازی ( صاحب حلب 


تی (IY i‏ فأب به وبلغ من تسه مكانة جملقه يقدمه على من 


ا مۋلقات ان عر 


کان حوله من الحاشية والفقهاء » وکان ابن عربی ببفض ی ٩"‏ . 


ثم اعټلت ته" وزاد ما کان يبدو عليه من مظاهی اذب واضطراب 
السقل » وفى هذه الحالة من الاعتلال الجسسى والىقلى كشب كجابه « الكة 
الإ لمامية » » وهو رد على الفلاسفة ونقض لارامبم على طريقة الفزالى فى 
« التہافت 2" , م مفی باحتا عن مکان معتدل اجو يلام سمه » واختار 
مشق واسيقر فبها من سنة ٠۲۲۴/٠۲۰‏ إلى وفاته . ركان والببا اليك العظم بن 
المادل من مرد ٩۳۹4‏ . وف دمشق کټب ثلانة کب > : « فصوص 
الم « sy‏ الفتوحات الملسكية »» و« الدوان »» وفبہا کذلٹ رأی رؤیا 
شېد فبہا الالق سبحانه”"" » وفیہا كذلت قضى أريات أيمه ضيفا على 
قاضیہا این الک » وانصرف إلى الأليف حتى أدركته ميته ليلة اة ۲۸ ربع 
الآخر ۱۹/۹۳۸ نوفبر ۰٠۱۲ء‏ ودفن بسفح جبل قاسيون حارج دمشق بالترية 
الصالية . 

وقد آخذ إجلال الناس لاان عربی ,زداد بعد موته « اوہ قطباً شه نی » 
ول تلبث المأثورات الهداولة عه بين تلاميذ. أن صارت مصدراً لدد لا محمى من 
الحكايات الأسطورية نسبت إليه م اخثلطت بقرجة حياته »" . وقد بنى 
الساطان سل المٹاتی قبة كبيرة على قبره وأنشاً مدرسة رتب هما الأوقافى”*" » 
وقد كانت هذه المدرسة قانمة لا تزال فى أيام القرى على أوائل القرن السايم عشر» 
وذ کرها فی « التفح » . 

ف ۱۱٤‏ ماغات ای عریی : 

فيل إن ابن عرب ىكب بو آر بمالة كټاب ورسالة » وقد ذکرمن آرجوا 
له الكثير من أساميما ونبذا عنها > وستلم هنا بذ کر مؤلفانه الثلالة الكبرى : 

١‏ =« فصوص الع ¢“ آله سن ۲۹| ۱۹ : إلى هذا الكتاب 


مژلقات ان عر yy‏ 
رجم الفضل فما تمقع به ابن عربی من شمرة کیری بین الصوفیین » کؤاف 
لكقب المكاشفات الى رفم الححب عا وراء الفيب . وفيه برض مذهبه 
الفامض الجناقش فى وحدة الوجود على صورة إحاءات يردها واحدا بعد الأخر 
إلى تمالم السبمة وعشر بن فيا القدمين على تن سوام من الأنبباء الذين يسم 
الإسلام بآم مسلون ء وأولم آم وآنخرم محد ؛ وق دكثرت البمليقات والشروح 
على هذا E ai‏ 

۲ د الدیوان » » آله سنة ۱۲۳۲/۱۲۹ : وهو جوع من شمره ممق 
ما فيه فاثر مكلف تنقصه الليو ية والوافعية اللتان تاز بهم شعره فى «ترجان 
الأشواق » . 

۳ س بید آن أعف تب ابن عربى هو « الفتوحات المكية فى معرفة 
الأسرار التلكية"" والنلكية "'» » ونستطيع أن نقول إنه جمع في هكل 
ماذ كره فى مؤافاته الأخرى » ونسخته المطبوعة تقع فى أر بسة لاف صفحة . 
وقد أراد ممن وضع هذا اللكباب أن بل صديقيه با مد بن عبد المز بز التونسى 
وعبد الله بن بدر المبشى مافتح الله عليه به أثناء مقامه بمكة . وفحة الكتاب 
خطبة آلقاها بین یدی اثلالق سبحانه وتمالی فی رؤیا راا » [ وهو بقول فی هذه 
الفاحة بعد تحميد طويل : 

« ... والصلاة على سر العام ونكتته ء ومطلب العام وبغيته » السيد 
الصادق » الدج إلى ر به الطارق » الخترق به السيع الطرائق » ليريه من 
اسری به إليه ما أودع من الآيات والقاق » فيا أبدع من اللائ » الذى 
شاهدته عند إنشاى لمذه الحطبة فى عا القائق » فى حضرة الملال » مكاشغة 
قلبية » فى حضرة غيبية . ولا شاهدته صلى الله عليه وسل فى ذلك العام سيدا 
ممصوم القاسد » محفوظ الشاحد ء» منصوراً لتاس مؤ يدا ء وجيع ارسل بين بديه 
مصطفون » وأمته التى هى خير أمة أخرجت فلاس عليه ماتفون » وملاذكة 


YA‏ مؤلفات ابن عر 

الس خير من حول عرش مقامه حاون ء واللالكة الولدة من الأعال بين يديه 
صافون » والصديق عن يينه الأنس » والفاروق عن يساره الأقدس واللع » 
عليه السلام ۽ بين پديه قد جثا » مخوره محدیث الأننی » وعلی“ » صلی الله عليه 
وسل » بترم عن اللتم باسانه » وذو النور ین مشتمل برداء حیانه مقبل على شانه » 
قالتفت اليد الأعلى » والمورد العذب الأحلى » والنور الأ كشف الأجلى » فرآ ن 
وراء اعم » لاشتراك بنی و بینه فی الک ء فال له السید : هذا عديلات » وابدك 
وخلیلات » انصب له منبر الطرقاء بین يدئ . ثم آشار إل » أن قم يا جد عليه 
فأئن على من أرسلنى وعلى“ . فإن فيك شعرة منى » لا صبر هما نى » هى اللطانة 
فی ذاتیتك » فلا رجم إل إلا بكليقك › ولا بد ا من الرجوع إل القاء ء فإنما 
لیست من عام الشقاء . فا کان منی بعد بعئی شیء فی شیء إلا سعد › وکان من 
شكر فالا الأعلى وحد . قدصب انلن لبر فى ذاك الشمد الأخطر» وعلى جبة 
امنبر مكتوب بالنور الأزه : هسذا هوالقام الحمدى الأظهر » من رق فيه فقد 
ورئه » وأرسله الم فى الما حافظا لرمة الشر بسة وبسثه . ووحبت فى ذلك 
الوقت مواهب الي ء حتی کال أوتیت جواع الکام » فشکرت اللہ عن وجل » 
وصعدت آعلاء » وحصات فی موضع وقوفه صلی الله عليه وسل ومستواه » و بط 
لی على الدرجة التی آنا فا يمس بیش فوقفت عليه » حتى لا أباشر اوضع الى 
باشره صل اله عليه وسل بقدمیه تز یما له وتشر ا ... ثم أظهرت آسراراء 
وقصصت أخبار؟ > لا يسم الوقت إرادها » ولا يعرف أ كر الل إجادهاء 
فترکتما موقوفة على رس مپيعها » خوفا من وضع المحىكة فی غور موضعیا ء آم 
رددت من ذات الشيد النوى الملى » إلى المالم السغلى » ملت ذلك الجد المقدس 
خطية السكتاب » وأخذت فى تيم صوره » ثم شرعت بعد ذلك فى الكلام مل 
رتوب الأبواب » والحد له الفنى الوماب»] . 


ويقول آسين عن هذا الكقاب : « إنه من التمذر أن نمطى فكرة عليلية 
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للمادة الضخمة التى حو مها هذا السفر الذى يمجبر إجيل التصوف الإسلاى . ذلك 
انتا جد ہنا کا هو الال فی سائ ركب فلاسفة ااشائین من السلمین س متها 
منطقیا بال الدقة . وكذثك فى كب التعموف الإسلامى » وخاصة تواليف ابن 
عر بی ٤‏ فی هذ كلها جد موضوعات غير مټجاندة فى طييمتها جوعة فى فصل 
واحد » دون مراعاة ما تققضيه طبيعة الادة . والرابط بين الأشياء فى هذه التكتب 
لا مخضم إلا لاعتبارات يفرضا بيان عاوم آهل الباطن ولا أساس فلسسفى أو 
امتقادی ما . 

و بعد مقدمة ضخمة جد الكهاب ينقسم إلى الأفسام الستة الهالية : 

. س العارف‎ ١ 

س العاملات . 

٣‏ س الأحوال ۔ 

. س امازل‎ ٤ 

. التازلات‎ ٠ 

: ۹ ااا‎ ٦ 

والكناب فى جوعه يضم اة وسټون فصلا » وق دکانت ضخامټه سیا 
فى قل انتشاره » و إن كنا جد له شروحا ميعددة . 

ولان عربى مؤلفات أغرى كثيرة » بمضما فى الزهد وبعضها الآخر فى 
القصوف » وأهها « محاضرات الأبرار » وهو « أقرب إلى وع كب الهفرقات 
الأدبية » و إن كانت مادته كايا زحدية صوفية كبقي ة كنب هكاها > . 

ف ۱٠١‏ - الاھ اایںالمام: ازس ابی عر لی الفلدفى المرشوفی e‏ 

کان می الدين كنيره من اللفكر بن المسامين - ملكا من التواليف » 
وکتاباته تتناول كل شىء : من علوم وفقه وفاسفة وشرع وفلك » وما إلى ذلك . 


PA.‏ الخصائس العامة لذب أبن غر لى 

ون الح عنده س زيادة على ما جد عند غيره س الأ الذى خلفه فى 
مؤلناته اختلاطً الذاهب التشعبة التى سمع بها أثناء سياحانه الطويلة » أو ت#صلت 
ل تیج لاصاله بأنوام ذوی عقاثد شتی تلف عضا عن بمض اختلافا عظا . 
وهو يقول فى ذلك إنه لا يعرف طريقة من طرق الموفية » أو فرقة من الفرق » 
أو عقيدة من المقائد ل ياتى واحدا من السالكين فبها أو من يمټنقولما و مارسون 
قوسا قولا وعملا » وأن کل ما سطره فی کټیه نه ما شاهده » ومنه ما نقله من 
كةب مشورة رواها “ماعا أو قراءة أو مداو أ و كتابة() . 

وبقول آنین : « إن الإسلام فی عصر ابن عر ب یکان قد مل عاو الیونان 
جيم ء وذلك بفضل الدراسات الفلسفية اللاهوتية التى قام بها أبن سينا والغزالى 
وان حزم وان رشد . وأعتيت مذاهب الصوفبة البسيطة الأول » مذاهبً ذات 
طابع نظری غالب ؛ وهی فی اساسہا تټجه حو القول بوحدة الوجود ء وتقو م کایا 
على محاولة التوفيق بين شى المذاهب والآراء » وهى عاولة متشعبة غيرة © . 

هذا وشیوخ ابن عر بى فى عاوم آهل الباطن يعدون بالمئات » والتكيب 
التى ببدوأنه قرأها وعرف ما فبا فى التصوف وغيره لا حصى » وهذه الآراء 
كلها التى مجمعت لدبه من مصادر مختلفة أشد الاختلاف كان ولا بد أن « قمر 
اختار؟ صاخبا» فی رأسه » وکان ذهنه بطبمه تارا مضطر پا » ببب ما ۶ک 
فی طبعه من مزاج صوفی بالغ الةوة » و ببب ما کان یمانیه من « جذب » غير 
عادى » ذلك کله ممل عرض مذھبه عرضا علا اما عسیرا جدا فی 


رای آین . 
والفكرة الرئيسيةإالتى يقوم عليما كير أبن عر بى كله تقوم على هة 
أصول هی : 


١‏ زه آهل الثظر من الصوفية ومذاهمم فى الماوم الباطنة » وهو يقبل 


)# ان عری : محاضرة الأرار ۽ القاھےۃ ٠١۸۴‏ س1 . 
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عقيدتهم الصوفية » وهذه المقيدة فى ظاهرها تطابق مذهب أهل السنة والجاعة . 

۲ س والقول بوحدة الوجود . 

. س والشك الصوفى‎ ٣ 

, والمذهب اليتافيز بتى للإسكندرانيين الثلالة‎ - ٤ 

. ومذهب أفلوطين فى الصدور‎ -- ٠ 

- ومذهب الصوفية فى النفس . 

بيد آن ما باز به ان عربی هو الحم بين هذه الاراء الببايبة = بل 
امتضار بة س وتنسيةها ء وقد وف إلى ذلاث ءن طريتق تاو يل النصوص للمرلة » 
والقّاس معان صوفية هما تق مع الآراء الأفلاطونية الحديثة . 

ولک يصل ابن عرب إلى ذلك ء تراه بطبيعة الخال يست مل ١‏ صطلحا 
خاصا به تلف عن الجارى الألوف » و مختلف عن م صطلح المعكلمين » بل هو 
بختلف عن الصعطلح العروف للصوفيين . وما نرام من حين ين س عمد 
إلى شر حكلامه بنفسه » وهو يسر فف استعال ا جاز والاستمارة والرموز والتشیہات 
الصوفية » وهو يلجا إلى ذلك لكى حجب مذاهب الإسكندرانيين فى وحدة 
الوجود وراء أسقار هذه الرموز . وأ كثر الجازات التى وستعملها استند إلى النسبة 
إلى « النور » على طريقة الإشراقيين » وم من جانبهم يترسمون “ار الدوصيين 
وامانو يبن والزرادشتيين . وهو جل للحروف المر بية قا خاصة يمتسفها من عنده » 
وذلكت نقيجة لمزاوجته بين اتم وعلوم الصوفية عند البهود وآراء الفيثاغور بين 
الحدثين فى الإسكندرية . وعن هذا السبيل حصل ابن عربى على لروة كبيرة 
من العانى الباطنة والفضائل الصوفية . وهو يلجأ إلى الرسوم والتخطيطات 
والأشکال المندسية ء لكى يشرح المقد من الاراء اليتافزيقية التى يقضنما 
مذهبه ٤‏ کا فعل « إخوان الصفاء » والدروز . وهو لا يتحرج من الاسشانة 
مخرافات الماوم اللفية الشرقية والفر بية : ساب النجوم واستخراح الأحكام 


AY‏ الخسائمى العامة لمذهب أبن عرنى 


منها » والتنبؤ على أساس الفأل » وتفسير الأحلام وما إلى ذلك . 

والأساس الأول الذى بنى عليه ابن عر بى «ذهبه هو تفس الأساس الذى 
"بنيت عليه مذاهب آهل النظر من المتصوفين » وهو « الشك » » أى إنكار قدرة 
العقل الاإنسانى ملى الوصول إلى الحق المطلقى والنفوذ إلى عاوم الر بو بية . ويبنى 
أن عربى كك هذا على جز الإنسان عن إدراك ذات الله من ناحية س 
وذلك مک طبیمټهکإنسان - لأن الله هوالمطلتى والخلوق هو الحدود » ويبليه 
من ناحية أخرى على تيز لللكات والتوى الإنسائية عن باوغ المرفة اليقينية 
البينة » وعلى قصورالمقل الإنسانى وضعفه » كا يتضح من تمدد المذاهب الفلسفية 
وعدم اتفاقها على أى سسألة أساسية . 

ویەتقد ابن عر بی آنه لا دواء شی من الیرۃ = التی یؤدی بالاٍنسان إلا 
الاستناد إلى المقل عند الفلاسفة والمقكلمين - إلا شىء واحد : هوطر يق أهل 
الصوفية فى الرياضات وال جاهدات » وذلك لأ المقل الفلسفى يؤدى بالإنسان 
إلى الشك فی وجود الہ » ومن تم فلا بد أن يكون هداك طریتی آنر اوصول 
إل الل الحقيقى خير من طريق الفلسفة والكلام + ذلك هو الاتصال المباشر بلله 
واسټمداد المعرفة منه . وکا أن الله يعرف بذاته كل ما هو مخلوق » فكذلك 
يسقطیم الإنسان أن يصل إلى هذه الممرفة إذا توصل إلى الاحاد بالالقق . وهو 
يتوصل إلى ذلك عن تفس الطر بق الذى وصل به إليه الأنبياء والصوفيون » 
وهو طريق الرياضات الصوفية . ذلك أن الإنسان إذا جرد عن كل خاطر أو رغبة 
خارجية أومادية حل الله تة فيه وصار الله هو الذی سیر کل حواسه وملکاته ۽ 
باعتا فبا انور الإُى . وهذاالنور إذا ذف فالمقل الإنسانى أصبح ملكة جديدة 
لاإدراك تغوق قوى المقل المادى وتتجاوز مدى ما يصل إليه وأسمو عليه . 

ويسمى الصوفية هذا الإدراك « قلباً » . ويقول ان عر بى إنهذا « القلب » 
ای وآعلی من العقل العادى » وهو يستخدم نةس الصور التشيمية الت استخد مما 


المصاثس العامة ذهب أبن هرف PAY‏ 


بروقلیس ومن قبل أفلاطون . واین عر ہی ری آن هذا الأساوب الذی یتتهجه فی 
الندلیل على عة رأیه لیس خاط٤ا‏ » وإ ن کان صادراً عن استدلال عقلى . 

وببلغ الإغراق فى الشك بابن عر بى إلى أن برى ف الدرامسة الكلامية 
رالأخلاقية اثلا بين الإنسان و بين شراق الدور الإلمى فى تفسه » و يذهب إلى 
أن الإنسان البسيط أجدر من العم بلق الأنوار الإمية » ويمال ذلك بالقول 
بأن الط على صفحة قد تی ما کان علها لا يمل فى الوضوح السكتابة على 

وهو لمذا یرید آن يقنع تارثه بأن کهابته صدرت عن الور الإلمی وحده » 
على الرغم من آننا جد آراءه تفسمما بالمرف الواحد فى كهب سابقة عليه . 

ومن طريتق المع والزج بين آراء أرسطو وآراء الأفلاطونية الحديئة » 
يقم ابن عرب الم الإنساتى عب مصادره وموضوعاته إلى ثلانة آنواع ؛ وهنا 
نص کلامه فی هذا الصدد : 

« تال المبد الفقير إلى رسحة الله تمالى : رجا وقع عندى آن أجمل فى ول 
هذا الكهاب فصلا فى المقاد المؤيدة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطة ء م 
رأيت أن ذلك تشعيب على الةأهب لطلب المزيد » امرض لفحات الود 
بأسرار الوجود » قإن التأهب إذا لزم اللاوة والد كر » وفرع الحل من الفسكر » 
وقد فقیراً لا شیء له عند باب ر به ٤‏ حینشد بمنحه الله تمالی ويعطيه من اعلام 
والأسرار الإلمية » وا لمارف الربانية التى أى اله بها سبحانه على عبده اللضر عليه 
السام فال تمالی : عبد من‌عبادنا آتیتاه رة من عندنا وعناه من اا علا . 
وتال تعالی : واتقوا الله » ویک لله . وقال : إن تبقوا الله حمل لك فرقا . 
وقال : وحمل لک نوراً تشون به . قيل الجنيد رضى اقه عنه : بم فلت ما تلت ؟" 
فتال : مجاوسى تحت تلك الدرجة ثلاثين سئة . وقال آبو رید ری الله عه : 
اذم علم میتاً عن میت » وأخذنا علمنا عن الى الذى لا عوت . فيحصل 


PAE‏ الخصائس العامة لمذهب أبن عر بى 


لصاحب الممة فى اللاوة مع الله وبه جات هيبته وعظمت منټه من الموم ما ينيب 
عندها كل كلم علی1ابسيطة » بل کل صاحب نغار و برهان ليست له هذه الما 
فإلما وراء طور المقل » إذ كانت العلوم على ثلالة منازل : 

« عل المقل : وه وكل هلم بمحصل لك ضرورة أو عقيب نظر فى ديل بشرط 
المثور على وجه ذلاث الدلیل وشبهه من جنس فى مام المسكر الذى جع و بخص 
بهذا الفن من العلوم » ولمذا يقولون فى النظر منه يح ومنه فأسد . 

د والعم الثای : عل الأحوال » ولا سبيل إلبها إلا بالذوق » فلا يقدر عاقل 
على أن محدها ولا أن تم على معرقتا دليلا ألبنة کالم محلاوة المسل وسرارة 
الصبر ولذة الماع والمشتق والوجد والشوق وما يشا كل هذا الصف ؛ فهذه هاوم 
من‌الحال أن يعرف أحد حقيقنما إلا بأن یقصف با ویذرآھاء أو شہمها من جنسما 
فى عام الذرق »كن يغاب ءلى محل طعمه اة الصفراء فيجد المسل مرا ولس 
کذلك › فان اذى باشر محل العم إا هو الرة الصفراء . 

« والمم الثالك : عل الأسرار » وهو العم الذى فوق طور التقل وهو عل 
نفث روح القدس ف ااروع مختص به النې والول“ . وهو توعان : نوع منه درك 
بالمق ل كالمل الأول من هده الأقسام » سكن هذا العام به لم محصل له عن نظر 
واسكن مرتبة هذا العم أعطلت هذا . والنوع لأر على ضر بين : ضرب مده بلقحتق 
بالعم الثانى اسكن حاله أشرف » والضرب الأغر من علوم الأخبار وهىالتى يذخلها 
الصدق والتكذب» إلا أنيكون ابر به قد ثبت صدقه عند ابر وعصمته فما بر 
به ویةوله »کاخبار الأنبياء صاوات ۳ وسلامه غلبم بالمنة وما فبا ؟ فقول : «إن“ 
م جدة» من عل اللبرء وقوله فى القيامة : «إن فيم حوضا لى من المسل» من عل 
الأحوال » وهو دل الذوق . وقول : « کان اللہ ولا شیء ممه » وشبپه » من علوم 
المقل المدركة بالظر . فيذا الصيف الثالث الذى هول الأسرار العام په م 
اللوم كلما و يستطرقهاء وليس صاحب #لك الملومكذاك » فلاعل آشرف من هذا 


الخمائس العامة لمذهب أبن عر Ae‏ 


الحم فیط الماوی على جميم العاومات »وما بق إلا أن یکون الخیربه صادقاً عند 


الساأممين له ممصو 0 


و يقول آسين : « و بنظر بة القيقتين المتعارضتين هذه س التى تشبه إلى حد 
بدو ما قال به الرشدیون من النصاری — ید ابن عربی طریتا سپا لفدیر 
كل ما برد فى إلَياته ومذهبه فى وحدة الوجود من تنافر وبجاقاة المدطلق » . 

وعند ما نستعرض من سرفھم ابن عربی من شیوح روحیین آو أحاب 
فى طرق الصوفية » نتبين بوضوح الاج الذى وصل إليه التصوف فى الأندلس 
الاإسلامی . وي ذكر ان عربى نفسه فى « رسالة القدس » ( نشرها آسين سنة 
۹۳۹ ) تراج خسة وخسین شیا من شیوخه الروحيين » والكثير من هؤلاء 
أندلسيون من شتى الطبقات : أعلاها وأدناها ء وحن جد قيبم معلا نادرة 
لاذ يب الفس والورع والقدرة طى الاإتيان بالسكرامات بشتى صنوفها . وهذه 
الترا-جم فى تجوعها تسلينا صورة للحياة الأندلسية تباقض الناقضة كلها ما تعرضه 
علیعا آزجال ابن قزمان من فش ونهتك . 

ولم يكب مقلم آوللك الصوفیین شیا » بل کان بو جمفرالریانی « بدو 
أميا للا يكيب ولا بحسب » ركان إذا تكلم فى عل التوعيد سبك آن تع » 
کان بقید اتلواطر بېمټه ویصدع الوجود بکایته »"" . وکان آبو عبد الله 
النعَف ( نسبة إلى الَرّف» إقلم بغرب الأنداس ) « إذا رقف فى اللاة تنحدر 
دم وعه على بیاض يته کأنما الاو . سكن موض نحو أر بعين سنة ما أوقد فبا 
مسر اسیا ولا تارا »'' . رکان آہو اجاج بوسف الشی ہی قطبا کر ماء ما دغل 
عليه "حد قط وعنده ما يو كل إلا جمله أمام الداخلين -- کثروا أو قارا » کر 
الطحام أوقل - لا يترك شیا یکون له آلبية . وتجد من بینہم آبا عبد الله 
عمد اللياط » وأحد اللراز » وأبا على حسن اكاز د وكا ن كير الدممة لا تزال 

(ee) 


۸۹ ابن سبمین 
عینه ہل آبدا » » وآبا د عبد الہ الباغیالش کار رکان لیل اما ونہارہ 
صانما» « ل یقدر مرید قط على سحبټه لان هکان طالبه باجتپاده فيفر منه . عاش 
وحیدا فریداً لیس عندہ ولا له على تفه رحمة ٠»‏ وعبد الله املق س عرف 
بالقلفاط ‏ الذى «كان يعمل على طر يقة الفتيان . ولءمرى لقد ظهر فيه و بدت 
إلیه آعلامه » ما راء بعشی قط إلا فی حت غبره » لا لقنت لتفسه ولا لاء 
يقصمد والى البلد واكام فى واج الناس » دار لفقراء مياحة » » وة فاطنة 
بنت ابن الى اللإشبيلية » قال ابن عربى : « أدركنها فى عشر التسمين سبة قد 
أسنت لاتا كل إلا ما يطرح الناس على أبوابهم من الأطعمة ء قليلة الأ كل جداء 
کیت إذا قمدت معھا اسح أن أنظر إلى وجها من عظم آورد وچتتیما ونسمتما 
وی فی عشر التسعین سنة ٠۰۰‏ عرض اللہ علیہا ملک ء فل تقف مع شیء مله » 
إنما تقول : « آنت . آنت ۱ کل شىء دونك مسئوم عل 1 » .كانت والمة فی الله 
من راها يقول عنپاحقاء » فیقول : الأ حمق هو الذى لا يعرف ربه» » وغیر 
أولئك میرن . 

وقد ذاعت آراء این عرب ذبوعا عظما فى بلاد الإسلام » ولا زالت معروفة 
متداولة إلى اليوم » بل انيقلت إلى بلاد النمرانية ووصات إلى رجال مشال 
دانتی ورايموندو لوليو » وذللك كله يصور لنا القوة الدافقة الى حو تا آزاء هذا 
الصوف الرأبئ . وقد بين آسين فى كقابه « الإسسلام فى توب نصراى » 
sl El Islam Cristianizado‏ ان عر بی بیان وافیا . 

ف ۱۱۹ = اہن سبعیں ( ادر کر عہر الس ہن ارام س کر ہی تمر 
شوم بان میں کی اارسی انر دی) : 


لا بدآن نذ کر فی عداد تلامیذ ان عرلی عبد الق بن سبعین ٤(‏ ۹۲۱۸/۹1 


ان سبعین FAY‏ 
in‏ ۷۰ ) ركان يلقب « بقطب الدبن » » وهو من ءرسية مثله وأصله 
من رَو أو وادی رقوطة ۸٥۲‏ 1۲ ٥ا۷‏ » وهومن بی ت کر مم نابه ال کر . 
[ « ونشأ رجه الله ترقا مجلا فی ظل مجاه وندمة م تفارق ممها تفه الأو . وكان 
وسا جميلا موك البزة عز بز النفس قلي الفصنم » وكان آبة من الأيات فى الإيثار 
والجود 4ا ف بده» 0 

درس ابن سبعين علوم القرآن والمديث والفلسفة » وتاقى الصوفية على يد 
ابی إسحاق بن دعاق . ثم انتقل إلى سبتة حيث رأس جاعة تألف ممقلا من 
الفقراء والكقارة أععاب المبادات والد نادس ( أيفا دقاقيس ودفافيس ؟) ء وءضوا 
پسوحون فی البلاد مشتملین بکساء من الصوف » حاملین عدا غلبظاً پنامون عليه 
فى السكات » وكانوا يمون « السيعينية » . وفد ثارت حفيظة النقياء عليه وعلى 
مر يديه » ببب اللابس الى كانوا يبسونها والطر ية الت كانوا یعیشون علا 
مجافين مآلوف العرف » وأتكروا عليهم مذهبهم الذى كانوا عليه وطر يقتم 
فی الياة وعقیدتېم . 

[ قال المقرى فى الفح رواية عن « أحد الأعلام » : « ولا توفرت دوا 
التقد عليه من الفتهاء » كثر عليه التأو بل » وجيت لألفاظه امار بض وليت 
موضوعاته وتماورته الوحشة وجرت ببنه وبين السكثير من أعلام اشرق والغرب 
خطوب يطول د کرها م ]2 . 

ثم حرج إلى المج وجاور فی مکة » وتتلدذ له صاحيما ء و يقال إن هكان قد 
داواء من سرض کان به فېری فعارث له عنده مكانة . [ قال الشيخ صفى الدين 
اهندى : حججت سنة ت وسهين [ وسنائة ] و محشت مع ابن سبعين فى الفلسفة 


فقال لی : لا ینبنی لك القام مک > فتلت لہ : فکیف تق آنت بہا ؟ قال : 


( «) القری : تفع )< ۱:س ٠.٠٠١‏ 
( #) الفری : تفج ۲ < ۱ء س ٠۹۱‏ 


ابن سبعين 


اد ال٤‏ ى قمودى با » فإ اللك الظاهى يطلبنى ببب اتم إلى 
اران مک ء» الین صاحځا له ف عقيدة ولکن وز بره حشوی یکرهنی]*) . 
وان سین هو ای انشا ية ئيقة التى باي بها أشرا اف مكة المستنصر بالله خد 
این ابی کر يا بن عبد الراحد بن بى حفص صاحب إفر يقية » وقد خططبوا له مل 

ذلك بعرفة . وقد توف ابن سہعین فی مکة . قال ابن شا کر الىکتبی ئی فوات 
اونیات : « وععت عن ابن سبعین آنه فصد يديه وارك ادم رج حقی تی » 
ومات بک فی ۲۸ شوال سنة ٩٩۸‏ وله من السر مس وخمسون سبة ». 

ون ذ کر من ین کټبه « بد المارف وعقيدة الحخ اقرب الكاشف وطریق 
السالك المجيتل الا كف » ء» ركتاب « ارج » » و « الدرة ية والىافية 
الشسية » وى فى عل ابر ء و« رسال » متنوعة إحداها وصاة لتلاميذه 
بوجه إلبهم فبا تصائح صسوفية » لمن فيا نفراً من معاصر يه من الصوفيين من 
كان يتكر البمث وال جنة والنار » وتال إنه قاطمهم ونأى عنم ( ورا كان ذلك 
إشارة إلى تلاميذ ابن عرب ) . ویسټممل ابن سبعین فی كټبه الألغاز وازن 
با مروف » وله اصطلاحات خاصة ذات معان رسزية بعيدة عن الألوف . 

وقد طار صیت ابن سبمین فی یات هکل مطار» و بلغت آخبار عله اواس 
مسام م کونت روما والبابا » کا يفم م کلام ابن الخطيب . وعند ما عَرَضت 
لإ مراطور فردر يك الثائى رای ملك صةلية بضم مسال فاسفية » بعت 
يستقى قيا عاماء اصرف مصر أو الشام أو العراق أو آسيا المسةرى أو امن غ 
يجد عند أحد منهم ما ينع غليلا» فأرسل بها إلى إفر يقية وعهسد إلى أبن بين 
فى الارجابة عليما . [ قال ابن الاطيب فى الإحاطة : « ولا وردت على ستة السائل 
اامقلية ‏ وكانت جملة من المسائل اليسكية » وجهها علماء الروم تبكية) لسلمين س 


A 


(#) اين حا كر : فوت ( مابعة حي الدين عبد المد » الناهرة ۱۹۰ ) ج١٠‏ » 
ص ۹۱۷ . 


() فس المصدر والصفحة . 


ان سبعین A‏ 
اندب فلجواب القنع عنها على قتاء من سنه وبدیہة مرن فکرته» ]) » 
فكةب فى ذلك رسالة لازالت بين ن آبدینا 2 ثعرف « بالأجوبة على السائل 
الصقلية » . وهذه « الال » أربعة أسثلة نصبا كا يى » تقلا عن إجابات 
أن سبعین : 
ألا - المسكي 1 ارسطو] ينصح فى جيم أفاورل يقم الما » ولاشك 
آنه ریه » لا آنه إن کان قد برهن عليه فا برهانه » وإن کان | رهن فن 
ی قبیل ه وکلامه فيه ؟ 
ثانا - ماهو القصود من العم الإلمى ؟ وما مقدماته الضرور ية » إن كان 
له مقدمات ؟ 
الت س المقولات ء آیشیء ھی ؟ وکیف تمرف بہا فی آجناس الملوم حتی 
یم عددها ۲ وک عددها »> وهل کن آن تكون أل » وهل يكن أن تكون 
أ کثرء وما الرهان على ذلك ؟ 
رابا — ماالدايل على بقاء النفس ؟ وهل ا وين خالف لمكم 
[ أرسطو ] اللإسكندر [ الأفروديسى ]؟ 
وقد أجاب ابن سبمين على تلاك الأسثلة فى رسالة لا زالت بين أيدينا » 
و إجابانه مصوغة فى أ لوب يتحدث عن رغبة فى البظام بالمل > وى تقوم فى 
جلتپا على مذاهب آرسطو وافلاطون » وما فیا مستتی من کهابات أرسطو »کا 
كان السامون يفهمونها . وأذ عنه كذلك قول فى الكون والأفلاك السماوية ء 
وقول بوجود علوم وة لابد من الإحاطة بها حقى إستصلاع إدراك الكان 
الأوحد » وتقسيه القولات إلى عشرة » وقوه بأن النفوس ثلاث مراتب : نبائية 
وبهيمية » وعاقلة . ولكنه عند ما تمرض لسألة نهابة اللياة قال إن ذلات سيكون 


(#) رواه الفری فی النقح » + ۱ »> ص ٠۹1‏ . 


۹۰ این عباد الرندی 
بغناء الذات الإنسائية فى ذات الله ء وهو هنا يأخذ بآراء الزحدية الصوفية › وى 
ككل التصوف الإسلاى صادرة عن الأفلاطونية الحدرية" . 


عبار اد الرغری ( ارعبر الھ گر ی ایام بت ر ب 
الك E‏ بت اد اتفژی » ۷۳۳| ۔ ۰ (rns n‏ 


کان الرندی حسیا نسیب » [ يصفه أو زكريا السراج تمل : « الفقيه 
الحطيب اابليغ اناشع اتلحاشى » الإمام المالم التصف السالك المارف الحقق 
الربانى » ذو العلوم الياهة والجاسن الطاهرة » سليل الحطياء ونقيجة الملماء > ]> 
عرف حیاته کلها فی اازهد . نشا فی رة وطاف بمدد من عواص الغرب یدرس 
على شيوخه » و « لى بسلا الشيخ الصاح السنى الزاهد الورع أدبن عر بن 
د بن عاشر » وأقام معسه ومع ابه سنین عدیدة » قال : قصدتېم لوجدان 
السلامة ممم .وم حیاته اماما وخطيبا لامع القرو بين ان2 وقد أججم 
النا س كافة على وصةه « بالول العارف » . وكان ابن عباد صوفيا على طر ية 
الشاذاية » ونى ذلك يقول آسين : « إن آم کتبه « شرح کتاب ام لان 
عطاء الله التکندری » » کن أن نصنه س دون مبالفة س أنه منج كامل 
لطر يقة صوفية زهدية » عظم النائدة لابادئين فى الطر بق + والذین سلکوء وقار وا 
منزلة الكال » والدين وصاوا إلى ذروة غابة النظر الصوفى . وان عباد بعكم فى 
ثنايا هذا الشرح عن رياضاته ومجاهداته الشخصية . وقد بن الأستاذ آين أوجه 
الشبه بين مصطلح الطريقة الشاذلية والصطلح الذى استعمله الصوف المسيحى 
اروف « القسدرس إوحنا الصليى » ) gÎ Saint Jean de la Croix‏ 
(ill San Juan de 1a Cruz‏ وأتباعه المسمون «أهل‌النور» (ésاصu!!‏ 5ا 
أو 0s au brads‏ » ومن ذلك استمال كلا الفريقين للفظى « البسط » 
و « القبض » عى الثور والظلام » وكذلك زهد الفر يقين فی الکرامات'.۔ 


الفمصل الثامن 
عم ا حت 


ف ٠٠۸‏ حه المديث والسة . 

ف ۱۱۹ كار الحدتين الأندلسيين . 
ف ۱۲۰ ان عبد البو . 

ف ۱۲١‏ س مماجم رال المديث . 


المديث والنة rar‏ 


ف۱۸ الريب والسنة : 


ادت حدود ملكة الالام مع الزمن » ودخلت فى رحابه بلاد واسعة 
اهديا سامون » وعرضت للسادين س نتيجة لذلك ‏ مشا كل جديدة نشآت 
عن تمقد أوضاع اللياة فى الججمع الإسلاعى بوم بعد بوم ء ولم جدوا عنما فى القرآن 
نصا صر ا » فكان ازام عليهم أن يكلوا هذه الناحية بالبحث فبا صدر عن 
الرسول من قول أوفعل [ أو تقر ] مكنم الأخذ به . وبعد عصر الرسول 
م إلى الديث ما ورد عن الصسحابةء [ الصحابة کانوا يماشرون النپی صلی الله 
عليه وسل ويسممون قوله ويشاهدون عله و حون با رأوا وما معوا » وجاء 
ألتامون بعد فماشروا الصحابة وسمعوا منيم ورأوا ما فعاوا ]*) » فکان من 
ذاك كله « اديت » . وهى لنظة ممناها « إبلاغ » أو « رراية » ؟ وقد أطلق 
على مجو ع الأعاديث انظ « الستة » » وسسناء الطريتق الى يتبمه الؤمنون 
مقتفین آ ار الرسول وسحابټه وتابعیهم ۔ 

و« الحديث » الذى ظل امون بروونه أجيالا كثيرة » رجلا عن رجل »> 
يقكون من قسمين : « الإسناد » وهو ساسلة الرواة أو الأساس الذى يؤ بد عمة 
صدور الحديث عن الرسول وتناله فى سلسلة مقصلة من المدول ؛ و « الان » وهو 
النص المروى . و « الاإسناد » شىء جديد ظهر فما بعد » وطبیمی أن أعسر 
جانب فى الحديث هو الا كد من ساسلة رواته ومقدار اة قم وما يقصل 
بذلك من ظروفيم ء وذلك حتى بمكن التحقق من سحة ما ينسب إلهم ٠‏ ولسم 
الحدیث الذى | كټملت له أسباب الصحة كلها « يجا » » آما ای لایع 
الناس على الثقة ببعض رجال إسناده فيسى « حستا» » أما الذى بشك ف. 


(#) ما بين التوسين زيادة #توضيح من « فر الإسلام » لأجد أمين ( القاحرةه )١ ۹٤‏ 
س۲۸ . 


44 كبار الحدثين الأندلسييف 
إسناده أو بسب إلى أشخاص ذوى مذاهب منحرفة فيسى « ضعيقا » . وقد 
کت الأحادیٹ وجەت فی جاع منذ القرن الثالث المجرى » ورم أهر السنة 
عن سقة ملا » وهی میج البخاری ( توف سنة ۹۷۰/۳۵۹ ) وسحیح مسل ( توف 
(avery‏ وسسانید آبی داود ( نوی سنة ۸۸۸/۲۷٤‏ ) والترمذی ( آوفی سنة 
(aA rva‏ وان ماجة ( ونی نة ۸۸٩/۲۷۲‏ ) ونای ( آوفی سنت 
(ater‏ 4 
ف ۱۱۹ س کار رین اہ لیی : 
وقد ابت هة ااناس فى الأنداس مند زمن مبكر إلى دراسة المديث »> 
و یطول بنا الام لوڈ کر اا کل محدئی الانداس » ولمذا تجازی' بذ کر بشم : 
کک ہ منہم تمد بن وضاح بن بر یم التونی نة ۰|۲۸۷ ۹۰) 
وهو شی قامې ن أصين > ركان مول لامر عبد الر جن بن مماوية »> وعدة 
ارجال الذين م منم فی الأمصار ۱۷١‏ رجلا [ ما بين بغداديين ومکین 
وشامییں ومصر بین وقرو بین ] . وکان شدید التدقیق فیا يقبل من الأحاديث » 
[ قال ان الفرضی : ۵ وکاز این :صاع بقول : لیس هذا م ن کلام الب صلی الله 
عليه وسل شیء هو ابت من کلامه «[. 
ومنھم فاس بن أصبغ بن مد بن بوسف بن تایح بن عطاء ( ۸11/۲٤2‏ 
۰| ) » وهو من أهل فرعابة ويرف بالْبيّانى » ومن شيوخه الأنداسيين 
آبو عبد اله اللشی وی ن لد( ف ۱۲۳ ) ومد ن وضاح » ما فى اشرق 
ققد آخذ عن أحد بن بحي بن بزبد المروف بشعلب ومد بن رزید میرد وای 
قتيبة ؛ [ « وطال مرد فسمع منه الشيوح واللكهول والأحداث » ولق الصغارٌ 
الكبارً فى الأخذ عنه ء وكات الرحلة فى الأندلس إليه وف المشرق إلى سيد بن 
الأعہابی ٤‏ وکانا معکافیین فی السن . کان قاسم بن آصبغ بصیرا با حدیث 


كبار الحدقن الأنداسيين fae‏ 


والرجال » تبیلا فى النحو والذر یب والشعر » رکان یشار فی الأحکام ۾ ]) , 
وقد ضاءت السكتب التى آافها [ وحفظ انا الؤرخون أسماءعا » مثل « _كتاب 
الأنساب » » و « کټاب ف فال بنى أمية » » و «کټاب فى فضائل قريش »» 
و « كتاب فى السنن وفى أحكام القرآن » » و « كتاب الناسخ والشسوخ » » 
و« کټاب فی حد ٹف مالك بن آنس ما لیس فی لوطا م ]° . 

ونم معاصره تمد بن عبد اللاك بن أن من أهل قرطبة صاحب « كتاب 
السان i!‏ 

ومن کبار دی الأندلس كذفت ابن التوطية التوفی سنة ٩۷۷/۳۹۹‏ 
( ف )٠٥‏ » وکن له مذهب فى تفسير الحديث ميلف عا أجع عايه النقهاء » 
فانهموه بأته يفسرها على هواء » مهتا بالمنى والفكرة دون اة" . 

ومنهم این ابام ( یعیش بن سمید بن تمد بن عبد اله الوراق العروف بای 
المجام ء یکی آبا قاسم وبا عثان ء وی سنة ۳۹۲۳| ٠۰۰۴۳‏ ) ركان يتغل بالبیع 
والشراء فى قرطبة » وهو تلميذ قاس بن أصبغ وابن الأحر » ؤقد آلف مسند 
حدیث این الأجر بأ ال الستتمر . ومنہم این فیس ( أب اعرف 
عبد الر حجن بن غد بن عیسی ن فطیس » توفی سنة )۱۰۱۱/٤۰۱‏ . قال فی حه 
ابن بتكوال فى الصلة : « ركان من جهابذة الحدثين وكبار الملباء السندين ء حافت 
للحديث وعاله » مندو ) إلى فهمه وإتقانه » عارف بأعاء رجاله ونفلته » يبصر 
المداين منم والجرحين ٠٠٠‏ وله مشاركة فى سالر الماوم وتقدم فى ممرفة الآثار 
والسير والأخبار » وعنابة كاملة بتقييد الان والأعاديث واللىكايات اأسندة » 
جامما ھا تدا فی مایا وروایتہا ۽ رکان حسن الط جيد الضبط ۽ جم من 
الكتب فى آلواع الماوم ما | مجممه أحد من آمل عصره بالأداس . .)7" . وقد 
صنف کٹیراً من الكتب ضاعت لھا ۔ 

(#) ابن الفرضی : علاء »رقم ۱۰74 . 


( ٭#) انظر : پوس بویجیس »س ٠١‏ . 
( 1 ) ابن بشكوال : الصلة» 1۷١‏ . 


۳۹۹ ان عبد ار 

ومنهم ابن الفرضی وقد ذکرناء ( ف ۸٤‏ ) » وأو عبد الله بن عبد اار جن 
این عثان بن مید بن غلبون اتلولانی امتوفی سن ۱۰۵۹|۲٤۸‏ » وله کتاب 
« الاسهذكار فى الروايات وتسمية الشيوخ الرواة ها والإجازات » » [ « وكانت 
له عنابة کبیرة بټقیید الحدیث وجممه وروایته ونفله » وکان فة فما روا با فيه » 
كرا فقا على الروابة ء وكان فاضلا ديا متصاونا متواضعا 6 . 

ومهم رزبن بن معاو ية بن عار الميدرى الأندلسى » لوف س 41404 
من آهل سرةسطۂ یکی آبا امسن » « جاور بعك شرفها الله أعواماً وحدث ها 
عن ایی مکتوم عیسی بن ایی ذر اھروی وغیرہ » وکان رجلا فاضلا عالا بالخدیث» 
وله فيه تواليف حسان » منها « تجريد الصحاح الستة » » و د أخبار مكة 
والدينة وفضایما » » و « کټاب فی جع ما یقضمن هکتاب مل والپخاری والوطاً 
والسان والنسائی والترنذی » » وعو کاب جلیل مشمور فی بدي الناس 
بالمشرق والغرب »* . 

ومنهم عبد التق الإشبيلى صاحب كاب « الأحكام » » [ « مشہور' 
مټداول القراءة » وهی آحکام کبری وأحكام صغری » قیل ووسطی ۾ ٩)‏ . 


ف ~۱۲١١‏ ان عبر الر : 


کان اہو عر ہن عبد الیر ( بوسف بن عبد البر بن عا صم الفری القرطيی » 
۳| ۱۰۷۰ ) د ابام عصره وواحد 0 کا یقول ان 
بشكوال . وحومن أهل‌قرطبة » «جلا عن وطنه ومنشته قرطبة » فکان ف‌الفرب 
مدة ثم حول إلى شرق الأندلس وسكن منه حانية وبانسية وشاطبة » وبها 


(#) این الفرضی : علناء » رقم ۱۷٤۷‏ . 
(*) ان حزم ( برواية الری ) الح NY e‏ 
(۲) تفس المدر والمفعة . 


ابن حون س القافی عياض av‏ 
تونی » (*) . وکان مع تقدمه فی عل الأثر و بصره بالنقه وسمانی الحدیٹ لہ 
بسطة کبیرة فی عل اندب وائلر + وقد أخذ عن ! کرم نکان فی قرطبة أو 
وفد عابہا من الملناء . وکان فی ول مره ظاھر ٠ا‏ من مدر ة ابن حزم م 
تمذهب بالما(كية وإن كان ظاهر اليل إلى الشافعية » وقد ولاء المظفر بن 
الأفطس قضاء الأشبونة وشنترين . وله مؤلفات جايلة مثل « الاستيعاب فى 
أماء الأعحاب » » ولا زال مخطوطا » وجو معجم لأسماء اله حابة والتابمين » 
وله كاب « النميد لما فى الموطأً من العانى والأسانيد » » رتبه «لى أسماء 
شيوخ مالاك على حروف المي ء وه وكتاب مإ يتقدمه أحد إلى مثله وهو سبعون 
جزءا . قال بو تمد بن حزم : « لا عل فى الكلام مى فقه الحديث مثله » كيف 
أحسن منه» » (وقد عمل مد بن عبد الله القرطي المتونی سنة ۱۲۳۲/۹۲۹ موجر؟ 
له ) . « ثم صتع « كياب الاستذكار مذامب علاء الأمصار » لما تضبنه موطاً 
مالك من ممانی الرأی والاثار » شرح فيه الوط على وجهه ونت أواه » » 
وكاب « الانتقاء فى أخبار الثلاثة النقهاء » : مالك وأ حنيفة والشافى ؛ ول 
کت أخر ى كثيرة فى الشر يمة والأنساب . 
وقد وضع ان فتحون الاور یوی ( أب بكر د بن خلف بن سلبان التوفی 
سلة refe‏ آو ۱۱۲۹/۰۲۰ ) « ذيلا » أو « استلحاقا » على « تاب 
الاستیماب » فی سفر بن » وه وکټاب حسن حفیل . و[ ل ] کقاب انر ایا 
فى أوهام كتاب الصحابة لذ كور » وأصاح أي أوهام « ابم » لابن قانع 
ف 
آما القاضی أو الفضل عیاض بن موسی بن ءءاض بن عرو. بن مومی بن 
عیاض الیحصی السبتی ( ۱٤۹/۰٤ - ۱۰۸۰/٤۷۹‏ ۱ء فقد [ استقر أجداده 


(#). ابن بشكوال : صلة » 11۸ . 
(٭) ان بشکوال : صل ۱١١‏ . 


۹A‏ الرشاطی س ابن قرقول 
فى القديم تة نة » ثم انبقاوا منها إلى مدينة فاس ثم إلى سبتة وها ولد هوه 
وم من مشيختها » وتفقه ببعضهم » ورحل إلى الأنداس «أخد بقرطبة عن 
ای الحسين بن مراج ٤‏ وای عبد اللہ ن هدن » وأي الا بن الاحاس » وان 
رشد» وان عتّاب » وان محر ۰ )*(٩‏ . وقد آلف کتبا کثیرۃ مہا « کاب 
الإلاع ف آصول عل الدیث ومبادثه » » وله كذلاك « رترب الدارك لمعرفة 
حاب مالك » » وهو أوسع مؤلف فى طبقات الالكية ( ف ۸۸) . 

وقد أف الأشاطى ( أو د عبد اله بن على ن عد الله الى » 
۷ |---| ) کتاب « الإعلام با ئی كاب الؤتلف والخقاف 
قادارقتأنى من‌الأرهام » . وارشاطى منأهل الر ية أو أور ولة » وقد أدرك شرة 
عظيمة كانه « اقتباس الأنوار والماس الأزهار فى أذساب الصحابة ورواة ˆ 
الأثار » » « أخذ اناس عنه وأحسن فيه وجمع وما أقصر » وهو على سلوب 
کقاب آبی سعید السسعائی المانظ انی اء بالأناب 7 . 

ومن اشتهر بالتحقق بعلوم المديث ابن قرول ( آبو إسحاق إبرا 
وسف بن راهم » £ ۰| -۹۸ |۳ ۱۱۷)» وهومن RO‏ 
عبد رحن بن عبد الله بن آحمد السہیلی ( ۱۱۱٤/۰۰۷‏ — ۰۸۰| ۰۱۱۸۵ 
ویکنی ابا أا القام وأبإ الحسن ) » « وكان عالا بالقراءات والاغات والمر بية 
وضروب الأداب » حافظا سير والأخبار والأنساب » إماما فى الفط وال كر 
والإدراك » مقدما فى القهم والفطنة والذ كاء » له حظ وافر من قرض ااشر 
والقصرف ف فتون من الم » يغلب عليه عل المر بية والفريب » وأشه ر كتبد 
» اروض الاأثت فى شرح السيرة لابن إسحاق » » وهو أجل وينه » دل به على 
سحة حفظه ومټانة عله . . استخرجه ما نيف على مائة وعشر بن دبوانا أو عوهاء 


(#) ابن الأبار : لمجم ء ۲۷۹ . 
(9) ان خلکان : وفيات ( طبعة عي لمرن ) + ۲ »ص ۲۹۱ س ۲۹۲ 


ابن الإقليعى س ابن القرطيى ‏ ابن حوط اله AA‏ 

وكات « اأحعر يف والإعلام ما أبهم ف الفرآن المزيز من الأسماء والأعلام » » 
وکتادبه « شرح آبة الوصية ٠‏ » وله « شرح فى الجَْسّل » آظنه ) یتمه . 
ومنہم آبو اعباس ( ویقال أو جمفر ) د بن معد بن عیسی بن وکیل 
یی الزاهد و برف بان الإتلیشى ( اتون ٠٠١١/٥٤۹‏ ) من أهل دائية » 
عباءب « کاب النجم م ن کلام يد المرب والنجم » » عارض به « شہاب» 
ااتماعى » « وكان ماللا عاملا متصوفا شاعراً مجوداً » مع التقدم فى الصلاح, 
بالزه د والمزوف عن الدنيا وأهاها والإقبال على الم والعبادة ٠»‏ » وقد جم 


ماتشبات من أحادیٹ یحی مم والیخاری . 


1 


ومهم ابن القرطبى المااتى ( أبو د عبد الله بن ا لسن بن مي الأنصارى» 
٥۹ (‏ أو ۱۱۹۰|٩۸‏ أو ۱۱۹۲ - ۱۲۱۶/۸۱۱( صاحب « التلخيس على 
أمانيد الوط من روابة ثي بن محيى » ء ولم يكن أحد بدانيه فى حفظ القواريخ . 

ومهم عد الله بن سليان بن داود بن عبد الر من بن حوط الله الباشسى 
cher 110/044)‏ « ركان إماماً فى صتاعة الحديث مقيداً ضابطا 
بصيراً بها معروةا بالإتقان هما » حسن الط حافظا لأ-ماء الرجال واقة لى الممدلين. 
والجرحين » بجع إلى الاحتفال بارواية حسن الاستقلال فى الروية » واف 
کھابا فی تسسیة شیوخ البخاری وسل وأبی داود والنمائی والترمذی » نزع فیه 
مزع آبی نصر الگاکباذی » ا پکل . وامټحن بالوجول » فذهبت صو 
وضاءت کهبه فى بض آء._.غاره » ولو فرغ التأليف رالتصنيف مقلم الاتقفاع 
مماوماته بعده ۔ ول یکن ف زمانه أ کثر مسموعاً مئه ومن أيه آبی سلمان» 
رهما الله » وفيرسته المافلة شاهدة بذاك . ركان له على أخيه الشغوف الواضح 


(#) ابن الأبار : ال3 ء ۱١١۳‏ . 
(٭) المقری : فح »+ ١۸۷۲ء‏ 


f‏ آبو الربيع س بن القطان -- ابن خافون 

فى عاوم العر بية واليفنن فى غير ذلك » والقيز بإنشاء الطب » وتحبير الرسائل 
وامشاركة فى قرض الشعر »(*) . 

ومنهم ابو الربیع سالم بن سلبان بن موسى الجيرى الكلاعي الباشنى 
irr — oe)‏ ) من آهل بلنسية » مع من أب القاس بن حییش 
وآبی بکر بن الد وابن رَرقون وابی الولید بن رُشد وأبی محد عہسد الم 
الإدبيى وغيرم . 

ومنہم ابن القطان آبوا لسن على بن تمد بن بجی ال کہامی ال کمائی الم افری 
( متو سنة ٠۲۳١١/٠٣۷‏ ) من أمل فاس » وأصله من قرطية . « ركان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث » وأحفظلهم لأسماء رجاله ء وأشدم عناية بارواية 
وراس طابة الملم راکش ۾ . 

ومنهم ان لفون الأزدی الأوّى التوفی ست ۱۲۳۸|۴۰ ؟ وان 
ميد الناس ( آبو الفتح تمد بن أبى بكر اللقب بفجح الدين وأصل أهله من إشبيلية ؛ 
وولد ہو فی القاھہۃ سنة ۹۱ أو ۱۲۷۲/۹۷۱ أو ۱۲۸۲) › صاحب کتاب 
« عيون الأثر فى بون الغازى والشاتل والسير » » وأل ف كذاك « كاب منج 
الدح » جم فيه الداأح التى مدح با الأسحاب والتابعون الرسول ؟ وعر بن 
نور الدين ( أو اسن الأندلىى على بن أحد بن مد بن سراج الدين الأنصارى 
الأندلسی ۰ ۱۳۲۳/۷۲۳ = ۱۰۱/۸۰۳ ) الذى جلس لاإقراء والتدريس 
فى دمشتى والقاهة » ومن مؤلفاته « أسماء رجال الكتب الستة » » و« طبقات 
الأرلياء» . 


(#) أن الأبار : الكل ء رقم ٠٤۴١‏ . 
() ابن الأبار : الفكلة » رقم ٠۱۹۲۰‏ . 


معاجم رجال المديث e‏ 


ف -- اگم رمال ارہ : 

وأ كار الأنداسيون من وضع معجات أعلام الحدثين » ومن أشهر من عى 
بذاك مارك بن روان بن عبد الك بن مروان بن موسی بن نصیر » صاحب 
كاب « الأعة من الصنفين » » وهو من أهل القرن الثالث المجرى ؛ ووهب 
ابن مسرة من آهل وادى المجارة ؟ وأحجمد بن حزم جلى التوفى سنة |e:‏ 
الى ألنى معجا بأعلام المديث نهج فيه نېج تاريخ مد بن موسى اميل 
البغدادی ؛ والقاضی تمد بن حى بن مفرّج » ومؤلفاته كثيرة : ملا أسفار سبعة 
مع فیا فقه اسن البصری ؛ وکټ بکثبرة جع فبهافقه ازهری ؛ واین الکو ی» 
( وع رحد بن عبد للاك بن هاش الإشبیلی القرشی ) ؟ وآبوعہوان ایی ای 
آلف کتاباً على مو د کتاب الباهی » الذی جع فيه القاضی آبو بکر د بن أحد 
ابن الحداد البصرى أقاويل الشافى كلها . 

ومن آلف فى هذا الباب القاضی د بن بى بن عر بن لبّابة » صاحب 
« الكتاب المنتخب » » قال ابن حزم : « وما رأیت لالکی قط کناب آنبل منه 
فى جمع روايات الذهب وشرح مستغلقها وتفرع وجوهما» و[ مها ] تاليف م 
ابن تمد العروف بصاحب الرتائق » وکلھا حسن هی ممناء . وکان شافیی الذعب , 
ارا جاریاً نی میدان البغداديين : 

ونم این الدباغالقرطبی ء آبو القاس خلف بن قاسم النوقی سن ۱۰۰۲/۳۹۴ ؛ 
وبر على بن سل بن تخد بن ونس بن السود » الذی بول فی حقه ابن الفرضى: 
كان حافت للحديث ءال بطرقه منسو؟ إلى فهمه » ومع الاس منه تدعا , 
وألف کتبا حسا فى الزهد » وخرّح من حديث الأنمة حديت مالك بن أن 
وشعبة بن المجاج رهما ا . 


(#) ابن حزم ( بروابة امفرى) : الفح ۽ + ۲ » ص ٠ ١۷‏ 
(#) ابن الفرغى : علماء » رقم ٤٠١‏ . 
)18( 


4 مماجم ريال الحديث 


ومنہم آبوعلی حدین بن مد بن آحد الفسائی ( ۱۰٢١ ٤۲۷‏ - ۹۸ | 
٤‏ ) » « ويعرف بال انى وليس متها » إا بز لما أبوه فى الفننة » وأصلهم من 
الزعراء ... وكان من جهابذة الحدثين وكبار العلماء اأسندين » وعنى بالمديث. 
وکتبه وروایته وضبطه » وکان حن الاط جد الضبط » وكان له بصر باافة 
والإعاب ومحرفة بالحديث والشعر والأنساب ٭ وم من ذلاب کل ما لمعه 
أحد فى وقته ء ورحل الناس إليه وعولوا فى الروابة عايه ء وجاس كذلاث فى السجد 
الجامع بقرطبة وسمع منه آعم قرطية وكبارها رفتهاڑها وجلتها .. وكثبه حجة 
بالفة وجح كتابً فى رجال الصحيحين ماه « تقييد الهمل وغييز اأشكل » » وهو 
کتاب حسن مغد 0 . 

ومنہم ان ادباع الأندى أبوالولید وسف بن عبد الز بز بن بوسف بن 
عر بن فيؤة « خامة الحدثين الأندلى » » « روى عن أبى على الصدفى 
کثیراً ولازمه طو يلا ء وأخذ عن جاعة شیوخنا وسڪبنا عند بمضېم » وکان 
من أنيل أسحاينا وأعرقهم بطريقة المديث وأعاء الرجال وأزمانمم وظقانيم 
وضعفائہم واعبارم وآتاره» ۲ ء وقد ذ کر لہ انالابار یال کل ولاسم ,کتابین 
ها « طبقات الحدثين» و « طبقات آم النقهاء » وأتیعامههاء وذ کر له ابن غير 
ف « النمرست »کنا سی « الفوامش والپبات» . 

ومنہ م کذلك ابن رُشید السبتی = الذی ذکرناہ بینأسحاب الرحلات ‏ 
وان من كبار علناء الحديث » وفى مكتبة الإسكر يال مصنفان من تأليفه فى هذا 
الباب : الأول « تاب الماع و إقادة التصحيح » » والشانى « لن الأبين 
ولورد الأممن ¢ 


(#) ان بشكوال : السلء رقم ۳۲۱۹ . 
C9‏ ای بشكوال : المبلة ء رقم ٠۴١۵‏ 0 


اتفصسل التا 
القراءات وفسبرالقان 


e. 
. س القراءات : أبو مرو الدالى وان فيه العاطى‎ ٠۴۷ ف‎ 
. س الفسير : بق بن مخلل‎ ٠۲۴۳ ف‎ 


اافراءات : أبو مرو الدانى 40 


ف ۱۲۲ س الفراواان : اور و اراي ٭> وان فیره الشاطى : 


عنى السلمون بدراسة القواعد الحكة لقراءة الفرآن » وما ينبنى لما من 
مد وشن ورقف وما إلى ذلك . واهتموا بتأليف اللكتب فى تلك الفروع » 
لأن ماعا الأصوا ل القررة فى قراءة الكتاب تؤدى إلى تقوم انمت بالآى 
الكر .م على صورة تابنة » وتوحيد التلاوة وفى خلال القرون المجر ية الأرلى 
بلغ عدد الأساليب الرئيسية لنلاوة القرآن سبعة » هى العروفة بالقراءات السيع ؟ 
[ قال ابن خلدون : « القرآن ه وكلام الله لزل على تبيه » المكتوب بين دفتى 
الصحف » وعو متوانر بين الأمة . إلا أن المحابة روو عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » على طرق مختلفة فى بعض ألفاظه وكيفية ا مروف فى أدائها » وتنوتل 
فهك واشتهر إلى آن اسسنقرت منها سيم طرق معينة » تواتر غلها أي بأدالها 
واخنصت بالانتساب إلى من اشتہر پروایتپا من الم الغفير » فصارت هذه 
القراءات السيع أصولا لقراءة . ور بجا زيد بعد ذاث قراءات أخر لقت بالسيع » 
إلا آنا عند نة القراءة لا تقوی قوتہا فى النقل .. . » ]2 . ركان إقانبا 
يتطلب درم طويلا . وكان لا بد لقراءة الفرآن فى الساجد من القكن من 
ذلك الفن . وقد كان أهل الأنداس يتبمون القراءات المشرتية » « إلى أن مل 
بشرق الأنداس مجاهد من موالى الماميين » وان سستنيً بهذا لفن من بين 
فدور القرآن » لا أخذه به مولاه النصور بن آبی عاص واجتہد فی تمایه 
وعرضه على من کان من أبمة القراء عضرت » هکان سهمه فى هذا وافرا . 
واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والإزاثر الشرقية فنفقت بها سوق القراءة 


(#) ابن خلدون : للقدمة » العليعة الأزهرية ۱ء س ۲١۹‏ . والؤلف يتام فی 
عذا الباب مقدمة ابن خلدون » ریت أن آ تی باس کلامه . 


Î‏ القراءات : ان فيره الشاطى 

= اکان هومن متها » و بجا كان له من العناية بساثر ااملوم عموماً » و بالفراءات 
خصوما - نظاهر احهده أو عرو | عثان بن سید بن عثان ] الدای [ ۳۷۰| 
۳|٤٤‏ ] وبلغ الفابة فيا » ووتمت عليه معرقتها واتنېټ إلى 
روا » آسانیدها » وتددت تآلیفه فما » وعول الناس علبپا وعدلوا عن غیرها» 
واعتدرا من بنا کتاب « التیسیر م له 000 

اا آبوالتاس تمد ن فی ایی الشاملی c(4. ۱۱٤4| ٥۳۸(‏ 
فقد قم القواعد الواردة فى كتاب « الترسير» واحتصرها فىنصيدته اأمروفة « حر 
الاي روجه الہانى » - والتى نسسى كذلك « الشاطبية » -- هل على 
الناس استذكارها وسفظا » [ « وعدتما ألف ومالة وثلاثة وسبعون بيا . ولقد 
أبدع فبا كل الإيداع ۽ وهی عمدة راء هذا الزمان س زمان ان خلکان ‏ 
فی نقلهم » فقل من يشتغل بالقراءات إلا و يقدم حنظها ومعرقتما . وی مش ملة 
على روز تجيبة وإشارات خفية لطيفة » وما أظنه سبق إلى أسلو با . وقد روى 
عنه آنهکان‌یقول : دلا يقرأ أحد قصیدآی‌هذه إلا و یتمه الله عل وجل بہاء لأ 
نتا ای غاا ذلك . ونظم قصيدة دالية فى خمالة بيت . من حفظا 
أعاط علا بكتاب « النميد » لان عبد البر . ركان عالاً بكتاب الله تال قراءة 
وتنسیراًء و حدیث رسول اله صلی اله عليه وسل » میرزا فیه ...» 1 

وإلى جانب هذه اة نبغ فی الفراءات اہو تحد مکی بن آیی طالب 
القرسلی ( القری ) ۰ واه موش بن تمد بن مختار القیسی ( ٩٩٩/۳٥۵‏ -- 
٠١ .teftrv,‏ ) .1 وأصله من القيروان » سكن قرطبة . « قال صاحبه أو عر 
آحد ن دی ری :کان س نمه الله = من آهل التبحر فی عاوم الق رآ 
والعر بية . حسن الفهم والللق » جيد الدبن والقل » كتير النأليف فى علوم القرآن 


(#) ابن خلدون : القدمة » طبعة بولاقی » س ٠٠١‏ . 
(*) إن خلكان : الوفيات ء طبعة حي لمرن ء رقم ۵٠٠١‏ . 


تسیر الھرآن : بی بن ملد ¥ 
سا انلك » مجودا القراءات السبع عا عماتیہا » )۹ ؛ وشر جح بن تمد بن 
شرج الرعینی ری ( ٠٠١١/٥٤۹ = ۱۰٥۹/۰۰‏ ) من أهل إتبيلية » وقد 
مم فى صباه من مد بن حزم خطيب مسجد إشبيلية الجامم على أيامه . وكان 
شرح « من جلت امقرئين » معدودا ف‌الأدباء والحدثين ء خطیب) بلیتا ادف ع 
ماضلا » حسن اللط » واسع الاق . مع الناس مته کثراً > ورحاوا إليه » 
واسنقضی ببلدء »ثم صرف عن القضاء» ۳ . 


ف٣‏ تقس الفرآنہ : بھی ہی گلہ : 
واحتم السمون كذاك بتفسير الفرآن ونيم معانيه » وشرح كله من الناحية 
اللمظية الغو بة » ولاحية المانى والأفكار . ومعظلم اعتبادم فى التفسير على المديث 
النبوى الشر يف تولا ولا > وهدقهم التوفيق ينه وبين آى الكتاب الل . 
ومن أ كير الفسرين الأنداسيين الين اعتمد الناس عليهم بقى بن مخلر 
( ۸۱۷/۲۰۱ - ۹۲۷۲ )ء وکان رجلا صالا متقللا من‌الدنیا » متواضا ۔ 
من أل قرطبة » رحل إلى اللشرق قى طلب العم » ومع عده؟ عظما من الشيوخ 
فی مك والدينة ومصر ودمشق و بداد وغیرها من سرا کز الل . ولم يقر على 
السماع من امال كيين » بل مم من‌شافميون » ومع من آحد رن حنبل ( وكا 
من کبار آسحابه ) وآخر ین . ولم يتبع مذهياً بمینه ۽ وما کان یصدر آراء» فی 
السائل بحب ما يتراءىله » ممتمداً على آنى الكتاب . ولم برض فقماء الأنداس 
عن مذهبه هذا ء إذ كاوا يتعصبون ارأى مالك » وأنكروا عليه هذا الاسققلال 
الذ یکان‌یسیر عليه » و بدأوا یتکامون فی حقه و یستٹیرون الأمیر مد بن عبداار جن 
عليه » محتجن بأنه يقرأ على الناس مسند ابن بى شيبة اذى لا يعرض وجية نظر 
(٭) ابن بشکوال : الصلةء رقم ۱۲۷١‏ . 
(٭) ابن بعكوال : الماة رقم ٠٣١‏ . 


۸ تسیر القرآن : ہنی بل علد 
المدنيين وحدها» بل عرض آراء غير مكذلك . وکان الد خصومه ان مر'تنْیل 
شيخ الال كيين فى عصره وأصبع بن حایل = وکان یثفر .من کل اید س 
ومد ن حارٹ . ومضوا يؤابون عليه الاس » وتكاموا فى إصدار فتوى بإباحة 
یه قر ى عل ارحيل من اللي لةه د تحر الأمير تمد و إيامء 
وتصفح الكتاب ( مسند ابن بى شيبة ) جزہا جزءا حتی نی 
قال ازن كيه : « هذا اللكتاب لا تنغنى خرانتنا عنه » فانظر فى 
لنا» ؛ ثم قال لبقى : « انشر علاك وارو ماعندك ٠»‏ ونهام آنيتسرضوا md‏ 
وقد وضح بی تسیا القرآن بلغ من کاله أن ان حزم قال فيه : « فن 
الرهن تی بن خاد كناب فى تفسير القرآنء نهو السكتاب الى 
قم تیان » لا أستشی فيه » أنه م يۇ فی الإسلام مثلہ ء ولا تفسیر جد بن 
ا غیره ۔ ومنہا فى الحديث مصنفه اكير الذى رتبه على آماء 
الصسحابة رضی الله عنهم : فروى هيه على آلف وثلاالة صاحب »م رتب حديث 
كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام ؟ فهو مصنف ومسند . وما آم 
هذه الرتبة لأحد قبل » مم ثقنه وضبطه وإتقانه واحنماله فيه فى الحديث وجودة 
شیوخه » فإنه روی عن مائتی رجل واربمائة رجل » لیس فبہم عشرة ضعفا؛ 
وسارم أعلام مشاهیر. ومنها مصنفه فى « فتاوى الصحاة والتابعون ومن دونهم ٠»‏ 
الذی آر بی فیه على مصتف آہی بکر بن آی شیبة ومصنف عبد الرازق بن 4م 
وصنف سعید بن منصور وغیرها » واننقم علا کثیرا م بقع فی شىء من هذا 
( ريد : هذه المصنفات ) » فصارت تواليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام 
لا نظیر هما . وکان مُتتراً لا يقلد أحدا » وكان ذا خاصة من أحد بن حنبل » 
وجار ی مضمار بی عبد الله الیخاری وی المسين مسل بن المجاج النيسابورى 
وای عبد اارجن النسای » رة الل عل ع 79 . 


¥۴ ان حزم ( برواية المقرى ) : تفح الطيب ء عة عي ادن ۾ + ۴ + س‎ (e) 
ول الفبى (بنية > رقم ۰۸4) حت‎ . ۲۷٠١ رواه ابن بعكوال فى «الملةء رقم‎ )#( 


تفسیر القرآل : بی رن علد ۹ 

کان بتى فى حيانه الماصة مثلا من متل النواطم والفضل ( حتى لتروى 
اکت ب کرامات جرت عل بده ) » وم بقبل ف حيانه ولاية أو منم ۔ 

ومن مفسرى الأنداس التابهين ابن حامس » عثان بن تمد اتوق سسنة 
۹/۳۹ ۰ [ رکان اطا تسیر !ا اغبا الدهور وله فی ذلا کتاب ]7 
ویکی ن أ طالب الذى أشنا إليه » وابن عطية » عبد ا تى بن غالب ن 
عبد الرحجن بن نمام ا لحار بى أو تمد ( ۸۱ | ۱۰۸۸ (tv en oer‏ 
من أهل غرناطة » وقد تولى قضاء لمربة وغ ناطة وأدرك شهرة عظيمة بتقديره 
الذى اختصر فيه كل ما كتب قبله من التفاسير ء وراج رواجا عظبا ف لغرب 
والأنداس ؛ [ وقد قال فى حقه الضبى : « حافظ حدث مشہور » آدیب محوی 
شاع بلیغ ء آلف فی اتس رکتابا ضخا آربی فیه عل یکل متقدمء آخبری به نه 
شیخی القاضی أبو اقام عبد الرحمن » قرأ عليه جميعه بامربة إذ كان أبو مد 
قاضيا بہا » ]“ . ومنہ م کذهت بو الاس أحد بن مود بن مد القرطی 
الزرجى التوفى سنة ١ء‏ | ٠١١١‏ » وله شرح على تفسير أبن عطية انتشر 
انتشاراً عظما بین أل اشرق »کا يقول ر يبرا . 


س ترجة بق من الصلة بحروفها . وهذا الكلام وارد ع خالفات ية فى « رسالة ان حزم 
فى فضل الأنداس » . ( ابظر تح الطيب » طبعة عي الاين » + ٤‏ ۲ س ۱۹۲ ۱ وار ب 
فی الفح » + ۴ ص ۲۷۲ س ١۷١‏ ) 
(8) ان الفرضی : علماء » رقم ۸۹٩‏ 
(+) الضي : بغية » رقم ١١١‏ - 


الفصتل الماشر 


ي ن )#( 

عام أصول الت ة 

ف ٠١١‏ س المذاعب الففهية . 

ف ٠٠١‏ - المذهب الالكى » دخوله إسپائيا . 

ف ٠۷١‏ كار فقهاء االكية الأنداسيين : أبو الوايد الباجى وأرر الولبد ن رشد. 
ف ۱۴۷ - فقهاء مالکیون آخرون : ابن عامم . 

ف ٠۴۸‏ .س فقهاء الشافية . 

ف ٠۲۹‏ س فقهاء لأذمب الظاعرى . 

ف ٠۳١‏ س أححات العروط واوثائق والفرائض . 


(#) Cf. P. José Lépez Ortiz : Derecho mausulm4n. Labor 322, 1932. 


ف ٤۷س‏ الزاقى اقفر : 

کان القرآن أول مصدر مکتوب فتتشریع الاإسلای » وهو ۰ا وی په الله 
إلى الرسول ( مملى الله عليه وسلم) - فى مسالل المقيدة والأخلاق والشر عة 
ليباه إلى المي ن كافة . وقد هع القرآن فى عهد أبى بكرء ركان الاعتاد فى ذلك 
على قراءة وید بن ثابت وید الله بن سعد بن ابی سرح الق یکان م ن کناب 
الوسی زستا م عرزل . و بعد ذلك بقليل اعتبرت السبة مصدرا ثانيامن مصادر 
التشر يع إلى جانب القرآن » وعد ما امتدت جدود ملىكة الإسلام من الأندلس 
إلى مرقند - خلال القرن المجرى الأول .عرضت للسلين مسائل جديدة 
م مجدوا لما فى القرآل والسنة حلا صر ا ء فسكان. لا بد.من إعبال « الرأى » 
لاسنخراج الأحكام عن.طريتق « القياس. » » أو الأغذ. « بإجماع» آزاء 

م كانت الثورة التى تقلت الدولة من الأمو بين إلى المياسيين »وكات بورة 
دينية سياسية جملت الفقهاء أمية كان الأمو يون يتكرونها عليهم » وأتيخ بذاك 
السبيل إلى ظهؤر مذاهب نتهية مختلفة . وكان أول ما ظهرمنما مذهب أبى خبيفة 
النمان بن ابت المتوی سسنة ۱6۹ | ۷٩۷‏ » وهو مذعب حر فلسنى يحتمد على 
الفرآن ويستبخر ج الأبحكام منه عن طر يت الاستنناج المقلىالقام علالنعاى الدقيتق 
وهو « التياس » » وعد ما كان نتهاء النفية مجدون أن القياس المتطتقى المالص 
يؤدى إلى تتاأح لا تنغ مع العرف الجارى فى بلد من البلاد كانوا يبحثون عن 
حل « يستحسنوله » لحذه الال . وقد رعى هارون الرشيد هذا المذعب . و إزاء 
اذهب الحدنى هر ذهب « الأوزاعی » للتوفی نة ۰۷۷٤ |٠٥۷‏ وان من 
أنصار مدرسة الحديث » لا برضى عا استحدثه الأحناف من أقيسة ذات طابع 


té‏ للنامب الفقهية 

فاسنی . وقد سار أهل الأندلسس على مذهب الأوزاعى » وظلوا عليه حتى تحولوا إلى 
مذحب ماك . 

ابا مذھب مالك بن آنس ( تونی ستة ۱۷۸ | ۷۹۵) نقد جع بین َة 
الأرزاعى ( الأغذ بالحديث ) وحرية المذعب المانى فى الأخذ بالقياس . وعو 
-- مم اعتاده على القرآن والسنة كصدر بن أساسيون لاستنباط الأحكام س قد 
أعملى « إجام أل للدينة » آمية خاصة [ فى بعض ااسائل ] » فومتع بذلك 
ممنى « الإججاع» . ول يلجا إلى« الرأى » إلا فى حالات الرورة القصوى »> 
ور عا ابتمد عن‌النصوص الشرعية إذا رأى أن النزاميا يفتج عنه ضرر لمجم وع » 
ويس ذاك الاستناء فى عرف الالكية « بالاستصلاح » . وقد دون مالك 
مذهبه فى« الوط » » ورتب نيه الأحاديث التى تستخرج منها الأحكام أبوابع 
بحسب موضوعاتما الفقهية الشرعية » ثم أورد بعد ذلك ما جرى عليه تقل أهل 
الدينة » وأعقب ذهك بريه اتلاص فى بعض مسال قليلة . وقد ساد مذهب 
مالك فی الثرب والانداس ۔ 

وقد نشا الملاف بین هذه قاس :لان بنا کن پان فا ا رن 
عنه » ويذهب بمضها الآخر إلى استخدام الرأى و إعال الذحن كثيرا أو قليلا» 
ومن ثم ظهر مذهب وسط بين هذه الأطراف التباعدة » وضعه الإمام الشافمى 
التوفى سنة ١ ۸٠١ |٠٠١‏ إة نسق أصول الفقه التى أخذت با الذاهب الختلفة 
« تنسيقا حكها » وأوجد ينما توازنا لا يصل اللإنسان إلى أحسن منه » + فأخذ 
القرآ والسنة » وأخذ بالاإجماع فى الساثل ااتى جرى امل بها فى كافة بلاد 
الإسلام » لأن اجتاع آراء الاين على صورة حقيقية عامة لا يكون إلا بتوفيق 
من الله . وذهب الشاف ى كذلك إلى ت تسم ا القياس و إعال الزأى ‏ 

تم ظهر داود الظاهری التوفی سنة ۸۸۳/۲۹۹ » فقعصب الأو من الكتاب 
والسنة وترك الجاع الذ ى كان الفقياء قبل قد جعلوه فى سرتبة الكتاب والسئة . 


مذهب مالك ف الغرب والأنداس $\o‏ 

وذهب إلى الاتجصار على ا معنى ارق لكاب والسدة — سب س كأصل لافقه » 
وأعرضءن التياس تماما » وضيقى حدود الماع » #لبآخد لا جم عليه الصحابة ٤‏ 
ونہی عن « التقلید » : وهو اتباع اارأى الشخمى لاإمام المذهب » ودعا إلى دراسة 
اكناب دراسة تعمق وشمول » وتسیره تفسیرا حرفیا » محسب ما برد من مما 
السكلات فى معاجم الغة وما تقتضيه قواعد الحو » ول يلم ما ذهب إليه أهل 
القياس فى ت#سير آية من الأيات أو حديث من الأعاديث إلا إذا أيد ما يذهبون 
إليه آبة أخرى أو حديث آخر . ويكاد مذهب ابن حنبل يشآرك مع اللذهب 
الظاهرى فى كل هذه الاتجاهات » وقد وضعه أحمد بن حنبل المتوفى سنة [re‏ 
۸٠١‏ » وكان أقرب إلى الشتغلين بالاإيات والحدثين منه إلى أهل الفقه . 

وقد انيع ممظ أهل الأنداس مذهب ماك من بين هذه الذاهب كايا ؟ وقد 
قات ئی رحاب اذهب الالک ثلاث مدارس مختلف يعضها عن بعض اختلافا 
إسيرا : مدرسة سحتون بن سيد صاحب « الدونة » وي كزها القيروان ۽ 
ومدرسة قرطبة » ومدرسة امالسكيين العراقيين ؛ ولم يتبع أحد من أهل الأندلس 
هذه المدرسة الأخيرة . 

[ ومن افيد هنا أن نأنى عا يقوله ان خلدون فى مقدمته بصدد الالكية فى 
الأندلس والغرب » إذ هو ياتى على هذه الناحية ضوءا باهرا ء قال : 

« ... وآما مالك س رجه الله تمالى س قاختص بذهبه أهل الفرب 
والأنداس » وإِن كان بوجد ف غيرم . إلا أنمم ل يقلدوا غيره إلا فى القليل » لا 
أن رحلتهم كانت فاليا إلى الحجاز - وهو مدنعى سفرم » والدينة بومئذ دار 
الملم ومنها خرج إلى المراقق = ولإ يكن العراق فى طر يتمم ء فافصروا على 
الأخذ عن علاء الدينة » وشيخهم بومئذ وإمامهم ٠اك‏ وشيوخه من يلم 
وتلا‌یذه من بده ؟ قرجم إليه أهل لغرب والأندار ودلدوه دون غيره عن 
م تصل إلببم طر يقته . وأيض] فاليدارة كانت غالبة على أهل الغرب والأداس » 


4 مذهب مالاك قى الغرب والأنداس 

ول یکونوا يمالون الحضارة التى لأهل العراق » فكانوا إلى أهل الحجاز آميل 
لمناسبة البداوة . ومذا )م بزل اللذهب الالكى غضا عندم » ولم يأخذه تنقيح 
الحضارة وتہذيبها »کا وقعم فى غبره من اذاهب . 

درلا صار مذه ب کل إمام عل خصوصا عند آهل مذهبه » ول یکن م سبیل 
إلى الاجنهاه والقياس » فاحتاجوا إلى تنظير امسائل فى الإ لاق » وتغريقها عند 
الاشتباء » بمد الاستناد إلى الأصول القررة من مذهب إماميم » وصار ذلاك كله 
محتاج إلى ملكة راسخة » 'يققدر بها على ذللك الفوع من التنظير أو التفرقة » 
واقباع مذهب إ مانم فما ١ا‏ اسجطاعوا ؛ وهذه الللكة ی عل المقه لمذا المهد. 

«وأهل الغرب جهيما مقلرون الك ر-مه الله ء وق دکان تلاميذه افترقوا عصر 
والمراق » کان امراق منم التاضی ماعل وطبتته > مثل این خو نداد 
وان افبان والقاضی أو بكر الأبہری والقاضى أبو المسين بن القصار والقاضى 
عبد اوعاب ومن بمدم . وكات جمر ابن القام وأشهب وابن عبد الحم 
'والحرث بن مسکین وطبقتم . ورحل من الأنداس عبد الك بن حبيب » فأخذ 
عن ابن القاسم وطبقته » و بث مذهب مالك فى الأنداس ودن « كتاب الواعة» » 
ثم دون الى س من تلامذته - «كتاب المتبية » . ورحل من إفريقية أسد 
ابن الفرات » فكتب عن أععاب أبى حنيفة أولا ء ثم انتقل إلى مدهب مالك 
وکتب ل ابن القالم فی سار واب الفةه » وجاء إلى القیروان بکتابه وی 
« الأسدية » نسبة إلى د بن الفرات » قفرأ با سحنون على أسد ؟ ثم ارحل 
إلى اشرق واتی ابن القام وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كشير 
منہا » وکتب سحنون مسائلها ودونها وأثیت ما رجع عنه > وب لأسد آن 
يأخذ يكاب سحنون فأنف من ذلك » فترك الناس كتابه واتبعوا « مدونة 
سحنون» س على ما کان فیا من‌اختلاط السائل فی‌الاواب » فکانت تسى 
الدونة والخجلطة ‏ وحكف أهل القيروان على هذه الدونة » وأهل الأنداس 


ذهب مالك » دخوله الآندلى 4\Y‏ 
على الوانعة والمتبية ٠‏ م اختصر ابن أنى زيد المدوة والختلطة فى كعابه ااسى 
«باختصر» » ولاصه أيضاأ بو سيد البرادعى من فقهاء القيروان فى كتابه السمى 
« بانذيب » » واعتده للشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه ؟ 
وكذلك امنمد أهل الأندا س كتاب العتبية وروا الواضعة وما سواها . 

« ول بزل علماء المذهب يتماهدون هذه الأممات بالشرح والاربضاح والع» 
فكب أهل إفر يقية مى الدونة ماشاء اله أن يكتبوا » مثل ابن اواس واللخبى 
وابن رز النونسى وان بشير وأمثافم » وكتب أهل الأنداس على المتبية ما شاء 
الله أن یکتبوا » مثل ابن رشد وأمثاله .وم این أب زیدجیم ماف الأعہات من 
السائل والللاف والأقوال ف ىكتاب «النوادر» » فاشتمل على جميمآقوال الذهب » 
وفرع الاما ت كلها فى هذا اللكتاب ؛ ونقل ان ونس معظمه فى كتاب على 
الدونة » وزخرت عار المذعب المالكى فى الأتقين إلى انقراض دولة قرطبة 
والقیروان ٭ م سک بہما ھل الغرب بمد ذلك › إلی آن جاء کتاب ایی عرو 
ابن الحاجب » تلص فيه طرق آهل المذهب ف یکل باب » وتعدید آتوا لمم ف ىكل 
مسأة » اء کالپرنامج لذب ۾ ]7 . ٤‏ 

ف ٠۲١‏ -- مڑھب مالل › رول انرم لس : 

لا زالت مأل من أدغل الاللكية إلى الأنداس غامضة » فيذهب القرى 
إلى أن الأنداسيی ن كانوا على مذهب الأوزاعى كأمل الشام » ثم آقبل إلى الأنداس 
آثناء خلافة ا الستنصر ( )۸۲١|۲۰١ - ۷۹٩/۱۷۹‏ تفر من الفتهاء » 
ساروا فى أحكاميم على رأى مالك وأهل الدينة » وأقرم الك على ما ذهبوا 
إلیه » بسبب ما حدثه به,تلاميذ مالك من‌الأندلسیین عن فطل وعظلماً ره وشمهرته 
ويذ كر القرى أيف] أن تول الأندلس إلى المالكية تم على بد تفر من الفقهاء 
أعظيم عبد اللاك بن حبرب عى بن حى اليئ وأبو عبد الرحمن زياد بن 


(Y۴) 


۸ كيار فقهاء الالسكبة قى الأندلس 
عبد لرن اللخى اللقب بشبطون » ويقال إن هذا الأخي ركان أول من أدخل. 
الالكية إلى الأندلس . أما ابن القوطية نيقول إن أول من أدخسل الوطأ إلى 
الأنداس هو النازى بن قيس الذى ممه من مالاك وكان ذلك فى أبام 
عبد الرجن الداخسل veo | rv)‏ ۱۷۱| ۷۸4) - [ إذيقول :« وف 
ایام عبد اارجمن بن مماوية دخل الغازی بن قيس الأنداس ااوطأ عن مالك 
وبقراءة تانع بن بی نمم » وکان له مکرماً ومتکرراً عليه بالصلة فی مزل . وفی 
أيامه دخل أبو مومى الموارى عام الأندلس » ركان قد جع عل الدر بية إلى عل 
ادن » وكانت رحلتہما إلى المشرق بعد دخول بد ارهن بن مماو ية الأنداس , 
غدث الشيخ [ عر] بن لبابةء قال : کان آبو موسی المواری إذا دخل من قریته 
فحص مورور ‏ الت کان فبا سكناه - لم يفت أحد من مشايخ قرطبة » 
لاعیسی بن دینار ولا ی بن بجی ولا سید بن حسان دحم اله یمم » حتی 
ا نہ 1 

ومن الثابت ۔ على آی حال - آن مذحب مالك ثبت فى الأنداس وعلا 
امه فیه على آام هشام الرضی ( ۸۹ / ۷۰۸ ۱۷۹ | ۷۹١‏ )ء ببب السكانة 
الرفیعة التی حظی ہا حب بن حب ایی عند ؛ رکان بجی من تلامیذ مال 
للباشربن ركان متعصبا مذحبه » وكان هشام يشاوره فى أمور القضاة » فلم يكن 
يولى إلاالالكيين . ومن بين من أسسوا دولة الااتكية فى الأنداس حى بن حى 
وعیسی بن دیتار وشبطون . 

ف ۱۲۹ کار فقراہ الالکے ف ارژ نراس : ادو الوایر الاعی 


ولو الولبر ہن رر : 
من المتعذر علينا أن نذكر جيع الأندلسيون الدين ألفوا فى الفقه على مذهب 


(#) ان القوطية : إفتتاج » س ٠٠١‏ . 


عبد الك بن حپيب = ي ن ابراه بن مزن 4۹ 


مالاث ‏ ,اء#مدوا ملى موطئه ووضعوا عايه ااشروح والدليقات » لأن ذلك 
الإحصاء يطول ولا جدوی من وراله » ومذا فسنجازی فى هذا القام 
بكر | کارم : 

فن أقطاب الالكية الأنداسيين عبد الك بن حبيب س وقد تعدا عنه 
(ف ٩۲‏ ) س وتليذه محد بن أحد بن عبد المز بز بن أبى عخبة امروف بالى 
التو سنة ۸٩۸ | ٠٠١‏ » وهو صاحب محوعة « الأممة السموعة غالبا من مالك 
ابن نس السماة د يالستبية » أو « اأستخرجة »وکات من کژالکنب 
تداولا بين الأندلسيين وأهل اقرب . [ وقد قال فی حقه این الفرضی + « مم 
بالأندلس من می بن بحي وسمید بن حسان وغیره » ورحل فسمع من سحنون 
ابن سفيد وأصيخ بن الفرج وتظرائما . وکان حافظا للسائل ء جام اء مالا 
بالنوازل . وهو الى جع « الستخرجة.» وأ كثرفيبا من الروايات الطروحة 
والسائل الغر ية الشاذة . وكان يؤنى امسأ الفر يبة فإذا معا قال : أدخاوها ˆ 
فى الستخرجة ...]7 . 

ومنهم بحب بن | راهم بن سن الفرطبی النوی سنة ۸۷۲/۲٥۹‏ » وله 
مؤلفات کثیرة فی شرح الموطاً . [ کان مح بن مزین س « مولی رمل بنت عثان 
ابن عفان » رضى الله عنه س من أهل قرطبة » وأصله من طليعالة ؛ كى 
آبا زکریا . روی عن عیسی بن دینار ومځحد بن عیسی الأعشی وغيی بن ې 
وغازی بن قيس ونظراميم ؛ ورحل إلى المشرق فى أام الأمير عبد الرحن بن 
امک [ الأوسط ] رمه الله » .فلق بالديسة مطرف بن عبد الله ضاحب مالاك 
ان أنس » روى عنه الموطاً ورواه أيضاً عن حبي ب كاتب مالك ؛ ودل المراق 
فسمع من القعنبى عبد الله بن اة » ومن أحد بن عبد الله بن إونس » وحم 
عضر من أصبغ بن الفر ج وغيره . كان حافظا للموطاً فقببا فيه » وکان مشاوراً 


(#) القری » نفج ء ط . عي الین ۲ < ۲ ۲ س 8۱1 سه ا . 
() ابن الفرضى : علماء » رقم ٠١٠٠١١۲‏ . 


۰ اام بن آصبع - ابن ی دم س عي بن عبد الته بن جي الي 

مم المت واین خالد ونظرانہم» وله حظ من عل العر بية » وأل ف کب) نانا متا 
«کتاب تفسير الموطاً » » و« كمابنسمية الرجال للذ كور بن فىااوطاً » وكتاب 
اسنتقمى فيه علل الموطأً ماه « كتاب السنقصية » » و « كتاب فى فضائل الل »> 
و« کتاب فی فضاثل الفرآن » ؛ ول یکن عنده عل بالحدیث r‏ 

ومنهم قاس بن صب بن تخد بن بوسف بن ناصح بن عطام البيانى الحدث » 
کان فقیہ تاہما . [ ھ صنف فی ان ن کتاب) حا » وفی أحکام القرآن على 
آواب کتاب إسماعیل بن إسحاق القاضی تاب جلیلا » وله کتاب الجتې 
(الجتى ؟) على آبوا ب كتاب ابن المارود «النتتی» ؛ قال آبو تمد بن حزم : « وهو 
خر منه التقاء وأئتق د وأطى نة وأ كار فاندة . وله و کتاب فی عرائب 
حديث مالك بن انس فا ليس فى الوط » » و « كتاب فى الأنساب » فى غاية 
امسن والإيماب » . کی ذل کله آبو تمد بن حزم وقال : « کان رجه الله 
من الثقة وال ملالة بحيث اشتهر أسرء وانقشر ذ كره » .كان أصله من بيانة وسكن 
قرطب وسا مات سنة ۴۳۲۰ عن سن عالية ۾[ . 

ومنہم ابن آیی لم » عبد ال[ بن خمد بن عید اله من آهل قرطية » یکی 
اباد » « رکا نبیلا فی الحدیٹ ضابطا لما روی » بصیراً بالإعراب حسن 
الکتاب » وا کٹر الکیب التی معنا فیا هن أخیه تمد بن مد مخطه ۽ وه وکان 
التولى لقراءتما على الشيوخ . وولا أميرالؤمنين المستنصر بالله رجه الله قضاء البيرة 
ومحانة وأحكامالشره طة » وکانت له منه مکانة »] . وقد صنف « كتاب الظبقات 
فين روى عن مالك وأتباعهم منأهل الأمصار » . وتوفی سن ۲/۳۱ ۰ 

ومنہم محیی بن عبداللہ بن بجی بن می الیئی التوفی سنة ۹۷۷|۳۹۷ء وکان 
حنیداً یحی ایی . [ « وكان قاضيا ببجانة والبيرة » وولی أحکام الرد یام کان 
آخوء [ تمد ن عبدالله امروف بان آبیعبسی] قاضي) بقرطبة » ور إلیآ ن کان آخر 


(#) ان القرسضی : علاء » رقم ٠١۶١7‏ . 
)8( الضې : الخية » رقم ۱۴۹۸ . 


ابن القوطية ‏ ابن آبی زم نین a‏ 


من حدث عن بيد الله [ بن بحي » عر أبيه ] واغرد بارواية عنه » ورسل التاس 
اليه من جمی ع کور الأندلس . ركان ما رواه عن عبيد الله « الموطاً و « ماع 
ان القاسی » و« حديث » الايث و « عشرة ٩‏ حى بن ےی ایی و « تسیر » 
عبد ارهن بن زد بن اسل و« مشاهد » ابن حشام ء وتا من حديث 
الشيوح . اخ لفت إليه فى ماع لاوطا نة ٠٠١‏ ( كذا ف الأصا. ولل عتا 
۰) » وکانت الدول ديه فی آیام ۱+ ل بااندوات ٤‏ قم لى اع منه . و ممت 
نه کاب افير عبد الله بن تانع . وم آشہد بقرابه حا أ کر بش س 
غا فى الموطاً ء إلا ما كان ٠ن ES‏ یی بن ماللٹ بن عاد ۔ ول آعم 
سنه غير لاوطلا سیر » وئی هدا لما کان بدو ( بد ) ماع ۲ تم شدای النغار 
فى العر بية عن «واصاة "اطلب » إلى نة ل ع رستون [ وثلانالة ] ومن هذا 
التاريخ انصال سياعى من الشيوخ . وحم عن حى بن عبد اله الوطاً جحاعة من 


ايوخ وا هرل وعطبقات من التاس ؛ ومعه منه أمير للؤمنين الود بالل 
1 ئ 


أعله اله نة غ۳۹ » 
ركان ابن القوطية (ف ٠١‏ ) س إلى جاب اهتامه بالتأرخ — معنا 
بالحديث وعلومه والفقه » وکذلت این آبى زمنين ( ف ١۷‏ ) الشاعى النابه فقد 
كان فقماً مقده) وزاهد؟ متبنلا » اه واليف متداولة فى الوءظ والزهد وأخبار 
الصاللين « على طريقة كتب ابن آبى الدنيا وأشما ركثيرة فى حو ذلات » وله 
كتاب فى الشروط على مذهب مالات بنأ نس يسى « المشتمل فى الشروط » ء وقد 
اختصر « مدوّنة » سحنون فى تأليف باه « لغرب قى اخنصار للدونة » » وله 
کتتاب جم فيه بين تفسير القرآت » هذا بالإضافة إلى شرح کبیر لوطا . 
اين قرفي + علماء رقم ٠٠٠١‏ . و « الععيرة » القار إلبيافى الس ع 
اب العشرة الى أخذها حي إن حي الليئ عن زياد امعروف بثبطون . ( انفار : القرى »> 

شع » طبعة عي الین » + ۲ » س ٠٠۴۳‏ قى ترجة زياد إن عبد الرجن العروف بشبطون ) . 


و » وکانت ت الدولة فيه ... » مفهومة طى وجه ااتقريب ء ورعا كانت عتما : وكان بداوا 
٠‏ ا . وااراد آن ي بن عبدانة كان مخصس درس ااداة من كل جمة أقراءة اموا 


4 أوعبد الت بن المذا 
[ « ركان ذا حفظ لفسال » عن الصيف فى الفقه » وله كق كثيرة أاذا 
ی اارعاتی والزھد والواعظ سما ئیء کثیر ( نذا ) » وولم الاس ما وامشر 
خبرھا فی البلران . وکان یفرض الشر وود صوغ › وکاں کٹیراً ما یدحل 
آشعاره فی والیغه فیحسنها به . وکان له حظ وار من علي ألمر بية ۽ مع سن 
هدی واسنقامة طر يق وظهرر'سك وصدق فمجة وطيب أخلاق ورك لاد ياو إتبال 
قعبادة وعمل للآخرة وتجانبة للسلطان . وكان من الورعين البكائين اللاشعين . 
سمعته يقول : « أصلنا من تس » . وسثل : « ) قیل اک بنو آنی زمنین ؟ » 
فقال : « لا آدری نت ھاب أب ء فل أسآله عن ذاف » . سرن بقرطبة 
دھراً طویلا ثم انتقل إل الپیرۃ وسکنما إلی أن ونی مہاسنة ٣۹۸‏ »۳ ۔ 
ومن م کذاٹ قاضی إثبیلیة وا کیر أحاب الونائی بہا مد بن ع بن جد 
ابن تد بن یمقوب بن داود القیمی العروق باین الا ( ٠٠١ - ۹٥۸ |۳٤۹‏ | 
٠٠٠١‏ ) » وكان تيذا لان القوطية . [ « فال أبو على الفسانى ( الصدف) : 
کان بو عبد الله بن اذا أحد رجال الأندلس فته وعلناً ونياهة ء ممه نفا 
فی الماوم قتا من عنی بالآئار وآتقن عایا ( علہا ؟) ۽ ومن 7 عرف ] را 
وعاها. ركان حافظا فقه بير الأحكام » إلا أن عز الأ ركان أغاب عليه وعال 
آسانیده وفقه فنونه . وکانت له خاصة بالقاضی آیی بکر ن ررب » تبتاه وهو 
ابن بضع عشرة سنة وأدهى مكانه » وتفقه ممه فى الرأى والأحكام وعقد الوثائق , 
وطاب المل من سنة ۳۹۲ . وازم با تخد الأصيلى » اختص به واتتفع بصحيته . 
قال ابنه أبو عر جد بن مد : « کان لای رمه اه عل باللدیٹ والفقه وعبارة 
الرؤیا » . ومن تالیفه د تاب التعریف جن ذکر فی موطاً مالاك بن آنس من 
الرجال والنداء » » و « تاب الإنباء عن آسماء الله » » و «كتاب البشرى فى 
تأويل الرؤيا » عشرة أسفار ء و د كياب الطب وسیر الطباء ٩‏ فی فر ن» 


(#) إن الفرضى : علماء » رقم ۱117 . 


ان عفيف i‏ 
وغير ذلك . واستقضى أبو عبد الله بيجالة ثم بإشبيلية » ركان مع القضاء 
(القضاة ؟ ) فى عهد المشاور ين بقرطبة . ونولى أيضا خطة الواينى اللطانية . 
وخر ج س فرطبة فى الفتبة » واسنفر بالثغر الأعلى » واستقصى جدينة شمليلة » ثم 
تقل مها إلى قضاء مدينة سال » وحدّث هناك . ثم صار إلى سرقسطة وتوفی با 

٠بل‏ طلوع الشمس لاریم خاون من شر رمضان سدة ٠۰۲١ [ ٤۱٩‏ ] » ودفن 
بباب القبلة على مقر بة من قبر حش بن عبد اله الصنمانی رهبا اه . وعید آن 
دحل فی أ کفانه کتابه العروف باللإنباه فى أسماء اله » فشر ورقه وجمل بین 
افيص والا كفان » نفع الله بذلك » ۲ . 

ومنہم کذلات ان عفیف » بو عر آحد بن محمد بن عفیف بن مر یول 
ان حاتم بن عبد الله الاموی /۳٤۸(‏ ۹۹ - ۰ | ). [ قال عنه ابن 
بشكوال : « ٠٠‏ وعنى بالفقه وعقد الشروط والونائق غذةها »> وشهر بتبربزه 
فيا . ثم شارف كثير من العام وأخذ بأوفر نصيب متها . ومال إلى الزهد 
ومطالعة الأر والوعظ » فكان يعظ الناس مسجده بحوائيث اار حانى بقرطبة» 
ول القرآن فيه . وكان يقصده أهل الصلاح والقوبة .والإناية وياوذون به » 
فيمظاهم وی ذم ومخوهم المقاب ويدلي على اللي ۔ وکان رقیق القلب عبر 
المح حسن انجادة ملح اؤانسة جميل الأخلاق حسن القاء . ركان يغسل الوتى 
وبجيد غسلهم وتجهيزم ء وقد جمع فى معنی ذلا کتابا حفیلا وع بض کتابا 

حستا فى « آداب الملمين ( أو اتم مين ) »-خسة أجزاء . وصفف فى « أخبار القضاة 
والفقهاء بقرطبة » كتابا ختصراً » وقد نقلنا منه فى كتابنا هذا ما تسبناه إليه . 
ونولى عقد الوثائق محمد ز بث عبد المبار ] الممدى أيام توليه للك بقرطبة . اميا 
وقعت الفتنة خر ج عنها وقصد لري » فأ كرمه خيران الصةلىى صاحبما وأدنى 
مکانته وعرف فضله وآمانته » فقلده قضاء وة ء رج إلا ولق عصاء با 
والتزم الصلاة واللطبة مجاسها . ول بزل حسن السيرة فيهم ودا لديم عب 


(#) ابن الفرضى : علماء : رقم 1۹۷۸ . 


اوعد الت حد بن عتاب - ابو الولید سلپان بن خلف الباجی 
إليهم ء إلى أن توفى غصوة يوم الأحد لست عشرة ليلة خات لرييع الآخر 
ستة 8۰ 2 

ومنهم ابو عبد الله مد بن عاب بن محسن (۳/۳۸۳ ۱۰۹۹/۹۲-۹۹ ۽ 
[ « کان فقہم) عا عامل ورما عاتلا بصیراً بالمدیث وطرقه › وعانا بالوناثی وعلایا 
مدقتا لماتہہا لا بجاری فیہا ؛ کتبا مدة حياته » فل بأخذ عابما من أحد أجراً . 
وکان مکی آنه م یکہہا حتی قرا فہہا آز بد من ر بمین مول . [ وکان ] مغتا 
فی فنون الملٍ حافظطا للأٌخبار والأمثال والأشمارء يتمثل بالأشعا ر كيرا ف ىكلامه» 
صلیبا قى التق مؤيدا له مزا ازمانه متحفظا من أهله . منقيضا عن السلطان 
وأسبابه » جاريا طى سان الشيوخ فى جيع أحوال » متواضما مقتصدا فى مايه ۽ 
تصرف فی حواتجه بنفه ویتولاها بذاته .کان شیخ آهل الشوری فى زماته 
وعلیہ کان مدار القجوی فی وقتہ ء دعی إلی قضاء قرطبة سرارا فی من ذلك 
وامتنع » وكان قد دعى تيل ذلك إلى قضاء طليعاة والرية فاستمفاها . وقدمه 
قاضى أو للطرف بن بشر إلى الشورى والناس متوافرون » وذك ستة £١٤‏ 
وهو أن إحدى وثلاثين سنة . وکان ہاب النجوی واف عاقہتہا فی الخری 
ویقول : « من بحسدنی قیہا جملہ ل منتیا» > وإذا عب فی ثوابہا وغبت 
(أو رقب ؟) الجر علیہا قول : «وددت آنیآنجومنہا كناف لا عل ولا لى» » 
ويتشل بقول الشاعي : 

توت الأجر الجزيل وليتى ‏ نموت هنب انائ لاع ولال“ 

ومن أ کبر آعلام امالكية فى الأندلس شأبا آبو الوليد سلبان بن خاف 
ان سمد بن آبوب بن وارث الجیی الباجی )۱۰۸۱/٤۷۳ — ۱۰۱۲/٤۰۲(‏ ۰ 

(#) ابن يشكوال : الملة » رقم ۷۳ . وقد أورد الؤلف موجزا لمذه المادة فآتيت 
بام مافیها بنصه - 


(#) ابن بشكوال :+ السلة »> رقم ٠١۷۷‏ . وقد أورد المؤلف خلاصة هذه الفقرة 
اتيت بصا ۔ 


آبو الود سلیان بن خف الیاجی 32 


وأسله من بطليوس وانتقل جد إلى باجة قرب إشبيلية . نشا الباجى فى أسرة 
ممدمة » وجد فى الطلب وحمل الشاق ورحل إلى المشرق لكى يتمكن من 
دراسة الأب والفقه » ( حتى « أجّر تسه بيغداد لراسة الدروب » ليكسب 
ما يمينه على إتام دراسته ) . وعاد إلى الأنداس وجاس للاإقراء بسرقسطة و بلنسية 
وسرسية ودانية » « ركان لا رجع إلى الأندالس يمرب ورق الذهب » ويمقد 
الوثائى » إلى أن فشا عله وتيأت له الدنيا » . ولم شق طر يقه إلافى عر » 
کان مشتغلا بالبألیف فی آشاء ك کله . وقد علا شأنه ببب موؤلفاته فی النقه 
الالكى وأصول الدين واشتغل بكتاية الشروط » وولى قضاء بعض النواحى . 
ومؤافاته تتکاد کون کاها فی علوم الفقه والقرآن » وخاصة فی مول 
الأسکام*“ وشرح للوطاً . [قال ابن بام : ویلتی عن ان حزم آن هکان یقول د 
لومم يكن لأعحاب الذحب للالكى بد عبد اوعاب [ ك 
مثل آیی الولید الباجی تکفا . وصنف أہو الولید کت کٹیرۃ مہا ھ کتاب 
التسديد إلى محرفة التوسيد » » و« كتاب سنن الهاج وترثيب المجاج » » 
وھ کتاب إحکام اتفصول فى أحكام الأول » » و« كتاب التمديل والتجر ج 
من رج عته البخاری فى السحيح » » و« كتاب شرح لوطا وهو نسختان : 
فسخة ماها « الاستيقاء» ثم انتتی منیا فوائد سماها ھ التتقی » فى سبع #لرات» 
وهو أحس ن كتاب آلف قى مذحب ماك » لأنه شرح فيه أحاديث الوطاً وفرع 
علیپا تفر يما حسنا » وأفرد منه شيا ماه « الإإعاء » . وقال بعضهم إنه صنف 
د كتاب المانى فى شرح الوط » ناء مشرين علدا عدبم النظير . وکان أيضا 
صبف کټابا کبیراً جامما بلغ فيه النابة ماه «الاستيفاء» »> وله كتاب « الإعاء ف 
(#) انظر عا يتضمنه هنا الفن من فروع الهراسة : 


Astin Palacios, Aberh4zam, p. 257. 
) الف‎ ( 


1 آبوالولید سلیان بن خلف البأجى 
الفقه » خمة رات » انهى . ومن تصانيفه « مختصر اختصر فى مسال 
المدونة » وله د كتاب اختلاف الوطًآت » » و« كاب الإشارة فى أصرل 
الفقه » » و « كناب سان الصالمين » » و « كتاب التفسير 6 لم يمه » وكناب 
« شرح النهاج » ء و « كتاب التبيين لسائل الهتدين » فى اختصار فرق الفقهامء 
و د کتاب‌السراج فی الطلاف » ولم تم » وغير ذلك ۾ . وله کذلاک وصية 
مجليلةلولديه برشده) فيما إلى طريق الميش الكر م التقى . 

بيد أ ن کنبه م تطر بذ کر ه کا طارت به مساجلاته وجادلاته مم ابن حزم 
(ف ۸ )» ويبدو أن ما حفزه على الدخول فى ذلك الجدل هو رغبته النبيلة فى 
التقر یب ہین آمراء الطوائف ونوحی دکلنہم » بعد أن تلاش کل آمل فی قيام 
خلافة قرطبة الأموية سرة ثانية . [ قال لمقرى : « ولا قدم [ الباجى ] من اشرق 
إلى الأندلى بمد ثلاثة عشر عاما وجد ملوك الطوائف أحزابا مفقرتة ء فشى ينهم 
فی الصلح ؛ وم ونه فی الظاھی ویستٹقاوته فی الباطن و یستبردون تزعټه » ول 
یغد شیا ۽ فاه تعال از به عن نیته » ]2 . وان ما أفحبه فى هذه الجادلات 
أبضاً ما بدا له من تدارك الشر الذى قد ينتج عن اجتهاد ابن حزم فى نشر مذهبه 
الظاهرى » وكان الفقهاء يعتبرور هذا الذهب بدعة وضلالة . ولم ببق لنا من 
تفاسيل هذه الجادلات إلا صدى غير واضح تجده فى بعض مفحات « الفْصّل » 
لابن حزم » وأخبار متضار بة عن انهزام الباجى أو انتصاره على خصبه » وكل 
مۇرخ برضا می حسب ما آملاه عليه شموره نحو این حزم » [ فن ذلك 
قول القاضی عياض : « ولا قدم [ الباجى ] الأندلسى وجد لکلام ابن حزم 
طلاوة » إلا آنه كان خارجا عن‌الذهب [ الالكى ] ولم يكن بالأندلس من يشتفل 
بملبه » فقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلنه وكلامه » واتبمه طلى رأبه جماعة من 


(#) الفرى : نقح الطيب ء الطيعة الأزحرية » القأهية ۱۳۰۲ > + ۱ »ص ٣٠٤‏ 


oa 


(#) القرى ؛ تقح » المطبعة الأزهرية »+ ۱ ۲ س ٠٠۸‏ . 


این رشد س ابن الطلاع Ev‏ 


أهل المهل . وعل عر رة ميورتة فرأسه مما واتبمه أهايا » قدا أو الوليد 
کلوہ فی ذلك » فدخل زليه وناظرء وشېر باطله وله معه جال س کثیرة ۾ ۲" . 
وکان أبو الوليد د بن أحد بن أحد بن رشد ( 2 
 ) ۰‏ جد الياسوف العروف -- أنبه نتهاء المالكية ذ كرا فى 
عصره » واد تولى عضاء الجاعة فى فرطبة » [ إذ « كان فةمما عالا حانظا لافقه 
مقدما فيه على جيم أهل عصرء » عارفا بالفتوى على مذهب مالاك وأسحابه » 
کا بأقوالمم واتغاته م واختلاضهم » نافذاً عل اافراثض والأصول ء من آمل 
الرياسة فى لملم والبراعة والفهم » مع الدين والنضبل والوقار وام والسمت الحسن 
والمدى الصاح ۾ ]7 » ركان صاحب الصلاة فى مسجدها ا لجاءع . ومن أشر 
مؤلفانه كتابا « المقدمات لأواثل كةب الدونة » » و « البيان والتحصيل لا فى 
الستخرجة من النوجيه والتمليل » ؛ وقد بط فيه الأسس الفقبية لأحكام 
مذهب مالك فى شتى الئل عب ما وردت قى « مسخرجة » العتيى . ومن 
مۇلفاته كذلك « اختصار البسوطة » و « اختصار مشكل الأنار لاطحارى 2 


ف ۱۲۷ — ففرا مانگیوںہ آغروںہ : اہی ام : 


وكان من بين الناهين من فقهاء المالكية ان الطااع ( ree ٤‏ 
rey‏ 1°( د بن درج مولی ۶د سن بجی البکری » یعرف باین انع » 
من أهل فرطبة » نى LUG‏ 
معضرتھ . روی عر القاضی بوس بن عبد الہ وآہی تد مکی ہن آہی ااب 
.القرى » وأبي عبد الله بن عابد وأ على المحداد وآ عمرو المَرشای وأ لمارف 
ان جرج وای صر بن القطان وحاتم بن مد ومعاوبة بن د العقی لی ۔ وکا 


(«) القرى : نمح » اللطبعة الأزحرية » +۱ » ص ٠ ٠٠٣‏ 
(4) ابن بصكوال الصلةء» رقم ٠٠٠١٤‏ . 


EA‏ ابن القرى - ابن الحراط 
فقا عالما حافظا للفقه على مذهب مالك وأسحابه » حاذقا بالفنوى مقدما فى 
ااشوری › عارفا بمقد الشروط وعلاہاء مقدما ہا » دا كرا لأخبار شيوخ بلده 
وناو ہم » ۰ ارکاً فی آشیاء من الم حسنة مع خير وفضل وعفاف ودين وكثرة 
صدقة وطول صلاة » قرالا للحق و إن أوذى فيه . . وولى الصلاة بااسجد ال مامم 
بقرطبة » امم الناس به وأفتام فيه . و عر وأسن حت مم مه التكبار رااصغار 
والأباء والأبناء . وكانت اارحلة فى وقنه إليه » وج م کاب تا فى « أحکام 
ابی صل ا عليه ول r‏ 

ومتہم ابن ااقری » على بن مد بن إراهي بن عبد الرحمن بن الضحاك ء 
أبو الحسن الفزاري الغرناطى » ويعرف بابن البقرى ( والقرى أبضا ) الترى 
نة ٥٥۲‏ ار ۷ہ ۱۱۹١|‏ . وعو غراطی ء وکان آ۔ ٤دا‏ ٹاہہا فی عاوم الق ؟ 
[ وتال ان الزہیر : کان غقیہا مشاوراً عدا کا ء لہ اوالیف کتیرة مہا 
« کتاب ساج السداد فی شح الإرماد ٠‏ »> وكاب « مدارك المقالی » فى 
أصول افقه[ فى خسة شر جرا ]» توف فى كائنة غ ناطة فقدا )2ء وله أب 
« شمائل النور الاطم الكامل » فى مدح الى صل الله عليه Puy‏ » ورساایان 
فی القصوف . 

ومنہم المحدث الفقیه این اتلراط ( ۱۱۹۹/۰۱۰ ۸۱ہ ۰)۱۸ 
[ عبد الق بن عبد الر حن بن عبد الله بن حسين بن سميد الأزدى الإشبيلى > 
يعرف باين الحراط » « بزل بجابة عند الفتنة الواتعة بالأندلس عند انقراضش 
الدولة اللمتونية ء ونشر مها عله وصنف وولى المطبة والصلاة مجاممها . وكان فقرما 
حافظا عالىا بالحديث وعلله » عارفا بارجال » موصوفا باللير والصلاح والزهد 
والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنيا » مشاركا فى الأدب وقول الشدر . وصف 

(#) إن الأبار : الكل » رقم ١١١۴‏ . 


(#) ابن الأبار : الكل » رقم ٠۸١١‏ . 
(1) حاجى خليفة : كف الظنون » رقم ۷1۳۸ . 


این حرب س این عامم E‏ 


ف الأحكام نسختین » کبری وصتری » سبقه إلى ذلك أ بو المباس بن ی مرون 
( سہوانت ؟) الشہید ہلل ء غظی ہو دون آھی المباس . وله « المع بين 
الصحيحين »> »و« کتاب فی المع بين المصنفات الستة » » و « كتاب فى للعقل 
من الحدیث » » وھ کتاب فی الرقایق » » ومصتفات أخر . وله فى اللغة کتاب 
حافل ضای به الفریبین لھروی »+ وله أیضا کتاب « مختص ر کتاب 
اارشاطى فى الأنساب من القبائل والبلاد » وهو فى سفررن] . 

ومنېم تمد بن أحمد بن سرب المتوفی سنة ٠١٤١١ |۷٤١‏ ء کان معني بأصول 
الدين والنقه علاوة على تحققه بالعر بية والأدب » وله من المؤلفات « كناب 
الأنوار الكَنبة فى الكلات السنية » » و« کتاب فی تذیب یح سل»» 
و « كتاب الاعوات » فى مجلرين »> و « كتاب الفوائد الفقبية فى مذاهب 
الالكية والشافعية والطنفية والنبلية » فى ثلاثة حلرات » و «كتاب فى القراءة »> 
نافع وغیر نافع » »> و« الختصر فى لن العامة » »> و « فهرسة اشتملت طلى جل 
من أهل المشرق » » و « الأذكار الستخرجة من يح الأخبار ء٠“‏ . 

وفى الفترة الأخيرة من تاريخ المسلمين فى الأندلى نید ابن عامم » ابا بكر 
مد بن مد ( ۱۲۹/۸۲۹۱۳۰۸۷۳۳۰ ) . وهو عرناطی » تولی قضاء ابجاعة 
فى بلده » واستوزره بوسف الثانى الفنى الله صاحب غر ناطة . وقد أل مشرة 
كب لإ يب لنا منها غير اثدين : « فة الىكام فتكت المقود والأحكام» » 
وهی آرجوزة فی فقه مالك تقع فی ٠۹۹۸‏ ب > ( وقد لشرها مع ترجمة فرنية 
المستشرقان الفرسيان هودا ومارتل » حت غنوان : 
Traitê de droit musulman, la Tohfat d’ Eb Acenmı. Texte‏ 
arabe avec traduction française, commentaire juridique et notes‏ 


philologiques, par O. Houdas et Ft. Martel (Alger-Paris, 1883- 
1893). 


(#) ابن‌الأیار : کل ء رقم ۱۸٠١‏ . 

(#) ابن قرحون : الدياج الذهب . 

(1) عار الؤلف الى کتابین فقط من کتب ابن حرب فأتیت مؤاماته لھا کا آوردها 
ابن الطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) . 


. ی بن شار 
ولا زال المللبة يدرسونم! فى مدرسة «س×د فاس إلى ايوم ؟ ومؤافه الثالى هو 
« حداثق ( أو حديقة ) الأزاهي فى مستحسن الأجو بة والضحكات وال 
والأمثال وا کایات والدوادر » » ( وقد دشر فی فاس ). 
ولسكى نكون لأنفسنا فكرة عن الفايس الى النزما فقهاء الالكية 
الأندلسبين الین کان مم دور عظم فى تطور الثقافة الأداسية » نسوق الأسطار 
التالیة الت کتہہا آستاذی آسین پلاٹیوس فی کتابه عن ابن حزم » قال : « کان 
الذهب للالكى فى أساسه مذهيا يقوم على اللديث » لأن مالكا جمل الأحاديث 
البو ية مقدمة ملى رآى الفقهاء ؛ وللكن الفقماء لم يلتزموا ذلك السأن بل فملوا 
ضده» فانصرف الفقهاء من وآت مبكر عن دراسة المديث واقتصروا على الرجوع 
إلى كنب الفروع والللاف التى قرحا شيوخ الذهب » وأصبح ذاك تقليداً ابا 
لا يدون عنه » وأخذ الالكيون با فى هذه الكتب . ونقول بعبارة أخرى 
إن الصموم”" والةضاة وأصعاب الشررط فى الأنداس كانوا يتدارسون اللخمات 
البطة التى أثنها كبار شيوخ الالسكية وعرضوا فیا = على عو على واضح س 
السائل المادية القى تعض لأهل القانو ن كل بوم ء و ينوا ك الذهب فببا. وى 
هذا »درم أرائك الفقهاء من وقت مبكر ملىالاقتصار على عل مسل : وهو الإبحث 
فى هذه الكتب عن الأحكام المقررة » بدلا من الرجوع إلى التكتاب والسنة 
س وها اللبم اارليمى لأصول الفقه - لاستذراج الأحكام فیا یعرض هم من 
الأفضية » و « الاجتباد » فى إبجاد حول جديدة جمودم الشخمى . 
« ول بلح بتقی بن عار ةيا حاوله فی القرن الثااث المجرى من نحو يل النةباء عن 


(#) الحصوم فى ممصطلح القضاء الأندلسى م المروفون اليوم بلحامين » وكالوا فنهاء 
خصموا ف العرع والأحكام وإجراءات القاضى وتار بالفرااس والشروط وعلاها ء وكاوا 
بأخذون مكالم فى مجلس اافاضى أ و لى باب المسجد ليعهد إلبهم اناس فى قضايام » (انغار مقدمة 
ريبرا لكاب القضاة اخشنق ) . وقد رجت بهذا الاصطلاح كلة «٠ل‏ براه الواردة 
ف الأصل . (للغجم) 


فهاء الشافعبة ۴۱ 
هذا الطر يق القايدى المطاق ورم على دراسة الديث واستخرا ج أحكامم 
منه» بل سدروا فیا م يه من النقليد الأعى اا اعبةدرا آنه خر ما يصل إليه 
الواصل فى موضوع النقه » واتتوا إلى الاتصراف عن دراسة القرآن والديث 
انصرافا يكاد يكون اما » وأعرضوا عن النظر إلى غير الالكية من اذاهب » 
واعتبروا سمرقتہا سرا لا جدوی فيه » بل آنکروها ونظروا إلا نظرتمم إلى 
البدع والضلالات : وانصرفواكذلك عن النظر فى ذلك الللم الاطقى اذى إسى 
» عل آصول الفقه » » وهو الفن الجدلى المادى الذى متهم من أن استخر جوا 
من الأصول أحكاما مناسبة لما يمرض لم من شتى السائل والتوازل © 


ف۱۸ فقراء الكافمي 2 


رمز دخول مذهب الشافى الأندلس إلى تام بن مد بن سيار من آهل 
قرطبة . رحل إلى اللشرق على أواسط القرن الثالث المجرى » ودرس على كيار 
شیوخ الشافعية » فلا عاد إلى الأنداس أنتكر على فقهائه تقليدم الآعى ا كان 
عليه شيوخهم » وانمرف إلى نشر مذحب الشافى بين أهل بلده عن طريق 
التدر يس والتأليف » وكوت حول طائفة منالتلاميذ» ومد عليه الأمير تمد ل 
رعايته » وعهد إليه فى تحر بر وتائقه وشروطه » وقد ظل ق هذا المنصب إلى وفاته 
سنة ۲۷٦‏ ۸۹۰ أو ۸٩١‏ . [ وقد قال ان الفرضى فى حقّه ١‏ « قاسم بن تمد 
ان تام ن سيار مولى أمير المؤمنين الولي_د بن عبد اللاك . من أهل قرطبة » 
یکنی أبا تد . رحل فع من مد بن عبد اله بن | وای اراھ لازن 
وتحدن إبراهم ارق ورام بن خد الشافیی واکطر اٹ بن مسکین وای الطلاھ 
اد بن عرو بن الح ويون بن عبد الأعلى واعامم بن النذر المذاى 
وغورم . وزم د بن عبد الله نالم للتفقه والناظرة وسحبه ومحقق به . 


(#) Asin Palacios : Abeabizam, p. 19. 


4¥ فقهاء الشافمية س اسم بن د بن سيار 

وكان يذهب مذهب الحجة والظر وترك التقليد » ويل إلى مذهب الشافى , 
آخپرنی المباس بن أصبغ ‏ قال : حدئی مد بن قاسم ء قال : قلت لآب : باب 
أوصنی ! نقال : أوصيك بکتاب الله » فلا تنس حك منه » واقراً منه کل بوم 
جز ¢ واجمل ذلك عليك راجا وإن آرت أن تأخذ من هذا الأ بحظ 
یعنی الفقہ س لیک رای الشافی › فان رایت آل خطاً . وم یکن 
بلأندلس مثل قاسم بن تمد فى حسن النظر والبصر والجة . قالأحمد[ بن مد بن 
عبد البر] : معت آحد بن خالد وحد بن عر بن لبابة يقولان : ما رأينا آنقه 
من قاسم بن تحد ممن دحل الاأنداس من أهل الرحل ( الرحلة ) . وأخبرنى |سماعيل 
[ ابن إسحاق المافظ ] » قال : آخبرتی الد [ بن سعد ] قال : تمد بن عبد الله 
ابن قام الزاهد قال : ممت آبا عبد اارحن بقی بن غخلد قول : قاسم بن 
تمد غم من تحد بن عبد اله بن الح . وأخبرنى إماعيل » قال : أخبرنى خاد » 
قال : حداثنى سل بن عبد العز يز ء قال : ميت تمد بن عبد اله بن الكم يقو : 
م يقذّم عاينا من الأنداس أحد أعم من قاسم بن جد ء ولقد عاتبنه فی حین 
انسراقه إلى الأندلس قلت له : آم عندنا ء فإنك تنتعد هدا رياسة وماج 
الداس إليك » فقال : لا بد من الوطن ! وأخبرنى إماعيل » قال : آخبرنى خالد » 
قال : معت سميد بن عثان الأعناق يقول : قال لى أحد بن لح اللكوفى : 
تدم علیتا من بلدک رجل یسی قاسم بن محد » فرایت رجلا فقم)) . واف ام 
این جد ف الرد نی بجی رن [براهم بن مز بن وعبد اله بن خالد اتی کناب 
نيلا بدل على عام . وله کاب فی خبر الواحد شریف . وکان بلی وثایتی الأمير 
د رمه الله طول یامه . روی عنه مد ن عر بن لبابة وسعید بن عان 
لامتاق وأحد بن لد وتحد بن عبد لالت بن أبن واين الرزاد وابده تمد بن قاسم 
فى جماعة سوام . قال الرازى : نوی قاسم بن تمد سنة ۲۷۷ 1 ۸٩۰‏ م ] ( وقال 
أحمد: توفى قم بن تمد سنة ۲۷۷ » فى أوطما) . وقال ابن حرث : توف عام الفح 


بق بن علد وتلامیذه tr‏ 

الکاین للأمیر عبد اله فی حصن لی » وکان فنح بلای سنة ۲۷۸ فا 
کی الرازی ENE‏ 

ومن کبار الشانسيين الأندلسيين كذلكف بق ن ا الى ألممنا بذ کره فیا 
سبق ( ف ٠۲۴‏ ) » وقد آعانه تسامح الأمير تحد على شر مذهبه ؛ وقد خف 
بق من بمده نفراً طی من تلامیذه الذین دروا الذهب على یدیه : مهم هارون 
ابن نصر القرطی التونی سنة ٩۱۰١ ٩۱٤/۳۰۲‏ » [ يكنى أبا الليار . حب 
بق بن مخلد موا من أربم عشرة سنة وأ كثرالرواية عنه . وكان قد مال إل ى كتب 
الشافمی فعنی بها وحفظها وتفقه فبها . وكان من أهل النظر والجة ]2 ؟ وعنان 
ان وكيل من آهل ادر الأقمى من حوز قرطبة ؛ وروص » عنان بن مميد 
اللكناى » من أهل جيان یکنی آیا سعید و یعرف محرقوص ( توف قر ییا من 
سن ۳۲/۳۲۰ ) ؛ واس بن عبد المز بز بن هاشم بن خالد مول عثان بن عفان 
( ونی سن ۹۳۱/۳۱۹ ) ۰[ « مع من بقی بن غخلد وسحبه طو يلا + ثم رحل إلى 
الشرق سنة ٠٠٠١‏ فلقى أبا عيى الزنى والر بيع بن سلمان صاحب الشافى وتحد 
ابن عبد الله ن عبد الک و ونس بن عبد الأعلى وأحد بن عبد الرحم البرق 
وعلی بن عبد العز رز وغیرم » ] ؟ ومهم كذلك ابن أمية الحجاری صاحب کناب 
« آحکام الترآن » على مذحب الشافمی » وھ وکتاب جلیل ذو سلوب واضح 
جمیل » [ وقد قال عنه ابن حزم فی « الرسالة » : « ومنها (أى من الكتب 
الأنداسية فى الفقه ) فى أحكام القرآن کتاب ابن أمية ا لجاری » وکان شافی 
الذعب بصيراً بالكلام على اختياره » ]أ ؛ ومنهم « حي بن عبد العز يز 

(#) ابن الفرضى : علمأه » رقم ٠. ٠١٤۷‏ وقد رآيت أن أجى“ بترجة انم بن خد 
کاله بشيوخه وتلاميذه تظر؟ كانه فى تارب الفكر الأندلسى . والأقواس » ماعدا الأخير ء 
من عندی للایضاح . 

(٭) ابن الفرغی : علماء » رقم ۱١۲۹‏ ۰ 

() ابن حزم : الرسالة برواة اأقرى » نقح » طبعة حي الین ۽ + ٤‏ » ص ٠ ٠١١‏ 
وقد ورد ذ كره فى جذوة القتبس الحہیدی هکذا : ان آمنة المجاری ء انظر س ۲۸۰ + 
رجة ۹4 . 


)م4( 


te‏ خلف إن عبد أله بن ارق — عبد الله بن عبد الرمن النامر 


العروف باین اتلراز من آهل قرطبة » یکنی آبا زکر یا (التوفی سنة ۰۷/۲۹۰ ۹)» 
7 مم من المتى وعبد الله بن الد ونظرابما من رجال الأنداس . ورل فسم 
صر من الڑی وار بیع بن سلبان الؤذن ومد بن عبد اللہ بن الک و پوس بن 
عبد الأعلى ومد بن عبد الله بن ميمون وعد الغنى بن أبى عقيل وغيرم » وحم 
بک من على بن عبد العز بز . وكات رحاته ورحلة سعد بن مماذ وسعید بن 
ان الأعناقى وسعيد بن هيد وابن أ تام واحدة . مع الناس منه « مختصر 
الزبى » و « رسال الشافمى » وغير ذلك من عل تمد بن عيد اله بن الحم . 
وکان جیل ففنهه إلى مذعب الشانی » وکان مشاوراً مع عیید ال بن څې ونظرانه 
فى أيام الأمير عبد الله . .. ومع الناس مله بالقيروان « المستخرجة » لستى 
وغیر ذف من حدیته ... re‏ 


ومن الشافعيين الأندلسيين كذاك خلف بن عبد اله بن عار الطولاتی » 
[ من آهل امز رة اتفضراء » مع من‌این بدرون وتحد بن رز ید بجانة » ورحل 
حابجًا فسمع من اين العذر ومن ابنة الشافمى . ركان مفتيا فى بلده وفقيها مشاور؟ 
تدور اتيا عليه مع آسحابه » وكان صاحب صلاة الجز برة [ الحضراء ] وسكن 
قرطبتع ٩9۲‏ وکان فیا حوالی سنة ٩۱۲/۲۹۵‏ . بل کان الأمير عبد الله بن 
عبد اارجمن الناصر ميل إلى آراء الشافى » أخذها عن حسان بن سعد وأحد بن 
مد بن عبد البر . وقد لقى هذا الأمير حتفه على يد أبيه » إذ اتهم بالاشتراك فى 
الندبير عليه والرغبة فى خلمه » [ بسبب مبايمة الناصر لابنه انکر ولیا ليده دون 
عبد اله ] » وكان اذهك أثر سى” على الذعب الشافى فى الأندلس » إذ توف 
نشاطه حتى أبإم المىك الستتصر . 

0 (#) ابن الفرضى : عفاء رقم ٠١٠۹۸‏ , وقد غار الؤلف إلبه إشارة مقغضبة فأتيت 


بأم مافى مادة ابن الفرخى بنصه لبيان الصلة بين المدرستين الممربة والآيرلسية . 
(#) ابن الفرضى : علماء » رقم ٤١١‏ . 


ای صلا ال to‏ 
[ وء الميد فى هذا الباب أن نأنى هنا بترجمة هذا الأمير العام کا رواها 
اين الأب ئى د التكلة » ء فال : « عبد الله بن عبد الرحجن الناصر لدين الله . 
الروانی ء بکنی أا مد رو عن تمد بن معاوبة القرشى والسن بن سعد 
وعبد الله ن ونس وم ن صي ومس ةن م ومد بن عبد اللاك بن 
ار , ومد ئن مد بن عبد الالام الحشنى وأحمد ن مد ن عبد لر وأحمد 
اں مد بن تام وغيرمم . وعنى المتاية النامة ماع الم رل ووضع التاليف 
يه . ركان هتما شسافميا إحبار يا متنسكا ء بصيرا بلسان المرب رفي الابقة 
فى الأدب ومءرفته » ضارا پأوفر سهم فى اللغة » ذا كرا للحي مطبوع) ف دوخ 
القر يض وتصبيف كتب الأدب . وله كتاب « الليل والقتيل فى آخبار بنى 
اباس ٠‏ فى أسقار : وقد حدث عند مسلمة بن فاسم « بالمسکته » من تألیغه 
وھی سن آجزاء فی فضائل بی ن علد . ورد على تمد بن وضاح وکذه ول 
عليه دا حکاه عن غي بن معین » کی ذل أوغر بن عبد البر فى « جام 
بیان الل » له » وقال : زم عید اله آنه رأی أصل ابن وضاح الذ ىكتبه بالشرق» 
وفيه : سألت ے2 بح بن معين عن الشافمى » فقال : ثفة . وكان ابن وضاح بقول : 
لبس بثقة . وكان لمبد الله هذه اختلاط بالمداء واستراحة إلهم . وهوأحد النجباء 
من أبناء الملفاء . وی به إلى أبيه عبد ارهن الناصر يسه فى خر خلافته 
نحت التوكيل الشديد آزيد من حول » إلى أن أتى قله بوم الثلاتاء ثانی عید 
الأنصی » وقیل ثالقه » سنة ۳۲۸[ ۹۰۰] . د ه ابن حیان وفیه زیادات ۾[ . 
وقدكان من جاساء الستنصر ابن صلا الله اقرط » امد بن عبد الوهاب 
این بونس المتوفی سنة ٩۸۰/۳۹۸‏ أو ٠١١۸/۳۹۸‏ . وكان من النصرفين إلى 
النظر فى أصول الفقه والمقيدة والأخذ بالرأى » وهمذا اتمه فقهاء اللالكيين به 


(#) أبن الأبار : الفكلةء رقم ٠٠١ ٠‏ ؟ وانظر : الله السيراء لابن الأبار ء س « ١ ١‏ 
وان خلدون : ارخ » + ٤‏ » س ٠١١‏ ؟ والسكى : طبقات الشافسية » + ١‏ ء ص ۲۳٠١‏ , 


1 أو الطيب بن أب بردة 
يقول بالاعتزال . [ « وقد وصفه ابن الفرضى بقوله : « كان رجلا سافظا لفقه 
عالا بالاختلاف » ذ كيا بصيراً با جاج » حن النظر قا نما با ينقلد الكلام 
فيه . وکان ميل إلى مذهب الشافى . وله ماع من شيوخ وقته » وسحب عبيداً 
الشافمى » وتفقه معه وناظر عليه . وكان له حظ وافر من العربية واللغة . 
وسار فى جلة القابلين للستدصر باله » وقرأ « كياب الفتوح » . وكان 
اسب إلى مذهب الاعتزال » وکان دمما سم » ونی سنة ۳۹٩‏ أو صدر ۳۷۰ 
(کنا)»]“ . 

وکن اک الستنصر بحسن وفادة القادمين إلى الأنداس من أهل الأدب 
اللغارقة” » ممن كانوا يستبرون من شيوخ اذهب الشافمى مل ألى العليب تمد 
این احد بن آنی بردة الشافمی البغدادی النی وند على الأندلس قیسة ۹۷۱/۳۹۱ 
وتألب عليه الفقهاء بسبب ما کان بقول به من آراء الممترة » وما زالوا بهشام 
اميد حتى آخرجه من الأندلس عام ۴۷۲/٣هه‏ . [ وقد قال ابن الفرضى فى 
ترجمته : « ووصل أبو الطیب إل الاأنداس سنة ۳۹۱ [/۹۷۱] فأ كرمه آمير 
للؤمنين الستنصر باه » وآس بإجراء النزل عليه » وکا من أعل الناس ذهب 
الشافى » وأحسنيم قياء) به . لم يصل إلى الأندلس أفهم منه بالذعب » وم تكن 
ھ کتب › د کر آنہا ذھیت لہ مع مال جسم قی الفرب ۔ کان یندب إل 
الاعتزال » ورُقع فك إلى الساطان » قأسم بإخراجه من البلد ء وذاك فى رجب 
سن ۳۷۱ فصار بتیهرت عدد بنت له » وتوف سپا ئی ذلك العام » ٣]‏ ؛ ومثل 

(«) ابن الفرضى : علناء » رقم ٠١١‏ . ولمل سحة الرقم الأول ٠٠۹‏ 

(٭) کنا فی الأسل » ولا کان الولف برجم ہنا الى ما کته آسین پلائیوس فی هذا 
الصدد » فقد رجت إلى هذا الأخير قوجدته لا يذ كر الأدباء فى هذا الموضع ويقول : « وأوافد 
على بلاعله افر من مشاهير عاماء عرق عن رغب ف الاستظلال برعاة هتا الراعى الكرم 
ملم وأحله ... «. 


Cf : Asin Palacios, Abhenhizam, I, p. 197. 
. ٠٤٠١١ ابن اافرضی : علماء ه رقم‎ )( 


عبيداقه بن مر إوسف إن مد الممداى -- عبد السلام بن السمح بن ابل 4۴۷ 
عبد الله بن عر بن أحمد بن مد بن جمفر القيسى الشافى » من أل بداد 
(Av [rae — a*1)‏ « يقال له بيد ویکنی آبا القاس . قدم 
الأندلس ف الحرم سنة ٠١۸ [ ۳٤۷‏ م ] » تفقه يبداد على مذهب الشافبى 
ونحةتی فيه وناظر فيه عند أب سعيد أحد بن مد الاصطخریى . . . ولمبید الله 
ان عر هذا گەب مۇلفة ‏ ثيرة فى الفقه والمجة والرد والقراءات وافرائض 
وغير ذلك . وکان الحكر قد أزاد وتوسع له فى المرابة » ول بزل يؤلف له إلى 
أن مات .. »7 . 

ونذ رمن بين الشافعيين الأندلسيين : 

بوسف بن مد بن سلمان هدای » من أهل شذونة » يكنى أبا عر » التوفی 
سدة ۳/۳ . مم بالاندلس ثم رحلإلیامشرق .. «وکتب عط گت الشانی 
الكبير عشر بن ومائة جزء »ممه من أبى الحسن التمرى ؛ أخبره به عن مد بن 
رمضان المعروف بابن الزيات عن الر بيع بن سلمان عن الشافى » صارت سيخته 
إلى المستتصر بال » ومع بحدة من المسين بن ميد موطأ القنني وكاب الأموال 
لای ٭بید ء وکاب حدیا کثیراً مصتقا وسور » وانمرف إلى الندلس فقدمه 
أمير الؤمنين [اسَکّ] رجه الله إلى قضاء لسانة » وقدم آخاء إلى صلاة شريش 

ا ا 

وعبد السلام بن الح بن نابل بن عبد الله بن تيون الموارى » يكن 
آبا سلمان » ھ أصله من مورور ٩۱٩/۳۰۳‏ = ۹۹۷/۳۸۷) رحل إلى امشرق 
ولردد هتاك مدة طويلة وسكن المن . . . وتفقه صر بالشافبى وقرأ القرآن 
وجوده . وقدم الأنداس وكان حسن الط بديعه » وكان حافظا اذهب الشافمى 

حسن القیام بے ٩۳7‏ ۔ : 

(#) ابن الفرضى : عأناء » رقم ۷۹٩‏ . 


(٭) ان الفرضى : علماء » رقم ۱۹۴۳۴ . 
(1) ابن الفرضی : علماء » رقم ۸١‏ . 


۸ عبد الله بن مد بن حي النجيى = عبد الله إن براي الأسيلى س نة إن سميد 


وعد اللہ بن تمد بن عبد الؤمن بن حى الشجييى من أهل قرطبة ۽ يعرف 
بان اازیات ( ۹۲۹/۴۱4 ۰-۰ )٠۰۰۰/۳۹۰‏ ویکنی آباممد . [ « رحل إلى الشرق 
رحاتین ‏ وکان کئیر الجدیث مسد يجا لماع صدوقا فی روایته » إلا أن 
ضبطہ | بک حیدا » وکن ضيف الط رعا أخل المجاء . وکان سصرةا ى 
التحارة کے الا ناس عه قدا وعدا ¢ 0 : 

وعبد اللہ بن إراھے بن جد الأصیل ء من آهل أصیلة ( |۳۲٢‏ ۹۴۵ - 
۲ ) بکی آامد . مم بالأنداس ورحل إلى المشرق ودخل بداد 
ومعم على شرح شااميين ٠‏ [ « وتفقه هناك يمالك » م وصل إلى الأندا فى 
آنخر أيام المستنصر بال ره الله » فشوور وقرأ الاس عليه كناب البخارى رواية 
آن زید آرکزی وغو داك . وکان سرج الصدر ضیتی !ای کان علا 
يالكلام رالذظر ننسو إلى هم فة الحديث وجمع HILE‏ ا سالا 
والثافمی رآ حنيفة اء کاب الال على آممات الال ۾ ] ' 

رسللة تن سيد بن حفص بن عر بن برد الأنصازى من أهل اة . 
[ « سكن قرطبة عقبرة اللکلاعی منہاء بکنی آباالفام . رحل إلى اشرق وچ 
وأفام امرف ۲٣۴‏ سنة « قال ابن أبیض : وان دانى الذهب رجه الله . 
وترأت مخط آیی سروان ااطبنی فال : آخبری ابو حفص الزھہاوی › قال : 
اق سلمة ہن سميد شيخنا من امشرق 1۸ حلا مشدودة من كتب » وساار من 
استيجًة إلى الشرق » وانخذ مصر موثلا واضطرب فى المشرق ستين كثيرة . جد 
لجع [ التب ] فى الفاق کب الم س فلا اجتمع من ذلك مقدار صا 
نمض به إلى مصر ثم الزعج بالجيع إلى الأندلس . وكانت فكل فن من العم » 
ول ینم 4 فت إلا مال کثیر جل إل الشرق »۲ ۔ 


(#) ان الفرغی : علماء » رقم ۷٠٠۵‏ . 
)0( ان الفرمى : عفاء » رفم ۷١۸‏ . 
(†) ابن بشكوال ‏ الم ه رقم ٠-۸‏ . 


ابن المندى القرطى \£4 

منذر يور مذهبه ومجم م کتبه وتچ لقالنه » ویأخذ به سه وفوېه » فإذا 
جلس للحكومة قضى ذهب الإمام مالك وأسحابه » وهو الذى عليه السل 
بالأندلس » و-مل السلطان" أهل مملكته ليه . ركان خطيمً بليتا عالما بالجدل 
عاذ فيه » شديد العارضة » حاضر الجواب عتيده » ثبت الححة » ذا شارة عيبة 
ومنظر جيل » ولق ميد » وتواضع لأعل الطلب وانحطاط إلبهمم وإتبال 
علیم» , 

وفد توقف انتشار المذهب الظاهرى أيام التصور بسبب ما تظاهر به من 
إنكار غيرالمالكية من الذاهب . ولكن أيام النصور لم تکد تنقضی حتی طهر 
الذهب من جديد وانصرف إلى إذاعته فى قرطبة أبو الليار بن فلت (ف ۸ه) 
وتاسیذه ابن حزم (ف هپ) . 

ف ۱۲۰ = ری الوتائ والشروط والفرائفس ( قسم امواریت ) : 

کان النظام القضائی فى الأنداس يتراك الناس أحرارا فى اختيار من يقوم 
بتحر رر ما يتعاقدون عليه من شروط » إذ م يكن لحكومة حاب شروط 
( موقون ) رسميون » وکان من ناح ذلك أن عنى الكثيرون بوض م كتب 
تن لى الئاس أس المقود وصيَغها . وأقدم مالدينا من المؤلفات فى هذا الباب 
« دبوان » ان ادى القرطى » وهو أحمد بن سعید الممدانی » یکی أباعر 
۱۰A A/F ° )‏ ) ركان تلبيذا لقاسم بن أصيخ وان مسرة وصديت 
الح اللستنصر » وكان متحقة) بالفقه والتار يخ ومتبكتا من حر رر الوثاتق العامة 
[ قال ابن عفيف : وكان حافظا للفقه وحافظطا الأخبار أهل الأنداس بصيراً بمقد 
اوائ » وله فیا دیوان كبور نفع اله امسلمين به . قال ابن مرج : قرأت على 


(#) المفرى : فح » + ۷ » س ۲۲۸ . وقد رأيت [ثبات هذه الإضافة بين حاسر تين 
ليقصل سياق الكلام . 


i:‏ موقون آخرون 
ای عر دبوانه فی الوثائی ثلاث مرات » وآخذته عنه علی نحو تألیفه له » انه 
آلف ألا ديوات) عضرا من سنة أجزاء فقرآتما عليه »ثم ضاعفه وزاد فيه شروطا 
وفصولا وتنیبما [ت ] حقرأت ذلك عليه أیضا » ثم آلفه ثالث وال ديه وشحنه 
بابر والم والاأًمثال والنوادر والشعر واافواند » ئی الدیوان كيرا . واحارع 
بت ذلك کله 
وقرآنه عليه . ركان طويل الاسان حن البيان كثير الديث بصا بالحجة» 


ف عم الوا فنو) وألماظا وعصولا وأصولا وعتداً يبة > + 


تنتیحمه الصوم مما محاونوله ویر ده الاس فی مپمام » فیستر ورل مه 
ویشاورونه فبا عن هم . کان وسیا حسن الخللی والخاق . وکا إذا خد 
بن وأصاب الةول ديه وشر حه بأدب ی ولسان عصیح . وخامم بوا عند 
صاحب الشرطة والصلاة راهم نن مد الشرى فكل وتز عن حجته » فقال 
له الشرفی : ما عیب امرك اباعر | آنت ذ کی لغیرك ہکی؟ فی آمك | فقال : 
کدلكت بہین الله آیانه ناس » ثم آنشد متمثلا : 
صرت کا ذبا نصبت تضیء اناس وهی ترق 

الييت لءباس ن الأحنف . .> ]. 

وسن بین من اشر بتر بر الشروط والوثائی ابن آبی رَمَنین وابن الهطار 
( سہل بن ابراه الاستیی التوقی ۳۸۷| ۹۹۷ ) وموسی بن حاند » لن 
عبد الواحد الةورى المتوفى سنة ٠١۹۹/٤٩1‏ يقول إنه نظر إلى ملفا م فی ھا 
الباب ندا ألف « دبوان » وثا'قه الذى أبتى عليه الزمان ووصل إلى أيدينا » 
(عفوظ لدى اس شجيم الداسات فی مدر د ٩۳۲0)‏ 
البنت بكورة بلنسية » وكان فقيما نابم منسحققا بالشروط عارف بطرةبا وعلها » 
وکناه برض علینا کل صین العقود الت كان يتهء اا اعاب الوثائق والشروط 


. وعبد الواحد هذامن 


. ٠١ ابن بشكوال : الصلة ء رقم‎ )#( 
La junta de Ampllaciéon de Estudios, Madrid. (x) 


منذر بن سعید ۴ 


رمن الشافسيين الأندلسيين كذلك ابن حزم القرطبى » الى ذكرنا فبا 
سلف ( رة )٩۸‏ آبه کان شانعيا فترة من حیاته . 


ف ۱۲۹ - فقراء افزھی اظاھری 

کان آول, من نشر مبادی" مذحب أهل الظام فى الأنداس عبد الله بن مد 
این فام بن هلال ( المتوفى نة ۲۷۲| ۸۸ ۸٩‏ ) . وکان من أوائل 
الظاهر بين عامة » إذ أن المذهب ظهر فى منتصف القرن الثالث المحرى » وكان 
مالسكيا ونه تټلمذ على داود الأصفهانی نشی" مذهب الثلاهي واس تبه 
مخطه وأقبل ہا إلى الأنداس . وكان ابن قاسم إلى جانب ذلك من المارفين 
بعذهب الشافمى » واكئه انصرف إلى مذحب داود واجنهد فى نشره . 
e‏ إليه a‏ 

من أل الحديث لا من الفقيا,. 

أا آول ظاهرى متافح فى سبيل المذهب من أهل الأندلس فهو منذر بن 
سمید بن عبد الله بن عبد الرحمن الباوطی ( ۸۸1/۲۷۲ — |٥‏ ) ء وأصله 
من فص الباوط ( الیوم : کامپو دی کالاتراٹا vaھr Camp 4e C2121‏ = 
خص تلمة ر باع) . رحل منذر إلى الشرق ودرس على شيوخه : [ مع بمكة خمد 
ابن النذر التيسابورى » مع عليه كتابه اماف فى اختلاف الملماء المسى 
« بالإشراف » » وروى بص ركتاب المين للخليل هن ای اعباس بن ولاد ء 
وروی عن آیی جر النحاس » ] » وعد ما عاد إلى بلده أنكر تقليد 
الماد-كيين [ قال ابن الفرضى : « وكان مذهبه فى فقهه مذهب النظر والاحد جاج 
و رك القلید » رکان عالما باختلاف المداء » رکان عیل إلى ری داود بن خاف 
المباسى و محتج له » ] » واجتهد فى إذاعة ميدأ دراسة الأصول فى حر بة ~ وهو 


)8( ابن الفرضى : علاء » رقم ٠٠١۲‏ ؟ مقرى : افع س عة عي الان ٠ < ٠‏ 
س ۲۲۸ . 


fi»‏ منذر بن سعید 
ای قال به داود - واستطاع رم ذلك أن بى قضاء لاردة وطرطوشة .¢ 
سنحت له فرصة طيبة نمضت بشأنه » وذاك عند ما وفدت على بلاط الناصر 
سفارة بيزنطة » فمهد إلى ابنه اليَكمّ فى اختيار من يقوم بارد على السفير 
البيزنطى » « فتقدم الَكَمّ إلى أب صلى البغدادى ( القالى ) س ضيف اللليفة 
وأمير اللكلام ومحر اللغة - أن يقوم » فقام وحد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه 
جد صلى الله عليه وسل ثم انقطع » وبهت فا وصل ولا قطع » وونف سا کت 
مفكراً . فلا رأى ذلك منذر بن سميد تام قايا بدرجة من سرقاة أ على » 
ووصل افتتاحه بکلام جیب بر العقول جرال وملا الأسماع جلالة » مک 
المطبة كا سبق . وقال ( ابن سعيد ) بعد رادها ما صورته : فصل الملج 
وغلب على قلبه > وقال : هذا كبير القوم » أو كش القوم . وخرج والناس 
يتحدنون عن حسن مقامه وثیات جنانه و بلاغة لسانه . وان الناصر أشدم تما 
منه ء وأقبل على ابت الک س ول یکن یثبت معرنته فساله عنه فقال له : 
هذا منذر بن سعيد البلوطى » فقال : « والله لقد حن ما شاء » ولان خرن 
اله بد لأرفمن من ذکره » فضع بدك ياعم عليه واستخلصه وذ گرنی بشانه» 
فا لاصليعة مذهب عله » . م ولاه الملاة وتلطابة فى اللسجد الطامع بازهراء» 
¢ ونی تد بن عيسى القاضى فولاء قضاء الجاعة بقرطبة وأقرء على الصلاة 
بالزهرا . 

[ قال امقرى فى الفح : « وکان منذر متفتتا فى ضروب الملوم » وغلب عليه 
اضق ذهب آبی سلبان داود بن على الأصفیانی امروف بالظاهری » فکان 


(#) كناف الأصل » وعند أبن الفرشى :5 « وولى قضاء مدينة ما ردة وما والاها من 
مدن ا موف » ثم ولى قضاء الثغور العرقية » . واستبدال ماردة بلاردة من رأى آلسين . 
Cf : Asfin Palacios, Abenhazam.., I, p. 133 nota i.‏ 

(*) ابن سعيد : الغرب » بروابة القری » فح » + ۲ » ص ۳۲۹ . والرى يشير فى 

کلامه إلى نس خطاب منذر » وقد ذكره قبل ذلك ( فس الوه » ص ۳٤٠١‏ س ۴4۸) . 


موتقون آخرون st‏ 

ئى قرطبة , أما طرق أهل طليطلة فى تحر بر ولالقهم فنجدها فى الكتاب المسى 
« الوثاى المسقعملة » لای چعفر أ مد بن تمد ن مميت الطليطلى التو سبة f‏ 
١٠ء‏ ( خوط بمكهبة الجمع التار نى الإبالى » جوعة جایا نجوس رم )٤٩‏ 
بنا كان الناس فى الزبرة الحضراء وما يصاقمما يتبعون نماذج الوثائق والشروط 
التى أوردها على بن اتتام الصنماحى التوفى نة ۱۹۸۹|۸٤‏ فى « دبوا » . 
رکان على بن اقام اول آسرہ فیا ناما وموٹقا ضلي > ثم ولی قضاء بلره . 
وتجوعته بين أيدينا الآن » مخطوطة فى مكتبة جا س تشجيعالدراسات فى مدر يد . 

والقيمة النار مخية لمذ. الجموعات من الوائق عظيمة » وذفك يتجلى لنا من 
المعاومات القييمة القى استخرجها ما خايان ر يبيرا فى دراسته لأجناس اللاس 
ولغاتہم فی الآنداس الإلای . 

رکان قم المواريث ناحية من أعقد نواحى التشريع الإسلامى » وذلك 
ببب اخ لاف حصص اليراث التى مخ ص كلا من الورتة » هذا إلى تفلقل تكو رن 
الأسرة» ماكان يحمل التقسم بین ورة کثیر بن مرا عسیراً . وقد عنی الانداسيون 
يوضع مؤلفات فى الفرائض ( قم الواريث ) تقوم على ممرفة بأصول الشر يمة 
والحساب . ومن الؤلفات فى هذا الباب كتاب ابن ثابت ومخقمر القاى أب 
القاسم الو ثم الإعدى » ومن بين مؤلفات الستمجمين الى عزنا عليها رسا 
هامة عن «قم الموار بث بين المسلهون على مذهب مالك» » وقد نشرها ساشذ 


پیریذ فی عام 1٩۱‏ )7 . 


الفمل المحادى عفر 


الرياضيات والنبك 


ف ٠۴١‏ س أصول الدراسات الرياضية والفلكية فى الأندلس ء 
ف ٠۴۲‏ س مسلمة الجربطى » لقليدس الأنداس . 

ف ٠۴۳‏ - الزرالى » بو هود أععابه سرقسطة . 

ف ٠۳۲‏ س بابر بن أفلح » البطروجى » الرقوطى » القلسادى . 


أسول الدراسات الرياضية والفلسكية فى الأبداس 4v‏ 


ف ۱۳١‏ - أصول الرراسات الر باص والفلکیة فی انژ ر دس : 


کان تشده نقیاء الأندلس مانا كذلك ‏ اول الأ من هوض 
العلوم الرياضية عا فبا الفلات . وكان الفقهاء يتجاوزون عن المساب و ببيحون 
الاشنغال به فما يتصل بالعليات التطبيقية المعقدة المتعلفة شم اأواريث . وأما 
الفلك فقد قدر له كا يقول الأستاذ ربپیرا ‏ ھ أن مخضم اا کان جار يان 
اليب الم والتحر مم الت ی كانت تصل فی بعض الا يان إلى الاضطلهاد الر اع 
الفسوة . وقد برت بهذا الم فى الأتداس فترات لم يكن يمح ااناس خلا 
ٻأن يعرفوا منه إلا ما لا بد مله احدید اتجاه قيلات الساجد ؛ وتعيين موائيت 
اليل والنار على مدار العام لتمرف أوقات الصاوات » والاستيثاق من مواعيد 
الأهلة ؛ فإذا تجاوز الإنسان هذه الطالب من هذا الم ققد غر بتفسه . 

« ونتيجة هذا کان الناس رمون بازندقة كل من مجم السير فق أوعار هذ 
الطر بق ؛ وع هذا فق د كان ججهور الناس يتجاوزون عن المنجمين والعرافين ومن 
يستبخرجون الفأل والمتيئين والسحرة وصناع الأحجبة والطلارم » وأما الفلك 
قد كان محرما مع أنه أقرب إلى المل والمقل »”" . ولمذا السبب ققد ندر اشتغال 
الناس بااریاضیات فی الأنداس — فیا خلا آفراد میفرتین س حتی زمان 
عبد الرحمن النامر . 

¢ ظهر أحد بن نصر التوفی سنة ۹٤/۳۳۲‏ واشتمر أسء بكتابه عن 
« المساحة المهولة "° وظه ركذقك مسلمة بن اقام بن ارام ن عبد الله 
ان‌عاتم ( ۹۰/۲۹۳ ٤/۳٠۳‏ ) من أهل قرطبة » وقد انصرف إلى دراسة 


(#) ابن حزم : رسالة فى قصل الأندلس » مقرى ء تفح الطيب > ط محي ان » ٤‏ » 
س ۱۹۸ . 


EA‏ مسلمة الجريطى ء اقليدس الأندلى 
الفلك والنجوم والسكيمياء وعاوم الفوب فسبه الاس فمذا س إلى السحر . 
[ وقال فى حقه ابن الفرضى : « وس معت من ينسبه إلى الكذب » وألت تمد 
ابن امد بن عي الفاضی عنه فقال لی : لم یکن کذابا ولاکن ( کذا) کان 
ضعيف المٹل . وکان مسلبة صاحب رقا ونیرنجات » ]7 . 


ف ٠٠۲‏ س سای الم یی » افلبر سس ابژنرلس : 


كان من نتج سياسة التسامح ورعاية الثقافة التى بدأها ع المستلصر ء 
أن ظهرت المدارس واجتمع المشتناون بکل عل من اامادم يضم إلى عض . 
ركان السك نفسه من المشغوفين بالدراسة > وكان حيط تسه بالملماء . وقد جم 
فى القعر مكتبة عظيمة زاخرة » واجتهد فى المصول على كتب علوم الإغر يق » 
واباح لأمل الرياضة والفلت تعاطى فتونهم وتدريسها هور الناس . ومن ثم 
ظهرت إلى الوجود فيا بعد مدرم اارياضىالفلكى المشور «مسللة الجر بى © 
التوفی سنة ٠١١٤/۳۹٤‏ . ومن بين مأثور كتبه « رسال الاسطرلاب 2“ 
و« تار م ادو ¢ وملخص ازج الہتانی ما « تعدیل الکو ا کی ° ۽ 
« وعنی برج تمد بن مومی اتگوارزی » وصرف تار به الفارسی إلى التار بخ العر بی» 
ووضع أوساط الكو اكب فيه لأول تاريخ المجرة » وزاد فيه جداول حسنة . على 
آنه اتبعه إلى خطته فيه » ول ينتبه إلى مواضع الغلط مده » وقد نبت على ذلك 
فی کتابی المؤلف فى « إصلاح حركات اكوا كب والتمر يف بخطأً الراصدين » . 
وتوفی بو اقام مسلمة بن أحمد قبيل منبمث الفتنة فى سنة ۳۹۸ وقد أتحب 
تلاميذ جل ولم ينجب عام بالأندلس مثليم »* . وله ترجمة لكتاب « قية 
انلك ں۲ طمءن روا۴ » لبطليموس » وقد نشرت رجه اللاتينية فى بازل 


(#) ان الفرضى : علاء ۽ رقم ٠٤١١‏ . 
(#) صاعد الأندلىى : طبقات الأءم » ط السعادة ء القاهرة ء ص ٠١١۷‏ . 


ابن الح 44۹ 


(سویسرا) نة ٠١۴۹‏ » بعنوان : 
Sphaerae atqur astrosum coelestitm riutic, natura ct notus‏ 
أى« سرعة الاك الماء ونجومما وطبیعتماوح رکتها» . و بسب إليه مؤاف هو آذرب 
إلى کت الفرافات منه إلى كتب ب الملم » سى « قابة المكى رأحق التيجين 
بالىقدم € ەرف فى الترجمات الإسبانية م « پکارش Pe Pictarix‏ 
ومن تلاميذه الم ذكور بن ابن المح ابوالتاے | صبغ بن مد التهری 
)۹۸۰/۳۹۹ ت ‘rs ftre‏ )من أمل غرناطة » وكان نابة ذا عبقر ية رياضية 
أصيلة » أذ عن مؤلفاته « مكنا الام » ( ألفونو الماشر ) . [ كان 
متحت بم العدد والمندسة تقد فى عل هيئة الأفلاك وحركات النبجوم . وکانت 
له مم ذلك عنابة بالطب » وله تواليف حسنة + نها : « اادخل إلى المندسة » فى 
تفس ر كتاب إقليدس » ومنم ا كتاب « مار المدد » امروف « بالمعاملات ٩‏ »> 


M 


ومنب كتاب « طبيمة المد » تققى فيه آجزا» من الط الستقى والقوس وانحی » 
ومنا كتاباء فى الالة الىماة بالإسطرلاب » أحده فى التعر يف بصورة صنمتما وهو 
متب على ءقالتين » والأخر فى العمل ها والنعر يف جوا مع مرها » وهو مقع 
على اة وثلاثين باب . ومنها زمجه الذى ألفه على أحد مداهب المند امروف 
«بالند هند » وھ وکتا ب کییرمقسم على جزئين » أحدها فى الجداول والأخرفق 
رسال الجداول . وخبرنی عنه تلميذه ألو عروان سامان بن مد بن عیسی التاِى 
اليندس أنه وى عدينة غرناطة » قاعدة الأمير حوس بن ماكسن بن مناد 
الصنهاجى » ليلة الثلاثاء لائتى عشرة ليلة بقيت رجب سنة ست وعشر بن وأربمائة 
وهو ان سٹ وسين سنة شمية ( ۲۹ مانو Di ) ٠٠۴١‏ 


: بکتررش تحريف لقراطيش وعو أبقراط‎ )#( 
: Brock’ O. A. L. Sun. J, p. 431. 


٠ ٠١۸ س‎ ٠١۷ صامد : طبقات الأءم » ط السمادة » الاهرة » س‎ )( 
R Blachère. Kitab Tabakat al Umam (Paris, 1985) p. 130-131. 
)۹۴( 


$0٠‏ أجد إن السار س الزرقالى 

ومنهم أحد بن الكقار» آبواقام آحد بن عبد الله بن عر ( ۸۰ | 
۴۳٤‏ ) [ « وکان أبضا متحققا بعل المدد والمندسة والنجوم » وقد فى قرطبة مام 
ذلك . وله زج مختصر على مذهب «السند هند» » وكتاب فى امل بالإطرلاب 
موجز حسن العبارة قر يب‌الأخذ . وخرج منقرطبةبعد أن مضى حين من الفة » 
واستقر بمدينة دانية » قاعدة الأمير مجاهد المامرى من ساحل البحر الأندلسى 
الشرق » ونوفی با رمه اله . وقد أجب من أهل قرطبة تلاميذ جة سيآنى ذكرم 
بعد إن شاء الله تعالى . ركان له أخ يس ممداء مشهور يعمل الإسطرلاب » 
یکن بالأنداس قبلہ أجل صتا ها مته ۾ ۹*۲ 4 

وقد اضطهد التصور الفاسغة وأعاما « تحبا ]لی عوام الأنداس »١١ء‏ 
ولم يستأن من فروعها إلا الاب والطب . وقد هاجر من الآنداس س لمذا 
السبب س تفر من أهل الرياضة ء منهم عبد الرحمن بن إجماعيل بن زيد امروف 
بالإقلیدسی ء وکان مہندہا ذا شہرة ۔ [ وقد قال عنه صاعد : « کان میقدما فی 
م ألمندسة » معتنيا بصناعة المنطق » وله تأليف مشهور فى اختص ار الَكتي 
المانية المنطقية . أخبرنى عنه ان أخته أو العباس أحمد بن أب ا ن 
عبد . . . بن هرنمة بن ذكوان آنه رحل إلى الشرق ف أيام الحاجب النصور بن 
آبى عاس » وتوف‌هناك . أنوء إسماعيل بن زيد أحد وجوه قرطبة التقدمين فى الشر 
وار بی » وولی أحکام السوق بہا فی أیام اتلليفة الک ء رجه الله ۾ ° . 


ف ۱۳۳ - الرر ای ۰ بلوشور ااب سر قط : 


ملت الأنداس خلال عصر الطوائف ‏ أى خلال القرن المادى عشر 


(٭) ساعد : طبقات الأمم » س ۱۰۸ س ٠٠١١۹‏ . وقد أورد الؤاف بصع فقرات من 
کلام صاعد فأتیت به طلی آوالیه . 

(8) صاعد : طبقات الأمم » س ٠١۲‏ . 

(1) ساعد ٤‏ طبقات » س ٠١١‏ . والفراغ الوارد ف النس موجود فى الأسل » وقد 
راجمته على آرجة ریس بلاشیر فلتأ كد . 


4o\ الزرقالی‎ 


اليلادى ( اتلامس المجرى ) ~ ررح دامح على عظے ‏ [ قال صاعد : 
دم تزل اارغبة رفع من حین فی طالب الم القدم شيا فشيئاء وتواءد الطواأف 
استم مر قایلا قلیلا » إلى وقنناهذا . فال حال محم دال أفضل ما كانت بالأنداس 
فى إباحة تلات الملوم والإعراض عن جير طلما » إلى أن زهد اللوك فى هذه 
العأوم وغيرها) *. وقد ظهر ی میدان اللاك ان رغوث » مد بن عر بن 
عد ( ٠١٠٠١| ٤٤۳‏ ) الذى مخرجت على بديه طائفة زاعرة من الرياضيين : وظهر 
فی طلیطلة فما بین سنتی ۱۰۹۱/٤۲‏ و ۱۰۸۰/٤۷۲‏ ابو ارام بن مح النقاش 
الررقالی القرطبی"'» ویقول فی حقه سانشذ پیریذ : « إنه يمتبر آعم أمل 
الفللك من العرب » وهو من طبقة أ كابر علماء هذا الفن فى المصور القدعة » 
بسبب طول مارسته له واستقامة منهجه فما یبدیه من «لاحظات اسقط رجها من 
تجار به المباشرة » . وقد وضح جداول فاكية » ورکب اسطرلا) > واخترع 
أجهزة دقيقة « كالزرقالية » و « الصفيحة » ( وتسمى فى الفرب هعادو ٠»)‏ 
وابتكر فى الك نظر يات جديدة هامة عن الكوا كب السيارة”“ والركات 
الداثرية لانجوم . ولتكن مماصربه من الملماء تمصبوا عليه ببب ما جيلوا عليه 
من تعصب فی مسائل الل » وآبوا آن یقبلوا منه ما قال ممارضة لا ذ کرہ بطلیموس 


(#) ساعد : طبقات الأمم » س ٠١١‏ . وقد أضفت هذه الفقرة لأن التهيد لما بعدها 
يقتضى ذلك . 

() فى الأسل : 

tralado relativo al movimiento de las estrellas fijas 

وقد شاع الأمصل المربى اكناب > ولا نوجد إلا ترجمة عيربة له . ولكن ملياس 
فاليكر وسا وجد قطما منه فى بعض الكتب ت المريية » وقد أوردت بان فاك فى الادة الامة 
بالزرفاى فى التمليقات . وف إحدى هذه الفطلم يقول الزرقالى : د ... اعم آنه ا کان 
الفللك رفع الحسوسات خأ وأوسعها مكانا ء وأعفلما على الجوادث ساطانا » مار س الحقى 
الواجب أنببادر إلى البحث عنأصول الكوا كبالسيارة ٠...‏ ء ولهذا ترج مزا لاء اوء 
هنا بالكوا كب اليارة . 


Cf : Milas Vallicrosa, Estudios sobre Azraquiel (Madrid-ûranada, 1943-1950) 
p. 480. 


to‏ الزرقالی 

فى الجسطى ( الكتاب اليل ) . ولكن آلفونسو الماشر وعللاء» قى الفلك 
استعماوا لمات إزراقيل » ومن آمل ذللك « كتاب الأفق » أو« كتاب تق 
ادنيا ٠‏ و « رسالة فى العمل بالصغيحة » و « طريقة عمل اسطرلاب ارصد 
الكوا كب السبعة وأفلا كا “° . 

[و إليك نموذجا من كتابة الزرقالى ؛ وهو فأحة رسالته فى العمل بالصفيحة : 

« .. . آما بعد جمد اله الى لا حاط ممملوماته » ولا درك کنه ذانه » 
فی رآیت الناس ء فیالقد م والحديث » قد أعدوا لات علية أمرفة الأوقات » 
واختلاف اليل والنبار » فى اطول والقصر » عل ىكل أف من الفاق » وسار 
مايتصل بهذا + منها ظلية ومنها شعاعية . والظلية على ضروب : متها ماي 
موضوعة للظل اليوط »> كالرخامات ال عطحة التى لاأ مر سطوحها بسمت الرس » 
ومنها أسطوانية أو خروطة كينها عل على وضعها . والشعاعية ما كان فما أوفى 
أحد عضايدها ثقبان » يدخل علبهما الشعاع أو 'ينظر بهما إلى جرم السكوكب . 
نها رباع الدواثر » ونما الكرة » ومنما الاطرلاب » ومنها الحلقة والحاق » 
ومنا العضايد ؟ وهذه هى الال التى استعملت فى القياسات أ كثر من عيرها . 
قأما أ لات الظلال فى ناقصة جداً » لأ ن كل واحد منہا إا ينتفع به بالنہار 
فقط . وأما الملفة والعضايد وأرباع الدوائر فأ كثر ماهى مستعدلة فى معرفة 
الارتفاع والظل » وأما الملق فقل ماتستعمل إلا فى معرفة مواضع اكوا كب 
من البروج فى الطول والمرض » وهى صعبة جد . وأما التكرة فحى نافعة فى 
الوقت على تميير وضع فلك البروج على الفاق » وأحوال الطالم والغارب» 

(#) العنوان ال كامل لهذا الكتاب فى ر جته الإسيائية ااقدعة هو : 

El fibro de! orizon o de 1a lamina universal. 

وقد شاع أصله المربى » وآثبت ملاس اليكروسا أن الأسل المر بى لملى إن خف لالازرقالى . 


Cf : Milas Valiicrosa, op. cît, p. 21 
. وانظر مادة الزرقالى فى تملةاننا‎ 


الزرقالی tor‏ 
وتوط الماء » وأعظم قسى اللكوا كب القى فوق الأرض وأصفرها » وكذاك 
أجزاء البرو ج . وأما الاطرلاب فو من أحسن الآلات الستمءلة » والأعال به 
سملت [ عى ]١‏ ج ء آنه[ ] يع الروض . وقد جل فيه عروض 
ااسبهة الا ء فإدا كان العرض الذى يعمل عليه بين إمليمين من السبعة » 
ذکر فيه وجه ااممل لذلا المرض من أجل التفاضل » وليس ذالك بصحيح » 
بل قد ازم فیه فی بعض اللدایر والآتالم تفاوت کور وٴبعد عن الصواب » ولو عل 
وجه يقرب أن خر ج به لطال العمل وفات وقت الاجة إليه . فما كان ذلك 
على ما وصفت » رأيت أن آرم صفیحة واحدة رسومما مشت ركة ء رة جميع 
تلك المروض فى كل أنتى » كى إذا عم واعتاص إخراج شىء من تلك 
الطاو مات ٠‏ عل ذالت العللوب ذه الصفيسحة وكان ما خر ج بها إلى النعل يح . 
ومن أجل أن رسومم! دة للءمل فى أى عرض اتفق » صار من الاطرلاب أن 
لا بوصل إلى م ماھی معدة له إلا بعد علم ماراب قبله فما ء إما متها وإما من 
غيرها . ولذالك ةل ما خر ج منها مطلوبات كثيرة معا يعمل واحد » كا هو ذلك 
ف الاطرلاب . على أن أ كثر وجوه الأعمال بہا ملة ء ور عا كان بعضا فى 
العمل آهل من غيرها من الألات » وهى مع ذلك معدة لوجداث الركات 
السماو بة السريعة والبطيئة » والأحوال العارضة » بإضافة بعض مواضع الأرض 
إلى السماء و إل حرکتہا . وحن ری آنہا قد اسوفت جع ماتاج إلبه من 
الأعداد اأرسومة والوضوعة » وهى على ضر بين + كاملة حفيلة التتخطيط والر سوم > 
وخاصرة . والكلام فى هذه الرسالة على الختصرة » وى تشنمل من أبواب السمل 
مھا على ما لا بد منه ء علی مایأنی ذ کرہ إن شاء اللہ تعالی »] (٭) . 
وظھر فی بلاط بی هود فی سرقسطة أبوعثان سمي بن تمد بن الوش» 
وقد حظى عند بحب الأمون أميرها کان عظم . رکان ابن البغواش فيلسو 


(#) عل الآندلی » سنة ۱۹۳۳ ۲ مل ۱ ۲ عدد ۱ء ص ۱۹۳ س ١١4‏ . 


iof‏ بنو عود ومشارکتهم فی اللوم 
رياضيا » وكان تلميذاً لسم الجر يطى وابن جلجل » وقد انصرف إلى دراسة 
الطب فى أخر يات أيامه » [ وقد قال عنه صاعد الأندلمى : « وقد كان بعد هؤلاء 
إلى وتنا هذا جماعة من آشهرم أبوعثان سعيد بن مد ن البغونش » وكان من 
آهل طيطلة ثم رحل إلى قرطبة اطلب الل بها ء أذ عن مسلة بن أحجد عل 
المدد والمندسة ء وعن تمد بن عبدون الجَّبّلى وسامان بن لجل وابن الشناعة 
ونظرائهم عل الطلب » ثم انمرف إلى طليالة واتصل بأميرها الظافر إسماعيل بن 
عبد ارهن بن إسماعيل بن عاس بن مطرف بن ذی النون وحظی عنده » وکان 
أحد مدیری درلته . ولقیځه فبا بعد ذلاك صدر دولة الأمون ذى الجد بن بى 
ابن الظاقر بن إسماعيل بن ذى النوبت » وقد ترك قراءة الملم وأقيل على قراءة 
القرآن وازوم داره والاتقباض عن الناس » فلقیت منه رجلا عاقلا جمیل ال کر 
والمذهب حسن السيرة نظيف الثياب ذا كعب جليلة فى آنواع الفلدفة وضروب 
الحسكة . وتبينت-منه أنه قد قرأ المندسة وفهمها ء وا نطق وضبط كثيراً منه » 
ثم أعرض عن فاك وتشاغل بکتب جالینوس وجنا وتناوهًا بتصحیحه وسعاناله ۽ 
خصل [ 4 ] بتاك المناية فهم كثير منها . ولم يكن له در بة فى علاج امرض ولا 
طبيمة نافذة فى نهم الأسراض . وتوفى عند صلاة الصبح بوم الثلاثاء من أول بوم 
رجب سئة ٤٤٤‏ ( ۲۷ أ کتوبر۹٥۰٠)‏ وکان إذ تونی سنه هس وسبعین 
r‏ 0 , 

رکان القند بالله بن هود ( ۱۰٤۷|۳۸‏ = ۱۰۸۱|۷۳ ) وابنه وسف 
امن ( ٠١۸١| ٤۷۷-—-٠۰۸١ |٤۷۳‏ ) أميرا سرقسطة من أ كبر المنيين بالماوم 
الشاركين فيا . فأما أوهما — المتجدر - فقد تماطى الفلسة والر ياضيات والفلاك» 
وألف الثانى س اومن « كتاب الاستتكال » فى الفلات . وقد درسه موسى 
ابن ميمون ووضع له شرعاء+ وقال إنه جدير بأن يدرس تفس المناية الى تدرس 


(#) ساعد : طبقات الآمم » ٠١۸-١۲۷‏ . وقد تخل هذه الفقرة أبن أف أصيبعة . 


الكرمالى {oo‏ 
ہا كمابات إقليدس وكتاب اجى لبطايمو ر" . 
وقد مرم الكر"مالى » بو الک عرو بن عبد ار من بن أححهد بن على 
٠١١١ / ٤٥۸ (‏ ) بنصيب كبير فى ذلك الإزهار الأدبى العلبى :الذى اشتهر به 
بلاط بنی هود فى سرقسطة . وكان التكرمانى تلميذا لسلىة الجر بطى ء ركان 
من العاملين على نشر رسائل إخوان الصفاء فى الأندلس »1 وقال عنه صاعد : 
« ... من أهل قرطبة . أحد اراسخين فى عل المد والمندسة . أخبرنى عده ليذه 
المسين بن أحجد بن المحسين بن ك الهندس المج آنه مالقی آحدا جار یه فی عل 
الهندسة » ولا يشت فباره فى فك غامضها وبين مشكلها واستيقاء أ جزاليا . ورحل 
إلى ديار المشرق وانتهى منها إلى حران مرن بلاد الجر رة > وعنى هفاك مم 
المندسة والطب ثم رجع إلى بلاد الأنداس » واستوطن مدينة سرقسطة من 
غرها » ولب معه الرساثل الممروفة برسائل إخوان الصفاءء لا نمم أحدا أدخلها 
الأندلس قبله » وله عثاية بالطب وحجريات فاضلة فيه » ونفوذ مشور فى الكى 
والقططم والشتى والبط(*) وغير ذلك من أعال الصتاعة الطبية . و يكن بصياً 
م النجوم التمليى” ولا بصناعة النطق . أخبرى عله بنع | بو الفضسل 
دای بن بوسف بن دای الإسرائیى » وکان خبيرا به . وع من العام 
النظر ية الحل الذی لا مجاری فيه بالاندلس » ونوفی آبو ا رجه الله بسرقسطة 
سنة ٤۸٥‏ ( ۱۰۹۲ ) وهو قد بلغ آسعين سنة أو جاوزه) بقليل » ۲ . 


ف ۱۳٤‏ - مار بى أفأع » ايار و عى » ال رقو طى »> اافلهارى : 
وظهر فى الأندلس من الرياضيين والفلكيين فى القرن الثانى عشر الميلادی 
(#) المراد هنا البتر والاستشمال » وقد ترجها بلاشير وه آاواطة . 


. Lastronomie mathematique rllclll ia (#٭) ترجم بلاشیر‎ 
Cf : R. Blachère, op. cıt. p. 132 


(1) ساعد : طبقات الآمم » ص ۱۰۸ س ٠١١‏ ء 


40 ابر بن فلح - البطروجى 

ابن مسمود ( ۱۱۳۲/٥۲۹‏ ) من أهل إشبيلية وکان فلكي وله رسالة فی حساب 
الثلثات . وظي ر كذهك ابن سيل الضر بر » من أهل غرناطة ركان ر باضي) نام 
ول إلى ذلك عنابة بالکیمیاء واختصاص فی الیل ( ۱۰۹۹/۸۹ - |٠۷۰‏ 
) وکان الکثیرون من نصارى طليطلة و بهودها يفدون عليه فى « بياسة» 


ليأخذوا منه الرياضة“ ‏ . 


وف تفس المصر (الفرن الثانی عشر الیلادی) ظھر جابر بن آفاح الإشبیلی © 
واشتپر أسره» وینسب الناس إليه اختراع عل امیر( بسبب تشابه اتمه واسم هذا 
ا( » وکان محتقا بکتب تلوس وتیودو سیوس وأوتولیکوس وأريتار :کوس 
وهیشکلیس وهیتار کوس وغیرم . وقد أراد أن یتحقق من علامات تغیر 
النصول ومتازل الشمس » فقام بتجارب ودراسات خرج منہا ملاحظات وآراء 
شخصية آنا فی مؤافیه « كتاب الفلك » وکتاب فی عل النجوم یسمی د کتاب 
الميئة » أو « إصسلاح الجطى » » وقد ترجه جيراردو الكر عون ( وإوجد 
مخطوطه بمكتبة الإسكريال ) . ووضع قبل ذلك رسالة فى « حساب الثلثات » 
عرض فیما صیغه بطر بقة مبتکرة . 

ومن علناء الأنداس الین کان لم آترعظم فی الفکر الغر ہی ہو إسحاق 
تور الدین البطرزسی الذی پسی فی الفرب بألسترا چیو دع ههام۸1 » وکن 
من أهل النصف الثانى من القرن الان عشر الیلادی » وقد ابتدع نظر ية جديدة 
فی حرکات النجوم ترجا إلى العبربة مومی بن طیُون فی عام ۱۲۵۹/۹٥۷‏ » 
¢ نقلها إلى اللاتيئية قالييموس بن داود سنة \ro‏ 10۹ 8 وطبع فى البندقية بعد 
ذلك بسنتین . وقد ذهب منندذ ی لابو إلى أن أجل خدماته لمل آنه نقض 
نر ية بطليموس عن الما من أساسما » وعارضه فى أحص آراثه كقوله بالمركة 
البيضاوية اكوا كب ودورانما حول الشمس وحركات الأفلاك التقابة" . 


ابن البناء س الرقوطى - القلصادى to¥‏ 


ویمد یی بن عاعیل ایی ( من آمل اقرن انی عش الیلادی ) من یر 
صاع الآلات الغرافية ركان طبيباً لصلاح الین 
ن کي الأندلن خلال القرن الثالث عشر الیلادی - آی قى 
عصر تقلص سلطان الاإسلام من از رة ته تقلص) سر عا ابن لاء الفرناطى »۽ 
أا المباس أحمد بن جد بن مان الازدی' . وقد ولد فی مرا کس عام |٦٥۴‏ 
۲۹ ركان فيلسوفا لغويا صوفيا رياضيا » وله فى اساب وال لبر الرسالة لأسماة 
« بالټلخیصس ى أعال السات »» وهو متمد الطلاب قى مدرسة جادع قاس 
فی هذین الملمين مذ أل إلى بومنا هذا“ . 
من الناہين فى الرياضيات والاساب من أهل القرن الثالث عشر 
ا بن أحد الو طى من آهل رقوطة (من أعال مرسية )» وقد رأس 
أول مدرسة إسلامية أنشأها ألفونسو العاشرفى صرسية ( سنة ay û‏ (“ 
ووافد على تلك المدرسة طلاب‌السلمين والدصارى والمود لیدرسو! على يديه ¢ 
رعل إلى غرناطة ولف خدمة سلطانما مد بن يومف بن الأجرء فأ ندا لهمدرسة 
وی ANE‏ سثة reeves a‏ ۹ 
منہم كذاك ان الشاط السرقطى ( من أهل القرن الثالث ( 
وکان a‏ 1 تلم أرغون من الرياضيين والفلكيين ؛ وان أب 
شاکر( من أعل الثرن الثالث عشر) ركان مهندم فتكي اجر إلى الشام وام 
فيه رکا ن کذلك من أ کثر الناس اهتاما بملوم الیونان ؛ وان اکان 8 
(سنة ٠۳۱١/۷۱۲‏ ) وقد ولد فى سرسية وسكن غم تاطة وأدرك شرة عفايعة 
إذ م يكن 4 ضريب فى الرياضيات؟ ؛ ومد بن سودة » وأصل بيته من ار بة وكا 
ریاضیا جلیلا"" . بل ظهر فی نہابة الفرن انامس عشر اليلادى القلادى » 
پو اسن على بن تمد بن تخد بن على الرشیء من آهل عة وقد درس فی ہنا 
۴ رحل فی طلب الم إلى تسان وتونس ورل إلى المشرق f‏ عاد إلى النداس 


0A‏ القامادى 
وأقام فى غرناطة ولم ببرحها إلا قبيل سقوطها » فض بتنقل فى بلاد الغرب حت 
آوئی فى مجابة فى منتصف ذى المجة سنة |۸۹١‏ ديسمبر ۱٤۸١‏ . وهو آخر العظاء 
من رياضيي السلمين الأندلسيين » ولا زال ت كتبه تتدارس إلى اليوم فى جاممة 
فاس رايا « كشن ال لباب عن عل الحساب » و« كشف الأسرار ‏ 
آوالأستار هن عل وضع حروف بار » وغیره ‏ , 

ولم يصل إلا من أخبار أعلام الرياضة الأنداسيين الذين ظهروا فى القرن 
السادس عشر الیلادی إلا ما یتصل بایراھے بن مد الغر ہی ( توفی فیا ہین سنقی 
۸۸ و ۱۵۸۱/۱۰۰۸ و ٠۰‏ ) وله رسالة فى الفلك وآخرى فى التكسوف 
واللسوف ( لا زالت مخطوطة بمكنبة لايدن) . 

أما الور يسكيون فم جارسوا من ال ياضيات إلا ما يستعمل فى قسم الواريث » 
کا تدل علی ذلا بضع مخعلوطاٽ نشرھا سانشیذ پیریذ» ونما کانت عایتہم 
عطلية بالطلام والام والصيغ ذات الفمل الحرى ؛ وقد بت الكثير ما ألذوم 
فی ھذہ الابواب فی مرا کش (۵) ۹ , 


: انظر‎ )#( 
José A. Sanchez Pérez, Particisn de Herencias enlre los Musulmanes 
del Rito Malequi (Madrid, 1914) 


فصلل اى عفر 
ال والنبات 


ف ٠۴۳١‏ س أوالل الألباء . 

ف ۱۳۹ کتاب دبوسقوریدیس فی الآندلس . 
ف ۱۴۷ أو القاس الزهراوی . ابن وافد ۔ 
ف ۱۳۸ - ان رشد . نو زعر - ابن الموام . 
ف ٠۳۹‏ أو جعفر أجد بن مد بن السيد الفافتق . 
ف ٠٤١‏ - أن البيطار , 


أوائل الألباء 5 


ف ٠۳۲١‏ اوائل ارو طیاء . 


آزھی عل الطاب إزهارا عظباً بين مسلبى الأنداس . ومحدنا ااؤرخون آن 
ونس بن أحمد الرانی“ وفد على الأنداس مرن الشرق ف إمارة تمد بن 
عبد الر حجن ( ۸۸٦/۲۷۲ — ۸٥۲|۲۴۳۷‏ ) واستقر هناك ؛ وأن عر بن حفص 
این برتق درس فی القیروان على ابن الجزار - أب جمفر آحد بن إبراهی بن آبی 
خاد القيروانى**“ ‏ ( فى الصف الأول من القرن الماشر اميلادى ) » وأخذ 
عه کتاب « زاد الساقر » ( فی علاج الأسراض ) » وه وکتابه سی » وهو 
الدى أدخله إلى الأنداس* . وسن أطباء الأندلس الذين رحاوا إلى المشرق مر 
إن عدون ,الى » [ « رحل إلى الشرق سنة ۷٤۳إ۸ه٠‏ » ودخل البصرة 
ومصر ودبر مارستائما » وهر فی الطب ونبل فيه وأ ,كيرا من أصوله . 
وعانى صناعة انط عنابة سحيحة . وکان شیخه فما أبا سلبان تمد بن طاهی بن 
برام السجستانی البغدادى » ثم رجع إلى الأندلس سنة ۹۷١/۳٠۰‏ مغدم المستنصر 
الله والؤ ید بال فی الطلب . وکان ~ قبل أن بعطيب ‏ مؤدب) قى امساب 
واهندسة » وله فی اتکی رکتاب حسن »] ۳ . ومن م كذاك الکرمانی» 
أو الک عرو بن عبد الر حن بن جد بن على . 

ومن النباتیون ادن ت ذ کرم السکتب حدین بن آبان » [ « وکان فی آیام 
الأمیر خد بن عبد الرجن › وکان طبیبا اذا جربا » وکان صہر بنی خالد > وله 
بقرطبة أصول وکاب . وکان لا ,ركب الدواب إلا من نتاجه » ولا بأ كل 


(4) ابن بى أسيبعة : طبقات الأطباء » < ۲ » س ۴۷ . 

ioe; 3 2» 2 23 »» (© 

() صاعد : طيقات الأمم »> ط . السادة » ص ٠۲4‏ س ١١١‏ . 

(۳1) ف الأصل حديس » واقصجيج من ابن آبى أصيبعة . انظر : لبقات الأطباء 4 
جس . 


1 کتاب دیوسقوریدیس فی الأندلی 

إلا من زرمه » ولا یلیس إلا من کتان ضیەه » ولا بستخدم إلا نثلاده من 
أبناء عبيدو ]" ؛ وخاد ااطبيب النمراى )۷| |rvr‏ 
۸ )[ « ركان ف أيام الأمير مد » وله اللعوق المنسوب إلى جواد » وله 
« دواء الراحب » والشرابات والسفوقات اندو ة إليه و إلى هدرن و بى هدرن » 
کلھا شجاربة ۾ ]۳ ؛ وخالد بن پزید بن رومان النصرانی » [ «کان 
بارع فى الطب ناهضا فى زمانه فيه . وكان بقرطبة » وسكنه عند « بيمة سيت 
اج » . وكانت داره امعروفة بدار ابن الشعاجيرى الشاعی » وکسب بالطب 
مبلا جليلا من الأموال والمقار » وكأن صان بيده » عالما بالأدو ية الشجارية . 
وظاهرت منه فی ألبلد سفانم . وكةب إليه اسطاس بين جرح الطبيب الصرى 
رسالة فى البول . وأعتب خالد ابت سماء رزيد » ولم بيرع فى الطب براعة 
ابه »  ]‏ . وکان سعید بن عبد ر به ابن آی جد بن تمد بن عبد ر به 
صاحب « المقد » س طب ذا شهرة » قال عنه صاعد : «کان طبيبا نبيلا 
وشاعرآً محستاً . وله فى الطب رجز جليل متو على جملة حسنة منه » دل به على 
تمکه فی الل وحتقه مذاهب الندماء . ركان له مع ذلك بمر مرکات 
الكو اكب ومياب الريإح وتغيبر الأو ية ٠٠‏ ي © . 


ف ۱۳۹ کنا وو ةو ر ربس فی انرفس : 

فی سنة ٩۸/۳۴۷‏ - ۹4۹4 أرسل إمراطور بزنطة قطبطين السأيع 
س امروف پورفیروچینیت » ی لایس الأرجوان"“ ‏ سفارة إلى عبد از خن 
الناصر . وكان من بين ما جلى الرسل من المداإ نسخة »كتو بة بالإعربقية من 


(#) ان أب أصيبة : طبقات الأملياء ۽ + ۲ ۽ س ٤۲‏ . 
)د و ,وة د د بجلا سل 
(آ) ان أب أصيبمة : طبقات الأطلباء ۽ < ۲ » س 4١‏ . 
(0) ساعد : طبقات الام » ص ۱۴۱ س ۱۲۲ . 


کتاب دوس ةو ردس فی الآندلں NY‏ 


کتاب دبوسقور بدیس فى الطب « مصور المشائش بالهو رر الروى العجيب »> 
وکان الکناب مکنو با بالإغریتی الذی ہو الیونانی 6 . ولا ل يكن فى 
قرطبة من يعرف الإغر يقية » قد سأل الناصر” الإمبراطور فى أن ببسث إليه 
واحداً من العارفین با و باللاتينية » فأرسل إلیه عام ٩۵۱/۳٤۰‏ الراهب نيقولا 
لكى يقوم بتحديد أواع النبات التى ذكرها دبوسقور يديس - لا بترجة 
اكناب س فنشط فى إجاز ذلك العمل ععاونة حسداى بن شرو النام 
الصبت » ود النباتى » ورجل سى البشيامى » وأبى مان الخر از اللقب 
باليابستة ۽ ومد بن سعد » وعبد اارحجن بن إسحاق بن اليم ۽ وی عبد الله 
الصقل» » کان عارئا بالونانية بتحدث بها » وكان له إلام بتركيب المقاقير . 
ويبدوآن أل الأندلس فى ذلك الحين لم يكونوا يعرفون الترجة المر بية کیب 
ديوسقوريديس - التى صنمها اصطفن بن باسيل على أيام اللليفة المبامى 
اتوكل - أو الترجمة الأخرى التى قام بها حتان الناتلى أستاذ ابن سينا سنة 
aAofrve‏ . 

وکان لظھور آھل الانداس على کتاب دوسقور یدیس اثر حاسم فی ری 
دراسات الطب والنبات فى ذلك البلد » [ ومن دلال هذا أن عبد الرحمن بن 
إسحاق بن اليم - کان طبیبا لصو بن اہی عام — الف کتاب) ختمرا 
ماه «كتاب الكال والمام فى الأدوية لمسب وامقيئة » » وكتاب « الأكتفاء 
بالدواء من خواص الأشياء ۾ )أ . 

وقد ابقکر سعید بن عبد ر به ان أ بی صاحب « العقد » » ومولی هشام 
لويد س طريقة جديدة فى علاج الجيات » [ قال عنها ان أبى أصيبمة : کان 
مذهبه فى مداواة الجيات أن مخاط باليردات شب من [ » وله فى 


(#) ان أبى أصييمة : طبقات الل اء » + ۲ + س ٠. ٤١‏ 
(*) « « %« :7 (»« »3 اسا 


(1) باس بلأسل . 


4 کتاب دروسقوریدیس فی الآندلس 
ذلك مذعب جيل » ولم خدم بالطب سلطا . ذ کر سامان بن أبوب النقیه آنه 
اعتل محمی طاولنه » ععال جه ابن عبد ر به محبوب مدورة آوصاه أن تناو ل کل 2 
نها واحدة » فلا فمل ری ۲۴۲ ٩۱‏ 
أحجد الرانى"" الأنف ال كر من الظاهرين فى الصناعة الطبيسة » امناز 
أولما بالمبرة فى تحضير الأدو بة واشتهر أس الثانى بالكحالة » وأيظن أنه هو الذى 
عب القاس زاوی طر يقة اسنيخراج ماء العين ( التكتار كتا ) بواسطة إبرة . 
[ وقد قال فى حقهما أبو القاس صاعد بن أجد الأنداسى : « رحلا إلى المشرق فى 
دولة الناصر » وأتاما هناك عشرة أعوام . ودخلا بغداد » وفرآ فيها على ابت بن 
سنان ن ابت ن قرة الصابی* کتب جالینوس عرض . وخدما ابن وصیف فی 
عل علل المين . وانصرة إلى الأندلس فى دولة لستنصر بله » ذلك فى سنة 
aren‏ فألقيما مخدمته فى الطب » واسنخلصمما انغسه من ساثر أطباء وقته . 
ومات عر فيا » و بتى أخوه أحمد آثيراً عند الحك إلى آخر أيامه م لاء هشام 
المؤ يد بالله خطة الشرط وخطة السوق . وكان بداوى المين مداواة تفيسة ء وله قى 


ذاك فى قرطبة ار عميبة»”*. وأضاف ان أبى أصيبمة أن الستنصر « أسكنمما 


. وکان مد وعر ‏ ابنا واس نن 


«دينة الزعراء واستخام مما لنفسه دون غيرها م ن كان فى ذلك الوقت من الأطباء . 
ومات عر و بت مد مستخلصا » وأسكته المستنصر فى قصره مدينة الزهراء . 
ركان لطيف الحل عده ء أمينا ء امه على الميال والكرام . وكان عاقلا 
عالا ما شاهد علاجه وا عياتا بالمشرق . ووه عند الستنصر »۽ وکان يلم له 
الجوارشنات الادة المجيبة ء لأن المستنص ر کان لہا فى الأ كل » فسكائت 
تعدث له خمة لنت . وأفاد مالا عظما » وكان ألكن الان ردىء الحط لا ¢ 
#اء حرو ف كتابه . وكان بصيرا بالأدو ية وصانما للأشر بة والمجونات وممالا 


(#) ابن بى أصييعة : طقات الأطہاء » + ۲ ء ص ۲١‏ . 
(:) صاعد : طبقات الأمم » س ۱۲۴ . 


أب القامم الزهراوى 50 
لما وقف عليه . وذكر ان جلجل أنه رأى له اثنى عشر صبيا صقالبة طباخين 
للا شر بة صناعين للممجونات بين بده . وكان قد استأذن أمير ا لمؤمنين اأستنصر 
آن یعطی منہا من احقاج من السا کین وامرضی » فأباح له ذلك . وکان بداوی 
المين مداواة نفيسة » وله بقرطبة ارف ذلات . وكان بوامى بملمه اجار والصديق 
والمسكين والضميف . وولاه هشام المؤيد خطة الشرطة وخطة الوق » وبات 
می الر بیع وعلة الإسمال » وخلف ما قيمته أزيد من مائة آلف ديار ۾ ۲ ٠‏ 

واعتم نیانی ظهر فی عصر اللافة هوأ بو داود سامان بن حسان ن جل ٩۵‏ 
ركان بيبا طمشام امؤيد . وقد وضع ملفا حسنا « فسر [ فيه ] أسماء الأدوية 
الفردة من کتاب دیورسقور یدیس المین زر بی" وأفصح عن مکنونما وأوضح 
مستغاق مضمونپا»” ٣‏ ؟» وله کذات موا عن‌التریاق نبه فيه على|غالیط بض 
الأطباء . وألف تار خا للأطباء فی خخلافة شام اید ٤‏ ما بدل على آن 1 کان 
قد باغ درجة عظيمة من التقدم فى الأندلس خلال القرن الماشر اايلادى ( الرابع 
المجری) . وامریب بن سعد القرطی کتاب یسی « خلقی اجنین وتدیر 
المبالى والمولود » ( مخطوط بمكتبة الاإسكريال ) وهو بمحث طيب يتناول كل 
ما يتصل بالطلفل . وجدیر بقا أن نذ كر كذلك النتو م الذى وضمه » وهو المسمی 
ب « اتقو م القرطى » - وهو بالمر بية واللاتينية مع س إذ هو عام النائدة فى 
کل ما یتصل بالملاحة ( ف ١‏ ب). 

ف۷ - أو الفا سم الزھراوی . اس واقر : 

وأعظم أطباء ذهك المصر هو من غير شك أبو القالمم خلف الزهراوی © 
( نسبة إلى مدينة الزهراء » وهو المعروف عند اللاتين ام بو لکاسيس 
(#) ابن أب أسيية : يعات الألباء » + ۲ 4س 

(4) اة إلى غین زرب › ولد| ى Dioscorides Anzarbio‏ . 

() أن أن أسيبمة : طلبقات الأطباء ۾ < ۲ » س ١‏ ء 

)م( 


E‏ ابن السکتاتی 
arr £ Abulcasis‏ ج (\orfsee‏ وقد طار ذكره بين أهل الشرق 
والذرب بالبراعة فى الجراحة . وكتابه المسى ب « التعريف أن جز عن الفأايف » 
يعتبر حى موسوعة طبية » وقد ترجه إلى اللاتينية جيراردو الك ر يوني“ وسماه 
الاما“ اربوس Aisne‏ أو Açaravius‏ (عر فان لام الزهراوی)» 
ونقله إلى المر بية شم" طب » و كثر اعتاد الاس عليه فى المصور الوسطى . وقد 
طبمت الترجمة اللاتينية اسکتاب الزهراوی على سراحل : قن عام ٠١٠۹‏ طبع 
منھا جزء بعنوان « کتاب النظر ولق « Liber theoricae e practicae‏ ¢ 
وکان جزہ آنمر قد طبع وکر استماله مذ مام ۱٤۷١‏ هو « کتاب الطادیین » 
11be ser5‏ وموضوعه بحضير الأدو ية امفردة ء وقد انتقع به الناس كتير . 
آما الإجزء الثلاثون من كتاب اازهراوى الذى نشر فى اللاتينية ام « الجراحة » 
Chir‏ ققد کان آم وأذم کتاب فی تاربخ الطب کله » وقد ارتفع به 
الزهراوى فى أعين الناس إلى طبقة أبقرا اط وجالينوس . وهو محوى رسوم االات 
المراحية » وهو أولءؤلف جمل الإراحة علا قألما بذاته مستقلا عن الطب رأقامبا 
على أساس من العم بالتشريع"" . وكان نسب إليه كتاب فى الصحة من 
تاليف ابن بطلان . 

ومن الذكورين من أطباء الترن الماشر الميسلادى ( ازابع المجرى). 
آبو عبد الله تمد بن المسين المعروف بان الکتانی ۳ » [ قال عنه صاعد :کان 
أخذ الطب عر ن عه جد بن الطسين وطبقته » وخدم به النمور مد بن یی عاس 
وابنه المظفر » ثم انتقل إلى مره سطة واستوطنما . وكان بصيراً بالطب منقدما فيه 
ذا حظ من اطق والنجوم وكير من عاوم الفالسفة » أخبرنى عنه الوز بر أو ا مرف 
عبد رجن بن تمد بن عبد ال كير بن وافد اللخیی » أن هکان دقیی الذہن ذ کی 


(#) سبة إلى كرع ونا فى بطالا » لا إلى قرمولة الألداس 
(*) ى طبعة عيخو : اليكالى » وقد أخذ هذه القراءة بلاشير فى الترجة الفرلسية 
اطبقات ساعد . انظر س ٠١۸‏ من هذه الرجة . 


ابن واقد EY‏ 


الخاطر جيد الفهم حسن‌النوليد والنتيج ؛ وکان ذا ثروة وغنی واسع » وآوفی قر ییا 
من سنة )٠١۲۹( ٤٠١‏ » وقد قارب نمانين سنة . وقرأت فى بعض تاليفه 
قال : أخذت صناءة امنطق عن محمد بن ءبدون المبلى » وعر بن يونس بن أحمد 
الراى » وأحد بن حفصون النياسوف » وأو عبد الله مد بن إبراهم الماصتی 
النحوی » وأبی تمد عبد الله بن مسعود البَجّانى » وتحد بن ميمون امروف 
ر کوش » 7و[ ایی القانم فی بن نم » وميد بن فتحون السرقسطی 
امروف با مار » وأبى المحرث الأسقف تابيذ ر بيع بن ز يد الأسقف الفيلسوف » 
وای سہوان البیجانی“ » ومسلیة بن أحد الجر یطی ٣‏ . وقد آلف کاب عن 
الأدوية امفردة » ضاع فما ضاع من اللكقي ° , 


ومهم كذلك حامد بن سمَجُون الذى ألف كتاء) فى المقاقير ° . 
ولا لقي خلال القرن المادى عشر اليلادى إلا أطباء ونباتيين من طبقة 
تالیة لن ذکرناء مثل تمد النیی الطلیعالی الذی آلف کتا) فی الطب ( مخطوط 
بمكقبة الاإسكريال ) شرح فيه تشخيص الأمراض وأعراضها » وهو عقلم المائدة 
شکلا وموضوعاً ؛ أی ببب المنسی الذى انتحاء فى تالیفه ویم مادته نقسپا 
والطريقة الى اتبعها فى تعلم الطب عن طريق المارسة ؛ وابن وافد » وهو الوزير 
أو المطرف عبد الرحمن بن مد بن عبد الكبير بن وافد بن ممند اللخ المسى 
عند اللاتین بإین ویغیت evs |۹۹۹1| ۴۸۸( Eben ue‏ 
(#) فى الطبعات لأصرية من طبقات صاعد : فند . 
(#) فى الطبمات السسرية : التجالى » ومو خط . 
() صاعد : طبقات الأمم » س ٠۲١-۱۲۵‏ . وانظار : ابن أبى أصيبمة : طبقات 
الأطباء » + ۲ » ص ٠ ٤١‏ 
وهناك کتالی آخر هو أو الوليد تمد بن المسين امروف بان الكياى . كان طلياً 
لامر واا صر » وهو عم أبى عبد اله هذا . انظر 2 عاعد : طبقات الأمم ء س ۱۲۳ £ 
وان أ أسيعة » ۽۲ »ص ٤١‏ . وبرد اه اكان أيغاً ؟ وقد أخذ بوذه الميفة لاشيم 
فى الترجة الفرسية لماعد ؟ اظر ص ٠١‏ . 


A‏ ابن وافد 

وکان وز برا لان ذى النون صاحب طليطلة » وکان متحقةا بعلم الطب والعلاج . 
وكان من مذهبه أن يستعمل الأغذية ما أمكنه ذلك » فإذا لم تنج مأ إلى 
الأدر ية الغردة قبل أن يلأ إلى امركبة . وله كةب كثيرة فى الأدو ية والتجارب 
الطبية وطب الميون وما إلى ذلك . [ قال عنه صاعد : « أحد أشراف أهل 
الأداس وذوى السلف الصالم منم وال الفة القديمة فبهم عنى عناية بأافة بقراءة 
كةب « جاليتوس » وتف مها » ومطالعة كةب « أرسطاطاليس » وغيره من 
الفلاسفة . وهر فى عاوم الأدر ية الفردة » حتى ضببط مها ما لم يضبعا» أحد فى 
عصرہ ء وألف فا کتاباً جلیلا لا نظیر له » جع فيه ما تضیته کناب 
« دوسقور یدوس » وکتاب « جالینوس » الاين فى الأدوية المفردة » ورتيه 
أحسن رتيب . وهو مشتمل على قريب من اة ورقة » وأخبرنى عنه أنه 
عانی مه وحاول ترتييه وتصحيح ما شمنه من أسماء الأحوية وصفانما ء وما أودعه 
امن تفصيل قواها وتحدید درجاتما [قر یبا ] منعشر بن نة » حت یکل مواققا 
لغرضه مطابةا لرنيته . وله فى الطب منزع لليف ومذهب نبیل : وذلات آنه لا یری 
التدارى بالأدو بة با أمكن التداوى بالأغذية أو ما كان قريب نها » فإذا دعت 
الضرورة إلى الأدوية فلا برى التداوى رکا ما وصل إلى التداوى جفردها » 
فان اضطر إلى ال رکب م یکر الترکیب » ہل اقتصر عل آقل ما یکن مته . وله 
نوادر حوظة وغراب مشورة فى الإراء من العال الصعبة والأمراض الخوفة 
بأيسر العلاج وأفر به . وهو فى وتتنا هذا جى مستوطن مدينة طليطلة . وأخبرنی 
آنه ولد فی ذى الحجة سنة ۳۹۸ ( أغسطس ٠١١۸‏ » )أ . 

ومهم ات حجاج القرطب الذی وضع فى الزراعة كاي أشار إليه ان البيطار 
واستهمله ابن العوام ؛ وأو عبید السکری ال غراف فقد وضع كتاب) عن آم نباتات 
الأنداس وأشجارها . 


(#) ساعد : طقات الأمم » ص ٠١۸‏ . 


ان رشد ۹ 


ونذكر من اشتغل بالطب من بود الأنداس أبا الوليد مروان بن جناح 
الحوى الفيلسوف » فقد كتب كتا مختصرا عن المقاقير والموازين والا كيال ؛ 
و ونس بن إ ساق ٩‏ بن ”بارش ا و یکلآرش 2 الذی کنب کناب 
فی الطاب ب ماه « ایی » لأنه أنه للستعين بن هود صاحب سرقسطة » 
وقد أورد فيه أسماء الأدوية بالسريانية والفارسية واليونانية والعر بية و «اللطينية» 
والحجمية العامية الى كان يستعملها أهل الأندلس "° . 

وفما بين القرنين الحادى عشر والناى عشر اميلاديين ( الاس والسادس 
المجريين ) عاش فى الأندلس نبان واسع العم نجهل اسمه » وقد خلف معا 
بأماء النبات ( نشر آسین پلائیوس مستخرجا منه على هیثة مسبم عنوانه : 


Olosario de voces romances registradas por un botanico 
anénimo hispano-musulméan de los siglos XI y XI). 


وهسذا العم ۽ بمدنا بمعلومات ذات أهية كبرى عن نبات الأندلن وجنرانيته 
وما كان لأهله من تقاليد شعبية ؟ هذا إلى مافيه من الفائدة لدراسة جبية أهل 
الأندلس فى أدوارها الأولى““ . 


ف ۱۳۸ ¬ اہی سر ۔ پو قر ۔ اہی العوامم : 

بل الطب العر بی وجه فی |سپانیا خلال القرن الثانی عش الیلادی › أى 
فى ذلك المصر الذى جم الفلاسفة فيه بين الفاسفة والطب »كأبى الصلت أمية 
ابن عبد العز رز الدانى ( ف ٠١١‏ ) » وابن باجة الذى اشقرك مم سفيان الأندالسى 
فى تأايف « كتاب التجارب » » وقد استدركا فيه على ابن وافد الطليمالى ما فاته 
فى كتابه عن الأدوية المفروة“ ؛ وكذلات أو الوليد بن رشد » الذى تداول 
الئاس كتابه « الكليات » واسةمملوء فى خلال المصور الوسطل ى كاها ء إذ أنه 
يقناول التشر يح ووظائف الأعضاء والأمراض وأعراضها والأدرية والأغذية 
وحفظ الصحة والملاج ؛ وکان لای الولید ان طبی ب کذفك . 

[ وإليك فقرة من مقدمة « السكليات » تعرفنا منهج أبن رشد فی تألیفه 


4V»‏ ان رشد 
وا لموضوعات التى تناو لما فيه ] : 

« إن صناعة الطب هى صناعة فاعلة عن ميادى صادفة » يبلنس بها حفظ 
بدن الإنسان و إبطال الرض» وذفك .أقصى ما بمكن فى واحد واحد من‌الأبدان » 
فإن هذه الصاعة ليس غايتا أن تبرى ولا بد » بل أن تفعل ما مجحب بالقدار 
الذى بحب وف الوقت الذى جب » ثم تننظر فى حصول غايتما كا لال فى صنامة 
اللاحة وقوّد اليوش . 

« ولا كانت الصناثم الفاءة س بماهى صنائم فاعلة - تشقمل على ثلاثة 
أغياء : أحدها معرفة موضوعانما » والثانى معرفة الغايات الطاوب حصيلها فى تلك 
الوضوعات » والثالث ممرفة الألات التى تحصل بها تلك النايات فى تلاف 
الوضوعات » انقسست - باضطرار - صناعة الطاب أولا إلى هذه الأقسام 
اثلائة د فالقم الأول » الذى هو بعرفة الموضوعات » يعرف فيه الأعضاء الى 
يتركب منها بدن اللإنسان البسيطة واركبة . ولا كانت الغابة المطلو بة هنا صنفين : 
حفظ السحة وإزالة اارض» اقم هذا الزء إلى قسمين : أحدها مرف فيه 
ماهى الصحة بیع ما به تتقوم » وهى الأسباب الأر بمة التى هى : المتصر والصورة 
والناعل والفاية وجميع لواحتها » ولسم الثانى يعرف قيه ما هو الرض أيضا يجسيع 
أسبابه ولواحقه . ولا كان أيضا ليس ف ممرفة مائية المحة والمرض كناية فى 
حنظ هذه و إزالة هذا » انةسم هذان الجزءان أيضا إلى جزئين نر بن : أحدما 
يعرف فيه يف تحفظ الصحة » والثانى كيف بيطل ارض . 

« ولا كانت الصحة أيضا والمرض ليسا بنمن باهيا من أول الأ » 
احتيج أيضا إلى تمرف الملامات الصحية والرضية » وصار هذا أيضا أحد أجزاء 
هذه الصناعة . و إذا كان ذلك كذلك » فباضطرار ما انقسمت هذه الصناعة إلى 
سبعة أجزاء عظبى : 2 

« الجزء الأول يذكر فيه أعضاء الإنسان الت شوهدت بالمحس » 
السيطة والمركية . 


بلو زهر b4‏ 

« والثانى تمرف فيه الصحة وأنواعها ولواحقها . 

« والثالث امرض وأنواعه وأعراضه . 

د والرابم الملامات الصحية والرضية . 

« واللامس الآلات » وهى الأغذية والأدوية . 

« والادس الوجه فى حفظ الصحة . 

« والسابع الميلة فى إزالة امرض . 

« وحن نقصد فى ترتيبما ها هنا إلى هذه القسمة » إذ كانت هى القسمة 
الذاتية ما ٠‏ ] . 

بيد أن زعامة الطب فى ذلك العصر عقدت بلواء بنی زھر" : آبی مہوان 
عبد اللات بن زه وابنه آیی العلاء بن زهم المتوفى سنة Wore‏ ثم أعظممم 
جیا آیی موان عبد الا بن آہی الملاء بن زھہ › الذی تونی فی مہا کش سن 
۱/۷ ونفل چنانه بعد ذلك إلى إشبيلية حیث دفن فی مقیرة نی ھم » 
وكان فى خدمة خافاء الموحدن وكان يأنف من الفصد وال مراحات ( على ارم 
من أنه للا إلى المراحة فى بعض الأحيان وجح فما ) » وكان رى كذلك 
أنه لا ينبنى لطلبيب أن يقوم بتحضير الأدوية » فسيتق بهذا إلى مغهوم الطب 
الحديث من فصل الجراحة عن الطب الباطنى وعن الصيدلة . وصرف هه 
كله إلى الطب الباطنى » فألف فيه كتاب « الاقتصاد » وهو دراسة الطب 
عامة » وكقب كتا تخر فى الأغذية والأدو بة » وكتاء) الَا سى « التيسير » 
آهداء إلى ابن رشد» وهو كتاب تتجلى فيه شخصية ابن زھی بکل وضوح ›» 
ويعتير خير ما ألف المرب فى الطب الى » ند تمر فيه من كل ما كان بقيد 
غوره من آراء نظربة » وهو يأخذ فيه با تؤدى إليه اللاحظة الباشرة »> مفضلا 
ذلك على متابمة جالينوس وغيره من القدماء" . وقد عهد أو يمقوب 
الوحدی خلیقة الوحدین إلی اہی بکر تمد بن آہی روان ہذا ( ۱۱۱۴/٥۰۹‏ س 
۱۱۹۹/۰ ) فى أن بحم م كتب الفلسفة . 


Ha‏ أو جمفر أحد إن عد بن اليد النافقق 
ف ۱۳۹ أو عفر ار السير الماققي : 
لو م ہن قر بى السبر العافھی 


(من أهل القرن السادس المجرى » الثانى عشر الميلادى )* . ذكره اإن 
البيطارأ كثر من مائتى مرة فى كتبه . ألف الغافتق كتاب « الأدوية الفردة 
عن المقاتير والأعشاب » وقد ضاع صله ولم ببق لتا إلا خټصر له عله أو الفرج 
ابن المبری ( بارهیبرابوس التوفی سنة ۱۲۸١/۹۸٤‏ ) . وقد نشر هذا الختصر 
ما کس مابرعوف وچورچ صبحی فی القاھۃ ( سنتی ۱۹۳۲ و ۱۹۴۴ )۰ 
وبری مابرهوف أن الفاق « آعٍ أطباء اللين فى المصور الوسطى بالأدوبة 
والأعشاب »" . وتد قام هذا العام الألانى بترجة مف لشاف البالغ الفرابة 
العروف « بالرشد فى لکیل ۳“ . 


(#) ذهب تنفد إلى آنه مات سنة ۱۱۹4/۰۵۹ » وقباءل ما تروف وصبحی عن 
أاسند الذى اعتمد عليه فستنفاد ليقرر هذا . 
Ci : WESTENFELD, Cesch. der artbisehen Aerzte. (Goettingen, 1840)p. 98,‏ 


M. MEYERHOF and ûQ.P. SOBHY, Ar abridged version of the Book of 
Sinple Drugs. (Cairo, 1932) p. 32. 


(٭) رجمت لی کتاب ال دکتوربن مابر هوف وسبدی الشار اليه حا وف اهامشالسابق » 
فتبینت أن پالنئیا قد اختصر کلامہا اختصاراً أضام جز کبیراً من قیمته » ۴ ری فی العبارة 
الى بدأ با كلامه عن الفاق . أا ما تاله الؤلفان فهو أن ابن البيطار م يذ كر الغافقق مائ رة 
جرد ذکر › بل تقل عنھ فی أ كث من مائق موضم ؟ بل تبینا آن کتاب ابن البیطار إن هو 
إلا تقل اكناب الافتى برمته مع زيادة أشياء قليلة قلها عن عشًابرين آخرين » مثل الإدريسى 
ونی المباس البباتى . 

Cf : MEYERHOF and SOBHY, op. cit. pp. 31-33. 


MEYERHOF : Esquissr d'histoire de la Pharmacologie chez les musulmans 
d@ Espagne. Al-Andalus, vol. IJI, 1936, fase. 1, pp, 17-19. 


(1) م أعتر لى مايؤبد حذه المبارة اأخيرة . وبردو ن الأمي فد أشكل على پالثيا 
اء قراءة البحث الذى شرلا اليه اروف وصبحی » فهما بقولان وضو ج ( س ۳۲ من 
المزء الأول ) أن حناك غافتيا آخر » يسمي ۴د إن قوم إن اسم الفاق » اسب كناب 
کبیر عن طب المیون سى « مرشد الكحل » ؟ وأضاف مابرعوف فى الامش رقم ٣‏ 
س نفس المبفعحة » أن سدقا له طلب إلبه أن يرجم الأجزاء الهمة ءن هذا الكتاب عقر 
فق الؤمر افدولى الرمدی فى مدرد سنة ٠۹۳۴‏ . وقد أشار مارهوف إلى أنه فام بهذا العمل 
ونشره . ومن الطريف أن يالتتيا ذكر ابن قسوم الغافتق وكتابه « مرشد الكسل » فى 
الملبمة الأول من كتابه ( س )۲٠١‏ وفرّف بينه وين أب جمفر الغافقق . 


أو جمفر أحد بن محمد إن السيد الفافقق Vr‏ 


[ وإليك مادة من « منهخ بكتاب جامع المفردات » للغافقى » وقد انتخيه 
ابو الفر ج غر بغر بوس امروف باین اامبری ( بارهیپرایوس ) » نوردها بشروح 
ما کس مابرھوف وچور چ صہحی علبها » ليتبين القارئ مكانة الفاق فى عل 
الأدو بة الفردة » ومدى اطلاعه على أصوله وأساوبه فى التأليف : 

« إشخيص : هو شوكة ابلك“ » وهو باليونانية مامالاو 
«ئ»ره آى حر باء . و لما مى خامالاون لاختلاف الورق » فإنما قد أوجد 
خضراء جدا » وإلى البياض » وإلى لون السماء » وإلى حهرة الدم » على قدر 
اخټلاف الاما کن التى تنبت فا . مالاو لتس Leukés)‏ o,nڑKhamailê(‏ 
Xoo «ds‏ ى الابيض › xero ov (Chamaleon)‏ » وقد سى 
إقسيا (ةا×ن) ماي لأنه نيات بوجد عند أصله فى بمض للواضع إقسوس (و6×ا) 
ءج وهو البق ء فاشتق من إقسيوس إقسيا ما ومستاء الد بت . يشبه ورق 
الشركة الماة بالشام اكوب“ والشوك المسى سقولومس ”° 
ويتبت فى أوسطه شوكة كشوك الفضذ البحرى أو كشوك القيتارا**“ 
(K4‏ مم8« » وله زح فر فیری* مثل الشعر ونر کالقرطل . واصلہ 
فى الأرض اتربة غليظ وفى ابلبلية دقيق . ولون داخله أبيض » وف رانحته شىء 
من طيب وكراهة » وهو حاو . إذا شرب أله أخرج حب القرع والدود ؛ و إذا 
تحن بالماء والزيت ققلالكلاب واللناز ر والفار » وشر به يتفم من هش الوام . 

( # ) المللت هو اابلوط » وسوكة اللك بالإعجلر ذء!ااط) #صام وباللاينرة sزاعاء‏ وء at‏ 


كاطع » وذمب ابن البرطار إلى أن اللاك لفظ من كمية الأنداس . 
( ٭ ) ترجا ما ارهوف وصبحی ۳1)٩۲‏ ۷1800118 ۔. 
( ۲ ) علق مارعوف وصبحى عى هدا اظ يأر the globe thistle, : Diosc.‏ 
Echinops‏ „ 
(O) Sealymus hisp. golden thistle.‏ 
Kinara, artichoke,‏ )##( 


(٭٭) أی شديد الاحرار . 


iV‏ الإدريسى - ابن ميمون 

( دج )۳ : لاون ما ى“ ganas faş (Khamailêon mêla)‏ 
ی أسود » ورقه أیض) کورق الشوك السمی سقولومس (05 n‏ را6 )8) w10١‏ 
إلا أنه أصغر وأدق منه »> وفيه رة كممرة الدم » ساقه فى غلظ الأصبع » طوما 
شبر› لونہا إل ھرۃ الدم › علیہا | کلیل وزھی مشوك دقاق › لونه شپیه بھی 
النبات السسی أ وقینٹوس (108٤4)1۹ط) vo‏ ر — هيا کوس »> وفیه 
نقط » وأصل" أسود غليظ كثيف » إذا مضع لذع السات . ينبت فى الصحارى 
اليابسة والتلال والسواحل »° . 

وينص ابن البيطار كيرا عى كتاب فى الأدو ية المغردة اللإدريسى اغراق 
اروف ( ٠١١١/٤۹۳‏ ۱۱۹۹۹۱ ) ء یسی «کتاب الجامم لصفات 
النبات » » وکان 'بظن آنه قد ضاع حتی عثر عليه مابرهوف وقام بدراسته فی 
ستة ۱۹۳۰ ( خطوط رتم ۳۹۱۰ مكتبة الفاح فى استامبول ) . وها 
الكتاب يتمد اعتاداً تا على كتاب دنوسقور بديس الآنف ال ذكر . 

وق دكان الفيلسوف المعروف أو عران موسى بن ميمون ( مابونيدس عند 
اللاتین ) مبرز؟ فى صناعة الطب أي . وكتابه السى « شرح آجاء العقار» 
ذو فاندة جليلة » وقد نشره مارهوف فى القاهرة سنة ۱۹٤٤١‏ [ على أساس 
الخطوط رت۷٣‏ > آیا صونیا ** , 


( #) آی قال دیوسقوریدیس وجالینوس . 

( + ) كنا فى الأسل الطبو ع » والأغلب نها مالس » لأن كتابما بالبونائية تقر 
ایبون ملاس . 

(۳) انظر . ملتخب جامع الفردات لأحد ن تمد إن خايد الفاق » الوفي سثة |٠٠٠١‏ 
4 . انتخبه أو الغرج جر يجو روس امروف بابن المپرى التوفی سنة ۱١۸١/۹۸۲‏ . 
قشره مع ترجته الإجلبربة وشروات ماكس مابرهوف وجوريج صبحى ( الناهية ء بدون 
تاربخ ) ص ٠۴۳‏ . والنرجة الإجايرة د 

The abridged version of the book of drugs..p.25. 
(1) CI : MEYERHOF and SOBHY, op. cit. p. 47, 
(w#) Cf : MEYERHOF, Esqaisse ... p. 21, 


ابن الموام tivo‏ 

ومن أعلام النباتیین الأنداسیین آبو ز کر يا حي بن مد بن العوام صاحب 
کتاب «الفلاحة» » (نشر نصه ورجمنه إلی‌الإسبانية بانکو ,ری )"ھ8 .۸ .[ 
فى مدريد سنة ۱۸٠۲‏ » وترجه إلى الفرنسية کلمان مولیه » ونشره ف باريس 
فما بین عامی ۱۸۹4 ۱۸۹۷ )* . وهذا الکتاب يمطينافكرة عن ازدهار 
الزراعة بى الأداس الإسلاى ( وقدكان المؤلف نةه من المشتفلين باازراعة فى 
ناحية إشبيلية ) » وهو أشبه بدائرة معارف تاريخية عن الفلاحة . وكان له أتر 
کبیر فی کتابات ج . | . د ھر A. de Herrera‏ .6 . 

[ و إليك فقرات من مقدمة « كتاب الفلاحة » تدل على أساو به ومنجه 
الملمى فى تأليفه : 

٠ «‏ قال مؤلفه الشیخ الفاضل آبو زكر یا مح بن د بن جد بن العام » 
عن الله عنه : ا جد له رب المامين ؟ وأما بعد ء فإلى لا قرأت كتب فلاحة السفين 
الأندلسيين و[ كيرا ]من کتب‌غرم من‌القدماء القدمين ف صنمةفلاحة الأرضين» 
المضدة كيفية العمل فى الزراعة والغراسة ولواحق ذلك » وما يتملق به من كتمهم 
هى فلاحة اليوان » وما وصل إلى منها » ووقنت على ما نصوه فيه » تقات من 
عيونما إلى هذا التأليف ما إن نظر فيه » وحفظ أبوابه وفصوله ومعانيه » من ر دد 
أن يتخذ هذا الفن صنعة بصل بها حول الله إلى معاشه » وإستعين بها على قوته 
وقوت عياله وأطفاله » وجد فيه عاجته . 

. . ۰ . . . ۰. . . ۰. . . . . . P 
اع وغقنا الله وإباك نى قسمت هذا الأليف على خمسة وئلاثين باب ء‎ « 
ومنت الا بواب من هذا الفن أواعا تقف علبما إن شاء الله تعالى و به آستمين‎ 
. وعليه أت وکل‎ 

« واعتمدت على ما تضمنهكتاب الشيخ الفقيه الإمام بو عر بن حجاج 


(6) Cf : Le Livre de Yagricullure d'lbn al-Awam, trad. p. J.J. 
CLEMENT-MULLET. Paris, 1864-1867, vols. 


a‏ ابن الموام 


رجه له السسی « بالقنم » » وهو الدی آلنه سنة ٤٩٩‏ س وهو مین على آراء 
أجلة النلاحين والمتكلمين س نقل فيه نصو ص توا م وعزاها الهم وعددم ثلانون 
رجلا . والقدمون (Junius Moderatus Columela) gai! gia‏ « و ùl‏ 
)Var0(‏ » ولا قطیوس (٥۸1٥ا1)‏ » و بوقنصوس (55 ۵٥‏ د۷)» وطارعایوس 
(uنart)‏ ¢ و بتدون (”ل0ام8) » و پریعا وس (Barus)‏ › ود اقراطيس 
(Castanus Basus Scolalsticus) giy < (Democritus) «jll‏ 
والتأخرون فی زمانہم ۰ اا اارازی و إسحاق بن سلمان وثابت بن قرة وأبوحنيفة 
آلدینوی وغيرم ممن ۾ سه 

« واعتمدت أيضا مع ذلك على ما استحسفته هما تضمتته السكتب‌الزكورة بعد 
هذا » مها كتاب « الفلاحة النبطية» تأليف قوثاى“ » وهو مبنى على أقوال 
جل الک وغیرم ۽ وذ کر فيه مام وعددم » مهم آدم وصغر یت ونغبوشاد 
وأخنونا وماسی ودوتا وطامتری وغیرم » ور عا اختصرت ذکر هذا الکتاب 
وألبت له علامة وھی «ط » ؛ وعلی کتاب الشیح آبی عبد الله مد بن ارام ن 
الال الأندلنى رجه الله » وهو المبنى على تجار به ء وعلامته على وجه الاختصار 
شی دس٤‏ ؟ وع کناب الشرخ الطکم بن الور لإشیل رجه اله وهو مين 
عنی آراء جماعة من ا لسكا والفلاحين وعلى تجار به » وعلامته « خ » ؛ وكتاب 
الاج النرناطی وعلامته وغ » ٩]...‏ , 

[ وإليك فقرة أخرى من الكتاب يتحدث قبها عن الكثرى : 

2 : وأما صفة العمل فى غراسة شجر الكثرى الذى إسميه المامة 


(#) کذافی الأسل ء والعروف أن مؤلف كاب « الفلاحة الدملية ٠‏ حو ابن 
وة . 
(۲) أبر زكريا بجي بن د إن الموام الإشببلى : كتاب الفلاحة » طببة منكيرى » 


مدرد ۱۸۲۲ »+ ۱ ٤ص‏ ۷ کس ا 


ان الموام ev‏ 


الأجّاص » قال خ : هو نوعان : جبلى و بستالى . وهو أنواع : منه السكرى » 
وال کری » والقرعی » والسراحی » وغیر فلاف . 

« ونی ق : من الكثرى حاو وءته مر » ومنه تليل الا [ء] وكثير للا [.]» 
ومن ه کپیر ومتو سمل وصغیر . 

« ومن کناب آبی حجاج » رجه اللہ : قال بونیوس : إن جنس الکٹری 
بحب المواضع الباردة والسكثيرة ياء الخصبة . وله أنواع _كثيرة ۽ ویغرس على 
فون من فروع تزع من الشجر» ويغرس أيضا قال افجلوب » ويشرس 
أیضا وتده » وقد کن غرس حب بره . 

« قال پونيوس : ومن الناس من فمل فملا أجود من هذا كله » وذلك 
آنہم ونه أ کر ما یغرسونه » فیحولون شج رکازی ری بآصوله من مواضعم 
الغابات » و يغرسونما على ما وصفنا » حتى إذا استحكت هذه الغروس يطعمونما 
بأجناس الذی ر دون . 

« قال قروراطیقوس : إذا غرست الكثرى ف البعل اذى لا ست له قاغرسه 
أول المريف » وإن غرسته تحت سى فاغرسه فى نانية أيام ماضية من شباط 
(فبرار) إلى نصف أذار (مارس ) . وبحب شجره الأمكنة الباردة اارطبة 
والبرودة » ولیس هو ما بحب الأرض الصابة . 

« ومن غيره : نوافتق الكثرى الأرض الطيبة ولمرد كة الرتفسة وااباردة 
السرّخة ,رمل سير . و يصلج فالأرض السهلة غير ال حة ولا اة ء و ينار 
الأرض السودا والنادق » وقيل لا توافقه الأرض الَرّشا ؟ وقيل بل لوافقه . 
وتال ديقراطيس : تت الغرة القى تغرسه فبا من الحصا والأشيا الجاسية » 
ووضع الفرس یبا . و/باقی عليه تراب قد عر بل وأإستی بالا . قارا : و ينخذ من 
القضبان المابتة عند أصوله وى عروقه أيضا مقلعة بروةها وامكة مواضعهاء 


م تقلع ؛ ومن حب بره أيضا» ومن أوتاده » وليكن طول الوتد منم حو ثلاة 


2 ابن البيطار 


أشبار » ومن «اوخه . برس ذلك فی بتر وفی فبربر على أممات السواق وفى 
أرض سواها لا تخاو مها رطو بة الست بالا ولا بد » ولا يغفل عن سقيما » و إن 
استمر جری للا علیما دايجا من غير أن ببتقی فى أرضبا فذلاك أجود ها. ورزرع 
حب مره فى الظطروف > وهو من الزرار يم الضماف . ويغرس اقل فى حفرة عقها 
نحو أر بعة أشبار وأزيد » على ك برقدر النقلة . وقيل : مجع النةل فى الفرة عند 
غراسة النقلة خاصة ية » ثم تطمر غراستها بتراب وجه الأرض . ووةت غراسة 
النوع البستانی منه آنه إن رس من أول فيراير إلى أول بوم من أبريل قإنه 
يكون أقرب إلى النبابة والماتی ۰ » ]۴ . 


ف ۱٤۰١‏ ایی اابطار : 


ونذكر من ظهر فى عصور تقلص سلطان السابين من ال جز رة أب اجاج 
ابن راط ( من أهل القرن الثالك عشر ) » ركان يطبب أبا يمقوب بوسف 
خلبفة الوحدين؟ وابن لين من أهل القرن الثالثعشر اليلادى (السابع المجرى) » 
وهوغرناطى وقد نظ قصيدة فى الزراعة وفلاحة البساتين ؛ وإ المياس د بن 
تحد اللقب بابن الرومية وقد ولد بعد سنة ٠٠١١/٠٠٠‏ » وهو من أهل إشبيلية 
وکان بلقب بالنبانى » وقد طاف بتواحى المغرب والمشرق وسجل ملاحظانه 
ومشاهداته فی « رحاته » . وکان أول من درس النبات بطريةة مباشرة » ول 
يةنصر على النظر إلیه على أنه جرد عشب بتداوی به » ركان ابن البیطار 
أحد تلاميذه . 


(٭) اس الصدر ء س ۔ ۲۹ س ۲٣۲‏ 

(4) م آدطم تحقيق هنا الاسم » و يتعرف عليه أحد عن سألمم عنه , وتد وجدت 
عاد ان أ أصیبعة آن انی کان بطب أبا قوب بوسف وأبا بوسف يمقوب اام ور لاو حديین 
عو أو حي إن قاسم الإشيلى ( طبقات الأطباء » < ۲ ء س ١‏ ) . ودكر ان أفى أصيبمة 
اطبا انيا لذا الأخي هو ألو جعفر إن غزال (طةات‌الأطاء » + ۲ ٠‏ س .)۸١‏ وأو قوب 
اانصور ليس من أهل الفرن اثالث عر الیلادی ی کل حال » عا بر جح الان بن عارة 
اأؤلب هنا محتاج إلى تصويب . 


ان البيطار 44 


وكان ابن البيطار ء ضياء الدبن أبو تمد عبد الله بن جر" » عتم عللاء 
النبات ف الث نى فى عصرء . وأصله من مالقة (ولد )١۹۷/٠۹۳‏ وسكن إشبيلية 
وتجول فى بواحى الغرب وآسيا الصغرى والشام ودخل فى خدمة الف ال كامر © 
فی مصر » وتوف فی دمشق سدة reat‏ . رکتاه ری هو« کتاب الام 
لغردات الأغذية رالأدو ية » (طبع فی بولا فى أربعة جارات سنة ۱۲۹۱| 
4 وترججه إلى الفرنسية ,اسكليرك ) . وهوسمجم أيجدى الأغذية والأدوية» 
وهو أ كل مالف المرب فى ذك الباب وأ كثره تفصيلا » وقد اعتمد فى تأليغه 
على كتب كثيرة لؤلفين سابقين عليه من أمثال إن جلجل والناتق » وهو يضم 
أ کثرمن ۲۳٣۰‏ ماد جع فیہا کل ما ذکره سابقوہ من الیونان والعرب ن 
الأدويةء وزاد عليهم بثلانمائة دواء لم يشر إلبها أحد قبله . ومن كتبه اليلق 
الأخرى « المغنى » فى الأدوية الغردة ؟ وهو يتحدث فيه عن الأعشاب من وجهة 
النظر الملاجية غسب » لا من ناحية التار يخ الطبيمى . 

[ هذا » وابن البيطار أستاذ ابن أبى أصيبمة صاحب « عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء » » وقد لقیه آول سرۃ فی دشن » وقال عنه فی سیا ترجمته له : 
« ... فکنت جد من غزارة عله ودرایته شیا کثیراً . وکان لا بذ کر دواء فی 
جوابه من یسآله إلا و بعین‌ فی أی مکان هوم نکتب دروسقور یدوس وجالیاوس » 
وف أى عدد هو فى الأدوية المذ كورة فى تلك القالة . وكان ثقة فما ينقله سحبجة 
للجميع . سافر مالا لبلينوس وغيره من الحكا إلى بلاد الأغارقة والشرق 
وأقصى بلاد اروم . وأخذ فن التبات عن جماءة حکا مشہور رن » وکان ذ كيا 
فطنا . وان صر ريا على الحكا وسابر المشابين . م خدم الك ااسكامل 
وجمله عنده مقدما فی دمشقی » حیٹ مات سنة )۱۲٤۸( ٩٤٩‏ . وله « کتاب 


(#) فى الأصل : الماد » والتصويب مى « طبقات الأطاء » لان أبى آصیعة » < ۲ ي 
س ۱۴۴ . 


EA:‏ ابن الببطار 

امغنى فى الطاب » » و« كتاب الأفعال الغريبة والحواص المجيبة » » و و كتاب 
الأدوية الفردة » وهو جيد | يصنف مثله فط ... ) . 

وقد قال ابن البيطار فى فاحة كتابه يتحدث عن منهجه : 

٠. «‏ و بعد » فإنه لما رس الأواس المطاعة اللكية الصالية النجمية > 
بوض م کتاب. فى الأدوبة الفردة » بذ كر فيه ماهيتما وقواها ومنافمها ومضارها 
وإصلاح ضررها » والمقدار المستعمل من خرجها أو عصارنما أو طبخها والبدل 
مھا عند عدمپا ... جعت هذا الكتاب فى القول فى الأدوية المغردة والأغذية 
الستعملة على الدوام والاستمرار » عند الاحتياج إلها فی لیل کان أو نہار +[ و] 
مضاف إلى ذلك أذ کر ما يننغع به الناس [من] شمار ودثار . واسټوعبت فيه جیع 
ما فى انجس مقالات من كتاب الأنضل ديسقور يدوس بتصه » وكذا فعلت 
أيضا مجميع ما أورده الفاضل جلينوس ف الست قالات من مفرداته بنصه . ثم 
ألحقت بفولها من أقوال الحدثين فى الأدوية النباتية والعدنية ما م يذ كراء » 
ووصفت عن ثقاة الحدثين وعلماء النباتيين ما يصفاه » وأندت س فى جيم 
ذلك - الأقوال إلى قايلها » وعر“فت طرق النقل فبا بذ كر تاقاها . واختصصت 
عا تم لى به الاسةبداد » وتوضح لى القول ووضح عندى الاعتاد . 

«الفرض الأول : سحة النتل فبا أذ كره عن الأقدمين وأحرره عن التأخر بن » 
فاصح مندی باشاهدة والنظر » وثیت لدی بالخبر لا ایر آدخرته کنزا سریا» 
وعددت تفسی عن الاستعانة بغیری فيه سوی الله فليا . 

« والذرض الثانى : ونا كان مخالنا فى القوى والكيفية والشاهدة المسية 
فى النفسة والماهية للصواب والنحةیتی » او أن ناتله أو قايله عدلا فيه عن وى 
الطر بى نبذته ظار يا ومجرته مليا » وقات لماقله أو تايل : «لقد جیت شيا فریا» . 
ول حاب فی ذلك قد جا لعتقه » ولا دا اعتمد غیری على صدته . 

« الغرض الثالث : ترك التمكرار حسب الاإمكان » إلا فما تمس الخاجة إليه 


اریادة معنی وتبیان . 


ابن اليطار 3 


« الرايع : تقريب مأخذه محسب ترتيبه على حروف العم مى ء يسمل 

على الطالب ما طلب من غير مشقة ولا عنا . 

« المامس : التبيه على كل دواء واقع فيه وم أو غلط منقدم أو متأغر » 
لاعتاد أ كثرم ملى الصحف والنقل » واعتادى على القجر بة ولمشاهدة حسب 
ما ذ کرت قبل . 

« السادس : فى اسمية الأدوبة بسابر اغات للقباينة فى النمات » مع أن 
م أذ كر فيه ترجمة دواء إلا وفيه صنجة مذ كورة أو بجربة مشمورة . وذكرت 
کثیر؟ منہا ما يعرف به فى الما كن التى تنسب إلبها الأدو ية المسطورة > كالألفاظ 
البربرية واللاطينية - وهى أعمية الأنداس - إذا كانت مشهورة عندنا جار ية 
فی سمط کتبدا . 

« وقيدت ما بحب تقييده بالضبط وبالشكل وبالنقط تتييداً يمن معه من 
التصحيف » وسل قار به من التبديل والتحريف . إذ كان أ كثر الوم والغلط 
الداخل على الناظربن فى الصحف إما هو من تصحيفهم لا يقرونه أو مو 
الوراقین فما یکتبونه . 

« وسمیته « با جام » لکونه جمع بين الدوا والغذا » واحتوى على الغرض 
امقصود مع الإجاز والاستقصا . وهذا حين ابتدى » وبل أستعیل 
وأهتدی TE Es‏ 

ولا بد من إشارة خاصة إلى عبد الله بن صالم" » مماصر أى المباس بن 
ارومية وأحد أسانذة ابن البيطار » وكان من أجلاء النباتيين . وأ جفر بن 
خانمة صاحب كتاب « تحصيل غرض القاصد فى تفصيل اأرض الراند » الذى 

(«) كتاب الام الكبير فى الأدوية اافردة لابن البيطار » اطوط رگم ۱۳۲۲ فى 


: فهرس الغز رى‎ 
Cf : MICHAELIS OASIRI, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurlalensis 
(Matriti MDCCLX) I, 279-280, 


(I FY 


4AY‏ لسان الدين بن الخطيب 
وصف فی وباء سنة ۱۳٤۸/۷٤۸‏ . ومحد بن الکر ا ( ۱۲۵۹/۹۵۴ س 
۸۹ ) ء [ وقد عاش قی غرناطة زمتا ثم ھاجر إلى ما کش › ووضع فی 
الطب والأعشاب كتبا كثيرة لم يب منها شىء ] . ولسان الدين بن اللطيب 
الوزبر الكاتب الؤرخ (ف ) » إذأنه تميز ف الل بالطب كذاك والف فی 
ذلك الم کھاب من جزءبن ( درس ضما الأسراض من الوجيتين العامة واللاصة 
والحيات وال جراحة وما إلى ذفك ) » ويتكشف لدا ابن اللطيب فى هذا ااكتاب 


جن فهم عغلی وعلم واسع ٣ ٩‏ 


الفصل الثالك هشر 
الاثارالادبة لف المسلين 
من الأنداسيين 
)١(‏ الستمرون 
ەر Jae a‏ 
فا إشارات لبرو الفرطى . القس إننسيس . ريع بن زد الأسقف . 


(ت) الود 


ة 
ف ۱٤۲‏ اہو زکریا حیو ج ۔ ابن جبرول . بحیا بن فاقوذا . ابن صمدیق . 


ف ۱٤۳‏ س موسی بن عزرا . بوذا هلاوی ( الیشی ) . آبراعام بن داود , 
الجزبرى . بنوطيبون . 


ف ۱٤۲‏ — موسى إن ميمون . الغرجون . 


إشارات لبرو الفرطى Ao‏ 


لا بد لنا من أن نم بار غير السلمين من الأنداسيين حقى ينمل لا الإلام 
بالحصول الأدبى للأنداس الإسلاى » ذلك لأنهم شربوا من مناهل القافة 
المربية » واستعماوا لفتها . 


)١(‏ -المستعرون 


ف ۱6١‏ ارت رر افر لي شس ب ينبس" ب 


ان زیر الژمنف : 


کان الإنتاج الآدی للستعر بين ضيلا » سواء باللائينية أو بالعمر بية . 
تأثرت حيانهم الاجتاعية بالإسلام ونظمه تأراً بيدا » ومن مصاديتق ذلك تالغ 
التيقة التى يعرفها كل الداس » وهى أنهم كالوا ورون انتما لفة المرب 
وأسمائم وأزيائهم » ويجمدون فى أن يأخذوا الطابم الإسلامی فى كل مدای 
حیاتېم . ولا مجه لآحد حَسرات لبرو الفرطی » فقد طالا رددها الؤلفون ؟ وم 
ت#حدث فی جلاء دن ولم نصازى الإسان بالأدب المرب » فهو يقول + « إن 
إخوانی فی الین مجدون لذ کبری فى قراءة شعر المرب وحکایانمم » ویقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدبن والفلاسفة السفين » لا لبردوا عليما وينقضوهاء 
و إا لسكى يكتسوا من ذاك أساوبا عربيا يلا يدا . وأين تمد الآن واحدا 
من غور رجالالدين - يقرأ الشروحاللاتيتية ال ىكبت على الأً با جيل الفدسة ؟ 
ومن = سوی رڄال الدین = بعكف على دراسسة کنابات ا لوار یین وآار 
الأنبياء والرسل ؟ ياالحسرة ! إن الوهو بين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم 
إلا لة العرب وآدابا » ويؤمنون بها ويقبلون عليما فى نهم . وهم پتفقون أموالا 


4A"‏ القس بتچنسيس 
طائلة فی جم کتبا » ويصرحون فى كل مكان بأن هذه الأداب حقيقة الإ جاب . 
فإذا حدثتهم عن عن الكتب النصرانية أجابوك فى ازدراء بأنها غير جديرة بأن 
يصرفوا إلبها انتباههم . باللأم | لقد أسى النصارى حى لفتهم » فلا تكاد جد 
بين الألف منهم واحدا يستطيع آن یکقب إلى صاحب له كتا سلا من 
اللطاً . فأما عن الكتابة فى لمة ارب فإنك واجد فبهم عدداً عظماً مجيدونما فى 
أساوب ممق » بل م ينظمون من الشمر المر بى ما يفوق شر المرب اقيم 
فا وچالا م2٩‏ 

ومن أسف أندا لا جد بين أبدينا شيا من هذا الاإنتاج الأدى الذى يشير 
إليه آ لبرو » واک نكل ما ذكره حقيتق تو يده تلك القصائد التى جدها فى ختام 
خوط سحفوظ فى المسكتبة الأهلية فى مدريد ءيضم عة من القوانين الكنسية 
وقراراتما م تبة أواباً على حسب موضوعاتما » ومةرججة من اللاتينية إلى العر بية 
۴ قس یسی نر والکتا بکله دى إلى الأسقف عبد اللاك » 
وقد نظمت عبارات الإحداء فى أبيات عر بية لا تفترق فى شىء عا يدظمه مسون 
فى مثل ذلك امقام شكلا وء وضوعا ؛ و إليك طرفا منها : 
كتا لمبد الات الأسقف التب جواد نبيلِ اارند فى الزمن الجذب 
ام دک الحَذس واا هره عل کر ذی خاد وذ 


۹ 


جد فضل او فيا بفضله ‏ وع” ب هكل“ الأنام دى ارب 


(#) امه فى المراجم الإسباية El Presbtero Vicente‏ » وقد أخذت هذه الصورة 
العربية من كلامه هو نه » فقد قال فى نهاية المزء الثامن من ذلك القالون اللكسى الشار 
اله هنا : « ممت وأ کلت » أا بنچنسيس القس الاطى » عبد بيد السيح » هذا ال حزء 
الثامن من القانون المقدس » بوم الأحد » فى الوقت الثامن من ذلك اهار . وهو أول أحد 
من العسيام الأر بمين الذى ”بتلىفيه خبر المرأةالساميبة الى استىقاها سيدا السيح الما فی بير يءقوب» 
Cf : FRANCISCO JAVIER SIMONET, Historia de los Mozûrabes‏ 

de Espanta (Madrid, 1903) p. 720, 

والصورة ار بية للام هى نفس صورته اللائينية #سإههء م۷ » وقد ضبطت الكامة ناء 
على ذلك . 


ريع بن زد الأسقف SAY‏ 
فلا ازال فى عر من اله شاملٍ 
مدی انپ مان فی قری الرض اکب ٩‏ 
والتكثبر من السكنب اللاتينية الى كةمالاسمر بون تحمل هوامشهاشر وع 
وتعایقات عربية . و بین آیدینا کټاب لائینی عدوانه « کاب تفصیل الأزمان 
وم صا الأبدان  »‏ وهو تقوم فلسکی مناخی زراعی[ « وفیه ذ کر منازل القمر» 
وما بتماقی بذلك ما إستحسن مقصده وتقريبه e‏ » اظن آن الذی ترجه 
ووضعه فى هذه الصورة اللاتينية جيراردو الكر مولى . ومؤافه هو الأسقف 


ربکیموندو الى يسمه مؤافو العرب رييع بن زبد الأسقف » وقد کان فى 


خدمة عبد ارهن الناصر » وكانت اه علاقات موصولة بيوحنا أسقف جر زه 
ولدیتا تاریخ حياة الأخير [ املس : 


Vita Joanris [Corgiersis} auctore ut videtur Abbate S.Arnulpho 
Metis 


وص نيه رحاته إلىقرطبة سفيرآ لاإمبراطور « هونو» دى عبدالر جن الناصر ] > 
وقد أورد فىناياها من اللاحظات ما يدل على اتجاه الستعر بين نحو الإسلام اتجاها 


شدیدا ٣‏ » رکان ريع بن زد هذا سقیرا للناصر لدی هوو (1 0) إمبراطور 


ألانيا . وقد وضع عَريب بن سعد ( ف ٦٥‏ ت) تقو عا ماثلا لفقو یم ر بیے(0۳٩‏ 

(#) فس المصدر » س ۷۲١١‏ . 

(44) ابن سعيد : ذيل لى رسالة ابن حزم فى فضل الأنداس » انظر تفع اليب للمقرى 
'(ط . حي لرن ) + غ »ص ۱۷١‏ . 

() انظر سيمونيت : تارج مستعربى سانيا ( الم كور فى التعليق التالى ) س ١١1ء4‏ 

(ت) مبارة المؤلف هنا فيها خلاف لا أجم الؤرخون عليه بعأن كتاب الأسقف ريع 
أإن زيد الشار إليه » وسيرد يان ذفك باللغصيل فى « ص تاررع الفسكر الأندلسى » الى 
تمم فيه اللیقات کلها . ولیک آنه هنا إلى ما ذ کره دوزی وآیده فيه سیموثیت ,صوص 
هذا اللكتاب وعلاقنه بتقوع هريب بن سمد الفرطى الكاتب » وهو يتلخس قيا بلى : 

وضم عرب بن سعد لفو عه امروف قى سن ۹11/۳٤۹‏ » وقد ضاعت سه العربية 
ول نع آلا ى سورة منه مكتوبة بحروف عبرة ( وإن كانت عربية اللغة ) » فقرأها دوزى 
واستطاع أن حرج منها النس المر بى للتقوع وهاه فوم قرطبة لسنة ۹١١‏ . وقبيل ذلك بقليل د 


AA‏ آو بوسف دای 

ولا يشك آحد اليوم فيا سام به الإسبان أهل البلا من نميب عظم فى 
تطور الثقافة الإسلامية . وإذا كنا لا جد بين أبدينا من أدلة #كنهم من اللغة 
المر بية قدرا أفضل من هذا الذى نراه اليوم » فإنهم ¬ من غير شك س 
ليسوا مسثولين عن هذا . فقد ظلوا يستعماون هذه اللغة زم طويلا بعد زوال 
سلطان الإسلام من الجز رة » وظلوا يكنبون بلمة المرب وقاعهم ويتسمون بأاء 
عر بية حى أوائل القرن الراب عشر » كا يضح من الوثائق القى خلفها لنامستعر إو 
طليطلة . هذا على الرغم من آنا لا نجد فبا بین آيديتا من تراث اتر بهن شيا 
ذا قيمة أدبية . 
(ت) - الود 

5 


ف ۱٤۲‏ - ادو زکربا یوج ٠‏ ابن مرول . یا ن فافوزا ۰ 
ان صرلی : 

کانت إسپانيا خلال المصور الوسطلى م كز الدراسات العبرية » وقد ليمت 
ثقافة هود إسبانيا من مواره الثقانة الإسلامية بصورة مباشرة » وقد بدأ حركة 
بسث الدراسات التلمودية فى قرطبة ألو بوسف حسداى بن إسحاق بن عزرا بن 
شبروط ( ۹4/۳۴۳۴ - ٩۷۰ |۳٠۹‏ ) الوز برالمروف اميد الرحمن الناصر » 


= وجد يار ليبرى لسخة من الترجة اللايلية لتقوم الأسقف رييع إن زيد » فنفرها ذيلا 
على كعابه المسمى : تاربع الملوم الرياضية فى إيطاليا فى سئة ٠۸۳١‏ > وقارن دوزي بين هذا 
8 ا 8 0 

الس وتقوم مربب بن سعد اذ كور ها » فتبين أن النس اللاتيى الماسوب إلى رييع إن زيد 
ترجمة لتقو م مریب مع بمض الزیادات . وقدأید هذا الاستنتاج إدواردو ساقدرا وخافییرسہمو نهت. 

Ct : QUILLERMO LIBRI; Histoire des sciences mathérnatiques en 
Italie. Paris, 1885. 

R. DOZY : Le Calendrier de Cordoue de Paunte 961. Leyde, 1878. 

~~ 3 Die Cordovaner Arib ibn Sa'd der Sekretar ınd Rabî ibe 

Zaid der Bischof. ZDMO. vol. XX. 

Ê. SAAVEDRA : Estudio sobre ta invasién de los Arabes,.., p. 16. 


J. SIMONET, Historia de los Moxdrabes de Espara (Madrid, 1903) pp. 
611-614. . 


بو زکریا حیوج 4A‏ 

عا بسط من العون لومی بن حانولد ۳( ومدرسته » فل تلبث أن أنجبت من 
آعلام الدب السیری رجالا مثل ناح بن سروق الطلرطوشی وتاش بن راط 
(أو لبراط) من افتتحوا عصر الازدهار شر المبرى الحديث . وقد اقتنى 
أولئك الشعراء ار الوب العرای وتثاوا صوره » وإن کان آساس لفتہم 
ولسانہم عبریین . 

وقد ألف أول بحو على للغة المبربة يهوذا بن داود » ( الذى سيه 
بعش کتاب الیهود فبا خافوه من کقب عربية :با کر یا بن داود المارمی النپوز 
يوج ) » وهو تلميذ نحم . وقد وضع وه هذا بافغة المر بية » ولذا الميب 
م یکن له صدی إلا بين يهود الأنداس . وكذاك أل ان جناح °( [ae‏ 0 
efi —‏ ) آم كتبه اأسى « بالجتتيح » بلنة المرب . ويعرف ابن جناح 
بین السابین بأیی الولید سروان بن تاح ء آماالنصاری فمرفوہ بام ونا( ونس ) 
وياس ۷٠1۸٥5‏ ؛ و إليه ,رجع الفضل فى نشوء عل النحو فى اللغة العبر ية > 
وهو العروف فى مصطللح عاناء هود الأنداس « مجمل النحو الميراني 7 , 

[ وهاك نقرات من « كتاب المستلحق » لأ الولید سروان بن جاح » 
تعملى فكرة عن طريقة تأليف يهود الأندلس فى النحو المبرى بلغة عربية : 

« آما بعد - آبما الأح اليب وام القريب - أوضح الله لائ 
الشكلات » وكشف عنك اللفيات ء قإنه | تزل تشسى مذ أعوام كثورة وسنين 
(#) مناك تنا یی مایقو الؤلت هنا وما يقرا شتايتابدر . ویسدو أن پاش 
اعتمد هنا على ماذ کره إوسف وهارتورع درر بورج . انظر د 


MORITZ STEINSCHNEIDER : Die arabische Literatur der Juden. Ein 


Beitrag zur Literaturgeschtchte der Araber, grossenleils aus handschriftlichent 
Quellen, (Frankfurt a M, 1902) SS, 119-120. 


(٭) بہناالمنوان آلف اہو زکریا حیو ج كتاباً ريسا فی النحو » وهو الى أ كله وعاق 
هليه آبوالوليد مروا ,نجناح برسائله مثل «الستلحيق» و «التنييه» و «الشسهيل» . انظر + 


JOSEPH et HARTWIG DERENBOURGQ : Opuscales ef Traités © About 
Walid Merwan ibn Dyanak de Cordote. (Paris, 1880). 


( کب ورسائل لی الولید مروان بن جناح الفرطی ) . 


۹۰ یوان بن چناج 

جمة » إذ حن فى بيضتنا بعد » تطالبنى باستاحاق ما أغفله الأتاذ الفاضل واارأيس 
الکامل آبو زكرياء حيوج » رمه الله ونضر وجهه » من استيفاء الاأفءال ذوات 
حروف اللين والأفعال ذوات الاين » لأنه اشترط فى صدر هذين السكتابين 
ان یأنی بکلبة هذ الأدال ء ون بض مکل نوع منما إل جنسه وکل شخص إلى 
نومه » فأه ل كيرا جدا من الأجناس التى كان يازمه الإبانة عنما واليدقيق على 
بعد غورها ودقة معانبما » وأغفل من الأنواع جل وضيم من الأشخاص ججهوراً . 
واست أ أحته فى هذا ملا ولا أمصبه”* مذمة » إذ القوة البشر ية ضعيفة » وإذ 
اکال والنامله وحده لا شريك له . وکت آیضا قد شسگکت مايه مسائل 
کشیرة من کتابیه ٤‏ ناروت ذ كرا والټبیین ها ا فى ذلك من عظم النائدة 
وجزيل التفعة » ولأن هذبن القبيلين ‏ أعنى حروف اللين وذوات الثلين ‏ 
من أغضٍ شىء فى الاغة المبرانية وأعوصه . فضبطنى عن ذلك إلى وقتى هذا 
رياسة هذا الرجل فى هذا الفن وجلالة قدره فیه واقتداره عليه » فإنه لم يتقدمه فيه 
متقدم ولا سبقه إلیه سابق ؛ و إن له علينا لما“ » با أفادنا من هذه الصباعة 
وما أوته لنا من مس غلقها » وقر به مثا من بعيدها . وما کل ھی 
ما تعن عليه من الإلاء القدر علينا ء واللل والترحال الذى تن بسي . 
ألححت مل س أعرك الله س فى ذزك» وآ عل" فيه معك جماعة من إخوانى ممن 
شأنه البحث والطلب » لاجد بدا من إسمافك والصيرورة إلى مغو بک فاستلحی 
فی هذا الکتاب کل ما بلغه وُسعى واثہت إليه مقدرتى من أجناس الأضمال 

(#) كناف الأسل الطبوع » واملها ؛ أعطيه . 

(٭) کذا فى الأسل » ولعل سوابه : وکانت ذا داشت فة 

(آ) فى الأسل ؛ لعا . 

(2ا) الإشارۂ ہنا إلى ما كان يدانيه مود الأنداس فى ذلا المين من الاضماهاد واشطلرار 
الكئيرين مهم إلى اهجرة من لاحية إلى تاحية » وممظم هذا الاضملهاد كان بوقعه البيود 


صہوان بن جناح 4۹۱ 


.وأنواعها وأشخاصما التى أرب عنما » وسميته بكقاب المستلحق . . 

ثم يقول بعد قليل : « اعل أن من الأفال e i‏ ولا 
أحليا لها ء بل أشار إلبها وطواما ی در ج ذکره لغیرها . ورا آشار إلى بعضها 
فى باب من أنواب الكلام الجبّلى ولم بذ ها فى السكلام لصتف »كإشارته 
إل دہ ( = تقال )فی الانفعال الى معدم ذكره فى المقالة الأرلى 
من كتاب حروف الاين على ذكر الأفمال التى فاءاتما ياء » فإنه كر هنال 
nn N2 139 WY ND Tt‏ (= نوک ۱ سفرأوب ¢ virr‏ ویوا كاه 0 
شيا ١|١‏ ) وم بذكر هذا الأصل فى موضمه مع الأضمال التى فاءاتبا ياء 
الصتفة على حروف اليم فى لقال الأولی من کناب حروف الاين ء صلی كرتا 
فى ال دج ( المد القديم » وعلى أن فيه وع نر غير هذا النوع وهو 
mam 92 nm nan at nan nN‏ ) = تًا سفر التکو ین » 
4 - وهو كيح - نس السفر والإحاح » قارة ٤4‏ س وو راخت س 
تکون › Yr.‏ او وریت ) الذى تفسير الجيع إعداد وإحضار 
آہا Jam mm‏ = هو کختَا) فمی آنہاالراۃ الى أعدتبا وأحضرتبا Ponsps‏ 
) کے لاإسحای )وا 5 ۲ 2 ددم فتفسیرہ والکل“ وا اعت وأحضر: ٿٽ٬‏ 
ی آنا أءدت وأحضرت جيم ما أسرها به من الكسوة » وهو أتفعال متم 
إلى ده ) = کول) مثل nan o29 e n n‏ ) = تی س عزراء 


٤‏ |( هة ابض n2 ûji Dana mm‏ واقعم على 7دد لا جوز فى الى 
(o‏ 
[. 


غير ذلك » 
(٭) او الولید مروان ن جتاح : كتاب الستلحق » س ١س۲‏ . أنغار : « كلتب 

ورسائل لأب الولید روان بن جناح القرطى » . 

Opuscules et Traltds d’ Abo Walid i ibu Djantah de Cordoue. 


Texte arabe publié avec une traduction française par JOSEPH DEREN- 
BOURG et HARTWIG DERENBOURG, Paris, 1880. 


(#) أى أن تفسير هذه الألفاط . 
(1) أى أن مى هذا أن الرأة مى الى أعدتا وأحضر تما . 
(0) نفس الرجم » س 4٤‏ س ٠‏ . 


4Y‏ روان ن چناج 


[ وكانت الناقشات بين علماء اهود هؤلاء جرى على تفس الأاوب الذى. 
کان المرب بجرون فيه فى مناقشانمم فا ينهم ۽ ما يدل على تأر هم الشديد بالثقافة 
المر بية » ومشال ذلك هذه النقرة لابن جناح برد قبما ءلى ما أخذه عليه [ماعيل 
( ويل ) بن التنره الناجد فی کناب لاسی « رسائل ازاق » : 

« أول ما ناقضنا فيه فى هذه الرسالة الكر بمة الأولى الواصلة إلينا الآن من 
جملة ماأبرق به من رساثل الرفاق » هو ما فسرناه فى أول المستلحق وهو [ ما قلناه 
من اث آاظ] nD %5 PRT Tay nna NR MR [25 Mm MDM UR‏ 
(هوکیح س سفر التکوین » ٤٤/۲١‏ وهو گحتا ‏ تکوبن ۱۲|۲١‏ 
- وون و كاحت س تفس السفر والإعاح فقرة ٠١‏ ) من أن [ معنى ] اليم 
إعداد وإحضار» على ما هو أليق وأوفق بالعتى » فطاب مناقضتنا بضروب من 
الكلام الختا ألمشوط للتدى* الضطرب . وذلت آنه أول شىء زع أن 
ت#سيرى فى هذه السكلات [ بأن معتاها ] إعدادٌ و إحضار بدمة لم يقل بها أحد» 
فأنكره واسةقبحه غاية الإنكار والاستقباح وقال : ما قبح قول الفائل : « هى 
لاراۃ التی آحضرعا اللہ » من غیرآن یتین بدلیل على قبحه با کثر من قوله إن 
الشيوخ قد فسروا فى هذه الكلات « التوفيتق » . وقد كنا رأينا حن من 
تسیر بعض من حشده علينا فى هذه الكهات ما رآ٠‏ هو ولم نستحسنه » لاله 
اشتقه من ددم " (= ل وک س سفر القضاة » 1|۱۸) وهذا عندا غير جائ فی 
الاشتاق » لأن النون فی دد ۰( = نوکح » تکوبن ۴|٠٤‏ ) هى أصلية » 
يداك على ذلك قوم qn na‏ (تکخو) وای 7 دد (نکاخُوء أشعيا 
ov‏ ) والواوات فى هذه الألناظ هى فاءات الأفعال » وهي منقلبة من ياء ات وه 
nen ı2 Hm mn jn n Aj yb‏ (ځوحیل وخ وجلنی = آبوب r‏ 
ونوحالاه = عزرا )٥/1۹‏ » إلا أن هذا الأصل غير متمد » فقد بطل معفى القوفيق 
ببطلان استدلال السیدل عليه 1 . 

(#) كذاق ‌الأسل ولمل نبا : انق . (#*) نفس ارجم » القدمة » س١٠‏ ء 


ابن جبږرول 4F‏ 
وعن طر يق الكتب المربية تمم آول نبا وف بهودی وهو سامون بن بوذا 
ابن یرول /٤۱۱(‏ ۱۰۲۱ | ۷۰ ) 7 ء الى يسمیه السلنون آبا 
آبوب سامان ن بح » والنصاری أخیسبرون 6 eeb‏ ؛ فقد قرا كشب فلاسغة 
المرب وصقل مته ما فيها من الأراء والأفكار . ويقول مونك : « إن ابن 
جبيرول لقي بأن بسب الباعث اليتق الشعر المبرى بفضل ما نظ من شمر ء 
و بأن يعتبر صاحب الصدارة بين شعراء الود فى العصور الوسطى » ور جما كان 
كبر شراء عصره . نمم إنه صب شره على قوالب الشعر المر بى » ولكنه فاق 
شمراء المرب فى سرانب الشاعربة وقى سمو أفكاره وإحساسه الشاعرى » . 
أما فى باب الفلسفة ققد أف كتابه السسى « ينوع الياة » بلاخة العر بية » وتار 
فى تاليفه بعذهب ابن مسرة اقام على آراء أنيادقليس الزائف ومذحب الأفلاطونية 
الحديثة . ولم ينتشر هذا الكتاب بين البهود يسبب لته العربية و إسبب ما ذهب 
إلبه فيه من القول وحدة الوجود . آما النصارى فقد عرفوا هذا الكتاب عن 
طر تی رجت اللا تینیة الق فام Dominicus Gundissalius Dli tag‏ ¢ 
ركان مذا الكتاب الذى عرف فى اللاتينية ا Via‏ ۴0 ار ظا 
عند دار سکوتوس Duns Scotus‏ وعند ممکری اادرة الأوغسطينية » بل 
جد ار عند جیوردانو روو فی القرن السادس عشر لليلادى . 
ولا یغلهر الأثر الربی فی کبار مؤلغات ابن ورول سب › بل بتجلی 


كذلت فى كتابانه الصنيرة »کا رى فى « انحو » المبرى الذى نمه فى قصيدة 


(#) شاع الأسل المرى لمذا اكناب وم تبق اما إلا مر جنه اللاتيتية وقطعة من لر جته 
البرة . وكان المداء شسكون فى فبته إلى أبن جبيرول » حى أثبت ذلك سالومون مو نك .انط : 

SALOMON MUNK. Milanges de philosophie juive et arabe (Paris, 
1859) pp. 170, aqa. 


44 یا بن قاوذا 

عبرية صاغها فى حر الرجز الر بى تنألف من أر بمائة بيت » وهو يقحسر فيا 
على انصراف إخوانه فى الدين من أهل سرقطة عن اتيم القدسة » و يسيم 
« الجاعة العمياء » » إذ كارن بعضمم یکل س على حل تمپیره س لفة إيدوم 
(٠۵ع‏ = #مية أهل الأندلس ) وبعضمم الأخر يستممل لغة كدار ( وله 
= الغة الربية) “ . ويتجلى ذلك الأ ركذلات فى رسالنه الساة «كتاب 
إصلاح الأخلاق » ”* » وى رسالة فى الأخلاق العملية » وكتابه « مختار 
اللالى*» وهو مجوعة من حك فلاسفة اليونان والسلمين . وكلا هذه الرسالة وذللك 
الكتاب باللغة العر بية . 

ركان راء الزالى فى الأخلاق والټصوف آثر ظاه فى الكتاب امس 
« المدابة إلى فرائض القلوب » الذى ألفه بالمربية تخي بن إوسف بن 
فاقوذا ٩“‏ معاصر ابن جبرول » وقد سماء الناس « توماس کرس 
roma de Kempis‏ » الپودى . 

[ وإليك طرف م كلام حيا فى فأضة « المداية > : 

« .. . فلاعزمت على إثبات أصول فرائض القلوب فی کتایی هذا ا۔ھعمات 
قياسى فى اختيارها » ةتكون جامعة لفيرها واو بة لدائرها » فوضمت أصلها الأعلى 
وأكما الأ كرر إخلاص العوحيد لله . 

دم نظرت إلى ما پازمنا من انباع النوحيد به من الفرائض المذكورة 


(#) Cf : MILLAS VALLICROSA, Selama ibn Gabirol como poeta y filisofo 
(Madrid-Barcelona, 1945) pp. 48-49, 
: (٭) فر الس الربى مع ترجة لنجليزة وايز ء أنظر‎ 
ST, WISE, The Improvement of Moral Qualities (Columbia Uuiversily 
Oriental Series) New-York, 1905. 
: هذه هى اله ورة العرية الصسعيحة للام » انخار‎ )( 
GEORGES VAJDA, La Thévlogie Ascttique de Bakya ıbn Pagquda (Paris, 
1047) pp. 7-8. 


بيا بن فاقوذا 0 

اشا كلة له مناء فت علا يقتا أن الال تمالى نّا كان واحدا حًا ولا يلحقه. 
ا جوھی ولا عرض › ولم جاوز فکرنا إلى إدراك ما لیس وھ ولا عرض 
امتنع عليدا إدراً که من جهة ذاته » فازم تعر يفنا به ودرا کنا لوجوده من جهة 
مخاوقاته » وهو باب الاعتبار بلاوقين » فوضمت الاعتبار أصلا ثاني] جلة من 
فرائض القاوب . 

« ثم تأملت إلى مايازم #واحد التق من الر بو بية » وما محق ملىاخاوقين من 
عبوديته » فوضعت النزام المطاعة لله أصلا ال بملة ٠ن‏ فراض القاوب . 

« ثم تبینت إلى ما يازم الواحد احق من اثفراده بتدير الكل » وأن التفع 
والضر ليس فى بد غيره » ولا فى مقدور سواء إلا عن إذنه ء ازمتا التوكل عليه 
والاءتلام إليه » فوضعت النوكل أصلا رابا جل من فراثض الوب . 

« ثم تفکرت فى معنى الواحد المت من اختصاصه بذاته » ولا يشارك شيا 
ولايشبه شيا » أتبمت ذلك إفراده بالطاعة والعبادة بإخلاص ع لتا لوجهه » 
إذ لا يقبل الل امشترك فيه غيره ممه » فوضست إخلاص الممل لله أصلا خا 
بلة من فرائض القاوب . 

« ثم أجلت فكرى فبا يازمناللواحد التق من التعظم والاإجلال » إذ ليس 
کله شیء ٤‏ فتبع ذت الټواضع لھ کسب ما پستأھل » قوضعت التواضع صلا 
ساد له من فرائض القلوب . 

« ثم لما تصفحت ما مجرى على الناس من النفلة والتقصهر فبا يازممم من 
طاعة الله جل وعز » وكان وجه استدراك غاطيم وتقصيرم التو بة والاسهغفار ». 
وضعت التو بة أصلا سابع بجلة من فرائض الأوب ٠‏ 


iy‏ بيا ن فاقوفا 

« ثم لا غصت عن إدراك حقيقة لوازمنا لله عز وجل من الفراثض الظاهرة 
والباطنة » وعلمت أنها لا تصح مدا إلا بمحاسبة أتفسنا عن ذلك لله والتقمى 
لبها » وضعت الحاسبة لافس صلا ثامتا جل من فرائض القلوب . 

« م رددت خاطری فی ممنی الواحد الت » فرأیت أن توحید. بإولاص 
لا يسح فى نفس لمؤمن إذا سكر قلبه من شراب حب الدنيا واسترس اله إلى 
شهواته البهيمية » فإذا رام تفريغ يره و إخلاء باله من فضول الدنيا بالزهد فى 
لذاتما تسكن التوحيد التام من قلبه وخاصت له فضيلته ء فوضمت الزهد فى الدنيا 
أصلا تاسما جلة من فرائض القلوب . 

« ثم محثت عما يازمنا #خالنى تمالى » الذى هو غاية كل آمل ونهاية كل 
رجاء » إذ مته الأبتداء وإليه الاتاء »> وما يستوجبه منا من الحبة فى رضاه 
وانلوف من سخطه الذين ها غايتا السمادة والشقاوة » كقول الولى عليه السلام 
ده ددو د#عد ٣٥د‏ دید > فوضعت البة فی الله تمالى عز وجل أصلا عاشرا 
جل من فرائض القلوب »7 . و 

وأسلوبه فى الكتاب »كا هو ظاهم » شدد الشبه بأساليب لاس مين ء ما 
حدا إسالومون ہہودا وجولد اسر إلى مقاباته ببعض ما كب اأسلهون فى هذا 
الباب » فتبين لول منما أن ميا ينقل قى بعض الأحيان ةلا حرفي عن بض 
کتب النزالی » وأورد فقرات من کاب « اة فی خاوقات الہ » لای حامدء 
وقابلها ما يشبمها من كلام ميا فى « المداية » . وهاك نموذجا من هذه القابة : 
ف لال الع : لابح متا . 

(#) فى فسخة أخرى : واسترسل إلما فإذا »> ولل صعة المبارة : واسترسل إلى . . 


(PD A.S. YAHUDA, Akhtdaja ‘ila Fara-id al Qulub, (Leiden. 1912} 
. س ۲۹ = ۲۸ من النس اامرى‎ 


يا بن فاقوذا AY‏ 


« الحكة » فغزالى 


انار کین رتبت مته الموی بنا 
الترتيب اله المجيب » قصار البدن ا 
فيه عزلادار لاك فما حفم وقوم موکلون 
بالدار ؟ فواحد لإمضاء حواج المعم وراد 
ماهم » وآخر اقش ما برد وخزله إلى أن 
يماج ويهبأ » وخر لإصلاح ذلك ونپيئته 
وإسلاحه أخص عاقبل » وآغر 
ماف الدار من الأقذار وإخراجه . فاللك 
فى مدا الال هو المالق العلم سبحاله > 
والدار مى اليدن » والمحعم هى الأعضاء . 
والقوم مىحذه القوى الأربع التق هى النفس» 
ومو#مها من الإنسان عمنى الفسكر » الوم 
والعقل والفظ والغضب وغير ذلك . 

أربت لو تقس من الإنسان من هذه 
الصفات الفظ وحدہ کیف کان کون حال؟ 
كان لا ممغظ ماله وما عله(#) » وماأصدر 
وما أورد » ونا أعطى وباأخذ » ويا 
رای وا مم » وما قال وما قیل له . 
وم يكر من أحسن اليه ولا من أساء له ء 
ولا هن نفعه من ضره . وکان لابپتدۍ 
لطریق ولو سلک » ولا للم ولو درسه ۾ 

تفع بتر بره » ولا بطم أن يعتبر 
عن مضی ذه الم یف موقم 
الواحدة منها » فكيف جيها ؟ 


(#) ف الأصل: وان لا ... 


« المدابة » لبحيا 


فانقا ریف وکات هذه القوی ف‌البدن 
للقيام عليه عا فيه صلاحه » فصارت ازل 
دار لماك فما حعم ووم موکلون بالدار 2 
فواحد لاقتضاء حوااج الحعم وابرادها إلى 
خازن اللات » وقم ثان يقبض مايورده الأول 
وز فى الدار إلى أن بهبأً ويصلح » وقم 
ثالث لملاج مااختزن وإصلاحه وتهیه 
وتفرقنه فی المشم ء وق رابع کح مافی 
الدار من الأفذار والأوساخ ولخراجهامنها. 
ثم فكر فق القوي النغدانبة ومواقعها من 
مناقع الإسان حو المكر والفظ والسبان 
والياء والعفل والنطق . 

آارايت۲*2 لو فص الإسان من هذه 
الملال ا ذظ وحده گیف کالت تکون حاله 
وج س خالل کان سیدخل عليه فی آموره » 
إذا لم نظ ماله وما عليه ء وما أخذ وا 
أعطی ٤‏ وما ری وما مع » وما قال وا 
قیل ٠‏ ولم یذ کر من أحسن ليه من أساء 
آساه إليه » وما نفعه تمأ ضره » ثم لم مهتد 
إلى طریتق ولو سالک مرارا كثبرة > ولا 
نظ علا ولو درسه لول مره » ولا 
ينتفع بتجربة ۽ ولا بتيس عيثا ا مى » 
ولا مایکون ما کان » بل کان خايقاً آت 
يلخ من الإندان سلا . 


(#) فی الأسل : فرأيت . 


(CT) A.S. VAHUDA, op. cit. p, 66-67 


من القدمة الألانية » وانظر عن بيا : 


A.S. YAHUDA, Prolegomena zu einer erstnaligen Herausgabe des 
Kitab al-Hidüya ila Fara'id al Qutb, Darmstadt, 1904, 

ID,, AlL-Hidaya ila Fara'id al Qulub des Bachja ibn Josef ibn Paquda 
aus Audalusier im arubischen urtext zun ersten Male nach dem Oxforder und 
Pariser Handschrift sowie den Petersburger Fragmenten herausgegeben, 


وتعلیق جولدتیهر على ذه الطبعة فى : 


Leldeu, 1912, 


ZDMO, LXVII, 1913, pp. 629-538. 


(Fre) 


۹۸ ٠وس‏ بن عزرا 

وقد آل دان ( = قاضی ) الیہود فى قرطبة ‏ آبو عر إوسف بن 
صبدیق"" التوفی سنة ١١٤۹/٥٤۳‏ كتا فى النملى وكتاب) فى الفاسغة الدينية 
6 « الكون الأصدر» بالئة المربية » [ وقد ضاع الأصل العربى لمذا 
الكناب » ول تبت لا إلا ترجته المي ية العروفة بام فر هاعولم افون ] . 
رکان ان صدیتی مطلم على كتابات أفلاطون وأرسطو و « رسائل إخوان 
الصفاء » . وبالر بية كذلك آلف ليشى بن الان" » الذى يكنيه الود فى 
کتابام بأى الثمم »> كتابه العروف ب « الفتاح » فى حو المبرية ؟ وهو من آهل 
سرقسطة » وقد رأى قوات ألفونسو الأول ملك أرغون المروف بالقاتل تدخل 
سرقسطة وتشزعها من دولة الإسلام تهائي سنة ٠١١۸١۱١‏ . وألف سلمان بن 
زفبیل (ارسنیل) ‹ مقامة » فكهة على طراز مقامات الر رى . 


ف ۱٤١‏ عوسی س عزرا رودا ۵مروی ( ھادِقی ) . اراقام 


اس راور - الزری . بو طبور : 


کان مومی بن عزرا ( ۱۱۴۸/٥۳۲‏ )7" شاعرا بہودیا من آهل غرناطة » 
رکان شقیا فی حیاته مستغرقا فی هواه » وهو یټغنی فی « دوان » شمرہ بذ کر الجر 
والموى والسرة واذاذات الميش على طر يقة شمراء المرب" . أا كتابه الى 
« اجاور والذاكرة » فقد ضاع أصله العر نى ولم تبت لنا إلا ترجمته الميرية » وهو 
رسالة فى فن الكتابة تاريخ لشعراء البهود من أهل الأندلس وآثارم » وهو 


(#) تعر تارات منه برودی » افظر : 
H. BRODY, Selected poems oj Moses ibn Ezra. Philadelphia, 1934.‏ 
ویذهب ممقام مؤرنی موسی بن عزرا إلى أن آ لام الهوى كانت سبب شقوته » ولك 
لاش الیک روا ينقص هذا الرأى يذهب إلى أن جع ذلاف هو ما أصاب پود غرناطة 
على بد أهاها من البربر واطراره إلى المجرة مم من هاجن من اليلد ء أنقظر : 
JOSÉ Ma MILLA3 VALLICROSA, La Poesia Sagrada Hebraicoespanola‏ 
(2a ed. Madrid-Barcelona, 1948) pp. 93-95.‏ 


بهودا حلاری 4 
يفم کذلت اطرافا من الشعر العر بی" . [ وله كذلك کتاب ت ار هو 
« الحديقة فى معنى الجاز والقيقة ¢ » وقد اندر أصله المرى ولم قبت لتا 
إلا فقرات من تربمته العبرية العروفة بام « رجات اوم » ؛ وه وکتاب 
ذو طابم فلسنى بجع طاثمة من الأمثال وال . 

وإليك قطة من شمر موسى بن عررا صاغيا قى قااب القصاند المر بى 
امروف » وشى من شعره الزهدى : 

مایب ؛ ماله پزری ی وتخا گنی .. 

مع آن فای لن بزال بمیل إلیهکانه عشب میاس ؟ 

أبكون قد نسى ذلاك العهد ااذ ى كنت أمضى فيه 

فى الأرض الزون . . وكيف أدعوه اليوم . . وهو لا بسشجيب ؟ 

بلی ! وإتنی لن آزال فی انتظاره» ولوکان على بدیه حتنی . . 

وإن أنى عى وجهه فلن أنفاك أرقب عطفه وأنوجه إليه . . 

أجل » ولن تعدو رة الله عبده 

إذكيف يكن أن بتغير الذهب اللالص ويتحول ؟] ° . 

آما ہہودا بن لیئی الطلیطلی ( ۱۱٤۳ |٥۳۷ ۱۰۸۰ | ٤۷۷‏ ) ( أو 
بہودا هالیشی ) » الذى يكنيه ارب بى الحسن » ند طم أشماره فى قوالب 
وموضوعات عربية » وب ؤکد من ترجموا له آن هکان کنب العر بیة فی جمال نادر. 
وقد ألف رسالته السماة « الحجة والدليل فىنصرة الدبن الذليل » فى عربية بأيفة » 
وادينا ن بخة عخطوطةمنما فى مكتبة كسغورد » وقدترجها إل المير بة ودا بن طابون 

(#) افر : 


MILLAS VALLICROSA, La Poesia Sagrada Hebraicoesparola (2a ed. 
Madrid-Barcelona. 1948) p, 96. 
. تفس ارجم والمفحة‎ )#( 


(CF) BRODY, op. cit. nu. 41,‏ 
وقد ترجت من النرجة الإسياية الى رها ملياس فاليكروسا فى ارجم الآنف الد كر» 
س ۲۹۰ ؛ وهو الب اه فى هذه القطعة . 


.0 آبراهام بن داود 

م « سف" ها خْرر » أی کناب المزر» أو الكتاب اللزرى وإليه يشار بهذا 
الام الأغيرنفى كثير من اللمراجم > وعن المبرية قله إوهايث بوك تورف 
dj Johannes Buxtort‏ اللانينية عام ٠۹1١‏ » وعنا نقله الماخام يعقوب بن 
دا R. Jacob Abendana‏ إلى الاٍسپانية بعد ذلك بثلاث سنوات م 
«کواری Cy‏ » . وقی سنة ۱۸۸٩‏ س ۱۸۸۷ فشر هارتو اج هیرشفی لر فی 
لاييسيك النص المربى لكاب مع الترججة الميرية*؟ » وقد استد بهودا فى 
تأليفه إلى حادث تار ى » وهو اعناق ملاك المزر للمودية [ بعد أن عرض ءايه 
الإسلام والنصرانية فم جد فبہما حاجته ] » وطمذا نراه یشید بذ کر دینه و نتف 
له من الإهانات الكئيرة الت ى كان الناس يلحقونما به . وهذا الكتاب الأسيل 
یذ کر ھ بکتاب الاٌحوال » 05ا۴5 [٥5‏ مل ٥۲طنا‏ دون خوان مانویل »> 
إذ أن موضوعمما متشابهان ؛ وفيه مشابه كذاك من أسطورة « زام 
و یوساقات » » ولا بد آئ هکان النوذج الذی احتذاء رابعوندوس لوليوس فى تالف 
کابه السى « كاب الكافر والملاء النلاة ¢ : Libro del geni e o5‏ 
tres savis‏ 

وکان لؤلفات المارای وان سينا آثر ظاهى فى المؤامات الفلغية التى خانيا 
آراهام بن ارد الطلیطلی ( ۱۱۱۰/٥۰۳‏ - د۷ہ ]۱۸۰ ):۰ اہی عارل 
أن بوفق بين كتب الود المقدسة وفلسفة أر ملو . [ وقد كتب اة المرب كتبه 
التى ل ببتق لنا منها إلا الترجمات البرية لبعضما ء وأهها : إجوناء راماء 
( = المقيدة السامية ) وسفر ها تله ( = كعاب الأئور ) . أما د الج » 
اذى وضه نقد ضاع ] . وکان آبراهام ن عزرا بن مو » الذی یی فی 

: (٭) اظر‎ 
Cuzarr, Didlogo filosûfico por YEHUDA HALEVI (siglo XI) traducido 


del &rabe ul hebrfo por YEHUDA ABEN HIBBON, y del hebréo alt Castellano 
por R JACUB ABENDANA (Madrid, 1910) p. XII-XVII. 


(x) ISAAC HUSIK, A History of Medlaeral Jewish Ph losophy. 
(Philadelphia, 1946) pp. 197-198. 


آبراهام بن صمویل 0 
الكتابات المر بية بأى ساق ارام بن المید ( ۱۰۹۲|٤۸‏ — ۹| 
۷ )۹ انکر الببودی التاق الال » مجيد أساليب السيل لمر . 
آما بهودا از یری بن شاوسون ( سلمان )" نقد آسخطه ما رأی من تفضیل 
آهل ملته قلنة المرب على العبرية » وعاول فى كتاباته أن يثبت أن هذه الأخيرة 
لا تقل عن المر بية ر وة وجمالاء نأقبل على مقامات اللر رى وترجهها إلى العبرية » 
والف قصة ذات طابم مسرحی تس تحکیمونی قل بها لوب « القامات » 
ونج فیہا لى منوال « ان سقبیل » فی کتابه الفشکه الذى ممل اا مشا 
E‏ 2 

وفی وار القرن الثانی عڈمر نشط الہہود فی نشر عدد کبیر من مؤلنات 
المرب بين إخوانمم فى الدين »ن أهل إسپانيا وجو هى قرنا . ومن أمثلة ذلك 
ما فمل آبراهام بن مويل بن لیثی بن حَنداى صاحب قصة « الأميروالدرويش » 
( بن هابملك وها تز رر » وهى مقهيسة من أسطورة يرمام ويوسافات ) » فقد 
ترم إل ابر ةكتبا مر ية ئة مها کناب « ميزان الل » لزا » رجه 
بعنوان ماني صیدق » أی ميزان السدق . وكذك اجنېد مث ن يعقوب من 
أعل ألو رتل ( بحتو بى فرتسا ) فى النهوض محركة القرججة من العر بية إلى المرية» 
وحض أهل دينه من البهود البروشنسيين طلى الاإقبال على العاوم . وکان من أنُر 
جهوده أن تمت ترجة الكثير ما ألفه الود بالمر بية إلى المبرية » ككتاب 
« المدابة إلى فرائض القلوب » لبحيا » وكاب « إصلاح الأخلاق » و « مختار 
اللآلی*» لان یرول » و « الکتاب انازری » لیہودا بن لیٹی » ورسائل ابن 

)8( هناك حلاف ف الطر يفة التى يكتب بها اسم حذه الفصة فى أأراجع الى لمتيد عليها 
فی تقوم عذا النس » فپالنیا بکنبه ٥٥ص۲۹۹6‏ » وبلیاس ٹالیکروسا یکنبه 1۸150۸1 


ومنندذ پلابو که أصە Tack emn‏ „ 


Ct: MENÉNDEZ Y PELAYO, Estudios y discursos de critica histérica 
yı literaria (Madrid, 1941) vol. 1 p. 6 

J. MILLAS VALLICROSA, La poesia sagrada hebraicoespanola. p. 135. 

STEINSCHNEIDER, Die hebrdishe Uebersetzungen..., p.428. 


0۲ موس بن میمون 
جناح فى النحو واللنة الميربين . وهذه الترجا ت كلها سحيحة ولكلما ملة » وقد 
مختل فى يضما سياق النة المبرية يسبب الإسراف فى النزام حرفية الأصول 
لمر بية التى تقلت . 


ف ۱١‏ = موسی س مور ۔ المر مو : 

ویمتبر مومی بن عبید الله بن میمون القرطی |٩۰۰ = ۱۱۳۰/۰۲۹ ( ٩"‏ 
۰٤‏ ) آمیر مقکری الأنداس . درس ابن میون فی مدارس الود والعرب فی 
قرطبة » ومن ٻين شيو خه تليذ من ٿلاميذ ان باجه . وهو مدن س دون ریب 
= ا نشره المرب من فلسفة آرسطو ما تاز به من ذهن منطقی متب ء وعقل 
قادر على تصنيف الوضوعات فى نظام وعرضما فى وضوح » واللك هى ميزته 
الكبرى . وقد ألف بالعر بية كتابه السى « رسالة فى الردة » » وكان دافم إلى 
تصنيفه ما بأ إليه اأوحدون من إرغام هود سرا كش على اعقناق الإسلام ؛ 
وكتب بالعر بية كذلت كتابه الدسى « السراج » وقد أافه فى القاھرۃ ۽ وهو 
شرح واضح منہجی دقیتی « رشنا » » وتد ظل هذا الكتاب خاملا ل يلوقت 
إلبه إلا القلائل مع ما له من الأمية . وكتب بالمر بية « رسال المزاء » إلى يمقوب 
الفيوى و إلى جماعات الهود فى العن » من اضطرم الفاطميون إلى دخول الإسلام 
عندما نزلوا تلك البلاد ( ٠١۷٠|٦۷‏ ) . و بلغة المرب أيف) آلف « كتاب 
الفرائض » بدفع به ما وجه من النقد إلى _كتابه « تثنية التوراة » » أما أشهر 
كتبه « دلالة المائرين » قن دكب فى الأسلل بالعر بية ء وسم الأراء الى 
موا عر لی » وقد م ذاك الكتاب إلى العبرية واللاتينية ولغات أورو ية 
أخرى كثيرة ( من يينها الإسبانية » ترجه إلبها بدرو الطلليمالى فى القرن المامس 
عشر ) ؟ وهو يعتبر مح جاع ما فى اليودية من لاهوت وفلسغة ء وقد حاول ابن 


الترجون o:‏ 
میمون آن بوفق فیه بین المقل والدی ن کا فمل ابن حزم واین رشد قبله» وکا سیفمل 
القدیس توما الا كويتى من بعده . 

5 غاهر بین الهود بعد موی بن میمون مقکرون ذوو شأن » وانمرف 
جل اهتامم إلى الربجة » وخاصة فى قطاونية وبر وقانس ( جدوبى فرندا) 
وكانت الثقافة المبر ية قد تركزت فما ؟ وقد ترجم اليهود هباك المؤلفات المر بية 
عن أصوفا أو عن ترججانما اللاتينية التى تام بها مترجمو طليطة . ونستطيع أن 
نضيف إلى أسماء من ذ كرنا من نة البمود عددا خر عظبا من عمل فى قطلونية 
وپروٹانس ٭ ولکنتا تکننی بذکر بعضہم مشل یمقوب بن أَبًا ماری صہر 
مويل بن طيبون » وکان أول من ترجم ابن رشد إلى المبرية » ولونيموس بن 
مار » وکالونیوس بن تدرش » ولیقی بن جرسون ( [it— ۱۲۸۸/۱۸٩‏ 
) » وموسی الأربونى ٤‏ وغيرهم من حافظوا مى آثر عاوم المرب وفلسفتهم 
خلال العصر الوسيط الأول" . 


الفصسل الرابج عفر 


ا 
اد ب الستعحبن 


ف ۱٤١‏ مؤلفات ذاٽت طابع تشریمی أو دینی ۔ 

ف 4١‏ س الععر اوريس : ١‏ قصيدة إوسف ٠.»‏ قصاند أخرى فى مدبح الرسول . 
الغرملوسی . براحم البْالْمادی . خوان آلوتزو . مد ران ۔ 
رباعيات اج ( الميشانى ) وى مون . 


ف ١٤۷‏ - القصة للوريسكية : افصسص ذاه موضومات دينية أو تاريخبة أو خيالبة . 
قصمس الفروصية . 


(۱) رجت بنا الامظ املاح ۸۵ن زا۸ 15 » والراد به فی مصطلح التارع 
الإسالى أوائك الذرن يعكامون «المجمية» ا۳دزا۸ ها » وى التسمبة الى أطلنها الأندليرن 
على اة الدعتالية » ثم أمالفوا عى من ينكامها صفة ه الميادو » أي الستمجم . ويطلق الام 
عادة على ولتك ال لمين الدين ظلوا فى إسبانيا بعد سقوط غرناطة ونكاءوا الإسيانية واكم 
استسروا فی کتابتہا بحروف عریة » ۴ سیری الفاری“ فیا بى 


. وقد قست هذا الافظ طى 
اصطلاح « مستعرب » . 


مؤلفات ذات طابع تشریمی أو دینی 0¥ 


ف ٠٤١‏ = موفات زات ابع سربعی ار دیئی : 


كانت آنخر صورة ظهر فبها أدب الأنداسيين اللسلين ھی آثارمم التی کتبوھا 
بالنة الإسيانية مستعماين فى كتابتما الحروف المر بية ( التى تسى فى الصطلح 
الإسبانى اليا دة أى المستعجمية » وهو حر يف إسبانى للفظ الأعمية » فقيل : 
ألاجمية »ثم ألا اة » أَلحَاميه ماه مزاة )؟ وهو أم يدل على حالة رمب 
التی کان الور یسیون“ _ أسحاب هذه الكتابات ‏ يميشون فى ظلا ما 
بعد سقوط غرناطة فى بد النصارى » وخاصة عند ما وجدوا سيم مضطرين 
إلى التنصر يتعقبہم « دبوان التحقیق ۾ . وقد انقطعت انتطاء] یکاد يكون 
تاما الأسياب بين معارفهم الضئيلة عن علوم الإسلام وما كان لأجدادم الأجاد 
من تقاليد علبية رفيعة » ولكنمم لم يتخاوا قط عن أحرف المجاء العربية > 
واسةمروا يكتبون بہا ما لدبهم من‌المعارف للحفاظ على عقيدتهم من ناحية » رتعمية 
ممتہم عن وى ما يكتبون من تاحية أخرى . ومن الطبيمى أن جد موضوعات 
هذه الكتابات البتسجمية وروحها إسلامية خالصة » وم توصل إلى الكشف 
عن سرها وحل رموزها إلا فى القرن التاسع عشر . 

(#) الورینکیون 8ء۲1٥۷ 1.٥‏ اسم يعلق على جيم من بى فى الأندلس من ااسلمين 
بعد سقوط غرتاطة فی آبدی فر اندو وایزایلاقی ۲ بتار سلة ۲ ٠٤١‏ . وهو صفة من لفظ 
M10‏ الذی بطلق فی پمش‌النصوس الإسپانية على عرب پايا أو مسلميها » أو مسلمى الأنداس 
والغرب » أو على المسلمين عامة . وأصل هذا افخ الأخير لا تى : اد » أ وم عند 
اللاتين سكان جال المغرب »> وبهم مى الإقلم «وريتائيا داصعاءء اة الذى يمربه المرب إلى 
ماري . ويكننا عل هذا تريب لغ 101500 بلفظ العرب أو المارب » ولكق 
رأيت أن أستعمل الاصطلاح الإسيانى فى الترجة المريية لأنه أصبج ممطلحا مقبولا فى كل 
الغات ء ثم إنه فى الواقع أدل ءل أولثك الاين من أى لفط آخر ؟ وجدير باد كر أن الفط 
يستممل اما وسفة » على الرغم من أنه صفة . 


0۰۸ مۋلفات ات طابع تعریعی أو هینی 

وآ كثر هذه الكتب التى كانت تضمها غزائن امور يسكيين ذات 
موضوعات دينية أو خرافية أو نشر يمية . وعند ما أخذ الإسپان ينفذون سياسة 
طرد بقايا مين من البلاد عمد أعحابما إلى إخفائما وسترها هن الميون ؛ ًم 
أخذت تهر بمد ذلك روید؟ رویدا» ولا زلا نمثر على آطراف متا إلى الآن . 
ون أجل مؤلنیما الذین وفنا صلی آسمائہم عیسی بن جابر» فقیه مسجد «شقو بية» 
امام » واه بكتب ف ىكتب المستمجمين : هيس د «Iça de Qebir yl‏ 
وهو صاحب «الكتاب الشّو »> E|-Alqueb Segovlano‏ » وقد ورد حت 
امه تعريفا به غروف عربية : بر یره ا breviario suni‏ ¢ أ « تمر 
فى السنة » ؛ وهو مختصر صنير فى الأخلاق والشر يمة . ولابد آنه کان کثیر 
الداول بهن امور سكين » إذ ننا وجدنا مه سخا عديدة" . 

[ الام الکامل اكتاب ابن جار هذا كا ورد فى نخته المستعجمة هو : 
منکب جب بز یری سی مین و أشن رتاش دنوش 
| دیدئینش د وشت شنت لين لسن » » وهو يقهم إذا تحن رسمتاه مروف 
لاتينية هكذا : 
El Qultab segobiano. Brebiario sunnî. Memorial de los‏ 


principales mandamientos yJ debedamientos de nuestra santa ley 
y sunna. 


أی : الكتاب امو ہی“ . ختصر سنی » تذکرۃ فی آم واس وواجبات دشا 
القدس وسنتنا . وقد نشره إدواردو ساقدرا حروف لانينية وعلق عليه فى : 
Memorial Histérico Espanol. tomo V, Madrid 1863.‏ 
وفانمة اكاب عى بية ااروح والسياق ء رغم نما بالنة القشتالية . و إليك قطمة متها 
ننشرها بصا كا وردت فى الأصل ء وريا حروف لاتينية تسيلا لقراءتما : 


“En el nombre de ur solo Criador, sin comiernço, ni medio, 
ni fin, que cri6 el mundo de nada, y por la su alta providencia 


مژلفات ذات طایع تعریمی أو دینی 0% 


embié sus profetas de grado : en fin de los cuales enbié el st 
escogido, bien todo seguida la palabra aventurado profeta Muhanm- 
mad, al fin que fuemos criados. 

Dixo el onrrado sabidor, mofti ; y alfakî del aljama de los 
moros de la noble y ileal ciudad de Segovia Don iça Jedih 
(Gebla) : compendiosas causas me movieron a interprelar la 
divinal gracia del Alcoran de lengua arabiga erı alchamîa sobre 
que algunos cardenales (mozarabes) rne escribieron que lo 
teniamos encogido y escondido como cosa no ossada placear, 
porque no sin grande causa desamparé mi nacin para las 
partes de Levante : por la cual causa me puse a sacarlo en esta 
lengua castellana, anirnado de aquella alta autoridad que nos manda 
y dize que toda criatura que alguna cossa supiere de la Ley lo debe 
amostrar a todas las crlaturas dei mundo en lenguaje que lo 
entiendan, si es posible ; y esto por evitar las dudas y dificul- 
tades en contrario puestas,. Plegue a la inmensa piedad de 
Allah darme gracia con su ayuda, como teniendo el Atafcir 
del Alcoran delante, lo haga y qiie sea guîa a loş que del 
arabigo son ygnorantes, asi alos propios como a los esiranos; y 
para mayor declaracién haré un traslado de tos articulos que 
ay eı nuesiro onrrado Alcoran y otras sumas de las sus sen- 
tencias, fines y hechos mas importantes debajo de cuya gufa y 
governacion tantos Yy tan grandes principes y reyes y lan 
ynnumerables gentios biven en tibertad y frarqueza en Jas 
tlerras de Promision y Casas santas de Maca y en otras diversas 
partes del mundo donde se mantiene verdad y justicia..'" 


وار ۳ هذه القطمة لن معناها ظاھی » ولان ساو ہہا ليس شتالا عي 
و إا يضم تعبيرات تعر على القرججة الدقيقة الرفية . 

والكتاب بقع فى فصول كتير عن الإعان وما هو » وما ينبنى على اسل 
الاعنقاد به ليصح دينه » والرضوء والماءارة و'اماء الملاعي وغير الطاهي » واليمم 
والصلاة ومواقيتما . وهو يصف طربقة الصلاة ويذ كر ما ينبقى أن يتمق به 
الإنسان فى كل حركة من حركاتا . وهو بكنب المصطلحات بالمر بية و برها 
بحر وف لاتينية محرفة ولكنما تدافا على المار نة الت كان مساو الأنداس ينططةون 
ها العر بية » مثال ذلك : 


ol.‏ مژلفات ذات طابع تصریمی أو دینی 


Allah ua aqbar الله آأڪر)‎ ( 
çubhana rabbi ilhadim ) سبحان رل المظم‎ ( 
çemi allahu Iimen hamidehu ع الله لن هده)‎ ( 


( اليم ر بتا ولاك المد ) Allahume rabbane qua! col hamdu‏ 
وهو تعمل مصنطاح الءبادات الإسلامية فى صورة قشتالية » فيقول مثا : 
araq‏ أى الركوع » متبلا لفظة مسوهمة ( الركمة ) فى صورة فمل 
مضية إلبها النباة ج . ويقول : ءعاااء ٠ه‏ أى النوافل » جام لفظة ناقلة جا 
قشتال ؛ وكذلك هط ههه أى الأضعيات » وما إلى ذلك . 

وهو بذكر فى فاتحة الكتاب أنه ألمه استجابة لطاب رجل وى يسى 
سیتی ولاز عادعام8 ٥1‏ ( سیدی آ وا یش »أو القیس » آبرالنازی ؟) ۲ ۔ 

ووجدنا ذلك كتاب) نسب إلى وجل ستتر تحت اسم َنْب دارب 
N00 e A610 (‏ أی رفيقی أرقاو ) سى « التفسيرة » أو «الشقسر 
نلمح فيه آئر آراء الفزالی ۔ 

[ وافؤلف پسدا کتابه ب ذکر ما دضمه إلى تأليفه » ومحکی كيف اجتع 
بتفر من المسلمين فيم سبعة من الملماء ء وذ اكروا سوء عال لاسين »> تم دوا 
فى أمور الدين » فطاب إليه الناس آن یؤلف فم فی الدین كعاب »> فكان هذا 
الكتاب . وإليك فقرة من فانحة الكتاب نتقاها كا هى فى اطوط ونترجها 
إلى العر بية : 

1“Era un da de lox siele del ano د ران دي وش شيت ل أن‎ ١ 


2 2 
° ا 


۰ 2 
2 bentiçinqueno de Dulquiada. | îı yê « » بننشنکوين دد‎ 


Fueron ajuntadox ندش‎ 
ر‎ 
3~ en çaragoça una conpana de ا ن رجت أن ا دأردش‎ 
. a 
onrradox mutçlimex, مشش‎ 


أمؤلفات خات طابع تشریسی و دی 0\1 


4— adonde xe hallarou max de 
beinte muçlimex 


.. ا . 
س إإ نتر الس شيت لمش د د کتشر y entre ellox xiete alimex doctox‏ 5 


6y fadeladox; y despues del adohar س إقدآئش إديبوش دل أده‎ ٦ 


T~ començaron a tratar de nuextrox TOA NOE E 

۷ س کمنثرن ات رر دنوسار س دوش duelox‏ 
حر وررر؟ y cada uno dixo xu arenga;y |) 2‘ ٠‏ --8 

entre شٍ‎ hl < ادون ج رع‎ ۸ 
9— muchax coxax no falté quien تنفلت ت ا‎ ep) 

dixo cémo س مسس نوش‎ ٩ 
10 ~ era grande nuextra pérdida y ھک ی ن و‎ 

de cun poca e a إرجر نتو شةر ردد‎ ۰ 
11— exençia era nuestra obra; y 2 ا ا ل‎ 

]تنس پر فو سار بر ٤‏ إديش اتر dixo otro‏ 


12— allm que lox trabajox qué } „f „sg. o, £- ٤ 
tenfamox, y los ا يمسر ا‎ ۲ 


رم سروم 
۳ کدگدډۍ شاش ربن ¢« َأ que de cada dia xe nox apare-‏ —13 


jaban, que todo xeria 


14— para mfx meritança ; y repug- ) *, ye . 
Pi ça; y 8 ن(‎ 4 


naron e 


15— xu dicho, diçiendo que lox ر‎ 
trabajox شس‎ 


16~ no curnplian para ningln ا‎ : 


menoxcabo de la obra 


faltando la médula prinçipal, 


17~ preçefada (preceptuada) y que 1 %7 َد‎ 
que ex 


ا 
لااك لاا ر | el Hamamiento para la açalé,‏ —18 


que la obra no podia xer 


19— grala."” Q <. > س‎ 


1۲ مژلفات ذات طابع تریمی آو هینی 


وترجچتہا سطر؟ بطر : 
١‏ قى وم من الأيام السبعة الستوية 
۲ - المامس والمعرين من ذى القعدة » اج 
۴ فى سرقطة جم من أشراف اللين 
۽ يث وجد أ کر من عفرن ملم 
٭ - وکان بيهم سبعة ملماء راسخون فى امل 
٩‏ س وفاضاون » ويد الله 
۷ م أخذوا بالمون الَا » 
۾ س وتال کل واحد مهم کلاءه ٠‏ ومن بن 
١‏ س أسياء كثية [ تكلموا فها ] م بخل | الأ ] من واحد قال د كيف 
۰ س انت خسارتنا كبيرة » ونا أقل 
١‏ - جدوی علا !» وال ١‏ 
۲ مالم : د إن كل الأعال الى بين أدينا والأعمال 
۳ س انی تشغلنا کل بوم »> إن کل هذه ستکون 
٤‏ عظيمة الأجر » » فأشوا من 
٠٠١‏ س قول فائلين : « ل الأعغال [ الومية ] 
١ه‏ لاتاتي هما مل السل [اى] 
۷ - الفروض » وإله أذا اتعدم العىء الأعامى ‏ وهو 
۸ س استجابة الداعى قملاة س لا يكن أن يكون الل 
۹ س مقبولا » 


ثم بذكر الؤلف كيف استمر هذا الحديث » وكيف أن الجتسمين عند ما 
علوا باه ذاهب للحج | کرموه » وبرع واحد منېم س هو الدون مريك 
د شجوبیا ) = شعو بية + aااهعم؟‏ مل (Manrique‏ -- رة دو بلات 
موريسكية وكذلك تيرع له الآخرون » وطابوا أن :صل بهم » فأقام الططبة 
وصلی بم ثم طلبوا اليه آن يكنب هم تفسيرا لاقرآن مختصرا وو اغا ما آم کن »> 
فألف لم هذه « التقسيرة » أو « الفسرة » . ثم بلى ذلك الكتاب فى فصول 
کثیرة قصيرة عن الدين والإيان والقرآن والصلاة والير ركلام عن الأنبياء 
والصالین والزماد . وهو سند بعض کلامه إلى تر من علماء الالام يكتب 
مادم نی صبیغ قشتالية مثل : أبدَردای ( س أو الدرداء) رکنادتا ( = قتادة) 


o1 EOE 

وكدب المبار ( = كمب الأحبار ) وإبسان ( ابن سيا ) وإبان رويس 
( ابن رشد) رما إلى ذلا ...]° ۔ 

وهناك کاب آلخر مل ام ەۇلفە › ولكننا نستدل من ن کتابه على أنه 
کان من جا إل نونس » واس م کتابه « وا کرینيا ك وب سر هسانو 
ارش کک شش De la creencia y lo que debe xaber e O‏ 
Mahomelano y otrax coxa curioxax‏ اe‏ أى « كتاب فى العقيدة وما 
ينبن على لالم أن يمرقه وأغياء أخرى غر يبة » » وهو يتحدث فيه عن الأخلاق 
والطقوس الدينية حديةاً مسلا على النحو الذى نجده فى كب الأدب » و مختلط 
بذلت کله شىء ب4 ڊقصة El arrepentamiento del desdichado lqilgie‏ 
( = توبة البائس ) » وقد قال عنما الأستاذ أوليثر آسين إننا جد فبا « ثقافة 
وذو أديًا وأصولاً إسپانية خالمة أ خذت عنها» » وقد وجد تفس الأستاذ 
فی کتابة ہذا الور یسکی آ ارا اکتابات لوپ دجا ا۷ من ٠م٥1‏ الأديب 
الإسپانى العروف . وم ن کاب الور سیون الین لا خاو آ ارم من طرافة وان 
پإریٹ ۴٣٥۶‏ ہس[ س ویسی ایتا راهم تیبیی {brahim Taibili‏ — 
النى نقم قصيدة بثقض فبا النصرائية و ساجل أسحابما . 

ولا عدم بين هذه الكتب ترجمات لكتب مشرقية » كا جد فى رسالة الفقه 
امالك الما « كتاب‌التفر ی» (أنکتب 2ر4 (Alquiteb de 1a Tafria‏ 
لای التام عبد الله ناسين بن الجسن بن الأب البمرى امالك ء ولدينا 
مثه نة أخرى مكتو بة حروف لانينية . 


{#) J.RIBERA y M. ASIN, Manascritos Arabes y Alyamiados de la 
Biblioteca de la Juntu (Madrid, 1914} pp 217 - 228 


(*) هذا الكتاب رجة قشتالية لسكتاب « التفريم ف الفقه » لابن جلاب الإمرى 

اللثار اليه » تام بها مقرجم لم بكر اسه » وكتب هذا الم القعتالى روف عرية ناح 

قال بالمريية فى نهاية الكتاب : كل التفريع لابن جلاب ... يوم الافان لاية إوما من = 
(fre)‏ 


ê‏ الععر الموريكى 

ا نف طو يلا عند كتب الور يسكيين التى تدور جول مرضوعات الاين 
واتقراءات والمبادات والواءظ وميغ الطلام وما إليها » إذأن تينما الأدبية 
طايه ء وهذا لا بنع من القول بأنها على أءظم جانب من الأهية فى ترق 
وال المع اموريمكى ؛ ولتكتا سال بكر معنن منقلومات الور بسکیین , 

فى ۱١‏ - السر الور ى : 

كتب ت« قصبيدة بوسف » فى الفرن الثالث عشر أو الرابم مشر اليلاديين » 
وای عادة فی کتب الدب 6ه[ مل ۴۵٥۳۸‏ اع ولنکن عبوانپا التیقی 
کا کتبه صاح اهو « حدیث لوست » ک٥[‏ مل اال ۴1-۸۸ . وم مدغاومة 
فی مقطمات من البحر القشتالی القد م المروف بالکوا دو پا Cuaderno Via‏ « 
وه قصائد تنغ كل آر بمة أبيات منها على قافية واحدة » وصاحبما مور يسك 
من أهل أرغون نجهل امه » وقد استدانا على آنه من هذه الناحية مخضائص 
الامجة القشتالية التى بتمملها . والقصيدة تقص عليدا قصة سيدنا اوسف بن 
يعقوب کا تروى فى « سورة إوسف » من الفرآن اللكريم » مختلطة بالكثير 
من الأساطير الإسلامية القى تنسب إل ىكم الأحبار خاصة » وهى أساطير مستقاة 
من الإسرائيليات ‏ . 

[ وذبا بلى قعامتان من هذه القصيدة فى نبا القشتالية تعطى القارئ فكرة 
عن قالبما ولرسمها بحروف لاتينية لتيسير قراءتما] : 

“Reutaban è Zalija las duennas del lugar 
Porque con su cativo querla voltariar; 


Ella de que lo supo arte las fué 4 buscar 
Convidolas 4 todas € llevolas a yarıtar 
ٹر رس موافق فى سبع عفرن من الملال ربيع الأوال عام ثلاثة وتسين وتسعابة على يد‎ 
. امرف بتقعیره عن شکر ربه يی ( ۴ ) أشفر بن ... » ؟ وقد ركت اماه على الما‎ 
ء٠‎ ٠ ولا زال لديا نسختان من الأصل العرى ذا الكتاب . انظر : بروكلان » ارغ‎ 
. س ۱۷۷ . وھ و کاب فی الفقه على ذهب مالك‎ 
Cf : J. RIBERA y M. ASIN, op. cit. pp. 131-132. 


ااشعر لاوریسی 0 


Diélas ricos comeres é&€ vinos esmerados, 

Que iban hf todas agodas de dictados: 

Diélas sendas toronjas é€ canniuete en las manos 
Tajantes é&€ apuestos é muy bien temperados 


وهای ترجمتما مع فقرات أغرى من القصيدة تابر فبا متابمة الشاع الجانب 
القصمى من السورة القرآلية : 

ولامت ناء الناحية زليخة 

لأنها أرادت أن تليو مع أسيرها 

واا علت هى بذلك سمت 

إلى أن تدعوهن كان إلى الطعام 

وقدمت إلبهن أطعمة طيبة وخرا منتقق 

وذهين جيما إلى هناك ليستمتعن بذه الأشياء 

وأعطت سكل منهن برتقالة وسكينا 

قاطما ومعدا ومسنوتا سنا طيبا 

وذهبت زليخة إلى اوضع الذى كان فيه إوسف 

وهيأته على أجل صورة بلابس أرجوانية من الر رر 

وزينته زينة بالفة بالجواهي 

وأرسلته إلى النساء » سوط إعذاب فی بدھا 

فلا رأینه طار صوامہن 

إذ اه بلغ من الجال وحسن الميأة . 

محیث ظنته ملاکا » ومسمهن الجنون 

وقطىن آیديہن دون أ بنتہن 

وسال الدم على اليرتقال . . 

فلا رأت زليخة ذلك سرت سروراً عظما 


0 الشعر الوريتكی 


وقالت لمن : « أبتبا الجنونات » ماذا أنتن صانعات دون أن تدر بن ؟ 
إن الدم سيل على أیدیكن ! » 

فللا رین الم أحسن دی جاونهن 

وقالت من زليخة : « أنان أصابکن الجنون دون أن تدر ین 
وصرتن إلى هذه الال من نظرة 'واحدة 

فکیف عالى وقد طال الوقت بى ؟ » 


وقالت النساء : « لالوم لبا عليك . . 
ولقد أخطأًنا فبا ظمناء بك 
وسنسمل على أن عله فى ديك بأسرع ما يشتطاع 
ق ۾ Ki‏ ارال 2 
والغالبكذلك أن رباعيات الدحة البو بة الاة « الدحة د الب" أل“ 
Almadha de alabandça al annabi Mohammad JÊ 1‏ ) = aد~ã‏ 
مد الى مد) ر رج إلى القرن ارايم عشر ء وقد شرا ا وی مصوغة فی 
قال الزجل » وقد وردت الطرجة فما كنوبة حروف عربية » و إليك غصنين نما : 
Senor, fes tu aççala sobre'’el,‏ 
y fesnos amar con él,‏ 


sacanox en sli tropel, 
jus la sena de Mohammad. 


يا حيبى ياتحد » والمملاة على تمد 


Quien quiere buena ventura, 
y alcanzar grada de altura, 
porponga en la noche oscura, 
I'aççala sobre Mohammad. 


یاحبیی يامد » والصلاة على جد 


(#) F. GILLEN ROBLES, Leyendas de Jost y de Alejandra el Magno 
(Zaragoza, 1888) p, XXVI. 


الشمر الوریکی oY‏ 


ورتا : 

یار بنا » صل عليه 

واشملنا حبك معه 

وآخرجنا فى ججاعته 

فی رحاب محمد 

با حبيى يا جد » والصلاة على تمد 


وسن برذ حن الال 

وباوغ امقام الماى 

فلیکثر فی ظلام افلیالی 

من الصلاة على تمد 

یا حبیی با تخد » والصلاة على عور , 


وإلى ذلك الص ركذلك رج ص قصيدة مدع Poema de alabanza & JÊ‏ 
de Mohammad‏ التی نش رها جا با مجوس (ورجها تیکتور) وهی فی شعر ورو بی 
۴ا سره 
الکسندرینی » ومطلمما ی ذکرنا بمطلم « قصيدة وف » وهو : 

Los loores son ad allah, el alto, el verdadero, 
onrado y cumplido, senor muy derechero 


sennor de todo; uno solo y senero, 
franco, poderoso, ordenador certero. 


وترجتما : 
الجد لله للتمال الى 
ذى الاإجلال والكال وهو رب عادل 
رب کل شیء 1 واحد أحد وذو سيادة 
صرح قوی صاحب الأ » لاشك ف ه 


۸ المر الوريتکی 
وبمکتناآن نذ كر من آهل القرتين الرابع شر واثلامس عشر عمد الشرطو ری 
E‏ ا 
Maliumat al-Xartost‏ يپ أمير البحر ديجو اور نادو دی مدورًا مها 
ils ı Hurtado de Mendoza‏ يطل أغانى « بارءة جدا ذات ألفاظ بالغة 
الال » برض فما لموضوعات عسيرة تعلق باقدر والاخجيار محسب ما يقول 


صاحب « دران ين4 & Fl cancionero de Baerıa‏ . 
وخلال الفرنين السادس هشر والسابم عشم جد شمراء الور يسكيين 
يسخدمون حور الشعر الإساى مهارة » وکانوا بده ونما وجه خاص فی تشر 
أصول عقید م بين هور الداس » وم م ارام tidlۉlدJ Ibrahim de Bolafd‏ 
الذ ى كتب ر-الة فىالدفاع عن المقيدة الإسلامية ء» وقدعثرنا على شرح عليها عنوانه : 

Comentacié6h sobre un tratado que compuso ibrahim de 


Boifad, becino de Argel, ciego de la bista corporal y alumbrado 
de [a del coraçûn y ertendimiento 


(شرح على ارسالة الى آلا رام البافادى لز بل الجزائر » وهو أعى البمر 
متیر القلب والنهن )7 . وقد نم ابافادى سة يشرح فبا عقيدة الإسلام » 
وإلیك غصنین منما یدوران حول وجود الله : 


y el testimonio de aber 
Senor Dios forçosamente 
es lo criado; y lener 
color, tiempo, y falleçer; 
como cl bibir de ia jente. 


Pues ya en lo criado bemos 
mo ay obras sin causador 

de donde claro cntendemos 
que aqıeste ser que tenemos 
şin duda tiene obrador. 


(8) JAIME OLIVER ASIN, Uf morisco de Tintz. 


الععر الوریسک ۹ 

ورتا : 

والدايل على وجود 

١ 

رب إله بالضرورة 

هى الخاوقات تفسما » وأننا جد 

اللوٺ والزمن والموت 

کا ری الناس ميورنل 

وحيث أننا ری فی عام الخاوتات 

آنه لا فمل بدورث فاعل 

فن هذا نهم إوضوح 

أن هذا الكيان الذى راء 

له من غير مك صانع 

[ وق التعليق الذى وضمه صاحب هذه المنظومة على قصيدته » يذ ك ر كين 
كان يتخال الصلاة ثيل قملمة مسرحية تدور حول معجزات عد ( سام ) 
يقعرض الشاعر والممثاون لشىء غير يسير من المطر أثتاء مشيلا °77 . 

كان الوريسكيون يصوغون أشمارم فى قوالب شمر الأغانى الإسپانية 
العروفة بالرومانئس os Romances)‏ الت كانت شائعة فى ذلك العصر » ومن 
ذلك با فعلہ الم خوان آلفونسو الذی هاجر إلى تیطوان لکی یارس شعائر 
الإسلام من غيرحرج » وهنا كةب قصيدة حمل فيا طلى النصرانية هلت شمواء 
يتجلى فما ما كان لديه من ثافة كلسي . وإليك فقرة حمل فيا على النصارى : 

(#) رام المؤلف هذه الفقرة من الطبمة افانية من كتابه للاختمار » فأئبتها هنا ا 
فبها من الفائدة . 


0° الععر لاوریکی 
cuerbo maldito espanol,‏ 
peslifero canzerbero, %)‏ 


que estas con tus tres cabezas 
a la puerta del infierno 


وترجتہا : 

ابا الراب الإسپانى اللموف 

يا تاشر الوباء » أيما السجان البغيض 

ها أنت واقف برؤوسك الثلانة 

على واب المحم . 

ومن أجل شعراء الموريسكيين شآنا محد رشان وأصله من روطة 
Rueda del ja1)‏ . وقد وضع فی سد ۱۹۰۳ فی شعر إسپانی « تار نسب 
مد » (صلم) Historia CGenealégica de Mahoma‏ جنه ما ورد فی 
كقاب الحسن البصرى عن النسب النبوى » ونقٍكذلك « قصة فزع دم 
الاب « gy «< Historia del espanto del dîa del juiclo‏ 2 أنشودة 
شور النة Canto de las iunas del ano Q‏ › و « قصيدة آسماء الله ۾ 
10s nombres de Aah‏ ›» وسنورد ەن شەرە هنا بض آبيات من « تار یځ 
نسب تمد » بصف فیا عزرائيل ملك اموت عند ما بمثه الله لینذر | براه اتطلیل : 
yo soy quien mi nombre temen—~ cuantos memoran mi nombre,‏ 

desde la mas baxa tierra — hasta las mas altas torres 

yo soy el que nadi esenla — de mis amaragas pasiones ; 


a todos los hago iguales ~~ a los grandes y menores, 
desde el labrador mas baxo — al emperador mas noble 


Yy desde el mas alto rey ~~ a los mas baxos pastores 
yo soy la sola atalaya ~~ que a mi vista no se asconde 
crialura que alma terıga — nmi cosa que vida goce; 

el que las copiasas huestes —. acaba, deshace y rompe; 


Yy el que los cuerpos despoja — de sus amados arrohes 


Canerber0 (%)‏ هو واپ الحم » واتصوره الآساطی فی صورة کلب ذی ثلاث روس ؛ 
وى صورة مقتبسة من الأساطير الإغر يقية القديعة . 


العمر اللوريكى 


o1 


No quiero tregua con madi — jamas escucho razones; 


— a todos tralo de un orden. 
— malac almaufti es ın nombre 


de ninguno soy amigo 
Azarage! me apellidan 


quier runcè temié, y le temen — todas las generaciones. 


وارججتما : 
آنا الذى ون ای 
آنا الذى لا يلت أحد 
انى أجمل الجيع سوام 
من أوضعم المال 
ومن ر فم الول 
أا الطليمة الوحيدة 
مخلوق فی بدنه روج 
آا الذى آنزل اليوش اطرارة 
نا الذى أجره الأجساد 
لست أريد أن أهادن أحدا 
واسٽت صديقا لاد 
عزرائیل يسموتی 
آنا الذى ل أعرف الحوف قط 


عند مات ذ کرون می 
إلى أعلى الأراج 
من رغبتى ااربرة 
بار منم والصغار 
- إلى أنبل الأباطرة 
إلى برط الرعاة 
الدی لا بغیب عن بصرى 


- أو شیء يلم حياة 

الفناء والتشتيت والاتكسار 
من أرواحها الم بزة 

ولا أصی أا لکلا 
أعامل الكل بتاء على نظام 
ملك الوت اى 

جیلا بد جیل ٩‏ 


ومن بين أولئكت الشعراء امور يسكيون م نكان يد اتم فى حور الشعر 
الإبطالبة » التى شاعت فى إسباتيا فى ذلك المين وصب على قوالبما شعراء الإسبان 
عامة . وإليك قطعة من أغنية sone‏ نظمها شاعر مور یکی حول موضوع طرد 
الاإسان قومه امور بسكمين من البلاد : 


oY‏ الدعر الوریسکی 


Dios que a los suyos padeciendo mira 
muerte en la vida y en el cuerpo infierno 
por pecados de padres sin gobierno, 

o por la causa que a su globo admira 
alça la ardiente espada de stı yra; 


ورتا : 

بارب امن تری مایمانیه عبادك 

وم آموات فى قيد المياة وأجسادم تنلظى 

یقمذاون بسبب خطابا آبائہم الذی ن کانوا یعیشون بغیر وازع 

أو لأنك تنظر إلى خلقك فى رى 

أرفم حربة غضبك الامية 

أما الكتاب البالغ الفرابة السسى « رباعيات حاج إوئ مُشون » 
Las Coplas del At Hichante de Puey Monçon‏ قيضم وصفر حلة إلى 
مک قام بہا صاحیہا فی القرن السادس عشر ونظمیا فی شمر قشتالی سل بسيط 
تون من مقطعات ءوامهء كل مقطمة منها نمائية أبيات . و بوى منثون من قر ية 
على حدود قطلون ٩2‏ 1 

[ ورحلة حاج وى منشون رحلة حقيقية قام بها صاحبها من بلده إلى بلاسية» 
ومنہا رکب الہحر إلى آونس » ثم زار مصر ووصف الأراضى المقدسة يث زار 
مكة والديدة » ووصف ذلك کله فی شعر بسيط سل يفيض -هاسا وخيالا شاعر يا 
وقد جد نصا الإسپانى مكتو با حروف عر بية عسيرة القراءة . وقد سكن من 
فك رموزها ونشرها محروف لاتينية رياو دی رانو إی روات Mariano de Pano‏ 
ماسم ر » وإايك فقرة مما بحرونها العر بية نتبمها بدصما بالمروف اللاتينية مم 
فقرة أخرى وترجمتما ؟ وهو يصف فرها أهوال بوم ا حشر : 

لش ٤‏ ألي إت ءالبن نداش 

فن لاء امش ای تدش کک 


الشعر الوریکی ¥ 


رن مَل تما تعاش 


بارامش دند تدش ارا 


مش نوشارس ملت 

لا راش شش کا اله قار 
براش هرامش باراش 
LXXVIN.‏ 
Y mûs que alli esta el val‏ 
A donde, sepiün leeniOos,‏ 
Qu’ alli todos con gran mal‏ 
Juntamente nos veıemos;‏ 
Dorıde todos Horaremos‏ 
Nuestras faltas y etrores,‏ 
Los que Ala no serviremOs,‏ 
Qué haremos pecadorts.‏ 
LXXVIIL‏ 

Alli hombres y mırjeres 
Todos seremos juntados, 
De las obras que hatemos 
Muy bien seremos pagados, 
Noe nadi perjudicamos ; 
Sino por justa razon 
Seguin haremos lis obras 
Asî habıemos el galardûn. 


ورجتما : 
إنه هناك بوجد الوادىی 
حیث » مسب ما قرأ فى الكتب » 
سنكون هباك جیا فی ضیتق عم 
وسیری بعضنا بعضاً متجاور ن 


رداك سنیکی جیا 


o4‏ القصة اموريسكية 
فوص ا وأخطاءا 
وحن الذين ل تم بواجب الله 
ماذا مل نحن اللاطئين ؟ 
هناك »› رجالا وتساء 
سنحشر معا جیما 
وعن الأمال [ الصالحة ] الى عملناها 
سنجزی جزاء طییا 
وان ينال أحد عتابإ 
إلا مساب عارل 
وعلی قدر أعالنا سيكون الجراء ] . 


ف ٤۷‏ الق الور یگ : 


وللموريسكيين أدب قصمى » وهو أعظم قيمة من شرم من الناحية 
الأدبية» وأساطيرم وقصصهم تعرض عاينا فى لة قشتالية روايات ذات أسل 
عرنی فی‌النالب . وی حکا یات تتخلاما وز یدها طلاوۃ من حین ین مشاهد من 
حیاة عیسی ومومی و یعقوب علیهم‌السلام » ومد ( صلم )وسابته بوچه خاص » 
وهی تسم جميمها بسمة ظاهرة : هی توارد آحادیث المجائب فی تاها ون کر 
ما يدور حول مومى من هذا القصص الحسكابة السماة « حسديث موسى مع 
ga‏ ر « : «El Alhadiz de Musa con Jacob el carnicero‏ 
وحن نلحظ تشابمً وانعاً بينها وبين قصة « الماك امدم لقته فى الله : 


FEI Condenado por desconfiado‏ فکاتب الإسبانى تیرسو دی مولینا 
MARIANO DE PANO y RUATA, Las Coplas del Pertgrino de‏ )#( 
Puey Monçon {Coleccion de Estudios Arabes, vol J) Zaragoza 1891, pp. 227-228.‏ 


القصة الموربسكية oo‏ 


i0 e Molina‏ . وجدر بال ن كر من هذه الأساطير ما يتصل بطو 
عوسي عليه السلام إذ هو مستقى مما فى الأناجيل الزائنة » ومثال ذقك الأسطورة 
الماۃ « حديث الججہة القی س ہا عسى € Alhadit de la calabera que‏ 
enconiré Aiça‏ اذ تفم وما للجم 

وعند ما تعرض هذه الأساطير لمياة خد صلى الله عليه ولم تقص علينا سال 
اكات اللاصة بمولده وشبابه ومغاز به » وأخبار نفر من حابته الأولين » وطلى“ 
ان أبى طالب بخاصة » ومثال ذلك « حديث قصر الذحب وقصة اشبان » 
Alhadiz del alcézar de oro y la estoria de fa culebra‏ › و «حدیث 
على مع الاربین Alhadiz de Ali con las cuarenla dorcellas «i‏ ¢ 
و« حدیث م الحتطف من دينه » وهی قصة تدور حول آم الدارى ( ومذا 
سی فى حض إلأًحjl gas « (e1 Recontamiento de Temim Addar‏ 
تصف اختطاف الجن له وقامم إیه إلى مساكنہم » وتقص کین عاد 
بعد ذلك إلى الدنيا . ويقول عنما متندذ إى إلا « إنما قصة يشترك 
فبا الجن س صالين وغسير صالين ‏ وتصف لنا رحلات تيبة فى البر 
والبحر وفى بلاد جمولة » ومن ثم فإنتا جد هذه الرحلات تدور فى عام بين 
الحقيقة والأعلام وما يقخلل ذلك من رى صونية براها بطل النصة فى 
نومه » ذلك كله مجمل من هذه السياحات مجوعا هو أقرب إلى الفرابة منه إلى 
ایال » واکنه — ار الم س غنى من نا حية الابیکار ۾ عا بذ كرا 
بأقاصيص ألف ليلة وليلة . 

وموضوع إحدى قصص هذه المجموعة مرن المكايات الى تاا 
الور يسكيون هو « حكابة مدينة النحاس والهانم » : 

1a Estorta de lû ciudad de Alatén y de los alcancamos 


(#) MENÉNDEZ PELAYO, Orîgenes de ia Novela (Madrid, 1953) 
f, 1U, 


ه٠ القصة اوري‎ of 


رى فما سلمان عليه الملام حبس الشياطين » وهى حكاية تشبه الأ اطير التى 
نسجت ۔ول فتح المرب للاُندلس کا کان اله ر بون والشآمیون رروونها . ولا 
تخاو هذه الأناصبمن من ساطير أخرى تدور حول الاك سلبان « الذى اسب 
إليه الشرقيون الل بأشياء لا حى » ءلاوة على ما تصنه به السكتب اأقدسة من 
قوى خارقة » مہا ملك زمام ارح » کان وستطیع الانتقال ملى جناحها من 
مكان إلى مكان فى لمح البصر » ومنها إدراكه لنة الطير وهمهمة اشرات وصياح 
الوحوش » وقدرته على الاربصار على مسافات» مغرامية » وطاعة الوحوش له و إتيان 
النسور إليسه خافضة جناح الطاعة » وتحت بده خرائن لا تنفد ٠‏ ويم عام 
یعرف بواسطته کل ١ا‏ مضى وما سيقبل » ويصدر أواسره إلى الجن فيقيموا له 
الممابد والقصور ... اخ »* . بهذا كله تحدثدا قصة من هذه القصص عنوانما : 


Recontamiento de Sulaiman cuafido lo teprobé Allah en 
quitarle la oınıra y andé cuarenta dias como pobre demandando 
limosna. 


( = حکایة سلمان عند ما عاقبه الله بتجر یدہ من علء فضی یضرب فی الأرش 
آر بین وما شحاذا یتکنف الاس » . 
أما « حكاية ما حدث لاعة من الملناء الصالين » فنوانما فى الأصل : 


Recontamiento de Sulaiman que acontecié a una parlida 
de sabios zelihes. 


وی ذات مٹزی روسی دینی » وھی تقص علینا کیف آن اکا مسلا هوی 

امرأة نمرانة فارتد عن دیله بسیپبا » ثم عاد فدم على ماقمل وتاب واد رکته 

الفرة ودخلت بو بته فى الإسسلام . ومثلها حكابة المابد والرأة السمينة 

mer encarnes )‏ ا A64 y‏ ) › وكلھا تعرض عاینا هذا الاون من القوة 

( ااروحية ) الى تحدثنا عنه « حيوات الآباء» امم موا ٠‏ مثل قصة 
MENÉNDEZ PELAYO, op. cit, I. p. 109.‏ . )#( 


(#) أى آياء الكنهسة » وم كبار رجال للسيحية فى أجيا هما الأولى » الذين كبوا فيا 
ودافموا عا وحددوا ممالها » من أمثال القديسّين أوغسملين وأميروز بوس . 


القصة الموريكية oY‏ 

الناساك الذى أرادت القادبر أن يقضى اليل مع امرأة فى غرفة واحدة» بل كلا 
ہت ہا سه بمد أصایمه إلى نار شعمة تاز ءها تذ كيرا تفه بعذاب جهنم فقرند 
عا ترید . وسن ينها كذلك حكاية برى الأستاذ آسين ألما مقتبسة من قمبة 
معروفة كثيرة التوارد ا مکی من تراب الزعاد » وهى الحسكاية العلينة القى 
تدور حوادتما فی قرطبة وغتوانہا : حدیث ذال ب ذا رباب ( ال ا۵1٥۸‏ 
Bano de Zariab‏ = حديىڭ مام زر باب) ء وقد قال عا منندذ پلایو نها 
« قصة قرطيية من طراز أل ليلةء تمتاز ببساطة قالبها الأسعطورى وظرفه . وهى 
تروى قصة الميلة الساذجة الى أت إلا فتاة لتنقذ نفسها من رجل منهتاك خادع 
دخلت ببته خطأً إذ كانت تقصد « مام زرياب» . بيد أن الفيمة اللةيقية هذه 
التصة إا هى فى طابمها نصف التارمنى » وفيا تقدمه إلينا من تفاصيل عن 
المياة الحاصة اى الأنداس فى آزهى آم اللافة » لأنها تدور فى أيام النصور بن 
آبى عاس . وزر باب الذى ينب إليه مام القصة إن هو إلا ذلك الوسيقى 
البغدادى امروف » هنمل الاناخة ارمع ماء ٣6ا‏ زمه فى بلاط عبد الرجن 
الأوسط وميكر الور المامس فى المود . ووصف الام تفه جدر با کر > 
لا بسبب مايضبه من تفاصيل مار بة غريبة سب » بل لان موذج من افغة 
الفر يبه الت ى كتبت بها هذه الكتب ۾ . 

وهناك أساطبر وانصة الما مثل «إوسف وزليخة» زا ر ¢وەز فی 
ساسلة من الحسكايات مميز يضما عن بض » وكذلك قصتا « حديث 


MENÉNDEZ PELAYO, op. cit, 1, Pe 111-112‏ )#( 
(+) هذا هو الاسم الأى وضعه اأؤلف لمذه القصة العروا فة ء وقد “ماما لاشرها رين“ 
رو "اس" « الور ةو سف بنيەقوب» Leyenda de José hijo de Jacob‏ » با العنوان 
البق ها فتير معروف » لأن الورقات الأولى من مخطوطها ضائعة . 


Cf : F. QUILLÉN ROBLES : Leyendas de Josê hijo de Jacob y da Alejandro 
el Magno. (Zaragoza, 1888) p. 8. 


e‏ القصة الأوريسكية 


فی الت نين » و « حديث لالك الإسکندر ٩‏ ره ال Rime‏ 
andre‏ » فما ترويان حياة الإسكندر الأ كي ركا تم وره الأساطير الشائمة 
ءند الاين . [ « والإسكدر قى هسه الأسطورة الساسميمية لايقنع بأثل من 
ر بط یله بيرج الور و إلقاء لاه على الثريا » ولیس له ن هدف من غرواته 
إلا فشر[ الإسلام ] دين الله وعريتى الأصنام والقضاء على عبادها ولا اند 
فى هذه الأسطورة اللإسلامية تفس الفرائب التى كا أساطير الإغر يق عن 
الإإسكندر : شعوب غر ية ياقاها فى مسيره »> آاس مم من راء وام 
روس کلاب وآخرون همم آذان ستظارن ہا » وصنوف غر ببة مرن الطیر 
واليوان » وأسرار وفضائل أودعها اله فى المادن والأحجار » هذا كله جد مثيلى 
فى هذ الأسطورة اللإسلامية المجيية > . 

أما قصص القروسية الموريسكية غتيتق بالد كر منها « حكابة المقداد 
والياسة التى بيدؤها مؤلفها بقوله : هذا هو حديث القداد السميد مع امياسة 
ابنة عه الات جار ابی ضرار کا رواها ابن عباس » . ولقد مخطت 
هذه القصص حدرد إسپانیا » تنرى لمات منْہا فى أقاصيص ,روفنسية مثل باريس 
وٹیانا ۷۸4 ر ۴٣۲‏ ( باريس وثينوس ) , ور ما كانت قصة القداد 
قد ترجت إلى اليروفنسية عن ترجة قطلونية لأصاها الفشتالى على بد مور يسك 
ارو : 

ومن القصص الور يسكى ما بجد فيه موضوعات متواردة فى القصص الشى 
المالى » ومثال فلات « حكاية العا کان كايو بنت اللات شراب مع اليمة» 
Recontamiento de la dorcella Carcayorla, hija del rey Nachrab_‏ 


(8#) MENENDEZ PELAYO, op, cit, J. P. 111. 
(R ,MARIANO DE PANO, E/ recontamiento de ALMicded y Al-Maytsa 
Homenaje a Codera (Zaragoza, 1904) pp. 35-50. 


الفصة الوريدكية o4‏ 


e la paloma‏ وق موضوعها مدا من وضو ع و کتاب آرلونیو» 
Libro de Apolonio‏ وۇاسطورة « القدوة وة د انات & Santa‏ 
LAK ¢ Genoveva de Brabanle‏ يدور حول حكاة « الفتاة ذات الأدى 
التطوعة » » وهى تضع أ د.ا على أسل القعة الإسيانية العررقة « سيلمانا 
و دادبناء Silvana o Delgadina‏ ال کات ذاسة .تواارة فی کل کان فی 
ساني . 


(#) يدو أن اسم کا رکال و نه Carcayona‏ تر ب اغ Crain‏ أى الث ركية » 
لان عنواہا کا نشرہ ,اوخل 011 ا۴۵ ہو : 


Historia de la (loneella Circasiana. Este es el ıecontamiento de la 
doncella Carcasiana, ficha del rey Naclırib con ta paloma. 
: افظر‎ 
PABLO QIL, Marrtscritos aljamuados de nti Colleccion in Homenaje a 
Codera (Zaıagoza, 1904) p. 548. 


(rte) 


الفصل ا حامس عفر 


آثارا لادب الإاندشی 
ف ۱٤۸‏ س آراء الأب خوان آلدر يس فى ااقرن الثامن عدر . 


)١(‏ اة 
ف ٠٤١١‏ - مترجو طلعالة . الرشدون . الود . 
ف ٠١١‏ -- راعوندو مأرقین . 
ف ٠١١‏ رامن لل . 
ف ٠١۲‏ س دانتى والإسلام . 


() مساوم 


ف ٠١١۳‏ س ألفونسو العام والثقانة المرية . 


(>) التر ية 
ف ٠١٤‏ س الواعظ السياسية الأخلاقية . 
(د) القصص 
ف ٠٠١‏ س كتاب سلك الكتاب . 
ف ۵١‏ س كتاب كال وحمئة . 
ف ۷ه ا الاد 
ف ۵۸ - برلمام وبوسافات . 
ف ٠۰۹‏ - الدون خوان ماآویل . 
ف ۱٦۰‏ س آورمیدا . 
ف ٠١١‏ سس آلف ليله وليلة فى الأدب الإسپانى » قبل القرن الثامن عابر . 
ف ٠١۲‏ س قصص الفروسية » قصة زباد الكثالى . 


ف ۱۹۴ س جراسیان واین طفیل . 


((ه) الشعر النصمى فى إسبانيا الإسلامية 
ف ١١۲‏ س نظرية رييرا. 


ف ٠٩١‏ س ما كن أن يكون ذا الغمر القممى الأندلى من أثر فى الشعر القصصى 
الفرندى والإسپانى . 


)و( الاسسمر 


ف1 س الزجل فى الأدب الأورى . 

ف ۱۹۷ () سه قریا. 

ف ۱۹۸ ١‏ (ن) س اجلرا . 

ف ۱۹۹۹ء (ے) س آلاتا۔ 

ف ۱۷۰ (د) س اطالیا . 

ف ١۱۷١‏ (ه) س الرتفال . 

ف ۰۱۷۲ (و) س إسپانياء كنتيات ألفونسو ااماشر . 

ف ۷۳ اب الأسفف فی هیتا » خوان رویٹ . 

ف ٠۷١‏ س أغنية السريات الثلات . الدواوين . آخر مظاهر الزجل . 


آراء الأب وان ندري قى انفرن الثامن عفر ory‏ 


ف ۱٤۸‏ س ارا ا ی وای اراس فی القرں اناعم عر : 


ألم الأب خوان أدر بس -- وكان يسوعيا فصل من هذه الجاعة رطرد من 
إسبانيا -- إلى آر اللةة الأنداسية فى الةافة الأرر ررية إلاعة قميرة غير رافعة . 
وله فى ذلك عذره ء إذ م يكن بين يديه من لرام إلا ايرس اللاتبنى لل خاوطات 
العر بية ممكنبة الإسكر يال » الذى وضع الا ونی اللینانی الأصل »یخانیل اذز بری 
ونشره فى لبن بعنوارت « اللكتبة الإسكوريالية العربية الإسيانية » 
Bibliotheca arabico-hispana Escurialerısis (1770)‏ . وقد صت ھ1ا 
الأب الس وعی خوان أدریسن lS‏ غریب نشره بالإبطالية بین سلقی ۱۷۸۲ 
و ۱۷۹۸ وسماء «أصول الدب عاءة وتطوراته ومالته الراحة» ( ارجم إلى لإپانية 
بین سنتى Origen, progresos y estado aciual de : ےl ۸° — 1¥A€‏ 
lerr‏ ا )قال قيه موكد : « إن الفضل فى قيام الدراسات العليبة 
فی آوروبا برجم إلى ما کتبه المرب » . ٤‏ 

والواقع آله وج د آمانه شیا قم فى طاريق الحضارة سراحل واسمة الى 
وشو با حوله متآخرة فی میدانما » وتراءى له س بطبيءة الحال س أن الأول يمد 
الانيةمن روه الأدبية » وقال : « بيما تصرف المدارس الكنسية جهدها إلى تلقين 
الناس الأناشيد الدينية ء وتماديم الفراءة وعد الأرفام » و بيا جد الناس فى فرنسا 
کلها بہرعون إلى منز و سواون بكتب أناشسيدم الكنانية ىكى يقوموها 
على الحو التي فی کناس روما » جد اامرب یمون السنارات لاتجلاب 
الكتب القيمة مأبين|عريقية ولاتينية ؛ و بقيمون الر اصدلدراسة الفلات ؛ و ةمون 
بارحلات ليسزيدوا من الملم مالتار بخ اللبيمى > وينشئون المدارس لتدرس فيا 
الملوم بشتی صنونها » . ثم بذ كر الترججات التی تام بها امرب عن آثار القرس 


ors‏ آراء الأب خوان آندریس ق القرن الثامن عر 


واهنو» والسريان وا لمصر بين والإغر يق خاصة » مشيرا إلى ما كان له آأر فى 
بعث اطركة الإسكولاستية من السكتب التى نقلت من المر بية إلى اللاتينية . 
وذعب « آندريس » إلى أن قيام الثأليف الملى فى أوروبا ( فى الطب 
واارياضيات والماوم الطبيمية ) عم جمه إلى العرب » وذ کر س تأبیدا راه س 
آماء «جر ہروس٤‏ رکومیانودیوٹارا N0 vara‏ 1 مھم چ٣‏ ودلاَرو 
الا Ader Balka‏ موزل ەاا والفونسو المالم 
Alfonso el Sabio‏ وقال انم آعلام حرکة انتقال علوم المرب إلى أورو با 
وذھب إلى آن روجر بیکون 8۸0١‏ ۲ع ه۸ استقی مادة مؤلفه عن العدسات من 
الكياب الاب من « بصريات » الحسن ن ايم »> وان ليون Vitellion‏ 
اختصر الدظر بات التى أودعها ذلك الما الس قى تفس الكياب وشرحها » وآن 
آیونارهو ااپزی Leonardo Pisano‏ Îخذ‏ عن مولفات العر ب عل البر» 
وتال عنم الأرقام المر بية وأدخاها إلى وروا وع أهايا إياها ( وقد درس 
جر بر ”وس « عل اساب » العربى فى [سبانيا وأدخله إلى امدارس الأورو يية ) 
وأن أ نالدو د خیلاوٹا oya‏ مھااز۷ ال ملاھصھ « تلقی تملیمه کله فی إسپانیا 
على أيدى العرب ء وعن كتمهم ومدارسم أخذ العارف النافعة فى الطب 
والكيمياء التى نشرها فى أوروبا . 
وذهب أندريس - كذلك - إلى أن رايموندو لوليو مدن للادب العربى 
فى كير » وأن أعلام الطب الأورو بى قبل النهضة -. من أمثال جلبرتو وإوحنا 
الجودسديى Johannes von Ooddesden‏ وفا ر یتسیوس ) فپربزی ( 
أ کواپندک Fabri Cerolamo da Aquaper dee‏ إا اوا م نکپ 
المرب » ومن مؤلنات بی التام اژهراوی لی وجه احصوص ؛ وأن پیر دائیل 
موھ Pere Daniel Hel‏ ( ۱۹۳۰ = ۱۷۲۱ ) ذب إل آن دیکارت أخذ 
عن أعلام الفكر والجدل الإسلاميين مبدأء الرئيسى الذى يقول : « إن من 


آراء الأب خوان آندریس فی الفرن الثامن ععبر oro‏ 

ستطیع آن بكر فهو موود € Quid quid potest cogilare, poles| esse‏ 
وآن « بوحنا بار » استوحى | كتشافه الأفلاك الداثربة اسکوا کب سن كیابات 
البطروجی ؛ وأن بعض آراء الق دیس توما الا كوينى فى الإميات مسبقاة من 
کتب العرب . ثم يقول : « فإذا م يكن المرب من الفضل إلا الاسفاظ بذخائر 
العاوم التى أحملتما الشعوب الأورو پية ء ونقلها » و إيداعها أدى الناس عن طيب 
خاطر » نهم حقيقون من أهل الأدب الحدثين بالشكر والمرفان ۾ . 

ما عن سانيا خاصة فقد أشار هذا السوعى إلى حقيقة خطيرة [ ألتما 
البحث اللبى فيا بعد ] » وهى استمال الناس فى الأنداس لاتين دارجتين : 
إحداهما عربية والخرى تجمية إسيانية » و تغب عن ذهنه « حسرات آليرو 
القرطی » التی آشرنا إلا > ولا خفى عن عله وجود بضع مثات من الوثالق 
المر بية فى كنيسة طليطة الجامعة » خلفها النصارى الذي ن كانوا يستعملون الربية فى 
مکاتباتہم . وذھب إلی آت الاشعر الاسپانی إن نشا س اول آسرہ = تقليد؟ 
لشعر المرب ؟ وقد استنتج ذلك استنتاجاً > وقال إن اختلاط التصارى وال لمين 
کان من ااطبيى أن يدفم الأول إلى تقليد الآخر بن . م ستطرد مم کیره 
امنطنى ويقول إن صور هذا الشعر العر بى وقوالبه كانت حرية بأن تفنغل إلى 
,روفنس عن طر بق الصلات التيادلة بين الفرنسيون والاإسپان -- نصارى وم مين -- 
وتجوال الشعراء النشدين المروفين « بالتروبادور » » فشا الشمر اليروشننى على 
أساس من الشمر العربى . ويقول : « إن هذا الشمر البروششسى إما يتسب إلى 
المرب أ کر ما ینتسب إلى اليونان واللاتين » » إذ ) يكن دى البروثاسيون عل 
بهذن الأدپین فى حين أن شمر العر ب کان أفرب مورا إم . 

وي كد « خوان أندريس » أن قواعد المقنية التى اتبعها الشعر المي 
إسپاتیا کان أو پرونسيًا س وأساليب صياغة الذءر المحديث ونظه إماى 
مأخوذة عن المرب » ويصدق ذلك خاصة عن الشعر البروثاسى الى أثر بدوره 


of‏ متر جو طليطلة . الرشدبرن . اهود 

فى الشمر الإيطالى . ذهب كذلك إلى أن موسيتى الترو بادور وآراء آلفوندو 
العام فى هذا النن عربية كلها وكذلك الون ااقممى العروف بالفابيو 
fabliaux )‏ = المراقات ) وال كايات والقتصص رج فی ناشیا إلى آمو ل 
عر بي » رذ کرآن ایبیف هط ٥ا‏ آثبت أن تار راان ورولان لانسوب 
إلی تور بان ازاف ہامسں٣‏ مھا ا إا ہو من تالف ر جل إہپاتی ۽ 
وأن هذا الكتاب يمر أمااٌ لقصص الفروسية اذى تابر بمد" . 

وقد بقيت هذه الإشارات المبمة "اى كنبها ذات الأب اليدوعى انى دون 
إثبات موكد فى عصره » لأن شيا من آثار الأندايين م يكن قد اشر إذ ذاك . 
أما اليوم » و بعد نيف ونانين ومائة عام من نش ر تابه » فإننا نستطيع أن ن ذكر 
عن تراث الأنداسيين أ كثر ما ذهب إليه . وقد حصل لدينا الآن من التائق 

الت ی کشف عنما وأئبتما السنشرقون ‏ من إسپان وغیر إسپان ‏ ما مكنا من 
أن نعرض »وجرا لآثار الاين الأندلسيين فی آذاب من جاء بعدم من الشعوب 
الأورويية » وخاصة الإسپان" . 
() الفلسفة 

ف ۱4۹ مترو طدلر . الرس دور ٠‏ الور : 

أصبحت طليطلة = بمد أن استولى عليها الفونسو السادس عام ٠١۸8‏ س 
للركز الذى انتشرت منه الثنافة العر بية والمودية إلى باق أواحی|سپانيا وأورو با , 
وخلال حك آلمونسو السایع ۱۱٥۷ ١۱۲١(‏ ) لا إلى هذا البلں تفر غنيرمن 
اهود ۽ اجن بأتفسهم من نواى الأندلس الإسلاى » بسبب اشتداد ءبد اأؤمن 
ابن على آول خلفاء الوحسدين فى تمقبهم . ويرم الفضل فى إدخال النصموص 

(#) بمب هنا لكاب إل توريان أسقف مدينة رالسى إقراس الوق سنة ١‏ ٠۸م‏ . 


وقد آلبت القاد أنه ليس ن تأليفه » ولناك يسمى مؤلب ذاك التاريخ : الشبه وران 
Pseudo Turpin‏ أو آورپان الزاثف . 


مترجو طليطلة . الرشديون . الود erv‏ 

العر بية فى دوائر الدراة الغر بية إلى راودو ( ۹١١۴١‏ س ١٠١١‏ ) أف 
طلیعالة وکبیر متشاری ملوك شال على آیامه » وکان فمل ھذا دا عام کان 
لہ آسد الأٴر فی مصیر و و ہا کا قول إبرنست ر ينان . 

تولى الأسقف رايوندو رعابةجماعة من الق جين والنكناب » تمرف فی تاربخ 
الأدبعدرسة allر Colegio de traductores toledanos? jll! ll’ jaa‏ &« 
وحفز أنرادها على المسة فى نةل الؤلفات اامر بية » فنمت فى هذه الدرسه ترججة 
عیولما فى ار ياضيات والدلاك والطء.. والكيءياء والطبيمة واتار بخ الدأبيمى وما 
وراء الطبيمة وء النةس وا لاق والسياسة ء ومنها « أورجائون » آر-داو وشروج 
اللدلين ليه أوختصراتهم له » وى شروح رمختصرات-ليلة وضعها فلاسفة سامون 
من أمثال الكندى والفارابى وان سينا والفزالى وان رشد . وترججت عن العربية 
كذات ماغات إقلیدس و بطلی وس وجالينوس وأبقراط » بشروح أعلام اشكر 
الإسلای عاہا کاللاوارزی والبتای وابن سینا وان رشد وال باروج ومن اام ء 

وأ كبر من وصلت إليها ماوع من أولئك الترجین الإ پان هر دومينيكوس 
Dominicus Oudislavi) Jll» Ai‏ « بالإسپانية دومنجو نالل Domingo‏ 
ا0024 ) الذى سى ف بعص النصوص جندیالیتوس Gundisalinus‏ < 
وکن أسقن عمو بية وواحدا من كيار رال كنيسة طايطلة الإامعة ؛ ور ايكون 
دعر إلى ۱1۸1 ۶ و وجنا ن 5او Johannes Hispanus Abendaud Jl‏ 
الهودى الذى اعت الصرانية وكن طليعالة » و يبدو أنه هو الذى خاف راودو 
فى أسقفية هذا البلر . 

وکان جندیہالٹی و بوحنا الہودی هذان يعملا مشارکین فی النااب» 
فيملى لوحا رة النص المربى بالاإسيانية الدارجة وبقوم جا-ديالفى 
بتقلها من الإسائية إلى اللاتينية . ولدينا من إنتاجهما رجات ليمش 
مؤلفات ان سينا ( كةب « اللةس » و « الطبيعة » و « ما وراء الطبيعة )) »> 


oA‏ مترجو طليط . الرشديون . اهود 

و بعض أ تار الغزالى ( كتاب « مقاصد الفلاسفة » ويعرف فى ترجته اللاتينية 
بکتاب « الفلسفة » سب ) » وابن جبرول ( کتاب « پنبوع الیا» ) ؟ 
ولدينا من أعال بوحتا الإشبيلى هذا ترجمات لسكب عربية فالنلاك وصفة النجوم . 

ول قف جمد أسقف شقو بية عند حد القرجمة » بل وضع کتبا من نات 
آفسکاره ککتابه عن خاود النفس 1مھ De immortal‏ » وقد پناھ 
لی آراء استقاها من ابن سینا وابن جبرول » وکان له ار واضح فی کتابات 
ر سون اون ؟ وکټابه عن « خا الدتيا & De processione mundi‏ 
الذی فرر « چوردان « 4i » Jourdain‏ مرت أقدم وآم تار الفلسغة 
الإسانية النأرة بالفلسفة الإسلامية » » وقد نشره منندذ إى پلايو وتتبع فيه 
الأر اشرق الأفلاطون المدیث الذی نمرفه عد ابن یرول ؛ وله كتلك 
تاب 2 فى فر ج نة « Baur lei ) De divistone philosopiae‏ 
سنة ۱۹۰۳ ) ؛ وهو تصنیف ف اللوم يقو فيه آثر الفارانى فى كتاب « إحصاء 
الملوم » » وپبدو فی لاہ آنه قرا کمابات و یوس ( اه5 وف الإسپانية 
Boecio‏ ( والقدیس إرز بذور الباجی ([ء8 de‏ 1100ءا )5٩‏ إلى‌ انب من قرا 
له من فلاسفة لللين . وكذلك ترجم وجنا بن داود العروف بالإسپانی 
« كتاب الملل» اود ل طا ء وكتاباً فى الطبيعة » وآخر فى امعط . 


وعند ما ذاعٿ رجات جسدیسائی وبوحدا الإشیلی فی ورو ہا » زادت 


(#) يدو أن إوحنا هذا شخس آخر غير بوحنا الإعبيلى أو الإسپالى أو الاو الفلكی 
الأندلسى » الذی ترجم فی سنة ۲۷ |۱۱۳۴ بەس کتب ابی مشر > والفر انی ئی عام ١١۴‏ 
ووضم فى سنة ٠٠١۴‏ « اتر اللامم لالجو së . Epitome totins astrologiae‏ 
حدت الأب مانويل ألو نو 5۵و٥۸‏ ۶.۰ عن مترجین آخرین لون تفس الاسم س ونا 
الإسياتى س فى مقالة للسمى « تفييدات عن المتر جين ااطليطلكين دومنجو جنديبالو وبوا 
الإسپانی » فی عا الأندلس » سنة ۱۹٤۳‏ ء جلد ۸ » س ٠١١‏ س ۱۸۸ . 
P. MANUEL ALONSO, Notas sobre los traductores toledaros Domingo‏ 
Oundisalvo y Jun Hispano; en Al-Andalus, 1943, tomo VI, pp. 155-168.‏ 
( الۇلى) 


مترجو طليطلة . الرحدون . الود e۹‏ 


رة « مدرسة طليطللة » » وأهرع إلبها غ ركيير من الثرباء العسطشين إلى متاعل 
العاوم الإغر بقية الشرتية التى عادت إلى الظاهور إذ فاك . ولم یکن هولاء ااغرباء 
يمرفون الدر بية » وإذا عرفوا قتزرا لا بتفع » وذا كانوا يلجأون إلى مستعرب 
أو ہہودى من آهل طليعللة » يرم فم حرف حرف مادة الكتب المر بية الق 
برغبون فى الإلمام با فيها إلى الإبانية الدارجة » أو يمبر لم عله فى لا ية 
رکیکة » وبتومون م بصوغها فی قالب لا تن فصيح » وتنقل من هذه اللاتيلية 
سخ عديدة فى المدارس الأوروبية !مدو . 

وتام جبراردو الترموی C16۵‏ ل ۲0ن بقربمة طاشة من کب 
المرب فى الفلك والطب » بعضما لأ اتام الزعراوی . وقام ميکل سکوت 
ijl Michael Scot‏ بترجة بمض كب أرسطو وان سينا إلى اللائينية » 
بمساعدة ندر يا الهودى الذ ى كان بعاونه فى الترججة ويسر له مايقرا ؛ وقل 
کدلات بعض مڑافات البطروجی . رکان سکوت - کذلات -- أول من رم 
كةب ابن رشد إلى اللاتينية » (رج متا «السمام رالا » و رسال النس») 
وقام « روبرت دی رتنس « Robert de Relines‏ وهر ما الكاناشى 
Herman di Dalmatia‏ بج القرآن » إجابة لطلب بطرس الیل ا ۲۲٥‏ 
Venerable‏ . واشتغل آدیلارد البائی 5ا6۸ ۲4اع۸ تاليف ذب ف 
الذلات وار یاضیات » ولاذ به نر من التلامیذ . وکتب عرمان !لاّمایوں ہ۲2٤1‏ 
A! s‏ كناب « البلاغة والشمر » لأرسطو » مستعينا فى تأليفه بشرح 
النارابى « للبلاغة » والتلخيص الذى عله ابن رشد « للشس ٠»‏ 

وتكاد رجات أوائك الفرباء جميم) أن تكون غير منهومة ببب ركا هة 
لتا اللاتينية » والفرق بعيد ينها و بين الترجمات الوافعة » البلينة فى بض 
الأحيان » التى قام بها جنديسااثو وإوحقا الإشبيلى . 

ولا مرف على وجه التحقيت إن كانت طالفة أخرى من كتب النلة 


ef‏ راعوندو مرتین 
الم بة وآراما تد اتقات إلى أورو با عن طر يى مدرسة طايطلة أر عن طر يى 
آو؛ ن مذ الكتب « شروح ابن باحة € وتاه « تد پرالترحد ۲ » وملا 
کذات « را سی بن بتظان » لان طفیل التی ذہدث عنما ذا بعد 
( ف ۱۹۳ ) رکذ « شروح ان رشد على مؤافات رساو ۰ ( ف۱۰( 
وآرا. عى الدن بن عرلی الصو الرسى ( ف ٠١۳١‏ ) . ومن التاق المقررة على 
ل فض مؤامات المرب على لكر بن الإ-ولاستيين جملة . فأمام ن كان 


عل مذ ارہ طو نند عند آار ان باجة وان طفل وان رشد خاصة » 


آی س 


مم 
وأما »ن ابرا »م اماما افلاطرن) حدي فناح فی والیاہ م وارائہم ا تار ابن 
مسرة وان جېرول وان عرب وقد آشرنا (ف (Ne‏ إلى أن « نظر ية 
اقيق ين » - مفتاح أطورة « الرشدبة » - لا آئر ها فى. تآليف ابن رشد ء 
وذ کر ا ما ذهب ليه « آسين » مز آنا أخذت عن بعض آراء الصوفى الأرمى 
ان عر ل . 

ولا توما الإشارة فى هذا القام إلى سا أسهم به المترجون من الهرد فى فشر 
آراء ال مين الفافية من تصيب واقر » وقد ألمنا بذكر أعلاء مم فيا سلف , 
(ف4٤۱).‏ 
)8( 


ف ۰ راګ وئر و صرت Raimundo Martin‏ 


ولم يكن جرد الإبجاب بالتقافة المر بية داقع الناس إلى دراسة كتب 


(٭) قطلوی الأسہل › [ذ آتہ ول فی قریة سو براتیس 5اھrزطں؟‏ فی طاو نة اواو 
واه الأصلى ناعة مفصهR‏ » أما ريموندو عرتين فهو الصبغه الإسبانية الام . وعنوان 
کتابه الذ کور فی ااتن — کا برد تی ول طبعة باریس سنة ۱۹۵۱ س كا بلى ‏ 
Pugio Jirdei, RAYMUNDO MARTINI, ordinis Praedicatorum, adversus‏ 

Mauros et Judsaeos ; nune primum irr lucem editus impensis ordinis ..‏ 
( = ختجر الإعان اراعرندو عر تين » من رهبان « طائفة الوعاظ » ضد ااسين والمود . 
مرج الآ إلى النور لأول رة على نفقة الطائعة ... اج ) . 
C. f. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los Heterodoxos Espattules‏ 

(Madrid, 1947) tomo il. p, 319. 


راعوندو هتين ot\‏ 


الدين فى كل الالات » بل أقبل يحضم می دراستہا الا جج بقار ع با 
الإسلام وأهله . ومن البديهى أن خصوم الإسلام کن فم غی عن هيل 
قد رکاف من العم به حتی تقسنی رمد زلته » وه لا بد لتحصيل هذا لمعن ممراة 
اللمة التى حى كتبه . ومن أوللك الذين ح ركهم ذلك الدانم الجدلى إلى دراسة 
المربية راموندو مَرّتين ۱A — 1° ) Raimundo Marlin‏ ؟( ء وان 
کا دومینی کیا قطلوًا » فقد اجنهد فی تل لمة الدرب حتى أنقنما » کا يدل على 
ذلك اثتاموس اللاتينى السر بى الطر يف الدى بنسب إليه عادة ( نشره سكيابار ل 
is . (AVY Schiaparelli‏ هذا الهس الفطلونى كتابه المى « خنجر 
الإمان ضد الى مين ئود & Pugio fidel adversus Mauros et judaeos‏ ¢ 
وهو ملع لانصرانية تاز ق مأدته ومنهجه ع ن کل ما سیقه = إذا استشنینا کتاب 
« جاع المجحج فی جدال ال کار ن € nma con ra genes‏ للقدیس توما 
الا کرینی ‏ ویری مدندذ ی لایو آنه خیر ما آلف الإسپان فى ادل الإى 
فى القرن الثالك عشر » ويقول : « ولا ینبتی آن نقف فی تقد بره عند ما نجده 
فيه من عرض كامل للحقيقة الكالوليكية » والانتصاف هما من المودية 
والإسلام » بل لا بد آن نقدره ککتاب فی اللاهوت تقض ءؤافه فيه جوارة ظاهرة 
الأراء الفلفية التولدة عن دراسة الفلسفة الشرقية » ممحمدا فى كثير من الأحيان 
على جج النزالى وغيره م تصدوا لجادلة آزاء الشائين من قلاسفة 
الإلام mM‏ 

وقد أشاد الأستاذ آسين مما يتحلى من عم راعوندو سرتين بالمر بية والعيرية 
والإسلام والبهودية فى كنابيه « خنجر الإإ ماك » و « شرح ارز » 
Simbol‏ iاExplana‏ › فهو بورد تصبوصاً من الفزالی ( انتخما من « الرافت ٩‏ 
و « الناصد » و «النقذ » و « الإحياء » وغيرها ) » ومن كتابات الفاراى 
وان سينا وان رد خاصة ( قبسا من شروح ابن رشد على فاسفة أرسطو » ومن 


(#) MENÊNDEZ PELAYO, op. cit. p19 


cet‏ راودو مرتین 


ر د ار وة ان سينا 6 » ومن كتب « اا فة » و د تمافت النرافت » 
وھ ما وراء لطبيهة ٩‏ و « را إلى صديق « ls « Epistola ad amicım‏ 
بان رد )۹ ہل آحذ آزاء من کتاب اافیلدوف الفارمی غر الدرن الرازی 
( ۳| ۸ ۱۰۹/۹۰۹ ) السی « ارد عل جاایتوس ۲ 
Jag < Conha Talenuir‏ کاب خر له يى « الباحث اأشرقية ٠‏ 
أو الشرقية ) وهو جوع فاس لاهوفى ,کب قبل آن ينتفع به راوندو تین 


بثلائين سبة » عذا إلى جاتب ما بدو من عله الواسع بالقرآن وحیحی سل 
0P‏ 

(#) « كاب الفلىفة » المعار اله منا هو « فصل الفال فما بين الفريعة والمسكة 
من الاتصال uice‏ د رسالة إلى صدىق » فالراد به الذيل اذى جمله ابن رشد على « فصل 
القال » وجمل التاشرون عنوانه « ضميمة السأك العم القدم الى ذ كرما أبو الوليد فى فصل 
لقال » ( تخار « قصل القال » ء طمة مطبعة الآداب والؤيد عصر » نة ١۳١۷‏ » 
س ۲۹ ۳۲ ١‏ وطعة مود علىصببع » الطبعة الثانیه ء القاھہۃ ۱۹۴۰ ء س ۳۹ س ٤٣۹‏ 
وطبعة الطبعة الرحانية ( القاهرة » بدون تار ) س ۲۹ سد ٠۹‏ وقد تفلها راودو مارتين 
فى كتاب « ختجر الإعان » . انظر . .0إ » طبعة لاييسك » ۱۹4۷ » س ٠٠٠١‏ 
وما يلما ؟ وقدم لذلك بقوله : 
“Nunc denique, ut per philosoptum melins rettndamns philosophos,‏ 


id quod Aber Rost ad amicun Snum in quadam epistola serîbit de esta 
qunestione, iıuterpretaturus sum. . .” 


( = ..۔ والآن ٭ ولسکی نستطیم س آخر الاس -- أن ندحض [ راء ] الفلاغۃ [ کدم] 
فيلسوف » ورد ما تبه ابن وشد إلى صديقه فى الرسالة النالية مخصوس هذه المأ » وه 
تفسيرها ء.. ) . م بورد يعد ذلك ترجة تس « الضسيمة » وها بقوله : 
Hucusque Ahen Rosi iu epistola ad amicum‏ 
( = الى هنا [ ینتھی ] کلام ان رشد فی « رسا إلى صدین > ) . 
ومن هنا جاء هذا العنوان الى تذ كر به الضميءة فى القن . 
Cf : ASIN PALACIOS, Huellas del Islan (Madrid, 1941) pp. 66%1.‏ 
(٭) م آجد بین مؤلفات غر الین الرازی کتابا فی « الرد على ہالینوس » » وى 
النرحة الرية لامم الكتاب الى يقول للؤلب إن راعوندو ميتي قله عن الرازى : 
C2‏ . وقد کون اراد هنا د كتاب الروض المرين ف علاج الريش » الى 
ذکره بروکلان فارع الآدابہ المربیة س ملحق + ۱ء س ٩۲۲‏ س أو إحدى رسائل النخر 
الرازى الطليية الى لشرما بول كراوس . 
اتطر : .319 MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p.‏ 
ASIN PALACIOS, op. cit. pp. 66 s04.‏ 


رامن لل etr‏ 


,2 
ف ٠٣١١‏ -۔رامی' لل ٠‏ : 


من الثابت الى ينقد عليه الإجماع أن فلاسةة النصارى س الذين اموا 
مذاهب أرسطو - بدينون بالكنير لترجيه وشراحه من المرب . و باهر هذا 
الأثر الإسلاعى عند نفر ممن سار قى اتجاء الأنلاطونية الحديثة من أوائك الاسفة 
النصارى » وأظهر مثال لمذا القريتق من بين الاإسان هو ريوندو لوليو 
Ire Vt — ro jrr )‏ ) الذى لا برق شك إلى محتقه بالمر بية 
وما كتبه أهلها » وهو تفه بقرر ذلا صراحة . 

وقد بین الأستاذ ر يبرا - والأستاذ آسین من بمده ‏ اتاد لوليو على 
کاب المسمين » وغاصة ابن عرنى ( ف ٠١١‏ ) » بصورة لم يعد أحد لستطیع 
بحدها أن بوؤد ما كان الناس ينسبونه إلى هذا الصوف النصرانى اليورق من 
ابقداع مذهب الاإشراق . 

وتحلی ئی کتابات لوایو رقة ظاهرۃ لمساهین » تولدت س من غیر شاك 
عن سعاناته قراءة الكتب العر بية . وكان لوليو برعى إلى أن يتل إلى النصرانية 
طائنة ما جرى عليه امون من تقاليد دينية » قدأب على استهلال رماتل بام 
السيح « لأن مسين پستپلون کیم باسم مد ( صلی اله عایه وسل ) ¢ + وقال 
فصل الر. جال عن النساء فى الكناس ؛ وهو تدس فى السلين إخلاصمم لينم 
وأراد أن تتلى أاء الله فى الكنائس « كا ,رتل مسلون القرآن فى الساجد » ؛ 
وهو پقرر فی کتابه « بلاتکرنا ۵٣#۲و‏ »ما8 » أنه آلف « كتاب الصديق 


» € 0ا إ۴ « على طريقة الصوفية‎ de1 amigo y del amado û والحجوب‎ 


(#) هذه مى الصورة الأسيلة لاسم هذا الرامى اللاهوتى التمموف لادا مس »> 
لأنه ميورق ولد فی پانا فى ميورقة فى ٠٠١‏ بابر ٠٠٠٠١‏ . والسورة الإسباية للام 
راودو لولیو ٥لاسا‏ ٥۵ص»ره8‏ » وقد جریت على كتابة امه فى الت على هذه السورة 
الأخيرة . هذا والنطاق الفطلوآى لامم لوليو مرل 


ott‏ رامن لل 

ولا بېد آن کون ذد ألهه على نهج « ترجمان الأشواق » لان عرلی . 

ویسمی ريبيرا لوليو ب « الصوف النصرانى » ويول : « وإن ما نجده 
عنده من ازدراء لكل هيئة رهبانية أو جماعة دينية منظمة » وتهرده بنقسه تفرد 
النساك ليفرغ للدمة « بوبه » » وتجواله فقراً لا يليس إلا « الطرتة » من بلد 
لبلد ء یاتی الواءظ على الناس ف بعض الاً ميان فى المارق واليادین فی أ لوب 
خشن لا یفرق بین صغیر وکبیر » وتفکیره ف أن يقرع الناس فى الايل طبلا إذا 
وء أخذوا فى محاسبة مسيم ا( متعرضا لاتا الاس إياء باحق أو الجنون ) 
ومضيه فى أحيان أخرى مبشراً بالسيحية فى الجبال والأودية متوكلا ى الله 
ورجته » أواعتکافه فى مغارة لیستفرق فى تأملاته مترداً « بمحبو به (ا)»› 
هذا إلى شعوره بالتوحد وهو بين الناس ونی غار ال جتمع »كل ذلك كانت تفعله 
على شواطى" إغريقية - وقد زارها - أعداد لا حمى من المرابطين السلمين 
على یامه ». 

وقد عرف لوليو عدا كيرا من صوفية امین :کابن سبعین ( ف ۱۱۹) > 
وابن هود الشف المکفر عن ذنوبه » والششتری الوادی آئی وکان من کبار 
ازجالين والرشاحين » يتغنى الصونية بأشواقه فى أزجاله وموشحاته » وآبى دين » 
والمفيف النلسانى وغورم کټرین . أما الصوفى الذى تماق به تعلق شديدا فهو 
ی الین بن عرنی ( ف ۱۱۳ = )۱۱١‏ . 

يات لوبو مع مح الدین فی التما لم الأساسية للذهبي هما ء فالمم عند كليميا 
واحد وهدفه البحث عن « الواحد » » والعلوم تدرك عن طريق الإبمان أو عن 
طریتی المقل . وعند ما یمز الکپر النظری عن الوصول إل کنیا یکشف اللہ 
عن كنوزها لمباده عن طر يق الإشراق » إذ أن كثيراً من الأشياء « إنما نوجد 
فى الناحية الأخرى من جبل للعرفة الإنابية » » كا قال بروكاس وأفلاطون 
من قبله . 


راءن لل o10‏ 

ونی بعض الآحیاں جد آن التشابه بین کایات الرجلین سرف ء ومن ذا 
قولما « بالور رن » » واستالما مثل « الذوق الريض ٩‏ » وکلام پا هن 
« الفضائل اللفية لأماء لله » » وقرل لوليو بتظر ية « القانات » وعاماامعام 
وی ليست إلا ترجمة لافظ « الحضرة » الذى يستعمله ابن عرب إلى لغة جاربة 
سمل الهم . 

ومروف أن ان عر ی کان يستممل فظ « الحضرة » فى مصطلحه الصونی 
للتعپیر به عن « کال ام اله ٩‏ ۰ م إن « وليو » ي#حدث عن أسماء الله اة 
Els cent noms de Deus‏ ق i‏ ذل ما کان جد فكب السفین » ركان 
لر « الماثة » مى صوفى » فهو ارتم الأ كر فى عرف النساك وتقاليدم ؟ ونجد 
لولیو یشترك مم این عربی فی ذ کر آماء « حضرات ٩‏ دعاماامعا٥‏ ثل اوی 
أار بأنية + و Me0a‏ الرحموت » و aاعمات‏ العزة وغيرها كير . 

وار الآن كيف بوجز الأستاذ آسین خصائص مذعب لرلیو بقوله : د إنه 
يتصور البساطة العطلقة لادات الإلمية فى صورة مائلة تاك التى ينها السالون 
إلى أنبادقليس ازائف » إذ آنه رى أن الله هو الوجود اففرد » وأنه الأزلى 
لا بداية له , الباق لا آحر له » » لا حدید لذاته آہ طبیمته أما کالاتہ _ 
أو صفاته الق بسمہا ولیو مامات ۸۵ااہعا0 ( = الاضرات ف الصطاح 


(#) Cf : MIOUFL ASIN PALACIOS, Ibn Masarra y su Escuela ; in 
Obras Escogidas (Madrid, 1947) I, p. 208. 


: المبارة الإيانية‎ )«( 
Dias es el ser uno, infinilo y eterno, absolutamente indeterminado en 
cuanto a su esencıa y naturaleza. 


وقد رأيت آن أستمين فى ريما جا إقابلها مى كلام أيى مامد الفرالى فى د الإياء » . 
اظر : الباب الثالى فى الاعتةاد » ويه فصول : « صل فى ترجه هميدة أحل السنة » . اأرشي 
الأمين إلى موعظة آمبر الؤء ني س إحياء علوم لى ء تأليف حجة الإسلام الإمم أنى حمد 
د الغزالى » مطبعة معطقى الباي الى القاهرة » يدون تاريخ . 

(ror) 


1 راس لل 
ااصوف لان عربى ) س فرتبعلة بذاته ارتباطًا وثيقا » على حو لا مكن ممه 
إطلاتا تصبور كثرة عددية فى هذه الذات . و ببب تيه التقرد الإمى على 
هذا الحو فھو لا تدرك حقیقته ولا بعکن التمبور ہا » وکل ما عکن فی شأنه هو 
تصور ذاته تصورا؟ جزتي) على وجه القريب » وذلك عن طريق ما أودع 
فى غاوقانه مر صنات الكال » لأن هذه المفات إنما مى صورة من 
«المضرات » الإهية . 
وری اوليو أن الرمز إلى الات الإمية بشیء لایصح » لأن الرموز لا تباسب 
الزات الإلمية » واكن «النور » هو أفل الصور الرمز بة امبرة ع ن كالات الله فى 
عدم الطلابقة للألوهية » و برىأن كل ما هو موجود - عدا الله س أساسه «مادة 
روحية » مشتركة بين اللاثكة والأجسام . أما تعدد الور » وخاصة فها يتصل 
بالبشر » فیری لولیو کذهت آنه اس بدیعی ؟ وهو برد أصل السام إلى الحب 
والجود الإيين » وآن الله خلت الكون ليكون مظهر؟ خارجي ( إضافياً ) 
xa‏ 1 « لحضرته » . ولم تسمل اصطلاح القامات ءعاوان »يال فى هذا للعنى 
( العضرات ) أحد من الإسكولاستيين قبل وليو » إذ أن هذا الاستمال هو فى 
اليقة بجر بد لأسماء الله پستعله ابن عرب على مو اصطلاحی خاص به . ویتفق 
ولیو وابن عى فى القول بطابقة « امقامات » بعضمها لبعض » و بيان آنها العلل 
والثل الوافية اثر الخلوقات التى تعد حقية) مشخما هما . [ ومن الواضح آنا 
لا يتقان على المدد المضبوط لمذه « القامات » ( أوالحضرات ) » والكن 
بمکننا آن نوکد نما جد عند ابن عربی أسياء كل « القامات » التى ترد عند وليو 
رغیرها کثیراً جدا . 
وانللاصة » بتاء طلى ذفك » أن مذهب لوليو يأخذ بظر يات الأفلاطونية 
الحديلة الشاثمة بين مذاهب أخرى» ولکنه يتمیز من ينها ويأخذ شخصية 


خاصة ببب ما جد فيه مرن النظريات السو بة إلى أنبادقليس الزائف 


راس لل oY‏ 

وان عر لی » والتی تجدها كذلك مشتركة بين جيم رجال المدرسة الفرنشسكية . 
ولسكنتى أستبعد اعتباره جرد ذهب من مداهمب هذه اأدرسة الأغيرة » بل 
أؤبد القول بتبميقه المباشرة للأصول المر بية ؟ وتوكيدا لهذا» وبالإضافة إلى ما أعت 
به من الحجج المتدارلة الي و تاذی ریبیرا وای لا زالت قوة تماسكها 
سليمة م تشع » سأ كتنى بأن أسستلفت البظر إلى حقيقة إجابية تؤبدها 
نصوص من کلام لوليو سه : هى أن ليوليو م يكن يعرف اللاتينية » ونه 
م يكن يعرف إلا القطلونية والعربية » ولم يسستطع أن يآحذ النظريات 
المميزة للمدرسة الفرنشسكية عن السكتب اللاتينية انى ألنها علماء الإسكولاستيين 
وإنما عن الكهب المر بية النى ألها الصوفية كان عرب ء والتى تجد فبا هذه 
النظر یات فسا بانس ]7 . 

[ وا بلی نورد بياس المضرات الإهية اتی بذ کرھا این عرب فی 
« الفتوحات » وما يقابل بمضہا مما يذ كره لوليو من « القامات » ؛ والأرقام 
التی ہین آقواس ہی صفحات الْزء الرابع من الفتوحات اتی ہرد فیہا کر 
هذه المحضرات : 


Dignitates Divinae‏ الات الإهية Dlgniates Di vn‏ الضرات الإية 


(Lulio)‏ ( ان عر ) (Lulio)‏ ( ان عرری) 
Senora‏ الربائية ‏ (ء*) الفوة ‏ (۴۹۷) 
 Miserlcordia‏ llر*وd‏ )0( الحابة )14( 
lori‏ المزة )1( الفهر (Ye)‏ 
الإعزاز Orandez )٠۹۳(‏ الكlاء ‏ )11( 
الروت (١١؟)‏ العظمة )۳١۸(‏ 


(#) تقلت هنا - رفبة فى التوسيح س عن الأسل الى امه الؤلف فى هنا 


: اللوضم ء انار‎ 
MIGUEL ASIN PALACIOS, Ibn Masarra y su Escuela; in Obras 
Escogidas, (Madrid, 1946) tomo 1, pp. 161-164. 


وأحيل القارى* على الموامش الضاقية الى عاقها آسين على كلامه فى هذه المفحات ء 


04A‏ رامن لل 


(4°) الإحسان‎ Bonds (¥¥¥) الوھپ‎ Largueza 
(۹) الطيبة‎ )٣٣٤( الإکرام‎ 
(۳۷7) التوحيد‎ (rar) الملم‎ Sabidurin 
(roa) alll Simplicidad )٣٣۴١( المكة‎ 
(۳۰۹( gl Verdad (10) Jljl Humidad 
(YA) ãıaaall Etermidad (۳-۱) الع‎ Justicia 
)۳۷4( الاقندار‎ Poder (°) المدل‎ 

C[(L.A) all  Paciencia (rrr) Jll Nobleza 

مس4 الود (wrt)‏ 


وعن جحي الدین بن عر كذلك أخذ لولیو طر فته فی الرمز بالمروف 
لاجسبير عن آراء فما بعد الطبيعة أو مقولات الوجود » وهى طريقة ترجم فى أملها 
إلى أسرار الصوفية ورموزم . وأخذ عنه كذلك استمال الأشكال المندية 
-کالدوائر ذاتالتشعع الم رکزی أو اناري » والثلثات » وار بمات » وما إلیہا س 
لکی بعر عن حقائق ميتانوزبقية و إلية بصورة ملبوسة ٤‏ ( کن ررم مثلایکز 
دائرة ورمز بها إلى اله مصدر النور » ثم برسم جخطوعًا شعاعية من لل ركز إلى حيط 
الدائرة » رمز بها إلى كل السكائيات كناية عن صدورها عن التور الإلى ) . 
وأخذ عنه أيفاً طریقته فی دم الأشجار ليفسر بها وحدة الملم ء وتفرع الوجود 
كله عن أصل واحد ؟ وجتله الأفىكار الجردة ‏ على طريتقى الكاية س 
ذوات مشخصة » وإجراء الحاورات ينها ( مثال ذلك ارح الرءز بة القى يمف 
فما خروح الصوفى والةيلسوف فى طاب القيقة » وهى رحلة مشورة وها علاقة 
وافعة بالتكوميديا الإية) . وعن حي الدب ن كذلك أخذ لوليو مصطلحه الصوفى 


(#) رأيت أن أشيف هذه الزيادة ها لا اسكلام » وقد تقلت بيان الضرات وما 
بقابلها ءند اولیو من تقس الموجع س ۲۰۸ ؟ وأضيف ہنا بعض تمديلات على هذا البيان : 
Orandez‏ == العظمة » لا الكبياء . 
cia‏ iاusل‏ = العدل » ا 4 
B04‏ = المليبة » لا الإحان . 


رامن ال ot‏ 

الحاص » لأن « الآراء اللاصة بعاوم الصوف الإية إمما تتحصل عن طريق 
الذوق الصوفى لا عن طريق المقل ۾ . 

وقد ری لولیو من وراء رسالته السماة بلانکیرنا ٢eںمهاB‏ آن مید 
تنظم ممع کرادلة روما » نمل لکل کردینال = ما فی ذو الابا س ا 
شه من أبيات ترتيلة « الجد فى الأعالى » اولمع ا ماما » وجمل 
لكل منهم رسالة بؤديما فى اله نيا مشنقة من امه الذى اختاره له : فاك كردينال 
سى «حمدك» ¦ us‏ ھن 1a‏ ¢ وار Benediciıus |e «ji» J‏ 
وحکذا . وفی نظام الصوفیین — کا رآ ابن عربی س جد اشخاصا موکلین 
باوءظ والتملم بين الاين ء وم الأقطاب ومقردم « مب » ( وهو نظ معنا 
احور ء وهو قر یب من معفی لفظ دازف ,هله اللاتینی = قاب » ومنه جاء 
افظ الكردينال ) . وان عرب كذلك یاقب کل قطب بلقب قتيسه من انظ 
الفرآن » فواحد لقبه « الله تحود » » وار لقیه « الجد لله دواما » ومکذا » وکل 
قطب مکاف بأن یمظ بلقبه و رردده فی اظلافقین . 

أما كتاب « الصديق وا بوب ¢ EI Libro del Amigo y de Amado‏ 
فیتفق فی میدئه الأساسی مم ما ذکرہ این عرنی فی کتابه « ترجمان الأشواق »» 
ويقول لوليو : « إن الفاية التى يؤدى إلبها الحب الروحى هى الطابقة” ء وذلاك 
بأن تصير ذات الحبوب نفس ذات الحب » وأن تكون للطابقة جبادة فقصور 
ذات الحب نفس ذات الوب كذلك » . 

ولذ کر إلى جانب ذلك أن ولیو کان یکتب المر ب کا کنب لته 
التطلونية » ونه كان يستعملها فى مجادلاته مم السلين وقى التبشير فى الثرب . 


(e) Cf : JULIAN RIBERA, Origines de la Jilosofia de Rainmmndo 
Lullo; it Disertaciones y Opûsculos (Madrid, 1928), tomo 1, pp. 169-119. 
عملت هذا الغا رجة اظ ٣٠ا » والموفيون بون ذلك‎ )#( 

فى مم طاحهم منازة » ولكى ١‏ ثرت الترجة المرئية فط الإسيانى . 


00 راس لل 

وقد كنتب مله الى « كتاب الكادر والعلماء الثلاثة ۾ : E b0 de‏ 
re5 sav‏ 105 ب نامع بالعربیة آولا = وه وکت ب کان واسم الذیوع ی 
المصور الوسطى س ثم ترجه بضه إلى القطلونية » وعنها "تقل إلى المبرية 
واللاتينية والفرنسية والاإسانية ( تمت الترجمة لاغة الأغيرة فى عام ۱۴۷۸ على يد 
الق ری جدذالو سذ د أوثيدا Gonzalo SAnchez de Uceda‏ ( وقد أله 
اوایو علی ساس من‌الکتاب ازری لیہودا هلاوی (ف ۳٤۱)؛‏ ور ما یکون 
قد استوحاء من ترجمة عربية لىكاية ٭ برلعام » . أما كتاب لوليو المسى 
د کتاب التترى والنمرانى « Libro del Tartaro y del Crlstiano‏ 
فيو صياغة أغرى لكتاب « الكافر والطماء الثلائة » وليو نفسه » وفيه 
إشارات كئيرة واغحة إلى « كتاب الزرى » . 

وءلاوة طلى هذا الآثر الإسلاعى المميقق - الذى يبدو بوضوح فی کتاب 
« بلاتکیرنا » » وقد بینه ریییرا فی وضوح س فإنتا جد فی تضامیف کتاب 
لوليو المسبى « الكتاب السمید قى جائ Libre Felix de e5 : « |i‏ 
1YAN ) meravelles del mén‏ ¢ .( » کا خرافية طويلة تتخلاها 
قطع من قصيدة تبكية منثورة وحوى إلى جانب ذلك خرافات أآخرى 
قصبيرة كثيرة » وهذه الحسكاية اللرافية الطلويلة مى « كتاب المجاوات » 
Libre de 1e Bêsties‏ » وقد أله لوليو على مثال اللكتاب العر ى العروف 
« كلياة ودمعة » » إذ أن لوليو أخذ عنه الفالب اللرافى وكثيراً من الحكايات . 
بيد أننا تمد هذه الاقباسات فى كنب اوليو عرفة عن الأسل المرب السكناب 
رین ظاھرا س مادتها نمسا . ولا سب أن لوليو تعمد هذا التحريف 
واعتسفه على هواء » وإنما سببه أن الأصل لم يكن بين بده وهو يلف » 
ولکله کان یمی ف ذا کرته معالمه الرئیسية فسب » »کا یقول مدة پلاو . 


(w) MENÉNDEZ PELAYO, Eڦsttdios‎ y disezrsos de critica historia y 
literaria (Madrid, 1941) tomo I p. 211. 


داتتى والإسلام d\‏ 

CK) . 

ف ۱٣۲‏ وائی والو- مام 8 

بعد سفوات طويلة من الجدل والنانشات على صفحات الجلات والدوريات 
الملمية فى المالم كله ء أتيح فلنظر ية التى بسعلها ودلل على سمحتم باليراهين الأستاة 
میجیل آسین پلائيوس - فى كتابه عن « الأصول الإسلامية الكوميديا 
الإية » » الذى نشره لأول عرة عام ۱۹1۹ أن تسير فى طر يقها وتأخذ 
مانا من إقرار الملماء"“ . وقد ذهب آسين فى هذا ال كتاب إلى أننا جد فى 
الدب الإسلامی « متاح جان ب کییر ا استطاع الناس -- وما لم پستطیموا س 
تفسيره من السال التعلقة « بالكوميديا الإلمية » ء أى أننا جد فى هذه الآداب 
الإسلامية أصول بعض ما ذهب الدانتيّون إلى أنه أخذه عن مفكربن نصارى 
سابقين عليه فى الزمن » و بعض ما لم بجدوا له أصلا فنسبوء إلى عبقرية داق 
وخياله ليدم » . 

ذهب آسين إلى ن الأصل الإسلاى الذى حكن أن يكون قد أو بتكرة 
« الكوميدا الإهية» هو « إسراء » الله برسوله ( صلى الله عليه وسل ) إلى 
السجد الأقمى و « عروجه » به إلى السياء . وقد صاغت آخيلة السلين أساطير 


(#) ركت هنا الفصل على حاله » مع أن الوضم فى هذا الموضو ع قد تقير ماما بعد آل 
عثر العلناء على الأرجتين اللاتينية واليروسية انس المربى لقصة امراج » الى تتبر الأساس 
الذي بنى عليه دانى » مما قد يغنى عن هذه الناقفة الطلويلة التى مجدما القارى* هنا . ولكى 
أبقيتها لأننا م جد النس المربى لقصة امراج بعد » ولأنى أردت أن يطلع الفارى“ على هذا 
المج الملى البديع » النی سلکه آسين پلائيوس لى يصل الى إثبات هذه النظرية » أل 
تمتبر من آم الكشوف الملمية فى ميدان الاستهراق خلال هذا الارن . انغار ة 
La Escala de Mako, Traduccién del 4rabe al castellano, latin Y‏ 
francés, ordemada por Alfonso X el Sabio. Edicién.. por José Muncz Serdirto.‏ 
Madrid, 1949,‏ 
ENRICO CERULLL, 1 Libro della Scala e ia questlone delle fonti ûrabe=‏ 
«spagnole della Divina Commedia, Citta del Vaticano, 1949.‏ 


oot‏ عانتى والإسلام 


کثبرة حولم ذاعت ہین جماهیرم ذوعا واسها ابتداء من القرن التاسع (اليلادی) 
على الأقل ء ثم زاد عايها أهل الدين والتصوف والأدب من السفين » وأضفوا 
علبها و شاع فبا تلا ذلك من العصبور . وحن نجد فى هذه الأساطير أن بطل 
القمبة مدا ( صلی الله علیه وسل ) أو شخما انحر عادی) س محكى بنفسه قصة 
صعوده إلى الماء كا فمل داتى فى قصته الشمر ية »> فيقص بلفظه ما وقع ل4 وما 
شمده أثناءها . كاتا الرحاتين س الكوميد] الإلمية و « الإسراء» س تبدآن 
يلا أعقاب حل عيق . وحن نجد فى أساطيرالمراج الإسلامية ذثبا وأسدا 
يقطمان طريق اترو ج من‌الدار على الى به إلىالسماء ء ويقابل ذلك ما محكيه 
دانتى من أنه وجد فهدة وذثبا وذثية على رج جنم عول بینه و بین الدخول . 
ثم نتا جد هذا الرساة السلم ياتى ايور شاعر ابن فى حديقة كثيفة الشحر 
ين السماء والتار » وتوصف هذه الحديقة بأنبا مقام ايان" » بالضبط كا يقود 
فريل” الشاعر” القديم دانتى إلى بستان ايمبو مقام الأبطال والمباقرة من أهل 
الأعصر الفديمة . ویذكر دانتی آن « السماء » مت فرچيل بآن يعرض 
طى دانتی أن يكون دليله ء وق « العراج » الإسلاعی يقود جبریل مدا 
فی رحلته . 


(۵) یتام الولف هنا آسین پلائیوس فیا ذ کره فی کتابه : 

La Escaltologie Musulmana en la Divina Comedia ( Madrid, 1946) 
Pp. 93 sqq. 

وهذا یدوره يتاع هنا « رسالة الففران » لأبى الملاء . والرسالة لا بكر نا د تاتا 
ملف الشجر »> صاءوز 0و٥‏ صه۲؟ ن بل « مدان ليست كدائن الجنة > ولا علا النور 
الد عاتى » ومى ذات أوحال وغماميل ء فيقول لبعض اللاك : ما هذه يا عبد اله ؟ فيقول : 
هذه جئة المفاريت ادبن آمنوا محمد صلى الله مليه وسلى وذكروا ف الأحتاف قى سورة 
الجن » وم عدد كعبر ...»> ٠‏ ثم تقول بعد قلبل : « فيقول : ما إمك أيما الشيخ ؟ فيقول 3 
أنا الفيتمور أحد بى الديمال » وأسنا من ول ابليس » ولكنا من الجن الذين كالوا يسكنون 
الأرض قبل ولد آدم صل امه عليه » . طبعة کامل کیلانی ء القاهرة ۱۹۲۳ » ص٥ ۸١-۸‏ 

والنباسيل جع ”غماول وهو الواهى الشيق السكثير الجر والنبت ء أو الوادى ذو الشجر 
الملويل الفليل المرض اللتف .. اح د 


دانق والإسلام oor‏ 

وصور المذاب متشابہة فی جحے دانتی وق جم الى بصفها الصاص فى 
أساطير المعراج الإسلامية » فن القصص الإسلاعى جد ما يقول دافتى من أنه 
رآ فی « جحيمه » من أن عواصف هوا من النار تلفح أهل الزن“ . واللبقة 
الأولى من دار المذاب تلك توصف فى هذه الكتب على تفس الحو الذى 
وصف به مین « دبت ¢ 1a C4 di Die‏ فى القصيدة الاإيطالية : حيط رمن 
انار تقوم على شواطئه قبور تشتل یبا اران ء ونجد أ كل الربا عاولون مب 
أن ياوا سباحة إلى شاطى" عيرة من الدم » إذ يودهم عنما حراس جهدميون 
يدفسونهم إلى الغوص من ج ديد . وهناك حيات مخيفة فى أطباق النار الختلفة 


(۵) آورد آسین مقابلات بین آوصاف هذه الریع کا آوردها اللمالی فی « كتاب قدس 
الأنياء » لى بالعرائس (طبعة مصعلقى البابى الملى ء القاهرة )١١١4‏ وأوصافها کا بوردها 
دالق فى الألشودة الخامسة من الكوميديا الإلمية ء والأرهم تشير إلى بيات الألمودة : 


قمسس الألبياء اشعالى ( س 1١‏ ) جحي دان > الأنشودة الحامسة 
السحابة السوداء briga‏ )49( 
(B1) la bufara‏ 

(51) I'aer nero 

(89) aer perso ریغ فیھا کعیب انار‎ 
(5D) Iner. . sl gastiga رغ فما عذاب ألم‎ 
(86) Paer maligno ارخ لملم‎ 
Mena gli spirti con Ja sua rapina (32) فتجیلهم ... وتدمنهم تی هلکوا‎ 


والرجال تطیر مہم بین السماء والأرض )33( Voltando e percotendo gli molesta‏ 

Di qun, di lÃ, di gil, di su gli mena (43) ملت الررع دحل تحت الواحد مم‎ 

Portate alla detta briga (49) مله م ری‎ 
Cf : ASIN PALACIOS, op. cit. p. 161, m.1. 


RE o)‏ النسوب لابن عباس عن رسول اله صلی الله عایه وسم فی 
صفة جهنم 2 ... فقلت با مالك ( خازن جهنم )| کشف عن أطباق جهنم لأنغار الها ء 
فقال اا راا : ياماات ء لا نالف لہ مہا 1 قعند ذلك فیح باب =< 


oot‏ دانى والإسلام 
تعذب أهل الهم والأشقياء فى جم دانتی » وکذلاف جد فی المحم الإسلای 
الطواغيت رأ كلة أموال اليتامى والمرابين . ما المطش الجمد الذى يعانيه امز يفون 
فى القة الماشرة من الللقة اللامنة من جيم داتتى فى التكوميدا الإية» 
فهو عذاب شار بى الجر فى الأسطورة الإ لامية » فقد جاء فبها : ٠٠«‏ ثم نظرت 
فرابت آقوا) يتغيثون من المطش ء فتأتيم الزبانية بأقداح من تار » فإذا 
تتاواوها ةط ليم وجوههم من حرها ٠‏ فإذا شر بوها قطعت أمماءم وخرجت 
من آدبارم » قلت : من‌هولاء ؟ قال : شراب الجر 1 ».ما ما وصفه دایمن 
عذاب صدوف آخرى من الزفين باتفا بطونهم » فنجده من نصيب أ كلة 
اإربا فى صورة أخرى للأسطورة الإسلامية » فعى تقول : « ثم نظرت وإذا 
بوم یعلونہم کامثال ابال تغلی حیات وعقارب » کیا م حدم آن يقوم 
سقط على وجهه من عفلم بعلنه » قلت + من هولاء ؟ قال : آ كلو الربا ا . 


س جهن مقدار خر م الإبرة» تغرج [ورقة ۵ 4] منها وهج ودخان أو دام ساعة لأظلءت الساوات 
والأرض ء قاظرت قيها > فإذا مى سبع طلباق مضا فوق بض » فلم أستطع النقار إلا لهدة 
عذاب الكفار ولاح ركين » فنظرت إلى الطبقة الأولى منها » وإذا هى طبقة أهل السكباش » 
وریت قبا سبيت بحرا من تار » وعلى كل ساح محر مدينة من ار » فى كل مدينة سيعون 
آلف پیت من نار » فى كل بيت سيون آلف صندوق من لار ... » . ولجد هذه المبورة 
یوصفءدینة دته فی جحم دانق » فاری دای وثرچیل عندما بقتربان من‌شواطی" می ةاستیچیا 
21 پیینان آنا مدينة من ار » وهی كايا أشبه دفن حال فيه قبور لا حصي عددما » 
فصل مدعا عن الإخر بعر من اللهب ەل کل تبر پبدو وکاله لمان من‌النار تاظی تیه اعاب 
القلالات » وهم مسجو نون قى هذه الحابس الى تشبه صناديق من المديد اهب ... » . 


: انظر‎ 
ASIN, op. cit. pp. 28-29. 

وهو رشي الى د حديث المراج > الشسوب إلى اين عباس » مخماوطا إمكتبة لايدن رقم 
٩‏ ( أوره نصه ق س 4۳۲ وما يلها من كتابه الأنف ال كر ) » ولل جحم داق » 
ألشودة ۸ ء الأبیات ۷١ - ٦۷‏ ء وأنعودة »٩‏ سطر ٠١١‏ وما يليه . 

(#) انظر : جحم دای »الشودة ۴۰ › سور ٤٩‏ ۷ه وا۸ ٤۸6و۴١٠‏ 
و ۰س ۷ا وااو 

(٭) حديث الممراج اللنسوب لابن عباس الشار إلبه آنا » انط رکتاب آسین س ٤٠۳‏ 

() نفس امرجم والصفحة . 


دای والإسلام ove‏ 
ومد تفر من آهل جھے انلالدین وہای جہے دانتی محكون بأظافرم الرص 
الذى بنا ی اود » بالصبط كا يعدب شود ازور والقامون فى الأطورة 
الإلامية*“ وعد النشاشين فى الحددق اللمامس من الداثرة الثامنة 
من جم دانتی غارقين فى ركة من القار » يمهم الشياطين عراب من اللديد 
كلا طفوا على وجبيا* » ويقابل ذلك عذاب الماقين والديهم فى الأسطورة 
الإسلامية : « ثم رأيت رجالا وداء يعذبون فالنار ء قد وكلت بهم زبانيةمقامع 
من حدید » کلا استغالوا يقمعونم ویطمتونیم ماح من نار فی بطونهم 
ویضر وهم بسیاط من نار » فر رحا من آهل الكبائرأغد عذابا منم ء 
قلت : مرن هؤلاء ؟ قال : الماقون والديهم 1 »”"“ . ويعذب أل البدع 
والضلالات فی جم دانتی بمذاب رهیب إذ تطعنهم الشياطين آنداً » ثم بون 
من جديد ويرّدون إلى الطن » وهذاهو الل ف جم ۴ تصورم 
الأسماورة الإسلامية » فى تقول : « ... ثم رأيت أقواء تذعهم الزبانية 
EEE ESE‏ : من عولاء ؟ قال : الذين 
يقتاون اننس القى حرم الله ي 
أما صور الصاء الروحی التی جتاز بها فردوس دانتى فتلقاها فى بعض صور 
الأسطورة الإسلامية : فإن الأعاديث المنسوبة إلى الرسول ( صلى الله عليه وسل ) 
وأناشيد كتاب الفردوس منقصة دانتى لاتستعمل فىأوصاف دار النم إلا علاصر 
اة » هى : الألوان والأضواء والوسيتى ؛ وى تستعماها فى تصو بر العام الثالى 


(#) نمس السدر والمفحة . وهذا هو عذاب سرافولينو داريزو 0سلاه »0۲ 
e Arezzo‏ وکا وکیو در سا دھه؟ ن ٥iطءممC‏ ی چجم دان ۔ 

انظر : المحم ء ألشودة ۹+ سطور ۷۹ س ۸۷ . آسین » افس امرجم » س ٠۲۹‏ 

(#) ححم دائى فى نهاية الآندودة المادية والمشرين . 

(1) نفس السدر والمفحة . 

(ا) فس لأمدر » س ٤۴4‏ وجمم دالت » أنشودة ۲۸ » سطور ۲۲ = 4١‏ . 


o‏ خان والإسلام 


غير المادى الى تاز به المياة لباركة . وكا انتقل مد ( صلى الله عليه وسل ) 
فى الأسطورة الإسلامية - ودانتى فى قصيدته ‏ من طبقة إلى طبقة » إزداد 
الضیاء شیا شیئ حتی یمشی بصرہما ومحسبان آنهما نقدا البصر » وررفمان 
أبديهما إلى أعينهما ركه غررزية ليقيا آعينما من النور الساطع » فيد جير يل 
فى الأسطورة الإسلامية - و بيار يس فى القصة الدائتية ‏ إلى التخفيف عنما 
وبمك الطمأنينة فى قلبيها ء ويسآلان الله لما ءز يدأ من البصر حى وستطيعا 
تأمل الضياء الاطع » قیههما الله «زیداً من‌الور فيتمكنان من الإبصار ولکنمما 
لا رتطیعان وصف ما ,ریان . [ قارن مثلا قول دانتى فى الأنشودة الأولى من 
ھ الفردوس » » سطری ۱۲۸ — ۱۲۹ ۰ 

Par. lll, 128-9 : 


Ma quella folgord nello mio sguardo 
sî, che da prima il viso nol sofferse# 


وفى الأنشودة اللامسة والمشرين من « الجنة » » سطور ۱۹۸ س ٠١١‏ : 
Par. XXV, 118-121 :‏ 

Quale è colui ch’adocchia, e s'argomenta 

di veder eclissar 1o Sole urı poco, 

che per veder non vedente diventa ; 

tal mi fec’io a quell'ultimo fuoco. 


وفی الانشودۃ ۲۴ » سطور ۲۸ س ۳۴۳ : 

Par. XXII, 28-33 : 

Vid’io sopra migliaia di lucerne 

un Sol, che tulte quante Faccernıdea, 

come fa'l nosiro le viste superne : 

e per la viva luce trasparea 

la lucente sustanzia tanto chiara, 

che lo mio viso ıuon la sostenea}? 


با جاء فى المديث الذى أستده السيوعلى إلى ان حبان فى وصف السماء السابمة : 
« ۰۰۰ وآنوارم شتی لا یشب بضہا بسا » وأجنحنېم شتی لا شبه بمضما بسفا» 


(¥) Cf. ASIN. ap. cit. p. 46. 
(x) Cf. ASIN. op. cit. p. 46. 
(f) Cf. ASIN. op. cit. Pp. 46. 


حاتتق والإسلام oooy‏ 
تحار أبصار الناظر بن دونهم » تبت ینای دونهم ا رأت من #ائب خلقهم 
وشدة حولم وتلال آوارم » خالطنی سهم فزع شدید حتى استماتنى ارعدة » 
فنظرت إلى جبريل ققال : لا خف يا عمد » فإن الله ءز وجل قدأ كرمك بكرامة 
ل یکرم بہا آحداً قبلك ۰٠۰‏ فلقد یل إلح آنی قد نسیت من جاب خاق الله 
اذى دونہم ؛ وم بدن لی آن آحدتک عنم » ولوکان أن لی م أستطع أن 
أمفه لک ٠‏ ولک ن الله تعالی قوانی بذاك پر ته ومام نعمته » ومن عل 
بالثبات عند ما ريت من شعاع نورم وسمعت دوی أصواتيم بالتسبيح ۽ وحدد 
بصری ارؤیتہم کی لا ملف من ورم ... م جاوزنام بإذن الله متصمدين إلى 
علیین حتی ارتفعنا فوق دت » فانتپیتا إلى محر من اور یتلالاً لا بی له طرف 
ولا منتعی » فلا نظرت إلیه حار بصری دونه حتی ظننت أ نکل شیء من خلق 
ری قد متلا نورا والتهب نارآ » فکاد بصرى يذهب من شدة ور ذا البحر» 
وتعاظمنی ما رآیت من تلالؤء » وأفظعنی حتی فزعت میه جدا ...۾ )۹ . 
وكلاها يصعد إلى السماء طاثراً حمل دليله قى سرعة مارتة كالما سريان 
الرح أو سروق السهم » والدليل فى كلا المالتين برشد الزائر ويطمئنه و مجيبه 
عا يتطاع إلى معرفته » ويله و ,رجو له الله ويطاب إليه آن محمد اله . [ قارن 
ما جاء فی الحديث الآنف ال نکر : « ... ثم جارزناها متصعدين فى جو عليين 
أسرع من السم والرح ۰۰۰ » و « ٠۰۰‏ قرت مع جبریل ٠٠۰‏ من علیین بهوى 
منقسًا أسرع من الدمم والربع ٠.٠‏ » بقول دانتى فى الأنشودة اثانية من 
« الفردوس » » سطری ۲۳ — ۲٤‏ : 
Par. Il, 23-24 :‏ 


E forse in tanto, in quanto urn quadrel posa 
e vola e dalla noce si dischiava. 


وقوله فى الأنشودة المامسة من « الجنة » ۽ یری ٩۲ ٩۱‏ : 


(#) اظر 2 
ASIN, op cit. p. 46. n. 1-5.‏ 
و «الللى“ الصنوعة فى الأحاديث للموضوعة» لال الدرن عبد الرن السيوعلى » طبعة السكتبة 
المسينية اللصرية بالأزمر » الطبمة الأولى › القاهرة ٠۴١۲‏ ء + ١ء‏ ص 14-٦4‏ . 


oeA‏ دان والإسلام 


Par. V, 91-92 : 
E si come saeta, che rtel segno 
percuote prla che sia la corda quela K% 


وعند ما تبان باریس بدانتی الدرجات العليا من صمودها رى ااقديس 
برناردو حل محلا » وکذاك جبریل بترك دا عند ما قارب العرش فبپبط إلیه 
رفرف من نور يصسمد به . [ قارن ما جاء فی حدیث ابن حبان الشار إليه : 
« فلا ری بی إلى امرش وحاذیته دل لی رفرف آغضر لا آطیتی مته لک» 
فأھوی بی جبریل » فأقمدنی عليه » ثم قصر دونی » ورد یدبه على عیلیه مخافة 
على بمرہ آن باتع من تلالؤ نور المرش » وآنشاً بیکی بصوت رفیع » و یسیج 
لله تعالی ومحمده ویانی عليه » فرفعنى ذلك الرفرف بإذن الله ورحمته إيای وتام 
نعمته عل إلى سيد المرش ء إلى عي عم لا تباله الألسن ولا تبلغه الأرهام ٠٠‏ » 
( ص ۷١‏ من للرجع الم كور ) يما بقوله دانتى فى الأنشودة الثالثة والنلائون من 

: ۸٤ س‎ ۷٦ القردوس » » سطور‎ « 
Par. XXXIIl, 76-84 : 


lo credo, per Facume ch'io soffersi 
del vivo raggio, ch'lo sarei smarrito 

se gli occhi miei da lui fossero aversi. 
E mi ricorda ch'’io fu’ pii ardito 

per questo a sostener taro, ch'io giunsi 
I'aspetto mio col Valore infinito. 

O abbondante grazia, ond'io presunsi 
flccar lo viso per la luce eterna 

tanto, che la veduita vi consunsi, K*) 


ولا يتوافق الممعودان - الداتتى والإسلامى - فى الحطوط العامة سب » 
بل هداك حلقات ذات صور ماوسة ينق الاثنان فما : انسر الضخ الذى رآ 
داتی فیسماء چو پیتروقال : إنه - آیالنسر = کون منحشد يضم امن 
اللاك لم أجبسة ووجوه سب » شع منها نور بام > وهی خی بأجتبا 
مرت آتتام الترتيلات الإنجيلية » م يسكن النسر رويداً رويداً و حط »كل هذا 


(#) Cf : ASIN. op. cll. p. 43, n. 1 
(#) Cf : ASIN, op. cit. p. 48, n. 1. 


دان والإسلام 8۹ 
ماهو إلا تضين لصورة اللاك امارد اذى رآء عد ( على الله عليه وسل ) بنحول 
إلى ديك ةى مجداحيه » و بغنى ترتيلات دينية » ثم عط بمد قليل مع ملائنكة 
تبدو له وکن كلا منها تجو ع لا عد له من الوجوه والأجدحة » نيمث متها الور 
وتقغنى فى لغاتما القى لا حصر ما . [ قارن ما ورد فى المديث الذى سبةت الإارة 
إلیه عن ابن حجان : حدثنا د بن دوس الندوی » حدنا مید بن زجویه ۰۰۰ 
عن ابن عباس سرفوعا : لا آسری ہی إلى الماء رأیت فیا أعاجیب من عباد 
الله وغلقه » ومن ذلك الذی رأيت فىالماء ديك له زغب أخضر وريشأببض »> 
بیاض ریشه كاد بیاض رأیته قط » وزغبه تحت ر بشه أخض ركأشد خضرة 
رأيثها قط » وإذا رجلاه فى تخوم الأرض السابعة السقلى ورآده تحت عرش 
رجن » ثانا عبقه نحت العرش » له جناعان فى متكبيه » إذا نشإرها جاوز 
اشرق وللذرب ؛ فإذا كان بض ايل شر جناحيه وخفق ہما وصرخ اليج 
له بقول : سهحان اللاك القدوس ! سبحان اله الكبير امتعال ! لا إل إلا هو الى 
القيوم ! فإذا فل ذلا سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجسستما » وأخذت 
فی المنراح ؛ فإذا سكن ذلك الديك فى السماء سكدت الديكة فى الأرض 
( ص ۳ وما یلیہا من الل ) ٠١‏ وسرت ملاك كثیرة لا محمی عددم 
إلا الله الواحد لللات التهار » مہم من 4 وجوه كثيرة فی صدره » وف كل وجه 
من تلات الوجوه أنواه وأاسن » وهم حمدون الله و إسبحونه تلات الأاس ن كليا.. » 
( نفس الصدر ص ۷ ) . قارن ذلك مما بذكرء دانتى فى « الفردوس » » 


: ٠١١ آنشودة ۱۸ء سطر‎ 
Par. XVII, 100 : 
Pot, come nel percuoter de’ clocchi arsi 
surgono innumerabili faville. 
Ibid, 103 : : وما يليه‎ ٠١۴۳ تفس الأنشودة » سطر‎ 
Risurger parver quindi pii di mille 
lucf, e salir quali assai e qua’ poco, 
sÎ come'] Sol, che l'accende, sorlitle. 


0۰ دانى والإسلام 


E, quietata ciascuna in suo loco, 

la testa e'l colio d'un aquila vidi 

rappresentare a quel distinto foco. 

Par. ×1×, 1: + الفردوس » أنشودة ٩۹ء سطر | ومايليه‎ 
Parea dinanzi a me coll' ali aperte 

la bella image, che nel dolce frui 

liete faceva l'anime conserte. 

Parea ciascuna rubinetto, in cui 

raggio di sole ardesse si acceso, 

che ne’ miei occhi rifrangesse lui. 

Ibid. 34 : : ۳٤ تس الأنشودة » سطر‎ 
Quasi falcon, che, uscendo del cappelto, 

muove la testa, e con J'ale s’applattde. 


bid. 37 : : ۳۷ نفس الأنشودة » سطر‎ 
Vid’ io farsi quel segno, che di laude 

deifa divina grazia era contesto, 

con canti, quai si sa chi lassù gaude. 


تفس الانشودة » سطر ٩٥‏ وما يليه : : 95 Ibid.‏ 


La benedetta immagine, che I'ali 
movea sospinte da tanti concigli, 
roteando cantava, e dicea.] (> 


وكلا الدليلين إذا وص بزائره إلى ماوات النجوم دعاه إلى تأمل التكون 
للوق وصغره . وصفة الشيد الإلمى فى كلا الالين واحدة : قله مركز أر نقيلة 
من النور الباعم حيط به تع دوائر ذات م کز واحد › وتنألف هذہ الدوائر من 
اللانك ثودين بعضم إلى جااب بعض فى صفوف تنيعت منها أشمة من النور. 
وأقرب هذه المفوف الدائرية من اللاكة إلى مطل النور هو صف اللاكة 
الكرو بيين » وكل صف محف بالذى يليه » والموف كلها تدور أبدا حول 
مطلم الضياء الإى » والزائر يتأمل هذا شيد الأررع » رة عند ما يهى من 


(8) Cf : ASIN. op. cit. p. 51-62 
. وافوامش‎ 


داقتى والإسلام ۹ 


صموده ومرة عند ما ثل ہین بدی العرش . والصور التی تتمشل قی نفس کلیہما 
أثناء الرؤبة المباركة واحدة : يغلل كلما واججاً مشدوه اابصر غارفا فى عر الفور 
الإمی تى لیظن آنه فتد البصر »> ولکن بصره لا یلیٹ أن یتین مابری 
ومحدده » وینقھی بأن يستقر فى مطلع الةور ويثبت عینیه فيه متآملا » و يشر أنه 
عاجز من آن یصف مابری » وکل ماب ذکره هو أنه آحس شراق روحیا آو ظن 
آنه کان مستوسا » ویسبقی ذا کله شمور بلزة کیری . [ قارن ما یقوله 
این حبان فی « ال حدیث » الم ذ کور : « ٠٠۰‏ ثم جارزنام پإذن الله متصمدين 
فی جو عليين أسرع من الهم وارح باذن الله وقدرته » حټی وصل بی إلى 
عرش ذى المزة المرب الواحد القهار . فلا نظرت إلى العرش فإذا ما رأيقه من 
الللی کله قد تصاغ د كره وتہاون أمره واتضع خطره عد المرش » وإذا 
الموات السيع »> والأرضون السيع » وأطباق جم » ودرجاث ألنة » وستور 
المجحب » والنار ء والبحار » والمبال التى فى عليين » وجميع اللات واللليقة إلى 
عرش الرن كلقة مسغيرة من حاتى اللرع » قى أرض خلاء واسعة تهاء » 
لا يعرف أطرافها من أطرانيا وهکذا ينیغى لقا رب الحزة ... فار بمری دونه 
تی خفت السی » فضت عینی » وکان توفیقا من الله » فلا مضت بمرى 
رد ای بمری فی قلی ء لت آنظر بقلیی نحو ما کت أتظر بہینی نورا 
يلالا » یت أن أف لک مارأیت مجلا ٠‏ ووجدت عند دقك حلاوته 
وطیب ر محته و برد اذاذته رکرامة رؤ يته » فاقعح لکل هول کنت لقیت وجات 
عنی روعاتی واطمن قابی وامتلات فرحا وقرت عینای » ووقع الاستیشار والطارب 
مل“ تی جملت آمیل واتکفاً ین وثمالا و پأذنی مثل السات » وظفنت آن 
من فی الأرض وال وات ماو کلھم ء لی لا آم شيا من أصوات لللادكة . 
وم أر عند رؤية ربى أجرام ظلدة› فترکنی إ می كذات إلى ما شاء الله م 
رد اذى ۽ فک یکنت مستوا ( الال + e1‏ ص ۷۳ — ¥0( 


)م1( 


oY‏ دات والإسلام 


م قول بمد ذلاف : « ٠-١‏ ثم قلت : يا جبريل ء من اللاكة الذین رآیت فی 
البحور » وما بين حر التار إلى عر الصافين » والصقوف بعد الصفوف كام 
بنیان مر صوص » متضایقین بعضہم فی بعض ؟ تم ما رآیت خافهم حوم مصطفین 
صفوناً بعد صفوف وتا ينهم و بين الآخرين من البعد والأمد والثأى ؟ فقال : 
يا رسول اله » آما تع ربك یقول فی بعش ما نزل عليك : « وم قوم اروج 
واللاكة صقا» ؟ وأخبرك عن اللاثكة آنہم قالرا : د ونا نحن الصافون 
و إنا لنحن السبحون » ؟ فالذين رأيت قى حور عليين م الصافون حول المرش 
إلى منتى الساء السادسة > وما دون ذلك م المسبحون فى الدموات » والروح 
ريسي الأعظل كلهم ء ثم إسرافيل بمد ذف . قلت : يا جبريل ء فن العف 
الأعلى الذى قى البحر فوق الصفو ف كلها ء الذين أحاطوا بالعرش واستداروا حول ؟ 
فتال جر یل : يا رسول اله » إنالكروبيين م آشرف اللا كة وعظام ورؤساؤم 
وما رى أحد من اللاسكة أن ينظر إلى ملك من الكرويين ٠٠٠‏ » (فس 
الصدر» + ١ء‏ ص ۷۷) . قارن ذف یا یول دانتی فى الفردوس : 
اثفردوس » أنشودة ۲۸ » سطور ۱۹ س ۱۸ : 


Par. XXVIII, 16-18 : 
Un punto vidi che raggiava lume 
acuto sl, che 'I viso th’ egli affuoca 
chiuder conviensi per lo forte acume. ® 
Jbid. 25-34 : : ٠۴ - ۲١ تقس الأنشودة » سطور‎ 
Distante intorno al punto un cerchlo d’ igne 
si girava sî ratty, ch' avria vinto 
quel moto che pitr tosto il mondo cigne. 
E questo era da un altro circuncinto, 
e quel dal terzo, e 1 terzo poi dal quarto. 
dal quinto 'l quarto, e poi dal sesto il quinto 
Sovra seguiva 'I setlimo, sî sparto 
gia di larghıezza, che 'l messo di Oiuno 
ihtero a contererlo sarehbe arto. 
Cosi I’ ottavo e ’t nono. ®. 


(#) Cf. ASIN. Op. cit. p.47 
(%) Cf. ASIN. Op. dit. p« 55. 


دائ والإسلام ot‏ 


: ٩۳ س‎ ۸٩ فس الأنشودة » سطور‎ 
ibid. 89-93 : 
Non alirimenti ferro disfavllla 
che bolte, come i cerchi sfavillaro. 
L’ incendio lor seguiva ogni scintifla ; 
` ed erar tante, che 'l numero loro 
più che 'l doppiar degli scacchi s' immilla. 


الفردوس » أنشودة ۰ سطور 1۰۰ — ۱۰١‏ :2 

Par. XXX, 100-105 : 

Lume ê lassù, che visibile face 

1o Creatore a quella creatura, 

che solo ir lui vedere ha [a sua pace; 

e si distende in circolar figura 

in tanto che la sua circonferernıza 

sarebbe al Sol troppo larga cintura. 


الفردوس أنشودة ٣٣ء‏ سطور ۷ہ س ۴ :2 

Par. XXXII, 57-63 : 4 

E cede la memoria a tanto oltraggio. 

Qual è colul che sonniando vede, 

e dopo 'l sogno ia passione impressa 

rimane, e 1 altro alla mente non riede, 

- cotal sort io, che quasi tutta cessa 
mia visione, ed anıcor mi distilla 
mel cuor lo dolce che nacque da essa. 


تفس الانشودة » سطور ٩۳‏ س ٩٤‏ : 
Ibid. 93-04 :‏ 


Dicendo questo, mi sento ch'io godo 
Un punto solo m'è maggior letargo. 


: ٩٩ ٩۷ نفس الانشودة › سطور‎ 
Ibid. 97-99 : 
Cosl la mente mia tutta. sospesa 
mirava fissa, inmovile ed attenta 
e sempre nel mirar faceasi accesa.#) 


(#) Cf : ASIN,‘op. cit. pp. 55-56 notas. 


ot‏ داتى والإسلام 

بل إن الروح الام لفصة دانتى ليس جديدا » ول تبتدع « الكوميديا 
الإلمية » المنى الرمزى الأخلاق الذى تمتاز به ابتداعا ء فقد سبقها إليه الم وفيون 
اللسلمون وخاصة ابن عرلى الرسى » إذآنهم اتخذوا من رحلة مد ( صلم ) إلى 
العام الآخر وعروجه إلى السماء رمزا على نشور الأرواح عن طريق الإااف 
والنضائل اللاهوتية . وکل من داتی وان عربی جل هذه الرحلة رعزا یاة البشر 
ورین أن المحدف الأغير للحياة والسمادة ال-©برى فى الوجود إنما هى رة الله 
ولاتتأنی هذه اروب بغر هدی من‌اللاهوت » إذ آنالعقل المادی لا يصل بالاإنسان 
إلا إلى « المراحل الأولى من هذا الطريق الطويل » وهذه الراحل ما إلا رمز 
لى النضال العقاية والأخلاقية ء فأما اوصول إلىمدار حال نة الحلياء انى هى رمز 
المضاثل اللاهوتية » فلا يدرك بغير إشراق إلى »*. وفى بعض صور الأ طورة 
الإسلامية لاجد ا مرج إلى السماء س فلك الى يصف الرحلة مدا (صلم) 
ونما رجلا عاديا كا ذكرنا ‏ إنسانا خاطئا تشو به النقائص » فتجع القصة 
الإسلامية ب كقصة دانتى س على هذا الحو بين خاصتين تبدوان رانا 
متناقضتين فن الظاهر : ٠‏ الرمز المثالى من ناحية » والواقمية اللإنسائية فى سميمها . 
, ٿم قول آسين : « إن قدراً عظبا من المالم الكانية وتفاصيلها والمشاهد 
وارصاف بض حلقات « التکومیدیا الإمیة » لاجد لہ شہہا ظاھرا فی شتی 
الروايات التى وصاتنا عنقصة « المعرأج » الحمدى » ولكننا جد سوابقها وماج 
ماله ها فى بعض الأحيان فى أصول أخرى من الأدب الإسلاى . وحن جد 

هذه القاذج مشامهة ليعض تفاصيل القصة الدا نتية حينا ومطابقة ها حينا خر »> 
نجدها إما فى تفسير الأيات الفرآئية والأحاديث البو بة الى صف اللياة الأخرى» 
أو فى الأساطير التي نسجها خيال المساين عن بوم الاب ء وقد مجدهافى مذاهب 
اللاهوتيين والفلاسفة والصوفية بصورة خاصة » فقد اجتمد أولئك جيم فى "رتيب 


(¥) Cf : ASIN, op, cit. pp, 66 sqq. 


داتنى والإسلام oe‏ 

هذه النصوص الفرآنية والنبو بة وتفسيرها وتملياها > . 

ويطيل الأستاذ « آسين » الوفوف عد الصوف المرسى النابه بى الاين 
ان عرنی )۱۲١۰ |۹۳۷ — ۱۱۹٤/٥۰۹(‏ دون غوه من آهل الفكر الإسلای» 
ويذهب إلى أنه من الممكن أن جد عنده الأصول الى قبس دانتى مما هيئة 
«جحیمه» ورتبه لی مثالا . وتا لنیج د کلا الرجلین س دانتی وان عرب س 
ميلان إلى استخدام الميئة الداثر ية أو صورة قبة الفلك : فأطباق امم وسار 
النجوم ودوائر الوردة الصوفية وجاعات اللائسكة الى حف بعلم النور الإلمى 
والدواثر الثلاث الت ترز إلى الثالوث ( عبد دانتى) » كل هذه وصقها الشاع 
الفاورنسی کا وصفها الصو الرمی . بل إن ابن عرب رمم هذه الدوائر بيده ؟ 
وإنه ا يدعو إلىالجب أن الرسوم التى خططلها الدانتيون بعد ترون كثيرة لاوا 
بها أوصاف « الكوسيديا الإلمية » تتغتى تمام الاقاق مع ما أودعه ابن عرب فى 
« فتوعاته » من رسوم . 

وتوافق هذه اارسوم يقوم دليلا على وجود علاقة بين الأصل وما تل عنهء 
وإنه من السقحيل ‏ عقلا أن يكون هذا التوافق قد وتم عنطر بق امصادفة 
العارضة . ويقول آسين مسح : « ٠٠‏ ثم إن للصادفة المارضة ليست تمليلا 
علا للوقالم التار مخية . والواقعة الفارمخية التى تنجلى لكل ذى نظر هى : أن 
یی الدین بن عرب سل فی القرن الثالث عشر » وقبل میلاد الشاعر الفلورضی 
مخمس وعشربن سنة » فى صفحات أر بع مقوالية من « فتوحاته » خطليطات 
مواضم الام الاخ ركاما على شكل داثرى أو فلكي » وهذه الميئات الدائر ية تمتر 
فی مذھب ابن مسرة س الذی‌یقبمه ان عر تصو را لللکون وأصل ؛ ثم أئى 
دائتى بعد ذلك انين سدة فأودع فى مدظومة ضخمة راثعة تقع فی لائۃ اقام ما 
شاعر يا لنفس هذه امواقع من العام الأخر وقد با من دقة وصف هذه العام فى 
شر دانتقأن شارحيه ف‌القرن المشر رن منوا من نيلها برسوم على هيئة شكال 


jî‏ انى والإسلام 


هددسية » مطابقة فى ميمها للك التى خطنما يد الصوفى الرسى قبل ذلك إسبعة 
قررن . فإذا لم يكن دانتى قد قلر هذه الأخيرة فإن هذا التطابق الذى قام الدليل 
عليه لا يكون إلا لغزا لا تسير له أو ممجزة من ممجزات الإصالة ‏ . 
ویشی ر آسین إلى مواضع شبه آخری بین الواتع التى حدث عنما دانتى وتلك 

القى وصنها ان عربى » ومثال ذلك « الأعراف » التى ورد د كرها ف القرآن 
وعرفها الهسسرون الإسلاميون بأنما « تل بين الإنة والتار »* ء» ققد أخذ انق 
مها فسكرة « ليميو » . و « جهنم » بوصنها الإسلابى امروف هى « الإتفونى» . 
Inferno‏ ) = المحم ) عند دانتى . وه الصراط » الإسلای هو الأصل الذى 
أخذ عنه دانتی « البر جاتو ر پو » 0نامع سام ( = للطهر ) الذی بجدہ فی 
« التكوميدي الإمية »أ . و « لأر » النى تذكره الأساطير الإسلامية 
وقصفه بأنه طريتق بين الجنة والنار هو « الراديزو تريستر ه۴۸۲ 
reاeres‏ » » أى د الجنة الأرضية » التى تحدثنا عنا « الكوميديا الإية «. 
والنات الان ذات الميئة الدائرية التى قضم « شجرة طوبى » أو « الشجرة 
امؤنسة » والتی بحدثنا عنما ابن عر بی ء هى الغوذج الى احتذاه داتى فى تصو رر 


ك 


(#) Cf + ASIN, op. cit. pp. 267. 

() انظر : السيد صرتفى » كتاب « تحاف السادة المتقين بعر ح أسرار إحياء عاوم 
اين » » طبعة أحد البانى الحلى ء القاهرة pe Are ٠١١١‏ . 

(1) يغسو آبين المراط هنا بها فسره به يض الفسرإن الإسلاميين من أله جر 
أو قتعطرة أوعقبة . انظر تفسير حديث أبى الدرداء فى « الإحاف » سيد عرتطى »> + >٠١‏ 
س ٤۸١‏ وما جاء فى تفس الرجم (+ ٠١‏ » س 4۸۲) : «يضرب الصراط بين ظهرى جه » 
وما قول این عر فی الفتوحات » + ۳ » س ٠۷۳١‏ : « يوضم الصراط سن الأرض علوا لى 
استقامة إلى سلح الفلك » . 

Cf : ASIN, op. cit. pp. 179-186. 

(ت) انظر قول ابن 'مخلوف فى « كاب الملوم الفاخرة فى النغار قى أمور الأخرة » » 
علبعة ابن ساد الترکی ء القاهرۃ ۱۳۱۷ »> + ۲ » س 1١‏ : « إن التاس إذا جاوزوا المراط 
وقطءوا مسافته وجعار؛ هم خلف أطهرم أفضوا إلى طريق المنة » . 


حانتى والإسلام oy‏ 


مايسميه شراحه « بالوردة الصوفية » أو « الوردة الدانقية » » وهى الجنة الاو بة 
عند هذا الشاعر الإيطالى اللكبير . [ فإن حي الدين بن عربى يتحدث عن 
« صورة جاورة المنان المانية ليمضها بعضا صورة دوابر مانية » جنة فى قاب 
» وداتی يقول فى الأنشودة الثلائين من « الفردوس » » سطر ٠١۴‏ 
وما یلیه : 


جئة » 


Ê si distende in circolar figura 
in tanto, che la sua circonferenza 
sarebbe al Sol troppo larga cirtura.] 


وكلا القَصصين الإسلاعى والداتى يصف بيت القدس بآنه احور اذى يدور 
حوله المالم الاو كله » [ وسن أمثلة ذلك ما يقوله أحد للفسرين قى شرح سيب 
عروج مد (صلى الله عليه وسل ) إلى السماء من بيت القدس : « تيل ليكون 
عروجا ستو » لما روى كىب الأحبار أن باب السماء النى يقال له مصمد 
اللائكة يقابل بيت القدس »]* . ركلا القصصین حمل جم تحت موتع 
يت القدس . وف أدنى حركات جهنم نجد « متام إبليس » فى الأمعلورة 
الإسلامية و« سجن لوسيفر » ( أى الشيطان ) فى القصيدة الدانتية » وذوق موقم 
بيت القدس فى الملا ماما توجد « سماء الألوهية » » « مقام رب الرش » . وف 
الجنة من « النازل » بقدر ما فى النار فى أساطير العراج الإإسلامية وعاد داقتى . 
تم یشم کل من مداز لما إلى « متازل » أصتر محيث لا جد موضا فى اة 
إلا يقابله موضعم فى النار » وذفك كله نجده على صورة واحدة فى الأسطورة 
الإسلامية والقصيدة الدائية . 

(۵) فتوحات + ۱ء ص 4۱١‏ . واغار أیفا+ ۲ » س ۰٠۰۲‏ و ۹۷ء وكتاب 
البواقيت والمواحر فى بيان عقاتد الأ كار العمراتى » مطبعة مد رمان ء القاهرة ۱۳١١‏ »> 
+۲ »س ۱۹۷ 

(#) أورده آسين عن الخعلوط رقم ٠١ ١‏ ء بموعة جايانجوس » لاو جوم حاليا فى مكة 


مدرسة الدراسات الإسلامية فى مدريد ء 
Cf : ASIN, op. cit. p. 223, m. 1.‏ 
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وبعين آسين وجوه تشابه أخرى » سواء فى حلقات القصة أو مشاهدها »> 
ويصل هذا التشابه فى بعض الأحيان إلى التطابق امرف . وآ"بيّن ما يبدو ليا 
من أوجه هذا التشابه هى : « إن صنوف أهل « اليمبو » س فى القصيدة 
الدانتية-- والعذاب الذى يصيب كل فريق منهم يبه عذاب من يقاباهم من 
أهل « الأعراف » فى الأساطير الإسلامية . فهذه « المواصف السود » التى يقول 
داتي آنا تصف بأل اازنا فی جبنم هی « الرج » الت ذهب بعض الأعادیٹ 
الموضوعة إلى أن اله أرساها على قوم « عاد » ء و « مطر النار » الى بجعله داتى 
عفوبة اللواط فىالأنشودة التاسعة من المحم » سطر ٠١١‏ وما پليه » هو دای » 
الذی ورد ذ کرء فى القرآن وفسره بعض المفسر بن بأنه اء لى و بعضم الأخر 
ٻأنه « ذوب الحديد » أو « شواظ من تار ومحاس» . وبضيف داتى إلى عذاهم 
فيجعلهم يسبرون فى حركة دائرية أبدا » وعذا منقول عا يذهب إليه يعض 
اسر بن المسلمين من آن « فى النار أقواعً ٠٠.‏ تدور ٠٠٠‏ مالم راحة ولا قترة 2 
وبقول دات إن عذاب التنبثين هو سيرم ورؤوسمم مائلة إلى الللف » وفى 
الأسطورة الإسلامية : « ١‏ آن نجل وجوههم من قبل أقفيتهم » فیمشون 
التیقری » ونجمل لأحدم عینین فی قفاء » . وق قصيدة دای جد کایناس ومان 
مب مى صليب ملقى على الأرض والتاس تدوسه بأقدامما » وف الأسطورة 
الإسلامية جد عذاب بض التاس على هذه الصورة : « فيسحب وهو على ظهره 
مصاوب ۲ . آما دعاة البدع الدينية ورؤوس الفرق الضالة فيصورم داتى فى الم 
يمون دون أن وتوا » والأساطليرالإسلامية تجمل لم مثل هذا المذاب فى جام 
وتقول : « تذحھم الاک بسکا کین » وکا ذحوا واحداً منہم عو د کا کان » 
م بذع » » ودانتی مجعلهم یسیرون وأمماؤم تندلی من طونم › والأسعاورة 
الإسلامية تقول إنهم يسيرون « وم يسحبون آسام» . ویصور دانقی عذاب 


(٭) را اج عن ذلك کله : 
ASIN, op. cit. pp. 151 sqq.‏ 


داق والإسلام 04 


بعض الذنبين بأن بسير وا مقطوعى الأيدى » والأسطورة الإسلامية تقول إم 
« يقفون بين يدی دم مقطوعى الأبدى » . ومن صور المذاب التى يصذيا 
دانتی أن بعض صوف المذنبين يسيرون فى المي ورؤوسهم مقطوعة تتدلى 
بأبديممأماممم » والأطورة الإسلامية تقول : « مجىء القتول والقائل بومالقيامة » 
ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دا » . أما المردة والمالقة الذين تلقام فى 
القصيدة الدانتية فأوصافهم تدعابتی على أوصاف من ثلقاه من امم فی الاساطیر 
الإسلامية › واطوام مقدرة فى هذه وتلك على حو متعادل تماما . وتحدنا 
الأساطير الإسلامية بمذاب الزممر بر » وى كا جاء فى أحد الأ حاديث الموضوعة 
« جب بلق فيه الكافر » فيتمزق س شدة بردها بعضه من يعض » » وهذا 
يشبه نما « التعذيب بالثلج » عند داتى » إذ أن قصيدة الشاءر الإيطالى تصور 
لوسيفر مطورا فى الثلج عذاء) له » وللت شبيه بجا بقول ان عرى فى 
« الفتوحات » : « نذاب إبلیس فی جهنم ا فہہا من الزمهر رر» فته يقابل 
النار فی نة إبلیس » فیکون عذابه باازمہر ہر »7 . ثم إاتا جد داتی بتطھر 
مر تون ىأنماراملنة الأرضية ميل بيار بس بعد ذاك » وهذه ظارة ليست مسيحية 
أصلا» ولكنما تطابق ‏ جل وتفصيلا س ما حكيه القصص الإسلامية من 
تطهر الأرواح ووضوء الناس » يمد خلاصهم من عذاب النار وقيل دخول الجنة ء 
فی عین من ماء بارد [ « ى مثلصفاء القوار بر» أصنى من البأور » وأبرد من الثلج » 
وآشد یاضا من الین › فیغتساون فہہا اغتہالا تا و ۔منظموں تبظ] عاما ء بذھب 
به عم درن الأجسام وقتر الوهيج والقنام » وتسود إسهم حه الاج ام » حتى مد 
فی وجوحهم مهجة » وقرف فى وجوههم رة النع ٠٠‏ م اشر لو من ماء لعي 
شربة تذهب عنم مب الر الى كابدوه » والمناء الى باشروء » ١‏ يرع 


(#) ابن عرنی » الاتوحات؛ د ۱ء ص ۴۹۱ ٠‏ 


:¥ داتى والإسلام 
ما يهم من غل الصدور وحسدهاء وكدر الدنيا ونكدها » )*؟ . وأخيراً » جد 
ذلك ينلبق مى الصورة الروحية انى يمور بها داتى الشاهدة الإلمية » فهو عثايا 
على هيثة شماع إلى يفيض منه أور باهم وصفاء ذهنى ومتمة إشراقية . [ وذاك 
یشبه قول ابن عر بی فى « الفتوات » : « إن الله يتجلى امباده فى النور العا » » 
وقوله بعد ذلك : « ٠‏ إذا م بنور قد بهرم » فیخرون سجداً » فيسرى ذلك 


(#) ابن مخاوف : كتاب العلوم الفاخرة قى النظر فى أمور الآخرة » طبعة ابن مراد الركى 
القاحرة ۱۳٤۷‏ + ۲ »ص 1۲ . 


وقارن بذاك قول دانتى ف الأنشودة الثامنة والمشرين من « الطهر » سطر ۲۸ 


: وما یلیه‎ 
“Tutte I'acque, che son di qua pi monde 
Parrieno avere in sè ımistura alcuna 
verso di quella, che nulla nasconde”. 
2 ۱۴۳۳ وسطر‎ 
“A tutê altri sxpori esto ë dî sopra”. 
2 ۱٤4 وسطر‎ 


“Nèttare è questo di che clascun dice”, 
: ۹1۹٥ المطهر » ء سطر‎ ٠ وق الأنشودة الأولى من‎ 
““ „.. € che gli lavi ’lviso, 
si ch’ ogni sucidurme quiadi stinga.” 
: ۱۲۸ وسطر‎ 
“Quivi mi fece tutto discoverto 
quel color, che Plaferno mi nascose”, 
: ۲۸ وقول فى الأنشودة الثامنة والمشرين » سطر‎ 
*“‘Che toglie altrui memoria del peccato ; 
dall’ alira d'ogni ben fatto la rede”. 
: ٠١١۹ وف الأنشودة الثالحة والتلائین سطر‎ 
“La tramortita sua virluı raviva”. 
: ۱۳۸ وسطر‎ 
“Lo dolce ber, che mat non m'avria sazio”, 
: وما یلیه‎ ۱٤۸ وسر‎ 
“o retornai dalia santissin’ onda 
rifatto sl, come plante novelle 
rinnovellate di novella fronda, 
Puro e disposto a satire alte stelle”. 


دانتى والإسلام oy‏ 


الور فى أبصارم ظاھراً وی بصائرم باط » وفی آجڑاء آبدانہم کاہا » وفی 
لعاف نفوسمم »> فیرجم کل شخص منہم عیتاً کله هذا يعطبهم إياه ذلاف 
النور » فبه يطيقون الشاهدة والرؤية ٠٠‏ فيتجلى الق تمالى » فينقهتق عليهم ور 
یسری فی ذوانہم ١۔.‏ »ومن الوضح جدا أن حذا س وأمثالہ س هو الذی 
أخذ عنه داتى قوله فى النشيد الثلاثين من المطهر : 

Par. XXX, 10 : “Lume è Jlassù, che visibile face 

1o Creatore a quella creatura. 

Fassi di raggio tutta sua parvenza 

reflesso. . . 

Sl, soprastando al lume intorno, intorno, 

vidi specchiarsi in piû di mille soglie. . . 


E se I' infimo grado in sè raccoglie 
s! grande lume, . .,” 


وقول فى الأنشودة الثالثة والثلاثين من « طهر > أيضا : 


Par. XXXII, 76: “lo credo, per Jacume ch’ io soffersi 
del vivo raggio, ch’ io sarei smarrito, 
se gli occhi miei da lui fossero aversi. 
O abbondante grazia, ond’io presunsi 
flecar lo viso per la luce eterna 
tanto, che la veduta vi consunsi” [9) 


هذا المشد المافل من الأفكار والتخيلات والرموز والأوصاف فى التصصين 
يدل بوضوح طلى أن دانتى نظر إلى الأصول الإسلامية وعا كاها . ولكن ء 
هل أتيح لدانتى سبيل الاطلاع على ما كتبه سامون عن قيام الساعة وما يتلوء ؟ 
وجواب على هذا السؤال تقول : إن مسلمى الأنداس تداولوا فما بينم سب 
منذ أول أياميم قى هذا البإ -- أساطيردينية عا بعد اموت » ب لكان المستعر بون 
الأنداسيون »ومن بهم القديس پووج القرطى San Êulogio de Cé6rdoba‏ 4 
(#) ابن هری » الفتوحات » + ۱ »ص ٠ ۱٤۷‏ 


Cf + ASIN, op. cit. p. 248. 
t+) ef : ASIN, op. cit, pp. 199—200 


oY‏ دات والإسلام 

بعرقون سيرة جمد ( ص ) علط فیا اللقائتق بالأخبار اأوضوعة » وحن جد 
أطرائ من هذ السهرة فى كناب ولو ج اأسى «مدغ الثمدا وس ناءع مامه 
ص را12 . وقد استعمل الأسةف لذر يت الطليطلى ( ردر مجو خيمينث د رادا 
۱۲٤۷ — ۷۰‏ ) فی كتابه الى تاربخ رب « Hislorla arabum‏ 
أسولا عربية » وأورد فى هذا التاربخ ذ كر « امراج » ء وعبه أخذه ألفوندو 
اال وأدخل فى ھ ار € ill La Créntea Qeneral de Espana « çal‏ 
تب فما بین سنتی ۱۲۹۰ و ۱۲۹۸ . و بعد سدوات تلائل نجده مذکورا فی 
کتاب » La Impunacién de la seeta de Mahoma « 3 ûl IK.‏ 
الذى ألفه أسقف جيان القديس بدرو وسکوال ھء۴45 Pedro‏ ھە أثناء 
أسره وحبسه فى غرناطة . 

ولس من السيرأن تكون هذه الأسطورة الشائمة فى إپانيا قد انتقلت 
إلى إیطالیا وعرتھا داتتی النی فرغ من کتابه « المح » عام ۱۳۰۹ م . ومن 
الواضحآعا لا نستعايعاليوم تعرف الطر يقالذى وصات هذه الأ ماورةبه إلى دان : 
لند ذهب آسین إلیآنه من لمكن آنیكون ذلك قد تم على بد ۵ ,رونيو لاتیی » 
Brunette Lat‏ تاذ دانتی » إذآن پبروتتو هذا زار إسبانيا » ومن الطبيعى 
أن يكون ذهنه الثقف وعتله اة الظامى* إلى المرفة قد اجهذبه بلاط طليعالة 
الذی غلب عليه الطایع الإسلامی وبا حاطه من بہاء » وقد اتصل برونيتو بالنەل 
بجترجى مدرسة طليطلة وقامت بينه و بينم الملاقات » وخالط كذلك أساتذة 
مدرسة إشبيلية ما بين مين ونصارى » الذي نكانوا عاكنين مل اعام المدية 
والادبية ومن ينما رجمة « تأر يخ المرب » للذر يت الطليطلى . 

ومن ٹاحیة آخر ی کان ذھن دانتی س کا ببدو فی ءؤلناته س تفتحا منقبلا 
لشت القأثيرات الملية والأدبية » وهذا أي يقرره الدانتيون . ولا مخطر على البال 
ن ڀکون دانتى قد استبمد الثقافة الإسلامية من حيط تمالمه الواسم مع ما کانت 


ألفونسو الماشر والتقاقة المربية evr‏ 

عليه هذه الثفافة من الانتشار والذوع فى أوروٍا فى القرن الثالث عشر . وإننا 
لنجد نفراً من علماء السامين س ما بين فل كيين وفلاسغة »كالبطروسمى والفاراى 
والغرالی وان رشد سہ مذ كور بن ئى مۇلفین من آ ار دانتی ھا وازامه والیاة 
الجدیدة ده ما۷ . ولا مکنا آن نعلل ما آہداه داتتی من رأی جيل فى 
صلاح الدین واین رشد س وهو رأی ينره اللاهوت الکائولیکی س ووضعه 
إيإاها على جبل اليمبو ( الأعراف ) على رغم أنهما مانا على غير السكائوليكية . . 
لا بمكننا تعليل ذلات إلا بعطف ظاهر وميل إلى ما هو إسلامى » وهذا اليل الدانتى 
تمو علوم المسامين س وخاصة حو ان رشد ‏ هو الذى يفسر وضعه اسيج 
البرابانتی ف الفردوس » وکان سيج رکا نلم أستاذاً جامعة ,باريس » وقد صت 
عليه الكنيسة اللمنة وطردته من رحاها فى سنة ٠١١١‏ إذ أعتبر زنديقا رشديا . 
وقد مات سیجر سنة ۱۲۸١‏ » ول برض دانتى له موضتا إلا مقام آهل الدين » 
فوضہ إلی جانب القدیس توما الا کوبتی فی « الفردوس <“ ۔ 


() المادم 
ف ٠٠۳‏ - اموسر المالم واكفاف مريب : 


بلغ الاهتام بنةل عاوم المرب وآدابهم إلى إسبانيا النصرانية ذروته فى عمبر 
أأفونسو العام » إذ أن الاهتام بهذا النقل بلغ فى ذاك العمر مداه . وقد أعان 
هونو على ذلاك أن الط واتاه بالتناف تفر من النصارى والسالين والهود 
الحتقين بشت العلوم حول » وقد أشرف بنفسه على وجيه أعمال الرجمة والتحر رر 
أو الټلخیص الت ی کان مساعدره يقومون بها » وأنشا فى سرسية مهدا للدراسات 
إعاونة ارقوطى النيلسوف الل ؛ ولم بوفق هذا المد الرس ى كيرا » فنقله إلى 


oV:‏ ألفونسو الماشر والتقافة العرية 

إشبيلية وأنشا فبا درا“ ومدرسة عامة للاتينية والعربية » وجمل فما أسائذة 
من السامين لفدر يس الطلب والماوم » ولت طليطلة كذلك م كزالتقافة الإسبانية . 

أس ألفونسو بأن يترجم الإجيل إلى الإسانية » و بأن ينقل الفرآن إلبها 
ز ركان قدنقل إلىاللاتينية باس بدرو الیل ۵اط6۸ "۷۵ ٠۵۲۵ e1‏ فى منتصف 
القرنالثانى عشر ) . وترجوا ل هكذك « التلنود » » و د القبالة» » وباه ترم 
كقاب «كليلة ودمنة » (ف ٠١١‏ ) إلى الإسبانية . ولا بذ أن ل يدا تا أن 
به أخوه الدون فادر یک ۴۸۵۲:۹ 00۸ من رة قصة «السندباد» (ف ٠۷‏ ) 
إلى الإسيانية . ولألفونسو هذا الفضلٌ ق ترججة قصتى « بونيوم » 80۸117 
و« سرالأسرار »إلى الإسبانية بام Porida de Poridades‏ » ود أەخل فى 
نایا تار بخ العام لارسپانیا "م۴ C6٥14 Ge: 1e‏ مواد عربية تار مخية 
وأسطور ية » ومن بين هذه الأخيرة قصة زليخة ولوسف 6ه[ ر هزاا20ء 
وسحكاية العامة دولا aعںاهD‏ » و « الفا نرموت « «La inîanla Term‏ 
واک مونیتی 00٣۲‏ ۸۸ز٥R‏ ما وقصة کر بزا 153ءع۲ . وأ آمونسو 
كذات بترجة كتب فى ألماب شرقية ککټاب الشط رج ءز۸ [٠٠0 e‏ 
(نشره آرنالد شتامحر فى زبوريخ عام ۲۹٤١‏ ) واستخدم الموسيق الأندلسية فى 
وضع « أناشيده » الطاثرة الصيت : وع ا2٥‏ ووا (ف ۱۷۲) . 

آما فى ميدان التواليف الملسية فتد كان جهد اللاك المالم عظما لا يقدر ء فقد 
مع ی طليطلة تفر من آهل المل ليتوا 4 وکټي عإالفلك & Libros del saber‏ 
e Arn 0m‏ » وقد تكن هؤلاء الملماء من النهوض والتقدم بالدراسات 


0 
(٭#) رجت افظ 0إلداوء بلفظ درس أى مكان الدرس والبحث ؟ وهو تلف عن 
الدرسة » وعى مكان الندريس . 


ألفوئو الماشر والتقافة العرية Vo‏ 
الفلكية بفضل مشاهداتېم ونقوام وما قامو! به من أعال علبية أخرى . وكان 
للاك كثيرا ما يشرف بتفسه على الأعال الت ىكات تجرى فى مدرسته الطليطليةء 
وكان بأ بترجمة ما برى نةله من اللكتب ‏ العر بية خاصة ‏ ويقوم بقرتيما 
وتنظيمها بنفسه » وخاصة ما قول منها بنظريات جديدة تمدّل مذهب بطليءوس 
فى الفلك والغرافية . وع ألفونس وكذلك بصتع آلات وأجبزة تكن مروفة 
إلى ذلك الین » كان ,راجع ما يدجز من الترجمات ويصلح من آساوبما » و يتجلى 
ذلك بوضوح من مقدمة ما يعرف « بالأواس اللاصة بكقب النجوم الأر بمة » ' 
sl Jê ¢ Ordenamientos para los cuatro libros de las estrellas‏ 
فيا : « هذا ه وكتاب هيثات النجوم الثابتة الكائنة فى السماء الثامنة ء ما آر 
برجته من الكلدانية والمر بية إلى الإسانية الك دون آلنونسو ... يعد أن 
رتبہا الا الم ذ کور وآ بتصنیقھا تم استبعد منما الآراء التى وجد أنه قد تقادم 
ہما المد أو تکررت فی الکتاب ‏ والمہارات التی م یکن أساوبما شتالا قوع 
ووضع لها عیارات آخری تتی باراد » . 

(Libros del saber de la Astronomia) a کlall کتب م‎ 5 
: نتاف من‎ 

(1) الكهب الأربمة فى تجومالغلاك الثامن وة عل 0نا 0ا 10s‏ 
estrellas de 1 ochava esphera‏ › وقد ئت لرن «reچالە1‏ آنا 
اقتباس معدل أو ترجمة بتصرف عن کتاب « الصو » Sufi‏ ا قام ہہا ہوذا 
الكوهن Jehuda el Cohen‏ وجين رشؤت 5 سا Guillen Arremon‏ 
de Aspa.‏ 

(ب) الكب الألننسكة قى أجمزة عل اللاك وأدوانه وكتبه 09نا 
alfonsfes de los instrumentos et de las huebras del saber de‏ 


Asironomia‏ وتتناول رك الأجبزة اف لىكية وطرق استم الما » وتبحٹ فى قبة 


¥ ألفونسو الماشر والتافة المريية 

الماء وأنلاك اكوا كب والاسطرلاب » ونعوى را لمكون ووصناً الصفيحة 
( التى وضها الزرقالى ) وأرصا للساعات وما إلى ذلك . 

)>( کتاب ازج الالو gs Libro de las tablas aiforsîes Ji‏ 
دراسة لتقاو م » وقد ألف بناء على آلاف الشاهدات التى تمت فى قلمة 

ان اندو . 

وقد عمل فى تصنيف هذه الكتب علاوة على من ذ كرتا : الربان يہوذا 
ان موس بن موس کا R. Yehud Ben Moseh Ben Mosca‏ › وااربان زاج 
الطلیطلی e ۲1٥0‏ ع24 ۸۸1 » وخوان د آنپا ۵٥ ۸6a‏ ۸ومل» وفرناندو 
Gil de Teblados glî 2 Jy ¢ Fernando de Toledo Jll!‏ 
وپدرو دل ريال Re‏ ا 0تء۴ » والربات دون آبراهام بن لیٹی 
Rb Don Abraham Halevi‏ رال Maestre Bernaldo all gdb‏ 
e1 abg‏ وجرلى پیريذ ar Prez‏ وعو من رجال الدین . وکثیر من 
الكتب اقتى استعملت فى هذه التا ليف كانت نقولا عن الزرقالى ومسلمة 
الجر يطى وقدطا بن لوقا وعلى بن خلف فلك الأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة وغیرم کثیرین . 

رهناك كتابان ما مر لالك بترجته همان المنيح باتدجم أ كثر من الى 
بالل اليح » ها كتاب الأحجار الكر ية اهمها الذى تقل لاونو 
عن کتاب لای اليش » وکتاب édl Libro de las Cruces‏ رما کان 
ترجمة اللكتاب لمبيد الله مد الاستيى "° . 


(#) کذا ق الأسل › ونی مقال الیاس ثالیکروسا ورد الاسم کذا : ٥٥1‏ ۹٤ا‏ ا 
طط = اليه ادون ( اليد ) أبرامام . 
Cf : J. MILLAS YALLICROSA, E! diteralismo de los traductores dle la‏ 
carte de Alfonso el Sabie. AlAndalue, vol. I, fase. 1, 1938, p. 156.‏ 


امواعظ السياسية الأخلاقية oY‏ 
(ح) التربية 


ف ٠٠١‏ الواوظ اسيام ار مر فيم : 


الراءظ السياسية الأخلاقية فن أدبى يقتصر ذيوعه والعباية به ( فى إسانيا) 
على آم فرتاندو الثالث وألفونسو العاشر عادة . والغالبية المظمى من آ ار هذا الفن 
تجوعات من ال والأمثال عر نها الإسپان عن طر يق ما صافه المرب فيا أو تقلوه 
عن غیرم منها . وأم هذه الكتب « كتاب الملماء الان عشر » 105 عل ۲طا1 
doce sab o8‏ أو « كتاب فى التبل والإخلاص ¢« De la nobieza y 1ealad‏ 
وهو جوعة من الک ذات طابع سیاسی » وکتاب زهور الفلسغة ۴۲٥5 ۵٥‏ 
4ا وغو وع من الأقوال المأورة تنسب إلى ستيكا وفلاسفة آنخرین )م 
تذکرا امام »> و بعض حكاء الشارقة (وهذه المجبوعات وجد فى ثنايا قصة الفارس 
السار مان 1اط !۴) . ومن هذه الكتب أيضا كتاب « بونيوم 
أوالأقرالالدهبية» 00 Biu o 8020s de‏ » وهو مقتبی من « کناب 
الأمثال » لأبى الوا مباشر بن فاتك » الذى جم قيه طاثعة من أقوال فلاسفة المنود 
واليونان واللاتين والمرب ميا االاكبونيوم «لاك فار سأشاء زيارته لقص الماء . 
وعن العر بية أيطا افتيس الكتاب الى « وريدات د بور يدادس» املاإمم 
de Poridades‏ أی و مر الأمرار & Secretum secretorum‏ ,@ نمام 
أغلاتية دينية للماوك . وقد كان كتابا « بونيوم » و« سر الأسرار » الأساس 
الذى أنشآ حوله خاعه الأول ءلك أرغون ءؤلفه لاسسى « كناب النَكة » 
Libro de ia Savtesa‏ . 


COfYe) 


YA‏ للواعةل السياسية الأخلاقية 
ولنذ کر كذلك « كاب امي« Libro de 10s buenos prove-‏ 
bios‏ ¢ وهو وع من‌الأمثال ترڃٽ عن ج الفلاسفة» سين نإ ساق 
وکتاب » تالم الإسكندر ونصاتحه & Ensenamlentos y castigos‏ 
de Axan dre‏ » ونجد فی ٹنایا ذا الکټاب ( کا جد فی « بونیوم» ) خطابین 
موضوعین يقال إن الاإسکندر الا کر وجه بهما إلى آمه , 
أما كتاب « واسطة الاوك فى سياسة الاوك » الذى ألفه أو مو موسى 
ان وف ملك تاسان ( ۱۳۵۲/۷٥۳‏ — ۱۳۸۹/۷۸۸) ( نشره جسپار ر غیرو 
سنة ۱۸۹۳ )7 فهو مرن طراز کتاب « نصا الاك سانشو ووثاقه » 
Castlg0s y documentos del rey Sancho‏ . وقد آلف أو جو موی بن 
بوسف هذا الکتاب لابنه لبېذبه ویژدبه به . ویقول فی وصفه جسپار ر یرو 
إنه « يضم قواعد أخلاقية سياسية تتخلها قطع كثيرة من النار أو الت ااسجوع 
مع نصاأح وأمثال تارمخية كتيرة » . ولا شك أنه ألف على منوال «كتابم 
السلوان لطاع فى عدوان الأتياع» لأبى على س وآ ماشم يتا = تمد بن على 
بن فر اللقب محجة الدين المتلى اتوق ٠١۹١/٠٦‏ . وهو يستخرج من 
الكايات والأمثال مغزى آخلاتي* . 
(#) ورد عنوان هذا اكناب Senteîcias morales : i lq)‏ »أىالمع 
الأخلاقية . وعراجعة مؤلفات حنين بن إسحاق عند بروكلان وجدت له وما من المي ضاع 
أسله المرب وم يبق إلا ترجه الرية : سؤر موسیر ی هاياوسوفم ( = حك الفلاسغة) 
ولد تظله من الربية إلى المبرية بهوذا بن شالومو اللريزى ء ثم ترجه من المبرة إلى الألمائية 


. لوفنتال A. [0ew‏ ولشرہ فی فرانکقورت سنة ۱۸۹7 Sirqsprıeche j|‏ 


. ویغلب على ظنی ان هڌا هو لاراد هنا‎ » der Philosophen 
Ci : BROCKELMANN, G. 4. L. I, p. 206. 
طب کتاب « واسطة الاوك فى سياسة الموك » فى ال إزائر سنة 4 ۱۸۷ » وترجه‎ (0 
: » پار رعيرو إلى الإسبانية بعنوان « مقد الال‎ 
Cf : M. OASPAR REMIRO, E1 Collar de Perlas (Col. de Est. Ar. IV} 
Zaragoza, 1899, 
وانظر : بر وکلان , ارخ ۲ < ۲ » س ۲۳۰ وماحق + ۴ » س ۴۳۹۴ ۔‎ 


کتاب سلك الکتاب 0۷4 


(د) القصص 


* ۴ 
2 Disciplina clericalis „lS dl کناب‎ ۱٣١ ف‎ 


كان أول ما ذاع فى بلاد النصارى آثناء العصور الوسطى من القصص 
التق من أصول عربية ه وكتاب « تلم رجال الاين » الى أله بدرو 
آلفونسو » وأصله بہودی من آهل وشقة کان امه موسی سَرٌدی 5و0 ط۸4 
Seld‏ » م تنصر قى سنة 11۰ وتبناه ألفونسو الأول ملك أرغون اللقب 
بالمقاتل . وتدل الدلائ ل كايا على آنه كتب كجابه هذا أول الأ بأفغة المر بية ء 
شم ترجه پتفسه إلى اللات 


ينية . وهو فى هذا التكتاب نورد ثلا وثلائين © 
أقصوصة شرقية » وبطبتها على حو يناسب تدلمم أهل الأب ( على اعټبار ا 
أهل الدرس والعم ) . وقد قل يدرو آلونزو هذه المكايات عن حنين بن إسحاق 


>» انیت إلى ترجة عنوانهنا الكتاب الحروف ليدرو آلوتزو يعد غاولا ت كثيرة‎ )#( 
وقد رجح هندیاختیار هذا المنوان الاسیر الى عثرت عليه فیتعلیقات پاسکوال دی‌جایا نجوس‎ 
علیترچته نارغ الدب الإسپانی چود ج رتيمك شور وفيا ییآ وردکلام جاياجوسپنصه » أضعه‎ 
, : تحت دى المارقين بالإسيائية تأبيدا ما ذهبت إليه‎ 
„La obra se intitula Proyerbiorizm, seu clericalis disciplnae libri fires, 
Jy ıo e8, como algunos ban creido, un tratado de ciencias y de filosofla, 
sino un libro de entretenimiento, como habia tantos en la edad media, Heno 
de apûlogos y de cuentos. La palabra clerteus no tenia entonces la accep 
clon que se le dié mas tarde; por clerfco, en castellano antiguo clergo y 
crego, en francés clerg, ëe entendia honıbre de letras, letrado, en cuyo 
sentido usa a menudo dicha voz el autor del bro de Alejandro. . 
Cf : M.Q. TICKNOR, istorla 'de la ‘literatura espanola; traducida 
Por Pascual de Gayangos. (T.H, Madrid, 1851) pp. 556-567. 
(٭) ورد عدد الآاصیس ق عراجم اخری آربما وئلائین او تسا وئلائیں _ انقار ت‎ 
8. MENÊNDEZ PIDAL, La Escuela de taduclares de Toledo ; apd 
Historia General de las literaturas hispãnicae. Tomo I (Barcelona, 1949, p.285). 


0A:‏ کتاب سلاف الكتاب 


ومباشر ركليلة ودمنة والسندباد . وهو يقر صراحة أنه صنف كتانه من أمثال 
فلاسفة المرب وحكهم » واستعمل فيه المرافات والأشمار والأمثال والثل من 
حکایات الحیوان والطیر . 

وهذه الحسكاإت اللرافية يقصما أب على ابنه » ويضيف إلا طاثفة من 

ر الأال وال » وبعضها ذو نزى أخلاق كقصة اخجبار الأصدقاء ( وى 

الحكاة الأولى فى الكتاب ) وه مذ كورة كذلك فی کتاب « اللكند 
لوکانور » للدون خوان مانویل » وحکاية مستودع دتان اریت ( رق )۱٤‏ + 
وحكاية الطاثر الصغير الذى احتال بعبارات عذبة حتى أفلت من يد الفلاح 
)٠١ 2‏ » وحكاية الزات التىقصبا سانشو على الدون كيخوته ليلة الطواحين . 
وفى هذا الجوع قصص أخزى مرحة لاذعة بل جارحة الحشمة ككاية خدعة 
غطاء السر بر ء التى برددها رقانتز فى قصة السحوز ایور E viejo celoso‏ ¢ 
وحکابة الشاب الفیران‌الذی حبس ام ته برج ویغلتق علبها الأواب » فتممدی 
إلی ترکہ نی الطریتی ٤‏ وتأبی آن تفتح ل الباب ؛؟ وو موضوع سیتردد ڈیا ہمد فی 
المسكايات اللرافية الفرنسية المعروفة ب« الفابليو » سدااطة۴ » وف « الليالى 
الشر » ( الدیکامیرون ) لہوکاشیو » ونی مشمد من مشاهد مسرحية ۵ چورچ 
د تدان » Georges Dandi‏ لموليير . 

وقد لقى هذا الكتاب من إقبال الناس عليه ومن الذبوع فى شتى البلاد 
ما محسده عليه غور من الكتب » ولقد أعاد مةلدره كتابة قصمه فیا بد فى ٠‏ 
صور أجمل من الناحية الأدبية » وترجم الكتاب كله أو بعضه إلى الميرية 
والفرنسية والألانية والإبطالية والإجليزية والأبسلاندية والقطلونية والبياراية . 
آما فی الاإسپائية فقد أخذ مادته کاا سانشث د ژر SAnehez de Vereia! Jı‏ 
وتبا کتابه اہی ھ كتاب الأمثال » ومام ع×ء ها عل اطا من تألبغه 


كتاب كليل ودمنة ONÎ‏ 


مع تغییرفی رتوب المحکااإت»› ونل الان الا کر منہا ی کتاب « ازو بیت 
الؤرخ € él Isopete bistoriado‏ أ بتر مته الأمير دون إريك الأرغونى 
دوق شقرب El Infante don Enrique de Aragén, duque de Segorbe‏ 
وکذلت عرف هذا اللکټاب فسان د Vincent de Beauvais 4y‏ 
(وذکره فی کتابه السى «مرآة امارح @ Speculum historiale‏ ) وافتفع 
به ادون خوان ما نویل وبوکاشیو ونائب سقف هیا وخوان د تیمونیدا مدد[ 


99 وغیر م کئیرون‎ de Timoneda 
: -کتا ب کلیو ود عن‎ ۱١۹ ف‎ 


یقرر کل مؤرتى أدبتا ( الأدب الإسہای  )‏ مع منندذ إی پلایو 
أن آم كتب القصص الشرق التى ذاعت فى آورو با السيحية عن طريق ترما ما 
المر بية ثلاثة : «كليلة ودمنة » » و« السندباد» ء و« برلعام راصف » . 

أما كتا بكليلة ومنة فجموعة من‌الحكايات اللرافية المندية جمها ورواها 
برزو به طبیب آنوشروان أ وکسری الأول ملك فارس ( ۳۱ہ س ٥۷۰‏ م .) 
ونقله إلى العر بية عام ۷۰ م . عبد الله بن ا لمقفم . وعن المر بية تفل الكتاب 
إلى السريانية واليونانية والفارسية والمبرية والإسانية . وقد ترجه من العبرية 
إلى اللاتينية بوعنا د ابرا وجعل عدوانه «مرشد اليا Director «ln‏ 
vitae humane‏ . أما الترجمة الإٍپانية فقد أس بعماها لفونسو الال عندما کان 
أمياً عام ٠٠٠١‏ م . لى الأرجح . هذا ء والترجة اللاتينية التى قام بها وان 
کابوا والترجمة الإپانية التی نشرھا آلیانی o:(‏ اھ8 ر صدا عام ۱۹۱۰ 
ا أحسن ما ثل نص عبد الله بن القفع ملى الإطلاق . 

ومن العروف آن ام هذه الجبوعة من المسكايات مشتق من المسكاية 


oA‏ السندياد 


الأولى المنقولة عن كتاب بانشاتانترا aءاموا1٤‏ مهم » وهی أطول حکايات 
اكناب وأمتعها . وی تدور حول ما وتم لابنی آوی ذ كيين ها كليل ودمنة 
فی بلاط سد حظی بالکان الأرفع عنده لور اسمی شب Senceba‏ ) وهوالم 
شتربة فى الأصل المندى وفى الترجمات الأورو پية ) . و بضم السکتاب إلى انب 
فك فصولا أخرى متصل بعضما ببعض » ولكنها مستقلة عن قصة كليلة ودمنة 
حتى تستتم فصول الكتاب أربعة عشر فصلا . وكلل قصص السكناب مسرل على 
ألسنة المحيوان » وإ نكان الكثير من حكااته يقع لناس من البشر » و بعضش 
هذا الكثير من أحسن مافى الكتاب ء و بمكننا لمذا أن نعتبرها قصصا حقيقية» 
کا جد فى « حكاية الطفلة التى صارت فأرة » » و « حكاية الناسك انى صب 
المسل والز مد على رأسه €“ وهى الصورة الأول لأسطورة «اقبانت La Lechera‏ 

ويمکئنا تقدبر ما آدركته قصص كايلة ودم+ة من الديوع والقبول إذا 
ذکرنا آنا ترجحت إلى أ كثر من أر بعين لفة . وقد كان ها فى الأدب الإسپائى 
ار بعید میق »کا ستدل من ترداد بعضہا فی « کتاب المجائّب » 165 e‏ ۵طا1 
اموم ارایموندو لولیو » وی کتاب الکند لوکانور الدوق خوان ما اویل 
و« كاب القطط » هد0 1٥5‏ ن 0طا1 » و «كتاب الأمثال » لسانشتٌ د 


“sanchez de Vercial ر یال‎ 
i 


ف ٠۵۷‏ - السنربار : 


وقصة السندباد - ككتا بكليلة ودمنة ‏ من أصل هندى » وقد وصلت 
إلى وروا عن طر بقین » آولیا غر بی عرفت أورو ,ا بواسطنه ءا من أفاصيص 
السندباد بسمیه دومینیک و کومپار يتى 21م C0‏ 0ء¡«e‏ ص00 بامجىوعة 
الغربية » أى التى وصلت إلى لغرب عن طر يقى ترجة بونانية ”بقلت عن‌السريانية » 
وهذہ عن المر بیة ؛ ومی القی عرفت من أواخر القرن ا لادی عشر الیلادی ام 


السندياد oA‏ 
ايناس دمناد1 . وعن هذا الأصل نقات « قصة الوزراء المشرة » » وقصة 
« الدولوقاتوس » 0sهبامه1ه‏ أو « حكابة علماء رومة السبعة » » ولديتا من 
هذه الأغيرة ترجة شمرية قطلونية وترجمات فشتالية نثربة قام بها دييحو د 
کانییٹارس Diego de Canizares‏ فى القررث اللاامس عشر ونار ی 
پډریٹ Marcos Pérez‏ ) أجزها عام por:‏ ) ویدرو هورتادو دل 
يرا Pedro Hurtado e ]a Vea‏ ( بسنوان « حكاية الأمير يراسو » 
Historia del Principe Erasto‏ › وقد ظھرر (ovr led‏ .. والطريق الأغر 
شرق » إذ ترت تجموعة أخرى من حكايات الكقاب إلىالفغات الأورو ية عن 
أصول فيلو بة وفارسية وعربية وإسانية . وقد ضاعت هذه الأصو ل كلها عدا 
الإسيانى ؛ ولمذا يمتبر هذا الأخير أقرب الترجمات إلى الأصل!* . وقد كان 
النى أ ينثل هذه القصة من المربية إلى الإسپانية الدوق فادريك أو 
ألنونسوالمام » فجرت الرجمة عام ٠۲٠۴‏ وجل عدوانبا «مكايد لاء وياو » 
Êş Libro de los engannos eft los esayamientûs da las mujeres‏ 
نشرها ونیليا 801113 فى تموعة « اأكتبة الإسايت Biblioteca Hispanica‏ 
( الجلد ارايم عشر منها). 
والصورة الأصلية المر ية الإسبانية لهذا اللكتاب تضم سنا وعشر ين حكاية 
سب » تريطها بعضا إلى بعض حكاية واحدة أساسية کا ری فى « آلف ليل »» 
وملخص‌هذه الحسكامة الأساسية أنأميرا اهمه زوجة أبيه بأنه أراد أن يغصبباء 
فقضى أبوه بموته . وزم الأمير الست » وأجل تنفيذ اعم سبمة آيام دارت 
النافشات غلا لما بين زوج الأب وسبمة من الملماء . ومفى هؤلاء يقصون 
قصصا تدور حول مكايد الرأة وياها وشذوذ طبعها . وق اليوم الثامن تنتجى 
MENENDEZ PELAYO, Origenes de la Novela, tomo 1 (Madrid,‏ )#( 


pp. 42-48.‏ )1943 
وقد عالت عبارة امؤلف هنا ء استناداً إلى هذا الأصل اقنىآخذ منه ء زيادة فالإيضاح ء 


OA:‏ برلمام وبواسف 
للب الت ىكان الطااع قد أنذر الأمير بشر مستطير إذا هو تکم خلاها . ویباح 
للأمير اكلام » فيخر ج عن مته الصطنع ويظهر لأبيه اللك راءته ٤‏ فیعةو عنه 
ولت زوج الأب فى النار . وهذه القصص فى صميمها سعطحية خنيفة لا تصل 
إلى اللبت المشن الذى نجده نى « الفابليو » الفرنسية أو إلى توقح أقاصيس 
بوکاشیو . ولسکنما ذاعت مع ذفك ذبوعاً ,عظاما ء يصوره نا ما لقيته قصة مہا 
يسميها الباحثون فى الاب الشعبية حكاية « أ الأسد » » والتى تسى ف الترجمة 
اليونانية السندباد « بروار اللك» » وموضوعها برجم فى أصله البميد إلى قصة 
داود یم بتسابیه ٤طھەاBe‏ اة أوریا (أور یاس sھہہں)*‏ › وقد رواھا ا احظ 
ثم اندرجت فی قصص آلف ليلة » ورددها بعد ذلك الدون خوات مانویل فی 
« الكند لوکانور » . وغی‌تبدوقی قصة « میلی» 0ا۸1 لاتیو د قن وم نا2 
c de Vendûme‏ و کتاب «حياة dlسترت« Vies des dames galartes‏ 
لراتتوم 6ا8۸ » وتید وكذاك فما وضمه ٹیتررو ۷1۵ من أدب شمې » 
وف کتابات الاروز ہین sہںہط۸‏ ہ1 ولیٹورنا ١٣oہزا‏ . وھی تظیر آخیا 
عند آليدا ahlê Almeida Carre le‏ بقطم من أغبية رقص رتغالية من 
الطراز امروف بالا کارا > واتجمی بہا الاس إلى الاندراج فى تیار الاركة 
الروماثتيكية » قطنت فى قصة » حIhء‏ ك « «El Chapin del Rey‏ 
أو « الكرم الأخضر » وعل۲٠۷‏ د٣د‏ ء القى ترجمها إلى الإسبائية إبز يديرو 


. (Ate pl Isfdiro Oil Je 


(8) هذه القصة معروفة رواها بعض اافسرن فی تفسیر الآیات ۲۱ — ۲۳ من 
« سورة س » وقد جاء يها : « إن هذا أ له تسم وتسعون نعچة ول ئىچة واحدة» 
قنال أ كغلنيما وعزأى فى الخطاب » فقولون إن هذه « النمجة الواحدة » كنابة عن امرأة 
أوريا » ولم يذ كر الغسرون اها ء ولكن مقسرى المد القدم يقولون إن اها بتفيا 
أو بتسایه » انظر : تفسیر الطبری ( بولا ۱۳۲۸ ) + ۲۰ س ٩۱‏ وما يليا . وانظر ٠‏ 
« دوان المؤد داءى الدعاة » ميق الدكتور مد كامل حسين ( الفاهرة ٠١١١‏ ) القدمة » 
س ۱4۹ س ۱4۷ . 


الدون خوان مانویل oA‏ 
ف ۱۹۸ س برلمام ولواصف ( بوسافات) : 


م نصل إلى الآن إلى تمرف الأصول المربية الإسبانية لقصة بوذا الى نشأت 
عنما فا بعد « قصة بر مام و بواصف ( بوسافات) » . وییدوآن واحداً من‌هذه 
الأصول هو الذى يظهر فی کتاب الأحوال Libro de los Estados‏ للدون 
خوان ما وپل » ور ما کان هذا الأصل فارسیا . ویتراءی لنا أصل انر مذه 
القصة ‏ مأخوذ عن اليونانية — فى الكتاب السسى « ابن الك والدرويش » 
El Hijo del Rey y el Derviche‏ « الذ ی کته الہودى البرشاوفى آبراهام 
ان حسدای فى القرن اثالث عش ر . 

ف ۱۹ — الر وہ شوایہ مانویل Don juan Manuel‏ : 

م یکن لؤرخی أدبنا الإسبانى بد من أن قروا يدبن الدون خوان مانويل 
للآداب المر بية » فقد قرر منندذ پلایوأن أول أدب صاحب أساوب ثژى من 
كتابنا ى المصور الوسطلى قد نهل ورو من موارد عر بية > ولكنه تناول 
مواضیع طرقا غیره من الکتاب وعرف کیف یصوغھا فی قالب مبکر . 
فالکثير من قصص الکند لر کاور E1 Conde Lucan or‏ مقتس من أصول 
عر بية » ومن أمثلة ذلك قصة عيد تسس كنيسة شنت ياقب مع الدون إليان 
المشهورة ؛ و « حكاية ساحر طليطة » الى عرفت فأ بعد بقصة محقيق الوعود 
fs « La prueba de las promesas‏ حكابة جد أصایا فی القصة العر بية 
المعروفة « أر بعون بوم وأر يعون ليلة » ؛ وكذهت قصة « تروهاءا ) ٣1214‏ 
جد أصلها فى « خرافة اللجانة » المقتبسة من قص ص كليلة ودمبة ‏ ر« حكاية 
صلاح الاين ى السيدة » eaبال‏ 4ا ر 0«نفa[ةS‏ مستقاة من « السندباد » 
أومن « ألف ليلة » . أما ما برد فى هذا الكتاب من حديث بار عاو زوج 
المعتمد بن عباد » ومن ذكر التحسين الى أدخل المج الستنصر على الال 


oA"‏ نورمیدا 


الموسيقية المروفة بالبوق الصغير » وقصة المرأة امغر بية ال ى كانت حرق أعناق 
الأموات » فهذا كله مقتبس عن أصول عر بية ولا ريب » ومصداق ذلك دقة 
م اكات المر بية الواردة فى هذه الخسكايات . أما أن الدون خوان مانويل 
کان یعرف العر بی وبقرا کتبا ء فیؤ بدہ — زیادۃ صلی ماذ کنا = « کتاب 
الأعرال » من تآ ليفه ء وذلك الكتاب إن هو إلا أسطورة رلمام وإواصف 
س أو قصة بوذا س فی قالب آنخر » عرفها خوان مانویل عن طرق صل عربی 
نجل إلى الآن > لا عن طريتى ترجمتبا المعروفة الى قام ما إوحنا الدمشقى 
وقول مددذ پلابو تمقيبا على ذلك : « بيد آن الدون خوان مانویل کی 
من کار الاس يضف على قصمه طابتاً شخمًا الما ء و يجس 
موضوعاته » ویآتی ET‏ 
کلامه فی أساوب يبلغ من حيو يته وبمال أن بصيح الوضو م الشائم بينه و بين 
خير شيت خاصا به » يعبر حنه تمبيرا اما وان على فهمه الشخمى لطبائع افوس 
وسرفته جما يلازم الماملات من خلق » وروحه الفيكه الممتدل الى لا جرح 
الشسور ولا يتبذل >“ . رهذا عو السب فبا قسم لاأقاصيصه من حظ عظم فى 
ميدان الأدب المالي 7 . 


ف ۱۰ فور سرا Turmeda‏ + 


محتل الراب 2^ سيلو د آورمیدا û Anseimo de Turmeda‏ تار 

الأدب مكا فذا » ققد وإد فى ميورقة فى منتصف القرن الرابع حشر » ودرس 

فی لاردة وبولونیا ( فى إيطالبا)ء م أنضم إلى طائفة اارهبان اأعروفة بالينورس 

10s Menores )‏ = المغار) »> م رحل إلى نونس حيث ارتد من السيحية 
MENÉÊNDEZ PELAYO, op, cit. I, p. 147.‏ )¥( 


() الفرابلى هى الصبغة العرييسة الى توردها النصوس الأنرلسية لاتا خرة لظ مالم 
الإسبالى ء ومعناء الأ ؛ وهو لقب من ألقاب بمض طواثف رجال الدين مثل الفرير . 


OAY اورمیدا‎ 


واعتتق الإسلام ونی سبد الله على بن على » وصار ,رزق من عله کترجمان . 
وولاه لطا أو الياس أحجد الفصى » م ابنه بو فارس عبد الم بز الفصى » 
کوس توس ؛ وتوقق عام ٠٤١١‏ م . وقد جلله أهل المغرب بہالة من القداسة 
ولقبوه بالتر ان السبرقى . وقد ذا ع كتابه اللسى « تحفة الأريب فى الرد على أهل 
الصليب »““ بين المسلمين ذبوعا عظا . وقد اعتبد فى تأليفه على ما أورده 
ابن حزم فى « الفصل » مرن الحجج فی مناقشته راء النصاری ومذاهم . 
أما ما ألفه بالقطاونية مشل كتاب « التمالم Libre de bons « alal‏ 
ensenyaments‏ وکتاب « رماعيات ملك يور « Cobles del Regne‏ 
de Mallorca‏ و « کتاب النبوات » ۳۲٥۴۲٤٤٥5‏ 46ا فقد طار صیتہا فی قطاونية 
کل مطار » حتی ن الأول من هذه اللكتب ‏ وهو جوع من الأمثال بالانة 
القطاونية سه ظل متلا ککتاب تمليى فى مدارس ذلك الصقع إلى زمن 
متأخر من القرن التاسع عشر . وقد ترم کټابه السی » Aol‏ | ر « Disputa‏ 
مهه امه (ألقه عام ٠٤١۷‏ م . ) » وتشر عرة باقطلونية وأربما بالفرنسية 
وواحدة بالألاتية . 

وهذا التكتاني- وعنوانه الكامل «مجادلة ا جار للأبأنسيلمو د تورميداي 
de1 n fray Anselmo de Turmeda‏ aاDispu‏ ( نشرفی ال 
الإسپانیة Revue Hsp nive‏ سن ۱۹۱ جلد )۲٤‏ س خرافة شائفة جد تدور 
حول اليوانات » وتوضع فما مسأ امتياز الإنسان على المجاوات موضم 
امنافشة » ومجرى الجدل قى مجلس يتولى الجار السكلام فيه نيابة عن أصناف 
الحيوان » ويدحض اجج اتی بدلی ہہا تورمیدا e‏ بام البشر . ويقول 
تورمیدا بامتیاز الاإنسان على الیوان » مستندا إلى جما وانساق ترکیبه وکال 


: انظر‎ )#( 
M. ASIN PALACIOS, Fiuellas del Islam (Madrid, 1941) pp. 116 qq. 
BROCKELMANN, G.A.L. ll, pp. 322-323, S. 1l, 362. 


o‏ تورمیدا 


حواسه البدنية وقوة ذا كرته » وملكات البشر ف الفنون والتجارة والمكومة» 
وقدرته على الاستمتاع بالألماب والوسيتى . ويبد قول ه ذلك ما شرع الله 
اسان من شرائم » و باغتذاء الإإنسان بم اليوان » وإنشاله الطوائف الدينية 
وما إلى ذلك . وتندرج فى "نايا هذه المجج أقاصيصس « بوكاشية » يثبت 
آنسیاسو بہا أن اربان يقترفون اللطايا السبع الكبرى . 

وهذا اللكتابالشبور إن‌هو إلا ترجة حرفية - فىأ حيا ن كثيرة ‏ لفقرات 
مرن مجادلة اليوانات لبنى آدم” الواردة فى « رسائل إخوان الصفاء چ 
( ف ٠۴۳ - ٠۴۲‏ ) . وإغوان الصفاء جاعة فلسفية سياسية نشأت فى البصرة 
فى الفرن الماشر اليلادى »> وجعت بين حرية فكر المازلة وانجاء الشيعة بحو 
الج بين شتى الآراء والذاجب . وقد وضموا موسوعة حقيقية من واحد وسين 
با أو رسالة لينشروا آراء معن طر يها » وهذه الرسائل تتناول شتۍ فروع علوم 
إلين والدنيا من رياضة ومنطق وطبيعة وما وراء طبيعة وتصوف وما إلى ذك . 
وقد صیفت الرسائل فن أساوب وقالب أدپیین قر يبن من أنهام المامة . وقد عمد 

؛ إخوان الصفاء, إلى التشيمات وضرب الأمشلة لكى بيسروا على الناس هم 

مصطلح اللوم وتقخل تاباهم بین الین والين قصص طوال وخرافات 
وحكايات قصيرة . والرسالة المحادية والمشرون منها دراسة قصيرة فى عل الليوان » 

(#) هذه الجادلة واردة فى قصول كثيرة من «الرسالة الفامنة من ا لجسمائيات الملبيميات » 
الواردة فى « رسائل إخوان الصغاء » ( ملبعة خير الدرن الزركلى » المسكتبة التبجاربة بالقاهرة 
۸ › +۲ »س ۱۹۹ وما يلبها) وأو فصلعنوانه « فى كر تمائيف أحوال الملبور 
وأوهات ميجالما وسفادها وكيفية الغاذها أءهاشما وإسلاح أوكارها وكية بيضبا ومدةحضاتما 
وكيفية تريتبا لأولادها ... » وبمض الفصول النالية لا عنوان له . وقد اختار آسين پلائبوس 
ا کہا عنوان : Disputa o reclamacién de los animales contra al hombre‏ « 
وهو عنوان أحد تلك الفمول فى الرسائل : « فصل فى بيان شكاية الميوان من جور الإلس» 
(الرسائل + + ۲ » س ۱۸۲) . افر : 
MIGUEL ASIN PALACIOS, E! orignal Arabe de La, disputa del aso‏ 


contra fr. Anselmo Turmeda ; apud Huellas del Islam (Madrid, 1941) pp. 
H5 sqq. 


0A تورمیدا‎ 

وقد آضیف إلى هذه ارسالة ذیل طویل قول عنه آسین : « رض فيه امام 
پیراست اکم ملك الجن س شكاية تقدمت بها المجاوات تشكو فما 
استعباد البشر إاها وإذلام ها عجة ألم متازون عليها . وآمام هذا الاتهام 
تتقدم کل آم من الناس وکل شعب وکل ملة فتدلی جا تید به امتيازها على 
اليوانات . وتقوم أصناف المجاوات. بنقض هذه المحجج واحدة فواحدة . 
[ ويفهم من هذا دون ی عناء » ودون حاجة إلى حز يد من الشرح والبيان » أن 
فكرة هذه اثلرافة وقالبها تتكادان تطابقان ما نجده فى « مجادلة » تورميدا . بل 
إفنا نتبين أن المجج التى يدلى بها تورميدا وينقضها اجار فى سياق هذا الجدل 
هى بالذات تفس الحجج التى نصادنها فى الأسطورة العر بية مع لاف يسير اقتضاء 
عو رها لتطابق القالب المديد ۾ 7 . 

[ و إليك بعش فقرات من الرسالة المشار إلبها من رسال إخوان المفاء 
وما يقابليا من كلام تورميدا » ننقلها من الدراسة للمتعة القى قام بها ين 
پلاٹیوس » وقد سبتی آن ذکرناها : 

جاء فی « فصل بيان علة اختلاف ضور اليوانات » من رساثل إخوان 
المفاء ( ۲+ ص )۱۸١‏ : « قال الإنسى ازعم الماتم : من أبن لک اعټدال 
القامة واستواء البنية وتداسب الصورة ؟ قد ری الجل عطم الجثة طويل الرقبة 
صفير الأذنين قصيرالذنب ؛ ور اقنيل عقام الطلفة طويل النابين واسم الأذنين 
مشير العيين » وآرى البقر وال اموس طويل الد نب غليظ القرون ليس له أنياب 
من فوق » ونرى التكبش عام القرنين كبير الإلية ليس له ية ء» والتيس ماويل 
اللحية ليس له إلية مكشوف العورة » ولرى الأرنب صغير الجثة كير الأذنين . 
وعلى هذا المثال رالتياس نجد اليوانات والسباع والوسوش والطيور والموام 

(#) ASIN PALACIOS, op. cit. p. 124-126. 

وقد استملردت مع كلام آسين زيادة على ١ا‏ أورد الولف استعكالا للدعنى لاقصود » 

ووضمت الزيادة ین حاصر ين . 


.0% آتورمیدا 
مضطر بات البنية غير متتاسبات الأعضاء » . و يقابل ذلا ما جاء فى « مجادة ‏ 


: ۳۷۸ اورمیدا» ص‎ 
TEXTO DE TURMEDA (Prueba 1.a, pûg. 378) 
L'Elephant, ainsi que pouez veoir clairement, a le corps 
fort grand, les aureilles grandes et larges, et les yeuls petitz. 
Le Chameau grand corps, long col, longues iambes, petites 
oreilles et la queuë courte. Les Boeufz et Thoreaulx grand poil, 
longues queuêës : et n'ont point de dents aux machoires deuart. 
Les Moulons grand poil, longue queuë et sans barbe. Les 
Cottıilz, combien qu'ilz soient petitz animaulx, ilz ont les aure» 
illes plus grandes que le Chameau, et ainsi, trouuerez plusieurs, 
et quasi infiniz animaulx tous variables, selon (léase sas) la 
ittste proportion en leurs membres. 


وجاء فى « الرسائل » ۲(۰ ص 4°( : 
« . . ذهب عليك أا الإنسى أحسنها وخنى عليك أحكها » أماعلت 
أك ا عبت للصنوع فقد عبت الصانع » أولا ترى وتعلم بان هذ کيا 
مصنوعات الباری المحكم؟. . » . وهذا يقابل ف یکلام تورمیدا » ص ۴۷۸ ٠:‏ 
(Ibfîdemı, lfnea 4a infra)‏ 
“Frère Anselme, . . . tie sçachiez que qui meprise aulcune‏ 
oeuure, ou en dict mal, le mesprisement, ou mal, redunde sur‏ 


le maistre et autheur de Uoeuure. Vous dictes donc mal du 
Createur, qul les ha créées?” 


وجاء فی « الرساثل » » ( ۲ » ص ۱۸۰) : 

«. . ما الملة فى طول رقبة الل ؟ قال : ليكون متاس لطولقواعه» لينال 
اشيش من‌الأرض » ويستعین به على هوض مله » ولبباخ مشفره إل سالر آطراف 
يدنه فیحکها . . » . وهذا يقابل ما یقوله تورمیدا فی ص ۳۷۹ من« الجادة » : 


(Pãg. 379, nea 8°.) 

Le Chameau pour ce qu'il a tongues iambes, et fault qu’ll 
viue des herbes de la terre, Dieu tout puissant luy a créé le 
col long, affin qu'il le puisse baisser iusques Aã terre, et qu'il 
Puisse gratter auecq les dents les extremes parties de soft corps.” 


تورەيدا ۹1 


وجاء فی « مصلل فی بیان شكاءة الحيوان من جور الإاس » ء ( رسائل » 
۲ ص (۱A۲‏ : 

« قال الاك لاإنسی : قد ممت الإواب » فهل عندك شیء غير ما ذکرت؟ 
قال : نم أيها الك » هنالك مسال آخری ومناقب غير ما ذ کرت تدل 
على آنا ار باب وم عبيد لتا : فن ذلك بيمنا وشراؤنا 14 ء وإطمامنا وسقيانا 
هما إذا مرضت ء ونكسوها ونكفبما من ار والبرد > وتدقع عنما السباع أن 
تفارسها » ونداو با إذا مضت » ونفق عليما إذا اعتلت ء ونعلمها إذا جبلت » 
وغخليها إذا أعيت » ونمرض عنبا إذا جنت . كل ذلك إشفاقا علبما ورحجة 
هما وتحننا عاها » وكل هذا من أفعال الأر باب بمبيدها والموالى وما » .. وهذا 
يقابل قول ورميدا فى ص ٤٠۷‏ من « الجادة » ٠‏ 

(Prueba 10° pûg. 407.) 

“Reverendissime Asne, la raison pour prouuer qilie HOUS 
sommes de plus grande noblesse et dignité que vous aulires 
animaulx, et que par iuste raison nous debuons estre vos 
Selgneurs, est que nous vous verdons et achaptons, nous VOUS 
donnons a manger et a boyre, et vous gardons de chault et 
de froit, des Lyonıs, et des loups, et vous faisons de medecines 
quand vous estes malades. Faisans tout cela pour la pitlé et 
misericorde que nous auons de vous. Ft nul communement 


exerce telles oeuures de pytié, sinon les Seigneurs a leurs 
subiectz et esclaues.”] (%) 


و « مجادلة » تورميدا هذه تمطينا صورة ناطفة عن معنى « للأ كية الأدبية » 
فى المصور الوسعلى » وعن السهولة الت ى كان الناس يدركون بها شرة أدبية فى 


تلك المصور » إذ كان يكن أن بترجوا شيا عن المر بية ترجة رفي . 


(#) اتظر اانا ة الكاملة لذا الوضوع ف بث آسين پلاتيوس المشار إلِه » س ٠٤۸‏ 
وما يلسا . 


۹۲ ألف ليلة ولل فى الأدب الإسپانى 


ف ۱١١‏ الف اہ ونی فی اروب ار سای e‏ فل القرںہ 
بر ول ب ال 1 


اتانس عر : 

ذکرنا فما سلف ( ف ٥٩‏ ) کف لقیت مقامات ار رى ف الأندلى 
ذبرء) عظما » وكيف انصرف إلى شرحها والتمليق عليما تفر من أهل الدب 
الأنداسيين » وقلنا كذلك باحتال وجود علاقة بين هذه « القامات » وقصص 
الصماليك ۵٥٠۲ء‏ ام 14ء0۷ 1۸ا العروفة فی الأب الإ پان . ون ذ كر الآن 
أن الناس تناقاوا فما بينهم -- إلى بانب قامات التى تصور اليل الأدبى والذوق 
البلاغى لثقفين من السلمين ‏ موءة أخرى من أقاسيص كتبت للعوام وغير 
اتسين » وهى « ألف ليلة وليلة» . ويرجم عهد السلمين بهذا اكاب إلى 
النصف الأول من القرن الماشر الميلادى على الأفل » فقد ذكره السعودى فى 
وج الذحب وقال ف سياق الکلام عن ھیکل جیرون' - وھو هیکل عم 
البنيان فى مدينة دمشق » ويقال إنه إرم ذات الماد للذ كورة فى القرآن س قا : 
« وقد تنازع الناس فىهذه المدينة » وأبن هى » ولم يصح عن د كثير من‌الإخبار يبن 
من وفد على معاوبة من أهل الدرابة بأخبار الاضين وسير الفابرين من المرب 
ويرم من التقدمين فيا إلا خير بيد بن عرب » وإخباره إلاء عا ساف 
من الأيام وما كان فبا من السكوائن والأحداث وتشعب الأنساب » وكاب 
بيد بن شرب فی آیدی الناس مشہور . وقد ذ کر کثر من الناس » من لہ 
معرفة بأخبارم » أن هذه الأخبار موضوعة مزخرفة مصنوعة » نظمها من 
قرب إلى الوك روايتبا » وصال*“ على أهل عصره معفظايا والمذاكرة ما » 
وان سبيلها سبيل الكتب المنةولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والمندية والرومية » 
[ و ] سبیل تالیغیا ما ذکرنا » مث ل کتاب « هزار افسانه » وتفسیر فك من 


(#) فى اأصل امإو ع حال ؛ والأسح ما أنبتناه نتلا عن المابعة ااصرية . 


آلف لبلة ولبلة فى الأدب الإسباتى ot‏ 
الفارسية إلى العربية « ألن خرافة » » والمرافة بالفارسية.يقال ها « افسانه ‏ » 
والناس إسءون هذا الكتاب « ألف ليلة وليلة » وهو خبر اللات والوز ير وابتته 
وجار یتہا* وها شیرازاد ودینازاد » ومث ل کتاب فرزه وماس وما فبا من 
أخبار ملوك المند والوزراء » ومثل كاب السنداد » وغيرها من اللكتب فى 
هذا الى ۾ . 


ويبدو أن هذه الجسوعة من القصص وصلت إلى المرب عن طر يق الأرس» 
وأخذت صورتها الالية فى أواخر القرن اللامس عشر ء بل بين سنقى ٠٤١١‏ 
و ٠٠۲١‏ على وجه التحديد ا يقول امستشرق الإجليزى إدوارد وليام لين . 

وقد درج الناس على القول بأن أهل الغرب م يمرفوا قصص « ألف ليلة > 
إلا بعد أن ترجها جالان 4صواادت إلى الفرن-ية فى أواثل القرن الثامن هشر 
الیلادی » وکا ن کبار الثقات فى التاری الأدبی آخذون بهذا ارأى » وکانوا 
يقولون بأن ما بجده فى الآداب الشعبية الأورو بية من حكايات ألف ليلة تيل 
ترجمة جالان قد وصل إلى الغرب عن طريتى مجوعات أخرى من القصص 
الشرق تشبه ألف لي ء وتمم هذ. القصص ( مثال ذاك كليلة وحمنة » وکتاب 
« سلاك الكتاب » و « السندباد» ) . وقرر متندذ لابو أن قصة واحدة من 
هذه يمكن القول عن يقين بأنها أخذت عن « ألف ليلة » » وهى حكاية 

(#) فى الملبعة الصربة : ودابتها . 

(#) فى الطبعة الصرية : شماس . 

([) امنعودى » سروح الذحب ( طبعة باریبه د مینار » باریس ١۱١۱4‏ ) ج4 
س ٩١ -- ۸۹٩‏ . وقد راجت ذلك الاس على طبعة عي الدبن عبد اميد ( القاهية ۱١۳۸‏ » 
+ ۲ س ٠١١‏ . وعذه الطبمة كثيرة الأخطاء والدط » وقد نقل بالنثا ترجة هذه الفقرة س 
دون أن بذ کر س عن : 

MENÊNDEZ ¥ PELAYO, Origeıes de la Novela, vol 1, p. Ö3 

: وتقل هنا بدوره عن‎ 
PASCUAL DE QAYANOOS, Artologia Espanci, nûm “3 (1848). 
(FAR) 


e‏ أف لية وليل فى الأدب الإسيانى 


اة تور Doncella Teodor‏ ° . أمااليوم فلدينا البرهان التار نى على 
أن إسبانيا الإسلامية عرفت بمعض موعات هذه النصص الشهورة » فالقّرى 
يذكر هذه القصص بأسمها الى نعرفها به ( ألن ليلة ) . وعلاوة على ذلك فإننا 
جد فى الأب الإسبانى س قبل ناية القرن السابم عشر — قصصا كثيرة 
لاشك فى أن هناك علاقة أ كيدة ينما و بين صورة من الصور القى عفى عابيا 
الزمن من صور « ألف ليلة » . فقصة « الفتاة تيودور تذکرنا » يإجابإت 
افيلسوف' سچندو € gl Respuestas del fll6sofo Segundo‏ نجدها و 
« التاری المام » انی سنه اللات العام وجدما کذت فی کناب « مرآ 
اقتار 2 € Speculum Historlale‏ لبوفیه 3ı J f Vicente Beauvais‏ آنا“ 
کنبافی نفس الوقت انی تب فيه کاب « بونيوم » . وقد تواترٹ هذه 
القصص قى ساسلة من الكتب الشعبية الرنخيصة » وعنما آخذها لوپ دف 
Lope de Vega‏ و ب علها كوميدىة « الفتاة تيودور € ›» ركذاك ا 
کالرون ميكل نمثيليته « نما الياة € 1a vida es ven‏ من a‏ 
د اقام اڈی سما ؛ وی تیک یکین آن مالکا مع شاا یکو سوہ اھ ٤ا‏ 
فأ بأن يعطى مخدرا ء فلا أغاق منه وجد تفسه فى حال من الأببة جماته يمور 
آنه ماك » ودام له ذلات الال بضع ساعات ثم غلبه النوم » فلا استيقظ وجد تفسه 
شحاا کا کان ول الأ ۔ 1 


وقد أشار مدبدذ پلابو إلى أؤجه الشبه لمطم بين حكاية «الحصان السحور» 
وقصة الفروسية المروفة « لباس وکلاراموندا € Clemades y Claramunda‏ 


(#) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p. 95 s44: 

5 « المتاة تيودور » قصة ألفها لوب د يجا على ساس « حكابة الجارية ودد » 
العروفة فى أل ليلة ء ۽ بل هو بابر الىكاة المرية جزءاً جزءا ؟ والاسم ته هو «لوددء 
حرف » أن اسم الفتاة ٹیودور ۲٠٥۵۲‏ کان کنب أولا مکنا ٣0لا‏ » ولو کتبا هذه 
السورة بالمرية لكاات : تودر . 


ألن لبه ولل فى الأدب الإسپانی o6‏ 
وأظه ركذل ك كين أن قطما من « حكاية قر الزمان والأميرة بدر البدور » ( فى 
الإسبانية «ده»8 ) دخلت فى تأليف قصة « يبر الإروئنسى وكوت ارقيقة » 
es ) Pierres de Provenza y la linda Magalona‏ يدور حول حکایة 
الزام ارصع بلاس الى اختطفه صقر فيؤذن ذاك بفراق طو يل بين المبيبين) . 
بيد أن منندذ پلاو صاحب « أصول القصبة « Orfgenes de la novela‏ رر 
أن هاتين القصتين قد دخلتا سانيا عن طريق السماع والرواية الشفوبة أثشاء 
امروب الصليبية”* » ونضيف نحن اليوم أننا وجدنا فى مخطوط عرب ررجع إلى 
القرن السام عشر فی « معهد بلنسية د دون وان عدر ید » عل oاب)ز)یہ]‏ 
“a Valencia de Don Juan‏ اسيا « حكاية الشاب الذى كان يعيش 
فی قرطبة » ردد « حكاية قر اازمان » على نمو یغابر الآلو ق » ووجدناكذلك 
«حكابة الشرك والطاثر والصياد» فى غطوط عر بى من «جوعة مخطوطات خيل» 
تب فی الأنداس سنة ۱٤٤۷‏ ؛ هذا و «كتاب أليوانات » قوليو إن هو إلا 
سياغة لمسكابة «الرأة الفضولية والديك» “الى نجدها فى مقدمة «ألف لي . 

ثم إتنا جد فى اسكتابات الستسجمية التى خافها لور يسكيون حكايات مثل 
« قصر الذهب » و« مدينة التحاس » و « تى الداری » ما بجده يتا 
فى « أل ليلة » وفى ذلك دايل على أن هذ الأقاصي ص كانت متداولة س كلها 
أو بعضا ‏ بين الناس فى سانيا يميد انقضاء عصور لين . 


(#) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. I. p, 94-95. 

(#) هذه القعبة موجودة ف مخطوط يشم وة من القصصس والأساطیر مم بض أوراق 
فى عل المحديث ء وعو عفوظ فى مكنبة معهد بلنسية د دون خوان فى مدريد . والخماوط لاجمل 
عنوانا » وهو منوب مط مغرب نألف من ۲۴۳ ورقة عرقة بقلم الرصاس » وأسله ٠ن‏ 
تطوان . وفعة « الشاب الذى كان يعيش فى قرطبة »> قصة قصيرة تقم فی ست صفحات من 
ذلك اطوط » آي من س ۱۹۸ إلى ٠١۴‏ . 

(†) هذه المحكاية لاعنوان لها قى قمسى ألف ليلة » لآنها حكاية فرعية صغيرة . وإذا 
کان ولا بد أن يكون لما عنوان فهو « ساب الزرع وابرأته والديك » . 

انظر : ٠‏ أاف ليلة وليلة » مبعة صببح » القاهمة » بدون ارغ » + ١‏ ۽ ص 1ء 


1 لف ليلة ولبلة فى الآدب الإسبانى 

ومن ايسور — علاوة على ذلك - أن نذ كر حكايات أخری من ذلك 
الكتاب المشهور يتردد صداها فى الأدب الإسپانى : ومشال ذاف أن موضوع 
الماشقين الحرومين المذين بقتلهما اللكد ء الذى نجده فى د قصة عاشتى مديدة 
ترویل » يتوارد رار فى ألف ليلة . ومن ذهك أيض] أن المعجزة الثالثة والمشر بن 
درن « المىجزات € 10s Milagros‏ لاشاعر جنثالو د ريو doza]‏ 
de Ber0‏ ”*نجدها فى حكابة التاجر البغدادى الذى سرقه اللصوص فى المندء 
فاستدان من صاحب له آلف مثقال » وأشمد الله على أن ردها بعد مبلة معينة» م 
رحل إلى هرمز حیث رزقہ اله واتسم حاله . وحل موعد أداء الدين » واستحال 
على الناجر أن يكون ف موضع معی ن کان قد وعد بأن برد الدین فيه ء قوضم الال 
فى قطعة من الحشب ولق ہما فى تجاه اوضع الذى فيه انه »> فعثر علببا هذا 
الأخير إذ كان فى قارب على مقربة من الشاطى* . ثم أقبل التاجر ادبن بعد 
ذلك » وطرب وهو ,ری حسن صنیع الله ممه . وتقص علدا د حكاة ماك ابن 
وأولاده » قصة رجل يدعي لثفسه أعالا م م بها » وقد اقتبست هذه الشخصيةء 
فاراها فى صورة « الفارس الكذاب » فى قصة « لانثوريت والفزال ذى الساق 
البيضاء € Laıorete y el ciervo del pie blanco‏ › وى قصيدة هولندية 
نجد صداها فى الأنشودة الشعبية المروفة : 


(#) جئالو دی ,رئيو شاعم إسيانى عاش فى اللمف الثاني من القرن الثائی عفر » 
وأشمارہ لها دبنة #حدث عن حيوات القديسين وءمجزات المذراء وما إلى ذلك . ومن بین 
أشماره كوعة نسمى #ومة المجزات » يقس فى كل قصيدة مها معجزة لواحد من الفديسين . 
والإشارة هنا إلى القصيدة الناة والمشرين من ذلك المموع » وعنوانما « البن للؤدّى » 
La deuda pagada‏ .„ 

Cl. LUIS QONZALEZ SIMON, Poesia Medieval (Madrid, 1941) pp. 
5-16 

MANUEL DE MONTOLIU, La poesfa heroicopapular Cas'ellana y ¢l 
Mester de la Clerecia apud Historia General de las Literaturas espûnolas, 
amo 1 (Barcelona, 1949) pp. 379-380, 


ألف ليلة وللا فى الدب الإسپاتى oy‏ 


Tres hijuelos habia el rey کان لملت ثلاثة بين‎ 
Tres hijuelos y no mas لالة نين فسب‎ 


وفى قصة المحوز الغیور El viejo celo‏ محکی ٹر انی کیف آن ذلك 
المجوز - عبد ما وصل إل کانییٹارس Canizares‏ — قصد الموضم الذ یکانت 
زوجه تخونه فيه » فألةت المرأة وصاحبها فى وجهه ماء من إناء حلاق ؟ وهذا المنظر 
بالذات بجده فى « حكاءة القاضى و بت التاجر » . واليلة الأساسية القى تدور 
حوطما قصة الدون خوان مانويل الساة « بيان المجائب €« Relablo de las‏ 
M۷5‏ — والتی وستعماها ٹرقانتز وکنی ونیس دی بناشنتی 8 Q10‏ 
Benavente‏ — نجدها فى سعكاية من « ألف ليلة » » هى « حكابة شجرة التين 
المسحورة » وأصلها البميد فى « قصة السندباد » ؟ وباحصا أن بدوية حفرت 
حفرة فى خيمتها لخن فما عاشةما » ثم طلبت إلى بعلها أن يصعد شجرة النين 
ليأتيها بشىء منه » فما علا الشجرة بصر بالجبين ٠٠‏ فعاد إلى اللياء ومحث عن 
اارجل فل جد ء إذآن امرأة خبآته ف الفرة . ثم ذهيت فصعدت شجرة انين 
وزعت آنہا تر زوجها مع امرأة » فوتع فى ظن الرجل أن تلاك الشجرة لا بد 
أن تكون مسحورة . 

وف الأسطورة العروفة التى أوحت إلى ور Alonso de Zorrilla |ı‏ 
٠۵۷۰  ٠۵۰۸(‏ ) شی کثیراً فی کتابه « ذ کر یات بل الولید ٩‏ 05لe۲ںء۸‏ 
٥ 14‏ تشاب ظاهرة من « سکابة تدل على عدل اله سبحانه وتعالی » 
الت نجدها فى ألف ليلة » وملخصما أن نبا كان معتكتا نى جبل بجرى أسفله 
نہر » فبصر بارس یستی حصانه ثم بعضی اسیا کیسه » فیقیل رجل فیأغز 
الكيس ويمفى به » فإذا عاد القارس ليلس الكيس وجد ف الموضع حطابا 
فيطالبه به ويقتله » فيقع الشك فی عدالة الله فی قلب الت کا ری عند الراهب 
فی تاب ور يليا = ولتكن الله بوج إليه محقيقة الأسى » وهى أن أبا الفارس 


2۹۸4 آلف لبه ولب فى الأدب الإسپانى 


سرق من أب الس تفس البلغ » وأن الطاب كان قد تيل آبا الفارس . 
وكذاك لاتخار قصص ألف ليلة من بعض القصص الإسپانى [الإسلاى] الشعبى 
کاسطورۃ « كنز طلیملاۃ» E1 ا۵٥۲٥ ل٥ ۲٥1٥۵٥‏ التی نجدھا فیالاٴساطیر التی 
ذامت ف المشرق عن فتح المرب الانداس وما وجدوه قى خزائن ملوك القوط 
من الكنوز» وهی أساطير اندرجت فبا بعد فى مادة مدوتاتبا النار <7 , 
وقد أرجأت إلى لخر هذا السكلام « حكاية الملك الذى فق د كل شىء » 
E1 rey que odo lo perd‏ » إة من الممکن أن یکون هیکلپا قد تبس 
من الأصل الى نشأت عنه « قصةالفارس الفا «* Historia del caballer‏ 
ا1 ( حوالی ۱۳۰۰ م . ( ویقول فرگاند ىر Ferrand Marlez ıi‏ — 
مصلف هذا الكتاب » وكان أستقاً مثلا التكبيسة مدريد فى كتيسة طليمطلة 
ال مإاممةأ“ س فى مقدمته إن هذا السكتاب ترج من الكلدانية » ومن هذه 
الأخيرة إلى تجمية أهل الأندلس . وكان الناس فى المصور الوسطلى يعون 
بالكلدانية المربية . ثم إن الأستاة س . ف . اجار ٥. ۴. Wووس ٥‏ أغارء 
فى بحثه عن مصادر ذلك الكياب » إلى أن الزء اللمذيى من التصيدة- 


(#) انظر : أل بء + ۲ »س ۱۸١‏ » حكابة تعلق بيعش مدان الأندلس الى 
فتجها طارق بن زیاد . 

() ذعب چنفالن پالننیا - ا سیزی الفاری” فيا بعد إلى أن الأسل المرب الفظ 
٣اا‏ هو فار آی جوّال . وقد آخڌت بريه وجعلت اسم هذه القصة على هذا الحو مم 
إضافة أداة التعريف الى بقتضبها القام . 

(1) لكل بل من بلاد إسبانيا اللكبير ةكنيسة بامعة « كائيدرال » » وف كل كئيسة 
جامعة عدد من کبار الفساوسة يندخيون.واحداً متهم يسمى اليد الكبير 0مالء٣ه‏ عثل 
يتمم فى مجلس الأساقفة فى ماليسللة ؛ الماصمة الديلية لإسبانيا . وكان الأبدلسبون يسمونه 
فی عربتم الأرجدياقن ( راجم مجم سیمونت ) ؛ وکان Ferad Ma انn ez‏ يتولى هذه 
الوظيغة حوالى سنة ٠١١۲‏ . ومؤلف المكتاب هنا يقطع بأن ممثف « الفارس سفر » 
هو فران عہٿينيٹ » بيا منندذ پلاو ,رجح فقط أن يكون هو الؤلف . 

Cf: MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. I, pp, 293 sqq- 
(û) CHARLES PHILIP WAONER, The Sources of el Caualjero Cifar 
(Revue Hispanique, X, 1903). 


قمص الفروسية » قصة زياد الكتالى o4‏ 
وهو الذی دور حول ما یقدمه الماك مون 1۲۸٥۸‏ إلى ولدیه جزفین ورٌبوران 
Robo‏ من التماج والأمثال الأغلاتبة س منقول معذافيره عن « كاب 
زهور الفاسفة » ( أى عن أصل عر بى ) . وف اللكتاب » إلى جانب ذلك ؛ 
فصول - کفصل الصياد والقرة المربة »> و « اختبار الإخوان » س مقبسة 
من کټاب « سلك الكتاب . 

وإلى جانب هذا المزء الثانوى من القصة المستقى من أصول عربية » 
لا نشك فى أن هيكل النصة مأخوذ من « ألف ليلة > وأرجوأن آي 
بالدلائل على ذقك فی القر یب -- لامن أسطورة پلاثیداس دهاعم أو حكاية 
انقدیس وستا کیو ٥سوھاوںع‏ ة5 . وأسماء أبطال القصة تفسما عر بية > 
فینار هاا مشق من ام عر بی هو د الكّار» وممتاه الرعالة » وارحالة هی 
الطايع الفالب على ذاك الفارس . وام زوجته جر یا 01۳لا عکن آن.یکون 
إلاتمرینا گرب » ء وهو انم ذائع للنساء عبد السلبين . وقلك ماوع 
لفظ عر بی یدل علی موضع ۔ وتفکیر جریا فی أن نشی" فی مون ملچ امابو 
السبيل من أولاد الاس عادد مدا معادفهزاع* يبدو وكأنه إشارة إلى 
الصوفيين الموالين » وهى جاعات صوفية إسلامية تشبه جاعات الرهبااتف 
امتسولين عند التمبارى . 


ف۲ قصمس الفروسية » قعص زيار الكنالى : 
كتب هذه القصة ملف أندلسى نجهل امه » ولكننا نستطيح القطع بأنها 


(#) « أولاد الاس » مسطلح ممروف قى كدب التارع الإسلاى ايناء من المعر 
الأبوبى . ويبدو أنه اختمار لمبارة مثل : أولاد الناس الحترمين أو ذوى للسكالة » وراد به 
أبناء السار أو من لسيم تحن د أبناء البيوت » ؟ وهو يقابل فى الممطلح الإسانى لفط 
ha‏ لأن صله چاه 16 ز1ط آی إن الان مر وف أو ذى مكانة . وقد أشار إلى هذه 
الملاقة بین الم طاحین المر بی والإسہا ی آمیریکو کاسترو o٤کوC‏ ١١٣ص‏ ۰ 


۰ قمص الفروسية » قصة زياد الكناآى 


تبت بعد عسر الرابلين . وقد نشرها فرانسكو فرناندذ إى جنثالك 
Francisco Fernandez y Qonz4lez‏ م \AAY‏ ¢ اعتادا على مخطوطها فی 
مكتبة الإسكوريال » وعنوانه الکامل « کتاب فيه حدیٹ زياد بن عام 
الكنانى » وماجرى عليه من العجابب والغرايب بقصر الوااب و حيرة المجب » . 
وهى قصة فروسية تضاى قصص ألف ليل » ویقول بها منندة پلابر: « إن 
ملاد زياد وترييته » ورياضات الفروسية التى إمارسما فى شبابه » وولمه بالأميرة 
الحاربة « سَمدة » وفوزه بها بعد غلبه إياها ف ممركة فى اليدان » ورحلاته 
وتجواله فى شتى البقاع » ووصوله إلى رياض الأميرة التى تسسى « قوس السن » » 
جاب البحيرة السحورة وقمر الال » وإنقاذه الأميرات الثلاث الأسيرات » 
ثم الرحلة الليثة باطخاطرات التى تقوم بها الغزالة المي ( وهى رحلة تذكرنا بلقا 
اليد يجو و بث د هارو 1 6p e‏ ع01 00۸ مع السيدة ذات 
ساق المزة ê La dama pie de cabra‏ ® تپ اء غل« Ei Nobiliario‏ 
##دودام) وفتحه مدينة الجوس عباد التار » م اعتناقه الإسلام »> وأعاه 
الأغرى التى تفوق ذا ككله مبالنة وإغرائا فى الليال » وأخيراً عقاب الله إا 
لإقدامه على الزواج با كث من أريم نساء خالف بذك شر يمة الإسلام »كل 
ذلك يكوّن سلسلة من الموادث البالغة الفرابة » التى جد الإإسان فى مطالعتها 
رياضة ومتعة ء والتى متاز بميزات كثيرة أهها أن مداها حصور فى حدود ممقولة 
جداً › إذاقورنٹ ما نجده فی قصص « عنار » و « آمادیس د جاولا » وا۸۳۵ 
ما0 م من البالغات الرطة وانعدام الانسجام CO‏ 


(#) المؤلب بأخذ حنا عن منندذ پلابو » وعبارة هذا الأخير تقول إنأقصة زياد ااسكنالى 
تضامى « المد » من قمص ألف ليله . 
Cf : MENÉNDEZ Y PELAYO, op. cit. I. p. î1.‏ 
MENÉNDEZ PELAYO, op, cit, I. p. 71‏ )*( 


جراثیان وان طفیل 1 


ف ۱٦۳‏ صراتبارہ وای طفیل : 
من القصص المر بية التى اسلفتت انتباه دارسى الأدب المقارن « قصة 

الصنم واللك وابته » ال نجدها فى خطوط موريسكى بمكتبة الإسكوريال » وقد 
تولى نشرها الأستاذ غرسية غومس » رقام بدراستها وتحليلها وانتقحى إلى أن هذه 
القصة هى امصدر المشترك الذى قبس منه ابن فيل القالب القصصى 3« حى بن 
بقظان »› وجراثیان بلتازار الفصول الأولی من «الکر یتیکون» 6اا ۴1 . 

والواقع آن « قصة لصي » تق مع الرواية الثانية التى إوردها ابن یل 
عن أصل حى بن يقظان > وهی التى تقول إنه لم يتوف من الطين بل إنه رة 
علاقة غير مشروعة بين أخت الك وأحد رجاله » وهى روابة لا يذ كرها اناس 
كيرا . ذاك أن قصة لصم تقول إن الأمبرة حجرت عن الاس فى عبس اندجو 
من طالع سيی" تنبا ها به المرافون ء فاسقلات فى حبسها لاان الور بر . وکا 
الأميرتين ‏ فى « قصة المنم » وقصة « حى » ن تضع وليدها قى صتدوق 

من الحشب وتلقی به فی الم دون أن يشمر بها أحد » فتحمله الأمواج إلى الثاطى* 
و يستقر على الأرض وقد تصدعت جوانبه » ويتحرك الطفل نتمطاف عليه غا3 
وتتبتاه . وتذهب « قصة الصنم » إلى أن الصبی نما واهتدی بېھبیرته إلى بدائم 
خلق الله . وقد استخدم ابن طفيل هذا القسم من القصة ليحشد فيه مذهبه 
القلسنى » ولكى يذلل فيه على ما بين المقيدة والأفلاطونية الحديثة من انسجام . 
وتلك هى الغاية الى استمدفها من تأليف قصيته » كا أشرنا إلى ذاك فبا سلف 
(ف ٠۰۷‏ ) ؛ فهو برينا كيف ينتقل « جى » من محرد تأمل المظطاهي الطابيعية 
إلى إدراك نشوة الاتصال بلله . 

وكذلك تتفق السکابتان فى حلفاتہما الأخيرة : فدجد قصة لصم تقول 
إن الفيلسوف المع تفسته لقى أباء ال یکان قد حلم عن عرشه ونی عن بلاده » 
وف قصة ابن طفيل يلجت « حى » ب « أسال » العام المجدين . وى كتا القصتين 


E‏ جرائیان وان طفیل 


ری الواصل إلى الإزبرة س بعد « ى » ( والسل تفسه) - يظن أن كلا 
منہما شخص آخر مثله » فی ین آن حا (والمسلم تفسه) بهر بان وبروعان 
الرجاين روعا شديداً فيكقان على الصلاة . وف ى كنا القصستي ن كذاك جد « حا 
و« المعل تقسه » بقترب من ذلك الشخص الجهول له فى حذر » ويتعجب من 
السوت الإنسانی أول سماعه . ونی قمة « سی بن بقظان » جد « أسال» يلقن 
د ًا » افنة و محدثه من الناس » فيرغب فى معرفتهم والذهاب إلبهم ٠‏ وتنتجى 
القعدة بأن يمود مع صاحبه النااك إلى الجر برة » بعد أن يسا من متابة الناس 
لها فى مذهبہما الدينى . أما « قصة الصم » فتنتحى بتعرف الان وأمه الأميرة 
أحده للآغر . 

وق دکان الیسوعی بارتاوم پو Barto one ۴٥‏ قد آشارف‌القرن‌الثامنعشر 
إلى هذا التشابه اب إلى بين قصة حى بن يقظان والنصول الأولى من الكر بتيكون » 
ثم قام منندة پلایو بتحليل أوجه الشيه ينبا فى القدمة الت ىكتبها لترجمة بون 
ونیس لقصة « ی » ( نشرت عام ۱۹۰۰) . ولکن ٤‏ لا کانت رسلا ہی 
ان بنظطان قد شرت لر الأولى مع رجتما اللاتيية سنة ٠١۷١‏ على يد بوكوك 
اى بمد ظهور الإزء الأول من « الكريتيكون » بمشر بن سدة - فد ظلت 
مسأ انتقال الفكرة من الكتاب العربى إل ىكناب جراسيان موضم شك › 
لأن التشابه بين السكتابين أظهر من أن أمارى فيه . فلما عثر غرسية غومس على 
« قصة المنم » أسفر السر بض الثىء » إذ انه بن ى جثه أنه من المكن جدا 
أن يكون جراثيان قد عرف هذه القعبة » إذ كانت شائعة متواترة بين 
الوريسكيين » وأيده فما ذهب إليه أن التشابه بين « قصة الم > 
و« الكريتيكون» أقوى من تثابه هذا الأغير وقصة ابن طفيل . وإذن »> 
فهذان الأّران ال مليلان من آار الدب الإسپانى قد نلا من مورد واحد : قصة 
واحدة تناو ها كل من الؤلفين » وصباقها فى قالب أدب بدیع > وله ما آراد 


CD 


عرضه من الأراء الفلسفية أو الرعزية 


تظرية ربيرا 1۳ 


(ه) الشعر القصمى فى إسبانيا الإسلامية 
ف ۱۹١‏ — فر ریما : 


لل الاٴستاذ ربپیرا ro‏ و Rea‏ مالا[ فی مح نشرہ 
عام ۱۹۱١‏ س على أندا جد عند أواثل مؤرخى الأ نداس من المسلين « آثار؟ 
من شعر قصمی لا بد آنه کان مڑھہا فی الاٴندلں خلال القرنين اناسع 
والعاشر » . 

وقد بينا فما سلف أن أهل الأنداس استعبلوا ‏ إلى جانب المربية ‏ 
لمجة أجمية دارجة . ولقد قال دوزى إن الشمر المر نى الفصيح ‏ يعرف شمر 
اللاحم النصمى أو جرد الشعر القصمى » إذ الشعر المربى كله كان غنائيا 
أو وصفيا*“ » فوعى ر يبيرا ذلك [ وانصرف عن البحث عن القصص المرب 
فى الشعر ] » ومفى ياتمس ماف كتب التاريخ الاأندلسى من بقايا أسطور ية 
ذات أصول علية ؛ إذ غلب على ظنه أن هذه المتاصر الأسطور بة قد اندرجت 
فی کیب التارخ الإسلای الأندلسى » بالضبط کا حدث لأشعار اللاحم النشتالية 
من انتثار نظمها واندراجها فى الدونات النصرانيه فى زمن مةأخر . ذلك أنه » 
علاوة على ما حدنا به الأراجع من أن نفرا من الأنداسيين وصف أحداث فتح 
الأندلس وما تلاه من حروب فی قصائد طوال س كيحي الفزال الى لا يعد 
آن کون من أصل إسپانى » ومام بن علقمة الذى تزوج ابنة رومانوس قومس 
آنداوسيا ( جنوب إسبانيا) على آم الفوط ‏ فإنتا جد للؤرخين السامين بوردون 
فى نايا أخبارم حشدا من الأساطير ء بعضما من أصول مشرتية و بعضها الآغر 
إسپانی آصیل » بعضما رفیع فصیح و بعضها شعې دارج . ولا پبعد أن هذه 
الاأساطي ركانت ق دكتبت فى الأصل باللاتينية » ومنها كذلك ماهو موضوع 


(i) DOZY, Hist, des Muszlmans PEspagne, vol. 1 (Leiden, 1861) p. 18. 


4“ نظربة رپوا 
ابتكره الإسان السامون الذين بى عرق قوميمم الأول ينبض فيهم . ونكاد 
تقطع بأن هذه الأساطير كانت جار بة على ألسن الئاس بالمجمية الدارجة . ومن 
أمثلة تلك الا ساطیر ذات الطابع القومی ما يدور حول « كرم أرطباس » القوطى 
ادى بأ إليه تفر من رؤوس المرب يطلبون ضياعا » غط من شأنيم ثم وهم 
من أراضیه شیٹا کٹیرا ۔ ومنا مایقول إن هکان « أول قومس بال نداس » 
وما حى كيف غصبه عبد الرمن الداخل ضياعه » فذهب إليه وحدثه حديث الند 
فلند » فأعجب عبد الر هن بمقله وسمټه ورد إلیه جانبا من‌ضياعه وأقامه «قو م . 
[ ويقول خليان ريبيرا تعليقا على هذا اثلبر الأأخير : « . . وهذه الكاية حمل 
كل اللامح التى تدل على أنها قد بيت على أساس من أقصوصة شعبية منفومة : 
قذاك السب الذى تورده القصة تعليلا لقبض عبد ارهن لضياع أرطباس » وقو ما 
إن هذا السب عو أن عبد ارهن « نظر إلى قبته ( قبة آرطباس ) يوما فى بعض 
غخواته مه » وحوطما من .دايا غير قليل س إذ كانت المدايا تتلقاء فى كل عل 
من ضیاعه = فنفس ذلك عليه » فضت مته » لا کن أن يصدر إلا عن خيال 
شعې »> وكذلك تصو ار أرطباس مقبلا إلى القصر « فى هيئة رثة » » وسياق 
الحاورة بينالائدين واعتباره متساو بون فىاللالة ؛ هذا كله خيال شحبى خالس . 
بل إن اسلوب النثرىالمر بى الذى صينت فيه ليبدو شفافا ينم عن قالبه الشرى 
الأول » فهو فياض بهذ التشبببات والأفكار والمبارات التى تاز الشعر بها . 
ولا کن القول بأن هذ الرواية قد تصورھا وکتبا عرب » ولا بد أن یکون 
اراو بة هنا إسبانيا ومسهحيا أندلسيا من أ نصار أشراف القوط » أنشأً ذلك اللبر » 
ورم من وراءأإنشائه أن بفسر واقعة سياسية ذات أمية عليا للشب السيحى 


(#) سبق أن وردنا حذا ا لبر بنس ابن القوطية ؟ انغار س ٠١٠١‏ من هذا السكتاب . 
(٭) سبق أن وردنا هذا ابر بنصه ٤‏ انظر س ۲۰٤‏ من هذا الكتاب . 


نظربة رييرا oo‏ 
الأندلنى : هى إنشاء قاسة الأنداس » إذ من الواضح أن هذا هو هدفق 
الأقصوصة» ]" . 

بيد أن الأسطورة التی ری ر یہھرا فما مشمدا كاملا من مشاهد الفروسية » 
ودرة من الشعر الأندلسى القصصى فى سراحل الأولى » فهى هذه التى رما 
ابن القوطية » ونسوقها بدصها نفلا عله : 

« فلارجم إلى ما بقی من خبرموسی بن موسی : حشد [رجال ] فی إزراق 
ابن متيل » صاحب وادى الجارة وغرها > ركان على طاعة موروثة للخلقاء 
وکان من أجل الناس . فلا ناله موس بن مومى ورك إليه إزراق مار به »> 
فقال له موسى مشافهة : 

- يا إزراق » م آت لار بتك » إما أنيت لمصاهرتك | نشأت لى ابنة 
جیلة » لیس بأندلس أجل منها » فأردت أن لا أتكحها إلا من أجل أحداث 
الأنداس » وأنت هو ! 

فأجابه إزراق إلى ذلك » وعقد النكاح » وتوجه مونی بن موی راجا لی 
ثغره » وبمث إليه بزوجته . قلا بلغ الطب[ الأمير ] تحدا أقانه واقمده » وع آنه 
سيخمر الثغر الاد ى كا خسر الثغر الأقمى . فوجّه إليه أمينا تحن طاعته وما هو 
عليه » فصرف الأمين وقال : 

س سيظهر ما آنا عليه من الطاعة أو [ ال إعصية . . 

فا نشی من زوجټه خرج فی ففر يسير من أتباعه » فلم يسلك حبجة » 
ولا وقعت عليه عين أحد يعرفه » حتى وقف على « باب ال دان » » فقامت فى 
القصر رجة » وتبادر المتيان إلى الأير مد پېشرونه » فأ بإیصاله » وعنفه على 
مصاهرة عدوه . فأعله إزراق بالأس کین کان م قال له : 

-- ما يضرك أن یكون وليك يط ابنة عدوك ؟ إن أمكننى أن أسيأانه 


(4) JULIAN RIBERA. Dis. y Op. J, p. 125. 


5 نظرية ربوا 
هذه المصماهرة إلى الطاعة نعلت » و إلا فنا فى جلة من بقاتله فى طاعنك 1 

فاستندمه یام » ثم حباه وکساه وصرفه . لما بلغ ذلك «وسی بن موی 
حشد إليها وحصرء بوادى المجارة . فإن إزراقا راقد فى القصبة الطلمة على نهر 
وادى المجارة ورآسه فى حجر زوجته » وقد انتشر أهل وادى المجارة إلى 
کروممم و بساتینهم ء فدفع علبهم موسی بن موسی من ممه ء فألقام فی الوادی . 
سرت ال جارية بوالدها » فدهت إزراقا وقالت له : 

- انظر ذلك السيع ما يسمل ! 

فقال ما : 

وكانك تفخر رن صل“ بأبيك .. آوهو أشجع منی آو لا كرامة له | ٩.‏ 

ثم آخذ درعه فآلقاها على تفسه » ثم خرج فتلاحق بموسی . وکان إزراق 
من أرى التاس رمح » فانتزعه بزرةة م تعد قدمه » قأحس متها ما أحس » 
فقوض ( کذا) راجما قات تبل أن ببلغ تطيلة * . 

تهذه الرواة قد مرت فی الطر یی المادی الذی تمر به الأساطی ر لها » فان 
اللاحم الشعرية الأسطورية تنشأ حول سحقيقة ٣ار‏ بخية » ثم تشر بمد ذلك 
ویدرجها الؤرخون فی مدوناتہم بعد آن بجردوها من كثير أو ليل من قالبا 
الشمرى الأول . وفى هذا اللبر اذى سقناه تتجلى معام الشعر الشعبى والليال 
الشاعرى الساذج : فى تبدو فى ذلك اليش الذى يظهر على حين غرة أمام 
مدینة نام صاحبہا وألقی برأسه فی حجر زوجته ؛ ونی ما بزعه قائد هذا اليش 
من أثه رسول آتى ليعرض زمجة على صاحب المصن ؛ ونراها فى ذلك اواب 
الغامض الذى برد به إزراق على رسول اللاك » وقد تعمد القصتاص أن مجمله 
غامضا ليحفظ على الرواية طلاوتما ؟ ونراء فى رحيل إزراق سرا إلى قرطبة ؟ وفى 

(٭) آی : إا أن يثبت أنه أشجع منى أو لاأدع له كرامة . 


(#) أو بكر بن الفوطية » قارع افتتاح الأنداس » طبعة يبرا ( مدريد ۱۸1۸ ) 
س ٩۸‏ س ٠٠١‏ . وقد ركت النس ا أورده الناشر » إذ ابس دى الأسل الوط . 


ألرالمرالقسمى الأندالنى أى القلر التممى الفرلس أوالإتتياي ۷ء 
الرجة التى مات الفصر واضطراب الأمير ومبادرة الفتيان إليه ييشرؤنه ؟ ولرا فى 
تلات الحاورة التى دارت بين إزراق والأمير » وهى محاورة يتحدث فيها إزراق فى 
أساوب لا يصدر إلا عن أإسط العوام ؟ وف سرور زوج مومى وخارها يما مله 
آبوها بزوجها » وهو قر برك فی النضن انرا بئیدا و إن ل بيكن مشمل الوقوع :ا 
[ فف کلھا نامرلا تصدر لان شہزاء اب ایر ولات الام ج 

٠‏ وقدر اتنج بر لبور حل تحن الماأنج لوان لأخلن:الأبدلمن شر تمت 
شمیت واک طاع عخنیاعا یکا دیک ون2 لہ :اظ ونی الک أن کون 
حالش ,القصهى قلا قاش طافة وؤدا “ينن يزات : أحل” الأنداسن زجاعة 
يسو لودل أذراهعة الم اعاعا الشعر وغوشوطات »وطن ال كى نان كۆ“ 
هذ اخماعة قد وعبات بون بابطالیة:الأوڑو یی عاشک بیڈ سی الأ لس؟ ٠‏ 
أواجين الميالبة ٣لذرن‏ هكان ل ئر عفاي لال قا حنمن العطوز الإنلدئة أ 
من تاريخ انپانا ثم يقو يبرا د و تايها قيتأغيرنا ,اننال ابيا اط 
الأورو ییآ الأنداس ۲ فلیتق, نویدا بطد ذاك انارق حت الاجیال > 
اللي ائ متاح للام الشنر:التصعلن الإشيانة فخ القرن لتم ايلاد به : 
ظهرمنه ڈیا بمد جاب الا وروپية 2e‏ 


میالع کر ا س 
فى الجر القعرعي المرأيى وار جاب 

بعد آنا لت زیییر وجوه أو قضمنی :شر .شدي فی الأنداش ق ٠.‏ 
الترن لامع اليلادى »معي يتساءل :مل من النكن أن تكون: هذا الأأذب “ 
آأر ى-الشر-القصهى' الإسبانى والفرنسئ الذى ظهر بنذ ذلك ؟ ثم أقبلى' بقارن ' 
أسطؤرة.إزرباق بالشمر الت مى الإسپانى'والفرتى » فوجد أن الشءر القضصى 
الأنداسى البدائى لا بہدولنا جرد عا جام دة لأدب آجبی ء فهو بروی آخبارا 


۸ لر الشعر القممى الأنداسى فى العم الفمصى الفرئى والإسياى 
كانت ذ كر ياتا غضة مائلة فى الأخلاد » إذا ذ كرنا أن الدة بين وقوع الحادث 
الذى تدور الأسطورة حوله و بين اندراجها فى مدونة تار مخية لا تكاد تعدو قر 
من اازمان تنش خلاله الأسطورة القى تندرج فى ناا اللدونة » وتلك الأساطير 
الأندلسية تق فى هذا مع الأساطير الإسپانية » ومن بعض النواحى مع الأساطهر 
الفرنسية ء التين ظهرتا فى الفرنين الثانى شر والثالث عشر . وتتفتق تلاك الأساطير 
الأنداسية كذاك مع الإسپانية فى نبا نشأت فى النواحى والأعصر التى حفلت 
بالمراع والحروب » وتتفق مع الإسبانية والفرنسية فى أن شخصياتما تار مخية . 
ثم إن هناك فكرة سياسية تتخلل هذا القصمن الأندلسى » فكرة نثأت 
عن شعور من السخط العام على استيداد السادة الإقطاءيين » وهو رينا كيف 
أنه فى غبار الفوضى والاضطراب اللذبن شملا تلك العصور يعقد النصر الباهم باراء 
اللصين للساطان الركزى » وهو أى القصمص الأ نداسى س يتفق فى هذا 
مم الشعر التصمى الإسانى والفرنسى . ثم إن الوفائم البارزة فى القصة ذات طايع 
فروسۍ : مبارزات بین أبطال » بالضبط کا نری فی التصصین الإسپآنی والفر سی ۔ 
8 إذا تدخلت الرأة فى سيرالوادث فإنما لقلهب ية الفرسان ولتستثير الخوة فى 
نوسيم » أما وشأج القرابة وعواطف الب فتجىء فى اوضع الثانى . و إذا غد 
هذا التصص الأّندلسی عن الحب کان حديثه ساذجا بعيداً عن زو يقات أهل 
الظرف أو أهل الليال والماعلفة الجوح ؛ وهو يتفق فى هذا مم القصمص الإسپانى 
وفيه مشابه من الشمر النصمى الفرسى الذى سبق إلى الفلهور . ومدار الخوادث 
فى هذا القصسص عمل حر بى عادة » والتمتاص يسمد إلى رواية الوقائم مباشرة 
فی آساوب طبیمی صادق ودون مقدمات » بل یبا من صدقه وسذاجته أن محتنط 
بالطابع الملى . وبعرص التصاص على رواية أخبار الل" وما محلون من 
رسالات بضير المتسكلم »كا هو الحال فى فقرات الحاورات » وهو يتفق فى هذا 


(#) لا يقصد بالرسل هنا الأنبياء » بل اة الرسائل والسفراء وما إلى ذلك . 


أثر العمر القصصى الأندلسى فى الشعر الفراسى والإسپانى 14 

مح القصاص الإسپانى تماما » ومع الفرنسى من بعض الوجوه » . 

وخلاصة هذا كله أن قصص البطولة الأنداسى إنما هو قصص إنسانى» 
لا ياجأ إلى اللوارق أو المنامر غير الطبيمية كالشياطين وا جن » وهو لا يتكلف 
التمبيرات المعنوية النجردة » ولا يتصنم التفصح لسکی ,زوق قصته ویشوق القارئ' 
إلى تعةبما بذلات کله . وهو مختار حادثا ذا معان ومام سامیة ٤‏ پصوغ حدیثه 
عنه فی ناسل طبیمی إنسانی ؟ وهو یتةق فی هذا آیضاً مع لصن الإسپانی 
وال رنىى القدرع . 

وإلى جانب هذه الصائص العامة » هناك علامات تدل على وجود هذا 
الشمر القصمى الأنداسى » وهى علامات محدردة جدررة جد بأن يشار إلا . 
« فكثيراً ما نسب الشعر القصمى الفرنسى إلى شخصية فرنسية أعالا فامت 
با شخصية أخرى . ومن ذقك أن يتسب إلى شرللان س وهو الشخمية 
اارئيسية الشراللاحم الفرنسية س القيام إمغامرات ليس من اللمكن أن يكون . 
قد قام ہہا » ولا بد آنہا كانت ترو منسوبة إلى غيره » وتعنينا هنا فى مطلبنا 
هذا مغاس منہا بالذات » لان ما منزی خاما هنا : فھی تحکی أن شرلان خرج 
من بلاده متفيا » وقصد بلاط ملك مسل فی إسپانيا» وعاش ف هذا البلاط فار 
#هولا » ولكنه بلغ من التقدم والثاهور ما جعله آنر الس يتزوج الأميرة ابنة 
هذا اللاك . 

« وھذہ الملقة من مغامرات شرلان — کا ,روا القصص الفرنسی س 
تحمل كل العام التى تدل على أنما مقتبسة من حكاية أخرى ألنها رجل فرضسى 
على عل عا کان بجری فی إپانیا من الأمور . إذ الواقع آنه کثیراً ماکان بحدٹ 
اا » هنا قبة الى الإئبان » لا إلى الإنسانية » ورعا از استبداله بلقطط 


« بفری » . 
)1¢( 
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فى إسبانياالسلمة أن يصل الحار بون القباون من أورو با إلى ماكز اجتاعية 
غھازۃ کا رأیا قبلا . 

« ومن بین هذه العام اثنان استافتا من انتبای أ کثر ما استلفت غیرها : 
أرفا أن الات الل الذی یتوارد ذکرہ أ کر من غيره فى لللاحم الفرنسية 
كانشودة « رولان » مثلا ¬ هو مالك سرقسطة بالذات » أى ذلك الك 
انی برد ذکره فی حديث إزراق صاحب وادى الحجارة . 

« والثانى أن اللقب الذى يطاتق فى الروايات العر بية على إزراق صاحب 
وادى الحجارة — ذلك البطل السام المرىء الشهم » وهو ا بوردء أبن القوطية 
هکذا : منت 1٥۲1‏ ( ومیل 01 فى صورة الاصفير  )‏ بطلق فى 
اشر القصصی الفرنسی على فارس عرب شجاع حارب إلى جانب شرلان فى 
إسہانیا » وهو أَومذْت 0101 ڍ Almonte ş Faumo!‏ . 

[ « وخلاصة هذا : أننا جد فى الشعر القصصى شخصيتين تار مخيتين ب ذكرها 
القصص الأندلسى القديع . 

« وذاك التوافق كله أ كثر من أن نستطيع نسبته إلى جرد المصادفة ء 
وخاصة ذا ذكرنا أنه لا يقم فى ظواهى ثانوية بل فى ظواهم أصيلة . ذلك ن 
مقدار اكمار الشرتية فى الأدب افر ى كثير لا يكن الغض من شأنه » ولقد 
امترفی اروا بذلك فقال : « إن القتصص الأصاية التى بنيت عاما الأقاصيص 
امعروفة بالمابليو ( اهاط = خرافات ) يكاد يكون ءمظمها من أصل 
ق 

(#) الإشارة هنا إلى ماذ كره الؤلب فيا تقدم من كلامه عن الصةالة وها كانوا ولون 
اليه من الكالة فى الجتمع . 

Cf : JULIAN RIBERA, Disertaciones y Opusculos. 1, pp. 133 sq. 


(4) JEANROY, Les origines de la poeste yriyue en Fratce au moyen- 
dige. pn HH. 


أر الشعر القممى الأنداسى فى الشعر الفرنمى والإسيانى 1 


« أجل » والأم الذى مر درن أن ينبه عليه أحد هو أن هذه التأثيرا ت كايا 
أقبلت من إسانيا ؟ والدبب فى عدم التدبيه إلى ذلك هو الرغبة فى نسبة هذه 
التأثيرات إلى علاقات مباشرة » أو إلى عوامل أخف على النفس » كالملاقات 
بالإميراطور بة البيزنطية ‏ . فكثير من القصص الشرقية أقبلت إلى إسپانيا » 
قبل وصوها إلى فرنسا» ومن [سبانيا انتقلت إلى غيرها من الام عامل طوابم ظاھرۃ 
لا يشك فیا تنی" عن سورها بشبه امز رة » ]۳ . 

ويضيف ريبيرا أن هناك تفر من نقاد الأدب الفرنسيين - مثل بواسوناد 
فی تابه « عد على ملحمة ولان « BOISSONADE : De ove sır‏ 
Chanson de Roland‏ 2 دذهيون إلى أن هذ االحبة المظيمة نشت فى 
الصف الثائى من القرن الثانى عشر اليلادى » ورون آنبا صدى لاشتراك شر 
من الفرنسيين فى امروب بين المسلمين والنصارى قى ناحية أرغون"" . 

وکان منندذ پیدال قد قال قبل أن تظهر حوث ريبيرا + « إته لمن المبث 
أن نلاس فى أشسار الام الإسبانية الأولى مؤّرات عربية » » وذعب إلى أن 
کل ما جد هو عض أفاظ عر بية ( مثل ١٣ةعاة‏ = الغارة و sهااولة‏ 
= الدليل ء» وما إلى ذلك ) » و بعض البقاليد الإسلامية كأداء مس الغنيمة للاك 
اتباع) شرع الإسلای › ولا شیء بعد ذلك . وقال : « إندا لا جد آ ارا عیبیة 

(#) يشي يبرا هنا إلى على الفراسيين على الإسيان فى العصر الافى ء وأفتهم من أن 
يعترفوآً بأن لإسپائيا مليهم أى فضل أو سيق . وقد كان أعلام الباحلين فى الأدب الفر نى 
الوسیط فی القرن الاضی » من آمثال جاستون باری وچانروا ولواسوناد » لایقرون أٺ 
لإسبانيا شعراً سيا على الإطلاق . وقد كان من المراءز الى دفعته إلى هذا البحث الأى تحن 
بصدده الرغبة فى الانتصاف لبلده من دعاوى القر تين . وهو هنا يقول إن الهر اسيين فاون 
أن يقولوا إن الأثار العرقية فى أدبم قد أتهم عن طرق الاتمال بالدوة اليزنطية » على أن 
مترفوا با اتم من طريق [سپانيا . 

(#) لم بورد ااؤاب هذه الفقرة ااتى أوردتبا بين حاصرتين » والكى رأيت ضرورة 
سراما استتكالا كلام وتيسيرا لى القارى“ الرى » حى بل بأطاراف هذه التغارية اللياة 


. انی مال بها لبان رییرا‎ 
Cf : JULIAN RIBERA, op. cil, 1, pp. 142-149, 


1Y‏ ر الشعر القصمى الأندلى فى الشعر الفرنسى والإسباى 
ظلاهرة إلا فی الأغانى الدارجة السماة « الأغانى الور يكية » » وأناشيد المدود 
Zi ¢ Romances moriscos y fronterizos‏ نلق فى الشمر التصصى 
التشتالى ار ية لوق المسين الأندلسيين فى المصر النصرى وعاداتمم > ٠‏ 
ثم إنتا لا استطيع تجاهل الأار الإسلاعى . وإذا كا نل دون لزاع ٻأن 
الچرما نکانت ۵ آنان ذاعت بين القوط الغر بین » فینبنی أن نم س من باب 
اوی = بوجود شمر قد می عند الأنداسيين السلمين . تمم إن خصائص اتمم 
الذى يسغه الشعر القتصصى الاإسپانى تعفق مح ما بذکرہ « تا کوس ٩‏ ممن 
أوصاف المع الچرمانی القدم » وکن هذا الاتفاق لا نع من الول بأن 
اکير من هذه اللصائص عربی فى تفس الوقت » [ إذأن الجسم الچرماى 
البدائى يشبه الجسم الہر بی البدوی » وھا یشترکان ما فی خصاٹص کتیرة ] 
کالکرم ٭ وتنظے ال میوش ( نظام الولاء الر بى )؟» وروح الثأر» وأداء دة 
التتيل » وشعور الشرف. . ويضاف إلى ذلك أن اليد القمبيطور قضى ردا 
طو يلا من ره فى دة ملوك الطلواأف المسامين » عاملا فى جيوشهم ء ( بل إن 
امه ريف من الفظ المر بى « سى » ) . ونتيجة طمذا ندا راء فى « ملحمة 
اليد » يلك ملكا حستا مم من خلبه من امین »کا يقر الأسناذ يدال 
سه . وإذا ذ كرا إلى جانب ذلك أن « اويا » ( أى ماحمة اليد ) ذات 
طابم ثغرى ( وحن تكتنى هنا «لإشارة إلى آقدم ما وصانا من صور هذه 
اللحمة ) » إذا ذ كرنا ذل تكله لم ندش ل جد فی الشعر الإ۔یانی من آثار 


(#) يشير الؤلت هنا إلى ما قرره كشي من الؤرخين من وجوه التشابه بين نقم المرب 
عند الفبائل الچرمانية وجيوش المرب قى ال ماهلبة وصدر الإسلام » تقد كانت جيوش الچرمان 
تتکون من فرق تسمی الكرميتانوس #باهانسه» » أى الردفات و فردها ارف وهی حاءة 
من الحاريين تلف حول زعم ظاهر »> ویسمی کل فرد من آفرادها کومیس ۵۸۵۵ء ی 
رديف » وكات تربط أوراد الردفة بالزعم صله ولاء شحصى قريبه الشبه من ولاء الر نى » وى 
التى يشي للها الؤلف هنا . 


افر 1 
إسلامية واضحة . وهل يقل أن لا يكون السلمين أثر فى هذا الشعر حتى القرن 
انامس » مع ما نمرفه من وجود قن الشعرالاسپانی المروفین بالنغری ۲۲۸٥,105‏ 
وامور يسكى ١0ء٣٥٠‏ نتيجة لوجود اللغور والمسلمين إلى جوار الإسان طوال 
قرون كثيرة قبل ذلك ؟ 

وما نذهب فى بحث هذا للوضوع » فإننا جد آنفسنا خر الأس, مام 
آصلین انين بحتمل أن یکوت الشمر القص می السپانى قد صي لى مثال 
أحدھا : ہا الچرہانی والأندلہی . فاا عن الچرمانی فھو بعید سحیق › مل 
القوط الغر بیون إلى إسبانيا بعد أن تغيرت خصاثصه ببب اتصال الچرمان 
بالإميراطور ية اررمانية قرونا طويلة . وأما الأندلسى الإسلامى فأقرب صلة ء وإن 
كنا لا جد حاقة الوصل بيه وبين الشمر التصعى الإسپانى . نم إنه إسلاى 
الطابم » ولکنه إسانى الروح . لأى هذين الأصلين نميل ۴" . 


(و) الشمر 

ف ۱۹۹ - الزمل فی اندب الرورو یی : 
يعتبر الفن الشحرى الذى ابتكره مقدم بن معافى القبرى » والذى جد أظهر 
نماذجه فى دبوان اين قزمان ( ف ١١‏ ) « التاح المجيب الى يكشف لنا عن 
سر تتكوبن القوالب التى عبت فيما الطرز الشعر بة التى ظهرت فى الما التحضر 
أثناء العم الوسيط » »کا قال خليان رببيرا وأيده باليراهين . وقد تجلت 
الدراسات التى قام بها ذاك الأسياذ حول موسي « الكنتيجات » ( وها 
Cantigas‏ ی الأغانى ( ودواو بن الترو بادور ) Troubadores‏ أى اين 
ابلوالين ) والتروئير ( 7٣0۷٠٠05‏ فر يق آخر من الغدين التجولين ) واليتورٍبذَْرُ 


114 الزجل فى الأدب الأوروبى ( فرتا) 

die Minnesaenger )‏ = منشدو لن Minne‏ وه مقطمات الأغانى القصيرة ) 
عن إثبات انتقال عور الشعر الأندلسى إلى جانب الوسيقى العر بية إلى أورو با 
« عن نفس الطر يق‌الذى انيقل به الكثير من علوم القدماء وقنولهم ‏ لا لدرى 
کین -- من بلاد الإإغمبتی إلى روما » ومن روما إلى بيزنطة » ومن هذه إلى 
فارس و بداد والاندلى » ومن ثم إلى بقية أررو ا » . 

ذاو تنتقل إلى أورو با أنغام الوسيقى وحدها » بل صاحبتما الأغنيات 
التی دی بها » وكان من الطبيعى أن يكون ما آثار فى الطرز الشعر ية الق 
وجدت هياك . 


ف ۹۷ا (۱) فرنا: 


أضاءت دراسة دبوان ابن قزمان التی قام بہا ر يبرا س شيخ المستشرقين 
الإسبان - جوانب مشكلة كبرى » هى مشكلة أصول الشعر الأوروبى . فقد 
کان الناس محسبون أن طراز الشعر الپروٹنسی قدبم جداً » و ذلك يقول منندذ 
پلاو: « إن لغة « أوك » 4'0 Langue‏ 4ا قد فرضت طر قتا فی الم ¢ 
وأوزانما وقوالبها الشعر بة » وخصائص أساليبها الأدبية » على فون الشحر 
اناشئة : الإيطالية وال مليقية البرتغالية هعنام م-هءاواهع ١ا‏ والقطاونية 
والإسبانية » بل على مدرسة « النسنجر » الألمانية » . ويقول فى موضع آخر : 
« إن جميع مذاهب الشعر الرفيع اذب الحواثی » التى ظمرت قبل القرىٽ 
السادس عشر» نما نشآت س مباشرة أوغير مباشرة ‏ عن ذلك الإزهار العابر 


es 


القصير ادى الى أزهره الشعر الجد وک > . بيد أن هذه السيادة ‏ 


التى أدركها الشعر البروثنسى خلال النصف الثانى من العصور الوسعلى » من خير 


(#) Cf : MENÉNDEZ ¥ PELAYO, Anlologia de poea liriras 
Castellanos, tomo 1 (Madrid, 1944) pp. 103-104. 


الزجل فى الأدب الأوروى ( فرشا ) Me‏ 


عك لا كن أن تشمل الطراز الشعرى الأندلسى ( يقصد الزجل ).» إذ آن 
هذا الأخير أقدم من ذلك الشر الإروڈنسى بزمن طويل . 
والواقع أن آواثل الترو بادور البروئنسيين اسهخدموا آقدم القوالب اازجلية 
الأندلسية ء وتغنوا بغرامياتهم المارحة الحشمة بنفس ار بة وعدم التحرج اللذين 
تراما عند ان قزمان . وف العصر الذی عاش فيه الشاءر س رکامون e۰۵1 ٥۸‏ 
أى قبل عصرالكونت د بواتبیه gle d+ — Le Comte de Poitiers‏ 
الشر البروثشسى « تقليد جدبد » ل تبق لتا منه نماذج »> واكن الأغاب أنه هو 
تفسه الذى سار عليه من آنوا بعده مباشرة . ومن بين الماظومات القى تصح سينا 
إلى «کونٽ بواتبيه » قطمة تار ها ٠٠١١‏ نظمت على النحو التالى : 
Pois de chantar m'’es pres talenz‏ 
farai un vers don sui dolenz‏ 
non serai mais obedienz‏ 
de Peitau ni de Lemozi‏ 


إن لی شوت إلى الغتاء 

ولمذا سأتظم أنشودة أتغنی فبا بآ لای 

ولکننی ان أ كون اشقا 

فی پوانوآو فی لیوزین*“ 

والتنيبر الذى أدغله « الكونت د إواتييه » على الطر يقة الأنداسية يةلخص 
فی وضع د الرجة» فى نهاية امن لا فى أو » واعتاره إاها « كلا أو اة 
هلاصا » َمل قافية أول بيت من هذه « التفلة » برد فى القطمة » على تفس 
قافية البيت الذى قبل الييت السابق عليا . خذ مثلا : 


(#) رجت هذه القعارعة بحسب ما آورده منندذ پيدال ق امرجم اذى سأذكره هنا 2 
ولا بد أن أشي إلى أن منئدذ بيدال بجمل السعطر اثالث من هذه القطمة مكنا ٤‏ 
mor serai mats obidienz‏ 


Cf: R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesia arabe y poesia europea ( coll. 
Austral, 3 a ed. Buenos Aircs, 1946) p. 28. 


1۹ الزجل فى الأدب الأوروبى ( فرنسا) 
Toz mos amics prec a la mort‏ 
que vengan tut e m'onren fort,‏ 


qu' eu afl avut joi e deport 
loing e pres et en mon aizi. 


Alssi guerpisc joi e deport 
e vair e gris e sembeli. 


إنتی رجو کل اصدقائی ہم عند موی 
بقباون جیما ومټفلون فی تکرچی 

لانتی کیت دابا عشظا ہنبطتی وی 
سواء أ كت قري أم بعیداً آم فی تی 


وهكذا آنرك السرور والراح 
وأترك شارات الفروسية والفرو الأسمر والأًبيش *“ 
وعلة هذا القعديل اذى أدخل الكوتت َم 
ذ كرا آنه أخذ قالب الشعر الذ ی کان يتغتی به الھور جماعة واستعدله فی نتم 
مق“ نشد اسادة والسروات » وهو شمر لا حتاج إلى « خرجة » » ومن هنا 
جملها قفلا أو نہابة د11٢1؟‏ . وشعر ج پيتيو هذا لا يتحرف هن الطريقة 
الأندلسية إلا قليلا» ولا سما عن الطريقة يقة الحسنة القى اتتجها الوشاحون . وأما 
من أنى بعد ذلك من الشعراء اليروفسيين نقد زاد احرافهم عن الطريقة 


if 8 واضعة‎ ET 2 


ر#) سقط الؤلف ذه القطمة من الطبعة الثالية من الكتاب رغبة فى الاختصار » 
فرأیت أن ٦آ‏ بها إذ أنه توضح الفقرة المابقة عليما . وقد راجت مها فى مرجع الى 
سأ ذكره واخترت المورة الثائية ء وأخذت من هذا السكناب الأخيبر ترجة الفطمة . ائظر : 
MARTIN DE RIQUER, La Lirica de Las Trovadores, Antologla‏ 

camentada, tomp 1 (Barcelona, 1948) p. 32, 


(٭) مکذا کان کنب اسم هنا الأمیر القاعر & Culhert de Pejlieı ame‏ 
( ۱۰۷۱ ۱۱۲۷ )» وکا ن کشداً لپواتبیه ودوقاً لی ؟ کویتانیا ؟ واسعه یکتب الآ 
بحسب صورة هذا الام فى الفر نسية الالية ##«سوا[ناO‏ وفى الإسبانية er٥‏ اانا . 


الزجل قى الأدب الأوروبى ( فرشا ) UY‏ 
الأنداسية » وظهرت مخالفتهم ها ظهرراً وانعاً » حتی وصاوا إلى ما نمرفه عتدم 
من تشابك القواقی على نحو متا کس متکاف لا تستازمه ضرورات موسیقی 
الشر أو إيقاعه » ولكنه ناج عن نسيانهم طريقة الزجل ؛ وقد أدى هسذا 
النسيان إلى أن أصبح افتسام هذا ابتکارا جاء عفرا ورغم ذل کله اتنا 
جد قوالب زجلية صرفة فی شعر موان د مونتودون ) Moine de Montaıd0‏ 
= راهب مونتودون ) » وج . رینولد 1۵٥1رهR‏ .6 » وج . ماجریت 
Maret‏ .0 ؛ ومجد كذلك فی سداسیات مر کېرو ط٥44‏ قوالب تشبه 
ما نعرفه عن دکونت بواتبیه . 

وقد ظل نظام هذا الطراز الشعرى الأندلسى ذى الأغصان ( أى الزجل) 
باق فى صناعة الأللان الموسيقية خلال المصور الوسطى » ولا سما فى هذا النوع 
من الألحان العروف بال وندو ( 0٣06‏ وهى ترجة لظ العر بى «نوة» أى نظام 
تعاقب فر يت من المازفين على عزف قطعة موسيقية) » فيعزف عازف انا موسيقيا 
يقابل المرجة ارمز له بالحرفین ۱ ب ( ۵ه ) » ثم بلى ذلك غصن موسیقی من ثلائة 
آلحان مقشابة » يلها لحن فى نفس ننم المرجة » فيصبح وزن الغصن || ب 
ممه » و مجىء بعد ذلك لن فى وزن الطرجة الأولى ٠١‏ (6ه ) . وهداك أغان 
فرنسية شعبية ممل أغنيتى « الشقية فى زواجها » ( ۸2۲1٥6‏ ا۷ 11 ) ووردة 
درك 1a Reuse de Dunkerk‏ مصبوغة فى قالب الزجل » بل إن هناك 
مقطمات فرنسية قصيرة شاعت بين الناس فى القرن السابم عشر سارت كلها على 
طريقة عرفت بال وتريه ٤۵٣٠ء‏ ٠ا‏ أى النوبة » وهى تذكرنا ببحور اازجل 
الأندلسى 1 


“Main se leva bele Aeliz; 

dormez, jalous, je vos en pri; 

biau se para, mieus se vesti 
desoz le raim. 

Migrolement la voi venir 
cele que j'aim.” 


1۸ الزجل فى الأدب الأوروبى ( إغيلةرا - أهانيا ) 
إن اليس الجيلة تصحو فى الصباح 
فتاموا أيها الماد » رجو 
وهي تازين زينة حسنة » وتلبس ملابس أحسن 
تحت أغصان الكرم 
وإننى لأراها ءقبلة فى رقة 
تلاك التى حا ٠٠١‏ 


ف ۱۹۸ - (ت) اترا : 

ركان الزجل الأندلسى شما فى إتجلترا كذةت » « إذ يبدو أن هكان القالب 
الشعرى ذا الأّغصان الذى ميت فيه بمض الأغانى الشعبية القدعة التى كانت 
تقال فی العذراء و بمض آناشید عید الیلاد »> کتلت التی نجدھا فی شر دومیریل 
1 »0 » وهی أزجال أغصانما فى الغة الإجليز ية الدارجة والبيت الرابع من 
كل غصن باللاتينية . بل لا زالت قوالب الأزجال باقية إلى الآن فى الأخاتى 
الشمبية الإبرلددية والأسكتلندية ( وخاصة فى هذ الأخيرة ) » حيث جد ر باهيات 
من الطراز الذى كان يوغه مساو الأندلس » ونظامما : ١اأب‏ (فهمه) . 


ف۹٦‏ (ح) ایا : 


تفم آغانی Minnesaenger jl‏ قطاً جد نظام القوا فما شيا 
بنظامما فى الزجل الأنداسى . ومثال ذلك القطمة التالية المنشد هر" مان در دامن 


: Herman der Damen 


Got hat wunders vil gewundert 
Marich tusent manich hundert 
Eynıez lan ich uz gesundert 
Das ist wunderbere. 


الزجل فى الأدب الأورويى ( لطاليا ) 14 
إن ل جاب ”سب الناس ہما كثياً 
وی آلا ف كشیيرة وہثا تكثیرة 
وقد تبونت أنا واحدة منها 


وڏا أ جيب . 


ف۷۰ —(۶) الا : 


ارت إيطاليا بالثقافة العر بية تارا بمي دا » مثلها فى ذلك مل سانيا ء 
إذ أن المسلمين احتاوا جزءاً من أراضيما ردحا من الزمن . وقد بلخ انصال صقلية 
باقافة الإسلامية آوجّه فى عصور ملوك النورمايون ( رار الثافى وغوم 
الطب ) » وملوك دولة الموهنشتاوفن ( فردر يك الثانى ملاك صقلية و إميراطور 
انيا وابنه مارد ) ؛ وقد أثبت ذلك أمارى Mine 4a‏ وشاك 
Frederik von Schack‏ وغیرها . 

وأما فما يتصل جما كان للشمر الختائى الأندلىى من التأثير فى الشمر الاإيطالی 
فیکننا أن نذ كر على وجه التحديد-ممتدين بالدراسة التى قام با الأستاذ ملياس 
فاليكروسا س أننا جد فى الشمر الإيطالى موضوعات عا ختص به الشعر الشبى 
الأندلسى » مثل موضوعى « الشقية فى زواجها » أو الجر بات (هلدطاة )١‏ 
وما يشمهها ‏ ركذا القالب الشعرى للطراز السى بالكوتتراستو ا3د ا0ء 
ومعناء اللحصام وقد أثبت الاٌستاذ پیتزى ج۳1 أنه برجم إلى أصول فارسية » 
وکان يصاغ ف قالب الزجل الأندلسى ‏ ومن آمثلة ذلك قصاند الكونتراستو 
التی نیا شیولو دال کامو C4‏ لھ C0‏ . 

أما ذلاك الضرب من الشر الدينى الإيطالى الوسيط السمى باللاودس 
- ( ولوا = مداځ) وکان بتقم فى اللهجة الدارجة ز خلاف الترتيلات 


۰ الزجل فى الأدب الأور وى ( إبطالا) 
اللاتينية التى مم يكن اجهور يفهمها) س فإننا تجد أحسن عاذجه فى شمر 
چاکاون د ودی capone di Todi‏ ؛ وقااپ « مداه » هو الزجل 
الأندلسى » صافيا أحيان ومحورا بعض النحو ر أسيا) أخرى . 


Dolce amor di povertade 


quanto fi degiamo amare 
Povertade poverella 


umildade € tua sorella 
ber ti basta la scodella 
e al bere e al mangiare 


آیما ا مب ارقيق قر 

ک ینبنی أن حبك 

با الفقر المسكين 

إن النة أخيك 

إنه ليكفيك سحن صغير 

اشراب والطعام 

وكذاك تبدو أوزان الأأزجال والأوشحات فىالطراز الشمرى الاإيطالىالعروف 

بالبالآتا عالط 1١‏ » أى « لأر قصات » ؛ وهو يمل الشعر فى أحسن صورهء 
وقدباغ آقصی درجات تطوره وغوه عند ورزو دی مدیتشی 1|5 ل 1.0۲20 
والپوایز یاو ۴٥(۶1۸٥‏ ۴1 » وظلت طریقته مستعملة » فدظمت فیا الأٌفانی 
النكر نقالية can0 c5‏ » وهو طراز شې عن بنظمه الأدباء ¢ 
وإن کانت موضوعاته ما لا ,وجه إلا إلى العوام » مثله فى فهك مثل أزجال 
أبن قزمان . وبظهر طراز الزجل كذاك فى « الدع القدة » دوه ودا 
تى تشبه اللطومات الإسپانية المروفة بام « المح الى » موان ما ۾ + 
وکانت اسټعمل فی تلحین تلف الداع القدسة أنقام غير كناأسية ءا كان الال 


الزجل ف الأدب الأوروبى ( البرتفال) ۹4 


۳ « الدع الإلمى » . كانت أوزات الأزجال تسمخدم كذلك فى بعش 
الأغانى الشعبية . 
وإليك نموذجا من شعر لورنزو دی مدیتشی : 
Porgete orecchi al canto d'romiti,‏ 
ogg! per vostro ben dell ermo usciti.‏ 
Mot fummno ai mondo giovanni galauti,‏ 
ricehi de possessione e di contanti,‏ 


ma sottoposti agli amorosi piarti 
sempre d'amore sbeffati e scherniti 


أرهقو! أماعم إلى غناء الا 

الذی ينطاق الیوم لتم 

لق د كتا فى عام الشباب الظرفاء 

وکنا آغنیاء ما علاك وبالال 

ولكن »نا كنا نحت رة حسرات الموى 

فق د كنا دابا موضع خر بة المحب وغدره .° 


ف ۱۷۱ (ھ) الرتمال : 


توجد فى الأغاى الليقية - البرتغالية منظومات من طراز الأجل » شأنما 
فى ذلك شأن التكنتيجات ( انظر الفقرة النالية ) » وإ ن كنا نلاحظرفى خرجات 
تلات النظومات الرجلية البرتةالية بعض الاختلاف عن العروف فى خرجات 
الأأزجال ؛ ومثال ذلك الاغنية التالية » وهى من الطرازا مروف «بأفنية الصديق» 
La cantiga d'amigo‏ من شەر دلونیس : 
Amigo, pois vos non vi‏ 


munca folguei non dormi, 
mais ora ja, des aqui 


1Y‏ الزجل فى الأدب الأورون ( الرتفال) 
que vos vejo, folgarei‏ 
e veereli prazer de mi,‏ 
pois vejo quanto ben ei.‏ 
یا صدیتقی » لای ارك 
م تطرب نفسی ولم تذق عینی الدوم 
أما الساعة ٠١‏ وحيث أننى من لن فصاءدا 
أراك » فإتى سأطرب 
وساجد ف نفسی رورا 
عندما ری آئ خیر بین بدی 
ون آمثاټه كذاكف أغنية الأفيلانيراس L-as Avelaneiras‏ و آغبية 
تقليدية مرقصة شاعر چوان زورو 20۲0 صعسل : 


Bailemos agora, por Deus, ay velidas, 

so aquestas avelanelras frolidas, 

e quem for velida como nos, velidas, 
se amigo amar 

s0 aquestas avelaneiras granadas 
verré bailar. 


فلأرقص الساعة » بالله عليكن أيتما الآنسات 
حت هذه الأشجار الرهرة 

وإن من کن آنسات مشلا يتبا التيات 
اى حاجة إلى صديق حبيب 

وتحت هذه الأشجار ازاهرات 


رقصن ممه . 


[سبانبا : كنتيات ألقودو الماشر 1r‏ 


OD e 
Las Cantigas رَLlaل ف ۱۷۲ - (و )سانا : کیان الأو‎ 
: de Alfonso X 


یکشف لنا ترکیب الأزجال عن أوزان کثبر من التطلومات الت ىكان مؤر خو 
الأدب الإسپانی فی حیرۃ من آمرھا . ومثال ذلك « کنتیجات » ( = آھای ) 
ألمونسو الماشر » فقد أظهر ريبيرا أن «مظمها من طراز الأزجال » وإ ن كانت 
المرجة تنغلم فى بعضها على قأفية سابقة مثل : 

“Omildades con pobreza quer a Virgen coroada’ 

mas d'orgullo con requeza e ela muy despagada 

E desta razon vos dierei tt miragle muy fremoso 

que mostrou Santa Maria Madre do Rey grorioso 


a un crerigo que era de a servir deseioso 
4 N ا‎ 4 5 
„ 8 por êr gran maravilla le foi per ela mostrada. 


إن السيدة العذراء التوجة النفضل التواضع مع الفقر 
على الغرور والفنی » لپا تحتقرها احتقار؟ شديدا 
ولمذا السبب فإتى سأقص عليك معيزة بالنة امال 
صنعتها القديسة مارية أم الرب الجيد 

ارجل دين کان راغبا ی حدما 

وقد صنحت العذراء هذه المجزة لترنه إياها 


ی 


(#) كشتيجة دناه ناء أغنية » ومو بطلق بصيغة امم ۹8ع نا١0‏ بصورة اة 
على كرعة من ٤۲١‏ قطمة شعرية فى مدع العذراء تدب إلى أو نسو العاشر » اللات العام ء 
واافظ بستهءلل اسطلاا فى ذا اقام » ولمذا رآيت أن أره کا هو نالمروف العرية ٠‏ م 


أذافة هذا التوضبح . 


ré‏ ناش الأسقف فی حيتا » خوان رويث 

هذا » وعو مس أغان فقط من هذا اكاب منظومة على الطار يقة المليقية 
الشمبية ( الشتقة بدورها مرن الزجل ) » وتسع أخرى سرسلة على الطريقة 
البروثاسية ؛ آما الباى فظوم فى قوالب الأزجال . 

ويبدو أن الك المالم شط هذه الكنتيجات لتتمشی مم آلان موسيقية 
كانت موجودة بالفمل فى ذلك المين . وبقضح هذا إذا لاحظنا أن القالب الذى 
اذ لنظر حديث ممجحزات العذراء هو قالب الفصن الننالى حعا۲!ا وا0 ۲او و1 
وهو أ كثر تمقيد وأمسر على التأليف من الأغصان التى تعمل فى الشعر 
القصمى › وأن طريقة الإنشاد الماعى قد اتسع استم الما 8 ماکان يقتضی قطم 
سياق القصيد بين الحين والين ليردد المنشدون لنم . 

ويقول خليان ريبيرا : « إن هذا هو الذى اضطر الشاع إلى تجرثة أبياته 
می آساس عروضی بقوم على اها أشطاراً غير متقاة » وذلات حت بواتم بین أقاظه 
وسوسیتی ذات ركيب أشد منها تمقيداً . وهذا هو السبب فى أتنا جد فى 
الكنتيجات بيات يتألف الواحد منها من أر بعة وعشر ين مقطا » ما لا جد مثل 
فى أدب أى لغة أخرى » . ثم يقول ر ببيرا بعد ذلك : « وقد تغلب ألفواسو 
الام على هذه الصعوبة بأحبن ما بعكن عله فى هذ الالة ء إن تقر شمر بآتلف 
مع آلان موجودة هو يسر دابا من صنع ألان اشعر موجود » . 

وإلى هذه التليجة نفسما وصل ريبيرا عندما درس تركب موسيتى 
« الكنتيجات » » إذأنما هى الأخرى قامت على أساس من الموسيقى الأندلسية 
الإسلاة۵“ 1 


ف ۱۷۳ س بائ اررق فی هتا > وا رویتٌ E! Arcipreste‏ 
de Hita, Juan Ruiz‏ : 


بتجلی الأثر المرب عند خوارن رویٹ 2ن۸ تس( س امروف 


نائب الأسقف فی حیتا » خوان رویث o‏ 
باز تبرست د هيا » أى ناب الأسةف بناعية هيتا - على صورة لا برق إلبما 
الشاك . ونری ذلك بوضوح فی مواضع شتی من کتابه السیی « کاب الب 
الطیب » de1 Buen Amor‏ ط1 1 » ومن أمثلة ذلك الرسالة التى عملها 
روا کو نقنتوس 0۷6ء4٥۲۲‏ إلى للمرا أ امغر بية » وکلامه عن الآلات 
الموسيقية التى لا توافت الأغانى المر بية . ويتجلى ذلك الأثر الر بى كذاف 
فی اعترافه بأنه صنع ألا مرقصة للحبخترات والراقصات الور يسكيات 
y 1s danzadoras Moriscas‏ roteras؛‏ ا » وف استماله للالقاظ الحربية 
فی مواضمھا ٤‏ کا آشار إلى ذلات دوزی وجمان E1۵۳7‏ و إجيلاذ azااgغ‏ 
فی جوامم مفرداتم*؟ . ویقرر منندة پلایو ذلك » وإ ن کان ميل إلى القول بأن 
خوان روي ث كان يعرف من العر بية ما يصح للاستمال الدارج » لا ما عكنه 
من دراسة الفدون الأدبية . 

وعما يكن من الأمر فلا شك فی أن كتابه كتاب الب اليب » يضم 
منظومات من طراز الزجل مثل : 
Santa Maria, luz del dia‏ 
tu me guia todavia‏ 
Gãname gracia e benedicion‏ 
et de Jesus consolacion‏ 


que pueda con devocién 
cantar de tu alegria. 


أيتا القديسة مارية يإ ضوء اهار 
آنت » یا من تہدیننی آبدا 
امنحينى الرحمة والبركة 
وأیواسی يسورع 
حتى أستطيع ء عن إخلاص وتقق 
() رجت لفغ oاr‏ داع (ireمossام‏ ,055aryع)‏ بمبارة جامع مر دات » وهی آصج 


ما قال هنا المرطلح الفر ى من مصطلع مؤلنى المرب . 
Cte}‏ 


1 ناثي الأسقف فى هيتا » خوان رويت 
أن أنقنى ما تفيضينه فى قلى من الرة 


: ومثل‎ 
Mıs ojos no verin Juz 
pues perdido he a Cruz 
Cruz cruzada partadera 
tomé por entendedera ; 
tomé senda por carrera 
como (taz el) andaluz. 


إن عي لن را النور 
لأتی م أعد آری کروٹ 
كروث » تلف المعذية اللبازة 
التى اخذتما حبيبة 
[ وقد بالنت فی تقدبری ] إذ حسبت الطر يق الضيقى طريةا واس 
کا فمل الأندلسیون [ إذ بہالون فی تقد ر کل شىء 
ویم « كتاب الب الطيب » كذلت حكايات من الممكن أن تكون 
مستقاة س بطر بقة غير مباشرة ‏ عن كب « سلاك التكتاب » ايدرو ألفونسو 
و «كليلة ومنة » و « السندباد » » ومن الممكن أن يكون قد أخذ يعفا عن 
رابموندو ولیو » أو عن الدون خوان مانويل ‏ . 
هذا » وکان حظ فن الزجل فی شتی الأداب عظما » ببب اقترانه باو سبقی 
وما کان لمذه من الذبوع والانتشار . 


(#) من المسير جدا ترجة أمثال هذه الأغنية » e‏ شعې دارج لايېدو جاله 
الاق لته ومسو إعوسيقاه » ومن هنا فقدت ءمططم الماع 1 رتاسلا لړ جاب من 
يمتها كشمر موسيقی عذب خعيف . ون هذه القطلعة بالذات لعب بالالقاظط كان من المستحيل 
أداؤه باغ المربية ء فالشاعر يتحدت عن امرأة اها كروث أى صليب ؟ وهو بدللها بقرل : 
کروٹ کروٹادا » ک جد فی أعنبة شعبية مصرية تقول 2 « حج حجيج بيت الله ... » ؟ وقد 
اجتهدت فى أدائها عى أحسن صورة مكة . 
Cf : ARCIPRISTE.DE HITA, Libra de Buen Artor (ed. Cejador y Frauca,‏ 
Madrid 1951) I p, o.‏ 


أغنية العربيات اللات . الدواوين . آخر مظاهر الزجل “YY‏ 


فى ۱۷١‏ اع العربيات التمرت . الرواو بن . آصر ظاشر الال : 


من لمات الغنائية الصخيرة التى استند إلبها ر ببيرا فى دراسنه للموسيقق فى 
المصور الوسطى « أنشودة الد بيات الثلاث » التی حدما فى « ديوان پلاثيو » 
PE! cancionero e Palacio‏ ( طبعة بار پہیری ) وعذا مطلعها : 


Tres morillas me erainoran 

en Jactn: 
Axa, Fatina y Marién. 

Tres morillas tan garridas 
iban a coger olivas 
y fêllabanlas cogidas er Jaén ; 
Axa, Fatima y Marién. 

Tres morillas tan lozanas 
ibanı a coger manzanas 
[y cogldas las fallaban] erf Jaén 
Aza, Fatima, y Marién 

Dijetes : quien sois, senoras, 
de mi vida robadoras ? 
—Cristianas, que framos moras er Jaén : 


Axa, Fatima y Marién .. . ete. 
: ور چتہا‎ 
عشقت ثلاث فتیات عر بيات‎ 
فی جیان‎ 


عالشة وفاطمة وم 8 


ثلاث مر بيات بالغات الجال 

(#) لاجد مذ النمامة فی دیوان پالائیو E1 Ca ei o0 de Peo‏ عة فراتٹیسکا 
فندریل دی ملیاس Francisca Vendrell de Millas‏ ( برشاو ۱۹1 ) . وقد کر 
مئلدذ يدال ألما توجد ئی الکاتٹیو نیرو موسیکال ( E۱ C1000 us e۹1‏ کے الایوان 
الموسيتق) . الفظر : 


R. MENÊNDEZ PIDAL, Poesfa rabe y poesfa europa (3a ed. Buenos 
Aires-Mexico, 1946) p. 40 


A‏ أأغنية المر بيات الثلات . الدواوين . خر مظاهي الزجل 


ذهين معن الزبتون 
فوجدنه قد جمع » فی جیان 


عة وفاطمة وع . 


ثلاث عربیات فیاضات بالیو بة 
ذهبن معن التغاح 

فوجدنه تد مع » فی جیان 
عالشة وقأطمة و ۰ 


قلت لمن : من نن أيتما الفتيات 

اللائی سلبئنی حیانی ؟ 

[ فقن : ] مسیحیات » وکنا عربیات » فی جیان 
عائشة وفاطمة وصرع ... 41 


وموضوع هذه الأفنية وموسیقاها ,ر ج‌ان إلى عصر هارون الرشید » وسم 
هذا فق دکان تی بها فى إسانيا فى القرن السادس عشر » ونقلتما إلى البرتغال 
فی القررٺف التاسع عشر السيدة ميخايلدس فاسكونثليوس e‏ isاNMIchae‏ 
TP Vasconcelos‏ , 

ويطول بنا الأ لو مضيدا نعدد شعراء الإسيان الذين استعماوا فن الزجل 
ف نظمهم ‘ ویکنی أن نذکر » El Cancionero de Baena « lil jly‏ 
ودوانی الشاعر بن ألثار بذ Gato yil‏ ۶ وخیمیفیٹ د رر Jiménez lı‏ 
de Ure‏ ودوان ونیا tna‏ » و والديوان المام» هر ناندو دل کستیلیو 


(#٭) رایت أن آخد فص مده اافقرات من تلاك القصيدة ا أورده منندد ,يدال فى 
ارجم المد كرر الامش الأبق » س ١ا‏ و ا٤‏ . 


أغنية المرييات الات . الدواوين . آخر مظاهر الزجل 1 


£ ويره كتير‎ El Cancionero Qeneral de Hernando del Castillo 
وکاہا تضم قم منظومة على هذا الطراز . ون كرمن الشمراء الذين نظموا أزجالا‎ 
والراب د بيجو البلشی‎ » ۸1۷۵۲2 ۵۵ ۷۲/115۵۲10٥ آلثار بذ د فیلیا ساندینو‎ 
Garcia Fernandez liy yy وغرسية فرنتدذ د‎ » ۴r ay Diego de Valencia 
وکراثاخالس‎ Montesinos ومنتییتوس‎ «¢ Montoro gرgتigag‎ « de Jerena 
4ل‎ e1 وغيرم کتیرون . وقد ثظلر خوان دل إثینا ھ۴10‎ £ Carvaales 
وخیل فيشنت مإVicen ا0 أزجالا كثيرة » وهداك أزجال إسبانية أخرى فى‎ 
آغانی الود » التى تدهد الأمہات با أطفا لمن » وف ترتيلات دينية تنشد فى‎ « 
تام غير كنسية (أى أن موسيقاها مقتبسة من موسيتى الأزجال) . وإليك على‎ 

سبيل المثال هذه القطمة الطائرة المييت » أغنية شهر مالو : 


Entra Mayo y sale Abril, 
dar garridico le yi venir, 


Entra mayo con sus flores, 
Sale Abril con sus amores, 
Yy los dulces amadores, 
Comienzan a blen servir. 


قبل مایو وولی آبریل 
لقد رأيقه مقبلا بالغ المسن والظرف 


أقبل ماو بزهوره 
وولی ريل بنرامیانه 
وبدأ الحبون ذوو ارقة 
يىتمټمون بغرا اہم ا 
وقد ظلت أوزان الزجل متعم لة فى الشمر الإسبانى حتى القرن السايع عشر ۽ 
فج د کالدر ون فی مأساة « حب بەد اوت ¢« Amor después de la mıuerlê‏ 


< أغنية العربيات اللات . الدواوين . خر مظاهر اازجل 


: برسل على ألسنة الور يسكيين الأنشودة التالية ذات الطايع اازجلى الخالص‎ 
Aunque en triste cautiverio 
de Alã por justo misterio, 
llore el africano imperio 

Su misera ley esquiva ... 
Su ley viva 1 

Viva la memoria extrana 

de aquella gloriosa hazana 
que em la fibertad de Espana 
a Espana tuvo cautiva. 

Su ley viva ! 


على الرغم من الأسر اميس 

الذى أراده الله لتا بتقدير خن عادول 
فإننا نيكى عز الدولة الان 
وما قدر علہا من شقاء 

ولیسی دین اله | 

ولتسى الذكرى الححيبة 

لنلك السل اليد ( بريد فتح إسانيا على يد للسفين ) 
التى جملت إسبانيا 

أسيرة حريتبا ٠٠٠‏ 


وایسی دن ای ٣‏ 


عماجم اللكتاب 1۳1 


- لورد فى الصفحات النالية الراجع التى اعتمد الؤلف علا فى تصنيف 
کتابه کا وردت فى الثبت القام بآخر الأصل » دون تمديل إلا فى القرتيب . 

- امراج التى رجعنا إلها فى الترججة أشرنا إل ىكل منها فى موضمه من 
الكتاب » وأوردنا معظها فى فهرسى الكتب والؤلمين اللذين يردان 
فيا بعد . 

رجوالفارئ أن برجع إلى ثیت اراج الأندلسية الذى ذيلنا به كتاب 
« الشمر الأنداسى » لفرسية غومس » الذى نشرناء ستة ٠۹١۲‏ بالقاهية » فقد 
أوردنا هناك السكتب وأحابما بصورة أو ما وردت فى ثيت الؤلف هنا . 

یل القاری' كذلك على ثیت امراجع الأندلسية الذى أوردتاء فى 
کتاا : Essai sur la chute du califat umayyade de Cordoue‏ 
القاهرة ۱۹4۸ء بالفرلسية ) . 


عماجم عریه r‏ 


() ماجح عة 

ابن الأبارء أ بو عبد الله تحد بن عبد الله : التكاة كناب الصلة . نشر 
ہز منه کودبرا فی الكتبة الأندلسية (ج ٩ ٥‏ » مدرد ۱۸۸۷ ٩۰‏ )»> 
ونشر قطعة أخری ألارکون وجثثالٹ بالننيا فی کتاب Miscelanea‏ ( مدريد 
٠٥‏ ) » ونشر قطة آخرى عن مخطوط قامى آلفر بد بل وتحد بن شنب فى 
الجزائر ۱۹۲۰ ۔ 

ان الأثير : الكامل فى التاربخ ء طبمة تورنیرج » لایدن ۱۸۹۷ = ۷١‏ 

أحمد الإسكندرانى : ابن زيدون ء فى علة الجمم العرلى بدمشق سنة 
N 1‏ 

أخباز بموعة فى تاريخ الأندلس : نشره وترجه وعلق عليه لافوياتی 
إی آلسکنترا » مدرید ۱۸۹۷ . 

الإدر سى » أ بوعبد اله مد : وصف إفريقية وإسيانيا . نص عرلى 
وترجة فرنسية » نشرها دوزی ودی خو به » لیدن ۱۸٩٩‏ . 

دراسة لاإدواردو سافدرا » مذيلة مجزء من جغرافية الاإدر يى م بنشره 
دوزی ودی خو به » مدرید ۱۸۸۱ ۰ 

ترجة إسپانية لبلاسکث » مدريد ۱۹۰١‏ . 

أبو إسحاق الإلبيرى : دبوان شعره . نشره غرسية غوس مع ترجة 
إسبانية وتعليقات » مدر يد عرناطة ٠ 1۹6٤‏ 


أن بدر » أبوعيد الله مد بن عمر بن مد : اختصار الج بر والقابلة .. 


Fé‏ عاج عرية 
نشره وترجمه إلى الاإسہانية خوسیه سانشث پیر یٹ › فی مدر ید ۱۹۱٩‏ . 

الاصہانیء بوالف رج : کاب الأغانی ء طبع ة کوس مجارت . جر يفسثالد 
سنة ۱۸٤١‏ . 

ان انى أصيبعة + میون الانباء ف‌طبقات الأطباء . التاهرة ۱۸۸۲/۱۲۹۹ 

ألف ليلة وليلة : طبعة اولاق ٠٠١۹‏ ه . 

ک ترججة إمجليزية بقلم وليام لین » لندن ۱۹۱۹ . 

أبن إسام » أبو المسن على : الذخبرة فى اسن أل الإزيرة . نشرت 
منه كلية الأداب اة التاهرة ثلائة مجلدات : القم الأول فى #لدين »م 
الجلي الأول من اقم الرابع . التامرة ۱۹۴۹ = ٤٥‏ . 

ابن بطوطة ء أأبو عبد الله مد : رحلته » طبمة دفر مرى وسانجحو ینت » 
باریس ۱۸۳ . 

البكرى» أبو عبيد عبد العزبز : صفة إفريقية + مستخرجة من کتاب 
اساك والمالك . نشرها وترجها للفراسية البارون دى سلان سنة ۱۸١۷‏ . 

طبعة الجزائر سنة ۱۹۱٩۰‏ . 

ان البيطار » ضياء الدين أب ومد : جاع مفردات الأدوءة والأخذية . 
طبمة بولاق سنة ۱۲۹۱ | ۱۸۷٤‏ . 

ترجمة ألائية نشرهاسوذس » ستو جرت سنة ۱۸٤١‏ . 

س رجه للفرنسية لوسیان لكارك » باریس ۱۸۷۸ — ۸۳ . 


ان جبير » أو الجسين عمد : اارحلة . طبعة رايت » لايدن ۱۸9۲ . 


عراجم عربیة eo‏ 
الطبعة المانية نشرها دی خو به » لایدن ۱۹۰۷ . 
حاجى خليفة : كشف الظنون عن سام الكتب والفنون . طبعة فلوجل »> 
ازج ولندن ۱۸۳۰ — 0۸ . 
الجربری» أو تمد القاسم بن على : القامات . طبمة دی سانی» باریس 
۷ س o‏ 
مقامات المر یری بشرح الشریشی . ولاق ۳۰۰٠ھ‏ . 
2 ترجمة إجلبزبة بقث . شينيرى . لندن ۱۸۷١‏ . 
س أعيد طبع الترجة بإشراف R0٣‏ » ليزج 1۹۴١‏ . 
ان حزم القر طى : الأخلاق والسير فى مداواة النفوس . القامرة ٠۹۲۱‏ 
PO‏ إسبانية للأخلاق بقلم آسین . مدرد ۰1۹1۹ | 
طوق الجحامة . طبعة د . پتروف . لاندن 1۹1٤‏ . 
س ترججه الإنجليزية »یکل ۔ پاریس ۱۹۳۱ . 
بره ترجمة روسية بقلم | . ساليه . اندجراد ۱۹۴۳۴ . 
رة إسبانية بقل غرسية غومس . مدرید ۱۹۴۳ . 
النصل ف الملل والأهواء والنحل . التاهرة ٠۳١۲١‏ . 
ترجة إسبانية ها سین . مدرد ۱۹۲۸ ۳۲ . 
نقط العروس . دشره سیکو دی لوثینا فى عل جامنة غمناطة ۱۹٤‏ . 
ان حیان » حیان بن خلف : القیس فى تاريخ رجال الأنداس , طبعسة 
آنتونیا » باریس ۱۹۳۷ . 
أن خاقان » أو نصر الفتح : قلائد المقيات . طبمة باريس ۱۸١١‏ » 
و ولاق ۱۸٩۷‏ وهی أفضل وأ کل . 


ا عراجم عربیة 

مطمح الأتقس وسح التأنس فى ماح أهل الأندلس » الت طاطينية 
۲ھ . 

المشتى » الحارث بن أسد : تارج قضاة قرطبة » نشر مع ترجمة إسبانية 
اریپیرا . مدریك ۱۹۱٤‏ . 

ان الحطيب » لسان الدين : أعال الأعلام فيمن بويم قبل الاحتلام 
من ماوك الإسلام وما جر ذلك من شبجون الكلام . نشره ليثى ,روفنسال » 
رہاط ۱۹۳۶ . 

الإحاطة فى تاربخ غرناطة ء خوط رقم 9۹۷۳ بمكنبة اللإمسكريالى 
( ۱۹۹۸ فی فهرس الفز ,ری ) » و ۲۷۳۳ فى المكتبة الأهلية بمدريد » ورتم ۴ 
بالا كادمية الملكية فارخ بمدريد . 

طبمة القاهرة ۱۳۱۹ / 1۹۰۱ . 

أبن خلدون » عبد الرحمن : القدمة » طبعة كاترمير . پار یس ۱۸٥۸‏ . 

س ترج فرنسية بقل البارون دی سلان . باريس 4ا14 

أخبار البر بر وموالهم من زناتة رذ کر آولیتیم وأجيافم » وما کان 
بديار المغرب خاصة من الوك والدول » وهو الكتاب الثالث من « العبر وديوان 
امبتدا والبر » وقد نشره دی سلان وطبعه فی الجزائر ۱۲۹۷ / ۱۸٩‏ بعنوان 
« تاريخ الدول الإسلامية با لغرب » ثم ترجه إلى الفرنسية ونشر الترجة م 
« تاربخ البربر » سنة ۰ء وأعید نشرہ حدیتا بإشرا ف کازا نوا . 

کاب امبر » اولاق ۱۸۹۷/۱۲۸٤‏ ۔ 

ان خلکان : وفیات الأعیان . طبعة فستنالر » جوتنجن ٤۳ ۱۸۳١‏ . 

طبعة دی سلان » باریس ۱۸۳۸ — ٤۲‏ ( غي ركام ) . 


هياجم عرية ty‏ 
رة إجليزبة لما بقل دی سلان › پار یس لندن ۱۸٤۳‏ س ۷۱ . 
ان دحية » أ بو الحطاب : العارب من أشمار أهل الترب خوط رم 
۷۷ بالمتحف البريطانى الشرق . [ نشره الأستاذ ارام الإبیاری وال د کتور حامد 
عبد الجيد والد تور أ مد هد بدوی بالقاھہۃ 14 [. 
ان شد : شروح مؤافات أرسطو » ١‏ جزءاً . البندقية ٠٠٠١‏ . 
ما وراء العلبيمة . نص عربى مع ترجمة إسيانية وتعليقق بقلم كارلوس 
کیروس » مدر ید ۱۹۱۹ . 
س اتصال المقل الفعال بالإنسان » نشره الأب مورانا مع رة امپاي ٤‏ 
سنة ۱۹۲۴۳ . 
فصل المقال » الطبعة الثانية مع ترجمة مرنسسية م ل . جوتییه » 
ارائ ۱۹:۲ . 
تپافت النهافت » نشره الأب بوج . بیروت ۱۹۳۰ . 
قلخیص کتاب القولات » نشره الأب بوج . بیروت ٠۹۳۲‏ , 
ان آی زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس فى اوك الغرب ومدينة 
فاس » طبعة تورتبرج ٤‏ سالا 
س ارجم فر نسية بق بقل لومییه » باریس ۱۸٩۰‏ . 


ترجة إسبائية بقلم هوی » بانسية ۱۹۱۸ . 
از رکٹی : تاريخ الدولتين . قسطدطينة ۱۸۹٥‏ . 
ان زهي » أبو الملا: النذ كرة » طبعة کولان » باریس ۱۹۱١‏ . 


الزهر اوی » ابو القاس : التصريف لن عجز عن الأليف ء ار 
الماص بال راحة » طبمة شاننج . ک غورد ۱۷۷۸ . 


A‏ حہاجم عرییة 

ان سبعين » عبد الق : الأجو نة على اأسائل الصقاية » باريس ۱۸۸١‏ 
( مستخرجة من الجلة الأسيوبة رتم ۱۴ سنة ۱۸۷٩‏ ) 

السبكى: طبقات الشافمية . القاهرة ۱۳۲۶ | ۱۹۰٩‏ - ۷. 

ابن سعيد امغر نى » أ بو الجسن على : رابات البرز ين وثارات امميزين» 
نشره مم ترجة |-پانية غرسية غومس فى مدر يد 4۳ 

الشاضى » مد : فيارس, حايلية لتاب العقد الفر بد .کا ٠۹۳۰‏ 
Vg‏ انظر : جل الأداس » علد ۷ ص 0 

ابن شا کر الکتی : فوات الوفیات » ولاق ٠۲۹۹‏ . 

الشقندى » أبو الوليد : رسا فى فضل الأنداس ء فى تنح المليب الاقرى» 
ج ۲ ص ۹۲۹ ۱۰۰ . 

رجها عىسية غومس ونشر الترجمة فی مدرید ۱۹۳۳ . 

الشهرستانى : كتاب الملل والنحل » طبعة و . كيو رون . لندن ۱۸٤١‏ . 

ان صاحب الصلاة : ان بالإمامة على الستضعفين » بأن جملهم الله أجة 
وجعلهم الوارثين ء وظهور الإمام المدى وتار بخ اموحدين . مخطوط فی أ كسفورد 
r 2‏ 

صباعد الطايطلى : طبقات الام ؛ نشره شحو فى بيروت سنة ۱۹٠١‏ وترججه 
إلى الفرنسية بلاشير سنة ۱۹۳١‏ . 

حح البخاری : طبعة کریل » لایدن ٩۸ = 1۸٩۲‏ ۔ 


رة فرنسية بل هوداس ومارسیاس ۱۹۰۴۳ .A—-‏ 


عياجع عرية ۳۹ 

صفوان ن إدراس : زاد السافر » فشره | . محداد . بیروت ۱۹۳۹ . 

این مافیل ء او بکر : رسا ہی بن بقظان ء ترجا ہوکوك إلى الإعلیز ب 
ودابمها فی أ کس غورد سنة ۱۹۷۱ و۱۷۰۰ . 

-- شرت فى الفاهرة والقطنطينية نة ۱۲۹۹ ۸ . 

= اشرها ليون جوتبیه فی الراتر سنة ۱۹۰۰ و 1۹۳۷ . 

س روا نس و جيس إلى الإ انية وتشرها فى ممرتسطة سنة ۱۹٠۵‏ . 

س ترججھا پاليا صرۃ آخری ونشر الترجة فى مدر بل سنة ۸۱۹۴٤‏ . 

أن طماوس الإزرى: الدخل إلى النطلى » نس عرب وترجة إسسانية 
ليجل آسین » اء الأول » مدر ید ۱۹۱٩‏ . 

اين عبد الك : نصح مصر والأندل ء طبمة ج . هھ . چواز » لندن ۱۸۰۸ 

ترجمة إسبانبة فى الزء الأول من تجوعة الدونات المربية » ص ٠۸‏ 
وما یلما . 

عبد الله ن عبد الواحدالفهرى : كتاب الزائ المستمة ء خطوط رم 
مكتبة الدراسات العر بية بعدريد . 

ان عپد ره : العقد الفر بد » القاهمة ٠۳١١‏ . فهارس تعليلية لحد الشافى » 
جزء‌ان »اکتا ۱٩۳۰‏ و۱۹۴۷ . 

أبن عذارى المرا كثى » أو المباس : البيان الثرب فى أخبار لرك 
الأنداس والغرب » طبعة دوزی » لاندن ۱۸4۸ - ۵۱ . 

س رجه إلى الفرنسية فانيان ونشره فى ال زار 1۹۰ . 

الجزء الثالت طبع لی پروڈسال ۱۹۳۰ . 


E‏ عراجم عربة 

س تصو بات انص البيان امغر ب٬‏ بقل دوزی » لایدن ۱۸۸۳ . 

س رة إسانية قام مها فرناندة إى جثالث » غرناطة ۱۸١١‏ . 

و على القالی : کتاب الأمالی » برلاق ٠۴۴١‏ . 

على بن محی بن اقام : کتاب الوثائق ( مخطوط 2 ٥‏ فى مكټبة مدرسة 
الهراساث المر بية بمدريد) . 

الغافق » أو جمفر أحمد : الرشد فى الكحل » ترجه ما كس مابرهوف 
ونشره فی برشاونة ۱۹۴۳۴ . 

قح الأندلس : لؤلف جهول» نشره مع ترجة إسبانية وا اک وجنثالك 
فی لائر ۱۸۸۹ ۔ 

أن قزمان : دبوانه » طبمة نيکل ( حروف لا تينية ) » مدرید ۱۹۴۳ . 

ان القفطى : تار ع الح كاء » طبعة يبرت » ليزج 1۹۰۳ 5 

ان القوطية» او بكر : تاريخ افتقاح الأندلس نشره جایا نجوس ۱۸4 

س ترجه إلى الرسپانية رببیرا مع مقدمة فی مدرید ۱۹۲۳٩۹‏ . 

أن مغيث : كتاب الوثائق (مخطوط بمدرسة الدراسات المربية فى مدريد) 

س لرجمة إسرانية جزثية بقل س . شیلا . مدر ید ۱۹۳۱ Anuario de‏ 
Historia de Derecho espanol‏ . 

القرى » أس العباس أحد : قح الطيب من غصن الأندلس الريب 
وذ کر وز برها لدان الدبن بن الطب » طبعة دوزی ودوجا وکر یل ورایت . 
جزان » لا دن ۱۸59 س ٩۱‏ . 


- تاربخ الدول الإسلامية فى إم راتيا ء رجة إجليز ية جزثية انقح عايب 


عماجم عرية 41 

مع تملیقات بقل پ . دجایاجوس . لندن ۱۸8۰ r‏ 

س خملاب إلى لأسيو فليشر عن المابعة العربية النفح الطيب بقلم دوزى . 
ادن 1۸۷۱ ۰ 

اللكتبة الأندلسية : نشركودبرارر يبورا فى مدر يد وسرقسعلة من سفة 
۳ إلى ۱۸۹۵ ء عشرة آجزاء ھی : + ۱ » ۲ : الم لابن‌یشکوال ۱۸۸۳ ؟ 
٣ +‏ : بنية اللتمس فى تاريخ رجال الأندلس لاضيى ؛ + ٤‏ : المحم لان الأبار 
٦ ce +$ AA‏ : الكل لکتاب الصا لابن الابار ۱۸۸4 س ٤۹‏ ج۷٤۸‏ : 
تاريخ علماء الانداس ۱۸۹۱ +۰۹ ٠۰‏ فھرسٹ ابی کر بن خیر ۱۸۹ ۔ 

موی ان میمون : دلالة الارن . طبعة لومون مونك ؛ باريس 
A0‏ 1 

ترجچة فرنسية بقل مونك » باريس ٠۸‏ س 

ان الندحم : کتاب الفرست » طبعة فاو جل » ییزج ۱۸۷ - ۷۲ 

النوری »> شاب الدمن أحمد : نماي الأرب فى قنون الأدب » الإزء 
الثانی والمشرون ء وهو بتناول تاریخ الغرب والآندلی . نشره فی لین مار بالو 
جسپار ر ميرو » مدرید ۱۹۱۷ ؛ وكل منهما مذيل بترجة إسبانية له . 

أو الولید الخیری : الب دیع فى وصف ار بیع . شره هاری يريس ٠‏ 
.رباط ۱۹٤۰‏ . 

ياقوت اجو ى م الأدباء » طبمة مارجلیوٹ . ليزج -اندن ٠۹۰۷‏ 
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١‏ - فهرست الأعلام 


| - أعلام عرية أو وردت بالمريية 


(1) 

ارال شتاجر + ۰۷٤‏ 

۰۲۱۹۲۲۱۴۳ ۲ ۱٤ : آسرن پلایوس‎ 
cPYecYYTecYYSY «4 IY 
alc CTT 

لبرو الفرطی : ۰ ۰ 4۸ ۰ ۳۰٠٠ہ‏ 

4۷٤ 2 اناصوفیا‎ 

ابن الأبار : ااظر : أو عبداقة بن د 
ابن عبد اارححن بن الآبار القطاعى 

أبان بن عمان امیر : ٠۳١‏ 

آبراهام بن سمویل بن حسدای : ۵۰۱ 

آبراهام بن عزرا بن مو : ۲۹ ۲ ٠۰۰‏ 

آراهام بن شی : ١۷ء‏ 

ارايم بن ادريس الحسنى : ٠١‏ 

راحم البلفادی : ۸٠ء‏ 

راحم تییلی سد خوان ریت : ۰۱۲ 

راحم بن داود الطلليعالي : ۲۹ 

ابراه بن سيل الإشبيلى ( الفاع) : 
Neco YY‏ 

براحم بن فرقل ( آو قرقول ) 5 انظر : 
بو[ سحاق !براحم بنقرقل( أو قرقول) 

راهم النظام : tre‏ 

أو [راهي بن جحي‌الزرقالى: 1۵113 
eVIlctor‏ 

( ر( : ££ 

الا ۱ 

قراط : 00 

ئر الاين بر حیان 2 ۲ ۲ ۱١1 ۲١‏ 
YFTACINAY‏ 


آحد بن بت القاضی : ۲۷۰ 

آحد بن جحاف » أ إوجمفر( قاضى بلتسية) : 
1Y‏ 

آحد ن ابل 2 4٠١ ۲٤۰۷‏ 

آوآحد بن حیون : ۱۲۹ 

أحد بن خالد العروف إالمباب : ٣۷۷‏ 

جحد بن سعد الممدالی : ۷١‏ 

احد بن سعید بن آنی المیاض : ۲٠۲۷‏ 

أحد يئ المقار : ٤٠٠١‏ 

آحد إن عباس ( الوزبر السکاتب ) : ٠١‏ » 
e 4‏ 


جد بن عبد اله ابی : ۲۲۰ 

آجد بن عبدالوحاب رن يون = إن 
سلا الله اقرط 2 ۱۱ء ۳١‏ 

جد بن على بن اد بن حخلف الأنصاری 

١۸7 » ۲۲ : الباذش‎ 

آحد بن فرج بن منقیل 2 ٤ ۲٩۸‏ ۲۲۸ 

آحد ن عد بن | اعیل التعاس : ٣۴‏ 

اد بن عد بن احور : ۲٠۴۳١۹۷۳‏ 

جد بن جد بن مو سی الرازی (الؤرخ) : 
TN cIAARcCIAY‏ 

آحد بن معد ين عیسی بن وكيل التجيي 
الراحد س ابن الأقلیی 2 ۲۴۳ » 
FAINT‏ 

أحد القر يى ( الشاعي العروف بالكساد ) : 
ATT‏ 

د بن ارون الفژی : ۲۸۰ 

أحد بن وليد بن عبد اليد إن عوسجة 
الأنصارى == ابن أخت صبدون : 
e *‏ 
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آحد بن فصر : ۸ 

أخطل بن مارة 

. ٠۸٠١ : الأخغش‎ 

دريس بن جي بن على بن هود : ۱۲۲١‏ 

ابن ادريس الجزرى : 1١‏ 

الإدريسى : انطر : أو عبد الله عد 
الإدريى 

ادلارد الانى : ٠۳٤‏ 

[دوارد ولیام لین : ٠۹۲‏ 

الأذفونش : انظر : الفوأسو 

الأرا ك ء الأرك ( موقعة ) ٠١١ ٤‏ 

اربل : ۲۸۲ 

آرٹہوست د ھیتا : انظر : خواں رویث 

>» ۱۹۹ » ۲٤ > ۲۲ : ارسططالیس‎ 
o EYE 

أرطیاس : 1٠ ٤‏ س1۷ 


ان رقع رآسه : ٠١۷ ,» ۱١‏ 

٠۰۹۰۱۰۲٤ ۲: رکش‎ 

رثاو دلا نوا : ٠۳4‏ 

YY e 

٠١١ : أستجة‎ 

إسحاق الموصلى : ٠١‏ 

أو إسحاق الإلبيرى ( القاع) : ١٠ء‏ 
1-4 

أو [سساق ابراه بن قرقل ( أو قرقرل) : 
FAY‏ 

أو إسحاق ليرام بن اليد : ٠١١‏ 

ہو إسحاق بن دهاق : ۴۸۷ 

بو ساق بن ملکون : ۱۸١‏ 

الإسكريال : إنظر : مكنبة الإسكريال 

الإسکندر 3 ۵۲۸ » ۷۸ء 

إسکكندر امال : ۳٠١‏ 

٠٠١ » ٠٠١ : الإسكندرية‎ 

اسل رن عبد المزیز : ٤۲۳‏ 

سماعیل رن بدر : ۲۰۱ 

اماعیل بن عبد الله الرعینی : ٠۳۱‏ 


إسماعيل ( صمويل ) بن الغرلة : ١٠ء‏ 
VAI Y‏ 

ابن مايل : انار : عبد الرححن بن 
لعاعیل بن زید 

اشبان بن یافت : ۱۹۸ 

أشبواة : ۲۸۸ 

۳۰۲۸ 4 ۱۹ › ۱۸» 1 أشبيلبة:‎ 
VV — AT cA cE 
4 NICE Nec 1° 
avtc iTV YY Ire 

١۸١ : اشترقولة‎ 

الاشترقوآى : انظر: أو طاهر محدن بوسف 
السرقدطلى 

أصبغ بن خلیل : ٤۰۸‏ 

أصبغ بن الفرج 2 ۵ » ١۹‏ 

أبو الأصيغ عبد المزيز بن ى إن اسان 2 
TY‏ 

اصطفن بن بأسیل : ٤٩۳‏ 

الأسفھانی » آبو ارج : ١١ » ١١‏ 

٠١١ : الأصمسى‎ 

این أ أصيبعة : ۳۲۹ » ٤۷۹‏ 

1٠ : الأصيلى‎ 

4٩٤ › ۱٩ : ) اعتاد (الرميكة‎ 


AYET N 


فی قيس : ۳۲ » ٣۲‏ 

الأعل ااطليوسى : ٠۸١‏ 

آغرغنت : ۴۲۹ 

٠٠١ ۲۹۰۱ ٩۷ : آنمات‎ 

4 ٠١١١ ۱۱۷ » ۱٩ : بنو الأفطس‎ 
Ne 

ابن أفلح : انظار : جابر بن فلح 

آفلوطین : ۳۲۹ 

ابن الإفلیلی : ٠۴۳١‏ 

۳١۸ : إقریطش‎ 

الأقشعن : الظر : أبو عبد الله مد بن 
موی إن رید 
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إقددس الأيدئس : انظر : عبد الرحن بن 
ماعل بن زید 

ابن الأقايعى أدبن معد بن عیدی 

آلارکن ( انرق ) : ۱۷۱ ۰ ۲۷۹ 

١۹۳» ٥۷ : اة‎ 

الفر يد بل ( ااستعرق الەرنسی ) : ۲۷۹ 

الفواسو الأول » القاتل : ۳۴١‏ £۹۸ »> 
۹ 

آلهونسو الاي : Tet‏ 

افو نسو السادس : ۲۴۰۱۸ ء١۸‏ » 
arIleTVYAE‏ 

٠٠۴۵۸ ۰ ۲۸۲ ۲4 : فوسو الماشر‎ 
1n efric foY fol tt 
6 e¥7 eYFTc oY or’ 


IF eA eENY 
1۲۸ : القار یذ جاتو‎ 
1۲۹ ٠١۱ : آلقارید د فیلبا ساندینو‎ 
£4۷ ۲٢ : لاا‎ 


لل رة :۰۱۰ء۲۳ ١١٤‏ س الالء 
N4‏ . 

آلیدا جارت : ۸4ء 

٣٠٠١ : اليسالة‎ 


آماری » «یکیلی (الستعرق ) : ۹٩۸‏ 
ان الإمام ء مد بن جد الولای : ٣۴۳۰‏ 
آمیروزلو هوی ۲ ۲۲۹ ۰ ۲۵۱ 

اميۇ القبس : ۳۴۱ ۲ ٣۷۲۴۰۲۲4‏ 
أو أمية المجارى : ٩‏ 


بتو أمية :1 >0١‏ ۵د » 411۷ 
AF ۹3۹‏ 

» ۴۲۹ + ۳۲۷ » ۸ : آنباذقلیس‎ 
eA 


امجلترا : ۲۹ 

[ثريك الأرغولى : ٠۸١‏ 

أنس القاوب ( جارية) : 1۹ 

تيلمو د ور‌یدا (القدیس ) : ٠۲۸‏ 
NSE‏ 

٠٣ أهرة:‎ 

أوجدت كور ( المستعرق ) : ۸1 


أوربوكة : ۲۸۰ 

أوغسعلين ( الفدیس ) : ۲١۷‏ 

أو کفورد : انظر + مكببة آوک غورد 
إيزودور الإشبيلى : ٠‏ 

(بزیدور الباجی » القدیں + ٠۴۸‏ 
ابزیدورو خیل 2 ۰۸4 

ابن أن : اظر : د بن عید لالات إن آیعں 
آبو بوب سليان بن جي : اظر ابن چبي ول 


(ب) 
باب الصباغين : ٠ ١ ٠‏ 
اب المطارين : 1۸4 
ای اة النجیی ٤‏ أو پکر دد 0۷ ۲ ر 
a INTIS ANT eC‏ 
CHAE TEA CEY ma‏ 


“¥ 

الاجى » أن الوليد : انظر : أبو الوليد 
سلیان الباجى 

بادیس بن حبوس : Nr ۱١۸‏ 

بادیس بن زبری : ۲٤١‏ 


ان الباذش ار : أحد بن عى بن جد 
ان خلف 

البارون قوت كاك : الفار : تاك » 
البارون ثون 


باس کوال دی جایامجوس : ۵۷۹ 
بالنثبا » جتثالت PTE YY:‏ 
( حصن ) ۰۹۲٩:‏ 

بثينة بنت للعتمد : ١۷‏ 

نی ء او عہوان : ٤٦۷‏ 
۱+ 

Na 
نت ( البرشبتر ) : اظر پنچنسيس‎ 
' ٠ : البحترى‎ 

ابو محر صفوان بن دريس : £۳ » ۷۷۹ 
1 


أبو بحر عبد المد : 
عا ن فاقوذا : ۴۹ ٤‏ 141 -~ 4۹۷ 


10 


١ : البخاری‎ 

درو بشکوال : ۲۷ 

٠۷٤ ٠ ۰۴۹ : درو الیل‎ 

درو دل ريال : ۰۷۹ 

پدرو الطلیطلی 3 ٠٠۴‏ 

,درو القانی : ۲۹۹ 

ابن راان » ٣بد‏ الدلام بن عبد الرحن : 
rrr‏ 

الپرانی : ۱۴۸ 

این البراق الوادی شی ء آبوالقاسم 2 ۴٤۲‏ 

ابن رق ء مر بن حفص : 4٩١‏ 

ان برد » بشار : ۳۹ء ٩۱‏ 

ابن أبى بردة : انظر : أو الطيب محد إن 
آجد بن آبى بردة 

البرزالی ‏ آہو د قاسم ۲۸٤‏ 

البرشہتر بچنت : انظر : پاپيس 

رشلولة : ۱۲ ۰ ۹۱ 1۴۳ ۱۷3 

ابن برغوث ۽ د بن تمر 2 ٤۵‏ 

رة : ۳ 4 

,رین : انظر : مكتبة پرلین 

برنالدو المرنی : ۵۷١‏ 

٠۰۳ : بروٹانس‎ 

بروقاس : ۳۲۹ 

رونیتو لاتیی : ۲ 

بتو یس : ۷ 

ين سام : انظر : أبو المسن على بن بنام 
الشنريى 

بستّهورن ( اشرق ) : ۲٤٩‏ 

A۳ ۱۴۲ : بطة‎ 

ابن بشكوال : اظر : بو القاسم خلف بن 
عبد اللاف 

البصرة : ۳۷ ؛ ٠۸١‏ 

بطرس الإليل : انظر : يدرو المليل 

البطروجی » أو إسحاق لور الین : ۲۴ » 
aA cafe ctole TER‏ 

۵۷۰ » 410٩ : بطلیموس‎ 


ج کے چ ج 


فهرست الأعلام 


ليوس 2 4° ۸611| \4Y 6A»‏ 
SK I —‏ 
ابن بطوطة ء أو عبد الله مدن مد اوا 
الطنجی : ۳۱۸ — ۴۱۹ 
بغداد : OTA e Ve: 44۸ ٠٤‏ 


ONMeleo AYET co 
NAYNE 

ابن البغواش : اظر : أو عان سيد 
ابن د 

ایو البقاء صالخ بن شرف الرندی : ۲۳ » 
ا 

ی بن لد 2 ۷> ۹ + 4۷۳۲4 » 
trretre‏ 


این بت ٤آ‏ بکر(الدادر) د ۱۲۰ ۰ ٠١۷‏ 


E 
٠١۷ : بو بكر الاأبيض‎ 


اہو بکر پن آحد المنو یری : ٠۸۹‏ 

أو بكر أحد بن مالك الشانى : ٠٠١٠١‏ 

اپو بكر المائظ = ابن سيد الاس : 
YA‘ Ye‏ 

آہو بکر حسن بن «فرج المافری حتت القبدی 
القرطى : ۲۷٠١‏ 


آبو بکر الرازی ( الطبیب الفارسی) : ۴۲۰ 

بر پکر بن سعید : ٠۲١‏ 

آہو بکر الماہوآی : ۱۳۴ ٠١١ ٤‏ 

آبو پکر بن صارم : 11 

اہو پکر بن عبادة بن مء الساء : ۳۴١٠ء‏ 
1٠1‏ 

بو بكر عبد المزيز ين القبطورلة : ٠٠١‏ 

ایو بکر بن المرلی : ۲۲ ٣۷۴١۲۴۷ ١‏ 

ایو یکر القبعی : انظر : یو کر حمسن 
ابن مفرج المافری 


فهرست الأعلام oy‏ 


بو بكر بن عار ( الشاعر الوزر) : ٠١‏ »> 
AYALA CA‏ 
E 111‏ 

ابو پکر بن غازی : ۲۵۹ 

ابو بکر د بن أجد الرقوطی : ۲۵ » 
oV Loy‏ 

ہو بک رد بن امسن الزبیدی : ۸ » 1١‏ » 
eYAYCIAecA\VYT cect‏ 


tr’ 
۱۵۷ ۰۱۲۹ : ابو بک کد بن زغ‎ 
4۲۹٤ ۲۵ : آبو بکر مد ین طاصم‎ 


ابو بكر د بن عبدالة بن طفیل 7 ۲۸ » 
crear —rEAciTVYorTY‏ 
roi‏ = 

آبو بكر مد بن عبداللك بن قرمان ( الآشرء 
الزجأل ) : ١‏ ۳۵ا 4£ 
eee cI Vek‏ 

و پکر تمد بن مر بن عبد المزي بن 
القوطية c\A®cAÃ <+ %۸4 ۴ i:‏ 
TIA oY ENAY‏ 
[ ا 

ابو پڪر عد بن عيسى بن تمد اللخى 
الداتى = أن ابانة : >١۷ ١٠١‏ 
CMe VEN‏ 
YEcs\oY‏ 

ابو یکر مد بن فتحون الأوریولی : ۲۹۷ 

ألو بكر تمد بن الوليد بن مد بن خلف 
المارطوشى اللةب بابن أي رندقة : 
WENMYecY‏ 

اہو پکر المجزوتی : ٠١١١٠۲۵‏ 

اپو بكر ي بن الصیری ۲ ۱۲۴ » ۲٤١‏ 

آبو یکر ې بن بحي ت ابن المبنة : 
Ya‏ 

پلاو » منندذ : ۳۵۱ ٠۸۰۰٤01)‏ 


باج ن بعر : ٠۹۸‏ 
بلش : ۲۷۹۰۹۲ 


AY cA 9ا‎ c1^ < 1¥ : بلنىية‎ 
é ePTFE cITALNIT 
VYeYYY 

اليلولى : انظر : منذر إن ميد البلوطى 

بی ( حصن ) : 1۳۳ 

٠١١ : البليار‎ 

ابن يلبطة » الأسعد بن راهيم ( العام ) : 
NAE‏ 

البدنة : انظر : أبو عان سيد 

ابن البتاء ( الرياغى ) + انظر : أبو المباس 

جد بن تحد بن عثان الأزدی 

پتتو : ۱۸۷ 

٤۸١ » ٠ : ) بنچشسيس ( الأسقف‎ 

ان هرام الجستاى 2 41١‏ 

بيا بن باقوها : انظر 2 ميا 

ہو » بارتلوم : ۲۵۱ ۲ 1۶۲ 

اليودلية : انظر : للكتبة البودلية 

بوکاشبو : ۵۸۱ 

وكوك (الىتغىرق) 2 ۳۳ › ۱ 

بومييه ( للستعرق ) : ۲٠١‏ 

بون بوجیس ( لاستعرق ) : ٠۰‏ ۽ 
YI‏ 

44١ : بياسة‎ 

الياسى + ااظر : بحي بن إساعيل البيامى 

بیبرس » الاه ( سلعان »صر ) : ٠۴۳۵‏ 

LE HF : بيزنفلة‎ 

أبن البيطار : انظر : ضباء الدن أبو محد 
عيد الله بن محمد 

عة سبت أجاخ : الظر : سيت جاخ 

ابن البين ء أو عبد ال ( الشاءر) : ٠١١‏ 

پیر دانییل ( هوه الفیلوف ) ؛ ٠۲٤‏ 


(ت) 
اکیتوس : 11۲ 


ایی ء تمد بن عبد الرحن بن لی : YAX‏ 
(tre)‏ 


eA 


التربة المالية : ۳۷ 

التطبلى » الى 2 ١۲٠٠ء ٠١١۷‏ 

علب : ۱۳۵ ۳ 

ام بن عة 7 ۵ » ۵1 10۳١١‏ 
وتام : 6 

أو يم ممد بن اانصور » العزالقاطمى :1۳ 


ور بورج ( المستفرق ) : ۲٠١‏ 

وما الا كوينى : ۳1 › › ۳١‏ ۷۳ 
واس : ۱۲ › ۱۴۳ 9۹1۳۵ 
YY‏ 


ابر بن أفلح الإشبيلى : ۲۲ » » 1١١‏ 
ابن جار » أو عبد ال مد : ۳۹۹ 
الماحظ : ۳۲4« 4ه 

الجارة المبادية : ۷ه 

عاقة ( کوند برشلولة ) 7 ۱۲۱ » ۲۷۷ 
چا ګالون د تودی : ٩۲۰‏ 

جالان ( «ترحم آاى لل ) : ٠۹۳‏ 
اينوس : £14 ء1171 

ابن امع ء على 2 4 ۴۷ 


فهرست الأعلام 


جامعة المزار : ۳١‏ 
جاممة الدول المر ية 
جاياتجوس 2 1۹۷ 4 °۳ ۲۲۰ 4 
HV ote‏ 

جبریل سپونیتا : ۳۱۲ 

جبل قاسیون : انظر : قاسبون ( جبل ) 
> ابوا مسین د : ۲۴ ۱۲۹ » 
HA — AI eI‏ 


vio: 


ابن جبیرول e‏ سلموں رن بوذا : ۸ ٩‏ ۱۷+ 
UIE FEENEY‏ 
4 

ابن جعدر » أبو امسن على : ٠٠١‏ 

ابن آبې جرادة : ۲٤٤‏ 

جر رلوس : ۵۳٤‏ 

جرتز : 44۷ 

جرای یریز : ۵۷٩‏ 

ال جرجانى ء أو الفتوح 1 ٠١۷ ٠١‏ 

جرسون بن سلومون : ٠۳۸‏ 

ابن المزار ء بو جعفر أجد : 4١١‏ 

جزائر قرطناطشس :2 ۳۱۱ 

ال مز رة المحضراء : ۰۱۰۲ 44١١١١۹‏ 

جزررة شقر : ۲۹٩‏ 

ان جزی » آیو عبد الله تد :۲۱۹ 

جسپار رمیرو : ۲۵۱ ) ۲۰۹ ۲ ۵۷۸ 

أبن الجسور : انظر ؛ أحد بن مد إن الور 


آلو جفر آحد الضی : ۲۲ ۲٣٦۰‏ » 


NY 
: أو جعفر أحد بن د بن السيد الفافقى‎ 


VE EY 
۲۴ : بو فر بن سید‎ 
= أو جمفر عبد الرجن بن أحمد الأزدى‎ 
٠۸١ 2 ان القصير‎ 
4 ٩١ » ٤۵ : و چمفر إن مان الصحنی‎ 
Meer 1¥ 


ايو جمقر إن الفراز : ٠١١‏ 


قهرست الأعلام 4" 


جلال لبن ااسیوطی : ۳۲ ۰ ۴۳ ۱۸١‏ 

ان جلجل : اءظر سلہان بن جاجل 

این جاءة الکنانی : ۲۸۲ 

جال الدين د بن عبد الله بن مالك : 
AY —— ۱۸1‏ 

ابن جناح » أبو الولید روان : ٤۸۹4‏ 
hha‏ 


جنثالث » دومنبجو : ۲۳۲ 

جثالو سنشذ أوثيدا 2 ٠٠١‏ 

چنثالو د برشيو : ۵۹٩‏ 

RESETS - 

ابن جنون » أحمد : ٠٠١‏ 

آبو جنیس : انظر ڈ بوسف بن ارون 
الرمادى 

بو جهور : ۱۲۷ 

ابن جهور ء أبو المزم : الظر : يو المزم 
ابن جهور 

أبن جهور » عبد اللاك : انظر عبد امك 
ابن جهرر 

ابن جهور » أبو الوليد : انظر : أبو الوليد 
ابن جهور 1 

جوا : أنطر : مكتبة جوا 

جوجویه : ۱۸۷ 

جودا بن شس : ۳۳۷ 

جودی بن عان انحوی : ٠۸۵‏ 

چورچ تیکنور : ۵۷۹ 

اجرف ( بفرب الأندلس ) : ٣۳۲‏ 

6)۹٩ : جوادآسیېر‎ 

ابن الجياب الأنمارى : أاظر : أبو اسن 
على بن مد بن الميابه 

۱۷۷ ۲ ۱11 > ٩۱ : جیان‎ 

المیای » ابن فرج : انطر : ابن فرج ياتى 

١ e۸» ٩ : ) يجان ل( معئية‎ 


جیراردو الک رع وی : ۵٠۴۳۹ » ٤11‏ 

چیو الأوشر ی : ۳٠١‏ 

جو » کرنت واتیه : انار 
یتو 

جیل الروبالی : ۲۹۸ 


جم دپتیو ‏ 11۰ 1۱٩ ٤‏ 
جين أرمون د آسا : ۰۷۰ 
جبوم ء کوات پواتییه : الظر : جم 
جپورهااو رولو 4٩۳:‏ 


(ح( 

حاتم علي" : ۴4 

إين الاج ء أبو عبد اة ا( مدغليس 
لرجال) : م 

المارث بن أسد اى : ۸ 

المارتٹ بن حار : ۳۲ ¿ ٣٣‏ 

ارة القتاديل ل بالقاعرة ) : ۳۷٤‏ 

امد بن “چون : 47۷ 

بو حامد الغرتاطی : ۲۲ ۲ ۳۱۲ 

اہو جامد الفزالی ۲ ۲۲ ۲ ۲۳۷ ۹6ء 
of‏ ا 


م 


: مرسی بن انوك 
ر2 این 


ابن الاب : أحد بن عیدالعزیز : ۲۰۸ 

این حبان البق 7 ۲١۸‏ 

بوس بن ماکسن : ٤٤٩‏ 

ابن ای حبیب المزری : ٠١١‏ 

جيب الصقلى 2 ۷١‏ 

ابن حبيب ء عبد الك : انظر : عبد الللك 
ابن حبيب 

إبن حبيب » أبو الوليد : الظر : أبوالوليد 
این حبیب 

ابن حبیش + انطار : أبو القاسم بن حپيش 

ان المجاج : انظر : ألو عبد اله بن السين 
ابن أحد بن الاج 


0۰ 


ابن المجاج انى : ٠٤١‏ 

أو المجاج بن الأهر : انظر إوسف بن 
الأحر 

بو اجاج البیاسی : ٠١۴۲‏ 

أبو المجاج الشبريلى : انظر إوسف الشبربلى 

أو المجاج بن عيى : انر : يوسف 
ابن عيسی 

بو اجاج بوسف بن طماوس : ۲٠۲‏ 

المجارى : انظر أبو عبد اله مد بن 
راهم المجاری 

ابن المجام : انظر : يعيش بن سعيد 

ابن حجر : اظر : اسو الفيس 

این اداد الوادی آٹی : انظر أو عبد آل 
ابن د بن الحداد 

نظر : مد بن مج بن جد 

: يولس بن أحد المرالى 

این حرب : انظر : محمد بن جد بن حرب 

حرقوس : اظر : تان بن سميد الكناى 

المریری : انظر د آبو تمد القاسم بن على بن 
تد بن عیان المررى 

ان حریتق + اظر : على إن حریق 

آبو المزم ن جهور : 4١ء ۸۰١‏ ۸۲ء 


44 

ابن حزم ااقرلی : انظر : ابو د على 
ن حزم 

أبن حزم ء أبو الغيرة : انظر : أو الغبرة 
ابن حزم 


حسالة الميية : ١‏ > ۵۷ ۸ه 

4۱۲١ ۰ ۲۹ ۲ ٩ : حسدای بن روط‎ 
LAA C4 

المسن البمرى : ٠٠١‏ 

المسن بن هاى* : م 

امسن بن الم : ١۳ء‏ 

أو الحسن الاجى : ۴۷١‏ 

بو امن بن سراج : ۱ 

أو الحسن إن سيد بن القبطورنة : ٠١١‏ 


فهرست الأعلام 


آہو امسن الفعتری الوادی آشی : ۱۳۴ ۾ 
11 

أبو امسن إن عمغور الإشبيلى : ٠۸١‏ 

أبو الحسن على إن [سماعيل == ابن سيده : 
N° IA CNY‏ 

٠ ۲۲ : بو امسن على بن بام الشدتريى‎ 
CAC ANCA‘ cCTN EY 
oI°* cC A\eTe Ver ec AA 
A1 — YAACTeY 

بو الحسن عى بن جد بن ال مياب الألصارى 
الغ رناطی : ۲١۲‏ 

أبو امسن على بن عد المضرى العروف 
ياين خروف الإشييلى : ٠۸١‏ 

ابو امسن لى بن د بن مد بن على 
الفرشى = الفلمادى : ۷ا 

بو امسن النباهی : ٠۵١ » ۲٠۰‏ 

حسین بن ماص ۲ ۲٤۰‏ 

٠١١ ٤۸۷ : ) الممرى (الفاعر‎ 

ابن حصن : اتظر : على بن حصن 

حصنن بلى : الظر : بلى ( حصن ) 

این بی حفص : انظر : أبو زکریا بن 


أ حفس 
حصن واط : انظر : واط ( حصن ) 
المغرة ( وقمة 
ابن حقصون : انظر : عر بن حفصون 
حفمة المجارة : ۷٣‏ 
حفصة الركو ية : ۲۴ » ۱۲۷ ۱۷۸ » 


Y4 

٠١١ ٠ ١٠١ ١ 1 الم الثاني الستنصر‎ 
¢ YT ¢cCINAACIYY e1 
iAFLCTTYEfT YA 
CAITALETY ATI te 
{HAN 

الم بن ههام ( الربخى ) : EE ٣‏ 
eVualcer‏ 

این اسک » عبد المزیز بن حك بن أحد : 
fr»‏ 


فهرست الأعلام 4 


بوا لم مرو ال كرما : ٤٠١ ٤۱۷‏ » 
t11‏ 

اد الراوة : ۴۳۱ » ۲٤‏ 

دة بنث زیاد : ١١۸‏ 

ابن حدس الصقلى : ۱١‏ ۲ ۹۷ 

حدن بن آبان : ٤٩۱‏ : 

ابن دين ۽ مد بن على 2 ۱٩۲‏ » ۲۷۷ 

الجراء ( قصور ) : 

ابڻ يد : ااظر : 

الميدى : انظر : أو عبد الله د بن توح 
الأزدى الميدى 

إلجیری : انظر : 
اين عبد العم الجییی 

ابن حلبل : انظر : أحد ين حنبل 

حش بن عبد الله الم ای : £۲۳ 

أو حئيفة الان : ٤١۴‏ 

يان بن خلف بن سين بن حيان » 
آبوحہ‌وآن : £ ۵7۱٤»‏ ۵۷» 
IIe NN — YeAcTeY‏ 

حور ممل : ٤٤‏ » ۱۲۷ 

أبن حوط اله : اغظر : عد الله بن سلهان..- 
اين حوط ال البلشسى 


Sa ps 


أبو عبد الله بن حيد 


أبو عبد الله جد بن عبدال 


ابن حیان : اظر : يان بن خلف 
اين حسین 
بو حيان : انظر : ثي الاين أو حيان 


حيو ج : انظر : اہو زکریا بن داود 
ان يون : انظر : ابو أحد بن حيون 
سی بن عبد الك : ۳۲۸ 


)چ( 
ابن فان : انظر : آلو نر الح بن خالا 
و وأبو عان سید » 


ابن ارال : أتظر : عبد الق بن عبداار جن 
ابن الخراط 

ابن خروف : الظر : أبو امسن على بن 
مد المضرى امروف بابن خروف 
الإعيبلى 


اسن : انظر الارث بن أسد الحشنى 


ابن أ ا لمال : انظر أو عبد اله د 
ابن أب الحمال 

۳۷4 e ۳۷۲ + ۳۷۲ : اضر‎ 

بو الطاب بن دحية : ۲۸۴ 

ابن اللطيب : أفظر : اسان الدبن بن الطيب 

» ١۷ : ) إن خفاجة الشةرى ( الشاعر‎ 
Nie CITY CE 

ابن خلدون ء عبد الرجن ۲ ۲۵ ۲ ۳۲ ۽ 
cCNMe\eec\otc NY‏ 
flac IT mm FeO ELTIY‏ 

خلف الجر : ٣۷‏ 

خلف بن عبد الله بن خارق : 4۳٤‏ 

ابن خلکان : 11 » ٠۳۴‏ 

خلوة ( جآرة ) : 14 

4 ٠۰ 4)٩) ۲۲۰۲۰ : خلیان رپبیرآ‎ 
No — VET CNN ce 
A NS 
CAC VT eee 
UY «YAN e TV ¢ YE 
ev 

خلبل بن ء ه لاك القرطی : ۳۲۸ 

خليل النفلة : ۳۲۵ ء ۴۲۹ 

خوارزم : ۳۱۴ 

خوان الفوقسو ۲ ۵۹۹ 

وان آندریس : ۴۲ س ۳۹ 


خوان پریث ک= ابراعم تیبلی : e\r‏ 

خوان د تيمو تیدا : 4۸۱ 

خران دل إتینا : 1۲۹ 

خوان » الاون ( ااك ) : انظر 
خوان ( اللك ) 


: ارون 


0 فهرست الأعلام 


خوان رويك ( ثب الأسةفف فى هيا ) : 
AYN — 11‏ 


CITI Yee : خوان الا‎ 
\Y€ 

وان ما نويل » الدون : اثر : اللدون 
خوان ما لویل 

ځورخه مالریك : ۱۳۲ 


CONeler 
نظر : هارون بن‎ 


ابو ايار سود ! 


اہو المیار » مارون 
صر القرطي 

ابن خی ء آلو کر : انظر : گد بن خیر 

ابن خير القیسى : انظر : د بن عبد اله 
ابن مو ر 

۱۲١ : ايرالا‎ 

خران المفلی : ٠٠۸۹‏ 

: أو الفاسم تحد بن يراجم 


اين خير 
ابن خيرة 

یل پیریذ : ۱۹۷ ٩‏ ۱۹۸ 

ځیل د تبلادوس : ۰۷۲٩‏ 

خیل يئت : 1۲۹ 

خیمینیث د وریا : 1۲۸ 


)د( 

الداخل : انظر : عيد الرحن بن معاوية 

دار الكتب الصرة : ۲۷۹ ء ۲٤١‏ » 
61 

دارا ( ملك الفرس ) : ٠١١‏ 

دال کامو : انظر : شيولو دال کامو 

٠١١ ١ ۷۳١۲۷ » ۲۲ : حانتی المجییری‎ 
oye 

امان : : أبو الصلت أمية الرالى 

۲۸٤ ۲ ۱۴۳۵ : دائية‎ 

داود الأسنهای : انظلر : أبو ساان حاود 
ابن على 

أو داود : ۲٠١‏ 


: رشید بن د بن فح 
الدجاج 

ابن دحية + انظر د ابو اطاب بن دحية 

ابن دراح القطلى : 13 ۲ 1۵ ۲ ۲٣۰‏ 

ابن دشاون : اظر : عبد النفار بن دشاون 

دمشق 1 £ > ۱۰ ۳۷ 4 4۳۸ 1 

داش بن لیراط 2 ٤۸۹٩‏ 

داس سکوتوس : ٤۹۳‏ 

دوجا » جوستاف ( المستدرق ) : ٠٠۰١‏ 

۰۱۹ دوزی › راینہارت پیت ر آن : ۱۰ ؛‎ 
LS EEE E EC E 
CNT eC MNAONTEA 
GV cee CNAYCAAe 
TAA e VAG TEAECTINY 
AY YA TAY 

دومنجو نذا : 6٩۳‏ > ۳۷ 

دو.ینبک وكومپاریق : ۰۸۲ 


دوه‌ینیکوس جندیدالشی : انظر ٣:‏ دومنجو 


افدون خران ( للك ) : ۹۹ 

دون خوان‌ماتویل : ۲۸ > 4۸1 ۲ ۵۸۵ 4 
11 

دوره (نهر) : ۱۱ 

هیار یکر : ۱۷۲ 

دجو اورتادو دی مندوگا : ۵*۱۸ 

دی خوه (الملستفرق) :۳۱۷ 

دی سای : انظر : سلفستر دی ساسی 

دی سلان ( البارون الستشرق ) : ۲٠١‏ » 
1-۰ 

دیکارت : ۵۳۲ 

دعوقریط : ۲۱۷ 

1۷ » 1۰ › ٩ : داوسقوریدیس‎ 
Yt a 


)( 


ذبان ( قب ) : ۳٤‏ 


فهرست الأملام 1 


ان ذ کوان » أبو المباس القاضى : ٠١‏ » 
4 


)د( 


الرازی (ااطہیب الفارسی) : انظر : بو بكر 
الرازى 

الرازی (٣اؤرخ‏ ) : افر : د بن موسی 
واپنه جد بن څد بن موی وحقیده 
عیی بن اد بن د بن موسی 

راس الأ طب : انظر : رامن بر ر 
الثانی 

الراضی بن متمد : ۸٩‏ ء 4۷ 

رامن برجو ر الثالی : ۹٩۱‏ 

رامن لل : اظر : راعوندو لوليو 

رامون مثندذ پبدال : ۱١١‏ > ۱۹۷ 

رایت » وليام ( للتشرق ) : ۴۱۷ 

رايت ( المستشرق ) : ٠۲‏ 

>۲۷ ۰۲۲ : راموندو لولیو (الأسقص)‎ 
coeTLCFIAC FEY TA 

Aico 


— offrcFey 


راعوندو مارتین : ۲۷ » کا 


اربش (هيج) : 1۹ 

ربش قرطة 7 ۲ه 

ريع بن زد ( الأسقف ) : ٤۸۷‏ 

ابن رببعة : انظر : لبيد , 

آبو الرييم بن سام : ٠١١‏ 

رار الثالى ( ملك صقلية) : ٣۱۲۳‏ » 
114 

رذمير الأول : ٠۷١‏ 

رزین بن مماوية العبدری : ١۲ء‏ ۴۳۹۱ 

این رزین : اظ : عبد اللك بن رزين 

الرشاطی : ۲۲ 

ابن رشد » بو الولید د : ۲۲ء ۲۲۲ » 
tEYYERI mm Yor YEY‏ 


E 


رشي د الدوة بن عبيد أله بن ممادح : ٠١١‏ 

رشید بن گد بن فتع اجاج ۲۲۰ 

الرشید بن متمد : ٠١۷١۹٩۱‏ 

اارشيد » هارون : اتظر : هارون الرشيد 

ابن رشبد السبتى : اتظر : أبو عبد ات 
مد بن مر بن ر شید المبی 

ابن رشبق القروالی : ۸3ء ٩۲‏ 

الرصافة : ١د‏ 

الرصافى : اظر : ححد بن غالب الرسافى 
( العاعر) 

الرعيى ء إساعيل : انظر : [“ماعيل بن 
عبد اه الرعبی 

الرعیی » شرع : 
شرع الرعیی 

أبن الرفاء ل القاعر ) : ٠۲١‏ 

رقيع الدولة إن المتصم بن صمادح : ٠٠١‏ 

ابن ابی الرقاع 2 ٠۹۵‏ 

الرقوطی : اتظر : آبو بكر محد بن جد 
الرقوطى 

الركوتبة » حفصة : انظر : حفصبة ال ركوية 

رمادة (قرية) : 1۸4 

الرمادی : انظر : بوسق ين ها رون 
الرمادی 

رمضان » شهر : ۲۴۳١‏ 

رملة بئٽ عان بن عفان : 4۱۹ 

رميات ( الاجر الإشبل ) : ٠١ » ۱١‏ 

١١۹۸۹:۸۸: 0: رندة‎ 

الرندى» بو البقاء : انظر : آبو البقاء صا 
ابن شریف الرندی 

الرندى ابن عباد ١‏ الظر : ابن مباد 
اارندی 

روبرت دی رتینس : ۵۳۸۹ 

روجر بیکون ۲ ۵۴٤‏ 

روجر االاى : اذطر : رار الثالى 

رودرجو : ۱۹۸ 

ايى الرومية 5 افقار ٠‏ 
ابن الروءية 


: شر بن گد بن 


أبو العياس أحد 


14 فهر ست الأعلام 


ریاض بی سہ‌وان : 1۹ 

رياض قرطبة : ۷٤‏ 

رییرا » خلبان : اظر : خلان ریبیا 
ريكبموندو ( الأسةف ) : اظر 2 رع 


أبن زید 


الزاب : ۴ 

زاج الى : ٠۷١‏ 

٠۹ ۰٩1۷ : الزاهرة ( مدينة)‎ 

زابولد ( الستهرق ) : ۲٢۰‏ 

الزيدى : انظر ؛ أو بكر محد بن المسن 
الزبيدى 

الزرقال : الظر: أو !براه بن غي لررقالى 

این زرقون (القافی ) : اتظر : أو عبد ال 
د ین زرقون 

این زروقة : انظر : أو عبد الله تمد بن 


راهم بن زروقة 
زریاب : اثظر : على بن لاف 
الرقاق : ۷۷ 
ابن الزقاق : انظر : على بن عطبة الزقاق 
أبن الزكان الأوسى : ۷ه 
اہو زکریا بن آی حفس : ۱۲۳ » ۷۷ 
آہو زکریا بن داود افارمى نبور محيوج : 
LA‏ 
ہو زکریا السراج : ٠۹۰‏ 
الرلاقة : ١١‏ ء ١١١‏ 
الزخسرى : ۳4 
ابن زرك : انظر : آبو هبد اله تمد بن 


بنو رھ : ۲۴۳ ٤‏ ۷۱ 
ابن زھ ٭ ہو کر : انظر : ابو بکر 
کد ہن زھیں 


ابن زهي » أبو الملاه : انظر : أبو الملاه 
ابن زحي 

ابن زهی » أہو موان عبد الك : ابظر : 
ہو عہوان عبد لاك ہن زہر 

44١ ¿١١ : ) الزهراه ( مدينة‎ 

الزهراوى » أبو القاسم خاف : الظر + 
آلو القاسم خلف الزهراوى 

زھیر بن بی سای : ا 

زیاد بن عہدالر ی لمر وف بشہطون :6)۲۱ 

زیان بن 1نی المحلات : ۱۳۴ 


زیان بن م‌دانیش : ۲۷۷ 

زط ی ابت : ٤۱۴‏ 

بو زید السروس : ۹۸۰ 

او زی مبداارعن اميل ۲ ۰۲۳ ۲۹۸ 

آو زید حد بن علی ال کرنی : ٣۲‏ 

ابن زيدون » أو الوليد : انظر : ألو الوليد 
آحد ,ن زیدون الخزوی 

بنو زلرۍ : ۱۰۸ 


(س) 


سابور ( مدير دو بى الأفطس ) : ٠١۷‏ 

سارة الفوطية : ۲۰۲ ۲٠٤»‏ 

أبن سارة الشنتريى : أو كد عبداكة 
ابن سارة الشنةينى 

» £۸۸ » ۳٣۴۳ : ساقدرا » [دواردو‎ 
eA 

سالومون بهوذا : انظر : ابن جبیرول 

سان سرفاندو : ۰۷۹ 

سانشد پیریذ : 44۳ » 4١١‏ 

سبت أجلخ ( بيعة ) : 41۷ 

٢۸۳ : سيتة‎ 

أبن سبمين : افظر : أو مد عبد الى 
ابن سبعین 

۱١7 ۲ سجوننو‎ 

سلون بن سعید : ٤ ۱۹٤‏ 4۱۹ 


فهرست الأعلام o‏ 


ابن السراح + انظر : جد إن السرا 

ان أب سرح » عبد الله ن سعد 2 11۳ 

Q47 ¿14 ¿ ۱۷ : سرقسدلة‎ 
CNY e NIE Nr eI 
SD 


سرقوسة : ۹۷ 

سرکاہوں ( الشاعر ) : 1٠١‏ 

ابن سعد الي » أو امسن على : ٠۴4‏ 
سید بن جود : ۲٩‏ ۷ہ س ۵۸ » 


1۹ 
Ea e‏ 
آلو سعید بن الأمرانی : ۳۲۷ 
ابن سعيد المنسى ء أبو جعفرأحد (الداص): 


¥ 
ابن سعيد الغر ناطى: انطر : على بن سعيد 
امغر 
أبن سعيد المغراى : انظر : على بن سعيد 
المغرى 


بنو سعيد ( العتسبون » آععاس الغرب) : 
YF VEA — YEY‏ 

سفیان الأدلسی : ۲۲ 

ابن سقبیل : انظر : سلبان بن زقیل 

سکن بن لرراهی : ۲۱۰ 

سکیا پاریللی ( الستشرق ) : «٤١‏ 

سلفستر دی سای : ۳۳ ۲ ۱۸۲ »> ۱۸۷ 

سلمة بن سعد : ٤۲۸‏ 

سلم بن منصور ( فيل ) : ۱۹۴ 

سلمان بن جلجل : ۱۱ ٤١١ ٤‏ 

سلیان بن داود ( وزير بى الآعر) : 
Yey‏ 

أو سليان داود بن على الأمةهافى 
النلاعری 2 1۱4 › ۲۳۹ 46١‏ 

سامان بن زقبیل ( أو سقبیل ): 4۹۸ » 
۰۹ 

سلهان بن عبد الرجن (الأمي ) : ٠١‏ 

سلبان بن عبد اللك : ٠٠١۴‏ 


سلہان اتسين : 1٩‏ » ۷۴۳ 


اہن مجون e‏ حامد : انر : امد یں 


چون 
ابن اسح : انغار : أو الاسم سب بن 
تد الھری 


أبن رة : ۵۸ 

السو آل بن عاديا : ۳۰ 

االسميسر الإلبيرى : اظر : أو القاسم خاف 
ابن فرج الإلبیړی 

ابن السمينة : انظر :أو بكر حي بن حي 

ابن سناء الك ¿ ٠١۹‏ ء ٠١١‏ 

سني : ۱۷ ۳۷۳ 

السهروردی » شهاب الدین : ۴۷٠‏ 

سهل بن برام الاستجى = إن المطار : 
t4r‏ 

ان سهل : انظر : براه بنسهل الإشبيلى 
( الشام) 

أبن سهل الضرير : 4٠٦١‏ 

٠٢٤ : الهلة‎ 

السهيلى ‏ انظر : أيو زيد عبد الرحن 
اهيلي 

٠۹ : الوس‎ 

سوسة : ۷۸۲ 

سوق عکاظ : ۳۲ 

ابن سيار : اظ : قاسم بن د بن سبار 

1A4 2 سیبويه‎ 

سجر البرابانتی : ۳۹۱ ۰ ۳۱۹ ۲ ۵۷۳ 

اليد القمبيطور : انظر: الفمبيطور » ااسيد 

ابن اليد الطلبومى : انظر : أبو عبد اف 
ابن غه بن ااسید الطلیرسی 

ابن سيد الناس : انر : أو بكر الحافط 

ابن سیده :انظر: أو ادن عى بن [اعيل 

سیر یں اہی بکر ہن تاغین : ۱۲۰١‏ 

سیف الد ول ہی هود : ۲۴ 


سیکو د لوثیا : ۲۲۰ 


آذ فهرست الأعلام 


سیونیت »> فراتنىکو خافییر : اظر : 
کو حاقییر سمو نیت 

ابن سینا : 
ااسيوعلى : ار : جلال الدين السيوملى 


(ش) 


ابی : انظر : أبو بكر أحد بن مالك 


الشاطى : انظر : ابن مد الشاطى 

الشافمى » مد بن إدريس Ce:‏ 
NEYE‏ 

شاك » الارون فون ١۷٤١ ٤1:‏ 

ابن بى شا كر (الفلكى الهندس) : 
tey‏ 

٠٠١ 2 العام‎ 

شبطون بن عبد الله : ۴ 

شتاینشنایدر » موریتس : ٤۸۹٩‏ 

این شخیس : انظر : جد بن خیس 

الفراجيب ( قصر ) : ٠٠‏ 

العمرطوسى : انظر : د الصمرطوسى 

٠٠١١ ٤ ) الشرف ( احية‎ 

ابن عرف البرجى : اظر : أو الففل 

جەقر . . . بن شرف الوجی 

شران : 1۰۹4 

شریځ بن مد بن شرع الرعینی : ۲۴۳۷ 

کرش ۰۹4 

الشريعى : اظر : أبو المباس أحدالفريفى 

الشسريف الطليق : انظر : روان بن 
عبد الرحن بن روان بن النامر 

الهريف الفر ناطى (شارح مقصورة حازم ): 


r 
۲۷۳ : شرین‎ 
الكشترى : انظر : أبو امسن الفشترى‎ 


الوادی ئی 


الشعراني » عبد الوهاب : ۲۳۸ 

العقندى : انفار : أبو الوليد 1سماعيل بن مد 
الفقادى 

٠۰۸ ۳۳۲  ةيبوقش‎ 

شقورة : 4٩ء‏ ۱۷۷ 

شقیا بن شعا ¡ ۳ ۲ ٣۲۴۲۳‏ 

٩۹۳۰۹۱ ۹۰ 0۸٩۹ 4 ۷۸ ۲ شلب‎ 

التاويينى : انر : أبنو على مر الأزدى 
الداوييى 

ابن الفاط ااسرقطى NE‏ 

ابن الشمر : انظر : عبد املك بن اشر 

ابن شنب مء مد : ۱٩1۱‏ ۲ ۲۷۹ 

شتت یاقب : 2 ۱۷ › ۴۳۹4 

شنترية: ۳۲۳ 

شنترین : ۱۲۴۰ : ۲۸۸ 

شنجول : انظر : عبد الرحن بن آبى ماع 

٣4 : الشنفرى‎ 

شيل ( قصر) : £۸ » ١٤١‏ 

الفہرستای : ۳۲۹ 

الفمرزوری : ۴۲۹ 

این شهید : انظر : آبو عاص بن شهيد 


شوق ضیف : ۲۲۰ ۰ ۲٤١‏ 
ابن الشيخ : انر يوسف بن الشيخ الباوى 
الالقى 


شیولو دال کامو : 11۸ 


(ص) 


الصابونی : انظر : أہو بكر الصاپ وى 

اين صاحب الملا : ۲٤۲‏ 

ابن صارم : انظر : پو بكر بن صارم 

ابن صارة الشنتريى : اظر : أبو د عبدالة 
ابن سار 

٠ » ٠١ : ساعد الغدادی‎ 


ANA NYE oA 


4s 


فهرست الأعلام 1Y‏ 


ساعد ااطلبتلى : انظر :و القاس صاعد 
E‏ 

صبح الودكاسية : ٠٠‏ 

صخرة الود : ۲۹۱ 

ا صديق : انظر : أبو تمر إوسف بن 
سدیق 

ابن صفر : انظر : د بن سفر 


ابن الصفار : أبو الوليد وئس بن المفار 

سةوان ن دريس : انظر: ألو حر صفوان 
ابن ادریس 

سی الدین اهندی : ۳۸۷ 

قلي ة : ¥ ¢ ۸4۹+ 4¥ ¢ PAY‏ 
11۹4 

ابن صلا الله القرطى : انظر : أ 
ابن عبد الوهابہ بن روئ 

سلاح الین الأونی : ۱۹۹ ۲٤۲١‏ 

آبو الات أمية بن عبد الع زز الداى : ۲۲> 
EMA \Mac NTs‏ 

ان عمادج ء اعتمم : انر : امعم 
بن مادج 

بنو صادح : ۱١۷‏ 

عسمویل بن طیبون : ۰۴۳« 

صموبل إن النغدلة : انظر : ([ساعيل 
ابن اللغرة 

الصمیل بن حاتم : ٠۹۹‏ 

الصنانى » حش : أنظر : حنش بن عبدالة 


Ee 
أو یکر ن هد‎ ٤ : الصنوبرى‎ 
ا‎ 
ابن الميرفى : انظر : أو بكر ي‎ 
ابن الميرقی‎ 
ابن سيل : انظر : تد بن وهب بن صقل‎ 
(ض)‎ 


الضي ٠‏ انفار : أبو جعفر أحد الضى 
شياء الان أو د عبد اله بن أحد 


( ابن الہیطار ) : ۲۴ ٣٣۷‏ » 


{AL ~~ 


(ط( 

طرق بن زیاد : ۵۲ : ۱۹٩‏ 

ابو ملااب عبد الجبار اتل 2 ٠۹٩‏ 

ان طاعي : انظر : أبر عيد الرجن تد 
ان طاهر 

ان ابی طاهر : 1۹۷ 

أو طاهر د بن يوسف السرقسطى 
الإشترقوتي : ١۸١‏ 

الطیری مد پن ج رر 1 ۱۹۳ ۰ ٤۰۸‏ 

آين الطبنى > الظر : أبو عبد الله جد 
ابن الطبنى 

ابن ,الطحان : اقظر : آبو الأعبغ عبد لزز 
ان على بن الطجان 

الطراز الغرقاطى : انظر ١‏ أإو عبد الله تمد 
ان سعيد 

أبن الطراوة 2 افر : عبد المزيز بن ‌الطلراوة 

طرملوشة : دجا »غ۷ 

الطرطوشى : انظر : أآبو يكر تمد . . 
الطرطوشى 

طرفة رن المد : ۳۲ » ٣٤‏ 

اروب ( جارة) :4 » ٠۲‏ 

طريالة : ۲ 

طریف الروطی : ° 

ابن فيل : انظر : أو بكر مد ين عبد اة 
ابن طدل 

ابن الطلاح : ااظر : تمد بن فرج بن المللام 

الطامكى : اتظر : أبو تمر الطلمكى 

44 1¥ 1 11 >» 4 : طليطلة‎ 
cIAa cACo ec V1 CY 


oT EARTFYCT\S 
uel colo oe 
aAAcaYLcaYY 


IA 


ابن طبلوس : انفار 
اہن طاو 

١١١) ١٠۰) ٩۷ ة1‎ 

أو اليب د بن أحد بن آبى برح ۳1١‏ 

ابن طیبون » موسی : ٤٩٩‏ 

بنو طیبون : ۲١‏ 

ابن العطليلسان : انظر : آبو القادم قاسم بن 
الطيلسان 


)ع( 

این عاب : انظر : أو عبد اف تمد بن عابر " 

صاصم بن زید ایی › ہو الجھی : ۴ » 
Al‏ 

عاصم بن تمد ( الأقشتين ) : افظر : 
آلو عبد ال د رن موسی بن زید 

این عاصم د اامار : اہو یکو عد بن عامم 

آنو عام رن شیید 1 ۲۲۳ ۲ ۱۹۴ ۲.۷ 

او طا رن عیدوس :۸۱ > ۸۲¿ ۸4 
۱3۹ 

ابو عام إن مسلمة : ۱۱۷ ۱۲ 

ابن أبى عام : انظر : النسور تمد بن 
آی مام 

عالشة بنت جد : ۷٣‏ 

بشو عاد : ۱۰ ۰ ۱۹ ؛ 4۷۸ ۸۸ ۹۰6 
4 

ابن عاد اارندی : ۳۹۹ ۰ ۳۹۰ 

ابن عاد ااقاضى : اضر : أب القانم تمد 
ابن عباد ( القاضى » صاحب إشبيلية) 

ابن عبادة الفزاز : انظر ۲ أو عبد أل عد 
أن عبادة الفراز 

عباس ہں فرتاس : ۸ہ 

عباس بن اسع : ۸ه 

او السباس أحد الفریعی : ۲۴ ء١۸٠‏ 

أو المباس أحد بن الرومية : ۳۸م 

اہو المباسی جحد رن عیشون : ۲۸۰ 

ابو اباس امد بن مد بن عثان الآزدى 


( أن البناء ) : ٠١‏ » ۷ه 

آبو العباس احد بن ١مد‏ بن عیسی : انظر : 
اد بن معد بن عیسی 

أو المباس أحد الباى : وباج 

اہو المباس المر بای : ۲ ۷م 

آبر العباس بن المریف : ۲۴۳ ۲ ۴۷۴ , 

PY PNA CFT ¢ TAY 


عبد الب بن فرسان : ٩۲۹‏ 

ابن عبد البر : اظر: إو سف بن عد الو بن 
عامم الى القرعاى 

عبد الجار بى لامشد : ٠٠١٤‏ 

عبد اليل بن وعبون الرس : ۱۷ » ۹۷ 
1 

عبد المقى بن عبد الرحن » يعرف باين 
راط : ٤۲۸‏ 

ابن عبد المج الصرى : اتغار : عبدالرجن 
أبن عبد امس للمرى 

عبد الجید بن سيل ۲ ٠۰٠‏ 

این عبد ربه : اظر : أبو عر أحد بن د 
این عبد ره 

عبد اارحن الأزدى : انظر ‏ أو القاسم 
عيد ال رحن بن يزيد الأزدى 

عبد الرحن بن اپل بن زيد للهندس 
(يلفببإقليدس الأندلى أ و!لإقليدسى): 
forcTPIENY‏ 

عبد الرحجن بن الك الأوسط ( الأمير ) : 
calcoacorcocect‏ 
aYcVocYohAcoY‏ 

عبد الرحن الاخل : أنظر عبد اارحن 
ان معاوية 

عبد الرحن السميلى : انظر : أآبو زيد 
عبد الرحن السميلى 

عبد الرحن ن ابی عام ( شنچول) : 
Itc‏ 

عبد الرجن بن عبد ال ااصری : ٠١١‏ 

عبد الر هن بن مد (الرتفی) الرابم د ۲٠۲‏ 


ایو عبد الرحن جحد بن طاحر : ۷۸ >٩۱ ٩‏ 
۹۲ 

عبد الرجن تمد بن عیى إن نطيس» 
ابو المطرف : ٠۹۰‏ 


عبد الرحن د بن ممر : ۲٤١‏ 

عبد انرجن بن موان ال جلبقی  :‏ 

عبد الرحن الستظهربالله : انظر : عبدالرحن 
ابن همام ا امس 

٠۴٠ ٠١۲ : عبد الرحن بن معاوية الفاخل‎ 
PYFcNAA uate ol 

عبد الر جن بن ماتا الأشبولی  ٠۴۲‏ 

عبد اأرحن الهندس : انظر + عبد الرحن 
ابن اجاعیل بت زد 

>١١ ١ ۸٤۸ عبد الرحن الناصر 2 ۷ء‎ 
CIYA e4 <F 
AYET Ye C1۹۹ 

عبد الرحن بن فام الام (المتظهر 
E ec YF : ( 4l‏ 

عبد السلام بن السمح بن ابل : 4۴۳۷ 

ابن عبدالشهید »ر : ٠١١‏ 

عبد الع زز المرب ( الساطان ) : ٠٠٠١‏ 

عبد العزيز بن الطراوة : ٠۸۷‏ 

ان عبد المزيز » بو بكر (الكاتب) : 
tr‏ 


عبد الففار بن دشلون : ٠١١‏ 

عبد الت بن لبراهي الأصیلى : ٤۳۸‏ 

عید الله بن بلسکین : ۲٤۰‏ 

عبد اله بن سایان بن داود بن عبد الر حن 
إن حوط اله الپلنی : ۲۴۳۸ء ۳۹۹ 

عبد الله بن عبد الرحن الناصر : 4 
to —irt‏ 

عبد اه على بن عبد الاه : انظر : انيمو ر 
تورمیدا 

عبد الله بن مح الروالی (الأمی) : ٠١ » ٤‏ 


الأعلام 4 


Y‘FalAdec\\fueYocle 
PY TA 

عبد اله بن د بن قاسم بن هلال : ٤۳۹‏ 

عبدالله بن د ,نسومیبنرزد (الأفدعین) : 
YAY‏ 

عبد الت بن مد بن حي التچیی ٤۳۸ ٩‏ 

عبد الله بن القفعم : ١۸ء‏ 

عبد اله بن جي بن دحون : ٣٣٣‏ 

أبو عبد الله إن الحسين بن أحمد بن المجاج : 
۴4 

آبو عبد الله بن يد ( اغى بلفسية ) : ۳۹۲ 

ابو عبد الله اذه : ۲۰۸ 

يو عبد الفلرن عبد الرحن بنعان بن سعيد 

4 ن المولاآی : ۴۹۱ 

بو عبد الله قوم : ۳۷۲ 

أبو صدا بن المجاهد × ٣۷۲۷‏ 

آبو عبد الله جد بن اراي المجاری 2 4١۷‏ 
TIMceNAc cet‏ 

أو عبد الله تخد ين براحي بن زروقة 7 
Ye‏ 

ابو عبد الله مد الإدرینی : ۲۲ > 
FF‏ —91 

أبو عبد الله خد بن الحداد الوادی آشی : 
ED‏ 

آبو عبد اة جد بن أبى الحمال القأفقي د 
NYY e YY‏ 

آيو عبد الله مد بن زرقون ( القافی) : 
۸1 

ابو عبد ات جد بن أب زمنین ٤ ۱۲١ ٤۹2‏ 
LEY‏ 

اوعد الخد بن سید بنعلی‌الأنماری = 
الطراز الغرءاطی : ۲۸۰ 

أبو عبد الله بن مد بن اليد البطليوسى : 
FFI cefTLo\AV EYE‏ 

ابو عبد ابت عد بن الطلیی : ۴۱۳ 

آبو عبد الله کد بن عاد : ۲۷۵ 


.¥ 
أبو عبد اله مد بن عبادة القراز : ٠١١‏ » 
\oYc\ot‏ 
أبو عبد الت مد بن عبد الرجن بن الأبار 
القضاعی : ۲۴ 
CFIIEONAV AYE —‏ 


E 


TAI NYY (VY 

أبر عبد آله جد بن عبد الله بن عبد العم 
امیر : ۳۱۱ 

آبو عبد ال چ بن عتابه بن محسن : ۰۲۷۳ 
{Yt YA‏ 

او عبد اله مد رن مر بن د بن رشيد 
التق 2 ۲۵ > ۳٣۸‏ 

أو عبد الله عمد بن فوح الأزدى الميدى: 
TFVYe Nee ToVeNt‏ 

ايو عبد الله جد بن اللکالی ٤1١ ١‏ 

انو عبد الله تخد بن معمر الالكی سد أبن 
آخت غام : ٠1ء‏ ١١١ء١١١‏ 

أبو عبد الله د بن تاجية الاورق : ٠٠١‏ 

ابو عبد الت مد بن بوسف بن زمرك : 
CAVE VI VPC‏ 
+e‏ 

عبد اللك الأسقف : ٤۸1 > ٠‏ 

عبد اللاك إن جهور : 1۳ » ٠١١‏ 

عبد للك ن حبیب  :‏ ء 1۹۳۴~ ١۹ء‏ 
£ 

عبد لامك بن رزن : ۷۸ » ۴۳٤١۱۱۱‏ 

عبد الك بن سعید : ۲٤۳‏ 

عبد الك بن اشر : ۲ه 

عبد اللك بن عروان الجزیری : ۲٠٣١‏ 

عبد الماعم بن مر : ٠١١‏ 

٨١۱١۸۹١ ۱۹ : عبد الواحدالر ا کھی‎ 
Foft;g fol — YEA 


عبد الؤەن بن على : ۲۳ » ٠۳١‏ 
عبد الوهاب بن السين بن حعفر : ٠١‏ 
العبدرى : انظر : رزن بن «ماوية العبدرى 


فهرست الآعلام 


ان عبدوس : انظر : أو عادر بن عبدوس 

ابن عبدون : انظر : أو محمد عبد الجيد 
ابن يدون الجلى 

ان أخت عدون : افظر : اد بن ولید 
ان عبد اميد بن عوسجة الأنصارى 

عبس : ۳ 

عبد الله إن مر . . . بل جعفر القيدى 
الشافبی : ٤۳۷‏ 

عبيد اه مد الاستجى : ٠۷١‏ 

عبیدیس بن مود : ٤ ٩‏ ۵۸ 

أو عبيدة : ٣۲‏ 

آوعبید عید اله بن هیدالعز بز ب خحدالبکری: 
PIVA FIFE‏ 

إن عتاب : انظر : أدو عبد الله مد بن 


بن ديع ة YA‏ 
عڼان بن سمید الکنالی ورف بحرقوص : 
tf‏ 


عثمان بن عفان : ٤۳۳‏ 

عیان بن تمد بن عامس : ۰۹ 4 

عثان بن وکیل : ٤٤۳‏ 

أو عن بن سعيد المعروف با 

آو عبان سعید بن تمد بن البغوتش : ٤٠۳‏ 

ان المدع : انظر : ابن أي جرادة 

بثو عذرة : ٤۳‏ 

ه١‎ ء٥۴١١‎ ١١ : العراق‎ 

ابن عربی : انظر : غي الدین بن عرفی 

ابن العربى : انر : أبو بكر بن العربى 

ابن الرحاء » بو على : ۴۹۲ 

ریب بن سعد 7 ۱۹۳ 2 ۲۰۹ ۷ 
AY‏ ا 

ابن المريف : أنظر : أبو العباس بن المريف 

عما الأعمى : اظر : 

ان عصغور الإشبلى : افر 
ابن عصفور الإشبيلى 


بز القاسم المضرعى 


5 يوان 


قهرست الأعلام ۷۱ 


ابن العطار : 
الام 

ابن عفیب : اظر : آبو عر أحد بن عفيف 

ان عفبون الفاطى : انظر : أبو تمر عمد 
ان عفيون الشاطى 

عقيل بن r:‏ 

بو العلاء بن زه : ۲۲ ۲ ۴۴۳۱۹ 

بو الملاء ری + ۰ › ١٦4 ۶ ٩۱‏ ۷۴ 

أم الملا المجارية : ۷۳ 

این علاف ( الفاع) : ۳۹ 

ابن «لقمة : انظر : مد بن علقمة 

على بن الإنام السرقطی : ۴۴۸ 

على بن حریقق : ۱١١‏ 

على بن حصن : ٤٤ ۱١‏ > ۸۸ 

على بن جود الى : ٠١‏ 

على بن خلف ( الفاکی ) : ۵۷۹ 

عل بن سعسید الغر 7 ۲4 » 1١۴‏ ؛ 
CTH IIE AITY— Fe‏ 


اظر : سل بن براحم 


ARNEY 

طی بن آبی طالب : ۵۲١‏ 

على بن عطية » بن الزقاق ( الشاعر ) : 
ITE or‏ 

على بن القاسم المناجى : tr‏ 

علی یں اقم » زریابہ 7 4 ٤۵٤ ¬ ۲ ١‏ 


cC: 


YAYCNYY 


ابو لی بن المسین بن على الفاسی : ۲۱۴ 

اہو على المسیں بن مد بن فيه بن حیون 
ابن سکره الصدق » يعرف لابن 
ارآاج : ۲۷ ۲۷۹ 

بو لى بن سكرة الصدفى : انظر : أبو على 
المسين ... بى سكرة الصدى 

آو لی تمر الأزدی الاو یی : ۴۳ ١١۱۹ء‏ 
Yil AT‏ 


اہو می الفسانی : ۲٠٠۰‏ 

١۷١١ ۹١ » ۷١ 2 أو على الال‎ 
ff cA 

ایں مار : انظار : و یکر بن عار 

» ۵۷ ۲۷ ۲ ٩ » ۵ : مر بن حفصون‎ 
LWEPTYOYA CoN cah 

مر بن ہد مزيز : ۲۰۳ 

مر بن ثابل : ۲۰۸ 

تمر ين ور المين الأنمارى : ٠١‏ 

ابو مر آحد بن عفیف : ۲۲۰۸ ٤۲۲‏ 

آبر تمر جد بن ل بن عبد رب ٩‏ » ۸ 
Cette cot‏ 


SANFONEIYY 3 A 


»٣۴١۱۴ ٤۲۱۲ ۰ ۱۹۰ : ابو مر الطلمنکی‎ 
rr. 

اہو عمر عبد الله بن رشید بن‌النوشریسی 3 
۹4 

ایو تمر بن عیاد : ۲۷۹ 

بو عبر عد بن عفيون الشاطي 
YAY‏ 

ایو مر اوسقف بن صدیق ۲ ۲۹ + 44۸ 

رو بن کلثوم : ۳۲ ۳٤١‏ 

او مرو بن عل بن عیشون : ۲۸۲ 

۳٤ ۴۳ ۴۲ : عنترة‎ 


Ne; 


عیاض بن موسی الیحمي ۲ ۲۲ ۲ ۲۷۱ » 
FAY cA YAY‏ 

عیسی بن جد بن چ بن موسی الرازی : 
۹۸4 

عیسی بن جار ( عیسی د جار ) 2 ۰۸ ۵ 

عیسی بن فطیس : ۲۲۰ 

اس آلی عیی الاي ۲ ۲٠۰۱‏ چ 

ایو عیی یں ایبون : ۱۷ ۱١١ ٤‏ 


أو الميش : ٠۷٠١‏ 


YY 


ابن عيشون ء أب المباس. أجد : انظر : 
أو المباس بن عيشون 
ان عیشون » آبو تمر و گد: الظر : آ بو مرو 
کد بن عیشون 
(غ) 
الفازی بن قيس : ۳ء 4۱۸ 
الفافق ء أو جمفر أ جد : انفار : أبو جعفر 
أحد بن عد بن السيد لفان 
آہو غالب عام ن غالب الیای : ٠۸١۹‏ 
ابن أخت فام : انظر : أبو عبدالله محد 
بعمر الالكى 
ظر : بجي بن غانية البورق 
Act:‏ 
cfactIlecMNee:‏ 
sIYeaditoAciTctY‏ 
cCWAeVEeYFe YY ot‏ 
ONNFENeOCNeTEAAEAY‏ 
e ATYe\Toc AYY e AYE‏ 


GVodc iT YoeACNEA 
SIO 


۳١ ۲ ۵ ۲ ۲2 ۱۸4 1 2 غرااطة‎ 
VA VV e Rc LEL 


IVA INE \NHELNNY 
gE VV IATEEITY 


I1 — Yo E 
¥ 

العزال :غار : بحي بن حك الفزال 

الفزالى : انظر . أبو حامد الفرالى 

غزلان ( جارية ) : ٠۳‏ 

ابن غلبون : انظر : أبو عبد اله . . . 
این غلبون الخولانی 

غليوم الطيب : 11١‏ 

انى با : انظر : د الث بإاء ( سلطان 
غرتاطة ) 

٣٠۲ ۱۹۳ : خيطعة‎ 


فهرست الأعلام 


(ف) 
الفاح : انظر : مكتبة الفاح باستامبول 
قادريك : ٠۷٤‏ 

٠٠١ : الفارانى‎ 

٠١ : فارس‎ 

فاس :۲۵ 

فايرا » خوان : انظر : خوان فاليا 
فاسان : 1۱1۹ › £۸4 

فبریژی آکراپندنی : ۰۲۲ 

الفح بن خاان : انظر ‏ أبو نصر الفح 


ابن خاقان 

ابن فتعرن : انطر : ابو بكر د بن فتحون 
الاور ,ول 

س اللوط : ٤۳۹‏ 


ایو الفدا : ۲٤۸‏ 

فرانشکو خافییرموفیت : ۳۱۱ > £۸۸ 

فراتئکو فرناندذ إی جتتالث : ٩٠۰‏ 

ابن فرج الإلبيرى : انظر : بو القاسم خلف 
ابن فرج الإلبوى = السيسر 

ابن فرج المیالی : ٩١» ٤۳‏ س 1۲ 

ابن فرحون : ۴۹١‏ 

فردریك الئالی : ۳۸۸ ۽ 11۹ 

ابن فرسان : انظر : عبد البر بن فرسان 

أبن الفرضى : انظر : أو الوليد عبد اله ٠.١‏ 
امروف بابن الفرضى 

١۷۷ : فرغليط‎ 

فرفور بوس الصوری : ۳۲۹ 

ابن فرقد : انظر : بو الفاسم ليرام 
ابن فرقد 

٠۷۷ » ۱۴۳١ : فرااندو اثالث‎ 

فو نا : ۲۹ 

تفل ( المستصرق ) : ٠٠۰‏ 

فضل ( مغنية ) : ٠٤‏ 


قهرت الأعلام 


أي الفضل جمفر بن أبى عبد الله مد إن 
شرف الیرجی :۱۵ : 1١٠١‏ ١١ا‏ 
ابن فطیس : انظر : عبد الر حجن بن تخد بن 
عیسی بن فيس » أبو افطرف 
الفنجدیهی : ٠۸١‏ 


القو لا : ٠١۲‏ . 

ابن آبی الفباضش غار :أ حد بن سعید بن 
آبی الفیاضش 

٩۸1 : یریو‎ 


فید بن تم + انار : آبو القاس فيد بن م 

أبن فيره الرعبنى : ار : آيو القاسم محمد بن 
يره الرعينى الشاطى 

فیاون الإسکندری : ۲۲۹ 


(ق) 

اسم بن أصیغ 2 ۴۰۷۰۱۷1۵ ء 
4 

قاسم بن مد بن سار 2 ٤۴‏ س 4۳۲ 

آو الفاسم اراحیم بن قرقد: ۹۳۱ ۲۸۰ 

أبو القاس أحد بن السين بن قى الرتلى ‏ 
rere Wu trYuYY‏ 

أبو القاس أسب خن د الهرى ء ابن السمج: 
6 

أو القاسم بن حپیش : ۲۷٢‏ 

بو القاس المحضرى (عما الى ) : ٠١۷‏ 

»٤ ٠١ » ٠١ : آبو الفاسم خلف الزهراوی‎ 
: er ort 

أبو القام خاب بن عبد الك = ابن 
بشکوال : ۲۲ ۱۸۱ » ۲۹۹ » 
س 

بو القاس خلف بن فرج الإليرى س 
ايىر 2 14 144 -— ۱1۴۳ 

ایو فانم ماعد بن عبد ارج اطق : 
eT TFACYPYeV-YeNY‏ 
Fiery‏ : 


vr 


اش القاس عبد الرحن بن آی بز ید الأژدی: 
rir‏ 

يو القاسم قيد بن تم : 41۷ 

آہو القاسم قاسم بن الطیلسان : ۲۸۰ 

یو القاسم د بن راهم بن خیږه = ابن 
المواعینی : ۱١١‏ ء ٠۷۸‏ 

أبو القاس محمد بن باد ( القافى » صاحب 
إشبيلية ) : ۸١‏ 

آبوالقاسم حدبن فیره‌الرعینی الشاطی 3 ٠٩‏ 4 

بو الاسم بن وضاح : ۲٠۲‏ 

قاسیون ( جبل ) : ۳۷۹ 

المالى : اظر : أبو على القالى 


مقرج الماقری 

أبن اابعلورته : انظر : أو يكر عبد المزيز 
أبن القبطورنه 

ابن القبطورته 5 انظر : أبوالمسن بلسعيد 
ابن القبطورته 

بنو القبطورته : ١۴۳‏ 


VS اين‎ 

ابن الهراز : اظر : أبو جر إن الفراز 

١۳۳ : قرطاجنة‎ 

414414 قرطبة : 1:۳ 4ء ۳ا‎ 
¢ IIe TEBE oY 
CAFE AIT—AccCYY CIA 


AFecIFVYCITYEAACAe 
CAFC CNA eA 
ett e VTA CTYACIAT 


EAA 
ابن قرةل ( أو قرقول) : انار ؛ أبو إسحق‎ 
) راهيم بن قرفل ( أو قر قول‎ 
٩۸ قرلان : ۵۱ ؛‎ 

قرمولة :2 ۰4 
قریش : ۲۳۲ 


(ere) 


YE 


الفزاز : انظر + أبو عبد اله د بى عبادة 
القراز 

أن قزمان ( الزحال ) : انظر :أو بكر مح 
ابن عبد للك إن قزمان 

الفزوینی : ۷۸ 

قسطا بن لوقا : ۰۷ 

قط دراج : 1٠‏ 

قسطلنطين الایع : ٤1۲‏ 

الفطتطينية : ۲۲ » ۳۵ ۰ ۲۹۸ 

قوم : انظر ١‏ ألو عد الله قوم 

ابن قسى : انظر : أبو القاسع أحد بن المسين 
بن قسى الرتلى 

نو قسی : 

Ye CNTY e YY ¢ YF : قتا‎ 

الفصر ال کیی : ۲۴۳۹ 

ابن القصير : افظر : أبو جفر هيد الرحن 
اين أحد الأزدى 

قطلونية : ۳ه 

التفطی : ۳۲۹ 

القلمادى : إنظر : أو امسن على بن تمد 
ابن على القرشی 

قلمة أنوب : ۲۷۷ 

قلمة رباج : £۳۹ 

قلمة حصب : ۲۹٩‏ 

القافاط : اقظر : مد إن بجي الفلفاط 

قلي (مغئية) : ٠٤‏ 

س٠١۹)‎ ۷۷ ۲ ۱۷ : الق ببطور » السيد‎ 
Tere TAT e Y 

۳٠۹ : قنتورة‎ 

الفنطرة : ۹ 

ابن ااقوطية : أفظر : أبو بكر محد بن 
ر إن عبد الزيز إن القوطية 

۲۷٠: قوفك‎ 

الفروان : ۲۷ 


فهرست الأعلام 


(3) 
کازا موتدخا == منت لھم : ۲۱۹ 
کازا نوفا : ۲۹۱ 
کافور ۲ 1۸ 
کالو نیموس بن تدرس : ۰۴۳« 
کالو نیموس بن مار 2 ۰۲۳ ۵ 
این الکتانی : انظر : بو عبد اله غد بن 


الكتاتى 
الكتندى ( العاعر ) : ٠٠١‏ 
السكراز ( موقعة ) : ٠۷١‏ 


NIecl\t 


الكساد : انظر : أحد القرينى 
الكسالى : ٠۸١‏ 
كمب الأحبار ٠١٤:‏ 
الكعبة :2 ۳۲ › ۳۴ 
الکلاباذی ء أب صر : ۲۹۹ 
ابن لوم ۲ ۵۸ 
الكناى : انظر : ابن جاعة الكناتى 
ودرا : ¢1 YE CY <Y‏ 
AV FYI YY‏ 
کولان : ۲٤۹‏ 
کوءپانو دی نوارا : ۰۲٤‏ 
کونت د پوانپه : انظر جم د پیتیو 
الكوبكرز (طاثفة ديبة ) : ٠٠١‏ 
کیٹ » چوریج : ۲۵۱ 


(ل) 


لابروییر : ۲۱۷ 
لانوي الكاعارا : 1۹4 Vee‏ 
0 


أبن مد الأخمى الدالى 


فهرست الأعلام 


ابن لبراط : انر : دناش بن لبراط 
لله :۲۰۹ 
ان لبون : انظر : اپو عیسی بن لبون 
لبيد بن رببعة : ۳۲ 
لخم ( قي ) : ٠۰١‏ 
آذریق : ۱۹۸ ۰ ٠١۹۹‏ 
لسان الدین‌بن الطیب :۲۰ » 1١٠٠ء‏ 
ONT NFA FY‏ 
CoE — TOV e‏ 
LAT FPY‏ 
هشت : ۲۸۰ 
وة ( قبيلة) : ٠١۹‏ 
لوپ د جا : ۰۱۳ )› ۹1 
لورقة : ۱۱7 ۲۷۹ 
لورتزو دی مدیتشی : ٩1۲۰‏ 
ونل 2 ۲1 ٠۰۹‏ 
لويس شیخو : ۲۴۹ 
لیینتز: ۴٠١١‏ 
ية ۲۷٣۹ ٤‏ 
شی ,رو شنال : ۱۸ ۲۰۸ ۰ ۴۲١‏ 4 
«Yc TYI CTA 4۹‏ 
۹۹ 
ایی بن التبان : ٤۹۸‏ 
لیشی بن جرسون : ۰۰۳ 
ليون : ١۲‏ 
لپوناردو البیزی : ۲۲ء 


(r) 
أبو بكر عبادة بن‎ ١ ابن ماه السماء : انظر‎ 
ماء السياء‎ 
ان الماجشون : ه‎ 
٠ : ماردة‎ 
۰۸۳ : ا رکوس پیریٹ‎ 
۳۲۵۷ » ۴۷۲۹ ۲ ما رکوس بوسف موار‎ 
۴۲۸ : مارية الفبطبة‎ 
٤۳ : ماسینون‎ 


Ye 


YA 11¢1°4 : مالفة‎ 

مالك بن اس : ۴ ۱۹۳۰ ٤١٤‏ 

ابن ماف : انخار : جال الین د بن عبداللة 
ابن ماك 

امون بن ذی النون ! ۷ ٠۷١ ۲۱٠١‏ » 
¥161۲ 

لمحف البربطانی : ۷۸4 

مثمة ( جارية) : ٠4‏ 

املاس ( الشاعر ) : ٠١‏ 

التتى ء ؟إو اليب 
Nea cANEAVTE‏ 

للت وکل بن افلس : ۷۸ء ۱۱۸1ء 
eRe‏ 

٠٠٠١ ! أبوالتوكل‎ 

١٠١۷ ¿ ٩۷ 2 حجاهد السقلی‎ 

ابن الياهد : انظر : أو عيد اق بن الجاعد 

ابن جي ي بن چو 

ان عامس : انظر : عان بن عد ن عامس 

چ بن جد رن حربه ۲ ۲۰ ۽ 40٩‏ 

دای :۷۹ 

چن بن نورت : ۷۲۳ ۲۲۸ + ۳۹۷ 

مد بن ابی الطاب الفرشی : ۳۲ 

گد بن خير بن مر بن خلفة 2 ۲۲ 4 
41 

د بن ربفان : ۰۲۰ 

چن بن اراج : 6)۸۲ 

عد بن سلبان المکی == ابن لاوروری : 
۳4 

تخد بن شخيس ( الشاعر ) 2 ٠١‏ 

د الد ر ونی : ۵١۱۸‏ 

د بن صقر ۲ ۱۲۹ 

د بن عبد المبار الهدى : ٠١‏ 

٠۷ ۲ 1٠ ٠ : کد بن عبد الرحن (الآمي)‎ 
CEM fYo TEN eA 
4 

د ن عبد الرحن الشسانی : ٠۴١‏ 


tife f\ 


۷1 فهرست الأعلام 


بن عبد الله بن مر بن خير الفينى د 
r.‏ 

مدن عبد ل بن مسرة : ۸ > ۲۹۸ 4 
LAF o fT — FY‏ 

تمد بن عبد الك بن من : ٩‏ ۲۹۵ 

عمد بن عتات : اظ + أو عبد الله 
چ بن عتاب بن سن 

مد بن عة : ۱١١‏ 

مد بن لی بن هاآی 2 ۳۰۲ 

د بن عیسی الإلبیری : ۳۴۲ 

مد بن غالب الرما فى ( الشاعر ) : ٠٠١١‏ 

عد الثنی بالل ا( سلطان غرناطة) : ۱۳۸ ٠‏ 


ITE 


عد بن معن : افظر : أن صمادح » المتعم 

مد بن مفرج المافری ( يعرف بالفى ) : 
e‏ 

تد بن الننر النیسابوری : ٤۴۹‏ 

مد بن مومی الرازی : ٩۸‏ ۰۱۹۱۹۰۱۹۳ 
N.‏ 

عمد بن الاس : ٠۱۸۸‏ 

>٠١ ٤ ۸ ۲ د بن هاي" الإلبرى الإشبيلى‎ 
Ye I4— TF 


کد بن وضاح بن بزیع : ۲۹۹ 

تد بن وهب بن صیقل : ۲۲۷ 

د بن یی : ۳۳۰ 

٤د‏ بن يجي بن أحد بن الغا : ٠١‏ » 
4Y‏ 

د بن حي الفلفاط : ٩‏ » ۸ء 

د ن بوسف الشلی : ۲٣۰‏ 

کد بن بوسف الوراق : ۴۰۹ 

ابن مد الشاطی : ٠٠٣١‏ 

أو د عبد المق بن سیعین 2 ۲٤‏ » 
س ء۹ 


ايو مد عبد الله بن ساره ( أو ساره ) 
الشنترینی : ٠١١ ٤ ۸٩‏ 

أو مد عبد اليد بن عبدون ال بى : ١١ء‏ 
EY ¢ VIF ENYYTEIIA‏ 
1Y‏ 

» ٠١ ٩۸ : او مد على بن حزم القرطی‎ 
VENA Meek u t4 
CY CIA CIYECYY 
ePFIACPTIVT ETA —- nr 
e‘TetTec FY 

ابو مد الفاسم بن طى بن د بن عثان 
المريرى: ٠۸4٠‏ 

٩ ۱۳۴ ۰ ۲۴ ¿۸ : حي الان بن عر لی‎ 
4PPY cYFA CITT 1a 
OTe TIMA cee ctrr 


coeie calf cele TAT 
«al\i caihiofl¥YcolTl 
14 

ابن ارق : انظر : خلف بن عبد أله 
ان مخارق 

الخروی ۲ انظر : آبو بكر الخزوی 

بو الحمى : اظر : عاص بن زيد القيمى 

مدرسة المديث الكاملية : ۲۸۴ 

مدرسة الدراسات المليا عرسية : ۲۸ 

مدرسة الترجون بطلمالة : ۲۷ ¿» 4۳١۹۷‏ 
a‏ 

المدرسة النمورية : ٠۸۸‏ 

مدرید: ۰۱۱ ۴۲۳۲۴ ۰ ۰۹۸ 

مدغليس : انظر : أن الاج 

٠١۹ الدور:‎ 

ان مدير : ۲۷١‏ 


ابن الدیی » د بن حزم بن سر 2 
r‏ 

4۲۳١ ١۷۰ 2 مدينة سال‎ 

مرار الفقسی : ۳٤‏ 


فهرست الأملام YY‏ 


۱۳۵١ ١ ۲٤ ء‎ ۲٢١ : ہا کش‎ 

سییر : ۱۷ ۱۱۹ 

٠١ : للرتضى‎ 

٤۰ ۸  لینتہح ابن‎ 

اہن تین : ۸۰ 

ابن مید ائيش ۲ کد : ۱۲۴۸ء ٤» ٠١١‏ 
4 

411۹ £۹۲۹۱ 4 ۱۷ : س سية‎ 
evre TYAN le cI 

ابن الرعزی : ٠٠١١‏ 

موان بن عبد الر هن ین موان بن الناصو 
( يكن بأ عبد اللك ويلقب بالشسريف 
العلليق ) 2 ۷۲ء ۷۴۳ 

پو مروان سيان بن خلف ن حسین 
ابن حیان ۲ اتظر : حیان بن خلف 
ابن حسين 

مریالو دی او [ی رواتا ۲ ۵۲۲ 

مرم پلت بی قوب الفیصولی : ۷۳ 

٣٣۳۲ : الربة‎ 

ابو عہوان مید اللك بن زهر : ۲۲ » 
1۸ 

این مزین » د : انظر : مد بن زین 

أبن عزين » بحي : انظر : يحي ين راهم 
ابن مزين الفرطى 

المستظهر : انظر : عبد الرحن بن هشام 
اماس 

المستمين بن هود : ٠١۷١‏ 

المستكنى بالل : ۸١‏ 

المستنصر : انظر : المسكي الثاى المستتصر 

المسجد المامع بقرطبة 7 ٠١١ > 1١‏ 

ابن مسرة : انظر : ححد بن عبد أله 
أبن مسرة 

ابن مسعود ( الشاعر ) ۲ ۲۲ » ۷۲ 

مسامة بن القامم : 4 

مسامة المجربطی : ۳۴۳۰۱۱ ء ٤٤4‏ »> 


VIL EY 

ابن مسامة : انظر : أبو مامي بن مبامة 

مسوفة ( قييلة ) : ٠١۹‏ 

مشاق البصرة : ٠۸٠١‏ 

ارق ( ج ) : ۲۷۹ 

مثلم بن بعقوب : ۰۱ 

مصاييح ( جارية ) : ٠٤‏ 

اللصجنى : الظر : بو جمفر بن عمان اصح 

مصر :۴۳ ۱۷۰ 

أبو الطرف عبد الرحن بن وافد اللخمى 
الأندلىى :۹1 › ۳۴۷ ء £11 » 


A EY 

الظفرين الأفطس :۱۹ء ١1۷‏ = 11۸ ؛ 
r۹Y‏ 

ابن لامتز : ۳۹ 

. لتم بن صادح 2 ۱۵ ۱۱۰ ۳١ا‏ 
o4‏ 

٣ل‏ المتصم بن صمادح ( صاحب الأرية) : 
1T — e‏ 


اأعتضد بن عبأد : ١١ء‏ ١۾‏ > ۸١-41‏ 
eee‏ 

التضد المياسى :۸۷ 

٠۴١ ١۱۸ ٤ ۱1۰١١ : العتمد بن عبأاد‎ 
OTE Ve Y—AAcAec ET 


HY YITeNA 
اللعرى : انظر : آبو الملاء امعرى‎ 
الم زالفاطبى: انظر : أبوتي معد بن اأنصور‎ 
٠۳۸ : أو عفر‎ 
ابت المل الملجى : انظر : آلو غي ين امعم‎ 
الملنجى‎ 


ابن معمر » عبد الرحن: انفار : بد اارحن 
ابن مد بن عر 

اين معمر الالكى : انظر : أو عبد اله 
مد بن معمر ااالكى 


A‏ فهرست الأعلام 


ية د دون خوان درید : ٥۹۰‏ 


بن حرم ( الوزرر ) 2 ۱۲> 
۷۱-4 

٣۴۳ » ۳۲ : الفضل‎ 

ابن فلت » أو ايار مسعود : انظر : 
أبوالبار سعود بن سلان بن مفلت 

أبن مقاتا الاش وى : انظر : عبد الرحن 
ابن مقانا الأشبو لى 

«قبرة با تاغزوت : ۳٠١‏ 

مقبرة اير : ۷4 

مقبرة الربض : ٠۹‏ 

مقنبرة موعرة : ٠۷١‏ 

القتدر بن هود : ۱۷ ۲ ۷۸ 

» ۲۹ » ٩ : مقدم بن ععافی آلقیری‎ 
AF VNoi— ef 

للفرى ء أو الاس أحد : ١۸ء‏ ١۸ء‏ 
PVC ENA‏ 

للقریزی + تنی الین : ۲۳۸ » ۳۹۱ 

۷۹ ٤ ۲۵۷ ۲۰۹ : مكتبة الإسکریال‎ 
cele FFYE PNA ¢ TAY 
corr tolc ir cFoA 
Ne 

املسكتبة الأهلبة باریس : ۲۸۹ » +٠۳‏ 

االكتبة الأملية عدرید : ٣۸١ > ٠۵۷‏ 

مکتة أ کسفورد : ۲۷۲۸۹ ۳۴۷ ) )4٩‏ 

مکتبة برلین : ۲۱۸۱ ۳٣۷‏ 


المسكتبة العرية الإسيانية : ۷١‏ 

مكابة الفا باستامبول : ٤۷٤‏ 

مكثبة لاد : ۱۸۸ » ٤١۸‏ 

۳١ : مكتبة المع الملسکی الإسپای نارغ‎ 
« TAA VaVs Yio CAYA 
EEF eA 

ابو «کتوم عیی افمروی : ۰۴۹٩۹‏ 


مکرم بن سعید 1 ۱١٤‏ 

مكناسة : ۷١ا‏ 

Pte: 

مکی بن ابی لال 

ملشور أنطونبا : ۲۰۸ » ۲۰۸ 

للك الماح : ٠١١‏ 

این اتی : ۲۹۳ 

متاحیم رن سروق الطرطودی : ٤۸٩‏ 

ما زجرد: ۱۷۲ 

منت اشم عد کازا مونقیخا : ۲۱١‏ 

ابن منقیل : انظر :+ أحد بن فر ج بن منتيل 

منذر بن سعید اللوطی : ۲۰۱۰۸۹ » 
fir ERC‏ 

النذر بن هود ٠ ١١۷‏ 

الانصور مد بن آبی عاص : ١١ » ١١‏ » 
CT Tecra‏ 


sVoe¥YceYeCNMACTACIY 
e EYEE oV YA 
«ETE fer cfoeg TY 
1 

او منصور رن جبیر : ۹۸١‏ 

منندۂ پيدال : افظر : رامون متندذ يدال 

للهدية : ۹۸ 

ابن الواعيتى : انظر : ابو القاسم مد بن 
براحم بن خیره 

موان د موتنودون : ٩۱۷‏ 

المؤتمن بن هود : ۱۷ ؛ ۱۲۲ 

موراتا ء الأب : ٠۵۷‏ 

٠۴۲۲ : مورلی‎ 

4٤۳۷۰۱۳۱ ۲۰۱۲۰۹ : مورور‎ 

آبن الوروری : انظر: محد بن سلبان المکی 

موریس الإسپالی : ۳۹۸ 

موی بن جدرر الماجب : ۲١١‏ 

موسی بن انوك : ٤۸٩‏ 

موسی سفردی : ۵۷۹ 

موسی بن عزرا : ٤۹۸‏ 

مومی بن #ران الیرتلی : ۴۷۲ 


فهرست الأعلام و 


۰ ۲۳٣۱ » ۲۲ » ۱۷ : مومی ن میمون‎ 
‘Vou tiol 

موسی الثریوای ( أو الأربوی ) ۲ ۳۳۷ » 
Foe‏ 

موار : انظر ما رکوس وسف مولر 

عونك : ۳۳۷ 

میخایلیس فاسکو لیوس : 1۲۸ 

مبضاثیل الأسکتلندی : انظر : ميکل سكوت 

میخائیل الغزبری : ۲۱۲ 

میکل سکوت = میخاتیل الأسکتلندی : 


eA ery 

» ٤)١۱ » ۱١١ : میلیاس الیکروسا‎ 
£۹4 4A4 

میمون بن البازة : ٠۲۹‏ 


این میمون : انظر : موسی بن میمون 


(ن) 
النابغة الذبیانی : ۳۲ » ٣۴‏ 
ابن ابل عمو : افظر : تمر بن لايل 
ابن ناجية : أنظر : دو عبد الله جد بن لاجية 
النامر : اظار : عبد الرجن الناصر 
الباتى : افظر أو المباس أحد النباتى 
النباهى : انظر : أيو امسن النباعى 
دة ایر : ۲١١۱‏ 
النحاى : انظر : أححد بن مد بن [ماعيل 
النحاس 
الحلى ( الفاعر ) : ١١١‏ 
نزهون بت القلاعی : ٠۲١‏ ء ٠١١‏ 
نسطاس بن جرم ٤٤١‏ 
آلو نصر الفح بن خاهان : ۲۲ » ۸4 » 
cYeYc TINI C۹4 C۹1‏ 
FFI 44 — 1: ۹‏ 


نو فصر (أصحابه غرناطة) : ۱۳۷ 

أن النغرلة : اظر : إعاعيل ( صمويل ) 
ان النغرلة وبوسف بن إعاعيل بن 
النغرة 


النفزى : انظر : هد إن هارون النفزى 

تقفور فوکاس : ۲۳۷ 

اهر جوری : ۳۲۸ 

ابو نواس : ۵ ۲ ۳۹ ٠14‏ 

ابن النوشريسى : انظر : بو تمر عبد اة 
ابن رشید 

ذو النون للصری الإخیمی : ٠۲۸‏ 

بتوفى الئون : ٠١‏ 

نولة فاطمة بنت ابن الشى : ۳۷۲ ۽ ۳۸۹ 

النيسابورى :افظر :عد بن ‌النذر النيسابورى 


(ھ) 

4١۴۳ » ۵*١ : هارون الرشيد‎ 

هارون بن صر الفرطي » یکن أب للبار د 
{fF‏ 

هار تو هیر شفیلد 2 ۰۰ 

ابن هانی : انظر : مد بن على بن های 

ابن هانی* 5 انظر : د بن هاي الإلييرى 
الإعيل 

ابن الى“ الإعبيلى : الظر : يد بن هاي“ 
الإلبيرى الإشبيلى 

ابن های“ الإلبیرى : اظر : مد بن هاي" 
الإلبيرى الإشبيلى 

همان اللا : ٣۹۷‏ 

حرمان در دامن : 1۱۸ 

حرمان الولائی : ٠۴۹‏ 

المروى : انظر : أبو مكتوم عيسى 

شام ن‌أحد الکنایالوقشى : ١١١‏ 
1Y‏ 

هعام بن الم للؤيد : ١١ء‏ 1۴ء ٠٠١‏ 
{FN \Aoc Te‏ 

هام الرضى بن عبد الرحمن : ۴ » ٠٠١‏ 

الممدالى : انظر : أحد بن سميد الممدالى 

ان هند» مرو : ۲٤‏ 

ابن المندى القرطى : ٤١‏ 4 

هتری پیریس : YAY‏ 


A 


هنيدة ( جارية) : ٠۴‏ 

هوو : 4۸۷ 

4۱۷۲۲۲١۱۱۴۰ ۲۳ ۱۷: پو هود‎ 
tot 

٩۱۹ : هوهنشتاوفن‎ 

هوه ؛ پیر دانبیل :انظر : پیر دانبیل هوبه 

اميم بن أحد بن أب غالب : 11 

ابن امام » عبد الرحن إن إسحاق : ٤1۳‏ 


(و) 


وادی آش : ۱2۲ ۴۱۹۰ ۲ ۲۵۸ 

وادی المحجارة : ۴۳۰۹ 

الوادی الکییږ : 14 ۲ ۱۲۰ ۲۹۰٠ء‏ 
r.‏ 

وادی ل5 :2 ٩۷۵‏ 

ابن واضح » عد : ٩‏ 

واط ( حصن ) : ۱۹۲۳ 

ابن واقد : انظر : أي المطرف عبد الرحن 
ابن وافد المخبى الأيدلدى 

الوراق : انظر : عد إن بوسف الوراق 

٠۷١۹ : وشقة‎ 

این وضاح : انظر : أبو الفاسم بن وضاح 

٠١١ : وقش‎ 

الوقعى » بو جف : انظر : أبو جر 
الوقای 

الوقعى الطليطلى : انظر : أبوالوليد الوقفى 
ااطليطلى 

الوقغى » ههام : انظر : شام بن أجد 
اللكتانى الوقعى 

ابن وکیل الزاهد : انظر : اعد بن وکیل 
الزاهد 

این وکیل ء عثان : اظر : عیان بن وکیل 

۸1-۸٠ ٠ 14 1 ولادة بفت المسقكنى‎ 
iY 

۸١ ولة:‎ 
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الوليد ن عبد اللاك ٠١٠۹:‏ 

>»١ ٤ : أو الود أحد بن زيدون الخزوى‎ 
4A1 — A‘ CPToe CNA e 
MA cAYeEAELcAY 

بو الوليد [ساعيل بن جد الشةندى : ۷۸ء 
AACE‏ — 
r.‏ 

ابو الولید بن جهور : ۸۴۳ » ۸٤‏ 

أو الولید بن حببب : ۸۸ 

» ۱۷١ » ۱۲ ۲ أب الوليد سلهان الباجی‎ 
LN — EYL o TIlo 

أب الوليد عبد اه بن نصر الأزدى القرمي 
العروف بان الفرضى : ١١‏ » ١۷ء‏ 


me CONNIE NN cf 
YY 

أو الوليد الوقعى الملليطل : ٠١‏ ء ١۷‏ » 
3A1‏ 


أو الوليد يونس بن السفار : ٠٠١‏ 

ضبان رة 2 ۴۰۷ 

أو وهب عبد الملی بن وهب : ۲۲۰ 

ابن وحبون : انظر : عبد المليل بن وعبون 
اارسی 


(ئ) 


رة : 134 

٠۴٠١ : يإسة‎ 

ياقوت اموي : ۲۴۳۷ 

جي بن ارام بن مزين افرط : 4۱۹ 

يی بن ااعیل البیامی : 4۵۷ 

حي الجزار ( الفاعر ) 2 ٠١١‏ 

بحي بن عبد العزيز امروف بابن المراز 3 
trt‏ 

حي بن فائية الٍورق : ٠١١۹‏ 

جي بن جک الغزال : 4ه lse‏ 


Fe TATO TAE 


فهرست الأعلام 41 


بجی بن ذى الون : ۹ 

جي بن یر 2 ۱۲۹ 

أبر بحي بن العلل الطنجى : 4۸4 

جي بن هنيل : ٣٠۲‏ 

جي بن حي ایی د ٤‏ 

۱۰١۹ : پعرب‎ 

قوب بن أا ماری : ۰۳ ۵ 

يەقوبە بن دائا : ٠۰۰‏ 

يعقوب الفيوى : ٠٠٤‏ 

يمقوب المعور ااوحدی : ۲۴ » ٠١١‏ 

بعیش بن سعید بن ۴د بن عبد اله امروف 
بان المىچام 2 ۳۹ 

أبن مور » أبو الفتح جال الین موسى 2 
fe‏ 

جهودا الجزبرى بن شاومون : ٠١١‏ 

ودا بن ییون : ٤۹۹٩‏ 

ودا بن لی ( حالقی ) : ٤۹۹ » ۲٤‏ 

پپوذا بن داود : اتظر : أو زکریا 
اين داود 

بوذا النكوهن : oyo‏ 

هوذا بن موسی بن موسگا 2 ۰۷۹ 

بوحنا الجودسديى : ٠۴١١‏ 

اوخا بن داود الإسپالی : ۵۳۷ » ۵۳۸ 


بوتا الدمشتی : ١۸ء‏ 
اوحنا السلبی : ۳۹۰ 


يوسب بن الأعر » أبو المجاج ( صاحب 
غرفاطة ) : ۳۱۹ 

4۱۲۰ ٩۱۱۲ >٩۸ ! بوس بن‌تاشغین‎ 
Yr 

يوسف الشبربلى ء أبو المجاج : ۴۷۷ 

بوسف بن الشیخ البلوی الالنی : ٠۷١‏ 

بوسف بڻ ماعل بن النفرلا : ٠١۸‏ 

بوسف بن عبد البر بن عاصم الفرى الفرطى 2 
PENCAN‏ 

,يوسف بن عیسی » آبو المجاج : ٠۸١‏ 

بوسف الفهری : 1۹۹ 

بوسف بن مد الممدای : ٤٣۷‏ 

بوسف بن هارون الرمادی ( اپو مر ) 3 
Nere AEN ENY‏ 
۹ 


لولوچیوس 2 ۵ ۵۹ ۵۷۱ 
ونس ہن أحد المرالی : ۸ + ٤١١‏ ه 
EY‏ 


وان يوكىتورف : ۰ 


ب - أعلام إفرنجية أو وردت بنير العريية 


Diego Hurtado de Mendoza: 41۸ 
Domenico Comparetti 4 AY 
Dozy, R.: ror 

Dugat, O. : wor 

Duns Seottus : 44 


Eben Oueiet == این فد‎ :7 

Estercuel : 1A1 

Fabrizi Gerolamo da Acquapendente 
: art 

Fadrique : o¥té 


,„ Faux Turpin : oF" 


Francisco Fernandez y Qonzalez 
1 


Fortumatas, Islas : ۳44 


Gabriel Sioneta : Tif 

Galland : 4¢ 

Garci Pérez : 4¥7 

Gerardo di Cremona : 4۹ 

Gil de Teblados : ¥1 

Gil Vicente : 114 

Giralda, La : 17 

Goguyer : \AY¥ 

Guillen Arremon de Aspa : o¥o 
Guillermo de Auvernla : %1 
Qonzalo Stıchez de Uceda : 44° 


Herman der Damen : 114 
Herman di Dalmatia : ar4 


Hermangus Alemanen : 1¥ 


Alcantara, Lafuente : Ye Y14۸4 
Abraham Halevi : ov 
Adelardus Batense : ert 


Alejfadro de Hales : r1 
Almeida Oarret : o44 
Alpetragiuıs : YF 

Alvarez Qato : YA 

Alvarez de Villasandino :1 ¥ 4¢ 1 o 
Ambrosio Huici : a4 
Anselmo de Turmeda : 
Arnaldo de Villanova 


1-4۸41 


ort 
Avicebrén : 1¥ 


Bacon, Roger : ott 
Baaqueri, J.A. : tya 
Bartolome Pou : 1۰¥ 
Baza: YAY 

: ۵۱ 
Beraaldo el arbigo : o¥1 


Beaumier 


Brunetto Latini : evY 
Bibliotheca Arabico Hispan : YY1 


Campo de Calatrava : 4¥4 
Capeza de Estopa : 4\1 
Casa Montija : +17 
Cerceamén : 1\4 

Compano di Novara : ort 
Le comte de Poitiers : 1» 
Ciullo dal Camo : 114 


Diego de Canizares : oA 


أعلام إفرنجية أو وردت بير المريية 


: oft 
Moses Selards ; 


Morlay 
۹ 


Olo! : £AY 


Pedro del Real : o¥1 

Pedro el Venerable : oV{ ¢ 4% 
Pierre Daniel Huet : eé 
Pinto : \AY 
Pococke: f 

de Poitiers, le come : 
Pou : Y۹ 


Te 


Relske : ¥ 


Robert de Retines : 44 


Salat Jeaı de la Croix = San Jun 
de la Cruz 3 4۰ 

San Enlogio de Cérdoba : 4¥4 

Schlapareli : »11 

Seco de Lucena 

Sorion : YY 

Sylvestre de Sacy ; fF 


OES 4 


Tirso de Moliua : Ye 


Turmeda, Anselmo de ¢ 41-0۸47 


۲ : بلش ٭ ہل = zعا۷6‏ 

Vêleza Y1 

Villasandiga, Alvarez de: ¥414۱ 
Viterbo : oA4t 

Wright, W. : °4 

Yehuda Ben Moseh : *¥7 


Zag de Toledo ¥ 


r 


de Herrera, CA. ; 4¥e 

Huecas =— ob « وقش‎ : 
Huet, Pierre Darlel : oft 
Hnctor Vega 2= sl « ag : A۲ 


Instituto de Valencia de don Juana 4 a 
Isidoro Qll + oAt 


Jaime el Conquistador : YYY 
CS 
Jehndû el Cohen : Ye 
Jil Pérez : 14¥ 
Jimênez de Urrea : 


Jacapoue di Todi 


1A 
Johannes Buxtorf : 4۰° 
Johaunes von Goddesden : e4 
Johannes Hispanus Abendaud : e ¥ 
Jorge Magrique : 14¥ 

Jun del Eucina ; “Y4 

„Jun Hesronita : fı 

Juan Pérezy : e\t 


Juan de Timoneda : a41 
Krehl, L. : +¥ 


Lafuente Alcéntara : Ye44 


Leonardo Pisano +: erg 

Lope de Vega : a44 a\ 
Lorenzo di Medicis : 1+ 
Lune : 7 

Marcos Pérez + oAY 

Mariano Qaspar Rimero : ¥1 
Mariano de Pano y Ruala : err 
Mauritius Hispano: : A 
Michael Scoltus : af4 a FY 
Michaelis de Vasconcellos : 14A 


Millas Valllerosa : \oo 


Moine de Montaudon : "1¥ 


۲ - فهر ست الكتب 
(1) كتب عربية أو وردت بالمريية 


(1) 

كراب الملمين ( المتعمين ؟ ) ء لابن عقيف 3 
4Y‏ 

#ابحات دوزی : ۲۹۲ 

#اين الك والدرويش » لأبراهام بنحسداى : 
eA‏ 

الإبطال » لان حزم : ٠۸‏ 

إنحاف السادة ء سيد عرتضى : ٠١١‏ 

اتصال المقل الفعال بالإاسان ء لاان رشد : 
royY‏ 

الإماطة بتار نرناطة » لابن الحطيب د 
Yere‏ 

الاحتقال فى ار أعلام الرجال ء لان 
عقيف 2 ۲۷۵ 

إحعناء العلوم > لغارانی : ۴۹۴ » ٠۳۸‏ 

إحكام الفصول فىأحكام الأسول ء لأب الرليد 
الا : ٤٠١‏ 

أحكام القرآن ء لان أمية ا مجاری : 4۳۴ 

أحکام الى ء لابن الطلاع : 4۲۸ 

الأحكام ؛ لبد الحق الإشبیلى : ۴۹٦۹‏ 

الأحوال » للسون خوان مالويل : ١٠٠٠ء‏ 
Aa‏ 

آخبار أرلباس ( فى تاريخ افتتاح الأندلى 
لابن القوطية ) : ۲٠۹ ۲۰ ٤‏ 

أخبار دولة التولة » لأهى امد إن تاحفين : 
0 


آخبار شعراء .الأنداس 
YAY‏ 

أخبار الشعراء بالأندلى » مد بن مهام 
ابن سید امیر المرواقی : ۲۸١‏ 

أخبار الفتنة النانية بإالأنداس » لأنى امسن 
السالمى : ۲4١‏ 

أخبار القرطببين » لان الطیلسان : ۲۸۲ 

آخبار القرطبیین » عیاش بن موسی : ۲۸۳ 

أخبار قضاة قرطبة » لابن بشکوال : ۲۷٤‏ 

أخبار الففاة والفقهاء بقرطبة ء لاإ عفيف 3 


» لان ماء الساء * 


{Ye 
3 أخار بك والدينة وفضلهما > الهروى‎ 
۴۹۹ 


الأخبار المموعة : ۸ء ۲١۷۲۱٩۸‏ 

أخبار ملوك الأندلس » لاجد بن مدالرازى 7 
۹Y‏ 

اختصار المسوطة » لابن رشد (المد) 3 
4Y‏ 

اختصار مقكل الاثار ء لان رشد (الجد) : 
tYY‏ 

اختلاف الوطآت » لأ الوليد الباجى : 
iS‏ 

الأخلاق والسير »> لان حزم : ۲٠١‏ » 
۷ 4 

#أدب الكتاب » ليدرو ألفواسو ۲ ۲۸ » 
. وانظر : سلك الكتاب 

الأدوة الفردة » للاردریسی : ٠٠۲‏ 


وضعنا هذه الملامة (0) إلى جانب ااسكتب غير العرية » وهي تدل على أن الاسم الأم 


كناب وارد فى فهرست اللكتب الإفرتجية . 


ههرست اكب A8‏ 


الأدوية الغردة ء الغافقق : ٤۷١‏ 
الأدوبة الفردة » لابن وافد ۲ ٤1١‏ 
#أرجات اوشم » لوس بن عزرا 2 ٤۹٩‏ 
أرجوزة أبن سينا : ٠٤۲‏ 
أزعار الرياس ف أخبار القاضى عياض » 
للمقری : ۱۳۲ » ۲۸۳ 
الاستذ کار » لابن عبد الب : ۳۹۷ 
الاستكال » لمعن إن هود : ٤٠4‏ 
الاستيعاب فى أسماء الأععاب ء لابن عبدالير : 
E‏ 
الاسم والمسمى > لابن باجة : ۴۴۳۷ 
أسماء رجال الكتب التة » لعمر بن 
ور ادبن : ٠٠٠١‏ 
الأسماط ء لمان الراوية : ٠٤‏ 
الإشارة فى أصول الفقه ء #باجى : ۲١‏ 4 
اسلاح الأخلاق » لان جبرول » 4۹4 » 
e‏ 
#الأسول الإسلاءية السكوميديا الإالية »> 
لیچیل آسین بلائیوس : ۵۰۱ 
#أصول الفصة ء لمندة پلاو 2 ۵۹١‏ 
#أسول الكلات ء لإنزودور الإشبيلى ؛ 
TYE‏ 
إعتاب الكتاب » لان الأإر : ۲۷۸ 
الاعتاد طى ما سح من أشمار المتمد بن 
عباد ء لابن بام : ۲۸۹ 
الإعلام ء لارشاطی : ۴۹۸ 
اعلام الأعلام » لان الطیب : ۲٠۸‏ 
الإعلام اليين فى المغاضلة بين أهل سفين > 
لابن دحية : ۲۸٤‏ 
الأغاى ء للاأسنهاآى : ١١۸‏ 
انداح الأندلى » لان القوطية : ۲۹ > 
et‏ 
الإنماح من عرف بالأندلى من الصلاح ء 
لان الاج البلفبق : 
أفق الدنبا ء لاررة 
الاقتفاب فى شرح أدب الىكتاب » لابن 


٠۳٣ ٤۱۷۷ : السید البطلیوسی‎ 

٭آقوال کتاب المرب فی بی عباد » لدوزی : 
۹ 

الا كتغاء ء لان امم 41۴ 

الإ كليل المشعمل على ذكر عبد اليل » 
لابن بام : ۲۸۹ 

أل لبلة ول2 : ۰۲۸۰۲۹ 1۰ ۹۰> 
0A1—o\YfuoAcoYa‏ 

الألفية ء لابن ماك : ٠۸۷‏ 

الإلام فى أسول مل الحديث ومبادله » 
الفاضی عیاش : ۳۹۸ 

الأمالى ۾ لأنى على الالی ۲ 1۷ ۽ ۹۷٣۳‏ 
1 

الإمامة واللافه » لابن حزم : ٠٠١‏ 

الأمثال » لأب الوقا مباشر بن فانك : ٠۷۷‏ 

#الأشال » الث د فر یال : ٠۸۲ » ٠۸۰‏ 

الام ء للشانمى : ١١‏ 

الأمير والدرويش » لأبراهام بن صمويل : 
e.1‏ 

الإنباه ء لابن الما : 4۲٢‏ 

٠١۹ : الإجیل‎ 

ألساب مشاعير أهل الأندلى » لأحد بن 
تمد الرازی : ۱۹۷ 

الاب » مما : ۴۹۸ 

الألناب » لقامم بن أصبغ : ۲۳۹۰ 4۲١‏ 

الإنصاف قى التنبيه عل الأسباب اأوجبة 
لاخعلاف الأنمة » لاان السيدالبطليوسى: 
rt‏ 

الألوار السقية » لابن حرب : ٤٠۹‏ 

ألوار الأفكار » للائصارى المزرجى + 
A1‏ 

الأوراق » قلصرلى : ٠۲۸١‏ 

الإيصال إلى فهم كناب امال ء لان حزم 2 
1A4‏ 

الإبضاح » لفارسى ۶ ٠۸١‏ 

الإعاء فى الفقه اجى : 4٠١‏ 

الأمة مناإصنغين ء عارك بن مروان : ٠١‏ + 


۹A1 


(ب) 


البامر » لابن الحداد الإصرى : ٤١١‏ 

بد المارف » لابن سبعین : ۳۸۸ 

بدابة اتد » لا بن رشد : ٠٠۸‏ 

البديم فى وصف الربيع » لأب الوليد بن 
حبیب الجیری الإشبیلی : ۷۸ ۲۸۷ 

برلمام ونواصف ( بوسافات ) : ۲۳۸ ۽ 
ھا 

البصرى فى تأويل الرؤيا » لاإن الحا : 
tr‏ 

بنية املس » لهب : ۲۷١‏ 

البلاغة والفعر » لأرسطو : ٠۳۹‏ 

بهجة ليالس وأنس ا ليالس » لابن عبد البر : 
vv‏ 

# پوریدات د بوریداجس : ۲۸ . وانظر : 
سر الأسرار 

بونیوم : ۴۸ 

الان والتعصيل » لآبن رشد (اجد) : 
{YY‏ 

البيان لغرب » لابن عذاری : ۲٤۹‏ 

الببان الواضع فى الم الفادج »لابن علقمة : 
Fac‏ 


(ت) 

تاج اللفرق فى تحلية علماء امشرق » الباوى : 
۹ 

التاج الحلى ء لابن الطيب : ۸ 

# تاريخ إسبانيا العام ء لألفونسو المىكيم : 
Ye11‏ 

قارع الأندلس » لابن المكم الرندى : 
YaY‏ 


فهرست الأعلام 


تار الأنداس » ميس بن أحد بن نى 
الرازی : ١۹۸‏ 

تارع المرية ويجانة » لابن الحاج البلفيق : 
PF.‏ 

تار,ع بنى أمية فى الأئدلس » لماوية بن شام 
الكببسی : ٠٠١‏ 

تارع بی صر » لابن الفارق : ۲٠١۲‏ 

تاریع دمشق » لابن عسا کر : ۲۸۰ 

تاريخ شعراء الأندلس » لابن الفرمى 3 


Y۱ 

تار شعراء الأندلى » لابن ماء الماء 2 
0 

قارع صلعاء الأندلن » لابن الطياسان : 
YAY‏ 


قار الری : ۲١۳‏ 

# تار المرب » فلذريق الطابطلى : ٠۷١‏ 

تارخ عاء الأندلس » لابن الفرضى : 
YYW Ter‏ 

تارج علماء إلبيرة ۽ لابن مقوج : ۲۸۰ 

تار فقهاء إليرة > لأب الاصيغ عى 
ابن مد ۲ ۲۹۷ 

تاربع قفهاء قرطب » لابن حیان : ۲۰۸ 

تاربخ قفا قرطبة » خش : ۲۹٩‏ ء ۲۹۷ 

تاربع الكتاب الأندليين » لآى مرو 
أبن یشون : ۲۸۲ 

تار مالقة » لابن عكر : ۴۰۵ 

تاریځ م& » الازراق : ٣۴‏ 

التارع » لأ جفر الزرجى : ۲٠١‏ 

التاريخ » لبد املك بن حبیب : ٠١۹٤‏ 

# التار المرهی » لیدرو دل کرال : ۱۹۸ 

البصرة » لاان مسرة: ۳۲۸ » ٠۲۹‏ 

التببان عن الادثة الكاينة على غرلاطة » 
لابن اللبائة الرالی 2 ۲٣‏ 


فهرست النكتب "AY‏ 


التببينلسائل الهندی » اجى . ٤۲١‏ 
# التترى والنصرانى » لرإعوندو الولو : 
s0‏ 
تلنية الاوراة » اوس س مبمون : ٠١۲‏ 
تجريد الحا الستة » فهروی : ۳۹۱ 
صل غرصالقاسد فى تفصيل ارمس الوافد» 
لاہ اة : ۳١١‏ ء £۸١‏ 
تحغة الأديب » لتورميدا : ٠۸۷‏ 
ةة الأصحات وة الإعاب » لأى امد 
الغرناطی : ۴۱۲ 
حفة الحسكام : لابن عاص : 4۲١‏ 
فة القادم » لابن الأبإر : ۲۷۹ 
فة الكبار فى أسفار البحار » لأ حامد 
آلغرناطی : ٣۱۲‏ 
٭ كيم وى : ودا المز رى : «٠١‏ 
التخلبس على أسانيد الوط » لابن القرطي 
امال : ۴۹۹ 
پیر التو حد ء لان أجة: ۳1۱۴۳۷ س 
eto YEY‏ 
رتيب المدارك فى معرفة اسساب ماك ء 
عیاض بن موسی : ۲۸۳ » ۳۹۸ 
ترجان الأشواق » لان عرنی 2 ۳۷۲ » 
atAcatt‏ 
النسديد إلى معرفة التوحيد » اباي 3 4٠١‏ 
تسمية الريال الم ذكورين ى الموعلاً » لاان 
مزب : ٤)٠١‏ 
التمالي المالمة ء لتورميدا : ۸۷ء 
تمديل الكو اكب » لسلمة الجريطى2 £1۸ 
التعديل والنجريع » فباجى : ٤٠٠١‏ 
النعريف والإعلام ء للسمیلی : ٠۹۰۹‏ 
التمریف ن د کر فی موطاً مالاك » لانن 
الما e‏ 
التمریف ا جز عر النالیف » ڈزھہاوی : 
7 
افرع فی الفقه ‏ لا اللاب : ٠١۳‏ 
تفسير الحو لكتاب الكالى : ٠۸١‏ 


تفسیر الوطاً ء لاان مزں : ٤۲۰‏ 

العضيرة » لابن جار : «٠١‏ 

تقوم الأسقف ريكوندو : « 

تقوم الذهن » لأى الات بى أمية الدالى . 
ا 

تقوم ريع بی زی : ۲۰۷ 

التقوم القرطى »> امروب إن سعد 2 £1١‏ » 
AY‏ 

تقييد المهمل و عير المشکل » الجیانی ٠ ۲١‏ £ 

النكملة لكتاب المكة ء لابن الأإر : ۲۷٤‏ 


التلخيس فق مالالا بناء الغرناطى: 
{feYcTe‏ 

التلمود : ۴۸ » ۵۷4 

التهيد لا فى لاوطا من المانى والأسانيد ء 


لابن عبد الر : ۳۹۷ 
القيح » لابن جتاح 2 ٤۸۹‏ 
تهافت النهامت » لابن رشد : ۷ه ۴ 
تهذیب صحیح مسل » لأبن حربه 2 4۲٩‏ 
التوراة : ۲١۹‏ 
النوطئة ؛ لشو پى : ٠۸١‏ 


(ث) 


ا المدد» اجريطى : 4٤۸‏ 
نمار عم لسلمة الجريلي 


(ج( 

جامع پان العلم » لابن عبد الو : 4٠١‏ 

# جاعم اليج فى جدال السكافرن ء لتوا 
الا کوینی : ٠٤١‏ 

الجامع لمات النبات » للاإدريى : Y4‏ 

الجامع لفرحات الأغذية والأدوة » لابن 
الإبطار : ٤۷١‏ س اه٤‏ 

#جحم دات : sor‏ 

حذوة ااقتبس » احمیدی : ۲۷۸۹ 

اإزولية » لأ موسى بن عيسى الجزولل : 
AA"‏ 


AA 


لجل ؛ ازجاجى ٠۸١ ١‏ 
جل النحو البرانی » لأ زكرا ابوج : 
14۹ 
جهرة آشمار المرب » الفرشی : ۳۲ ۲ ٣٣۳‏ 
جهرة نساب ارب » لابن حرم : ٠٠١‏ 
#چوری دندان » لولیر : ۰۸۰ 


)ح( 


٭ الیب المایب» لوان رویث ٩:‏ 1۲1-1۲ 


جاب خلفاء الأندلى » لميسى بن أحد 


ابن د الرازی : ۱۹۸ 
المجة والدليل فى نصرة افين التليل » 


ودا حالفی : 4۹۹ . وانظر : 
الكتاب الزرى 

حدائق ( أو حديقة ) الأزاهي » لابن 
امم : tte‏ 


اثتى » لامن السيد البطلیوسی : ٣۴٣‏ 
المدائق » لابن فرج الیاتی : ٩١‏ ء ٠۸۷‏ 
۹۱ 
حديقة الارتياح » لابن مسلمة: ۲١۱۲‏ 
المديقة فى ممنى الجاز والمقيقة » لموسى بن 
عزرا : 4۹٩‏ 
المروف » لابن مسرة : ۳۲۹ 
ساب الثلنات ء لاس بن أطح : ٤٠١‏ 
المضارة الإسلامية في القرن الرأيع » لدم 
می :2 ۳۹ 
#حکابة الأمیر براستو ۽ لږدرو هورتادو دلا 
Ar ily‏ 
سي الفلاسغة » نین بن ساق : ۵۷۸ 
«المكة ء لارعه الأول : ۷۷اه 
#الكة الإفامية » لابن عرنی ۲ ۳۷١۹‏ 
المكة فى خلوات اة » اغزالى : 44١‏ 
الملل الرقومة » لابن الحطيب : ٠٠۸‏ 
الل السيراء » لان الأبار : ۲۷۸ 
الجاسة ء لای عام : +٤‏ 
#الياة الجديدة : لداتى : ١۷ء‏ ٣۷اه‏ 


فهرست الكتب 


حباة المیوان » للدمیری : ٠۹‏ 

حياة استرات » لبرانتوم 2 ۸4ء 

المیوانات ء الولو : ۹۰« 

حی ہں بقظان › لاہن طفیل : ۲۸ » 
Tirade FEQ‏ 


(غ) 
الخمال المامعة » لابن حزم : ٠۲٠۹ ۲ ۱٤‏ 
الطب وسير الطباء » لابن المذا : 2۲١‏ 
خلق ال نين وتدبير المبالى وااولود » لريب 
أبن سعید : ۲۰۷ ء ١‏ 
# خنجر الإعان ضد الللمين والهود ء 
لراعوندو یتین : ۳۹۸ ٠٤۱١‏ 


(5) 
ارج ء لاین سبعین : ۳۸۸ 
درر الغرر قى شعراء الآندلس » لرشيد 
الدين تد ين [براهم الوطواط : ۲۷۲ 
الدرة الفاخرة » لابن عرلى 2 ۳۷٤‏ 
الدرة ألضبة » لابن سبمین : ۳۸۸ 
دلالة الحائرین ء او سی بن میمون 5 ۳۹۷ » 
o‘‏ 
الریارات ء الدابشی : ۳۸ 
. الدیوان » لان عرفی : ۳۷۹ و ۴۷۷ 
افديوان ء لابن المندى : ۷١‏ 
# يوان 
#دوان پلائيو : 1۲۷ 


دیوان أبن هدیس : ٩۹۸‏ 
#الدیوان المام» مر اندو دل کاستیلیو ۹۲۸١‏ 
دنوان ابن قزمان : ۲۲ ۲ ۱۰۷ ١‏ ۰1۱۴ 
14 


ديوان انى : 14۰ 


فهر ت السب A8‏ 


دوان امجرت ۽ حاو د رتیو : 1۹٩‏ 
دلواں اممحسات > لای عبد ربہ : ۹۳ 


() 
ذحائر الأعلای » لان عری 2 ۳۷۰ 
الذخيرة فى #اسن أهل الزبرةء لابن بام : 
TAA e YTAYC\Ye‏ 
٭ ذ کرات لد الولید » وربلا : ٠۹۷‏ 
اليل المذيل » لان الأسور : ٠۷١‏ 


(د) 
راياث الرزبن وشارات الميزين » لابن سعيد 
الغ ری : ۳۰ » ۱۴۳۵ ۲٤٦‏ 
٭ رباعيات علكة ميورقة » لتورميدا : 
eAY‏ 
الرحلة لخر ية > لاعبدری : ۴١۸‏ 
الرد على جاليتوس ء لفخر ادبن الرازى : 
et‏ 
رسالة الأسطرلاب ء اة ار يطى: £4۸ 
رسال الأنوار » لان عرنی : ۳۷۵ 
رسالة الاين » لان حا 
رسال التوابم والزوایم » لابن هید : ۷۳ 
رسالة ان حزم : ۲٤۷‏ 
رسالة السجن والمسجون » لابن غصن : 
YI‏ 
رسال الدقندی : ۳۰ » ۲۹۹ 
رسالة العزاء » لوسی بن میمون : ۰۲ » 
رسالة الففران » لأبى الملاء المرى : ٠٠٠١‏ 
رسال فی الردة » لوسی بن میمون : ٠٠۲‏ 
رسالة فى العمل بالصفيحة ء للزرطالى : 4۵١‏ 
الرسالة الصرية » لأنى المبلت أمية ارائ : 
re‏ 


رسال النفس » لان رشد : ٠۴١‏ 
رسالة الوداع ء لان باجة : ۳۴۷ » 
FIN~TrA‏ 


رسال إحوان العناء : ۱۷ ء ٣۴٣‏ » 
oAAcEIAC Loe‏ 

روح الشعر ودوح ادر » لابن اللاب 
الفهری ؛ ١۲١‏ 

الروس الأتف ء لا القاس السهيلى : 1۸4۷ 
۳۹۸ 

روش ااقر ساس » لان ای زرع : ۲۵۱ 

اروس الءطار فى خير الأفطار » لميد الماعم 
یری : ۳١١‏ 

ران الآ اب وریمانالشباب , لابن ااواعینی: 
YA‏ 

رعالة الکتاب » لان الیب : ٠۵۹‏ 


(ذ) 
زاد المساقو ء لأ مر صفوان بن إدريس : 
TAs °‏ 
هر الباتین » لان الطیلنان : ۲۸۲ 
الزهرة » لان داود الأمغهالى الظاءرى : 
FAVA c EY‏ 
زينة ليالس » لابن عبد البر : ٠١۸‏ 


() 
سراج الدب » لابن أب الممال : ٠۷۷‏ 
سراج اللوك » لاطرطوشى : 1۷ »> ٠۷4‏ 
-— 1 
السراج » اوس بن میمون : ٠۰۲‏ 
السسراج فی اللاف ء الباجی : ٤۲١‏ 
سةرھها خزر > ودا هالِفُی : 4۹٩‏ 
سلاك الجواهر ف تسیل ابن طاهر ء لابن 
بام : ۲۸۹ 
لك الکتاب » لپدرو ألو زو : ٠۷۹‏ 
ااسلوان املاع ۽ لاإن طفر : ۷۸ء 
الناء والمام » لابن رشد : ٠۳۹‏ 
الماع وإفادةالنصحيح »> لابن رشيد السبتى : 
t°¥‏ 


(tte) 


۹° فهرست الكتب 

سط اجان وس قبط الرجاں ء لابن الإمام : 
ا 

مط اللا لی » البکری : ٣٠۱۱‏ 

» ۷4 ٠ ۲۸ : الستدباد‎ 
1c eAT 

السنن الأبين والورد الأمعن » لان رشيد 
البق : 4٠١‏ 

الستنه وأحكام القرآن » لفاسم إن صب : 
Fe‏ 

سان الصبا ین » الباجی : ٤۲١‏ 

سان الهاج وترتيب المجاج » لہاج : 
4o‏ 

سيرة ال ء لابن شام : ٣۳‏ 


(ش) 

الشجرة ؛ لابن فرج : ۲۸١‏ 

شجرة المكمة ء لصاعد بن فتحون : ٣۴١‏ 

شرح آية الوصية ء الیل : ۴۹۹ 

شر ح أسماء المقار » لان ميمون ٤۷٤ ٤‏ 

شرح ابن بدرون ققصيدة العبدونية: ١١۹‏ » 
۷4 

شرح فی الیل ء لاسمیلی : ۳۹۹ 

#شر ح الرمز ء اراعوندو حرقین : ۰٤١‏ 

شرح کتاب امک › لان عباد : ٠۹۰‏ 

شر ح ارسالة الیوان » لان رشد : ٠٠۵‏ . 

شرح الاج › للاجی : 4۲١‏ 

شرح الوا » اہاجی : 4۲١‏ 

شعر الخلفاء من نى أمية » لعبد اة إن مغيث 
الأنصاری : ۲۸١‏ 

الشعر والشمراء » لاان ق 

# شعر عرب إسيانيا وصقلية وفهم » فابارون 
دی شاك 

شفاء الأمراس فى انتهاك الأعراض » لابن 
فرج الإلیری : ٠١۳‏ 

اشفا بثعر بف حةوفق المطقى » للمقری : 
YA‏ 


TE 


(ص) 


یح البخاری : ۲۹٤‏ 

یح مسل 2 ۳۹ 

المديقق والحبوب » لرايوندو لوليو : 
etr‏ 

صفة قرطبة وخططها » لأحسد بن مد 
الرازی : ٠۹۷‏ 

الملة » لابن بشکوال : ۷۱ء ۲۷۴ 

# الم الإسيانية : ٠۹۸‏ 

صلة الصلة » لابن الزبیر : ۲۷١‏ 


(ط) 
الطالع الہعید فی ارخ بی سعید » لعل إن 
سعید : ۲٤۷‏ 
الطبقات ء لابن اب دلي ۲ ٤۲۰‏ 
طبقات الأمم » لاء الطليطلى NEU?‏ 
rrr‏ 
طبقات الأولياء » لعسر إن ور الب 
طبقات أنه الفقهاء ء لابن فیره : 4٠۲‏ 
طبقات الشافعية الکبری ء یکی : ۲۴۳۷ 
طبقات كتاب الأندأس » للأقتين : ٠‏ 
طبقات ادن » لابن فیره : ٤٠۲‏ 
لبقات النحويين واللغوين » لان خزرج : 
Ve‏ 
الطبيعة » لابن سينا : ٠٠۷‏ 
طبيمة المدد » لمسلمة الحريطلى : 6۹ + 
طرفة المصر فى تاربخ دولة بني تمر » لابن 
لیب : ۲٣١۸‏ 
طريقة تمل الاسعارلاب » فمزرفالى ۲ ٤۵١‏ 
لوقا لمامة لابن زم : ۱4 ۷۰١۷4‏ 
YFI — Ae Nt‏ 


العام ء لأبى على القالى 2 


فهرست الكتب 1 


العام » محمد بى بان بن سيد لشي : 


۱4۹ 

العبر ودنوان المبتدا والب »> لاس خلدون : 
A5‏ 

كمالة المنعةز وداهة المتوف » لصفوان بن 
ادریس : ۲۹۹ 

٭ المجاب . لراعوندو لوليو : ٠۸۲‏ 


عدة السننجز وعقلة المنتوفز » أملى بى 


۴٤۷ : سعید‎ 


المقد امريد » لايس عبد ربه : ۸ ٠‏ ٣دا‏ 


العلوم الفاخرة » لابن علوف : ١0ء‏ 4 
oY.‏ 

العمدة » لابن رشبق : ۲۹ 

عنوان المرقصات » لعلى ين سعد : ۲4١‏ 

# مود عى ماحبة رولان ء ليواسوتاد : 
i‏ 

عيون الأر » لان سبد الناس : fo‏ 

عيون الإمامة وأواظر السياسة . آي طالب 
المروالی : ٣۷١‏ 

عيون الأنباء ء لابن أ أصيعة : 4۷۹ 

الميون ( و الفنون ) الستة فى أخبار سيعة» 
عیاض بن موی 2 ۲۸۳ 


(غ) 

هغابة الملالمة المتنوعة » لير وميعيا : ٠١۹‏ 

فابة ا سكيم » اة الحريهلى : 464 

غراقب أخبار المسندين » لابن الطيلدان : 
AY‏ 

غرااب حديث ماقف » لقاعم ن ا 
2 

الفرة الملالعة فى شعراء المائة السابمة ء املى 
ان سبد : ۷٤۷‏ 

الفوامض والمهمات » لابن فيره : ٠۲‏ 4 


(ف) 


فتح مصر والأندلى » لابن عبد الك : 
YAY‏ 

الفتوحات امكية » لان میں : ۳۷١‏ ء 
SEY EVI PYY‏ 


الفرالش ۽ لوس بن میمون + ۰۲« 
فرحة الأنفس » لابن غالب : ١‏ ۲4 
#افردوس دان : ٠٠١‏ 

فصل المقال » لابن رشد : ٠٠١۷‏ 

المصل ق الال والأهواء والتحل ءلاإن حزم: 


LA TSARETDEBLE ST 


القصوس » لماع اليقدافى : ۷ ٠‏ 

قصوس الم ء لابن مربي : Y1‏ 

فضائل أل الغرب » لابن حزم الفافقي 2 
t4r‏ 


فضائل بی آمية ء قاسم بن أصیغ 2 ۲۹۰ 

فضائل قریش » لفاس بن ایغ : ٠۹۰‏ 

قضل النحو ء لأ حيان الفرتاطي : 1۸١‏ 

فقهاء قرطبة » لان عبد البر المرى : ۷۹۷ 

اللاحة » لان العوام 2 4۷۸-٤۷١‏ 

فهرست ابن خر : ۲۹٩‏ ۲ ۷۲۸۱ 

#قهرس الد وات فامكتبة الل كية عد ريد ٠‏ 
1۹¥ 

فوات الوفيات » لابن شاأكر السكتى : 
FAA‏ 

الغوائد الفقهية ؛ لاان حرب ۲ ٤۲۹‏ 

الهوائد النعخبة » لان الممكى اللخى : 
YAT‏ 

اواد اانتخية وال كايات المعفرة » لالز 
بعکوال : ۲۷۲ 


(ق) 


الفا : ۲۸ » ۷4ء 


“4 


القدح العلى ق التار غ الجلى ء على بى سيد د 
4Y‏ 

(YY 144 ¢ ال رآ :۲ غ‎ 
cole TYe ۹ 
Yol 

قاس الأنبياء » شال : ۴ ٠‏ 

قصة زیاد الکنالى : ٠٠۹١۹‏ 

#قصة المارس اللفار » لفراد حمتينث : 
۹4 

الفصيدة العبدوئة ء لابن عبدون : ١١۸‏ 

الةصيدة الفصورة » لمازمالقرطاجنی : ٠۴٣‏ 

قلالد العقيان وعاسن الأعيان » لابن خابان : 
TFI AVY IYe‏ 

قول فى انصال الةل بالإنسان » لابن باجة : 
tA‏ 


(ك) 
#الكائر والملماء اللانة ء لراعوندو وليو : 
occa‏ 
الكافبة الشافبة »> لابن ماقف : ١۸۷‏ 
الكامل » لأى المباس البرد : ٠۸١‏ 
كائنةمورقة وتفابالمدو علبا » الىخزوى : 
rea‏ 
الكتاب المزرى › لی ۲١:‏ ء١١٠۵ء‏ 
do‘rcor!‏ 
الکتاب الرجاری » للإدریسی : ۴٠۴‏ 
#ال_كتاب السعيد فى غائب الانيا ء لراعوندو 
ولیو : ۰ 
#الکتاب اعقو بی » امیسی بن حابر : ۰۸ ۵ 
تتاب الين » فلخلیل ن د : 1۸٩۹‏ » 


۰ 


مئه کتاب ملم والغاری 
وااوطا والن والضاتى والرمذى » 
اهروی : ۴۹۱ 


فهر ست اکب 


الكتاب لمغري » الم ر بن الأمطس + 
lg, VA C4‏ ٍ1 

اللكتية الكامنة > لان الصبب : ٠۵۸‏ 

#الکریتیکون » لبلازار حرائبان : ۲۸ » 
eee‏ 

کشف الأسرار (الأسار ؟ ) عن عل وضہ 
حروف البار ء فقامادی 2 ٠٠۸‏ 

کف اللباب عن ءل الاب اقلم ادي : 
£0۸4 

كشف ااظبون » اجى خليفة : ۲٠٠١‏ 

الكشف عن مناج الأدلة » لابن رشد : 
Foy‏ 

کلام فی السات ؛ لایں باجۂ : ٣٣۷‏ 

الکایات فی الملب ء لابن رشد : ٠٣١۴۳‏ »> 
YI—4‏ 

: كليلة ودمنة‎ 
COAT GC BAYT ORI Coke 


SOY ae oA 
11 

الكال والمام » لابن لمم د ٤1۳‏ 

# الكند لوكانور » للدون خوان مانويل : 
AAacQALCOAYT CAA’‏ 

# الكوميديا الإلهية ء لدألى : »٠ ٤۸٠١۷‏ 
aVF—oal‏ 

الكون الأصذر » لابن صديق : 1١۸‏ 


(ل) 


الى » قلبکرى : ١۷۷‏ 
اللآلىء المنوعة فى الأحاديث الوسوعة » 
لاسيوطى : ۷١د‏ 
اللمحة البدرية فى الدولة اللصرية ء لانن 
الطیب : ۲١۸‏ 
# ایال المشر ء لب وکاشیو : ٠۸١ ١ ۳۰١‏ 


(م) 


ا“ أماميبة ء لابن حیان : ۲١۸‏ 


فهرست ال كتب 


ما بعد الطبعة » لابن رشد : ٠۵۹‏ 

ما وراء الطبيعة ء لان سينا : ٠۴۷‏ 

المياحث المعرقبة ء لفخر الاين الرازى : 
ot‏ 

ایی لان حیان : ۲١۹‏ س ٣۱٣١‏ 

٭ مادك الجار للأب اسيو تورميدا : 


Ve 


# وعة خطوطات خیل : ٠۹۰‏ 

اسن اخیالس لابن المریف : ۳۹۹ 

غاضرات الآبرار » لان عرنی 2 ۲۷۹ 

الحاورة والمناكرة » لومى إن عزرا : 
A4‏ 

الح والحيط الأعظم ء لابن سيده ‏ -۹ 

الحلي فى الللاف العالى فى قرو ح الشافعية > 
لان حزم : ۲٠۸‏ 

خا الللى » لان جيرول : 446 ٠١٠١‏ 

ختصر ابن عبد | u:‏ 

الختصر قى لمن العامة > لان جرب 2 ٤۲۹‏ 

ختص ر کتاب المین » لاریدی : ٠۸۹‏ 

ختصر الحتصر » فباجى : 4۲١‏ 

الخسص فى اللغة » لان سيده : 
۱4۰ 

مدارك المقائق » لابن آلقری : ٤۲۸‏ 

المدخل إلى صبناعة انمق » لابن عاملوس : 


<¥ 


A 
: الدخل إلى المندسة » المة الجربطى‎ 
44۹ 


المدولة » لسحنون بن سعيد : 4١ ١‏ 
# مدونة رفش : ۷١‏ 
مدونة این أن زین + ۷۱ 
# المدولة الاشمر 
# مرشد المياة الإنسانية ء ليوحنا د كاوا : 
0A1‏ 


ا 


للرشد ق االكهل › لغافتی د ٤۷۲‏ 
يكز الإحاملة » لبدر الدینالبشتكى ااصرى : 
Yey‏ 

هيو ج اذهب ۲ للسعودی : ۹۹۲ ۲ ٠۹۳‏ 
الزمر فى عاوم اللغة + ا#سيوطى : ۴۳ 
الساحة الجهوة » لأجد بل صر : ٤6۷‏ 
مالاك إفريةبة وعالكها » للوراق : ٠٠۹‏ 
السات وللاات » لابکری : ٠٠۰‏ 
الستجاد مر فعلات الأجواد » افتوحى + 


YAY 
E المستقصية » لابن‎ 
4۸۹ : للستلحق » لان جناح‎ 


مسند ابن آنى ية + 4۰۷ 

السب فى عراب الغرب » الحيارى : 
Ye TE‏ 

مشاحد الأسرار » لان عر : ۴۷۵ 

المفصل فى الوط > لان أبى زمنين : 
7 

اشرق فى حلى العرق » لللى بن صعيد : 
ris‏ 

مارب من إسعار أل اقرب ء لابن 
دحية : ۲۸٤‏ 

مطح الأهس وسر ج الألس » لابن 
خان : ۲۹۷ 

٠١ : الأظطفرية‎ 

المعارق » لان فة : ٠٠۲4‏ 

المعارف فى أخبا ركورة إابية ء لابن ءطرف 
الصالى : ٠۸١‏ 

الممجب فى اجيس أخبار المغرب ء امبد الواحد 
المرا کدی : ۲٤۸‏ 

معچم الأدباء »> لباقوت : ۲۴ 

الميجمفى أععاب القاغىالإ مام أ يعلى المد » 
ن الآبار ۲ ۲۷۲ ء ۲۷۹ 

معجم مااستعجم » یکر : ۴۱۰ 

العربه قى عاسن الفرب » لابن حزم 
التافقي : iY‏ 


At 


مميار الاختيار » لان الطب : ٠٠۸‏ 

الغرته عن #جاثب اقرب »> لأي امد 
الغرناطی : ۲٠۲‏ 

الغرب فی اخحصار المدونة ء لان آ بی زمیں : 
t1‏ 

الغرب فى لى المغرب » لملى بن سيد 
المفرى : 1 ¢ 1۷۷ < Y0‏ 

اغى فى الطب » لابن البیطار 2 4۷۹ 

الفاضلة ين علقة وسلا » لان الخطيب : 
9۹ 

الفتاح » یی التبان : ٤۹۸‏ 

مقاصد الفلاسغة ء للفرالى : ۵۳۸ 

مقال فی ارعان » لابن باجة : ۴۴۷ 

# مفالات فى الأخلاق والسياسة » ايكون + 


¥ 

مقامات ال مرړی : ۱۸۰ £۹۸ ٠۰۹‏ »> 
e1‏ 

الھتیس › لان حیاں : ۲۰۸ ۲۰۹ 

القتملف من أزاهس الطرف »على بن سميد : 
E‏ 

الفدمات لأواثل كتب المدولة » لاان رشد 
( الد ) :۲۷ء 

القصورة ( القصيدة ) » لازم القرطاجنى : 
ا 


#مكافة طاتفة جمد » لپدرو بسکال : ٠۷۲‏ 
#المكتبة الإسكوريلية المريبة الإسباية » 
لیخائیل الغزیری : ٠۳۴‏ 
#ماحية اليد : ٠١١‏ 
ملك انحل » محمد بن مد اللخمى الغر ناطى : 
۹ 
ملوك الأندلس » لابن ينق : ۲۷۲ 
الماك › للاإدرپی : ٣١۳‏ 
منبه المببارة » لجودی بن عنان ٠۸١ ٩‏ 
المتتخب » لان لبا : ١‏ 
عاب جامم الفردات » الفاق : 
tt‏ 
المتتخب من تارب الرؤساء والمقهاء والقضاة 


فهرست الكتب 


بطلطلة ء لان مطاهس : ٤‏ 
منح المح » لان سبد ااناس : f.‏ 
الان بالإمامة على المستضمقين » لاان عاحب 
الصلاء ااپرجی : ۲٤٣۲‏ 
مهاج السداد » لان اآفرى : 4۲۸ 
مواقع النجوم » لاان عرب ۲ ۲۷۴ 
موطاً مالل 7 ۳ > 1۹ ۲۱۰ ۷14 
میران العدل » لان رشیق : ۲۸۴۲ 
ميزان الممل » اغزالى : ١‏ 


میلو ؛ لاتیو د فندوم : ۵۸4 


(ن) 


التاسخ والمنسوخ ء لقامم بن صب : ٠۹۰‏ 

النبات » البکری : ۴٠١‏ 

التبراس فى ذكر خلفاء بى الباس » لابن 
دحية : ١۸٤‏ 

نبع المياة » لابن جبيرول : ۲۹ . وانظر : 
يتبوع | 

#النبوات » لتورميدا : ٠۸۷‏ 

النجم من كلام سيد المرب والمجم » لابن 
الاقلیشی : ۳۹۹ 

لخبة الاختيار من أشعار ذى الوزارتين 
ای پکر بن عمار ء لابن سام : ۲۸۹ 

تزهة البصالر والأبصار » لأى الحسن 
التبامی : ۲٠١۲‏ 

نزهة المشتاق فى الختراق الافاق » للا دريدي : 
1r‏ 

نظام المربان فى المسسالك والماقك ء لان 
الالال : ٠۳٠١‏ 

النغلر والمل » لازهراوى : 4٦١‏ 

تح الط ب » للمقرى : Pee.‏ 

النفحة المسكية فى الرحلة المسكية > لى بن 
سعد : ۲٤۷‏ 

اللفس » لابن سينا : ٠۳۷‏ 

اللفس ء للارسکندر الأفرودیسی : ٠۳۸‏ 


فهرست الكتب 140 


قط المروس » لان حزم : ۲۲١‏ 

الكت ء لأد, الغوث الصنمالى : ٩١‏ ' 

نہاة الأرب » للنویری : ۲١۱‏ 

توادر اللغة » انی على القالی ۲ ۱۸۱ > ٠۸۸١‏ 
ية ان زیدون : ۸۴ 


(^) 


المدابة إلى فرائش القلوب » لبحبا بن فاقوذا : 
e E ALAVEN‏ 
هار افسالة : ۵۹۲ 


(و) 


واجب الأدب » لوسى بن تخد المنسى : 


NYY 

واسملة الوك » لآیں هو مومی یوسب : 
OVA‏ 

الواصحة » لمبد للاك بن حبیب ۲ ١١۹٤‏ » 
FY‏ 

الوثائق المستصمل لان مقيٹ : ٤٣‏ 4 


(ی) 


يفب وع المباة » لابن جبيرول : ۲۴١‏ 4 
eA EY‏ 

اليواقيت وا واه » للشعراى : ٠1۷‏ 

يقيمة الیهس » لثمالی : ۴۹ ء ٠١١‏ 


ب کت إفر بحية أو وردت بغر العريية 


Morçon ; Mariano de Pano ¥ 
Ruata : art 

Die Cordovaner Arib ibn Sd der 
Sekretar und Rabfibn Zaid der 
Bischof ; Dory : AA 

E1 Criticén j; Gracin : 1«\ 

La Cronica Qenerat de Espana ; 
Alfonso X : o¥Yt co¥Y 

Cronica Mozdrabe : \%A 

La Crûnica Sarracinu ; Pedro del 
Corral : 14۸4 


Disciplina Ciericalis ; Pedro Alfonso 


: A 
Disertaclones y Opiscutas ; juan 
Ribera : 14*۰ 
Dispata det aste contra jray 
Auselmo de Turmeda : aA¥ 


La Escatologie Musulmana en la 
Divina Comedia ; Asin Palacios 


ea 
La Escugla de traductores de Toledo; 
G. Menéudez Pidal 2 44% 
Esquisse Fhistoire de la pharmaco- 
logie chez les musulmans d' Espa- 
gre; Meyerhof : t4¥¥ 
Estudios sobre Azraqaiel; 
Vallicrosa : 4e1 
Estudio sobre la invasion de los 
Arabes; E. Saavedra : £AA 


Estudios y discarsos de critica his- 
torica y literarin’ Menéndez Y 


Millas 


Pelayo ; 6«* «o۰۱ 
Fons Vitae; Dominicus Qundissa- 


linus : 4F 


An abridged version of the Book of 
Sinple Drugs; M. Meyerhof and 
G. Sobhy : tvY 
Antologian Espanola ; 
Qayanğos : 44 
Antologla de poetas lricos Castelia- 
05; Menéadez ¥ Pelayo : 114 
Die arahische literatur der Juden ; 
Morltz Steinschneider : ¢ A 


Pascual de 


Bibliotheca Arabico- Hispana Ese 
mrialernşis ; Michaelis Casiri 


err cAI 
Blanqaerna ; Raymuudo Luho : 
oiAicoett 


Le Calendrier de Cordou de Pannée 
961; Re Dozy : LAA 

E! Canclonero de Aben Cuzman; 
Nykl AR. :11¥ 

El Cancionero de Baena : “YA 

El Canclonero de Palacio : \Y¥ 

El Cancionero General de Hernando 
del Castlilo : 1Y4 

Cathlogo de Cronicas de la Real 
Biblioteca : 14¥ 

Chronicon Burgeuse : ¥\ 

Cobles det Regne de Mallorca; 
Turmeda ;: eAY 

El Collar de Perlas ; Gaspar Rimero 

OF eVA 

Continuatio Hispana : \ ۸ 

Canvita ; Danti 5 VF 

Coplas det Alhichante 
Mopnzén %1۹% 

Lus Coplas det Peregrino de Puey 


de Puey 


كتب إفر ية او وردت بنير المربية 


Libre Felir de ies meravellrs del 
mûr ; Raymundo Lullo : o0 
El Libro de Buen Amor ; El Arcip- 

reste de Hita, Juan Ruiz : 1o 

El Libro del Amigo y del Amado: 
Raimundo Lullo : o44 

E1 Libro del Qentil y los Tres Savıs; 
Raymundo Lullo ; 40« 

JH Libro della Scala e la questione 
delle fonti drabe-espagrole della 
Divina Commedia ; Eurico Certili 

o0 

Libro del Tûrlaro y del Cristiano ; 

Raymundo Lullo ; 4» 


Libre de los Estados; Don Juan 
Manuel 


Libro de los Exremplos ; Sanchez de 
Vercinl : o۸ 

La Lirica de’ Las Trovadores ; 
Martin de Riquer : 17 

Et titeralismo de los {raductores 


de la corte de Aljonso el Sabio ; 
J.Millas Vallicrosa : o¥ 


Le livre de Pagriculture d'lbn alr 
Awam, tad. Clement-Mullet 
EYe 


Manuscritos aljamiados de mi Coll- 
ecciûn ; Pablo Qill : a4 

Manuscritos Arabes y Al jamiados 
de la Biblioteca de la Junta; ]« 
Ribera y M. Asn : e\t 

Mélanges de philosophie juive et 
arabe; Salomon Munk : 44¥ 


Memorial Historica Espanol; Ed- 
uardo Saavedra : 6°۸4 


Los Milagros ; Gonzalo de Berceo : 
۹ 
Milo : Mathieu de Vendome : At 


Nalas sobre los traductores toled- 
anus Domingo Qundisalvo y Juan 
Hispano ; P. Manuel Alonso : o A 


AY 


Ceorges Dandin; Molière : 04. 
Giesch der arabischenh Aerzte; Wues- 
enfeld : 4vr 


Die hebraishe Uebersetzunget. . .; 
Steinschneider : «۰4 

AlFtidaja ila Faradd al Qulub; 
A. S. Yehuda : £4٦ 

FHiisto.re des sciences mathemaliqtes 
er Italie; Guillermo Libri : { AA 

Historia de la {iferatura Eesparola ; 
M. O. Ticknor : ۵¥ 

Historia del caballero Cifar ; Ferrand 
Martinez : ۵۹۸ 

Historia de los Heterodoro Esparno- 
1es; Menéndez Pelayo : et- 

Historia de los Mozûrabes de Espana; 
Francisco Javier Simonet : 

AAAI 


fiistoria del Principe Erasto ; Pedro 
Hurtado de la Vera : s4r 


A History of Medieval Jewish Philo- 
sapky ; Isaac Husik : ®** 
Huellas del Islam ; Asin Palacios 

AVY cosy 


dbn at-Sid de Badajoz y sa libro de 
10s cercos j Asin Palacios : fe 

Jn Masarra y sı Escuela; Asfu 
Palacios : at¥cois 

The Improvement of Morat Qualities. 
St. Wise : t44 

La Impunaclûr de la sectla de Ma- 
hama; San Pedro Pascual :e¥¥ 


Kitab Tabakat ad Umam; R. Bla* 
chêre : tt" 


Leyendas de Jos hijo de Jacob y de 
Alejandro el Magna; F. Guillén 
Robles : or¥ 

Libre dle bons ensenyamenis ; Tur= 
mede : AY 


۹A 


Las Proferias ; Turmeda : AV 

Prolegomena zt ciner erstmaligen 
FHerausgube’ des Kitab al-Hidaya 
iR Fara'id al Qulub; A.S. 
Yahuda : 14V 


Proverbes arabes de PAlgîrie et de 
Maghreb ; Mohammad Ben Che- 
neb : 11 

Pugto fidet ; Raymundo Marlin : o t ‘ 

Qasidus de Andalucia; CGarcin 
Gomez : r- 


Et recontamiento de Al-Micded y 
AI-Mayesa; Matianode Pano: o ¥ A 

Recuerdos de Valladolid ; Alonso 
de Zoria : »4¥ 


Selected poems of Moses iba Ezra; 
H. Brody : +44 
Selomo ibn Gabirol com poeta y 
jîlêsofo ; Milias Vallicrosa +t 4 
Silya de varia leccior ; Peto Mexia 
2 : ۹ 
The Sourees of el Cavaliere Cifar $ 
Charles Philip Waguer : 4۹۸ 
Speculum historiale ; Vincent de 


eauvais : sA\ 
La Thtologle Ascétiqgne de Bahya 
an Paquda ; Georges Vajda (۹\4 


Vies des dames galantes ; Branlöme 
4 “At 


Vita Noya; Dante : ayi Ve 


De nouveau sur la Chansoh de 
Roland: Boissonade : 111 


Opusrules et Trails @Abou'lWald 
Merwan ibn Djanah de Cordoue ; 
Joseph et Hartwig Derenbourg 

LAI e4 

Origenes de la novela; Menédez 

Pelayo : oAt u AT coe 


E! original Arabe,dr la dispula del 
asno contra fr. Anselmo Titrmeda ; 


Miguel Asin Palacios : eAA 
Les origines de la poesie ({yrique en 
France att moyen-ûge ; Jeanroy: \ * 


Patricin de Herencias entre ° los 
Musulmanes del Rito Malepui; 
José A. Sanchez Pérez ; {eA 

Poemas Arabigo-Andaluces ; Garcia 
Gomez : ¥۰ , 

Poesia arabe y poesia europea j 
Menéndez Pidal : “¥ « 14° 


La poesta hervicopopular Castellana 
y el Mester de la Cleretia ;Manuel 


de Moutoliu : ٠471 

Poesia Medieval; Luls Qonzalez 
Simon : ٠4" 

La Poesla Sagrada Hebracloespa- 
nola ; José M. Millas Valticrosa 
arc tAAuLA 
Poesla y arte de los Arabes de 
Espana y Sicilia ; Von Schack : » “ 
La poesie Andalouse en Arabe Cl 
assique au XJ Siecle; Heuri Pérès 
9 
La potsie arabe anlé - islamique ; 

René Basset : e 
Procmio ; El Marqués de Santillana 
: 


۽ - فهرست المصطلحات 


)١(‏ مصبطلحات عر ية أو وردت بالمر بية 


(1) 

الآنات الللاث ( موضوع شعری ) : ۷۳ 

الأباشية ( فرقة من قرق ا لوار ج) : ٠۲٤‏ 

الاتجاه العمى الدار ج (ف الشمر الأندلمى) : 
AS NEY‏ 

إخوان الصفاء : ١١‏ » ۸۸د 

الأدب ( قر ع من فرو ع الثقافة العر بية ): 
NAY— NIY Ne‏ 

الآدب اممیادى = الأدب الستعجمي 2 ۲١‏ 

الدب امبر : ٤۸۸۹‏ 

٠٦ » ٠ أرجوزة:‎ 

الأساطير الإسلامية 2 ۴۷ 

٠١١ : الإسراء‎ 

۳8¥ › ۴۳۸ › ۳۲ : الإسكولاستيون‎ 
Fer 

الأساوب المفاجى ( قى الشعر ١۲٤  )‏ 

YY c۳۲ ¢ 1 2 إلاعیزال‎ 

۵٠١ : الأعہاف‎ 

الأغانى الإسپانية : ۲۸ 

# الأغانى الكرهالية ٠‏ 

٣۲ : الإغريق‎ 

الأغصان : انظر غصين 

٠٠١۸ : الإقطاعيون‎ 

٠٠٠١ : آلباتا‎ # 

الألادا : ۳١ا‏ 

الألباذا : ( موضو ع شعرى ) : ٠٠٠١‏ 


الإمبراطورية البيرنطية : ٠١١‏ 
الإميراطورة اأرومانية : ۹١١‏ 
الآموبون : ۲ » ٠۸‏ 

أنشودة رولان : ٠٠٠١‏ 
الأوزاعية : ٠١۹۲‏ 

# أوك (لفة) : ٠٠4‏ 

أولاد الئاس : ٠۹۹‏ 

# ادوم : 6)۸4 


(ب) 


الباطنية 2 £ ۴¥ ء ۳۲۷ ٣٣١‏ 


# البالاتا ( صرب من الكعر الأوروي ) : 
- 


# الپزمون ( قن شعری عبری ) : ٠١١‏ 


البصربون 2 ١۷۲‏ 
(ت) 


العارع ( ف الأتدلی ) : ۲۲ » ۲۳ » 
r‘1—r‏ 

تاریخ الآدبه : ۲۸۵ ٣٠٤‏ 

التارخ الطبیعی : ۴۱۹ 

التاسوعات : ۲۲۹ 

النأليف العلمى : ٠٠١‏ 

التأليف اا رسوعی : ۸ 

التجيبيون (آعاب سرقملة رالثغر الأمل) : 


N° 


المصطلحات الى بجوارها هذه الملامة (#) موجودة أيضاً فى فهرست المطلحات 


الإفرنجية . 


VY. 


رر المقود : ١۷‏ 

۸١ : التخیس‎ 

التراجم : ۲۲ 

٭ الروپادور : ۵١‏ » ١۴ء‏ » 11۳ 
11° 

1١۳ : الثروفیر‎ # 

# التسبيسات اللاتيئية : ٠٠٠١‏ 

التعریم : ۲ 

٠۴۳١ : التشربق‎ 

التصوفه : ۳۲۷۱س ۰ ۳۹ 

التضفير ( نى الأزجال والوشعات ) : ٠١١‏ 

٠١۴ : التغزل‎ 

التفسیر : ۹ 

توارځ النواحی : ۴۰۲ س ۳٣١‏ 


(ث) 
التيوصوفية : ٤٦‏ 
(ج( 
الماكارا : ٠۸٤‏ 
#ابامع مقردات : 1۲١‏ 
ااچرمات ٠١۴:‏ 


المغرافية ۲ ۲۲ ۲۲ ۲ ۳۰۹ س ١‏ 


المواری الغلامیات : ٠۹‏ 


)ح( 
امب الأفلاطو لي : ٤۴‏ 
المب المذرى : 4٣‏ 
المدیث :۰۹ ٤۲۲‏ ۳۹۳ س ٣ي‏ 
#حرب الاسترداد » (لاریكونكيىعا) : ۷ 
المروب المليببة : ٠٠١‏ 
المحضرة وال مضرات : 1ه ٠4۷٠41‏ 
حکومات البلدیات : ۹۳ 
ہی الریم : ٤٦١‏ 


فهرست الم لحان 


(غ) 


NT cNoA e oe c4F : الجرجة‎ 


Noe c11Y 

٤٠١ : لصوم‎ 

النيادية : انظر أيفا : كتابات امستعجين : 
۷ 


٠۲٣ : الموارج‎ 


)2( 
الدراسات التلمودية : ٩‏ ء ٠١۷ >۲١‏ 
الدراسات البرة : ٠١ » ٩‏ 
الدولة الأموية : ۷ 
دولة عالية : ۷ 
الدوك المبادية : ٠١١‏ 
دبوان التحقيق : ٠۰۷‏ 
ديوان النداء ٠١:‏ 


(د) 
الرافضة : ۴۸۲ 
رعمأق ء شهر : ۱1۲ 
روضيات أبن خفاجة : ٠١٤‏ 
الریاضیات : ۸ ۽ ۱۷ ۲۷١‏ 


(ذ) 


الرجل : ۸ء ۲۳ ۲۹4 ١٠٠١11۳‏ 


1171 

زجل اسپاتی : ٠١١‏ 

الزجال والزے لون : ٠١١‏ س ۷وا 
No4‏ 


۷٣ : الزهريات‎ 


(س) 


السمط والسموط : ۴ » ١4۴‏ 


ههرت المطللحات 


۳A ۴۷: ۲ 2 النة‎ 


els 


(ش) 


سورة لوسف : 


٩۱ : اشادسیون‎ 

العافعية : ١۴ع‏ س ١٣ع‏ 
العامية : ١‏ 

افرع :۲۳ 

الفروط : ۲۸۲ 


الشمر البروكنسى : 11۳ › 4۳۵ ؛ 014» 
1 

الشحر ا لماعل : ۴١‏ س ٣۷‏ ء ١‏ 

الشعر امبر : ٣۴١‏ 

الشعر البرى الحديث : £۸۸ 


الشعر الغنای : ۱۲ » ٠۹‏ 
الشعر الفصيح NEY — oer:‏ 
العر القسي الجدد : ٠١١‏ 


الشمر القصصى : ١٤ء 1٠۳‏ س٣ا‏ 
شمر اللاحم : ۲۸ £١ ١‏ 

الف راء : ١۲‏ ء ١۷‏ 

شعراء بلاط : ٩‏ 

1 


(ص) 


۵١۹۲ ١ ۱۸ : الصماليك » قصص‎ 

٣٠۲٣ : الصفرية‎ 

« 0٣ س‎ ه١‎ » 40١ : الصفحية‎ 
1 ۷۹ 

١۴١۲ ١١ » ۷ : المقالبة‎ 

الصوني 

السيدى ( وع من الفسبج) : ٠١۹٤‏ 


Yrrortyi: 


(ط) 
ااب 7 ٢ ٣٣ ٢ ۲۲ 4 ٩7‏ ا 
الملوآثف ¿ #۸ »١۷ ء٠١٤١ ۴١: ١۲»‏ 
N+ CAYeE TYTN AA‏ 1 
CFE mm YrVeNNY‏ 


1er f 
٠۲ : ) الطويلة ( اباس للرأس‎ 


(ط) 


الظاعسة (مذهب) 2 ١‏ 4 1١ء١٠١٣‏ » 


rv 
)ع(‎ 
١١ : الماءة‎ 
٠۹ ۰ ۳۸ العباسيون : ۴ ؛‎ 
١٤١ : المحمية‎ 


عصر الإمارة : ٠ه‏ س ۸ة ؛ إل 
عصر الللائة : ۵۹ س ۷۹ 2 ٣‏ 


eV 
١١٣۳ س‎ ۷۹ ٤ عصر الطوائف‎ 


العصر الاقوطلى : ٣۲۴‏ 

عصر الولاة : ١‏ 

» ۳۴٣۰ ۲۱4, ۰ ۲۹ : العصور الوسطی‎ 
«EASTER Tol cA 
«aA\lueAersovAcoe: 
MY e TILE AA 

العام الإغربقية : ۲۷ 

٠١ ٠ ٩ ۲ الملوم الدينبة‎ 

عید القدرس بوعتا : ۲١‏ 

عید بنا : ۲۱ 


(غ) 


٠٠١ -- ۱٤۳ : القصن والأغمان‎ 


Ye 
٠۲۰ : الوص‎ 
۳۲۹ : الغنوصية‎ 


(ف) 

11١ 944 0۸ ¿6۳7 : الفابليو‎ 

الفاطميون : ۷ 

فتح الآنداس : ٠١١‏ 

الفتنة الكرى : ٠١‏ 

فتنة النصارى : ۴ 

# الفجریات ( «وضوغ شحری ) : ٠١١‏ > 
114 

« الق زايلى : ٠۸١‏ 

الفروسية المريية : ١‏ 

الفقرات » فى الزجل والوشحة : ٠۳۴‏ 

LEF EITe IA YY <1 : اق‎ 

النقه التافمى : ۹ 

الفعه الالکی : ۹ 

ء۱۲١4‎ ۸4 ۷:۵ ۴ ? الفتهاء‎ 
cCIacBe cIACNECNT 
e TFI Ce 
«FMA FRAY fYo 
tfVciY 

فقهاء مالكيون : ٠١‏ 

» ١٣۴ء١۲١‎ ١۷ ء١۲‎ » ۸ : الفلغة‎ 
CHA mm EFC NV 
VT orea 


<“ ۳ء0۷١17:‎ 1١ ۸ : انك‎ 
{EY eFTEA 


(ق) 
القراءات : >٩‏ ۵ء4 س 1.4 
القفعتاليون : ۷ 
قصر الحلافة : ۸ 
القصائد الرة 


وهر ست المطلعحات 


'قصس الإسياتق + ٠۸‏ 

ااقصم الآندلی : ۲۹ 

٭ قمص الصعاليك : ۱۸ » ٠۹۲‏ 
القصة الفلسفية : ۲۸ 

القضاء فى الأنداس : ۲۷١‏ 

قذاة الأنداس : ٠١۹١‏ 

لفقل ( فى الزجل واأوشحة ) : ٠١١۹‏ 
الففلة ( فى الزجل والموشحة ) : 1١١‏ 
الوط : ٠۹۸‏ 

١ : الفية‎ 


(ك) 
الكتا ركا : ٤١4‏ 
کدار ( لغة ): ٤۹٤‏ 
الکنتبجات : ۲۸ + ۳١ء‏ 1۲۳ 
# الكوتتراستو : 1٩4‏ 


(ل) 


اغات الرومائية : ۲۹ 

اللغة الدارجة : 1 
الاهجات الروبالية : ٠‏ 

الليونيون : ۷ 


)م( 
الالکپون : ۵ ۲۲٣۰۳۲۳۰‏ 


الالكية :۴ ۹۳14۷14 

التموفة : ۲۴ 

الداع للفدة : ٠۷٠١‏ 

المدرسة الفرلشسكية 2 ٠٤۷‏ 

ITs ١١ : المع‎ 

المذمي الشانمى : ۷ 

٣۴۳۰۴۳۲: الذحات‎ 

41١:0۸ ١1 >١۴ : المرابطون‎ 
TAA CAYcaecTYFT eT! 


دهرست 


CVV e \eteVeFONN 


—TFTe Yee NNACNAE 


TFT cVoVo\Ye 


ااركز ( فى الرجل والموشحة ) : ٠4۴‏ 

الروانیون ۷۴۰ > ۷8 

ااریدون : ۳۴۳۲ 

اوور 0 

› 34 › ۲1 41۹ >14 ¢ : التمرنون‎ 
LAA m~ {Ae <10 

معاجم الرجال : ١١‏ 

EER SS 

لعز : ٠‏ ۳۳ء 4۳۹ 

د۷١١‎ ٠١١ : اعراج‎ 

۴٤ س‎ ۴۳١ العلقات:‎ 

مکنبات قرطبة : ١۴۳‏ 

1١ ١١ » ٠٠١ 3 مكثبة اأقصر‎ 

٣۴١ : اللكية‎ 

الملكية الأدبية : ٠٠۹۱١‏ 

اللكية السقارية ۲ ۲٠۲‏ 

#الن: 4ا 

ایز جر : 11۳ 

الهدى : ۷ 

الأوالى : ۷ء ١ه‏ 

٠٠۷ : لوالا‎ 

«Vio dec الوحدون:‎ 
YY ce e IY 7 
Torî 

» ۳۱۹ ۱17 » ۲١ : الوريىکیون‎ « 
ole cooY 

الوسيتقى الأندلسية : ۰۲۸ ۲۹ 

اموسبتى العربية : 1١٤4‏ 

(4F 1۹ 4 ¥4 ۹ 1: اا وة‎ 
Voces \ar 


VY. المطلجات‎ 


النبان : ۲۳ 

انرون : ۷ 

الحو : ۲۲ :۲۴ ۰ ۸۰ س 44 

التحو الى ٠:‏ ا 

ء۸۱٤٩‎ ۲ ۲۸ » ۲۷ 2 النصاری‎ 
SAVES CINE Ne 
“ EAe e toe TEY a YY 
sofTouefe i oA coc¥ 
Me AS r oVr 

٠ 4١ : ظربة القيقتين‎ 

القد الاد : ٢۲‏ 

نکاح التعة 2 ٣۴۹‏ 

النهضة الإغريقية ۲ ٠۴‏ 

٩١۹ ٩۷ ۸٩ 7 النورمان‎ 


(*) 
هيج اربش : ۲ 


(و) 


وماق : 17 ء £ 441 


(ی) 


4 1٨۸۲۸ 4 ۲۷ › ۴1 ۹ البهود:‎ 
sote ta CFIY NAY 
AVF ort — EAA 


دی التاته : ٣۷٣۲‏ 


(ب) مصطاحات إفرحية 


Kedar : t44 
Laudes sacras : 14. 


Minne : 1\4 
Minaesaenger : ۱4 
Los Moriscos : 4¥ 


Novela picaresca ¢: eA ¢ \A° 
Oc : Wt 
Pizmén : \es 


La Reconquista : Y¥ 
Respousorlo latino 2 10s 
Romance : 14¥ 
Romances ; 4۱4 


Troubadores : 14¥ 
Troveros : 4F 


Albada : 1141e» 
Albala : Vo. 


Ballata : 1Y. 


Cantigas : IF ¢ avt 
Cantos carnavalescos : 14° 


Coritatus : "1¥ 
Comes ¢: 1\4 
Contrasto : 114 
Coplas ; 1¥ 


Dignilales : sL¥: ote 


Edom : 444 
Estudio ; e¥t 


Fabliaux : 4° oA’ af 
Fraile : 44 


Qlosario : 14 


ه١‏ ,ده مود عفد وهه مم ندر ديه حور مق لوه عقي موه مقه لله إQ‏ 


ف ٭ س العمر قى الإاعلة ‏ بء ممم ممه حه ممه موه مه فده مده موم إ۴ 
۲ س الشمر المرتى بعد الإسلام ءءء مه س عه مه ده A o e o‏ 
ى + س المصائس المأمة الععر الأندالى ... 
ف ٠‏ م موضوعات التمر الأملسى 


١(‏ )الشعر الفصيح 


١‏ عصر الإمارة 


ف ١‏ س طلائم راء عصر الإمارة ا و ا ی ا و و ا 
ف ۷ س زریاب وابشگارا .. ۔.ہ ٠ء‏ م ی 

ف ۸ — يجي ازال وعام بن عاقمة ‏ ء.. 
ف ٩‏ س الأمير عبد اه . سعيد بن جردى . شمراء البلائط OV one ois wi one‏ 


۲ س عص ر الملاقة 


Be O aa Ee Paki Seg ea ف۱۰ س طلاثم شعراء عصر اللاقة‎ 

ف ۱۱ س اان عبد ره . سعید بن ملذر الیلوطی م ی مت امه اا ا ۷ 

ف ۷ س ابن اتی" . الزییدۍ ‏ ممه مه مه م مه م م م ا 0 
e‏ 


ھا 


ف ۱۳ 
ف۱1 
ف ۱٠۰١‏ 
ف۱1 
ف۱۷ 
ف ۱۸ 
را 


٠١ف‎ 


٣٣ ف‎ 
٣٤ ف‎ 


-- راء لللصور ۰ء مه ده مه ودر 
س صاعد البغدادى ..١ ١‏ ...ر 


س الرمادی ف ت ن ا 
س الوزس بو لایر ن حزم د ہے ٠۰‏ 


المحضد إن عباد... ... 
ص ایت وو ی ی 
س المد وان مار . 


شر العتمد فى موده ب ر .رر 


شمر اامتمد نى منفاء ا 
س شمرة اللك القاعي ٠١‏ ١ءء‏ مده مرم 


توبات اكناب 


- ان أ ز ١‏ ان الممدى - حبي ,المفلى .. 
س راء للروانیی مه ووه موه رر ممه م وو و ا 


= ابو عد على ن حزم الفرطى » » چاه اشر ممه م یں ر ۷٤‏ 
~~ خصائس القمر الأندلنى ف مر الطرائت ب ... 


۴٣‏ عضر الظوائن 


(1) قرطبة 


Ae oo oq o ab a o س بو الوليد آحد بن زيدون ا‎ 


(ب) إشبيلية 


ی ی وی 
کر ا الت این یں اسل اد 


س الرايطون فى إشبيلية ممه ن من ب 


() غرنالة 


أو النتوح ال مربانى٠‏ أو إسعاق الإليوی ٠‏ ن ب ب ب ۹0۷ 


() للرية 


س الوزیر اد إن یس مم مم ن ی م ی oo oo‏ ° 


المتمم إن صمادح صاحب الربة وشمراء بلاطه... Ne cus ous aaa oer‏ 
آل التمم 


ANP oss oo ده ووي ووي ووي وى وو و‎ e 


ترات اكناب vey‏ 


(ه) بلادية وصسية 


ف ٣١‏ ب اں وہیوں ابن لہوں . الوقڈی... ہد مده نه دده ی IY o0‏ 


ف ۴۹ ب الظقي بن الأساس ءءء ب ووه مده عم م NY aos eases ees‏ 
ف ٣۷‏ س ان عبدون کک VR he GR ue e a E‏ 


aaa a i E EINER 


۽ عصر المرابطين 


ق ۴۹ س اين خفاجة . أبن الزناق . أبو الصات انال مد مه مه ر ا ٣‏ 


ه - عصر الموحدرن 


ف ٤١‏ س ألو جعقر إن سعيد وحفمة الركوبة . حدة يقت زياد Ria es‏ 
ھا کاو پک RL as e a ag a‏ 
ف ۲ س ايو البقاء الرفدى ٠‏ ء.. 1۳1 
ف ٤۳‏ س ابن الأبار ١ء WF ٠...٠‏ 
ی ٤‏ س على إن سعيد ارق 0۰ ده E oo ooo os ooo oo o oo‏ 


1V E 


O A EER a ea 


ت41 


VA‏ عتويات الكتاب 


(ى) الاتجاه الشعى الدارج 


ف ۷ س اظرة رييرا الجديدة ... ... م 
ف١4‏ طشم ن سا لوی راوع 
ف ١ء‏ س أوائل الزجالن .. چ 
١ه ES‏ 


٠.١...  نامزق س مدرسة ابن‎ ٠۴ 
الفصسل الثالك‎ 
الاد ب‎ 
ى ۴ه س د الأدب » كفن من قنون الفكر العربى فى الأندلى‎ 
4ه أبن عبد ريه وكتاه « المقد الفريد » ... ت‎ 
... ف ١ء س أو على القالى . أبن السورءء.‎ 


خ ٠1‏ س أو بكر الطرطوشى وكتابه « سراح الارد » 


ف ٠۸‏ س يوسف إن اليج البلوى لاقي ... ... ... 
خ ۹ء - اليرون لقامات المربرى والعلقون علبها ‏ ... 


الفصل الرايع 


الحو ومعاجم اللغة ‏ 


خ ٠٠‏ س أواثل ادون الأندلسيين . الزيدى . أبو طى العاوينى 


A Î 


ف ٩١‏ س مماجم اللقة 


ء این مالك 
Ase‏ 


a r 
I a 
NE E E DRS o 
VE es ed 
١۷۷ ءء١‎ ٠ء ف ۷ه س اين أبى المصال ء أبن عبد البر . إن الأفماس . ابن للواعينى‎ 
E 


NA® cos vos oon ooo 


#حويات ال كاب v4‏ 


اامصل المي 
)١(‏ كتب التارجخ العام 


١‏ عصرالافة 


NAE 
NAN oie ane ee one mee ore ono oon o >> ف ۳ س آل اراز‎ 
NAA ose ann one س الأخبار اليموعة م مته ل‎ 1٤ ف‎ 
N a 6 لای کر ن افر‎ NEE 


ف ۹۴۲ س عبد اللك إن حبیب ۰ء ۰ 


ف ۰ (به) س هریب بن سعدههه مم له مه ل e a.‏ 
عصر الطوائف 

ف ٦٦‏ س اہو یوان یان بن خاق ین حسین بن يان م ب اه A u‏ 

ف ٦۷‏ س مد بن مزين . اين مسفة . ابن ألى الفيا ROSES SEN‏ 

ف ۹۸ س ان حزم الارطي AP‏ 


ف ۹۹ س ٣لار‏ ان حزم ف الثلقة والعرينة وعاوم ان وافارخ NV one one‏ 
ف ۷١‏ س فى الفقهة والأصوJ A e e e oe e oo o oo o‏ 
ف ۷١‏ س قى علوم ارين ... NA.‏ 
ف ۷٢‏ س فی التار م س e e o e o o a‏ 
ف ۷٣‏ س كتاب الفصل ... .. a La Ra Lae‏ 1 
ف ۷٤‏ س آثار ان حزم الأدية :" » Ulli yb‏ ف الألنة والألاف « A.‏ 
ف ۷١‏ س مدرسة EV e e e e oe o oo ms o j j|‏ 
ف ۷۹ س او القامم صاعد بن احد ن عبد الزن ن عمد بن ساعد العا A‏ 
ف ۷۷ س تواررع الدول .ءء. E e hh ETE E RE A ٠...‏ 


٣‏ عصر المرابطين وال و حدين 


ف ۷۸ س ابن صاحب الملاة . عبد االك بن جى نن على أبو مروان الاجى ... ٤١‏ 
ف ۷۹ س پو سعید ب E OSES‏ 


ف ۸۰ س عد الواحد الراك 


V4:‏ عتويات الكتاب 


۽ ~ ماك غرناطة 


YOY ATE o e a a Td 
YOR i ia ف ۸۲ عبدالرحن ا ا ا‎ 


(ب) الام وفهارس ال الكب 


ف ۸۳ س ان عېدالر واش ده مهه ممه وده دوه دە دە VY oe wo‏ 
ف ۸1 س إن القرخى » المارى ... ١١ء‏ 
ف ۸۵ س ابن يشكال ومصادره ‏ ... ١ء‏ 


ف ۸٩‏ س ان الأار ( بو عبداق عد بن عبد ات ن أن یکر التشای) A e ake ٠‏ 
ق ۸۷ س ابن خير . 


ف ۸۸ س معاجم التراجم الاصة افا ا < ااي » 


(ج) تاريخ الأدب 


ف ۹ھ س طلائم للؤلنات فی تاررع الأدب ... . 
ف ا الت ی ن اماي وه وو اه موه وه و ق 
ف ٩٩‏ س ابن ناون ( أو د فصر الفتح گد بن عبید ا القیدی) ‏ .۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔ ۴۹٩۷‏ 
قف ۹۲ س العقندی ( آلو الولید }ماعل بن تمد )ب ن ا بے ا ۹ 
ف ٩۳‏ انا طب والقری ... 


TAO e Sa 


a 


(د) تاریخ اللواحی 


۹٤‏ س آم الژلفات فی هتا الپابه ہہ مر م م م م ا م و 


الفصل السادس 
اجغرافة والرحلات 
ف ۹۵ س الوراق . الیکری ٢‏ ہہ ا ۷ہ ا Co a.‏ 
ف ٩٩‏ س ابن ميد انعم الميرى . أيو امد الفرناطلى ET‏ 


FR E o aaa 
۳0۹... .. ف ۹۸4 س ان جبیر‎ 


قف ٩٩‏ س المیدری » الغ راقیون ف اللسر الفرال ر FIA ses wu‏ 


ف ۱۰۰ 


فا 
ف۰۴ 


ف ۳ء 
ف ۱۰٤‏ 
ا 
قف ۱۰7 
ف ۷ء 
ف ۱۰۸ 
ف ۱۰۹ 
ف ۱۱۰ 
ف ۱۱۱ 
ف۱۲ 


ف۳ 


ف٤۱‏ س 


ی۱۱۰ 


ف ۱۱١‏ س ابن سین ١ه‏ موه دوه دمه می عه 
ف ۱۱۷ - ابن عاد الرلدی e‏ مم مم 


عتويات الكتاب ۷۹۹ 


أصول الفلنغة قى الأندلى مه من من ن مه ا 0 O‏ 
)١(‏ المدرسة الافلاطونية الحديثة 


س د ین عبد الله ہن مسر ره ممه می ا می م ی ا 0 
س مدرسة أن صسرة د Pe ee oe aoe ooo ooo ooo ooo o>‏ 


عودة الدراسات الفلفية الى النقاط ‏ .ء. ٠.١‏ کاو 

س أو الملت أمية بن عبد العزيز الحالى ءهء ٠ء‏ حم ن م OE e a‏ 

FE . ) س ابن اليد البطاليوسى ل( عبدات بن تمد بن اليد انحوی‎ 
OE RS AE Ke ar a a A a 
PEL a a I gک‎ 
POF os eo oo. oo o» ابن رشد : حياتة ومۇلغاله ۰ه ھە‎ 
ES EE E e AF 
1Y 
۹Y 


تلامید أبن رشد .= ... ۰ه 


ایی د د 
س ابن المريف ( أو المياس أحد 
رااش یا )ر و 


FWA ae 


(ج) التصوف 


س عي الین بل عرش دده امه ممه مه مم م مه VY o o‏ 
مۇلفات أن PVT oe e e ae oes e ven oun nn A‏ 
الصائس المامة ذهب ابن عر بى الفادفى اللاهو لى 


Y1 


ف 4ا 
ف ۱۱۹ 
ف ۲۰ا 
ف ۱۲۱ 


ف۲۲ 
ف۳ 


ف ۱۲4 
ف ۱۲۰ 
ف۲ 
ف ۷ 
ق ۱۲۸ 
ف ۱۲۹ 
ف ۳۰١‏ 


ف ۳۱ 
ف ۳۲ 


تو بان اتاب 

القمسل التامن 

عم امحدیث 
لوقه د 
- كار الحدثين الأبدلسيين ... 


= ا 0 
س معاجم رجال الجديث ‏ ... 


الفمل الاسم 


القراءات وتفسررالقآن 


س الهراءإت : أبو مرو الداقى . وابن فيره الشاطى... 


س تفسیر الفرآن » بق بن مخلد ‏ ... . 


الفعل الاشر 


او م پا هھ 
عم اصول الفقته 
De‏ 
ANV‏ 


حاالتا ال د و و ا 
س مذهب مالك » دخول الأندایس ... 
کیار فقھاء الالكبة قى الآندلس : آوالرلد الباجى وا 


هاه بالکیون آخرون + این مارم 
س مقهاء العافعيةء.. ٠د‏ نه لي 


فتهاء الذعب الظاهرى ٠‏ ا ا 
2 تعربر التق وال روط وافرائش ( قم الواریٹ) 


الفصل المادى عشر 

الريا ضيات والفيك 

اسول الراسات الرباضية والفلسكبة فى الأندلى 
س مساسة الجريطى » إقليدس الأندأس . 


PAY La ool oon van o 
PAE oes one oon one aoe non oe 
PAN os oo oo oan on oan oo 


4*0 ... 


EV os. o. 


4A 


ANV .. 
ENN, 


۴۹ 
ا4 


EV 


ف ۳۳ 
ف 


ف ۳۰٣‏ 
ف۴۹ 
ف ۳۷ 
ف ۱۳۸ 
ف ۱۳۹ 
ف ١4ا‏ 


۱٤١ ف‎ 


۱٤۲ ف‎ 
٤۳ف‎ 


ف ۱44 


ف ١٤ا‏ 


ترات الكتاب 


الزرقالى ١‏ نو هود أب سرقطاة .. 


ابر یں أفلح . الطروجی الرقوطی التلممادی ا 


الفصل التاتى عفر 


س أواقل الأطيام... ٠.١ ٠‏ ل 
کتاب دیوسقوریدیس ف الأنداس 


س أو القاسم الزهراوى . ابن واد .۔- 


س ابن رشد ء بنو زهر . أين الام 


أو جعفر جحد بن مد بن السيد الاق .ء. - 
س ابن اليطار 4ء ,س e‏ د مم 


الي والنبات 


القصل الثالت عشر 

الأثارالادبية لفيرالت لين 
من الأندلسيين 

(ا) المستعرون 


إشارات ايرو القرطي . الق بتنسيس . ديع بن زيد الأسفف 


(ب) الود 


WN 

منحة 
rk‏ 
{oo .. 5‏ 
NY ooo“‏ 

E 
NO oss oo“ 
0 
AVY on. 
EVA 
4A0 

EAA 


۰ 
س اہو زکریا حیوج . ابن جہیول ۔ ٣با‏ ہی ڈقوذا . ابن صدیق ٠۰۰‏ 


س موسی إن عزرا . بهودا هالشی آبراهام بن داود . | 


س موس بن ميمون . اجون eمه‏ + ٠٠ء‏ . 


الفصل الرابع عقر 


أدب اللستعجين 


مؤلفات ذات طابہ تدریسی أو دیتی ۰ 


EA 
0¥ 


vt‏ عتویات الکن 


صفحة 
OV a ST A a a a e ag a e‏ 
ف ٠4۷‏ - الفصة الموربكية . 


اتارالادب الآانرلدى 
ف ۱٤۸‏ س آراء الأب خوان أندريس ق الفرن الامن عش دد مب ت 0٣٣ ٠١‏ 
)١(‏ الفلسفة 


ف ٠٤۹‏ س مترجو طايطلة . الرشداون . الود مء ممه ممه عم من اا 0 
ف ۵۰ س راعرندو یتین ده ممه ممه دمه ممه ونه ممه دە O° e‏ 
ف ٠١١‏ س رامن لل .. 
ف ٠۵۲‏ س انى والإسنلام ‏ مت ممه مم ت ف 


(ب) العاوم 


ف ٠١١‏ -- ألهونسو المالم والتقافة اأحريية ٠ء ٠‏ نه لل NE‏ 


(ج) التربية 


ف ٠١٤١‏ س المواعظ السياسية الأخلاقية مم مه ن ا ل ا ا OYY‏ 
(د) القممص 


ف ١ء٠‏ - كتابه سلك الكتاب ARS‏ 
ف ٠١۹‏ س کتاب كليل ودملة ہ.. ۰۔۔ .۔. .۔. 
ک۷ا — 
ف ١۰۸‏ 


ف ۰۹ا 


اکنا وو س وو ییا و وو ا ا . . 
ف۱۹ الب ل رل ف الأدب الإسيان ء قبل القرن اللامن عفر OY... o.‏ 
ف ٠٦۲‏ = قصص الفروسية » قصة زياد الكالى ‏ .ب م ب ت .ب 0۹ 
ف ۱۹۲۳ — جرایان وان طلفیلهه» وده مهه مەه ەە دە ء E‏ 


عتويات ااسكبة 


v1 


(ه) الشمر القصمى فى إسبانيا الإسلامية 


ف 14 
ف ۱۹۰ 


ظرة رووا مده بء م لر 
١‏ س ماعکن أں بون هذا الشءر اانصهى الأندانى 


القسمى الفر نسى والإسپاتى... 


(و) الشعر 
ف ۱۹۹ ا ت اوررق a E‏ 
ف ۱۹۷ سس (۱) فرشا ... ik Ea‏ 
ف ۱۹۸ ست (ب) اقرا ہہ ممه من ممه مه م 
ف ۱۹۹ س (ج) الايا ہہ ن م ت ع ا 
ف ۱۷۰ — (د) إطالا و 


ف ۱۷۱ 
ف ۷۲ 
ف ۷٣‏ 
قف ۱۷4 


(ه) الرتغال 
( و ) اسيانيا : كنتيجات ألفونو الماشر ٠‏ 
س ناب الاقف قى هبتا » خوان رويت .. 


١‏ - حياجع عريية 
ب س حراج فير عرية 


۷ س فهرست العلا 
١‏ آأعلام عر 
ب س اعلام افر 
۲ س فهرست اللكتب 


بية أو وردث بني المرية . . 


—~t‏ کب عرية أو وردت بلمریة ا کا 
ب س كب إفرنجية أو وردت بتي العرية ... ٠...‏ 
۴ س فهرست المطلحات ..ء. . E‏ 
١١‏ - ممطاحات صريية أو وردت بالعر r‏ 
ب س مصطلحات إفرغية هه امه مده مه دنه 
توبات الكتايه ن مه م م م م ف 


أغنية المريات النلات - الدواوين . آخر «ظاهر الزجل . 


قن :ا فی ال 


MEY oss oes oo 
0 ا‎ 
OY ss ose 
AY sss ans ane 
NAE ace avs ou 
MAL oss one ose 
A as cos oo 
AA oes oo aoe 
AA os ses oa 


اذا 


٤‏ (هامش) 
5 


تویات 


ی بن سک الفزال 

ابن التغرة 

أبا نمر النتح ن خاقان 

جاب بن آتاح الإشیلل 

کتاب « لك اكاب » 

التی قام بہا 

ومنتفی 

حي بن حك البكرى امروف بالنزال 
شنجول 

على بن مود اسن 

وقد آجمل ابن بسام 

« مقبرة انير » فى « راض قرطبة ‏ 
( انظر فقرة ۷٤‏ ) 

وب ان طاه 

أو جد بن صاره 

حول الناحية الأسطور بة من شخصية ابن الأجر 
أبن النغرلة 

وكان بانقة عصره 


ابن ز يدون فى رسالته المزاية إلى اين عبدوس 


eA. 


rt 


Vt 


AF 


YARA. 


تصريات vy‏ 
اقرا 
أبن الصيرفى 
آما عن الب نقد عثقت 
آبو عر بوسف بن هارون الرمادی 
مع بين الضر بين الذين ذكرناما 
Verbena‏ ( ± احتفال شى ) 
شرط الللاعة 
آبى الصلت أمية بن عبد الم بز الدافى 
الأحاديث التى تنسب إلى الرسول 
مقامات آبی تد القاس بن صلی بن مد بن عثان الطر ری 
وکان بوه خلف 
عر بن نابل 
مماوبة بن هشام الشييتم 
وأعاد نشرہ سیکود لوثیدا 
و بين الملل اتی يجم عا الب 
واضعن آن الل عنم سبیسد 
ابن الصيرفق للتوفى سنة ٠١۷٤| ٥۷٠‏ 
وم بین صاحب فی الأخذ عده راغب 
لیستصرخ أب ز کریا ہن آبی حاص 
غد ہن عتاب 
عنان بن ر ع 
« تخبة الاختيار من أشعار ذى الوزارتين أهى بكر 
اہن عار » 


سويت 
سەر را 
۰ ابن عبد المنعم الیری 
٥‏ ابن بطوطة ( آبو عبد الله مد بن محمد افوانی الطدجی ) 
۳ ومع آبا سعید بن الأعرابی 
o‏ أبوالمحسين مد ہن جبیر 
٤‏ آبر اتقام بن وضاح 
۹ كتاب « إحصاء الملوم » 
10 فکتب رايموندو مارتین کتاه « ختحر الاإعان 
Pugio Fidei‏ « 
الأير الساثل الصقلية 
« جع فيه بين شرح الوطا وتفسير الفرآل 
۲ كتاب « التمر يف لمن جز عن التأليف »> 
e‏ ونقله إلى البرية « شم طب > 
۹ وکالونیموس بن ایر 
٤‏ کناب « لاك الكتاب » الذى ألفه بدرو ألفوندو 
1٤‏ ونی کتاب ااکند لرکانور للدون خوان مانویل 
۷١ر۱۸‏ الطرازالسمى بالكونتراستو وسناء « المنقابل » 
الأخير ٠‏ البيان عن المادثة" الكائنة على غرناطة » للأمير 
عبد الله اازبری 
(عود )١‏ رسال التابمين » لان حبان ابسو 
٣‏ (عمود۲) روح الشعر ردوح الجر 
الأخير ‏ الشفا سريف حقوق الصانى » القافى عياض 


تم والجد له 


IX — 


ser reconocidas y valoradas como conviene, y exigen para 
ello conocimientos suplemenlarios de nuestra lengua y de nuestra 
cultura no rabe con mayor desarrollo y perfeccién. 


En todos sentidos estimo, por tanto, como un extraordinario 
acontecimiento la aparicié6n en su versién arabe de este matıual 
de Gonzalez Palencia, mi Ilorado colega. Al felicitar por haberla 
lievado a cabo a mi amigo el profesor Hussaitı Monés, me 
permilo hacer votos por que este esqueje que hoy plarıta con. 
tan buena mano en el surco comüin sea pronto un gran 4rbol 
cuya sombra nos cobije a unos y a otros en la paz de la 
fratereldad y del trabajo, 


Emilio Garcia Comet 


— VHI —- 


hace escribir estas lHneas. La curlosidad, el interés y hasta la 
pasién que los orientales de hoy, y particularmente la nueva 
generacién de eruditos egipcios, ponen en el estudio de la 
cultura arãbigoandaluza es un fenémeno novisimo, y qulen como 
yû ha trabajado por esta aproximacién desde 1928, cuando las 
relaciones esran précticamente nulas — con la excepciért de los 
esfuerzos de Ahmad Zaki Bãši—, puede medir con exactitud el 
enorme progreso realizado. Buen jalé6n en este camino de 
acercamlento ha sido, entre tantos otros, la fundacié6n en Mad- 
rid del Instituto Egipcio de Estudios Islãmicos, cuya labor es 
ya sumarmente fecunda y al que auguramos y deseamos uti 
espléndido porvenir. Cabalmente uno de sus mejores directores 
ha sido mi querido amigo el profesor Hussain Monés, ya 
hispanista desde hace muchos aos y excelee conocedor de la 
lengua espagola, que es quien ha tomado a stı cargo la benemé- 
rita y dificil empresa de traducir el manual de Qonzalez Pal- 
encia, y quien ha tenido la amabilidad de pedirme que escrir 
biera estas tineas de presentacién. 

Gracias a la labor del profesor Hussain Monés, el libro de 
mi eminente compatriota guarda eit arabe las mismas ventajas 
que en castellano, acrecidas por el hecho evidente de que los 
textos cilados van en su lengua original, y no en versiones 
fatalmente deformadoras, por buenas y blen intenclonadas que 
sean. Pero su utilidad en &rabe ha de ser mucho mayor. De 
un lado, informaré a los egipcios y al mundo isléimico en 
general de la manera con que ertfocarmos nuesiro pasado 4rabe 
medieval y de cémo relvindicamos glorias que estimamos 
muestras Yy pertenecienles a nuestro ancho y universal palrimonio. 
De otra parte, permliir4 a los 4rabes rectificar esos métodos 
nuestros. en la amplia medida en que ha de consentirselo el 
mayor conocimiento de una lengua que no en vano sigue 
siendo la suya materna. Por dillimo, espero que haré ver & 
los actuales eruditos del Préximo Oriente musulm4n cémo, 
seglin dije al comienzo, al-Andalus y su cultura ro sorı 
simples apéndices de la general civilizacié6n frabe, sino un 
mundo, no diré del todo aparte, pero sî con peculiaridades 
muy seîaladas y reacciones espirituales y raciales muy singulares 
en muchos aspectos con frecuencia olvidados, que esperan 


— VI — 


Es muy de agradecer, por tanto, el esfuerzo de qttien se 
ha preocupado de este gran pûblico y de poner en sus manos 
un balance, por provisional que sea, de la labor realizada hasta 
una determinada fecha. Y esto es justamente lo que se propuso 
hacer, y lo logré con buen éxito, aquel infatigable investigador, 
aquel trabajador incomparable que se llamo don Angel Conzalez 
Palencia, cuya vida corté6 prematuramente la muerte, en octubre 
de 1949, con una trégica brusquedad de la qtte ah no tios 
hemos repuesto. Entre sus innumerables actividades, Oortzalez 
Palencia fué profesor de Literatura arãbigo«espaîola en la 
Universidad de Madrid, sucediendo precisamente a don Julian 
Ribera, que ern 1927 abarıdoné voluntariamente la cétedra para 
retirarse a Valencia. Como preparacién para sus oposiciones, 
GQorızalez Palencla hizo un ûitil resumen de cuanto se sabîa 
hasta ese momento en el campo de la literatura arébigoandaluza ; 
resumen que publicé en 1928 en la acreditada serie de manuıa- 
les que publica la Editorial Labor con el tftulo de “Biblioteca 
de iniclacién cultural” (nûms. 164-165). La obra tuvo el éxito 
que merecfa, Yy hubo de reeditarse, mily revisada y puesta al 
dia, en 1945, En ella estan tratados, de muy cémoda y exhaus- 
tiva manera, ıo sélo todos los aspectos de la literatura arébigo- 
espaîola, siro incluso la titeratura escrita en arabe por fos to 
musulmanes (mozûrabes y judfos), ia literatura aljamiada, e 
incluso los influjos — comprobados, discutidos o posibles — de la 
cultura andaluza medieval sobre la espağola en particular y la 
europea en general. No hemos de engaîarnos respecto al libro. 
En primer término, esta escrito desde un punto de vista muy 
personal, reflejo en cierto modo de tina escuela, a la sazén 
batalladora y poûitémica, e influfdo por tendencias y gustos 
ilividuales, aurque con ta claridad, objetividad e imparcialidad 
que el autor gustaba de hacer resplandecer en toda st produc- 
cin, Ademas, ya hemos dicho al principio el panorama en 
que viro a inserlarse y que posteriormente se ha complicado 
mucho mãs. Ha de valorarse, pués, en su época y en SU tmo- 
mento, con relacién a dicho panorama, por lo mucho que da 
y por la excelente orientaciéon que aporta, y no por lo que ern 
fl falta o por lo que desde su tlempo ha cambfado. 


Una de estas muchas cosas que han cambiado desde su 
tiempo se relaclona precisamente con la oportuninad que me 
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lengua exirala a la nuestra actual, pero por hombres en cuyas 
venas corrîa tuna sangre ibérica que influfa falalmente en su 
serısibilidad y en sus gustos, dentro de una religiéon y de una 
civilizacién forasteras. Y entire esos eruditos hay que mencionar 
en primer término al gran don Julidin Ribera, precursor clarivi- 
dente de tantas investigaciones aciuales y arquiteclo genial de 
un edificio, por él planeado, aunque todavia no se haya 
terminado de construir. 


En un terreno tan vasto y tan muevo como son los estudios 
sobre la cultura 4rabe er general, y m&s particularmente sobre 
la cultura arãbigo-andaluza; en un terreno, ademé4s, en que los 
especialistas son por fatates razones muy escasos, no sé si es 
ut mal, pero ert todo caso una realidad, que se prefiera lo 
„nuevo a lo sabido, 10s analisis a las sîntesis, conqulistar nuevas 
tlerras a administrar las ya conquistadas. Cada investigador se 
adentra en su mina, ¥ cava su galeria, desentendido, o poco 
menos, de lo que ocurr€ en la superficie. Un manuscrito nuevo 
vale, infiritamente mãs que todas las obras publicadas. Una 
edicién de urt texto recién descubierto ( jy los descubrimientos 
8e rmiiiiiplican 1) hace olvidar cualquier intento de censo 0 
crftlca. Esta discontinuidad en el espacio se agrava con la 
anarqufa en el tiempo. Cuando excepcionalmente tenemos Una 
sintesis aceptable — como es el caso del Ensayo de Pons 
Boigues ~, perdura, aurque anticuada, con ura vigencia 
inverosîmil. Cuando, debidos a autores espaÃoles y extranjeros, 
empezamos a disponser de estudios sobre la poesia arébigo- 
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en muwaSsahas drabes y hebreas vuelve a poner todo en 
cuestién. i Todo en cuestiéon ! : ésta serfa la f6rmula para 
resumir un estado de cosas, sumamente agradable para los 
investigadores, cuyo afãn de novedad puede saciarse en 
‘cualquler momento, pero en extremo despistante para el gran 
püblico,. 


Presentacion 


La historla politica de la Espaja musulmana ha sido, desde 


los comienzos del arabismo internacional, objeto de las més 
variadas curiosidades, hispénicas y forasteras, y 1a lista de sus 
eultivadores se honra con nombres ilusires de las més distintas 
nacionalidades. No asf la historia de 1a literatura ar4bigo-andaluza, 
o mejor dicho, la historia de la cullura ar4bigo-andaluza en 
general. Cierto es que algunas de las mas relevantes figuras de 
su elenco fueron, y slguen siendo, estudiadas, de modo separado 
y monografico, por erudilos espafoles y europeos, occidenlales 
Yy orientales; pero era m4s bien como apéndices, o, a lo mfs, 
como singularidades geograficas, dentro de una historia general 
del portentoso desarrollo de ta cultura 4rabe medieval, concebida 
como un todo unitario. Un libro como e! del Barén de Schack, 
Poesia y arte de los drabes en Espaîa y Sicilia, era excepclén 
en la bibliografla europea del siglo XIX. No se tenia conclencia 
de que la cultura arabigo-andaluza era, dentro de ia cultura 
ãrabe general, algo mas que una provincla geogréfica, remota y 
exirema, y que constitufa, er muchos casos, un orbe propio, 
con leyes distintas, fenémenos peculiares y singularisimos 


problemas. 


Sobre los antecedentes que se quieran y que puedan 
buscarse, coh las concomitancias de detalle que se puedan 
٤ ial, esta conclencla s6lo se creé en Espaga, muy a fines del 
pasado siglo y comienzos de éste, gracias en especial a la 
escuela de ‘arabislas espafoles que fundé Codera, que han 
realzado los nombres gloriosos de Ribera y Asin y que sigue 
agrupando a los eruditos bispanicos de la actualidad. Todos 
ellos estuvieron y estén deseosos de reivindicar ¥ de afadir a 
los anales palrios—a la manera como otros ingenlos lo habfan 
hecho desde muy antiguo con la cultura hispanorromana y ain 
cun otras anteriores—~eslas péginas insignes, escritas, sî, en una 


Advertencias 


No es ésta una mera versién drabe del texto de D. Anget 
Conzdlez Palencia, sino dicho texto original armpliado con el 
desarrollo textual de las citas del autor o con ej mismo texto û 
que él se rejiere. A veces he reproducido las citas de Qonzdlez 
Palencia fal como él mismo las presenta ; ofras, he creido con- 
veniente ampliarlas, a fir de poner mûs de manifiesto su valor 
significativo. 

Sabido es que el autor espanol se vié obligado, dadas las 
exiguas dimensiones concedidas a sı ilbro por una coleccién 
de iniciaciûn, a espigar los textos. Libre yo de esta raba, he 
padido desarrollar las citas en st integridad, creyendo servir con 
ello el interés del lector. De todos modos, estas ampliaciones 
var slempre entre paréntesis. 


La letrad , que acompana los pérrafos, es una abreviatura 
de la palabra drabe .رة‎ 


Los nimeros volados que aparecen er algunas palabras 
carresporden a las nofas que serén publicadas en un ilbro aparte, 
dspecie de apêndice del original espanol. 


Agradesco sinceramente a mi amigo D. Emilio Oarcia QOémez 
su amabilidad de pralogar, con toda su autoridad y pluma 
sumamente expresiva y elegante — una de las mejores de la 
literatura ‘espanola de hoy —, esta traduccion. 

Et Traductor 


A la memoria de mni amigo, el aufor de este libro, 


D, Angel Gonzalez Palencia, 


como simbolo de estina de la escuela egipcia de estudios 
andaluces a la escuela de arabistas espanoles. 
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HUSSAIN MONÊS 

Profesor ek la Universidad del Cad. 
El Cairo, 1955 


